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مقدمة المترجم 


بسم‌اللهالرحمن‌الرحيم 

وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيّدنا و نبينا محمد و آله الهداة 
الاش 

لعل أشمل و أروع تعريف للشيعة هو التعريف القائل: إل الشيعة فرقة من 
المسلمين اهتدت بستة نبيّها محمد - صلى الله عليه و آله و سلْم - فى اتباع أهل 
بیته المنصرص على إمامتهم» وهم على و أبناؤه‌الاحد عشر - عليهمالسلام 
أجمعين. 

و في ضوء هذا التعريف يستبين لنا أن الشيعة هم أناس مسلمون يتّخذون 
الإسلام مناراً فى عملهم و سلوكهم و أل التشيّم هوالاقتداء بسلّة لبي - صلى الله 
عليه و آله - و هدي أهل بيته - عليهم‌السلام - متجسداً فى ولاء أهل البيت ولاءً 
قليباً و عملياًء كما يدلنا التعريف على أن أهل البيت هم الأثمّة الذين ورد الن 
على إمامتهم. 

وهم أميرالمؤمنين على بن أبي طالب و أبناؤه الاحد عشر بدءا بالامام اللحسن» 
على الشيعة من سائر فرق المسلمين كالزيديّة والاسماعيليّة و نظائرهما. 

و جاء فى كتب اللغة أيضاً ما بقرب من التعريف المشار إليه. فقد قال فى 


/ الشيعة في ايران 


القاموس :دو شيعة الرجل أتباعه و أنصاره» و الفرقة على حدةء و يقع على الواحد 
و الاثنين و الجمع» والمذكر والموئث. وقد غلب هذا الاسم على کل من يتولى 
علا و آهل بیته» حتّی صار اسما لهم خاصاًء و جممُه أشیاع و شیع کعنب ا . 

و قال ابن الأثير في النهاية: «وأصل الشيعة الفِرقة من‌الناس. و تقع على الواحد 
والائنين و الجمع والمذكر والمؤنّث بلفظ واحد و معنى واحد. 

و قد غلب هذا الاسم على کل من يزعم أنه یتولّی علا - رضي الله عنه - 
و أهل بيته حتّى صار لهم اسما خاصًاء فإذا قيل: فلان من الشيعةء عُرف أله منهم» 
و في مذهب الشيعة كذاء أي: عندهم» و تجمع الشيعة على يع» و أصلها من 
المشايعةء و هى المتابعة والمطاوعة '.» 

و قال ابن خلدون في مقدَّمته : «إعلم أن الشيعة لغة هم الصحب والأتباع. 
ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلّمين من الخلف والسلف على باع علي و بنيه - 
رضي الله نهم " .« 

و هكذا ورد في لسانالعرب» و المصباحالمنيرء والصحاح» و غيرها. 

و لو تأمّلنا في المصادر المعنيّة بدراسة الشيعة و التشيّم» لوقفنا على حقائق 
دامغة لامناص من التسليم بها. و إتما أقول : حقائقء لأّها ساطعة واضحة» مّسمة 
بقوًةالدلالة والبرهان حتّى لا نجد سبيلاً إلى إنكارها. وها نحن نسجّل فيما يأتي 
عددا منها برتبط بصميم الموضوع : 

الحقيقة‌الاولى 

التشيّم» أو قل: مذهب أهل البيت : ستَة نبويّة. أي: إن انب - صلى الله عليه 
وآله - هو الذي أرسى دعائم التشيّم» و أسس قواعده بل ولد التشيّم مع ولادة 
الرسالة الاسلاميّة. فقد جاء فى الأثر أله لما نزل قوله - تعالى: «و أنذر عشيرتك 
الأقربين “4ء و جمع انب - صلى الله عليه و آله - بني هاشم و أنذرهم قال : أتكم 
يؤازرني لیکون أخي و وارثي ووزيري و وصيّي و خليفتي فيكم بعدي. فلمًا لم - 
يجبه إلى ما أراد غير الامام علي - عليه‌السلام -قال لهم : هذا أخي و وارثي 


| -القاموس ٤۷:۳‏ . ۲ - النهاية ۲٤٠١:۲‏ . 
٣‏ - مقدمة ابن خلدون : ۱۳۸ . ٤‏ - الشعراء / ۲٠١‏ . 


مقدمة المترجم / ۷ 
ووزيري و وصيّي و خليفتي فیکم as E‏ له و أطيعوا'. 

وقد سجّل معاصر هذه ‌الحقيقة منشدا: 

إن التلشيَم سة نبويّة فافهم و كن مستبصراً مستسلما 

ودع التعصّب جانباً فالحق في هدي النبوة والإمامة فاعلما 

و لم ينطق الشيعة بهذه الحقيقة فحسب» بل شاركهم فيها عدد من الباحثين 
والمحققين من خلال كتبهم و محاضراتهم و مقالاتهم التي عضدوها بالمأثور في 
هذا المجال. و تمل أقوالهم و آراؤهم أدلة قاطمة و براهين ساطعة على هذه 
الحقيقة. نجتزىء هنا بنقل شذرات منها : 

قال ابن خلدون : «كان جماعة من الصحابة يتشيّعون لعل و يرون استحقاقه 
على غيره. و لما مدل به إلى سواه تأقفوا من ذلك و أسفوا لهء إلا أن القوم لرسوخ 
قدمهم في‌الدّين و حرصهم على الإلفة لم يزيدوا في ذلك على النجوى بالتأفف 
والأسف"». 

و قال ابن حجر فى الاستيعاب عند ترجمة أبىالطفيل: عامربن‌واثلة بن كنانة 
الليثن أبوالطفيل أدرك من حياة انب - صلى الله عليه وآله - ثمان سنين. و كان 
مولده عام أحد» ومات سنة مائة. و يقال :له آخر من مات ممن رأى النبى. و قد 
روی نحو أربعة أحادیث. وکان محبًاً لعلی» و کان من أصحابه فی مشاهده. و کان 
ثقة مأموناً يعترف بفضل الشيخين إلا أنه يدم علبًا. اتتهى باختصار ". 

و نطالع في كتاب خطط الشّام كلاماً في غاية الروعة للاستاذ محمد كرد علي 
وهو ليس من الشيعة و لا من أنصارهم» بيد أنه نقل الحقيقة جليّة في كتابه 
المذكور. و من تحرّى الأمانة والنزاهة فإ نقل الحقيقة عنده أيسر مايكون. و من 
كانت الحقيقة ضالته فإنّه يعرف قيمتها إذا عثر عليها. يقول هذا المؤلف : 

«عُرف جماعة من كبار الصحابة بموالاة على فى عصر رسولالله - صلى الله 
عليه وآله و سلّم- مثل سلمان الفارسي القائل: بايعنا رسولاللّه على النصح 


.۹ : تاريخ‌الشيعةء العامة الشيخ محمد حسين المظفر‎ - ١ 
۳۸ : نقلاً عن كتاب هوبّة التشيّم للدكتور الشيخ أحمد الوائليّ‎ ۳٠٤ :۳ تاریخ ابن خلدون‎ - ۲ 
نفلا من كتاب هوبّةالتشيّم للدكتور الشبخ أحمد الوائلي.‎ . ٤0۲ :۲ الاستیعاب‎ - ٣ 


۸ / الشيعة فى ايران 


للمسلمين» والائتمام بعلىّ بن أبي طالب والموالاة له. 

و مل أبي سعيد الخدري الذي یقول : ار الناس بخمیں» فعملوا بأربع و ترکوا 
واحدة. و لما ئل عن الاربعء قال : الصلاةء والزكاةء و صوم شهر رمضان» والحح. 
قيل: فما الواحدة التي تركوها؟ قال: ولاية على بن أبي طالب. قيل : و إتها 
لمفروضة معهنٌ؟ قال : نعم» هي مفروضة معهنٌ. 

ومثل أبي ذرالغفاري» و عمّار بن ياسرء و حذيفة بن اليمان» وذي‌الشهادتين 
خزيمة بن ثابت» و أبي ټوب الأنصاريٰ» و خالدبن سعيدبن العاص» و قيس بن 
سعد بن عبادة '». 

و يواصل كلامه قائلاً : «و أمّا ما ذهب إليه بعض الكتّاب من أن أصل مذهب 
التشيّع من بدعة عبدالله بن سبأالمعروف بابن‌السوداء» فهو وهُم» و قلة معرفة 
بحقيقة مذهبهم. و من علم منزلة هذا الرجل عند الشيعة و براءتهم منه» و من 
أقواله و أعماله» و كلام علمائهم في الطعن فيه بلا خلاف بينهم» علم مبلغ هذا 
القول من الصواب. 

لاربب في أن أل ظهور الشيعة كان في الحجاز بلد المتشيّع له "». 

ويقول أيضاً: «و في دمشق يرجع عهدهم إلى القرن الأول للهجرة". 

نستشف من ذلك أن التشيّع نبويّ البناء. 

و لعل النصوص التاريحيّة - التي وصفت جماعة بالتشيّع أذ م التب - صلی الله 
عليه و آله - إذ أحصت بعض الكتب أسماء مائة و ثلاثة و ثلاثين صحابياً عُرفوا 
بتشيّعهم و ولائهم للإمام علي عليه السام“ -دليل آخر يرشد إلى هذه الحقيقة. 

يضاف إلى هذاء ما صح في الاثر المتفق عليه بين الفريقين» كحديث المنزلةه 
والثقلين» والمؤاخاة» والمباهلةء والغدير.... و عشرات المفردات الواردة في هذا 
المجالء فان ذلك كله يدل دلالة قاطعة على أن رسول الله - صلى الله عليه و آله - 
هو الذي بذر بذرة التشيّع المباركة و تعاهدها بنفسه الشريفةء و أكد عليها مرارا 


| - خطط الشام ۰۵ : ۲٠١ - ۲٠١۱‏ . نفلا عن تاريخ الشيعة للعلامة المظفُر : .٠١‏ 
- نفسه. - نفسه. 


.٠۵ ۳٤ ١۲۳۳ انظر مثلاً: هوبة التشيّع للدکنور أحمد الوائلی‎ - ٤ 
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ولم يأل جهداً في رعايتها والإيصاء بها حتّى اللحظات الأخيرة من عمره المقدّس. 
و حسبنا وقفته التاريخيّة في غدير خم أمام الحشد الغفير من المسلمين حيث 
مفترق الطرق في ذلك الهجير الملتهب» مهتَمًاً بالأمر أعظم اهتمام حى فطن 
المسلمرن ك 
و أنشد حسّان بن ثابت الأنصاريّ شعراً في تلك المناسبة قال فيه: 


يناديهم يوم الغسدير نيهم 
فقال: فمن مولاکم و نبیّکم؟ 
إلهك مولانا و أن نبيا 
قال :قم يا علي فإقي 
فمن كنت مولاه فهذا وليه 
هناك دعا الهم وال وليه 


و ا رل ا 
فقالوا ولم ببدوا هناك التعاميا: 
ولم تلق ملا في الولاية عاصيا 
رضيتك من بعدي إماماً و هاديا 
فکونوا له أتباع صدق مواليا 
کی یی 


واللافت للنظر أن أميرالمؤمنين على بن أبي طالب عليه‌السلام قد تفرد بتشيّع 
عدد من الصحابة له أيامالنبى‌الأعظم - صلى الله عليه وآله - بينما لم يشيع أحد 
منهم لأبيبكر أوعمر يومئلٍ بدليل أنّنا لم نشم رائحة التشيّع لهما في أجواء 
السقيفة. 

و من قال بأنٌ التشيّع نشأً بعد حادثة السقيفةء أو في أيّام عثمان» أو في عصر 
خلافة الإمام على - عليه السلام - أو بعد واقعة الطف» فان قوله لا يقوم على 
دلیل» و حجته داحضة. 

و ثبت وهن الذاهبين إلى هذه الآراء عبر الحجج الدامغة التي أدلى بها 
علماء الاماميّة و عظماؤهم أمثال الشيخ‌المفيد" والشريف 
المرتضى " والسيّد ابن طاوس“» والعلامة الحلى * والامام السيّد عبدالحسين 


. ۳٤ :۲ -الغدیر‎ | 

۲ - في كتاب الإفصاح و غيره من الكتب» و مئات المسائل التي أجاب عنها. 
۳ - في كتاب الشافي في‌الإمامةء و نظائره. 

٤‏ - في كتاب كشف المحجة لثمرة المهجةء و غيره. 

۵ - في كتاب الألفين. و منهاج الكرامة و أمثالهما. 


١‏ / الشيعة فى ايران 
شرف‌الدین '» والسّد حامد خسن والعلامة الأمينى" والعلامة المظمر“ 


والمفكّر العظيم الامام الشهيدالصدر" و غيرهم من العلماء الأبرار والمفكرين 
الاسلاميين. 

الحقيقة الثانية 

إن التشيّع يمل الامتداد الطبيعي للرسالة الإسلاميّةء و المتمّم لهاء والباعث 
على خلودها و بقائها. فإِنَ الرسالة الإسلاميّة خاتمة الرسالات و لابدً لها من 
ضمانة تتكفل بامتدادها و استمرارهاء و هذه الضمانة تكون بمستوى الرسالة فى 
كافة توجّهاتها و تغاليمها. و لو تصفحناكتب التاريخ جِيّدا فإتتا تجذها مجمعة على 
أن التب الأكرم - صلى الله عليه وآله - كان شديد الحرص على دعوته» دائم 
التفكير بمستقبلهاء ممّا يتطلّب ذلك منه أن يخطط لسلامة مستقبلهاء وصيانتها من 
الانحراف. 

و عندما قلنا : إل التشيّع يمل الامتداد الطبيعي للرسالة الاسلاميّة» فان هذه 
الامتدادية ابعة من تفكير الرسول الأعظم - - صلى الله عليه وآله - بمستقبل تلك 
الرسالة اني سيظهرها الله على الدين كلّه. ولا أخال لبيباً منصفاً يخامره الشك في 
أن التبي - صلی الله عليه وآله ل ار اا و ر كرات ی مهت 


الأقدار. 
ا منه» وهو الذي کان يأمر بالتأمير فى السَمّر حى لو 
کان سَفَرَ د شخصین اثنین؟ 


|١‏ - فى كتاب المراجعات. و سائر كتبه الخالدة النافعة. 

۲ - في موسوعته الثمينة عبقاتالأنوار. و هو من علماء الهندالكبارء اثنى عليه العلامة الأميني 
فی کتاب الغد یر کثيراً. انظر : الکتاب المذكور ١‏ :١۱0۵ء‏ ۱۵۷ . 

۳ - فى موسوعتة القَيّمة الغدير. ٤‏ - فى كتاب دلائل الصدق. 

۵ - فى كتاب بحث حول الولاية. و أدعو اخوانی المسلمين بشتّى مذاهبهم دعوة‌الناصح‌الشفيق 
إلى مطالعة هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير الفائدة الغزير المعنى بك دنّةء أذ إنّه كتب باسلوب 
معاصر موجز. فإنٌ كل مسلم غيور منصف يهتدي به إلى مذهب أهل البيت - عليهم‌السلام - إذا 
نفض عنه غبار التعصب ر العناد. 
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و كيف نستسيغ ذلك منه» وهو الذي لم يخل المدينة ساعة واحدة عندما كان 
يذهب في غزوة أو مهمّة ما؟ وهل يصدّق ذو بصيرة أن رسول الله - صلى الله عليه 
و آله - لم يشعر بضرورة تعيين الخليفة بعده ؟ 

وعم ما أشارإليه أميرالمؤمنين - عليهاللام - في خطبته التي ذكر فيها ابتداء 
خلق السماوات والأرض و خلق آدم» فقال : ثم اختار سبحانه لمحمّد صلی الله عليه 
و آله - لقاءه» و رضی له ما عنده و أكرمه عن دار الدنياء و رغب به عن مقارنة البلوىء 
فقبضه إليه كريماً - صلى الله عليه و آله -» و خلّف فيكم ما خلّفت الأنبياء في أممها إذ 
لم یترکوهم هَمَلاً بغیر طریق واضح» و لا علم قائم...' 

وإذا كتا نقرأً في التاربخ أن المجتيعين في السقيفة قد بادروا إليها شعوراً منهم 
بتلك الضرورةء فاختار عمر أبابكر. وقبل أن يموت أبوبكر نصب عمر ثم لما طُعن 
عمر حصر الخلافة في السَة الذين رشحهم بنفسه. فإذا كتا نقرأكل ذلك» و نعلم 
أن ذوي العلاقة سارعوا إلى السقيفة لشعورهم بالفراغ الذي خلفه رحيل 
الرسولالأعظم - صلى الله عليه و آله » فكيف يروق لنا التقوّل على النبىالكريم 
بأّه أهمل الأمَّة لتختار من تشاء ؟ و هل كان هؤلاء الأشخاص أحرص منه على 
الرسالة؟ و لا يختلف اثنان أن رسولالله -صلى الله عليه و آله -كان يشعر 
بمسؤوليّته حیال دینه» و هو الذي کان یبشر المسلمین بفتح کنوز کسری و قيصر! 
فمن يشعر بالمسؤوليّة» و يعد أصحابه و أتباعه بأشياء لم يتوقٌعوها و يتصوّروهاء 
لايد ان بن فما تراص سرا و يفي قق أهدافه و طم جاتة و ل هذا 
لقم إلا على بن أبي طالب - عليه للام - الذي تواترت الشواهد من حياة النبى - 
صلی‌اللّه عليه و آله - على أنه کان یعدّه إعداداً رسالیاً خاصًاً. وکان «یخصّه بکثیر 
من مفاهيم الذعرة و حقائقهاء و يبدأه بالعطاء الفكري والتعقيف إذا إستنغد الاإمام 
أسئلته. و يختلي به الساعات الطوال في الليل والنهار» يفتح عينيه على مفاهيم 
الرسالة و مشاكل الطريق» و مناهج‌العمل إلى آخر يوم من حياته الشريفة ». 

و روى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي إسحاق. قال: سألت القاسم بن 


- نهجالبلاغة ء شرح الشيخ محمد عبده ۲٠:٠‏ 
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العبّاس : كيف ورث عل رسولًاللّه ؟ قال: لأتّه كان أوّلنا به لحوقاًء و أشدَنا به 
لزوق'. 

وفى حلية الأولياء عن ابن عباس أنه قال : كنا تتحدّث أن الذي - صلى الله عليه 
و آله - عهد إلى على سبعين عهداً لم يعهد إلى غيره". 

و روی النسائي عن اين عبّاس» عن علي - عليه‌السلام - آنه قال: كانت لي 
منزلة من رسولاللّه - صلی‌اللّه عليه و آله و سلّم - لم تكن لأحد من الخلائقء 
كنت أدخل على نبي‌الله كل ليلة. فان كان يصلي» سبح فدخلت. و إن لم يكن 
يصلي» أذن لي فدخلت ". 

وروي أيضاً عن الإمام - عليه‌الشلام - قوله :کان لي مع النبيّ - صلى الله عليه 
و آله - مدخلان: مدخل باللیل» و مدخل بالنهار“. 

و روي النسائيّ عن الامام أيضاً أنه كان يقول : كنت إذا سألت رسول الله - 
صلًی‌اللّه علیه و آله - اعطیت» و إذا سکب ابتدأنی. 

و رواه الحاكم في المستدرك أيضاًء و قال : صحيح على شرط الشيخين *. 

و روى النساثي عن أمٌ سلمة أنّها كانت تقول : والذي تحلف به أمّ سلمة إلّ 
أقرب الناس عهداً برسول الله - صلى الله عليه و آله - على - عليه السلام - قالت : 
لمّاكانت غداة قبض رسولاللّه» فأرسل إليه رسولاللّهء و أظتّه كان بعثه فى حاجة» 
فجعل يقول: جاء علي ؟ ثلاث مرّات. فجاء قبل طلوع الشمس, فلمًا أن جاء عرفنا 
أن إليه حاجة» فخرجنا من البيت. 

وکنا عند رسولاللّه - صلی‌اللّه عليه و آله - یومثٍ فی بیت عائشة» وکنت فی 
آخر من خرج من البیت» ثم جلست من وراءالباب» فکنت أدناهم إلى الباب فأكبَ 
عليه علیٌ» فکان آخر الناس به عهداًء فجعل یسارّه و یناجیه'. 

و قال أميرالمؤمنين - عليه‌الشلام - في خطبته القاصعة الشهيرة» و هو يصف 
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ارتباطه الفريد بالرسول القائدء و عناية الب - صلى الله عليه و آله - بإعداده 
وتر 

‹ و قد علمتم موضعي من رسولاللّه - صلی‌اللّه عليه و آله و سلم - بالقرابة القريبةء 
والمنزلة الخصيصة. وضعني في حجره و أنا وليد» يضمَّني إلى صدره و يكنفني في 
فراشه» و یُمسّني جسده و يشمّني عَزفه . و کان يمضغ الشيء ثم بلقمنيه. و ما وجد لي 
كذبة في قول و لا خطلة في فعل ... و قد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمّه. 

يرفع لي في کل يوم ن أخلاقه علّماًء و يأمرني بالاقتداء به. و لقد کان يجاور في کل 
سنة بجراء» فأراه و لا يراه غيري. 

و لم يَجمع بیت واحد يوم في الاسلام غير رسولاللّه - صلی‌اللّه عليه و آله - 
و خديجةء و أنا ثالثهما . أرى نور الوحي والرسالة, و أشمٌ ريح النبًة ». 

و أدّى الادب العربى دورا عظيما مشرّفا فى التعبير عن هذه الحقيقة. «و كان 
لأحاديث الشيعة و التشيّع أثر ظاهر في اا ا ق ا 
المرتضى فى كتاب العيون والمحاسن » والشيخ الأميني في كتاب الغدير "». 

و قد نقلنا سابقاً بيات حسّان بن ثابت» و ننقل فيما يأتى أشعارا أخرى لبعض 
الصحابة. فقد أنشد خزيمة بن ثابت ذوالشهادتين قائلاً: ۰ 

إذا نحن بايعنا علياً فحشبنا أبوحسن ممًا نخاف من الفتنْ 

وجدناه أولى الناس بالناس انه اأطبّ قريش بالكتاب وبالسنن 

وصي رسول‌اللّه من دون أهله و فارسه قد کان في سالف الزمن 

و أوّل من صلى من الناس كلهم سوى خيرة النسوان واللّه ذوالمنن ' 

وقال ربيعة بن الحارث بن عبد المطلّب عند ما بويع أبوبكر : 

ماكنت أحسب أن الأمر ماتقل عن هاشم ثم منها عن أبي حب نٍ 

أليس أوَلّ من صلى لقبلتهم وأعلم الناس بالآيات والسنن 


: و انظر أيضأً : بحث حول الولاية‎ . ٤1۳ ٤٦۲ اختيار مصباح السالكين لابن يم البحراني‎ - ١ 
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وآخرالناس عهداً بالنبيّ ومن جبريل عون له في‌الفُسل والكفن ' 


وكان ولي الأمر بعدمحمّد علي وفي كل ال.-واطن صاحبّه 
وصيٍ رسولاللّه حقاً و جاره و أوّل من صلی و من لان جانيه' 
و قال الصحابى جرير بن عبداللّه الجلي : 
تفل لفل اح ` رسولالمليك تمام النعم 
و صلَى على الطهر من بعده خليفتنا القائم المدعم 
علياً عنيت وص النبي ي يجالد عنه غواث الم" 
و قال عبدالرحمن بن حنبل : 


لعمري لن بايعتم ذا حفيظة علىالدين معروف العفاف موفقا 
عفيفاً عن الفحشاء أبيض ماجداً صدوقاً وللجبّار دما مصدًّقا 
أباحسن فارضًوا به و تبايعوا ٠‏ فليس كمن فيه لذي العميب منطقا 
على وصي المصطفى و وزيره وأؤل من صلى لذي‌العرش واتقى ‏ 
نستخلص من هذاكله أن حرص الرسول الأعظم - صلَى الله عليه و آله - على 
الرسالةء و تفكيره بمستقبلهاء و اهتمامه المركز في إعداد أميرالمؤمنين - عليه 
السام - إعداداً خاصَاًء و تأكيده المستمرّ على شخصيّتهء و أحاديثه المتواترة فى 
بیان منزلته و مكانته» و تصريح أميرالمؤمنين -عليه‌السلام نفسه بذلك في مواطن 
عديدة من «نهج‌البلاغة»» و شهادة عدد من الصحابة الذين زكاهم الفريقانء و انَفقا 
على تويقهم و نقل الحديث عنهم» و تعبير هؤلاء عن الحقيقة المشار اليها عبر 
أشعارهم و كلماتهم.. كل ذلك يدل دلالة لا تقبل الشك والشبهة أن التشيّم هو 
الإمتداد الطبيعي للرسالة بما تفرضه طبيعة الرسالة نفسها. و لعل إجماع المؤرّخين 
على تفرد أمیرالمؤمنین -عليه‌السّلام ‏ بفضائل و مناقب لم تکن لغیره مَعْلم بارز 
على تلك الامتدادية. 
و يجسد التشيّع الأطروحة الوحيدة النقيّة من شوائب الانحراف والهوى» بما 
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كان عليه قادة الأطروحة من سيرة شهد بنزاهتها و طهرها كل من أرّخ لها. 

الحقيقة الثالثة 

كان ئة أهل البيت - عليهم‌السلام - مَفْزع الام والحكام في كل ما أشكل 
عليهم. فقد كان المسلمون يلجأون إليهم و يسألونهم عن كل ما أهمّهم وكذلك كان 
يفعل الحكام. و نقل لنا التاريخ عشرات بل مئات الشواهد التي تدل على 
رجوع‌الناس و حکامهم إلى الاأئمّة لحل أي مشكلة يستعصي اا عليهم. «فقد 
كان الإمام أميرالمؤمنين - عليه السلام هو المفزع والمرجع لحل أي مشكلة 
يستعصي حلها على القيادة الحاكمة يومثإٍ. و لا نعرف في تاريخ التجربة الإسلاميّة 
على عهد الخلفاء الاربعة واقعة واحدة رجع فيها الاإمام الى غيره لكي يتعرّف على 
رأي الإسلام و طريقة علاجه للموقف» بينما فى التاريخ عشرات الوقائع التي 
أحست القيادة الإسلاميّة الحاكمة فيها بضرورة الرجوع إلى الإمام بالرغم مسن 
تحفظاتها في الموضوع '». 

فعندما فكر أبوبكر بغزو الروم» استشار جماعة من الصحابة» فقدّموا و أخّرواء 
ولم يقطعوا برأي. فاستشار علبّاً -عليهاللام في الأمرء فقال - عليه السلام - : إن 
فعلت ظفرت. فقال أبوبكر: برت بخير. و أمرالناس بالخروج بعد أن أمّر عليهم 
خالد بن سعید". 

و عن الطبري في تاربخه» عن سعيد بن المسيّب» قال : جمع عمر بن الخطاب 
الناس» فسألهم : من أي يوم نكتب التاربخ ؟ فقال على - عليه‌الشلام -: من يوم 
هاجر رسولالله -صلى‌الله عليه و آله - و ترك أرض الشرك ففعله عمر. و هكذا 
جد التاريخ الهجري ليؤرّخ به المسلمون. 

و عن موطأً مالك» عن بعجةبن بدر الجهنى أنه أتى عثمان بامرأة قد ولدت 
لستَّة أشهرء فهم برجمها. فقال - عليه‌السلام -إن خاصمتك بکتاب‌الله خصمتك. 
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إن الله -تعالی - يقول : و حمله و فطاله لاون شهراً ا ثم قال : ( والوالدات 
يرضعن أولادهنَ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) » ا مذة الرضاعة» 
وسَّة أشهر مدّة الحمل. 

فقال عثمان: ردوها". 

و أنذگر في هذا المجال قولا للخليل بن أحمد الفراهيدي» شيخ سيبويه» نقله 
ل أحد الأدباء الثقات» قال: «الدليل على أولويّة على استغناؤه عن الكل» و 2 
الكل إليه». فالإمام - صلوات‌الله عليه ¬ لم يحتج إلى أحد» بينما احتاج إليه 
راورن وکانوا يسألونه. 

و رأيت شواهد كثيرة رجع الخلفاء الثلاثة فيها إليه» بخاصة الخليفة الثاني الذي 
اشتهر عنه قوله : لولا علىّ لهلك عمر. ولم يرجع إلى أحد» و لم تعص عليه مسألةء 
ولم يُخْرَج في شيء قط. ذلك أنه اوتي علماً محيطاً مستوعباء و أته صنع على 
عين اللَه» كما و ا 

و هكذا سائر الائمَّة من أولاده الطاهرينء فاتهم كانوا الملاذالوحيد للامَّة 
وحكامها. وكم عجز الحكام عن علاج المشاكل» التي كانت تعتريهم» فبادر الأثمّة 
إلى إسعافهم» وكانوا بالمستوى المطلوب في تلبية الحاجات و رفع المشاكل» 
منطلقين من شعورهم بالمسؤوليّة المتمثلة بالمحافظة على المصلحة اللإسلاميّة 
العلياء و إحساسهم بضرورة أداء دور إيجابي في خدمة الرسالة على الرغم من 
إقصائهم عن مركزهم القيادي في زعامتها. 

و نكتفى هنا بنقل مثالين فى هذا المجال : 

الأول : مدل (في المشكلة ال أحدٹها كتاب ملك الروم إلى عبدالملك بن 
مروان» إذ عجز عبدالملك عن الجواب على كتاب بمستواه» فملاً الإمام زين 
العابدين - عليهالسلام - هذا الفراغ و أجاب بالشكل الذي يحفظ للدولة كرامتهاء 
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وللامّة الإسلاميّة هيبتها '». 
الانى : تمل «فى إنقاذ الدولةالاسلاميّة من تحد كافر يهدّد سيادتها كالتحدّي 
آأذي واجهه هشام من الروم بشأن النقد و عجز عن الردّ عليه. وكان الإمام الباقر في 
مستوى الرد على هذا التحدّي» فخطط للاستقلال التقدي '». 
و هناك مثات الوقائع التي رجع فیها الحكام الأمرتون و العبّاسيّون إلى الأثمَّةَ 


واستفتوهم فيها. و لم يحدّثنا التاريخ أن أحد الأئمّة استفتى أحداء أواستعصت 
عليه مسألةء أو أحرج في معضلة. كما لم يحدثنا أنهم تتلمذوا على يد أحٍ من 


المسلمين. وهذا دليل على عظمتهم وكفاءتهم و عصمتهم» » ولله درًالشاعرإذ يقول: 

و وال ناما قولهم و حدیثهم روی جذنا عن جبرئيل عن الباري 

و أجاد أبو فراس الحمدانى إذ قال فى ميميّته العصماء: 
ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحَكَمُ 

وكم أراد الحكام إحراجهم ! وكم حاول أرباب الفرق الاسلاميّة و غيرها ذلك 
فلم يفلحوا ! 

و حسبنا المناظرات العلميّة التي جرت معهم» و مجالس الاحيَجاج التي 
عقدت لأجل ذلك» فقد دلت بكلّ وضوح أنّهم كانوا أكفأ من غيرهم و أحق. كما 
دلت على تفوّقهم علمياً و سياسياً و اجتماعياً. و لا نقول هذا من وحي‌التعصب 
واللإاعجاب» بل إن المصادر المعنيّة قد تحدّثت عنه بإسهاب» و أجملت كثيرأًء 
بخاصة مصادر الخصم» فإتها نطقت بفضلهم و علمهم و نقاوة سيرتهم و عظمة 
أخلاقهم. و لو وجدت المجال واسعاًء لأتيت بمثات الأمثلة التي تقطع قول كل 
خطيب. و لا أاحسب أن أحداً يرتاب فى أن المضايقات التى تعرّض لها أثمّة 
أهلالبيت - عليهم السنلام - متمتلة بألسجن» والنفي» والتشريد, والتعذيب» والقتل 
كانت نتيجة لشعور الحكام الأموبّين والعبَّاسيّين بعظمتهم» و علو شأنهم 
وحقاتيتهم» وجدارتهم. و كان اولئك الحكًام المنحرفون يعلمون علم اليقين أنّ 
١‏ - دور الأثمّة في الحياة الاسلامية. من محاضرات الأمام الشهيدالصدرء نقلاً عن كتاب 


اخترنالك. الطبعة الأولى ۵ه ص 1۳ . و سنذكر في الهوامش القادمة عنوان المحاضرة 


فحسب. - نقسه : ۷0 . 


۸ / الشيعة فى ايران 


الأئمَة أفضل منهم و أحّ بالحكم و ولاية الأمر.. بيد أن انحراف النفوس» 
والحسد» وحبًالجاه والسلطة قد غلبت عليهم» بل غلبت عليهم شقوتهم. 

الحقيقة الرابعة 

كان أئمَّة أهل البيت- عليهم‌السلام - يحظون بمنزلة خاصة و مكانة مرموقة 
بين المسلمين. و كان المسلمون قاطبة ينظرون إليهم نظرة تبجيل و قكريم» 
ویحفظون حرمتهم» و یحسبون لهم حساباً متميزاً لما کانوا یلمسوته من عطاء 
رساليّ يستشعرونه في مختلف مجالاتهم» و يستفیدون منه في حل مشکلاتهې» 
والحفاظ على رسالتهم'. كما كان المسلمون يولون احتراماً خاصًاً للأئمَّة 
لشعورهم أن الأئمَة يتفرّدون في كل مفردة من مفردات حياتهم. و قد لاحظ 
المسلمون ذلك بمختلف توجّهاتهم. بيد أتنا يمكن أن نقول: إن ذلك الولاء ليس 
لاء عقيدياً واعيأًء بل هو ولاء عاطفىّ لم يرتكز على قاعدة «سلبة. و لوكان ولاءً 
عقيديًاً واعياًء لتمكن الأئمَّة من تسلَّم مقاليد الأمور و قيادة الأمّة. و لو قذدّر ذلك 
لهم» لانتشر التشيّم العقيدي الواعى في كافة أرجاء المعمورة. والجالب للانتباه أن 
عزل الائمَّة و حرمانهم من القيادة E E‏ مكانتهم الاجتماعيّة» 
التي بلغت في بعض الحالات مستوى تسلّم السلطة أيضاًء كما نجد ذلك في خلافة 
امیرالمر ين عليه الالام الذي تفرد عن غيره من الخلفاء a‏ 
طائعة منقادة. و «أن تلك الزعامة الواسعة التي كانت نتيجة لإيجايية َة الأئمّة 
في‌الحياة الاسلاميّة هي التي جعلت منه المثل الأعلى للثوار الذين قضرا على 
عثمان. وهي التي کانت تتمثل فی مختلف العلاقات التي عاشها الأئمّة ا (. 

و نقرأ كيف كان الإمام موسى بن جعفر -عليه‌السلام -يقول لهارون‌الرشيد: 
أنت إمام الأجسام و أنا إمام القلوب. 

و لمّا أراد عبدالله بن الحسن أن يأخذ البيعة لابنه محمد كيف قول للامام 
الصادق- عليه‌السلام : (و اعلم فديتك أتك إذا أجبتني» لم بتخلّف عن أحد من 
أصحابك. و لم يختلف على اثنان من قریش و لا غيرهم). 


| - دور الأنمَة فىالحياة الاسلاميّة : 10. ١۲-نفسه:١١.‏ 


مقدمة المترجم / ٠١۹‏ 


E‏ الت ا ا وة هی دز 
ايجابی في حماية الرسالة و مصالح الأمّة. 

و مثالنا على ذلك المناسبة الشهيرة التى أنشد فيها الفرزدق قصيدته فى الامام 
زين العابدين كيف أن هيبةالحكم و جلال السلطان لم يستطع أن يشن لهشام طريقا 
لاستلام الحجر بين الجموعالمحتشدة من أفراد الأمَّة في موسم الحجً» بينما 
استطاعت زعامة أئمَّة أهل‌البيت أن تكهرب تلك الجماهير فى لحظة» وهى تحس 
بمقدم الامام القانة و تشي الطريق ن بدي تر الحجر. . ۰ 

و كذلك الهجوم الشعبى الهائل الذي تعرّض له قصر المأمون نتيجة لإغضابه 
الاما ارا د جلي الا ع قل كن الارن اصن ن الالتجاء الل الاما 
لحمايته من غضب الأمَةء فقال له الإمام: اني اللّه في أمَّة محمد و ما ولاك من هذا 
الأمر و خصّك به فإك ضيّعت أمور المسلمين و فضت ذلك إلى غيرك يحكم فيها بغير 
حکم‌اللّه عروجل. 

إل كل هذه النماذج والمظاهر للزعامة|الشعبيّة التي عاشها أئمّة أهل‌البيت على 
طول الخط تبرهن على إيجابيتهم و شعور الامَّة بدورهم الفعَّال في حماية 
الرسالة'. 

هذه أربع حقائق موجزة أحببت أن أعرضها في هذه المقدّمة. و ثمَة حقائق 
أخرى ترتبط بمذهب أهل البيت» والائمَّة المعصومين - عليهم‌السّلام - 
و أتباعهم» يضيق بنا المجال لطرحها. 

و صفوة القول: إن خط أهل‌البيت هو الخط الذي نهجه رسولالله - صلى الله 
عليه و آله - و طلب من المسلمين التمسك به» فاستجابت له ثلة واعية من خيرة 
الصحابة الذين زکتهم کتب الفریقین و أقرّت نزاهتهم و إيمانهم و حسن سيرتهم» 
مما يعضد التمسك بذلك المذهب الحقّء و يبرز دليلاً على أحقَيته و أفضليته. 

ورب سائل يسأل عن السبب فى قلة المتمشكين بمذهب أهل البيت بين 
المسلمين» فنقول: إنّ الاهتداء إليه كالاهتداء إلى رسالات السماء» إذ لم يتير لکل 


١‏ - دور الأئمّة في الحياة الاسلاميّة: 1١‏ ۔ 1۷ . المعلومات التاريخيّة المذكورة هنا كلها مستلّة من 
هذه المحاضرة الثمينة لذلك المفكر الكبيرء و باسلوبه الاخّاذء مم بعض التغييرات الطفبفة. 


١‏ |/ الشيعة فى ايران 


أحد» و ليست الكثرة مقياساً من منظار القرآن الكريم» بل إل صحَة العقيدةء و قَرَة 
الدليل والبرهان» و تشخيص الحقّء و وعى الحقيقة هى المقاييس الْتى يعرضها 
القرآن في هذا المجال. وإِلّ هناك أسباباً متنوًعة لهذه القلة قد تظافرت فأدّت إليهاء 
و هذا موضوع يحتاح إلى دراسة مستقلة مفصلة ليس موضعها هنا. 

بيد أن المثير للاتتباه هو أن التشيّع قد انتشر في حواضر كثيرة خلال القرن 
الثالث» والرابع» والخامس» والسادس على الرغم من الأجواء المشاكسة التى كان 
يعيشها. و أشار مؤلف الكتاب إلى هذه الحقيقة. كما شهد القر ن الشاني اتساع 
القواعد الشعبيّة الموالية لاهل‌البيت ممّا أدّى إلى سقوط الدولة الاموبّة و مجىء 
العبّاسيّين الذين لم يفلحوا في القضاء على الامويين» لولا رفعهم شعار أهل البيت» 
الذين كان يعرفهم الناس على أتهم آل محمّد من أولاد على و فاطمة. و استغلّ 
الارن ذلك النعارة و خدجر الام و انيرا اساب رة ف اضرا ا 
الحكم. و حسبنا ذلك الشعار دليلاً على انشداد الأمّة إلى أهلالبيت لما عرفوه 
عنهم من نزاهة و كفاءة» و ما لمسوه من عطاء ثرَّ جاد به أئمَّة أهل‌البيت عليهم. 

أمّا التشيّع في إيران» فقد تكقل هذا الكتاب بدراسته دراسة تاربخيّة مفصلة. 
وقد أنجزت تعريبه استجابة لاقتراح الاستاذ الفاضل الدكتور السيّد محمود 
أسداللهى» أحد أساتذة اللغة العريّة بكليّة الأداب بجامعة مشهد» ليكون رسالتى 
ا الماجستير. فأتممته و حصلت على شهادة الماجستير بتقدير ا 
وإِنّى إذ أشكرالله - جل شأنه - و أدعوه أن يرشدنا لما فيه صلاحناء يطيب لى أن 
أقدّم جزيل شكري للاستاذ الكريم أسداللهى على اقتراحه هذا الكتاب و وا 
المخلص الجاد عند مناقشة الرسالة» و أتمتى له عقبى الدار. 

و من الجدير ذكره أن موضوع الكتاب» والشعور بضرورة خدمة المذهب 
الإمامى المظلوم هما اللذان حمزاني على الاستجابة للاقتراح المذكور والايغاض 
إليه. 

ولا يخفى أن الترجمة فنّ من الفنون التى وجدت لها موقعا متميَزاً فى الميدان 
العلمي هذا اليوم. و هي لاتقل غو ااا ر التصحيح أوالتحقيق» بل & هي 
اصعب من هده الحقرل الملية المشار الها لان قل الفكرة إل لغ ارىئ دون 


مقدمة المترجم / ۲١‏ 
الإخلال بمعناها و محتواها يحتاج إلى براعة خاة لا تتيسر لكل أحد. وهذاالنقل 
مهمّة شاقّة لا يدركها إلا من مارسهاء إذ يعنى صب الفكرة فى قالب آخر بعد 
استيعابها و هضمها فى اللغة المنقول عنها. و لابد للمترجم من مؤْهلات تمكنه من 
ارك هتال الل ال ا 

بكر ةدا عة عله شرع ر ان كرد نكا بن اللكن رك قل 
أدبي جيّد. كما يتابع ما يصدر من ترجمات مختلفة. 

أودّ أن أسجّل في ختام هذه المقدّمة بعض الملاحظات حول الكتاب بشكل 
عام. و يتخللها حديث عن الجهود المبذولة في مجال التحقيق ليتبيّن أن التحقيق قد 
رافق التعريب في بعض المواطن. 

١‏ - موضوع الكتاب موضوع جيّد رائع بعامّة. و لعله بكر من نوعه» إذ عرض 
دراسة تاربخيّة مسهبة عن الشيعة والتشيّع في إيران لم يعرضها أحد بهذا التفصيل 
إلى الآن. و قد أبدع مؤلفه حقَاً بما بذله من جهود مشكورة محمودة فى البحث 
والتنقيب» و تتبّع المصادرء و عرض المطالب والموضوعات بنحو متسلسل. فله 
من‌الله الأجرء و منّا الدعاء. و له الشكر على ترحيبه بترجمة الكتاب. 

۲ -احتوى الكتاب على معلومات تاريخيّة ثمينة منقولة عن مصادر فارسيّة لم 
رنت كاوهي جد الال والطال عل ا الال دف ازاف 
عن مراسیم عاشوراهء و نقل فی حدیثه معلومات عن کتاب «نقض» تفید أن عددا 
كبيراً من علماءالسنَّة و قضاتهم كانوا يقيمون العزاء على سيّدالشهداء الإمام 
الحسين - عليه‌السلام. و هذا يدل على أن إقامة العزاء لم تقتصر على الشيعة 
وحدهم. 

۳ - بدأ المؤلف دراسته بالحديث عن ضروب التشيّع» فذكر أنّها ثلاثة هي: 
التشيّع السياسي» والعقيدي» والتشيّم المتمثل بمودّة أهل البيت - عليهم‌السلام. 
ويمكن أن نعبّر عن الضربين الأخيرين بالتشيّع العقيدي الواعي» والتشيّع العاطفي. 
ثم انتقل المؤلّف إلى ذكر عدد من البواعث على تغلغل التشيع بين الفرس» و تطرّق 
بعد ذلك إلى المَرالي ونزعاتهم الدينيّة» و إعداد بعضهم من قبل الالمَة 
المعصومين - عليهم‌السلام» ومساهمتهم فى ثورة المختار» و نزعة الغلوّ عند 


۲ / الشيعة فى ابران 


بعض الموالى. و فى حديثه هذا كله نقاط لافتة للنظر» نطالع فيها نقطتين مهمّتين: 
الأولى: أشار المؤلف إلى أن المرب هم واضعو لبنات التشيّم و ليس غيره 
وأثبت ذلك بالدليل. و هذه حقيقة ذهب إليها كثير من‌الباحثين المنصفين. 

وإنّما أراد المؤلف أن يدحض الظىّ القائل بأنّ التشيَّع فارسى النشأة والهوية 
وهو ما ذهب اليه بعض الدارسين ين المغقلين أو المغرضين. علماً أن اهام الت 
بفارسيّة النشأة والهويّة ليس مثلبة للتشيّم» لأ الفرس قوم ر 
فيهم الحسن والرديء» والصالح والطالح. و لهم مناقب و مثالب كسائر الأقوام من 
عرب» و ترك» و غيرهما. 

و لا نرتاب في أن التشيّم عربى النشأة والهويّة. و هذه حقيقة لا ينكرها إلا 
مکاہ غير أنّنا نقول : إل عددأ من أقطاب التستن و أئمّته و رجاله كانوا من غير 
العرب» كالفرس» والروم» والترك. و ليس في هذا عيب أو نقص» لان المقياس 
القرآني للتفاضل هو التقوى» لا الانحدار القومي» والانتساب العرقي. و اذا كان 
ال دور في خدمة الاإسلام والمسلمينء فان المسلم العقيدي الواعي يتلقى 
ذلك برحابة صدره. و يبدو أنّ هذا التوجّه كان طبيعيًاً في القرون الخالية. و إتّما 
فطن له ذوو النفوس الوضيعة في العصور المتأخّرة لمآرب في أنفسهم لا يخفى 
على اللبيب كنهها. و نذكر هنا أن أحداً من الشيعة لم ينبز سيا بهويَّة مذهبه» 
وقوميّة رجاله و عظمائه. و حسبنا أن أئمَّة الشيعة كانوا من سادة العرب و صفوة 
أهل الحجاز الشريف. 

الشانية: المع المؤّف في حديثه عن الموالي والأنمّة الائنيعشر- عليهم 
الشلام - إلى أن معظم أصحاب الأئمَّة كانوا من‌العرب» و بينهم عدد قلیل من 
الموالي. و مصدره في هذا البحث هو كتاب الشيخ الطوسي - رضوان‌اللّه عليه. 
ونستخلص من كلامه فيما إذا كان عدد من أصحاب الأنمّة من الموالي: أن 
الاتتساب إلى ل ال او ر کر من العرب هاجروا 
إلى إيرانء و توطنوا بعض حواضرها و نسبوا أنفسهم إليها. و هناك أرقام كثيرة 
مشهورة ة ذكر فيها لقب فارسي و أصحابها من المرب الأقحاح» كأبي الفرج 
الأصفهاني مثلاً إذ نسب إلى أصفهان بينما كان أمو ي المحتد. و أمثال أبي‌الفرج 


مقدمة المترجم / ۲۳ 
کثیرون. 
فاللقب ليس مَعْلماً على القوميّة والهويّة. بخاصة ال هناك أسباباً جمَةَ دفعت 
المتلقبين بالألقاب الفارسيّة إلى اختيارها. والجالب للانتباه هنا أن المرب 
المهاجرين إلى الأمصار الفارسيّة لم يروا عيباً و نقصاً فى الانتساب إلى هذه 
اامار وها رد اوا ج ر اهاري را 
كما أن هناك نقاطاً أخرى مفيدة فى هذا البحث. منها : إثبات نزاهة المختار 
وصحّة عقيدته و مذهبهء و أن ما نسب إليه كان من تخرّصات المغرضين و 
تقولاتهم. و منها: أن الموالي كانوا ذوي نزعات متنوعة» و قليل منهم ركن إلى 
ال . فمنهم السنىّ المتعصب و منهم الخارجيً المتحجّر» و منهم العباسى 
المتعتت» و منهم المغالي في عقيدته. و ثلّة منهم آمنت بالتشيّع. و هذه حقيقة 
أجمع عليها المؤرخون. و منها : عدم وجود فرقة باسم e‏ في‌التاريخ 
اعتمادا على كتاب بعنوان مذاهب ابتدعتها السياسة في الاأسلام لمؤلفه عبدالواحد 
الانصاري. 
تطرّق الموْلف بعد ذلك إلى قم و تأسيسها من قبل العرب» و دور العرب في 
نشر التشيّم في ربوعهاء و تأثيرها على المدن الأخرى. ثم انتقل إلى مكيدة 
العبّاسيّين فى استغلال شعار أهل البيت من أجل الوصول إلى الحكم» و اتهم لم 
لجرا ف الفا عل الامرين الا من خان كار اهل اليكو راا ية 
عن الأمصار الشيعيّة في إيران مضافاً إلى قم. و عرّج على بعض الحركات الشيعية 
تي قامت في إيران و هجرة السادة إلى إيران و استقرارهم فيها. و ذكر بنقطة 
مهمّة تتجسد في أن بعض السادة كانوا منحرفين عن أهل البيت» ناكبين عن 
صراطهم» و انهم ليسوا اولي تشيّع عقيديّ واع. ثم انبرى الموْلف إلى الحديث عن 
التشيّم فى القرن الفالث الهجري. و تكلم حول الدولة الطاهريّةء والعلويّة 
بطبرستان» والصفَاريّة في شرق إيران. و خصَص كتاباً مستقَدً للحديث عن التشيّع 
بالري» و قد ألحقناه بهذا الكتاب بديلا عن موضوع التشيّع بالري. و جاءنا الكتاب 
متأخَرا بعد إتمام ترجمة كتابنا هذاء فترجمناه و جعلناه مكان الموضوع المشار إليه 


٤‏ |/ الشيعة في ايران 


بناءً على طلب المولف الكريم. و تحدّث المؤلف عن التشيّع بسبزوار» ثم تطرّق 
إلى الإسماعيليّة و أسهب فى دراستها. و من الخليق بالذكر أنه من غير الصحيح 
إضفاء طابع التشيّم على الإسماعيليّةء لأنّ الإسماعيليّة ليست فرقة شيعيّة» بل هى 
فرقة إسلاميّة كسائر الفرق. و من المستحسن أن تذكر الاسماعيليّة مجرّدة عن 
هويّة التشيّم. وانتقل المولف بعد ذلك إلى الكلام عن الدولة البويهيّة و دور 
البوبهبّين في التشيّم» و نشاطات الشيعة في العصر البويهي. و ناقش التشيّع في 
القرن الخامس. وتحدث عن السلاجقة و معاداتهم للشيعة. ثم انتقل إلى التش 
والحواضر الشيعيّة في القرن الخامس» والسادس. و ذكر مراسيم الشيعة و 
تقاليدهم في الغدير» وعاشوراء» والجمعة. و بعد ذلك طرق إلى التشيّع 
بطبرستان» ثم تشكيل الحكومة الاإسماعيليّة في إيران. و ختم دراسته بالحديث 
عن الدولة الخوارزميّة والنزعة إلى التشيّع. و خصَص الصفحات الخمسين الأخيرة 
من كتابه لموضوع التشيّم و سقوط بغداد بأيدي المغول. و يسترعي انتباهنا في 
هذا الفصل براءة العالم الكبير نصيرالدين الطوسى من تهمة تحريضه المغول على 
قتل الحاكم العبّاسي. و كذلك براءة الوزيرالشيعي ابن‌العلقمي من تهمة ممالاة 
المغول والتعاون معهم سرَأ للانقضاض على الحكم العبّاسى. و حديثه في هذا 
المجال مدعوم بالدليل والبرهان. 

٤‏ - يلاحظ عدم الدقة فى نقل بعض المعلومات والنصوص من مصادرها 
اأ ارد امترات شاعنت تن عة الله روكذلل إل الجر 
إلى المصادر المعنيّة والتدقيق في نصوصها. فلم أكتف في ترجمة هذاالكتاب 
بالکتاب نفسه» بل نظرت فی مصادره أیضاً حیفماتیشرت» حرصاً من على إتقان 
العمل وإحكامه» و حفاظاً على مستوى جيّد للترجمة. 

نقراً في موضوع: تأثير التشّم في قم على المدن الأخرى أن الشيخ الطوسي 
زوف أت امرأة من أهالي آبه أرادت إيصال مبلغ ۳٠١‏ دينار إلى أبي‌القاسم بن روح. 
بينما كان المبلغ في المصدر الذي أشار اليه المؤلف ٠٠١‏ دينار. و هناك أمثلة 
أخرى على عدم الدفّة أشرت إلى بعضها في الهوامش. 

۵ - رجع المؤلف إلى نصوص فارسيّة مترجمة عن العرييّةء و ليس من 


مفقدمة المترجم / ۲0۵ 


الصحيح ترجمتها مرّة أخرى إلى العريّة لنضارب الاسلوبين. بل بحسن الرجوع 
إلى الأصل» لكن قد يكون الرجوع شاك لان التص الفارسي قد شغل عدَّة أجزاء 
من الكتب بينما نجد نصه العربي في كتاب واحد. و اهم مثال هنا هو كتاب 
أحسن‌التقاسيم للمقدسي. فالمۇلف E‏ الفارسيّة في حين أن 
أصله عربي مما حداني على الرجوع إليه. ولم أجدإلاً نسخة واحدة مطبوعة طبعة 
حجرّة في كليّة الالهّات» فنظرت فيها و تقلت النصوص منها مباشرة. و قد تطلّب 
منيّ هذا العمل جهداكبيراً و وقتأكثير. 

و هناك ملاحظات أخرى يطول بنا المجال إذا ذكرناها جميعاً. و منها ماثبتّه في 
بعض هوامش الكتاب. 

و فى نهاية المطاف أود التذكير أن الدكتور أسداللهى عندما اقترح تعريب هذا 
الكتابء فاتحت مجم البحوث الإسلاميّة حول طبعه قبل أن يوافق أعضاء قم 
ا ا ی و رو ی ج ار فلقیت مفاتحتي ترحیبا 
من لدن السادة المسؤولين في المجمع. ويحسن بي أن أَقذّم جزيل الشكر والتقدير 
لسماحة حجَّةاللإسلام والمسلمين الشيخ على أكبر الهي الخراسانىّ رئيس مجمع 
البحوث الاسلاميّة على اضطلاعه بمهمة إدارة المجمع» و جهوده المبذولة في 
هذا المجال. 

كما أقذَّم بالغ الشكر والثناء للأ الفاضل محمد رضا مرواريد مساعد رئيس 
المجمع للبحوث والدراسات على استجابته المحمودة لاقتراحى طبع الكتاب 
واختیاره عنوان الکتاب فان عنوانه بالفارسِيّة : تاریخ تشيّع در إیران. از آغاز تا قرن 
هفتم هجري. أمّا عنوانه العربي الذي عرضه الأخ المذكور فهو: الشيعة في ايران - 
دراسة تاريخ ب م لابه حى القرذ الاخ الهجري: وهو عنوان رائع مناسب. 

و لا یفوتنی أن أشكر الأستاذالكريم أحمدي بيرجندي على ما تفضل به من 
توضيح بعض النصوص والأشعار الفارسيّة المنقولة في هذا الكتاب» و له متي كل 
تقدير. 

و أودّ أن أحيط القرّاء الكرام علما اني بعد فراغي من تعريب الكتاب وافاني 
ملحق أو مستدرك على الكتاب ألفه الاستاذ جعفريان لمناسبة تعريب الكتاب. 


/ الشيعة في ايران 


وقد جاء المستدرك المذكور ليسد ما فى الكتاب من خان أو يزيّنه بإضافات 
مفيدة. و ها هو بُلحق في آخر الكتاب مكمَّلاًله. و هو آية على جهود مشكورة 
بذلها الولف المبجّلء كما يحمل دلالة على متابعته الصادقة للعمل و تعاونه الجا 
فى هذا السبيل. فله مناللّه الأجر والثواب» و من القرّاء حسنالثناء. 

ما ا لكاب ين يك هزر ئ اقا رى إن أحدت ف ذلك ا اجو وان 
قصرتُ فذلك مبلغي من‌العلم. و ما توفيقي إلاً بالل عليه توكلت و إليه أنيب. 


الثامن من صفر ٠١١١‏ 
على هاشم الأسدي 


مقدمة المؤلف 
توطئة 

حالفني التوفيق في تأليف هذاالكتاب» إذ زاولت التدريس في إحدى 
ا لقي دروسه على الطلاب. بضاف إلى ذلك 
أن الشعور بالحاجة إلى مثله» الذي عبّر عنه بعض العلماء» قد ترك بصماته على 
هذا الأثر المزجى. 

و من المؤسف أن كثيراً من دروسنا الجامعيّة تفتقر إلى مادّة محدّدة. و على 
لرغم من أن هذا الموضوع يعتبر حسنة لاسيئةإذا ما أخذن بمينالاعتبار وجو 
الأساتذة الباحثين على الصعيد الجامعي» بيد أن هذه الدروس تُعرض ناقصة 
لفقدان الاستعداد في كثير من الحالات. و قد تطرح موضوعات لا تمت بصلة إلى 
موضوع‌الدروس. 

من وحي ذلك كله أتوقّع أن يكون هذا الكتاب مفيدا للأساتذة الكرام الراغبين 
في عرض بحوئهم المتعلقة بتاريخ التشيع في إيران إلى جانب البحوث التي يضمَّها 
هذا الكتاب, كما أن مطالعته لا تخلو من ثمرة يقطفها التّواقون إلى موضوعه - 

إن إعداد هذا الكتاب لم يتحقَق بالمستوى المطلوب من جرّاء المشاغل 
الفكريةء فلاب من وجود النقائص فيه. و أحسب أن الباحث» فى أي بحث كان 
ينبغي أن يجدً بنحو يطمئنَ إلى أنه أنجز أفضل عمل فى ظروفه الخاصة. أَمّا أنا 
فآسف على أي لم أستطع القيام بذلك العمل في كتابي هذاء بيد أن ما لابُدرك 
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کله لا ترك کله. 

ئة مر ضيرغات لها علافة نانوبة بالمباحت الاساستة فن هذا الكات» و يكن 
الا رده با ما ل اد مها حت كاه املو لن 
ها الها شا 

و يحسن بي هنا أن أقذم شکري للأساتذة الذين أعانوني بتوجیهاتهم العامة 
في استيعاب كثير من المسائل. و أخص منهم استاذي الجليل العلامة السيّد جعفر 
مرتضى» و سماحة آيةالله السيّد مهدي روحاني» فهما و إن لم يطالعا الكتاب» بيد 
أتهما أبديا توجيهاتهما الضروربَّة على صعيد الاستشارات الفكرية فى غير موطن. 

و من الجدير ذكره فى ختام هذا التوطئة أننا قد ناقشنا بعض الأبعاد الفكربّة 
القائمة بين التش و یران فی کراس آخر قد فد راا زو و ن وت 
موجز حول العلاقة بين الت یم و إيران» . أمّا في هذا الكتاب فاتنا استعرضنا 
الأبعاد التاريخيّة للموضوع أكثر من غيرها مع بعض الإضافات المتعلَقَة به - وإِنْ 
کان ذلك الکرّاس مستقاً و لم یرد فی موضوعات هذا الکتاب - علماً أن الكرّاس 
المذكور طبع سنة ٠١١١‏ ه من قبل القسم الثقافي للجهاد الج.امعي في جامعة 
إصفهان. 


رسول جعفربان 
۰ھ 


| - عنوان الکتاب بالفارسيّة: تحقیقی کوتاه پيرامون رابطة تشيم و إيران. 


حول تغلغل التشيّع في إيران 


إن إلقاء نظرة خاطفة على ماضي إيران يكشف لنا أن «تغلغل التشيّع» في إيران لم يكن 
اغا ا خد محرا افدر بط فل مداد ترون عن الرمان: وفعدما نامل 
فى‌الحوادث اتی لها علاقة بتنامي «النزعات الشيعيّة»» نستطيع أن نسجّل عدداً من 
المراحل التي تدرّج فيها التشيّع عند دخوله إلى إيران» بحيث يمل كل منها مرحلة أشمل 
من سابقتها: 

المرحلة الاولىء بين المَوالي الفرس في العراق. 

المرحلة الثانيةء تغلغل التشيّم في ® المناطق المركزبّة من إيران ك «قم». 

المرحلة الالثةء ازدياد حجم النزعات الشيعيّة بمجيء العبَّاسيّين إلى 
الحكم. 

المرحلة الرابعة» فتح طبرستان على أيدي العلوبين. 

المرحلة الخامسةء قيام الحكومة البويهيّة. 

المرحلة السادسةء بعد الغزو المغولى. 

المرحلة السابعةء تسلّم الصفوبين لا الامور: 

و إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه المرحليّة و أقررنا أن زمن المراحل المذكورة قد امد 
عشرة قرون» فلا يمكن أن نلحَّص البواعث على تغلغل التشيّع بواحد أو اثنين. و هذا يعود 
إلى أن كل عصر كانت تسوده ظروف خاصة من الو جهة الثقافيّةء والسياسيّة» و الاقتصادية. 
و من الطبيعى أنّ موقف الناس من المذاهب والفرق يتباين أيضاً. 
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٠‏ من هذا المنطلقء ينبغي أن ننظر إلى كل مرحلة على أتها مستقلة نسيياً عن المراحل 
الأخرىء و أن نضع في حسابنا الظروف الخاصة التي تتحكم في كل مرحلة من شكّى 
الأبعاد. و إّه لتفكير ساذج أن يفسّر المرء تغلغل التشيّع بالإشارة إلى وجه واحد من 
الموضوع» لا يعلم مدى قربه من الصواب. 

على سبيل المثالء لا يمكننا أن نعتبر الوضع الروحي والشقافي لاناس عُلبرا 
على أمرهم في السنة السادسة عشرة من الهجرة متكافثاً مع الوضع الروحي 
والفقافي لاناس عاشوابعدهم بمائة سنةء وكذلك لا تتكافاً قابليّاتهم 
واستعداداتهم. 

ولا جرم أنّ الناس الذين كانوا يعيشون فى إيران إبّان القرن الخامس الهجري يختلفون 
کا عو ن اا ع لر رات ارت ا ا ارا وة ر 2 
عندهم کانت تشهد عدا تنازلتاء أو أن حدتها خفت بفضل التعاليم الإسلامية. و حینثزٍ لابد 
أن يتغيّر موقفهم حيال الفرق المختلفة. فإذاكانوا قد تعرّضوا ا 
فإتهم استطاعوا أن يجيئوا ببني العبّاس في يوم آخر إلى الحكم» و أسسوا في عصر من 
العصور حكومة مستقلة لهم» بل حكموا بغداد ردحاأ من الزمن. 

و من البيّن أن هذه الظروف المختلفة إذا لم تؤخذ بنظر الاعتبار» فال أخطاء كثيرة 
ستبرز في الاستنتاج. 

و قد قويت نزعة الفرس إلى التشيّع عندما استولوا على بغداد (في‌العصر البويهي)ء 
واتقدت جذوتها عندهم سريعاً بعد استيلاء المغول عليهم. 

ولنا أن نسأل فى هذه الحالة عن علاقة هذا الموخوع بالتفسير القائل إتهم 
اختاروا التشيّع بسبب الظلم الذي لحقهم من بني أَميّة و حكامهم» و ما عاشوه من 
عنت و ظروف عصيبةء و لأ تهم كانوا يريدون النضال تحت راية الإسلام الحقيقي لاإسلام 
الحکام. 

و في ضوء هذا التوضيح» لا سبيل لنا إلا أن نقول لهؤلاء الدارسين‌السطحبّين السذّج» 
الذين استخلصوا نتائج كبيرة من خلال مقدّمات واهية» أن يعيدوا النظر في «تتبّع المجرى 
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الدريجي لتغلغل التشيّع في إيران والعوامل المتعلقة به ا 

إلّ ؤلاء الأشخاص يحلَلون تغلغل التشيّم في إيران من خلال عرض الأرضيّة الثقافية 
للفرس فى القرن الأول الهجري» و كذلك عرض البواعث العرقيّة والقوميّة. و فى الأن 
غ کر ا الجزثيّة الت ركان لها تأثير عام في نفوذالتشيّم» E‏ 
هذا التأثير في القرون التالية. و لايد E‏ الدقيق لدخول 
التشيّم فى المدن والمناطق المختلفة» و استعراض القضايا الخاصضة بكل عصر جهد 
الستطام 

ومن الطبيعى أن المسائل الفقافيّة والحضاريّة لأ شعب تستأثر الاهتمام 
اا ا ا ا ان خا هة روا مات نان 
ابح ا ب عا بر ر رعا ره بور الفا اة في 
المجتمع و موقفها من الثقافة القديمة. و كان هذا الموقف قوياً من منظار الإسلام. 
و في الوقت نفسه كانت إقامة بعض المناسبات والمراسيم الجاهليّة الفارسية تعد معْلما 
على بقاء الرواسب الثقافيّة ممن الماضي. و كانت هذه المناسبات والمراسيم قائمة 

ا اة لمرن لذن كارا و يضاف 
إلى ذلك أنها كانت ملحوظة عند المرب أنفسهم» اع اد الارن أحيرا أمظ 
رستم وراب بو أن الكاء الامرين والعبّاسيّين كانوا يقيمون المراسيم الخاصة 
بيوم النوروزء والمهرجان» والاداب والتقاليد الفارسيّة» كما رخبوا بكثير من التقاليد 
الانا 

إل الاهتمام بهذه المسائل الثقافيّة - بعامَّة - يمكن أن يحدّد بعض الخطوط في تاريخ 


| - انظر مثلا: روند نهضتهای ملی و اسلامی در ايران إمسار الانتفاضات الوطنيّة والاسلاميّة فى إيران) 
تأليف: إنصاف پور 

۲ -نقض : للرازي 1۷ . و عنوانه الكامل: بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض لمولفه 
عبدالجليل القزويني الرازيء و سنشير إليه في‌المتن أو في الهوامش القادمة بكلمة: نقض... كما فعل المؤلف 
وهو کتاب فارسی عنوانه عربي کما یلاحظ. ۰ 

۳ - انظر: تحقیقی کوتاه پیرامون رابطة تشع و ایران : 1٦ء‏ 1۷ . 
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إيران برمّته. حتَّى يتستّى له أن يشكّل محورا لتقويم «التطررات الفكريَّة والشقافيّة» إلى 
حدّما. بيد أنه ينبغى مراعاة الدقّة فى هذا المجالء و توضيح التأثير الذي تتركه هذه 
المسائل بنحو دقيقء لا أن تؤخذ نتائج كبيرة تحت عناوين عامّة» أو بسبب وجودها 
السطحى فى ظراهر الأشياء. 

وفي مجال تحليل هذا الموضوع» استهديت بنصوص من الطراز الأول 
ا انت ا الف سن و امرك كر مو اة وز الجد د جا ات 
قريبة المنال. 

و لا جرم أن كتابى ليس آخر محاولة فى هذا المجال» إلا أن الذي يبدو هو أله عرض 
بمجمله موضوعات جديدة. و نحيل الحكم عليه إلى القَرّاء الكرام. 

و نستهل حديئنا ببحث يرتبط بالأشكال الّتى ظهر فيها التشيّم و بعض الأسباب الباعثة 
على تأثيره في نفوس الناس» و ذلك قبل أن نشرع بشرح تغلغل التشيّع في نفوس المواليء 
ثم في إيران. 


الأشكال التى ظهر فبها التشيّع 

إن أرّل البواعث على استقلاليّة التيّار الشيعى عن سائر المسلمين هو النظرة الخاصَة 
التي يحملها الشيعة حيال إمامة اتال كاد و يعتبر هذا الموضوع أمراً 
إلهياً من منظار التشيّم. و هذا ما أفضى به إلى الخروج من الطابع السياسي المحض» 
ليعرض فى إطار عقيدي. 

ا أبدى الإمام على -عليه‌السلام - مرونته مع الخلفاء شكلياء ظلّ هذا الموضوع 
جو ی کو و ری و ای ار ت ا ای رر 
أن عليًا- عليه‌السّلام - وحده هو الخليق بقيادة المجتمع» انثالوا عليه و بايعوه. 
وكانت بيعتهم بيعة الخلافةء لا بيعة الإمامة بالمفهوم الشيعي. بيد أن بينهم ثلة 
قد بايعوه بيعة خاصة فى ضوء وعيهم حديث الغدير» مض!افا إلى البيعة العامة التى 
e U e n‏ أنفسهم أولياء EEE‏ 
مرن عادی. 
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و ذكر الطبري هذا الموضوع بالمفهوم المشار إليه أ .إلا أن الققضيّة كانت أهمٌ من 
ذلك. 

و عندما قدم الإمام أميرالمؤمنين - عليه‌السلام إلى الكوفةء فإِن قدومه كان من 
أجل إعداد الناس الذين قلّما تلؤثوا بالأفكار الباطلةء و عرس بذرة التشيّم 
الحقيقي في أعماق وجودهم. فالإمام كان يرى أل شخصيته قد غمرت تلك الفترة» 
فعليه أن يعرّف نفسه ويفرض شخصيته و بُشعر الناس بأبعادها المجهولة. وجد 
فى ذلك وبذل حمادى جهده من أجله. و أوّل خطوة قام بها هو أنه أشهد عددا 
البدرتين على حديث الغدير فى «رحبة المسجد» بالكوفة. و شهد على ذلك 
اثناعشر رجلا کانوا خافن و ال اد الأمينى فى كتاب «الغدير» تفصيل القصة". 
كما أراد الإمام أن يشعر الناس أن شخصيته ا ا الخلفاء السابقين» و أن 
لها أبعاداً أخرى غير البعد السياسي» و ذلك من خلال إخباره الصريح بالغيب» المأثور عن 
الطرق المختلفة للفريقين. و هذا هو ما يتمسك به الشيعة. ومن جهوده لتعزيز التيّار 
الشيعي كلماته المفصلة في «نهجالبلاغة» حول أهل البيت -عليهم‌السلام- 
و فضائلهم وعلومهم» و تعابيره التي تعطينا مفهوما شيعيًا عن «الاإمامة و الولاية» 
بشکل صریح '. ٍ 1 

و هذا كله يدلنا على أن الإمام - عليه‌السلام - أنشأً خطاً فكريًاً مستقلاء مضافاً إلى 
قيامه بإدارة الشؤون المختلفةء و قتاله «الفاسقين»» فقد أرسب دعائم «الفكر اللإسلامى 
المت ف فال الح و أت جيزده أكها ا فد ف اة ن اساب كار اسمن 
للتمثيل ا أن يتنازلوا عن خطه و تهجه. و نلحظ ذلك في الشعر الذي ارتجز به 


. ٤1:۳ تاريخ‌الطبري‎ - | 

۲ -انظر : الغدير ٦١ : ١‏ ؛ شرح نهجالبلاغة لإبن أبىالحديد ۱ + أسدالقابة ۳۰۷:۲۳ و ۵: ۲۰۵ 
الاصابة : ۲: ٤0‏ و ٤‏ ۰ مسند أحمد ۸٤:١‏ و ۸۸و 1۸۸ مجمع الزوائد ۹: +٠١۷‏ صفةالصفوة ۹ 
.-١‏ 

٣‏ - نقلنا هذه النقاط بشيء من التفصيل في كتاب تاريخ سياسى اسلام قسم «تاريخ الخلفاء» فى البحث عن 
خلافة الامام على - عليه‌السلام . 


Tt‏ / الشيعة في ايران 


المقاتلون في صفین» إذ انتهجوا «دین على - عليه‌الشلام - فى مقابل دين عثمان» '. 

و هکذا کان واضحا وجود خط فکريٰ خاص للإمام - عليه‌الشلام خو انضاره:. 
ذلك الخط الذي كانوا قد وطنوا أنفسهم على التضحية من أجله. وكانوا يشعرون 
أتهم لو تبرّأوا من هذا الخط الصحيح» فاتهم تبرًأوا من الإسلام حقاً. و هذا الموضوع 
نفسه مطروح في معرفة العلوم الإسلاميّة. فإ مسائل من قبيل «الجبر» و«الاختيار» 
لم تطرح فى أواخر القرن الأَرّل الهجري» بل كانت مطروحة منذالبداية. كما نلحظ 
ذلك فى‌القرآن الكريم إذ عرضها فى مجال موقف المشركين من النبى - صلى الله 
2 وال شاتها فج ذلك شأن مسألة «التوحيد» و اة وكکان 
للإمام على - عليّهالسلام د صريح منهاء فخطبه الواردة في «نهج‌البلاغة» حول 
«التوحيد» و صفات‌الله» و نفي «التشبيه» و «التجسيم» تحمل أسمى المفاهيم الفلسفبّة. 
وتدل على عقيدة الشيعة في مقابل «التشبيه» و«التجسيم» كما تشير إلى أن لهم خط 
عقيديًا لا غبار عليه. 

أمّا فى حقل المسائل الفقهيّة» فعلى‌الرغم من عدم وجود مدرسة فقهيّة خاصة 
فى ا الأول إلا أَنّ آراءٌ مختلفة كانت معروضة وقتذاك. و نلحظ هنا 
اَن الاراء الفقهيّة للإمام على -عليه‌السلام كانت تحظى بالاحترام عند من يؤمن بأفضليته. 
وكان «العلويّون» را بعوّلون على اا وو موقفه الفقهى على مواقف 
الاسر 

و نقرأً أن ابن عباس -و هو من مشاهير الصحابة كان يقدّم قول على - عليه السلام - 
على أقوال الآخرين". حتَّى إلّه كان يجيزالمتعة. و هذا يدل على أَنَ 2 هاشم کانوا 
يلتزمون بالآراء الفقهيّة للإمام - عليه السلام. 

بيد أن هذا الخطً الفكري والعقيدي الذي يمكن أن نستشفٌ من ثنايا التاريخ والفقه 
مواقف كثيرة لتأبيده و دعمه فی‌القرن الأرّلء کان مطروعا عند «الشيعة» و«العلوتين» 
و«الأئمة الطاهرين - عليهمالسلام. وإن كانت مسائل فقهيّة شبعيّة ُلحظ نوعأ ما عند من 
١‏ -تاریخ‌الطبري ۳۳۱:۳ . ۲ - النحل / +۳١‏ الأنعام / +۱١۸‏ الزخرف / .٠١‏ 
٣‏ - أنساب‌الأشراف للبلاذري ٠٠١ :١‏ (تحقيق المحمودي) : إذا حدّثنا ثقة عن على بفتيا لم نعدها. 
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يقر بأفضليّة على - عليه‌التلام - (لا بامامته) من أهل السنة. 

و من الضروري فى د ضوء التوضيح المتقدم أن نعرض شكل التشيّع بعد أمير 
المؤمنين بنحو متميّز. و يمكن الإشارة فى هذا المجال إلى الأبعاد الفلاثة 
ك 

أ -التش السياسي 

من المؤسف أل كثيرا من الباحثين قد خلط سهواً و تسرَعاً بين التشيّع 
السياسي» والتشيّع الحقيقي. إن «التشيع السياسى» يعني وجود جماعة فضي 
التاريخ كانت لاتؤمن بالمبادىء الفكريّة للشيعة» أو لم تكن على معرفة بهاء 
إلا أتها اتجهت اتجاهاً سياسيًاً معيناً يدعم قيادة أهل البيت - عليهم‌اللام - 
لا بوصفهم (منصوبين مزالله تعالى»» ونهضت معهم ضذالظلم الذي كان 
يمارسه الحكّا. أو أتها كانت على الأقل منسجمة فكرياً مع ذلك 
التوجّه. 

و ت أل تلك الجماعة المتتمية إلى البيت العلوي» والتى 
اش ارتي عات تتمتّع بالكفاءة القياديّة أكثر من الآخرين. و لا ينطلق هذا 
التوجّه من إيمانهم أن العلويّين خلفاء التب - صلى الله عليه و آله - والمنصوبون من الله 
تعالى» بل ينطلق من رؤيتهم نهم أهل للخلافة. 

وكان هؤلاء الأشخاص موجودين بين كثير من التابعين والمحدّثين والفقهاء. 
وکثير منهم کان يقر بالأحاديث المأثورة عن طريق السنةء و ربّما نقلوا روايات 
عن أثمَّة الشيعة أيضاً. بيد أنهم لم يلزموا أنفسهم بالسماع عن طريق أهل البيت - 
عليهم‌السّلام - فحسب» و لم يروا بفقه آل محمّد - صلى الله عليه و عليهم - تماماً. و فى 
الوقت نفسه كانوا يتفقون في تفضيلهم على الاخرين» بخاصة في مايرتبط بموقفهم 
ضد الحكام. 

يضاف إلى ذلك أن ما يمكن أن يميّزهم عن الآخرين هو تفضيلهم علي -عليه السلام - 
على غيره عند تقويم المكانة المعنويّة والعلميّة للخلفاء. ممّا أدّى إلى أن بُعرفوا بالشيعة 
فى مقابل أهل الستة. 
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و قد رسخت هذه المسألة في كتب الجرح والتعديل لأهل السَةء إذ وصفوا شخصيًات 
ترود اللا الى با مت الور الار اله ففرا كرا يتر : فيه 
تشيّع يسير». و حددت هذه الكتب الفارق بين هؤلاء و بين أتباع التشيّع الحقيقي الصريح» 
و غيّرت الالفاظ التي تعبّر عن نزعاتهم المذهبيّةء نحو : «شيعن غال»» و «رافضى». و هنا 
يستبين أن تشيّع المعبّر عنه هكذا اوت ا غل درا اة المرتكزة على 
العقيدة الشيعيّة. أمَّا اصطلاح الشيعة فاه كان يطلق عادةٌ على من يقدَّم علياً- عليه السلام 
- على غيره من الخلفاءء و لا سيّما الخليفة الثالث '. 

و من الطبيعي أن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يعتقدون بأفضايّة الإمام على - 
عليه‌اللام - على الخلفاء - (كلهم أو على عثمان بشكل خاص) ۔کانوا یر جحون أ 
لفقهية أيضاً بطريق أولى» بيد أتّهم لم يؤكدوا على ذلك بخاصة أنّ طرق أهل السّة كانت 
اور فته ارا زین ين - عليه‌السلام. واينود ذلك إلى الحظرالذى مارت 
اا واي ا اهل دادن أو قرنين. حى أن ما كان بُنقل عن طربق 
أهل السنةء كان يُعرَّض على أنه موافق للشيخين. و لذلك نجد أحياتا تحريفا متعمّدا 
فى أقوال الامام علي - عليه‌اللام ‏ سواء كانت في الفقه» أُم تفسير القرآن أو غيرهما. 
كما افتروا و تقولوا عليه جهرة. و محصلة هذا التوجّه هو مناوأة الشيعة والاصطدام 
٤‏ 

و عند ما كانت هذه الطرق الضعيفة موجودة» و كان هناك أشخاص من هواة التشيّع 
السياسى يثقون بها و يعتمدون علبهاء فإ المسافة بينهم و بين الت يع العقيدي كانت 
داد يۈفا يغد اغ EE N O e,‏ 
هذا المجالء فان فريقاً من الزيدية كان يتمسك بالنش الخفىّ في الاإمامة مقابل «النض 
الجلىّ» الذي کان يتمسك به الشيعة الاثنا عشريّة» بيد ُن محأور افتراقهم عن الأخرين 
تتمثل فى قضايا سياسيّة و فكربّة فى آن واحد. ففى مجال الإمامة كانوا يقَرّون بامامة 
لمرن نحي كر ن ل يعد بن فى هة الخال ر كارا مة رن اقات 
بالسيف» من العلويّين حيثما كان. و يؤمنون بخلافة الشيخين مع إقرارهم بأفضليّة الامام 


| - نورالقبس : ۰۳۱۰ ۳۸۹. «کان بتشیّم و بقدّم علا على عشمان» . 
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على - عليه‌السلام - ومن الواضح أن هذا التوجّه كان نابعاً من حركة «زيدبن علي - 
عليه‌السلام» إمام هذه الفرقة. علماً أن هذا لا يعني أن عقيدة زيد مماثلة لعقيدة الزيديّة 
أنفسهم. 

و عندما ئل من قبل الشيعة عن الخلفاء» لم يبرأً منهم» لاه كان يرمي إلى التفاف 
الشرائح المختلفة بشتّى نزعاتها المذهبيّة حوله. 

ا الاك فف اة اشخاف سن الح وال ل 
وال حتى الخوارج ' . بقول القاضي نوراللّه OE‏ کان 
هدفه الثأر لأهل‌البيت. e‏ التفاف الناس حوله بي لزت کان له 
كان ممتعضاً من فجور الأموبين و تصرفاتهم الشريرة وقنذاك كان يصطحبه معه» سواء ء کان 
سَياء أو معتزلًا. 

(و لهذالسبب) كان يحجم عن إظهار البراءة من الشيخين"». و هذا التوجّه الذي كان 
عليه زيد هو الذي أوهم الزيديّة فجعلهم يعتقدون أن زيداً كان يقر بالشيخين دون أن 
يلتفتوا إلى ظروفه و نواياه» بينما كان موقفه المذكور سياسيًاً محضا. ولذلك عند ما كان 
يلفظ أنفاسه الأخيرةء و رأى أن لا محيص من التسليم قال: «أين سائلى عن أب بكر و عمر؟ 
هما أقاماني هذا المقام "» 

تتَفق الزيديّة مع الشيعة الإماميّةء كما نلحظ فى بعض المسائل الفقهيّة التي 
أحرز افتراقهم فبها عن سائر المسلمين حتّى عصر زيد - مثل : حي على خيرالعمل 
فى الأذان. و ذكر التكبيرات الخمس فى صلاة الميّت » بيد أن المسألة الرئيسة تكمن 
في الاجا «السياسى الشيعي». و ثار «إبراهيم ت ندال في‌البصرةء كان 
يكبّر أربعأً في صلاةالميّت تبعاً لزيد. و ذكر أن السبب الذي دعاه إلى ذلك هو 


. ٠۸۵ : الحورالعين‎ - ١ 

۲ - مجالس‌المومنین ۲: ۲۵۵ ۲٠١‏ . طبعة إسلاميّة ۱۳۷١‏ هھ . 

٣‏ - مجالسالمؤمنين ۲: ۲٠١‏ . عن عبدالرحمن الهمداني في كتاب الألفاظ الذي نقله عن أصحاب 
التواريخ. فراجع بحثنا حول موقف زيد من القضية في قسم الخلفاء من «تاريخ سياسى اسلام» 
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طموحه في توحيد القوى المقاتلة '. و أثبت بذلك الأتجاه السياسى لحركة 
«الزيديّة». 

و تمسك الزيديّة بفقه «أبي حنيفة» لعدم إيمانهم بالتشيّع العقيدي. و لذلك يقترب 
علماؤهم من الفقه الحنفي كثيراً في كتبهم الفقهبّة. و كانوا يؤآفون و يصتفون وفقاً لهذا 
التوجّه". و ا الاعتقادّة بميولهم المعتزليّة ". 

يقول عبدالجليل الرازي : «الزيديّة طائفة من أَمَّة محمّد - صلى الله عليه و آله -يقرّون 
بالتوحيد والعدل و عصمة الأنبياء» و يرون أن الامام الحقّ بعد المصطفى ۔ صلًى الله عليه 
و آله هو الاإمام على المرتضى -عليه‌السلام. و يقولون بالنص الخفى» و يعتقدون بعصمة 
على» والحسن» والحسين. و يذهبون إلى إمامة زيد بن على (الرضا) أبيه زين العابدين 
. عليه اللام. و يأخذون بفقه أبي حنيفة و لهم اجتهاد سفق مع مذهب الفريقين» و 
بجيزون القياس في التفريعات على عكس ما يرى الشيعة. “». و جاء في «تبصرة العوام» : 
«إعلم أن عقيدة الزيديّة في أصول الكلام هي عقيدة المعتزلة... و الأدلة الشرعيَّة عندهم 
هي القياس» والرأي» والاجتهادء والاستحسان. و أكثر مذهبهم القياس والاستحسان ... *». 
ومن هذا المنطلق كان الزيديّة يتقبّلون شتى التهم في الكتب الرجاليّة. و هذا صحيح 
عادةً'. 


| - مقاتل‌الطالبین : ۲۲۲ . طبعة‌النجف ۱۳۸١‏ هه اقال ما نضّه : إن هذا أجمع للناس]. 

۲ - عمدةالطالب : ۱۷۷ . ابن عنبة. «يحيى الهادي من أئمَّة الزيديةء له تصانيف كبار في الفقه قريبة من 
مذهب أبى حنيفة». 

۴ - نفسه : ٠٠١‏ «الشسفس الزكية يرى رأي الاعتزال». و هذا يعود إلى ما قيل أن زيد بن علي 
عليهاللام ‏ كان تلميذ واصل بن عطاء المعتزلي. و من الطبيعي أن هذا الرأي مرفوض عند بعض 
الباحثين. أنظر: (سيرة و قیام زید بن علي) » کریمیان ص ۰۸۱ ۸۲. طهران ۱۹۸١‏ م. (سيرة زيدبن علي و 
ثورته]. 

٤‏ - نقض : 10۸ . للرازي. و عنوانه الكامل بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضانح الروافض. 

۵ تبصرة العوام : ۱۱۷ . نقلاً عن سيره و قیام زیدبن علي - علیه‌الشلام : ۳۷۲ . 

١‏ - قيل في عمروبن‌ابراهيم مثلاً : الزيدي‌الكوفي الحنفي الشيعي المعتزلي. أفتى بمذهب أبي حنيفة 
ظاهرأًء و بمذهب زيد تديّناً . انظر : ميزان الاعتدال للذهبي ۳: ۱۸١‏ . 


حول تغلغل التشيم فی یران / ۳۹ 

مع هذا كلّه» فان اعتبار الزيديّة في عداد الفرق الشيعيّة يعود إلى ما اسمت 

به من التشيّع السياسىء و إن كانت هناك بعض مواطل الالتقاء الجزثيّة مع 

الشيعة الاماميّة فى عقائدها. وكان كثير من الشخصيّات السنيّة على امتداد القرن 

O‏ ا ا کی کی مد 
السياسي. 

و نقل لنا التاريخ أن أبا حنيفة و هو من كبار الشخصيّات السنية کان في موقفه 
السياسي يتعاطف مع العلوتين الَذين اروا ضد الأموئين بل ضد المّاسيين. ومن هؤلاء 
زبد بن على الذي حظي بدعم صريح من قبل أبي حنيفة . لكنّ أهل الستّة لم يجرأوا على 
انّهامه بالتشيّم» لاه كان في فقهه بعيداً عنه للغاية. أمّا الآخرون فقد الّهموا بالتشيّع مع 
أتهم لسرا بعيدين عنه بهذا الحجم في نهوم حى نال الاثهام كبار أهل الستة كأبي بكر 
البيهقي ' . و كما ذكرنا سابقاء فان تعابير علماء ء الجرح والتعديل من الستَّة تدل على قَرّة 
التشيّع و ضعفه في هؤلاء الأشخاص. 

قول الذهبي مثلا في نصربن مزاحم الذي کان شيعيًاً عقيديًاً : «رافضى جلد " . و قیل 
في يونس بن خبّاب الاسيدى: فيه شيعية مفرطة“». أمًاالاشخاص الذين ينقلون روايات 
أهل البيت و فضائلهم» فاتهم يتّهمون بالتشيّع كثيراً و لكن بلهجة خفيفة. كما أن أشخاصا 
من المعتزلة قد انّهموا بالتشيّم ٠‏ و ربّما اهم أشخاص من الشيعة بالاعتزال أيضا'. علما 
أن الاتهام بالتشيع يعود إلى أحد الأسباب المشار إليها. و لا ينبغي أن نخال ذلك بمعتى 
التشيّم العقيدي أبدا. إذ إن آية التشيّع العقيدي الواردة في هذه الكتب عادةء القدح في 
الصحابة "» أو الإيمان بالرجعة والتقيّةء أو «البغى على ولاةالجور». 

وة غار من فل كان ن ية دل على هذا الها 


| - مقاتل‌الطالبتین : ۹٩‏ . ۲ - روضات‌الحتات ۱ : ۲۵۲ . ۲۵۳ . 
۳ - ميزان الاعتدال ٤‏ : ۲۵۳ . £ -نفسه ٤۷۹:٤‏ . 
0 - نفسه ٦ . 0۸:٤‏ - ریاض العلماء ۱ : ۸۸ . 


۷ - میزان الاعتدال ۳: ۳۲۲ ۳۲۵ . 


۸ - نفسه : ٤٤٩ ٠٤٠١‏ . و قد يستعمل هذا التعبير فى‌الغلاة الحقبقيّين كالمغيرة بن سعيد. 


٠‏ / الشيعة في ايران 


و على الرغم من أن اصطلاح (الغلاة) يطلق على الأشخاص الذين هم من الغلاة حقًا. 
أمّا في الكتب الرجاليّة السنيّةء فإِلّ هذا الاصطلاح يلصق غالبا بالأشخاص الذين هم من 
ذوي‌التشيّع العقيدي المعتدل. 

و الطريف أن الطبري -الموْرّخ و المفسر المشهور -لم يسلم أيضا من تهمة التشيّم. 
فقد قبل فيه : «ثقة صادق فيه تشيّع و موالاة لا تضر '». 

و سرت هذه التهمة إلى «عبدالرّزاق بن همّام» ملف المصنَّف لاه :«حدّث بأحاديث 


في‌الفضائل لم يوافقه عليها أحد "». 
و هكذا فيل في الحاكم النيسابوري (مۇلف مسخدرك الصحيحين). و «أبي نعيم 
الاصفهانى "». 


و هذا ما دعا كثيراً من الباحثين الشيعة إلى اعتبار هؤلاء فى عداد الشيعة. 

و تقل المرحوم الشف عبدالحسین شرف‌الدين في الموضوع المتعلق اء رواة 
الشيعة فى كتب أهل الستة» أسماء أشخاص ليسوا من الشيعة العقيديين. بل وصفوا 
بالتشيّع لنقلهم رواية فى « فضائل أهل البيت »» أو تأكيدهم على أفضليّة على -عليه 

و لذلك لا يمكن اعتبار هؤلاء في عداد الشيعة. مع أن عددأ من الشيعة العقيديّين 
وردت أسماؤهم فی قات رواة«الصحاح». كما قال «الذهبی» فى «عبادبن‌يعقوب»: «من 
غلاة الشيعة و رؤس البدع ٌ0 

و بضيف أن «البخاري»» و «الترمذي»» و «ابن ماجه»» و «أبن خزيمة»» و «ابن ابي داود» 
نقلوا عنه الحديث. 

يقول «الذهبى»: حتَّى يقال للشيعى الغالى أيضا فى زمن السلف: «هو من تكلم 


| - ميزان الاعتدال : ٤٤۹‏ . ۲ -نقسه ۲ : ۱۰ . 

٣‏ - نقل موْلّف كتاب روضات‌الجنّات في ج ١‏ . ص ۲۷۳ معلومات عن أبي نعيم الاصفهاني تحكي أنه 
کان في باطنه شيعيًا حقيفيًاً و كل ذلك لا يصح مع وجود كتابه بعنوان «الرّد على الرافضة» المطبوع اخيرأ. 
٤‏ -میزان الاعتدال ۲: ۳۷۹. 
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فى عثمان والزبير و طلحة و معاوية و طائفة ممّن حارب علياً رضي الله عنه و تعرّض لسبّهم '». 
و يضيف قائلاً : «والغالي في زماننا و عرفناء هوالّذي يكفر هؤلاء الادة و يتبرًأ من 
الشيخين ". 

طبيعبًاء لا دليل على قبول هذا الموضوع بالنسق المشار إليه. علما أن اصطلاح 
«الشيعي» لم يستعمل لیشمل کل شيعي إماميّ وقتذاك. 

و ما جاء فی کتاب المراجعات " ورد في بعض الكتب الاخرى أيضا بشكل موجز “. 

وو ررر اا بر ها إل خو هة دي الا فن شر ن الات 
على أنهم من الشيعة. 

و الز مف أن عه الما 9 در فائدة تدك لان هرلا لرا شه حا 
ولواتهموا بالتشيّع فإلٌ كلامهم (علىالأقل) لا يعد معرًلاً عليه لإقناع الآخرين. كما ليس 
هناك ضرورة تدعو إليه. 


ب -التشيع العقيدىي 

في ضوء حديئنا عن التشيَّع السياسي» يتحدّد موقع التشيّع العقيدي أيضا. 

و بتاءاً على ما ذكرنا سابقأء فالٌ الحدّالفاصل بين التشيّع و بين التستّن كان متميّزاً منذ 
القرن الأرّل. و يعود ذلك إلى بعده السياسى. و كان اتجاهه العقيدي فى قسم من المسائل 
أف و مف افون اا عتا جا 

و هذا الموضوع يخص أتباع الأئمَة الذين يعرفون فى الكتب الرجاليّة بأصحاب 


۱ - میزان‌الاعتدال ۱ : ٦‏ . على سبيل‌المثال جاء في ج ۲ ص ٥1٩4‏ من الكتاب المذكور حول عبدالرحمن 
بن صالح أنه «ألف كتاباً في مثالب الصحابة». ۲ - نفسه . 

٣‏ - للسيّد عبدالحسين شرف‌الدين. 

٤‏ -كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام. إن بعض الأشخاص الذين وصفوا بالتشيع هنا هم شيعة بالمعنى 
ه - كالمامقاني في تنقيح‌المقال. فقد اعتبر «الواقدي» مثلا شيعيًا بينما كان قاضيأ لهارون العبّاسي. و کتابه 
يضم موضوعات لا تويّدها الشيعة بحال من الأحوال. و يحتمل أن توليه منصب القضاء كان ا الامام 
المعصوم! و ذهب إلى ذلك صاحب أعيانالشيعة أيفاً ! 


۲ / الشيعة فى يران 


اة 

أ ف القرن الثاني فقد اسع نطاق الهويّة العقيديّة كثيراً إلى الحدَّ الذي كانت فيه 
الهوبّة ا لنقافيّة أهم مسألة في نطاق «الاماميّة». 

أمّا الزيديّة فقد ظلت هويتهم السياسيّة فى القرون التالية. 

يقذّم لنا «أبانبنتغلب» أحد أصحاب الامامين: الباقر» والصادق - عليهماالشلام - 
(العصر الذي كان فيه الحد العقيدي والفقهي متميّزاً تماماً) ' تعريفاً للتشيّم العقيدي في 
غاية الروعةء فيقول : «الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله أخذوا بقول على 
عليه‌الشلام - و إذا اختلف الناس عن على - عليه‌التلام - أخذوا بقول E‏ 
عليه‌السلام ا 


: إن ما بين القوسين بعبّر عن وجود التحديدات منذ البداية. بيد أنّها تميّزت فى عصر الاإمامين‎ - ١ 
E SEAN E الباقر والصادق عليهماالسلام.‎ 
نشاطاً سیاسياء ذ فمن الطبيعي أن تظهر الحلافات الأساسيّة في ضرء النزعات السياسيَّة المختلفة‎ 
ا تي جس دها«الأئَة»» و «التزابون» و «المختار»» و «محمّدبن‌الحنفيّة»» و «الزيدية» في فترة ا‎ 
حتى إن العبّاسيّين كسبوا شريحة من الشيعة في غضون ذلك. و كانت هذه ضربة أساسيّة ضد كيان التشيّع.‎ 
لذلك كان من الضروري ممارسة نشاط ثقافي شيعیَ على نطاق واسع» لترسى دعائم حركة فكريّة شيعيَة‎ 
تیل القاعدة التي تنطلق منها المواقف السياسيّةء والرصيد الضامن لخلود هذه المسيرة في‌التاریخ. و منها‎ 
والعلوم الاسلاميّة الأخرى. إذ كان السئة‎ ٠ أ القرن الثاني كان يعتبر عصر تدوين الحديث, والفقه‎ 
في القرن الأرّل قد منعوا تدوين الحديث عملا بأوامر الخليفة الثاني ثم بدا لهم أن يدرنوه. و من الطبيعي‎ 
أن تظهر انحرافات كثيرة فى ضوء الأرضبّة المنحرفة التي يستتبعها عدم التدوين بينهم» و عدم وثوق رواتهم.‎ 
- و عند ما حان وقت التدوين» فان انحرافات أكثر من الاولى رما تظهرء إن لم يمارس أهلالبيت‎ 
عليهم‌السلام - حركة ثقافيّة صحيحة معرَزة بتدوين الحديث. و كذلك يكتنف العلوم الاسلاميّة مستقبل‎ 
لا تحمد عقباه. و كان دور الامامين الباقر والصادق - عليهماالشلام - رائعاً جدَاً فی التذكیر بالانحرافات‎ 
غرف آراء الكاشن و ففدةا ر بت هرر رد ا ها وها أن المجتمع‎ 
الإسلامي قد تعرّض في هذاالقرن إلى هجوم الأفكار الأجنبيّة الغريبةء مما هيا الأرضيّة للانحراف‎ 
مع تأثيره على ازدهار الفكر الديني. كما نقرأ أن شرائح قد مُنيت بهذا البلاء. و من المهم جِداً في هذا المجال‎ 
دراسة دور الأئمّة - عليهمالسلام - في تصحيح هذه الانحرافات و تطهير الأفكار الدينيّة بخاصضة الأفكار‎ 
.٩ : الشيعيّة منها. ۲ - رجال النجاشي‎ 


حول تغلغل التشيّع في إبران / ٤۳‏ 

يبن لنا هذا التعريف أن قول الإمام على - عليه السلام - وحده يعرل عليه عند 
الشيعة. و إذا ماطراً خلاف فى هذا المجالء فإِنٌ قول «جعفر بن محمد - عليه السلام -» 
هو المقبول فحسب. و يعود ذلك إلى أن لأهل السنّة أيضاً طرقاً لنقل روايات الإمام 
على - عليه‌السلام. و هذه الطرق - كما مر بنا - لا يقر بها الشيعة لأسباب مختلفة. 
فالشيعى -إذن - هو من يأخذ الأحاديث النبويّة عن طريق الإمام على - عليه اللام - 
وبعده عن طريق الأئمّة - عليهم‌السلام - فحسب. لذلك نجد فى عصر أبان أن الإمام 
جعفر الصادق ‏ عليه‌السلام كان إمامه. و هكذا فان أئمّة الشيعة ينقلون الأحاديث عن 
آبائهم دون غيرهم. 

و من هذا المنطلق فان منهل المعارف و العلوم الشيعيّة هم الأئمّة - عليهم‌السلام - 
ليس غيرهم» و هم المتصلون بمعدن الوحي والرسالة. 
أتباع على عليه‌السلام هم وحدهم يتفاعلون مع أفكاره و آرائه الفقهيّة. و اسع نطاق 
هذا المخطط سياسيًا و دينيًا على مر العصورء بخاصة عندما استطاع أئمّة الشيعة عرض 
فقههم المفصل فى ظلّ الأجواء المساعدة. و كان للإمام على -عليه‌السلام -كيان تنظيمى 
مستقل منذ عصر الخلفاء» بل منذ عصر النبى - صلى الله عليه و آله و حاول الأخرون 
ضربه. و هذه المفردة قد كبر حجمها فى عصر الخلفاء فى ضوء ماكان يتمتع به الاإمام من 
تفوق علمي. على سبيل المئال» عندما طرحت مسألة حول الصيد فى الحجّ أفتى الإمام 
خلاف فتوى عثمان» فقال له الأخير: إنّك لكثيرالخلاف علينا"! و يعبر هذا الموضوع عن 
وجود الخلاف فى الرؤية و المنهج. و من الطبيعى أن أنصار على - عليه‌السلام - كان لهم 
مخطط محدود يميّز فقههم عن الآخرين» لا سيما عن الذين كانوا يصرّون على تطبيق 
فتاوى الخلفاء. و أثبتنا فى الاقسام التمهيديَّة لكرّاسنا المشار إليه أدناه" أن الايمان بامامة 
أميرالمؤمنين - عليه‌اللام -كان مشهور بين الصحابة منذ البداية. وكثير منهم كانوا على 
هذاالخط. و جثنا بأدلة أيضاً فى المجال. 


١‏ - الغدير ۸ : ۸1 . عن مسندأحمد . كناب الأم . سننأبىداود . سنن ‌البيهقى . تفسيرالطبري» المحلىء 


کنزالعمال. ۲ - تحقیقی کوتاه پیرامون رابطة ّم و إیران. 
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وفيمايلي أدلة شعربّة أخرى» نذكرها هنا ليستبين لنا أن هذا الاستقلال 
الفكري والسياسي كان متميّزا منذالبداية عبر عقائد أميرالمؤمنين - عليه السلا 
ولم يكن من مخترعات المتأخرين و مصطعاتهم. فقد جاء في شعر أنشد فى معركة 
صفين : 

وصیَ رسولالله من دون هله و وارثه بعد العُموم الأكابر' 

و نقرأًفيالشعر الذي أنشده عمّار بن ياسر في معركة صفين أيضاً أن اصطدام التيّارين 
ا فکري يحوم حول تأويل القرآن, و أحد هذين التيّارين هو الاإسلام 
اا اوا ر ف - عليه‌السلام - الذي يمل التشيع. 

كان هذا المقاتل الواعي يخاطب جيش الشام قاثلاًُ 


نحن ضربناکم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله" 
و جاء فى بيت آخر يحوم حول مفهوم الوصيّة: 
فیکم وص رسولالله قائدکم و أهله وكتاب الله قد نشرا" 


و نقرأً في واقعة كربلاء أن أحد أصحاب الحسين - عليه‌السلام - وهو نافع بن هلال 
كان برتجز» و يقول : أنا الجملي أنا على دين على . 

و يدلنا هذا على أن دين على - عليه‌السلام -كان خطاً فكريًاً متميّزاً فى واقعة كربلاء. 

ا ف ن موی ر و ا و ا رد 
أفضت كربلاء عا رف ی ی ر لاا رست لا 
حداً سياسا يفصل بينهم و بين الذين وقفوا أمامهم بوصفهم مسلمين. و هذا لا يعنى أَلّ 
الخلافات كانت غير موجودةء بل يعني أنّ الشيعة حتى تلك الفترة - بص النظر عن 
خلافاتهم - کانوا لا يزالون يرون وجودهم إلى جانب جمهور المسلمين مشروعاء بيد 
انهم وجدوا فيما بعد أن من الضروري تنظيم أنفسهم للمحافظة على الاسلام و ثقافته 
الغنيّة الثرة. 


| - وقعة صقین ۰۱۳۷ لنصر بن مزاحم المتوفی ۲٠۲‏ ه. 
- نفسه : .۳٤۱‏ ۳ ا زفسه + ۰۳۸6 


. ٤١:۳ -نفسه‎ ۵ . ۳۳١ ۰۳۴۳۱ :۳ تاريخ الطبري‎ - ٤ 
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a Ey POE RSE 


ult 


وكان ابن الزبير نفسه يقول فى أنصار المختار :«العصبة السيَئُة الرديئة الترابيّة »! و كان 
رفاعة بن شدّاد - وهو أحد المقاتلين مع المختار - بقول مرتجزا: 


فهذا هو التشيَع العقيدي الذي كان مطروحاً فى مقابل التيّارات المناهضة له. 
ثم تميّز في ما بعد أكثر فأكثر. 


ج -التشيّع لأهل البيت - عليهمالتلام -وموذتهم 

د ات اا ا ها -و قد أشير إليه فى تضاعيف البحوث المتقدّمة 
نوعاً ما ويتمتل هذا البعد في «مودّة أهل‌البيت - عليهم‌السلام ». و نلحظ أن كثيراً من 
أهل الستّة يحبّون أهل البيت - عليهم‌السشلام - عملا بالأحاديث المأثورة عن النبى 
الأعظم -صلى الله عليه و آله - فى فضائل أهل البيت - عليهم‌السلام. حى يمكننا القرل : 
إن ترحيب الستة بالعلويّين ينطلق من انتماء العلوبّين إلى أهل البيت - عليهم السلا 
ولذلك كانوا يحظون بتأبيد الفريقين. 

و من توكأً على فضائل أهل البيت من أهل الستة فقد اتهم بميول شيعيّةء و إن كان 
لاپنسجم مع الشيعة فقهيًاً و سياسيًا. و لعل اتّهام «ابن عبد ربّه الاندلسی» صاحب کكتاب 
«العقدالفريد» بأئه ذو ميول شيعيّة يعود إلى ما ذكرنا. و اتهم «الشافعي» كذلك إلا أ 
تهمته لم تنل نصيبها من الاهتمام كثيراً على طول التاربخ لاله كان أحد أنْمَّة المذاهب 
الفقهيّة عند الستة. و عند ما كان يتحدّث عن أفضليّة الإمام على عليهالسلام فإن 
أهل السّة اتهموه بالتشيّع بل بالرفض أيضا. و في ضوء مانقله البيهقي» لما قيل له : 
أن فريقاً لا يود أهل البيت» و كل من نقل شيئ من فضائلهم فإتّه بُدعى رافضياً 


. ۹٩ :٩ الفتوح لابن أعثم‎ - ۲ . ٠١١ : العقيدة و الشريعة في الإسلام‎ - ١ 
. ۲۳۳ :۵ آنساب‌الأشراف‎ - ٤ . ۱۳۳:۹ نفسه‎ - ۳ 
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أنشد شعرا قال فى أحد أبياته: 


إذانحن فصلناعليًاً فإتنا روافض بالتفضيل عند ذوى الجهل ' 
إأكان حب الولى رفضاً فإتنى أرفص العباد"' 


و حینما کان مقيماً في غَرَة انهم بمیله إلى العلوبّین و تعصبّه لهم بسبب ما کان يديه 
من آراء فى هذا المجال ". 

مذ أنه عند مطل الر قدو غرف أن هذا النفت ال اة ن الفا الا 
لم يمسمه بسوء» بل و أنعم عليه بألف دينار مع خلع كثيرة“ فأنشد قائلا: 

ما الرّفض ديني و لا اعتقادي لکن توڵیت من غير شل ° 

فرفضه - إذن - ليس رفضاً عقيديًا. و كان طبيعيًاً - على أي حال - أن المحدّث 
المعتقد عندما يرى تلك الفضائل كلّهاء فاه يعبر عن ودّه. و من يقرأ ما جاء في المأثور: 
«ما من رجل مسلم من بني هاشم إلا و له شفاعة يوم القيامة ٠٠"‏ فلابدٌ أن يبدي حبّه لهم. كما 
تقل عن الحسن بن الصبَّاح أنه عندما كان شافعياً و قرأ في كتب الحديث روايات كثيرة 
تتحدّث عن فضائل أهل البيت - عليهم‌السلام - أصبح إسماعيكتا". 

و أمثال هؤلاء كثيرون جدًاً إذ تقبّلوا عنوان الرفض بسبب حبّهم أهللّ البيت - 
عليهم السلام. 

و نقل عبدالجليل الرازي عن بديع الزمان الهمدانى أنه قال عند قبر اللإمام على بن 
موسىالرضا- عليهالسلام : ۰ 
انا مع اعتقادي في ‌التسنّن رافضي في ولائك 

وان اشتغلت بهؤلاء فلست أغفل عن أولئك^ 
و يمكن أن يجد بعداً رابعاً في مجال حب أهل البيت - عليهم‌الشلام - ما عدا الأبعاد 


. ٠١١ : الاتحاف بحب الأشراف للشبراويّ : ۲۷. و نورالأبصار للشبلنجي‎ - ١ 

۲ - الكواكب الدرَيّة : ۳۰ . و هو مطبوع مع كتاب الاتحاف. نقض لمعبدالجلیل الرازي : ۲۱٤‏ و .٠٠١‏ 
۳ - آثارالبلاد و أخبارالعباد للقزوینی : ۲۲۵ . E‏ 

۵ - نورالابصار : ۱۱١‏ . - غاية الاختصار : ۱۰۲۳ . نقض : ۲٠۹‏ . 

۷ - مجالس المومنین ۳٠۳:۲‏ . ۸ - تقض : ۲۱۸ . 
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الى ذكرناها فى التشيّع. و يتجسد هذالبعد فى الأشخاص الْذين يرون أنّ العلوم الدينيّة 
زل تاغل الب ي ا ا جن مفترف ارتي الل اما الك 
-عليهم‌السلام بيد أتهم يعتبرون أنفسهم فى عداد أهل السنة على صعيد العقائد العامَة. 
ولعل الشهرستانى صاحب كتاب الملل و النحل كان من هؤلاء» كما ذهب إلى ذلك أحد 
المحققين الذي قام بتحقيق تفسيره المخطوط عبر مقالته التي ذكر فيها أدلة مقنعة تدعم 
رأيه بنحو وافي. و نحيل القرّاء الكرام إلى تلك المقالة '. 


بعض البواعث على تغلغل التشيّع في صفوف الناس 

في ضوء الضرب الثالث من ضروب التشيّع - الذي مرّ بنا في الفصل السابق - تستبين 
لنا حقيقة تمل فى سر الشعبية التي كان يتمتّع بها العلويّون بين الناس. طبيعيًاً أن هذه 
القضيَّة - فى‌العراق - كانت ذات بعد سياسى مضافاً إلى بعدها المتمتّل فى حب 
أهل البيت - عليهم السلام. فقد کان أهل الكوفة يرون في العلوئين كفاءة قيادية لما سمعوء 
عن حكومة الامام على - عليه‌السلام. أَمّا فى المناطق الأخرى: فقد كانت شعبيّة 
أهل البيت - عليهمالشلام - رهينة بالأحاديث المأثورة فى فضائلهم. و إته لأمر طييعى أن 
الناس الذين لم يروا النبى - صلى الله عليه و آله - و يسمعون أن شخصا من أهل بيته 
فد اک ااا قا مر رة ن م و رام اا ق ج تارتین 
على مر التاربخ الاسلامي منقال ذرَة. و إذا ما سمع الناس أن علوي قد ثار في منطقة ما 
فاتهم انوا يلتفون حوله. وكان العلويّون الذين تغلي في نفوسهم فكرة الثورة كأبي السرايا 
بستشمرون هذه الشعبيّة. حتى إل «صاحب الزنج» دعا نفسه علويًاً ليتمكن من التغلغل في 
تفوس الموالي السوداتّين والزنوج". و ما يدرينا لعله كان علوياً حمًاً. وكان عبدالله 
المحض يقول: الناس كلهم يتمَّون أن يكونوا من العلويّين» و لا يتمتي العلويّون أن يكونوا 


فة ات العدد ١٠ء‏ تصدر عن مؤْسَسة الالبيت. و مقالته تحت عنوان «أهل‌البيت - عليهم‌السلام 
- في رأي صاحب الملل و التحل » ص ۷. 
۲ - يقول ابن خلدون : رأى صاحب الزنج كثرة خروح الزيدية مع الفاطمبين فانتحل هذا النسب ٠۸ : ٤»‏ 


۸ / الشيعة فى ايران 


من أحد'. لذلك كان كثير من الأشخاص ينسبون أنفسهم إلى العلوبين كذباء ممّا أفضى 
ذلك إلى ظهور النسابين بين العلويّين منذ القرون الاولى لتمييز العلوبّين عن غيرهم. 

من هذا المنطلق نقراً في الكتابات التي دنت في معرفة أنساب العلويّين أن انتماء 
بعض الأشخاص إلى العلوبّين لم يثبت» و هو ما نجده في مواطن كثيرة. على أي حال 
يمكن القول : 

إن أحد البواعث الرئيسة على تغلغل التشيَّع في أقطار العالم اللإسلامى قاطبةء و منها 
إبران» هو الشعييّة التي كان يتمع بها العلويّون. و تعود هذه الشعييّة بمصورة رئيسة إلى 
الفضائل الخاصّة المأثورة عن النبىّ - صلى الله عليه و آله - في أهل البيت - عليهم‌السلام. 
كما أن قسطاً منها يؤول إلى ما كان يتمتع به العلويّون أنفسهم من سجايا علميّة و أخلاقيّة 
و سياسية. 

و ينبغى أن لا نغفل أيضاً حب الناس و انشدادهم الطبيعى إلى أهل بيت النبوّة. وهو ما 
أدى إلى تغلغل التشيّع على امتداد القرون والأعصار» حى نجد فى المناطق السنيّة ا 
كان يقطنها العلويّون. أن العلوىّ إذا مات أو استّشهد فان الناس يشيّدون له ضريحاً. 
وهكذا غرست بذرة الشيّع و حب أهلالبيث - عليهم‌السلام - في تلك الأرجاء. و كان 
الاهتمام الذي يوليه أهل السَّة بأهل البيت - عليهم‌السّلام -كبيراً للغاية. 

و تقل الشبلنجي نماذج رائعة في هذاالمجال. وكانوا يضطلحون على السيّد: الشريف» 
الذي كانوا يوفّرونه عظيم التوقير ". 


. ٠١١ : عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب‎ - ١ 

۲ -نور الأبصار للشبلنجی : .١۱۸- ١۱١۷‏ 

و من الضروري أن نذكر هنا بنقطة في غاية الأهميّة. و هي أن مأل هذا الاحترام أحاديث أثرت عن النبيع - 
وا عه اک فقا ا الت عو ا ر اد اس ان رار امز ابت ر 
و ادان اعا و شر رتالفو غل ا امل ت اعد رك ان مم هده ذا ا 
و يا للأسف يحبّون أهل البيت حبَاً مجرّداً فحسب» و يحسبون أن هذاالحبً وحده يكفى» بينما أكد النبى - 
واه دو الت عل مر هع ا اكا اها ان ن أجل ارجام اقا الهم د غا الود كبفما 
كان بُعتبر قاعدة و ركيزة للقشيّم. و كان باعفاً لذوي الألباب أن يقدّموا أقوال العمترة على أقوال الآخرين 
تدریحا. 


حول تغلغل التشيّع فی إبران / ٤۹‏ 


و من الضروري أن نشير هنا إلى أن التشيّع العقيدي ينطوي على التشيَّع السياسيء 
وحبٌ أهل البيت - عليهم‌السلام - في آن واحد. 

أمّا التشيّع السياسي. فقد يخلو فر لفن ارو كا ن و ا 
إلى مودّة أهلالبيت - عليهم‌السشلام - على هذه الوتيرة. وكان أبو حنيفة مصرًا 
على حبّه أهل البيت إلى حدَ ماء مضافا إلى تعاطفه مع العلويّين سياسيًاً. ولذلك 
كان محمد نجل الإمام الصادق - عليه‌السلام - يقول فيه : رحمالله أبا حنيفة 
لقد تحقّقت مودته لنا في نصرته زد بن علیّ و فعل بابن مبارك في کتمانه فضائلنا و دعا 
عليه '. 

إن وعي هذه النقطة المتمثلة بمعرفة البواعث على تمتع العلوتينء والشيعة 
مدت بمكانتهم بين سائر الفرق الدينيّة والناس يمكن أن يساعدنا على فهم 
الأسباب التي دعت إلى اتساع نطاق التشيّع. ذلك أن العلوّين كانوا هم المبلغين 
لحركة التشيّع تقريبأ» مع أن هذا التشيّم كان ذا توجّهات متنوّعة : زيديّة» و إماميّة 


وغیرهما. 
و تعتبر الركيزة الأولى للتشيّع - في الحقيقة - المودة التي كانت مشتركة بين اولئك 


و لو أن هذه‌المودّة سارت فى اتجاهها المنطقيء فاتها ستبلغ حدَ الولاية والطاعة. 
لايا تزول إلى الافراط آي أيضاً. SS SS a‏ 
وفي ما يأتي مسائل أخرى أيضا ترتبط بهذا الموضوع : 

عبر تدین E‏ اع آخر على تفوذ a E ٠‏ 
للناس اا وسلوکیاته.. ا ا 8 aT‏ و ا 
ويميّزون الشيعة بنزعتهم الدينيّة القويّة و تمسكهم بمراعاة الموازين الشرعيّة. وعندما 


. ٠١١ : مقاتل الطالبسن‎ - ١ 
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ومن هذا المنطلق فإ آصرتهم السياسيّة تتخذ طابعاً عقيديًاً خاصاًء ثم تجد لها تلاحما 
عميقا. بينما نقرأ أن الخوارج - و على الرغم ممّا قيل في تديّنهم - لم يكونوا 
فقد كانت تصرّفاتهم الوحشيّة المتطرّفة تؤذي الناس كثيرأء بحيث أن البصريّين 
على سبيل المثال -كانوا يهابونهم تماماً'. أمّا توجّهات الشيعة الرزينة المّزنة و تقواهم 
العلمية و العمليّة فقد كانت باعثة على انشداد الناس إليهم. و على رأس الشيعة كان 
العلويّون يتمتعون بهذه‌المواصفات. يقول سفيان الثوري: «هل أدركت خير الناس 
إلاالشيعة ؟"» 

فهو يرى أن الناس الصالحين دينب هم الشيعة و ليس غيرهم. ثم يذكر عدداً من الشيعة 
كأمثلة على قوله. 

وكانت المدائن من المَّهاجر التى أمّها العرب» وإحدى الأمصار الشيعيّة يومئز. 

يقول القزوینى فى سكانها: «أهلها فلاحون شيعة إماميّة و من عادتهم أن نساءهم 
لايخرجن نهاراً ». 

و هذا يدل على الروح الدينيّة التى كان يتسم بها أهل المدائن. 

ويقول هذا الكاتب نفسه: و كان أهل سجستان الذين امتنعوا عن سب الإمام 
علي - عليه‌السلام - على المنابرء يتصفون بهذه الصفة“. و كذلك كانت النساء الشيعيّات في 
الديلم . 

و قيل في «حجربن‌عدي» و أصحابه الذين وقفوا بوجه معاوبة» و صمدوا واستقاموا 
في تشتعهم «أنهم بتشدّدون في‌الڏين 0 وتميزالشيعة بمراعاة أوقات 


. ۱۹١ : مقاتل‌الطالبیّین‎ - ۲ . ۲۷١ : الأخبار الطوال » للدينوري‎ - ١ 

۳ - آثار البلا و أخبار العباد للفزوینی : ٤) .٤٥۳‏ -آثار البلاد و أخبار العباد للفزوینی : ۲٠۲‏ . 
ه - أحسن‌التقاسيم» للمقدسي. 

- البداية والنهابة ۸ . نقلاً عن : الصحيح من سيرة النبيّ - صلى الله عليه و آله و سلّم ۳ 
VY‏ . 
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الصلاة'. والنموذج الذي يدل على هذه الميزة بنحو رائع للغاية يتمكل في القضيّة التي 
تقلت حول العثور على مخبأً «مسلم بن عقيل». فحينما أراد عبيدالله بن زياد العثور على 
مخبأه أمر أحد غلمانه بالذهاب إلى المسجد و تقصّي خبر مسلم. وقال له: «إن هؤلاء 
الشيعة يكثرون الصلاة»» فمن وجدته على هذا الحال هناك فمَص منه أثر مسلم. فذهب 
إلى المسجد و رأى «مسلم بن عوسجة» يصلي أكثر من غيره» فقصده» و تعرّف منه على 
مخبأ مسلم بن عقيل بطريقة ماكرة '. [ 

و كان سلمان الفارسى فى طليعة أنصار التشيّع. وهو الذي عرف عند الصحابة 
بالتقوى والعلم. و اشتهر بتقواه حى اعتبره الصوفيّة أحد أقطابهم. وكذلك كان 
أبوذرٌ النصير الاخر للتشيّع» فقد عرف بإعراضه عن الدنياء و عدم رغبته فيهاء والتزامه 
برعاية حقوق الناس. حتّى اصطدم بمعاوية و عثمان فى هذا المجال ". و قيل فى عمّار بن 
ياسر: «و قد کان عمّار اشد حراس الإسلام مراساً و أكثرهم عناداً في الحفاظ ف مله 
ومبادثه“». 

و كان أويس القرني أحد زهاد الشيعة المعروفين. و رُزق الشهادة بين يدي الإمام 
على - عليه‌السلام - بصفين. وكانت له منزلة رفيعة فى العرفان. و يقول الشيبى 
فان أوبس القرنى شنا وهو الذي اعتبره الاسفرايينى أحد النساك او 
و قیل فی کمیل زيا کان زاهداً شیعيًاً قدیماً"». و قیل خباب‌ بن الأرت: «کان 
خبّاب ت الأرت ناسكاً شيعا من التواحين البكائين". u‏ فى الراوي الشيعى 
د و دی وة ر ی سی ی جر راد کن ر 


| - الموفقیّات للزبیر بن بکار : ۱۳١‏ ؛ آثارالجاحظ : ۲۰۵. 

۲ -الأخبار الطوال : ۲۳٠١‏ . (لكلام المذكور لم يقله ابن زياد بل قاله غلامه «معقل» كما في المصدر المشار 
إليه 

۳ - انظر : البيان و التبيين ۳: ٠۳۷‏ ؛ حلية الأولياء ٠٠١ :١‏ للتعرّف على زهده. 

. ۱۷١ : الصلة بين التشيّع و التصوّف للشيبي : ۳۸. ۵ - مختصرالبلدان لابن الفقيه‎ - ٤ 

. ۲۲ : ؛ التبصیر في‌ الین‎ ۲٠٤ : الصلة بين التشيّم والتصوف‎ - ٦ 

۷- الصلة بين التشيّم والتصوّف : ۲۲٠‏ . ۸ - حلية الأولیاء ٠١١:١‏ . 

. ٠٣١ : رجال الكشيّ‎ - ٩ 


۲ / الشيعة في ايران 


زاهداً شيعا ». ثم يضيف الدكتور الشيبى قائلاً : دو هكذا ينضح لنا منشأ التشيّم فى 


الزهد"». 
وکان الشيعة على درجة عالية من الزهد جعلت حديثهم مقبولاً عند الستة» مع 
ر ود ۳ 


و یعتبر هؤلاء الزهاد المشهورون من البواعث على اتسا نطاق التشيّع. كما يقول 
الدكتور الوردي: نضج اتش في ثلاث مدن : الأولى : الكوفة لوجود عمّاربن ياسر فيها. 
والاخرى: المدائن لوجود سلمان الفارسي فيها. والفالثة جبل عامل لجهود أبىذَرّ 
الغفاري “. 

و كان اشتراك عدد كبير من الفقهاء فى ثورة محمّدبن عبداللّه التى نشبت فى المدينة 
سنة ٠٤١۵‏ ه-بغضَ النظر عن بعدها الا أن الخ الند كر ز تزف 
بالنفس الزكيّة كان ال توق ال راا وكانوايعرفونه» لذلك لم يجیزوا 
التخلف عنه مع أنّهم ليسوا في عِداد الشيعة". و كان هذا الدعم على درجة قَلما تخلّف 
فيها فقيه من فقهاء السنّة عنه. و ماالتعابير التي استعملها أبوالفرج الأصفهاني أو التي نقلها 
عن أشخاص آخرين في مختلف العلوبين إلا دليل على شحصيّتهم الرفيعة. و قيل في 
المختار على لسان زوجته: كان من عباد الله الصالحين. و كانت هذه الكلمة قد قيلت فى 
وقت كان المختار يتأهّب للقتل على يد مصعب بن الزبير". ۰ 

إل أجلى تعبير يترجم لنا الجوانب الأخلاقية المتفرّقة للشيعة في العصرالأؤل هو ما أثر 
عن الاإمام الباقر - عليه‌السلام - قوله: «أولياؤنا و شيعتنا فيما مضى خير من كانوا فيه. إن كان 


| - الصلة بين التشيّم والتصوّف : ۲٠۵‏ . - نفسه : ۲۲۵ . 
۳ - کشف الأستار ۱ : ۰۱۵۲ ۳۰۲ . ٤‏ - وعَاظ السلاطین : ۲۹۷ . 


٥‏ - مقاتل الطالببّین : ۰۲۳۹-۲۳۸ ۲٠٠‏ . و من الجدير ذكره أن الامام الصادق - عليه‌السلام - كان مخالفاً 
لثورته ء لاه سمّى نفسه مهدي أهل البيت» و لم يسمع نصيحة الإمام و مشورتهء حتى أن والد النفس الزكية 
اهمه بالحسد |! 

- تاريخ الطبري 0۷٤ : ٤‏ . نساب الأشراف ۵ : ۲۹۳ . و جاء في فتوحالبلدان :٠‏ 1۹4 على لسان 
زوجته : «أقول : كان عبداً موْمناً محبًاً لله و رسوله و أهل بيت رسوله محمد - صلى الله عليه 


ر سلّم». 


حول تغلغل التشيّع في إبران / 0۳ 
إمام مسجد في‌الحيَ كان منهم. وإنْكان مون فى القبيلة كان منهم. و إن كان صاحب وديعة كان 
منهم. و إِن کان صاحب أمانة كان منهم. و إن كان عالم في الناس يقصدونه لدينهم و مصالح 
أمورهم كان منهم ٠.‏ 

و من البواعث الرئيسة الأخرى على نفوذ العلوين في الناس ظلامة العلوبّين أنفسهم. 
فالعلويّون كانوا رمز المظلوميّة لما نالهم من حيف و عسف و ماتعرٌضواله من ظلم 
واضطهادء مع أنهم كانوا من أهل بيت النبوّة» و كان المسلمون قاطبة يودّونهم و يتمتون 
زبارتهم. 

و عندما كان الناس يشاهدون ضروب الظلم النازل بهمء يركنون إليهم» بخاصة و أتهم 
کانوا يلمسون مقاومتهم. 

و اتتشرت ثورات العلوين في القرون الأولى بشكل مستمرء وكانت ذات طابع زيدي 
غالبا بعد استشهاد زيد بن علي. وثمَّة نماذج جمة من هذه الثورات 
چ أقطار العالم اللإسلامي» و منها - باستئناء الشام - الحجاز» و العراقء 
إيران. 

يقول اليعقوبي في سياق |شارته إلى حركة زيد بن عليّ التي جمدت ظلامة أخرى من 
ظلامات العلوتين ت واقعة الطف: انتشر التشيّعم فى خراسان بعدهاء وأبثت الدعابات 
ضدً الحكومة الأمرئة" 

وكان لهذه القضيّة خلفيّة عند أهل البيت» إذ نقرأً أن الامام زين العابدين - عليه‌السلام 
-كان يذرف الدموع عدد سنين حزنا على أبيه و أحبّته الذين استّشهدوا في كربلاء» علما 
ُن هذا التوجّه کان ذا طابع سياسي أيضا. 

و كان حجم هذه الظلامة على درجة استمد منها العبَّاسيّون قوّتهم الرئيسة»ء و أقاموا 
حکومتهم على الدموع التی ذرفت حزن لاستشهاد يحیی بن زيد. 


| - وعائم‌الإسلام .۷١ : ١‏ حياةالإمام الباقر عليه‌السلام للقرشی ۱ : .۲٤۹ ۰۱٤١‏ 
۲ - «لمّا قتل زيد بن علي و کان من أمره ما كان تحرّكت الشيعة بخراسان و ظهر أمرهم و كثر من يأتيهم و 
يميل معهم» و جعلوا يذكرون للناس أفعال بني أميّة و ما نالوا من آل رسولاللّه» حتّى لم يبق بلد إلا فشا فيه 


٤‏ |/ الشيعة فى ايران 


و لمّا كانت هذه التحرّكات جارية في العراق وإيران» فقد كان الموالي الفرس على 
اتصال بها. بخاصة أنّهم رأوا فيها امتدادا لحكومة أميرالمؤمنين - عليه السلام - فآمنوا أَنّ 
اتجاه هذه العمليات الاستشهاديّة يقوم على قاعدة لحكومة قد تعدل من «السيادة العرييّة» 
إلى حد ماء و تشركهم في الحكم. 

و تجلّت هذه الظلامات على أفضل وجه في الشعر الذي أتشده شعراء الشيعةء و سار 
بالأدب الشيعي نحو الدم والبكاء» بحيث أن أكثره كان يتر في نفوس الناس و يدفعهم إلى 
البكاء. و من الطريف أن أئمّة الشيعة أنفسهم كانوا يجهدون في توسيع دائرة هذا الشعر. 
وكانت الكوفة محط أنظار المؤمنين كافة بوصفها محفلا صغيراً للشيعة» و قد شهدت 
مختلف المذابح الدموية ا قام بها زیاد» و ابنه» والحجّاج ضدّهم» حى إتهم كانوا 
يشعرون بعلاقة عاطفيّة تشدهم إليها. و قد قال أميرالمؤمنين - عليه‌التّسلام - من قبل 
«ليأتينَ على الكوفة زمانء ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا بها أو قلبه يحنَ إليها '». 

لقد بدأت هذه الظلامات منذ العهد الامو ي» و اسع حجمها على تواتر الأبام. إذإِنّ 
الاموتين لم يمارسوا ضغوطهم القاسيّة بحقّ العلوتين فحسب» بل مارسوها بحقّ الشيعة 
قاطبة. بيد أن الشيعة لم يسكتواء بل صمدوا أمامهم بكل صلابة. 

يقول ابن أبي الحديد:...بعد عقد الصلح «لم يبق أحد من المؤمنين إلا خائف على دمه 
و مشرد في الأرض يطلب الأمن فلا يجده "». 

و قد أمر معاوية رأس الحكم الأموي بصراحة أن لا يجيزوالأحد من شيعة على و أهل 
بیته (ع) شهادة ". 

وكتب إليه الامام الحسين - عليه السلام -أنّك سلطت زياد على العراق يقطع أيدي 
المسلمين و أرجلهم» و يسمل عيونهم» و يصلبهم على جذوع النخل» و أمرته أن بقتل كل 
من کان على دين على ! و قتلهم و متّل بهم كما أمرته“. 


. ۱١۳ : مختصرالبلدان‎ - | 

۲ - نقلاً عن حياة الإمام الحسن عليه‌السلام للقرشي ۲: ۲۳۲ . 

۳ - تاريخ الطبري ٠٤١:٦‏ . 

٤‏ - الطبقات‌الکبری ۷١ : ١‏ (طبعة لبدن) . آنساب‌الأشراف ۲: ٠١١‏ (تحقيق المحمودي). 


حول تغلغل التشيّم في إبران / 0۵ 
كذلك نقل الموْرّخون أنه «أمَرَ بحرمان كل من عرف منه موالاة على من العطاء و اسقاطه 
من الدیوان والتنکیل به و هدم داره "». 

و بلغ التشدّد في تعاملهم مع أهل البيت - عليهم‌السلام - درجة أنهم أعلنوا بصراحة 
أن «لا صلاة إلا بلعن أبي تراب "» و ذلك لتصعيد العداء ضدَّهم. 

يقول الدكتورالشيبي في ظلامة الشيعة على مر التاربخ: «و نجد تاريخ الشيعة منذ كارثة 
كربلاء عبارة عن سلسلة لا تنقطع من التعذيب والاضطهاد ». والحقيقة أن كارثة كربلاء 
أساس هذه الظلامة. و قد حاول الإمام الحسين - عليهالسلام - نفسه تصعيد هذه الظلامة 
عبر أخذه أهل بيته معه. و سبق ذلك مقتل حجر بن عدي و أصحابه» إذ بذر في قلوب 
الراك نذرة الان شد الامر ي ورزسع غلامة النيمة ايشا مقنل مرون البق 
الخزاعي» و ميم التمّار» و غيرهما على يد زياد بن أبيه. و كان الاإمام الباقر e.‏ 
يقول فى ظلامة أهل البيت - عليهمالسلام: لم نزل - أهل البيت - ذل ونستضام» 
وتقصى و تُمتهّن» و تُحْرَمٌ و تل و نخاف و لا نأمن على دمائنا و دماء أوليائنا (فى عصر 
خاو فلت فيا ك لد ر قلت الايدق والأرجل غار الط و كان من زكر 
بحبّنا والانقطاع إلينا شجن» أو نهب ماله» أو هدمت داره. ثم لم يزل البلاء يشتدٌ و يزداد 
إلى زمان عبيداللّه بن زياد ثم جاء الحجّاج فقتل خلقاً كثيراً من شيعتناء و أخذهم بكل ظَّة 
و تهمةء حى إن الرجل ليقال له: زنديق أو كافر» أحبً إليه من أن يقال : شيعة على -عليه 
السشلام. ۰ 

و نقل أيضا أن الحجّاج كان يصوم و يفطر على خبز عُجن بدماء الفاطميين. و أمر 
بنبش ثلاثة آلاف من قبور النجف‌الأشرف في طلب جنّة أميرالمؤمنين - عليه 
اللا فل بطفر ذلك ركان نتر و طهر لأسف على الل بضر رة 
الطف . 


. ۲۰۲:۲ -نفسه‎ ۲ . ٠١:٠۳ شرح نهج‌البلاغة لابن أبي الحديد‎ - ١ 
. ٩٩ : الصلة بين التشيّع والتصوّف‎ - ٣ 

. ٠٤١ : ٠١ ؛ عوالم‌العلوم للبحراني‎ ٠١ ۰۱۲ :۱ تلخیص الریاض‎ - ٤ 

. 0٤ :۲ روضات‌الحنات‎ - ۵ 


١‏ / الشيعة فى ابران 


و كان السائب بن مالك الأشعري ينادي لتحريض جيش المختار ضدَ والى الكوفة 
المنصوب من قبل عبدالله ين الزبير : «كتعم بالأمس تقتلون» و تقَطّم أيديكم و أرجلكي 
أعينكم» و تصلبون على جذوع النخل...' 

و قد رسم الخوارزمي أفضل صورة لهذه الظلامة في رسالته إلى شيعة نيسابور 
فقال : 

«و ... و بحسبكم أنه ليست في بيضة الاسلام بلدة إلا و فيها لقتيل طالبي ترةء شارك في 
قتلهم الأمويّ والعبَاسيّء و أطبق عليهم العدناني و القحطاني... قتل معاوية حجربن عدي 
الكندي و عمروبن الحمق الخزاعي بعد الأيمان المؤكدة والمواثينى المغلَظة . و قتل زياد بسن 
سميّة الألوف من شيعة البصرة صبراً و أوسعهم حبساً و أسرا...» و أشار بعد ذلك إلى ما قام به 
الحجّاج» و قال : «... فتلعب بالهاشميّين» و أخاف الفاطميّين. و قتل شيعة على - عليه‌السلام - 
و محی آثار بيت النبىَ - صلى الله عليه و آله ...). 

و واصل كلامه فأشار إلى جرائم أبي مسلم الخراساني» و ذكر أنه ينبغي أن يسمّى : 
«أبامجرم»» و قال فيه : «... و افتتح بقتل معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب. و سلَط 
طواغیت خراسان و خوارج سجستان و أكراد اصفهان» على آل أبي طالب يقتلهم تحت کل 
حجر و مدر» و یطلبهم في کل سهل و جبل...). 

و أخيرأً» حام الحديث حول جرائم المنصور العبّاسى» فقال في هذالمجال : 
«مات المنصور و قد مُلئت سجونه بأهل بيت الرسالة و معدن الطيب والطهارةء قد تتّبع غائبهم 
و تلفظ حاضرهم ... هذا قلیل في جنب ما قتله هارون منهم و فعله موسی قبله بهم ... إلى أن 
مات هارون و قد حصد شجرة النبوةء و اقتلع غرس الإمامة. و يقتلون من عرفوه شيعيًاء 
و یسفکون دم من سمَّی ابنه علياً ... و کانا (هارون و المتوكّل على الشيطان) لا يعطيان مالأ 
ولا يبذلان نوالاء إلاً لمن شتم آل بي طالب و نصر مذهب النواصب "». 

فهذه نماذج من جرائم الأموين والعبّاسيّين بح أهل البيت و شيعتهم. وكان لها 
تأثيرها فى اتساع حجم التحرّك الشيعي بنحو متواصل. 


- كان جيش المختار يتكرّن من الشيعة الذين التقّوا حرا» للطلب بثأر الإمام الحسين‎ . ٠۸ : 1 -الفتوح‎ ١ 
. ٠١۵ : عليه‌السلام . ۲ - رسائل‌الخوارزمي‎ 


حول تغلغل التشيّع فى إبران / 0۷ 
و من هذا المنطلق حاول المأمون إحباط تلك التحرّكات باستغلال موقع الإمام 
الرضا - عليه‌السلام - بيد أنه فطن إلى أن شيئا لن يبقى للعبّاسيّين إذا هو واصل تلك 


السياسة. 
و نقل الخوارزمى عن منصور بن الزبرقان أحد شعراء أهل البيت - عليهمالسلام - أنه 
أنشد قائلا: 
آل اللبي ومن يحبهم يتطامنون مخافة القتل 
أمنوا النصارى واليهود و هم من َة التوحيد في زلم ' 
وفیل : 
نحن بنو المصطفى ذو محن يجرعها في الحياة كاظمنا 
عجيبة في الأنام محنتنا أوللامبتلى وآخرنا 
يفرح هذ الورى بعيدهم طرا وأعيادنامآتمن"' 


و يقول اليعقوبى فى تعامل الهادي العباسى مع العلوبّين: «فقد أخاف الطالبيّين خوفا 
شدیداً و الح في لبهم زق أرزاقهم و أعطياتهم و كتب إلى الآفاق بطلبهم "». 

و يقول ابن اسفنديار فى المتوكل :كان المتوكل يهوى قتل السادات من آل الرسولء 
كما يهوى الانسان الصيد و ساثر ضروب اللهر “ 

و كان تأثير هذه الظلامات على المؤمنين كبيرأء حى إن سفيان اوري كان يقول 
او ا و ا ا و ا 
فاطمة من ظلم و اضطهاد و قتل و تهديد. 

و أصبح القتل مألوفاً عند العلوبين إلى درجة أن أحدهم يرتاب في نسبه إن لم يتعرّض 
له! و حدث مرَّة فى أواخر القرن الخامس أن أحد العلوتين الأثرياء قد استّدعی من 
ثل اد مارك ماز اهر و م ت عاف بها ارق الجن و ردت 
جميع أمواله و أملاكه. فكان يقول: ما تحققت صحَة نسبي إلا في هذه المصادرة فإتي 


| - نه : ۱۹۸ . 
۲ - العقيدة و الشريعة : ٠٠١‏ عن يتيمة‌الدهر و ابن خلكان. 
۳ - تاریغاليعقوبي : ٤ . ٠۳‏ - تاریخ طبرستان لابن اسفندیار ۱ ۲۲٢‏ . 


۸ / الشيعة فى ابران 


ريت في النعيم و كنت أقول : إن مشلي لابدً أن بُبتلى. ثم منعوه الطعام والشراب» حى 
مات '!! 

إذن» كانت ظلامة العلوتين أحد البواعث الواضحة على نغلغل التشيّع في قلوب 
الناس» مضافاً إلى ما كانوا عليه من سيماء المتّقين. و بلغت تلك الظلامة درجة أن انتفاضة 
زید و ابنه یحیی قد کهربت خراسان برمًتها فتوجّهت تلقاء بني هاشم» بيد أن المؤسف هو 
أن أبا مسلم داعية العبَّاسيّين قد حرف هذا التيّار عن مساره الصحيح» و لم يدع الخلافة 
تصل إلى أصحابها الحقيقيّين» و هم العلوبّون. 

و كان الأتجاه الإسلامي الإيجابي للانتفاضات الشيعيَّة» مع ماكانت تسم به من مرونة 
و اعتدال (على عكس التحرّكات المتطرَفة للخوارج) باعثا على اجتذاب الجماهير. و أوّل 
نقطة تبدو للعيان في هذه الانتفاضات هي ُن الشيعة كانوا ذوي تحرّك ضذ الظلم 
والطغيان على الصعيد العقيدي والعملي. و هذه الظاهرة ظلّت متألقة على امتداد العصر 
الأمري والعبّاسی (ما عدا فترات قصيرة للغاية) مما تمخضت. بكهرية الأجراء ضدَها. 
ولمّاكان الرصيد الفكري للشيعة هو جهاد الإمام أميرالمؤمنين - عليه‌السلام - 
ضدَالطغيان والتمرّدات الداخليّة (أرسى هذا الجهاد فى الحقيقة دعائم الكفاح ضد 
المفسدين من المسلمين)ء لذلك انطلقوا منه فى كفاحهم ضدَ المناققين بأشكال شكًى. 
ر ا و ا 

ويرى أهل السّة في كتبهم الرجاليّة أن الإيمان بالحرب ضدَ الحاكم» وإن كان فاسداء 


آية من آيات التشيّع ". 
و قيل في بعض المواطن أيضاًإنٌ والب سني لم يستعد أن يتنازل للاتّفاق مع القميّين في 
مجال طاعة السلطان". 


و هؤلاء القمَيّون أنفسهم هم الذين كانوا يحولون دون دخول الولاة إلى مدينتهم. ممّا 
أرغمهم على بناء قصورهم خارج المدينة ليحكموا الناس منها! 


١‏ - البداية و النهاية ۱۲ : ٠١١‏ . و هذا العلويّ هو محمّد بن محمد بن .يد بن علي بن موسى بن جعفر 
المولود سنة ٠٥‏ ه و الملك هر الخضر بن إبراهيم. (المعرب) 
۲ - ميزان الاهتدال ۱ : 1٩4۷‏ . ۳ - نشوار المحاضرة للتنوخي ۸: ٠٠١‏ . 


حول تغلغل التشيّم في إيران / 0٩‏ 


و نقل عن بعضهم قوله : «كتا ولاءٌ و عمَّالاً سنين عديدة» و لكلا لم نر امرأة عرييّة 
واحدة» ولم يقع نظرنا على امرأة قط '». ذلك أتهم لم يدخلوا المدينة. 

يقول أيّوب بن المتوكل : «كان أحد الملوك يعبرء فقام له الناس كلهم إلا أبان بن تغلب 
الشيعى! و عند ما سثل عن سبب ذلك» قال: كرهتٌ أن أذلّ القرآن "». 

وکان هذا الكفاح ضدَ الظلم والجور رائعا جدَاً بالنسبة إلى الموالي الفرس الذين كانوا 
بعيشون تحت مطرقة الاإرهاب والاإضطهادء و كانوا يتحمّلون بشكل خاض ظلما مضاعفا 
من الوجهة العنصرية والعرقيّة. و كان زبد بن على يقول فى سبب انتفاضته : «أتهاالناس ! 
إتنا ندعوكم إلى كتاب الله و سنة نيه وفغت إلى ا الظالمينء و الدفع عن 
المستضعفين» و إعطاء المحرومين» و قسم هذا الفىء بين أهله بالسواء» و نصرنا أهل 
البيت - عليهم‌التتلام - على من نصب لنا و جهل حمًنا". 

و هذا التوجّه ضدَ الظلم هو الذي دعا الناس جميعهم» و ليس الشيعة وحدهم إلى 
المشاركة فيه» مع عقائدهم المختلفة التى كانوا يؤمنون بها إذ هم بين معتزلة» و مرجئثة» 
وخوارج» و غیرهم. «فكانت بيئة مشتملة على فرق الأمة مع اختلافها). 

ويقول المسعودي أيضا في تحليل حركة يحيى بن زيد : «... منكراً للظلم و ما عَمٌ الناس 
من الجور . 

و كان المختار يدعو الناس إلى مثل هذه الامور أيضاً و يقول : «أدعوكم إلى كتاب 
الله و سنّة نبيّه والطلب بدماء أهل البيت - عليهمالسلام - والدفع عن الصعفة» و جهاد 
المحلين'». و قال في موضع آخر أن هدفه قتل الظالمين» و أن حركته لتثبيت دعائم 
الدين". 


| - تاریخ قم : ۲۸۵ . ۲ -المعرفة و التاريخ للنسوي ۲: 1٤۷‏ . 

۳ - تاریخ‌الطبري ۸: ۲۱۹۷ . طبعة لیدن. الکامل لأبن الأثیر ۲٤۲ : ٤‏ . أنساب‌الأشراف ۲: ۲۳۷ . 
يقول‌المقدسي : «و بايعه أربعة عشر ألفاً على جهاد الظالمين والدفع عن المستضمفين» البدء و التاريخ ١‏ : 
٠‏ . إهذا هو ما يفيده المصدر المذكور). ٤‏ - الحورالمين للحميرى : ۱۸0 . 

۵ - مروج‌الذهب ۳: ۲۱۲ . ۰ 

- أنساب‌الأشراف للبلاذري ۰ : ۲۱۳. ۲۲۸ . طبعة بغداد. و يقول مخاطباً أنصاره : «يا أنصار القّعفة» 
أنساب ٥‏ تاریخ‌الطبري : ۲۱۹ . ۷ -نفسه: ۲۱۹ . 


١‏ / الشيعة فى ايران 


فلم تكن مناهضة تلك الحركات للظلم قويّة فحسب» بل وإ من سماتها البارزة 
توكَؤها على سنة النبيَ - صلى الله عليه و آله - و إحياء القرآن. و هو ما نجده فى ثورة 
كربلاء» و حركة زيد بن علىّ» و سائر الحركات اأتي استطاعت أن تعكس الوجه الناصع 
المشرق لهذه الانتفاضات فى مقابل الحكام الذين كان هدفهم طمس معالم القرآن والستة 
النبويّةء كما تمكنت من اجتذاب المؤمنين. وقد رأينا «أنّ خيرالناس هم الشيعة» على حدّ 
تعبير سفيان الئوري. 


التوالى والنزعات الدينية 


عندما نشبت معركة القادسيّةء إلتحق أربعة آلاف من الفرس بالجيش العربي. و تأهَبوا 
للحرب تحت قيادة «زهرة بن حوية». وكانوايدعون الحمراء فيك أتهم اشترطوا 
لالتحاقهم بالجيش المذكور أن ينزلوا حيث أحبّواء و يحالفوا من أحبّواء ويستأثروا بحصة 
من الغنائم . فوافقوا على شروطهم» و اشتركوا في الحرب. وبعد تحالفهم مع بعض 
القبائل العربيّةء أطلق عليهم: «الموالي»ء أي: موالي تلك القبائل. كما أن «الحمراء» اسم 
آخر عرفوا به. و لعل الفرس الذين أخذهم العرب إلى العراق والمناطق العربيّة فيما بعد 
کانوا یعرفون بالحمراء أيضا. 

أا اصطلاح الموالي فكان يطلق عليهم لا محالة. يقول ابن منظور: «والعمرب تسمي 
الموالي الحمراء». 

و قد اعتنق أكثر هؤلاء الدين الاسلامى على الرغم من ضروب الامتهان الذي كانوا 
رة نن فل الارن وكا الرت سرون الا عل الت ا 


- الحمراء أي : الحمر. و لعل له معنى آخر و هو : البيض . يقول ابن منظور : اللأحمر في كلام النبيّ‎ - ١ 
۲٠۰ .و يقول في ص‎ ٤ صلى الله عليه و آله : «بعثت إلى الأسود والأحمر» هو الأبيض. لسان العرب‎ 
كان يقال للعجم : الحمراء . لبياضهم.‎ 

۲ - فتوح‌البلدان : ۲۷۹ طبعة بيروت ؛ تاريخ‌الكوفة للنراقي : ٩۲‏ . طبعة النجف. 


/ الشيعة فى ايران 


لم يكن أوانهم للسيطرة على الفرس, أقحموا الحس العربي في السيادة والحكم. 
وكان ينبغي لهم أن يصرّوا على نظرتهم الاستعلاثية أكثر من السابقء فيمتهنوا الفرس أكثر 
فأكثر ! 

وكان الموالى ف في العراق ررد وان فن الدو ج الاي ولذلك كانوا 
یکلفون -کما ستری - بمزاولة الأعمال الشافّة منذ البداية كإقامة السوق و عمارة 
الطريق '. 

وكان هذا الامتهان قائماً من أوّل الأمر. و من خال أنه كان موجوداً فى العصر 
الأموي وبعده فحسب» إذ طرحت القضايا العنصربة والعرقيّة فى المجتمع 
الإسلامي» فهو ظنَ واء لايقوم على أساس» و إتما راجت سوقه أكثر فى تلك 
الفترة. 

إل عدم السماح للعجم بدخول مدينة الرسول» إذ كان مألوفاً في عصر الخليفة 
الثانى "» يمكن أن يعتبر نوعا من الامتهان للعنصر الفارسى. و عند ما رأى الخليفة 
أن الناس أحرار فى استرقاق العجم» لم يستحسن استرقاق العرب حينئإٍ آ. حتّى 
إّه كان قلقاً بسبب استخدام العمجم فى إدارة الشؤون المختلفة. و قيل إل سبب 
اغتياله من قبل ذلك الشخص الفارسى يعود إلى تشدّد صاحبه و معاملته الفظة 
عمله. 

و روی ابن جريح أن الخليفة كان يطوف فرأى شخصين يتكلّمان بالفارسيّة» فطلب 
منهما التكلّم بالعربيّة. و أضاف إل من تعلّم الفارسيّة» تموت مروءته'. 

و تقل أيضاً أن المرب كانوا يتزّجون من العجم و لا يزرّجونهم عملا بسنة ستها 


.0٤١0١ا:١ .ور‎ ۷٤:0 المصتف‎ - ۲ . ٤١١:۳ العقدالفريد‎ - ١ 
.۳۸۲ :۲ الکامل في التاریخ‎ - ۳ 

. ٤۳۹:۱۱ المصنّف‎ . ٠١١ :۲ حياة الصحابة‎ - ٤ 

م - حياة الحيوان 0١ : ١‏ . 

- اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيميّة : ۲۰۵؛ تاريخ جرجان : ٤۸1‏ . 


الموالى و النزعات الدينيّة / ٣‏ 
الخليفة الثانى '. 

و هذا التمييز المنصرى يماثل التمييز الذي كان ينتهجه الفرس بح العرب" قديماً. 
وكانت سياسة التمييز العنصري و تفضيل العرب على الموالي تمارس أيضا من قبل ولاة 
عمرء كأبى موسى الأشعري" مثلاً. و نشطت السياسة المذكورة في عهد عثمان. و دى 
هذا كلّه إلى شعور الموالى بعقدة خاصة حيال الوضع القائم والسخط على السياسة 
الحكوميّة. 

و اصاعدت نبرة القضايا العنصربة والعرقيّة في العصر الأموي إذ كانت حكومتهم 
ترتكز على العنصر العربي (باسم الإسلام طبعأً)ء و لذلك لم يألوا جهداً في التمييز بين 
العرب والعجم. و لم يتمع الموالي في عهدهم بأيّ حن من الحقوق التي كان يتمع بها 
ال 

و كان هذا التعامل في وقت استطاع فيه الموالي أن يحتلوا موقعاً خاصًاً بهم في 
المناطق العربيّة ان الربع الاخير من القرن الأول بفضل جهودهم المتواصلة. و كان 
لهم اليد الطولى في الحقل العلمي والفقهي '. و من المؤسف أن بعض الجهال لم يأبهوا 
بدور الموالي في تاريخ الحديث و موقعهم بين المحدثين في أواخر القرن الأول فما 
بعده. و ذكروا أن العرب ة فى العصر الأموىّ كانوا يرون أن إيمان الموالي بالاسلام ليس 
حقيقيًاًء و ذلك وها ي ا ا د انیا ا و ومن 
بوحى هذا التوجّه لم يروا إسلامهم مساوياً لإسلام العرب. ثم قالوا:كان الحَجَاج من هلا 
الفزت: 


| - الايضاح لابن شاذان : ٠١١‏ . طبعة بيروت. و كان لنا بحث مفصّل حول الامتيازات العنصرية فى عهد 
الخليفة الثاني و الثالث في كتابنا المطبوع تاريخ سياسي اسلام از آغاز تا سال ۴١‏ ه. (التاريخ السياسي 
للاسلام منذ البداية حتى عام ٤٠‏ من الهجرة). 

۲ - مروج‌الذهب ۲ : 0٦‏ . على أن ينكحوا النسوان منهم و لا ينكحوا في الفارسينا 

۳ - حباة الصحابة ۲ : £۷ . ٤‏ -الزندقة والشعوبية: ٤٠‏ 

ه٥‏ - البیان والتبیین ۳: ۳١۷‏ . 

- انظر : نظرات في تاریخ الاسلامء درزي : ٤۰۸‏ . 

۷ - شذرات الذهب ٠١۲:۱‏ . 


4 / الشيعة في اران 


لعلهم أرادوا بذلك الدفاع عنه من حيث إل عرييّته كانت من أجل الاإسلام!! و أضافوا 
أن فرض الجزية حتى على الّذين أسلموا كان لهذا السبب ' و أشاع الأموبّون جر التمييز ". 
و اضطهدوا الموالي كثيرا. ررر ال امي الم بينما استأثروا 
بالشؤون السياسيّة والعسكرية ". 

يقول عبدالمجيد العبادي في هذا المجال : كان العرب يرون أنفسهم سادة و ينظرون 
إلى الموالي على أنهم طبقة ضعيفة. و تعاملوا معهم بشكل يأباه الشرع والعقل. و يقول 
بعد ذكر عدد من التصرّفات المشينة: و كانوا يعتبرون تزويج الموالي عارأ على القبيلة التى 
تزوجهم» ولذلك أدانوا قبيلة بني عبدالقيس “. 

وكان معاوبة قول : أرى الموالي قد كثرواء و قد رأيت أن أقنل شطرا و أدع شطرا 
لعمارة الطرق أن الاخ ين قن روفه عن قدو و كي إلى ادام ينما 
الموالى فىالعراق على ستة الخليفة الثاني . ذلك أتهم سيذلون و يستضامون بهذه 
السياسةء لأنٌ سنّة الخليفة الثاني تقول : إن للعرب أن يتزوّجوا من المواليء و ليس لهم أن 
يزوّجوهم. فيتسنى للعرب - في ضوء هذه السنة - أن يرثوهم ٠‏ و أمَّا هم فلا يرثون 
العرب ! و لتقل حصتهم» ويكونوا فى الصف الأول عند نشوب الحرب ! و ليصلحوا 
الطرق و يقطعوا الأشجار ! و ليس لهم أن يؤْمّوا الاس في الصلاةء و لا أن يكونوا في 
الصف الأول من صلاة الجماعة ... و واصل كلامه قاثلاً : إذا وصلك كتابي «فأذلّ العجم و 
أهنهم و أقصهمء > ولا تستعن بأحد منهم'. 

يقول الإصفهاني TT‏ 
شیء فرأی مولی دفعه إلیه لیحمله عنه» فلا یمتنع '. 


.۳۰ : نفسه‎ - ۲ ٠ : الزندقة و الشعوبيّةء الليشي‎ - ١ 

۳ - تعتبر هذه a‏ امتداداً ا فقد کان أبوسفيان یقول: لا خیر فی مکان کون 
فيه بلال شريفاً ! أنظر : المحاسن والمساوىء ٠١١:١‏ . 

٤‏ - الإسلام و المشكلة العنصربّة : .۷١‏ طبعة بيروت 4 م . إشارة إلى الشعر الذي أدان فيه أبو بحير 
قبيلة بنى عبدالقيس لهذا السبب. و جاء فى العقدالفرید ۳: ۲۳۲ أن قبيلة بنى عبدالقيس من القبائل الشيعيّة. 
۵ - العقدالفرید ۳: ١١‏ ؛ تاريخ التمدنالاسلامي .٠١١ :٤‏ 

٦‏ - کتاب سليم بن قيس : ٠١۲‏ ٤٠١٠ء‏ طبعة‌النجف. 

۷ - ضحی‌الاسلام ۱ : ۲٠‏ ؛ شعوبيّة لهمائي : ۲۲ . 


الموالى و النزعات الدينيّة / 10 


وكان العرب يرون أن الموالي خلقوا لأعمال من قبيل كسح الطرقء و خياطة الثياب . 
وکان لا یسمح لأحد من أبناء الحكام الامويّين أن يخلف أباه في الحكم إذا كانت أَمَّه 
ا 

وعندما ذهب بسر بن أرطاة إلى اليمن من قبل معاوية سنة ۳۹ فاته قتل فى إحدى 
حروبه مع أنصار الإمام على - عليه‌السلام - مائة شخص من أبناء ری الذی أخفوا 
ولي عبيدالله بن العبّاس في بيت إحدى نسائهم ". 

و كان الحجًاج من أشدٌ الحكًام الأموبين قسوة» و قال مرَةٌ : ليس لأيّ أعجميّ في 
الكوفة أن يوم الناس فى الصلاة. و كان يأخذ الموالى إلى الحرب قسرا". و فرق الحمراء 
قاطبة على الأمصارء و نقش على يد كل واحد منهم اسم المدينة التي يلزمه الذهاب 
إليها ". و ُوحظ في أحد أشعارهم أن زواج المرأة العربية للفارسي كزواجها للبغل. 
ووضعوا بعض الاصطلاحات اة لابا لذن بولفرن مى أت ا ۹ فارسيّةء 
كاصطلاح «الهجين» للابن الذي يولد من أب عربي و أمٌ فارسيّة۸. 

و عندما تزوّج أحد الموالي امرأة من بني سليم » ركب محمد بن بشير الخارجي إلى 
المدينة و شكا ذلك إلى واليها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل. ففرّق بين المولى و زوجته» 
و مر بضربه مائتي سوط و حلق رأسه و لحیته و حاجبيه. فأنشد محمّد بن بشير قائلا: 

فأيّ الح أنصف للموالي من اصهار العبيد إلى العبيدأ 
و أنشدت قصائد كثيرة في هجاء الموالي '. 
والعجيب أن التمييز العنصري كان سائداً حتّی في الأمور المتعلقة بالحديث» فقد تقل 


١‏ - العقدالفريد ۳: ٤٠٤‏ «هم يكسحون طرقنا و بخرزون خفافنا و يحوكون ثيابنا». و انظر : المجروحين 
۷ و وضعوا حديثاً أيضاً يحظر على الموالي العمل في التجارة. انظر : المجروحین ۲: ٠۲١‏ . 

۲ -نفسه ٦‏ : ۱۳۰۔۱۳۱ . يبدو أن هذا الموقف قد تغْيّر نوعاً ما في أواخر المهد الأموي. و اتسمت نظرة 
العرب بالاعتدال أكثر ! حى أن والدة مروان الحمار كانت فارسيّة. 


۳ -نفسه ۳۳:۲ . ٤‏ -الغدیر ۲۷:١١‏ . 
٥‏ - تاريخ العراق بعد الحكم الأموي : ۰ نقلاً عن تاریخ ایران بعد از اسلام لزرّین کوب : ۳۷۹. 
٦‏ -العقد الفريد ۳ : ٤١١‏ . ۷ - القول في البغال للجاحظ : ۸۷ طبعة مصر. 


۸ - العقد الفريد ١‏ : ۱۹ ؛ الزندقة و الشعوبيّة : ۳۹ نقلاً عن العقدالفريد. 
٩‏ - الأغاني ١ . ٠١١ :١١‏ - الزندقة و الشعوبيّة : )٠‏ . 


/ الشيعة في ايران 


أن المحدّث المعروف الزهري الذي كان مرتبطاً بالأمويّين كان يأبى نقل الحديث عن أحد 


علماء الموالى مع وجود العلماء من العرب'. 
N a‏ 
قال : «أبغض الكلام إلى الله الفارسيّة وکلام الشيطان و قال : «إذا ع غضب الله -تعالى - 


أنزلالوحي بالفارسيَّة سيّة. و إذا رضي أنزله بالعربية َة ه. 

كذلك افتروا أحاديث في ذم الزنوج نحو: «إياك والڙنج فإته خلق مشوه“» و إيّاكم و الزنج 
في التزويج ». 

و أثرت أحاديث مماثلة لهذين الحديثين فى ذم السودانّين والأحباش أيفا". 

و كان ثمّة من يتأسّف لتدوين الحديث من قبل الموالى"! ولم يسمح الحجّاج للموالى 
أن يشغلوا منصب القضاء*. 

و العجیب أن أعرابيًاً جاء ذات یوم إلى سار بن عبدالله بن القاضی و قال له : مات أبى 
و بقينا أنا و أخي. ثم خط خطين في جانب» و خطأ آخر في مقابلهما و قال : الهجينٌُ خلف 
والدي هجينا أيضاء فكيف نقسّم إرثه ؟ فقال له ساز : يقس إرث أبيكم بينكم جميعاء 
فقال الأعرابي : و هل يأخذ الهجين ما نأخذ أنا و أخي ؟ فقال سار : نعم» فتركه غاضباً 

و ذكروا أن عقيل بن علطة كان غيوراً فخطب إليه عبدالملك ابنته على أحد بنيه» و كان 


۱ - الطبقات الکبری ۲ : ۳۸۸ . ۲ - المجروحین لابن حبّان ۱ : ٠۲۹‏ . 


. 0٩ : المنارالمنيف في‌الصحيح والضعيف لابن قيّم الجوزيّة‎ - ٣ 
. ۳٠٤١ :۱ ه - أخبار أصبهان للأصفهاني‎ . ۲۸١:۲ المجروحین‎ - ٤ 


- المنارالمنيف في الصحيح والضعيف ٠١١:‏ . 

۷ - التراتيب الادارية ۲: ۲١-۲۰‏ . 

۸ - ضحى الإسلام ۲١ : ١‏ .العقد الفريد ۲٠۷ : ١‏ . حياةالإمامالرضا- عليه السّلام : ۲١‏ . كان سعيد بن 
ا ا ا ی ی ی 
عبدالرّحمن بن الأشعث» قال له : ضح أهل الكوفة (أشراف العرب حتماً) يومها قائلين: «لا يصلح للقضاء 1 
عربی». انظر: شذرات الذهب ۱ : ٠۹٩‏ ۰. 


الموالى و النزعات الدبنيّة / ۷ 


لمقيل إليه حوائج» فقال : إن كنت لابدّ فاعلاً فجنبنى هجناءَك 'ء أي الذي کان ابوه عربي 
وأمّه أعجميّة. 

هذه نماذج من التمييز العنصري الذي كان بارس نن الموالى منذ البداية. 

و على الرغم من أن الموالي آمنوا بالإسلام من خلال معرفتهم به إلا أن تأثير هذا 
التمييز على الفرس البعيدين عن العراق كان سلبيًاً. لذلك كان إسلامهم يسير بطيئا فى 
العهد الأموي. كما نقل أن أهالي كرمان لم يقرّوا بالإسلام في ذلك العصر ننيجة لسياسة 
اا ۰ 

ويعود هذا غالبا إلى ماكان يقوم به الولاة المنصوبون من قبل الأموبين بأخذ الجزية من 
المجوس الذين أسلمواء مضافا إلى الضرائب الأخرى» و ذلك طيلة الحكم الامويء كما 
أتهم لم يحفلوا بإسلامهم ". 

و هذا الامتهان لم يمارس بحل الفرس فحسب» بل طال غيرهم أيضاأً من وحي 
حساسیّتهم حیال کل عنصر غير عربي “. 

فكيف يمكن أن يكون انعكاس هذا الموقف على معنوبّات الفرس ؟ فشعب غلب 
على أمره» وهو يرى نفسه ذا ماض عريق في الحضارة والمدنيةء و إذا هو ذليل أمام قوم 
a SE‏ ة احتقار و ازدراء» فكيف يكون موققه ؟ و ماهو رد الفعل الذي يمكن 
أن تتركه هذه الأمور ؟! إن اعتناق اللإسلام من قبل هذا الشعب - حتّى لو كان بنسبة مثوّية 
ضئيلة - يمكن أن يعبّر عن تغلغل اللإسلام في نفوس أبنائه» إلى درجة أن جرح كبريائهم 
القومي لم يقف عاثقاً دون إسلامهم» مع هذا کان الامتهان متراصلاً 

و على الرغم من أن الموالى كانوا يشاركون فى الحروب و الفتوحات عادةء إلا أن 
حصتهم من الغنائم كانت أقلّ من حصّة العرب. و الأنكى من ذلك أن المطاء الذي كان 


| - عيون الأخبار ٠١ :٤‏ و بشأن موارد أحرى . انظر: أدب المعتزلة ص ٠٤١‏ و ما بعدها؛ محاضرات 
الأدباء ۱: ٠۲۰‏ . 

۲ - الموالي في العصر الاموي : ٠ ٤١‏ نقلاً عن كتاب : الإسلام والمشكلة العمنصريّة: ۷١‏ . 

۳ - تاریخ ایران بعد از اسلام لزرّین‌کوب : ۳۸۳ . و انظر : تاريخ الطبري ۸: ٠٠‏ . الزندقة والشعوبيّة : ٠١‏ 
عن الطبري . و کان هذا الوضع قائماً حنّى زمن نصر بن سيار ٠۲١(‏ ه)ء و هو الذي رفع التمييز بين 
المسلمين. انظر : الزندقة والشعوبة : ٤ . 1٤‏ - الزندقة والشعوبيّة : ٤٠‏ . 


۸ / الشيعة في ايران 


ثدفع للناس من بيت المال» ليس لهم حصة منه' . و کان طبیعبًا انهم لم يقفوا مكتوفي 
الأيدي حيال الامتهان الذي بلقونه» بل حاولوا التحرّك ضد المصالح الاموية بأيّ شكل من 
الأشكال عبر اتخاذ المواقف السياسيّة المناسبة. فخرجوا على المغيرة ة بن شعبة والي 
معاوية فى الكوفة. 

و مع أتهم شهدوا بالإسلام و كانوا يرون أنفسهم في عداد المسلمين» لم يستسلموا 
أمام معاوبةء و قالو أنهم لن يعودوا إلى حظيرة الشرك أبداً. و ضحَوا بأرواحهم من أجل 
ذلك '. 

وكان هذا أل تحرّك مهم للموالي» قاموا به وحدهم دون مشاركة العرب إِيّاهم ! و لم 
يكن موقفهم هذا حيال الأموبّين فحسب» بل سجّلوا قبله موقفاً آخر تمتّل في دعم 
حكومة أميرالمؤمنين - عليهاللام - الذي عاملهم معاملة إسلميّة بحتة. وكانوا قد ذاقوا 
علقم الامتهان فى عهد الخلفاء الذين سبقوه» فبادروا إلى دعمه - عليه‌السلام - إذ كان 
يهم بتعويضهم و تطييب أنفسهم. و هذا الدعم لا يعني انهم كانوا يؤمنون بالتشيّع بمعناه 
العقيدي» بل لما كانوا موالي عرب العراق» فقد سايروهم في دعم خليفة المسلمين› 
وليس هذا منطلقهم فحسب» بل كان منطلقهم أيضاً ما رأوا من ر على - عليه السلام ¬ بهم 
واحسانه إليهم» مما ضاعف دعمهم إاه. و قد ذكرنا في موضوع «التشيّع العقيدي 
والسياسى» أن الدعم السخى الذي قدّمه الموالي للامام - عليه‌الشلام - كان يصب في 
قالب «التشيّع السياسي» و لم ينطلق من عقيدة شيعيّة متبلورة على مستوى عقائديّ 
مطلوب. علمأً أن التوجّه المذكور ليس على هذه الوتيرة بشكل عام. 

و نقل عن المغيرة أن عليَاً - عليهالشلام -كان يميل إلى رعاية المواليكثيرأًء بينما كان 
عمر على نقیضه ". 

و يقول اليعقوبي: كان علي - عليهالسلام - يعطي الناس بالسويّة لم يفضل أحدا على 
أحد» و أعطى الموالى كما أعطى العرب. وكانت حجَته أن أولاد إسماعيل لم يفضلوا على 


۲ - تاریخ الیعقوبی ۲: ۲۲۱ . 
۳ - بحارالأنوار ۸ : 0۸٠‏ و 0۸١‏ . باب نوادر الاحتجاج على معاوية . الطبعة الحجرية. 


الموالى و النزعات الدبنيّة / ۹ 


أولاد إسحاق فى كتاب الله . و كان يقول مراراً إل آدم لم يلد عبدا و لا أمةء و إل الناس 
كلهم أحرار... ولو کان لي مالء ما فرّقت بين أسود و أبيض في العطاء ". حكَّى قال ابن 
عباس : إتّما رغب الناس عن على - عليه السلام -لاأّه لم يفضل العرب في العطاء". 

فالظلم الذي لحق بالموالى فى المجتمع الإسلامي دفعهم إلى بت شكواهم عند على - 
عليه‌السلام - و قال لهم الإمام (يبدو أن هذا الكلام كان قبل خلافته): «يا معشر الموالي إن 
هؤلاء صيّروكم بمنزلة اليهود والنصارى. يتزوّجون إليكم و لا يزوّجونكم» و لا يعطونكم مثل ما 
يأخذون فاتّجروا باركالله فیکم *. و فسح الإمام المجال للموالي بشكل ملحوظ حى 
اعترض عليه بعص العرب من أمثال الاشعث بن قيس» و خاطبوه قائلين: غلبتنا هذه 
الحمراء على قربك» بيد أدّ الإمام كان يقول : ما كنت لأطردهم فأكون من الجاهلين *. 

رھدا يفي أن الإمام كان يعتمد عليهم» بل إن هذا ارا اي 
القومبّة لأشخاص کكالأشعث ممن أدانوا التفاف الموالي حول الاإمام - عليه‌السلام ¬ حتی 
لو كانوا قليلين ! مع اهم ربّما شاركوا في الحروب إلى جانبه yy‏ 
الإمام حيال الموالي لم يشجُعهم على دعمه فحسب» بل و رسخ في أذهانهم حقيقة تمل 
في أنه لا يرتضي امتهانهم. و في ضوء ما ذكره عدد من الباحثين» إن هذا الموقف قد مهد 
ا ا ای اا ا ر وای بخاصّة أن سلمان - 
E‏ - قد اختار صحبة الاإمام و جند نفسه لنصرته و دعمه بمعيّة الطليعة 
الأولى للتشيّم. و هذه حقيقة لا يمكن أن يكون الموالي بمعزل عنها. 

وينص السيّد أمير علي أن من عادة على - عليهالسلام - أن يخصّص نصيبه «النقدي» 


١‏ - تاريخ اليعقوبي: ح ۲ خر واقعة الجمل. 

۲ - روضة‌الكافي: 1٩‏ الحديث ۲٢‏ ؛ أنساب الأشراف ۲: ٠١١‏ ؛ ألغارات ۷١ : ١‏ ؛ تاريخ اليعقوبي ۲ : 
۳ ۳ - شرح نهج‌البلاغة ۲۳:۱١‏ . 

. ٤٤١ :۳ مرآًةالعقول‎ - ٤ 

۵ - الکامل للمبرّد ۲: 1۲ ؛ الفاثق للزمخحشري ۳۱۹:۱. ر جاء في لسان‌العرب ٤‏ : ۰ و تاج‌العروس ۳: 
٤‏ أن جماعة من العرب قالوا لعل - عليه السلام : «غلبتنا عليك هذه الحمراء» فأجابهم : ليضربتكم على 
الدین عَودا كما ضربتموهم عليه بدا . 

ب و ا ا ا 
نثرالدر ۱ ٠‏ ۰؛ مجممع الزوائد ۷: ۲۷۵ . 


١‏ / الشيعة فى يران 


في الأنفال لافتداء الأسرى الفرس. و كثيراً ما أقنع الخليفة عمر بمشورته؛ فعمد إلى 
تخفيف عبء الرعيّة في فارس أ. 

و يقول فان فلوتن: إن من أسباب ميل الخراسانيين و غيرهم من‌الفرس للعلويّين هو 
أنهم لم يعامَلوا معاملة حسنةء و مارأوا عدلاًإلاً في حكومة الإمام علي - عليه‌السلام . 

و يمكننا هنا أن ننوسع في الحديث نوعاً ما عن النزعات الدينيّة ينيّة للموالي. فقد كانوا 
بضطلعون بالعب ءالأكبر في الحياة الاجتماعيّة بوصفهم شريد ة كادحة. 

و نظرأً إلى اتهم كانوا واثقين من إسلامهم» لذلك لم يجدوا ما يسرّغ الاجحاف بحقّهم. 

و عندما تسلّم الأموتون مقاليد الحكم» لم يكن أمامهم إلا التمرّدء مع أن زياد" 
والحجًاج الواليينِ الأموين المتشدّدين قد قمماهم و شددا عليهم النكير و فرّقاهم 
في البلاد. و في بادیء أمرهم لم يدخلوا حلبة الصراع بوصفهم تيَاراً مستقلاً ضدَ 
الأموّين» بسبب الشبهة المثارة عليهم والقائلة إل الإسلام لم يتمكن من نفوسهم بعد 
فكانوا عرضة للاتهام. وكان ينبغي لهم الانضمام إلى تيار يحمل هويّة عربيّة على أي حالء 
و يضمن لهم العدالةء و ذلك بهدف الكفاح ضد الأموبّين. الكفاح ضد من يتهمونهم 
بالاحتفاظ بأفكارهم المجوسيّةء و هم الذين كانوا يتفرّقون على العرب من الوجهة العلمية 
على صعيد واسع. و كان هذا الاتهام قائماً ضدّهم من قبل الأموبّين والعبّاسيّين» بخاصة 
عند ما كانوا يرفعون لواء المعارضة ضدَ حكوماتهم. و قد مر بك - عزيزي القارىء ‏ 
نموذج يحوم حول توجيه سياسة الحجّاج ضد الموالي على لسان أحد الباحثين 

و يعتبر تحرّل العلوبّين اللبنة الاولى لتيار إسلاميى حقيقى مضاد للامويين فى العراق 
بفضل الجهود التي بذلها أميرالمؤمنين - عليهالسلام - في تحديد الضوابط الدينية 
والسياسيّة الاسلاميّة ضدَ الانحراف الداخلي. و كان ذلك التيّار يعضد الموالي منذ البده» 


| - روحالإسلام : ۳١٠١‏ . نقلاً عن حياةالإمام الرضا طا : ۱۷۳ . 

۲ - السيادة العربيّة والشيعة والإسراليليّات. نقلاً عن حياة الإمام الرضا طا : ۱۷۳ . 

۳ - من الجدير ذكره أن قسماً من هؤلاء الحَمْراء كانوا في جيش زياد. و جاء في رواية تاريخيّة أن أحدهم 
هاجم عمرو بن الحمق الخزاعي الشيعي انتصاراً لزباد. تاريخالطبري ٤‏ : ۱۹۲ . و جاء في موضع آخر من 
تاريخ الطبري أن شرطة زياد كانوا من الحَمراء في تلك الأبّامء تاريخ الطبري ۲٠١ : ٤‏ 


الموالى و النزعات الدينئة / ۷١‏ 


مستهدياً بسيرة الإمام - عليه‌التلام - في دعمهم. و حينثٍ فن التحرّك الشيعي للعلوتين 
بعتبر أوّل تيّار يمكنه أن يضم الموالى إليه. و سنرى فيما بعد أن انشداد الموالي إلى 
العلوّين كيف أخذ بالتزايد. و بينماكان أكثرهم يدين بالمذهب السنيّء إلا أتهم لم يخفوا 
انشدادهم و تعلقهم بالعلوتين. و كانوا مستعدّين لتقديم كافة أنواع المساعدة لهم عبر 
إيوائهم والترحيب بهم و شد أزرهم. 

ثمَّة فريق آخر كان يمكنه أن يستميل الموالي و يضمَهم إليه. و هذا الفريق يتمشل 
بالخوارج 'ء كما نلحظ أن إحدى فرقهم كانت تضم خمسة من العرب ليس غيرهم". و نقراً 
في التاريخ أن الخوارج ظهروا في معركة صفين» مع أن الأرضيّة كانت ممهّدة من قبل 
لظهورهم. ثم حاربوا أميرالمؤمنين - عليه‌اللام - في النهروان. و ظلوا بعده عقودا من 
الزمن و هم يتمسكون بآراء متشددة متطرَّفة مع توجّه مضاد للاموبّين غالباء إذ خلقوا لهم 
متاعب كثيرة ردحاأ من الزمن. حتَّى إن مواقفهم المعارضة لهم فى إلعراق أعجزتهم عن 
الحؤول دون تقدّم قرات أبي مسلم الخراساني في الفترة الأخيرة من حكمهم. و تقر أن 
الخوارج لم يقرّوا برأي الشيعة في الإمامةء كما لم يؤمنوا بنظريّة أهل السنّة فيهاء إذ يرى 
أهل الستّة أن الخلافة منحصرة في قريش. و يحتمل أتهم كانوا يعتبرون العرب والعجم 
متساوبن فى الإمامة. 

و على الرق ن أذ هذه الزؤية انيدو آنا طهرت في أرن أمرهم إذكاترا يخرضرة 
نشاطاً سياسيًاً فى الغالب» بيد أنّنا يمكن أن نقبل أن هذا التفكير - منذ أن ظهر - كان 
باستطاعته أن يستميل القوى المعارضة للأمويّين نوعاً ما". و ما قعاودٌ الموالي مع الخوارج 
في إحدى ثوراتهم ضدَ معاوية إلا نموذج على هذه الاستمالة. 

و لما کان الخوارج لا يؤمنون بالتقَيّة في بادیء تحرّكهم» لذلك کانوا يصطدمون 
بالأمويين دائماً. و من هذا المنطلق» فانٌ الفرس الذين كانوا يستطيعون التعاون فى ما بينهم» 
وكذلك التعاون مع سائر المواليء و لهم رغبة في مثل هذه الأعمالء كان بمقدورهم إعداد 


. ٠١ : النظم الاسلاميّة‎ - ١ 

۲ - نساب الأشراف ۲ : ۳۵۹ (تصحيح الشيخ المحمودي). 

. 0١ : داثرة المعارف الاسلاميّة  نقلا عن الزندقة والشعوبيّة‎ - ٣ 
۱:۲ تاريخ اليعقوبي‎ - ٤ 


VY‏ / الشيعة في ايران 


العدَّة للحرب والانضمام الى الخوارج بك سهولة. لذلك تعتبر المناطق الجنويبة الشرقية 

من نزات التي كانت بمعزل عن تغلغل الإسلام آنذاك مسرحا لنشاطات الخوارج. 

و ينبغي القول هنا :إن الشميية الي حصل علبها الخوارج بين كثير من الموالي تنطلق 
فن اتجافات سيا غا والنموذج الذي يدل على هذه الشعييّة اشتراكهم في حرب 
من حروب الخوارج التي خاضها الأزارقة ضد المهلّب بن أبي صفرة سنة ۷۷ ه تقريبً. 
وكان الموالى يتعاونون مع شى الفرق والفثات التى تمارس نشاطاً ضدَ الأموبّين ". لذلك 
لا يمكن أن نحسب وجود شريحة من الموالي إلى جانب الشيمة باعثاً على ظهور التشيّم 
وبلورته. و لو قذر أن بسب هذا الشيء إلى الشيعة» فمن الضروري أن نعتبر الخوارج - 
قبل ذلك - تابعين للموالي. بخاصًة أنهم كانوا يمارسون نشاطاً مكتَفاً في إيران خلال قرن 
أو قرنين من الزمانء و حصلوا أيضاً على قواعد لهم في المناطق الجنويّة منها 

و لقد كان التحاق الموالى بهذه الحركات من أجل التحرّر سياسياًء علماً أن التوجّه 
الديني كان يستتليه أيضاً". و في ضوء ذلك لاد من الإذعان أن هذه الرؤية - بعامّة - لا 
ترتکز على ساس صحیح و مقبول. 

و ينبغي أن نقول هنا :إل تشدّد الخوارج في تعاملهم مع الشرائح الاجتماعيّة المختلفة 
و رأيهم المتطرّف في تكفير مخالفيهم» و yy‏ ...كل ذلك ادى 
إلى استياء الناس و تذمّرهم» فخسروا أكثر الناس» سواء من انعرب أم الموالي. و هذه 
التوجّهات نفسها أفضت بكثير من الناس إلى التعاون مع الخوارج خشية بطشهم. 

أمَّا الشيعةء فكان بمقدورهم استمالة فرق و شرائح أخرى إليهم» لما عُرفوا به من 
حركة متئدة» تغلغلت في نفوس كثير من الوجوه العلميَّة المعروفة في العراق كسعيد بن 
جبير» و ابن أبي ليلى و غيرهما. و كان بإمكانهم أن ينقلوا إليها نوعأً من التشيّع السياسي 


۱ - انظر: کتاب تاریخ إیران بعد از اسلام لموْلفه عبدالحسین زرّین‌كوب : ۳۵۹ للتعرّف على مشاركة 
الموالي في حروب الخوارج ضدالأمويّين والحجًاج في العراق. 

۲ - الزندقة و الشعوبيّة: ٠ ٤۲‏ عن نيكلسون فى ‌الكتاب ۲٤۷‏ . 

۳ - الزندقة والشعويّة: .٠١‏ 

٤‏ - بقول فلهاوزن : «كان للشيعة نجاح أكبر في اسنمالة الموالي ضدَ الأموبين» انظر : الدولة العربيّة و 
سقوطها: 1۸ . 


الموالى و النزعات الدينيّة / ۷٣۳‏ 


اأذي ينطوي على شيء من العقائد الشيعيّة أيضاً. و حينثلٍ فليس اشيم السياسي وحده 
يۇذي دورە. 

و من الجدير ذكره أنّنا لا يمكن أن نقرَّ بالنظرة القائلة إن الموالى كانوا إمَّا شيعة 
أو خوارج على أنّها قاعدة عامّة لأنّ كثيراً منهم قد مالا الأموّين. كما نقل نهم تعاونوا مع 
ابن زياد أيضاً. حتَّى إل المرحوم آل ياسين قد ارتاب في كلام من قال إل الموالي كانوا 
حماة التشيّم و فد هذا الرأي'. بيد أن الأدلة التاريحيّة الوافية التى سنعرضها فى سياق 
خافن اهت اتترا ف القارات اة مش هدا الزات 

و من الخليق بالذكر هنا أيضاً أن الضالّة المنشودة للموالى فى تلك الظروف يمكن أن 
تتجلى فى العقائد السياسيّة للشيعة» المرتكزة على الثقافة الإسلاميّة التى طرحها النبي 
الأكرم» و أمير المؤمنين صلواتاللّه عليهما. و كان الكفاح ضدَ الحاكم الظالم عقيدة من 
عقائد الشيعة» بينما كان الستة يرونه بغيا على الاإمام» بل و يحرّمونه. وقد لوحظ هذا 
التوجّه حيال ثورة سيّدالشهداء- عليه‌السلام". و هذا الهدف الذي كان يطمح إليه الموالى 
هوالذي دفع المختار إلى القول : إل المغيرة أخبره أله إذا أراد جمع الناس حولهء لا سيّما 
العجم» فعليه أن يدعوهم إلى نصرة آل محمّد و الطلب بثأرهم ". 

والحقيقة هى أن الفرس فى تلك الظروف الاجتماعيّة والسياسيّة التى كانوا يعانون فيها 
نى مالاا كار کر غالا رال تقد ر ا ا ن د 2 
متزامنة مع التطبيق. و لم تذر في خلدهم المَلكيّة الموروثة و موازنتها بالإمامة الالهيّة. 
وإتما استسلموا للعرب أملاً في خلاصهم من الظلم الملكي. لذلك ينبغي لنا هنا أن 
نعرض استتتاجنا من الظروف القائمة وقتذاك و نقول : إن الهدف الذي كان يطمح إليه 
الموالي» و يتمّل في دعمهم بالنظر إلى الضغوط التي تمارس ضدّهم» كان مأمولاً في فكر 
الشيعة و عملهم. و أدڏی هذا الأمر بفثات و مناصرة العلوبين» و 


| - صلح الحسن - عليه‌السلام - : ۲ طبعةالنجف . و قد عرضنا في هامش أحدى الصفحات المتقدّمة 
ادلة محدودة و عابرة على هذا الرأي. 

۲ - تاريخ الطبري ٠۳۳١ : ٤‏ طبعة مصر. و كان عمرو بن الحجّاج بحرّض الناس ضد الإمام الحسين - 
عليه السلام - قائلاً : يا أهل الكوفةء إلزموا طاعتكم و جماعتكم» و لا ترتابوا في قتل من مرد عن الذّين و 
خالف الامام. ٣‏ - أنساب الأشراف ۵: ۲۲۳. 


۷٤‏ / الشيعة فى ايران 


بعضهم العقيدة الشيعيّة بصورة تامّة. لذلك فان النقطة التي تركز على أن دعمهم أحدأكان 
من أجل قضايا سياسيّة معيّنة '» لا يمكن قبولها بنحو مطلق. مع هذاء كما مر بناء فإِنً 
الموالي لم يميلوا إلى التشيّم غالبا و أفضل دليل يعرز قولنا هو مادلّ عليه التاريخ إذ 
تحدّث عن دعمهم الخوارج» و حركة عبدالّه بن جارودء و يزيد بن المهلّب» والحارث بن 
سريج» و عبدالرحمن بن الأشعث أيضاًء وإن كان أغلب هذه الميول والنزعات في القرن 
الأّل الهجري يصب في قالب التشيّم السياسي أو في قالب النزعة السياسيّة للخوارج. 


العراق قاعدة التشيّع والموالي 

كان العراق مركز لتنامى الرؤية الشيعيّة منذ عصر الإمام على - عليه السلام. و كان يُعدَ 
من أفضل المراكز التي تمل السيادة الإسلاميّة خلال أكثر من أربع سنين. و رى الناس 
عقيديًا و سياسيًا في ظل توجيهات الإمام - عليه السام - المتواصلة التي جُمعت إضمامة 
منها في نهجالبلاغة. و هذا الوضع» الذي أرسى دعائم الفكر الشميعي» مهد الأرضِيّة لتنامي 
التشيّع في المجتمع. يضاف إلى ذلك أن الحياة الإسلاميّة والنموذجِيَّة للإمام 
أميرالمؤمنين - عليهالسلام - ضاعفت شعبيته بين الناس. والتجربة الملموسة التي شهدها 
الناس فى حرب الناكثين» والقاسطين» والمارقين حدّدت الهويّة العقيديّة للشيعة بشكل 
اتح التشبّم بحتلّ موقعه في مقابل الأفكار والمواقف العثمايّة والخارجِيّة. 

فى ضوء ذلك و بعامّةء فإ أنصار الإمام - عليه‌السلام ‏ هم الذين كانوا يتكتلون في 
مقابل الأفكار والعقائد العثمانيّة و الخارجيّة. فكان عنوان التشيّع بُطلق عليهم تلقاثا. 
يضاف إلى ذلك أن تعليمات الإمام الواسعة التي يزخر بها نهجالبلاغة حول أهلالبيت - 
عليهم‌السلام» و عرض أهل البيت - عليهم‌السلام - بوصفهم محور المجتمع الإسلامي 
وقوامه » وكذلك مؤاخذات الإمام الصريحة الواضحة على اسلوب إدارة المجتمع» كل 
ذلك وطد قاعدة الإمامة. و هذا هو أهمٌ باعث على تعزيز التشيّم العقيدي في الكوفة. 
وحريّ بالذكر أن بين أنصار الإمام - عليه‌السّلام - أشخاصاً كانوا يميلون إلى بعض 
الخلفاء السابقينء و ما إحياء بيعة الغدير في رحبة مسجد الكوفة من قبل أميرالمؤمنين- 


١‏ - شعوبيّة لمؤلفه همائى : ۳۷. طبعة اصفهان. 


الموالى و النزعات الدينيّة / ۷١‏ 


عليهاللام -إلاً توجّه يصب فى هذا المسار. و هذه كلها بواعث على اتساع دائرة التشيّع 
فى العراق» و إن كانت قد ضاقت فيما بعد حتَّى أضحى الشيعة أقليَة تعيش فى الكوفة. 
وكان العراق» لا سيّما الكوفة» بحسب لها حساب خاص بين أمصار العالم الاسلامى 
وحواضره إذ كانت قاعدة الفتوحات انى خاضها المسلمون فى شرق الأرض. و لذلك 
تزاف فلا و فان الع رة كر من الصحاة د الام الرلى اترات ف العراق وبلذد 
فارس. و تم تمصیر هاتین المدینتین بین عام ۱۷ و ۱۹ ه» و كان سكّان الكوفة الأواثل 
من المهاجرين المسلمين» ثم من سائر قبائل العرب فيما بعد. 

و بلغت أهمبتها أن عمر کان يسميها: «سيّد الاسان ر انال 

كما أن أميرالمؤمنين - عليه‌السّلام -كان يخاطبها «بكنز الاإيمان» 
و اجمجمةالاإسلام 1 و كذلك کان بعتبرها «قبّةالاإسلام "». 

و هذا كله يدل على أن العراق كان يحظى بأهميّة كبيرة للإسلام حتّى قبل حكومة 
أميرالمؤمنين -عليه‌السلام. 

و ازدادت أهميّتها عندما هاجر إليها الاإمام - عليه‌السّلام - عام ۳١‏ ه. واتخذها 
غاضة لخلا اة أن سف مات هاجروا الها و أن هدوا كرا هئ الانضار 
الذين كانوا من أهمٌ أتباع الإمام - عليه‌السشلام - استوطنوا فيها. و هكذا اتسعت المدينة 
تبعا لاتساع القاعدة الشعبيّة تي انت تدعم الاإمام - عليه‌السلام. و كان - عليه‌الشلام - 
يقول فيها: «تربة تُحبّنا و تُحبّها *). 

و فى ضوه ما مرّ بناء فإِنً خلافة أميرالمؤمنين - عليهاللام -كان لها الدور الأكبر في 

نمهيد الأرضيَّة للتشيّع في الكوفة. وكان بين أصحاب الإمام -عليه‌السلام - من يستوعب 
الخط العقيدي والسيا سي للتشيّم» ويعيه وعيا تام حتى إّهم لم يستعدّوا للتنازل عن حب 
الإمام و ولائه قط ولو كلفهم ذلك الصعود على أعواد المشانق أو إخراج ألسنتهم من 


.٠١۳١:هسفن‎ -۲  . ۱١4 : مختصر البلدان: لابن فقيه الهمدانى‎ - ١ 

۳ - نفسه : ۱۱١‏ ؛ تاریخ الكوفة للبراقی : ٠١١۷-٠١١‏ . 

۵ - شرح نهج‌البلاغة ۳: ۱۹۸ . و كان الإمام - عليه‌اللام - يقول أيضاً : «هذه مدينتنا و محلتنا و مقر 
شيعتنا». المصدر نقسه. 


۷٦‏ / الشيعة فى ايران 


أقفائهم. و نذكر من هؤلاء: رُسيدالهَجَري» و میثم‌التمّار» ومیل بن زیاد. 

و کان دعم | تشيم متواصلا بعد استشهاد أميرالمؤمنين - ا - على امتداد 
الأشهر السنَّة التي حكم فيها الإمام الحسن - عليه‌السلام'. و صحيح أن الكوفيين 
قد سئموا بسبب خوض الحروب المتكرّرة» بيد أنهم بايهوا الحسن - عليه السّسلام. 
وعند ما طرحت فضيّة الحرب مع الشاميّين من جديد» كان كثير من الكوفيّين لم يرغب 
في الحرب» و رضوا من الاإمام - عليه‌السلام - عدم الاشتباك مع معاوية» بينما لم يكن 
ذلك ممكنا قط. و لذلك اعتزل الإمام الخلافة. 

EE EST‏ بقولهم : يا مذلٌ 
المؤمنين . فقال لهم: خشيت أن تتت الشيعة» و يزول ذكر أهل البيت - عليهمالسلام ". 
والحقيقة أن الإمام وجد تفسه وحيداًفي الميدانء ولم أل في تحقيق التصر على معاوية 
نظراً لقلة شيعته المخلصين» و اطمأنٌ أن الحرب لا تعني إلا القضاء ء التام على الشيعة 
وإمامهم. و حينثلٍ لا يترك معاوية لهم أثرأً بما عُرف عنه من مكائد دينيّة و سياسيّة. و هذا 
الموقف الذي اتخذه الإمام أسفر عن بقاء نسبة ملحوظة من أهل الكوفة على تشيّعهم» 
حى إن عبدالله بن مطيع والي ابن الزبير عندما أراد أن يسير فيهم بسيرة عمر و عثمان» 
قالوا له: بل بسيرة على بن أبي طالب - عليهالسلام“. 

وفى ضوء ما نقله الحنبلى فان عدىّ بن ثابت الذي مات سنة ٠١٠١‏ هوهو 
اشع فرظ على لسان ابن ا و «رافضی غال» على حد تعبير الدارقطني» کان قاضي 
الشيعة و إمام مسجدهم فى الكوفة". و هذا مَعْلّم من معالم تبلور خطهم يومذاك. و في 


. ١١١:١١ -الأغاني‎ ١ 

۲ - الفتوح لابن الأعشم ٠١١ : ٤‏ ؛ شرح نهجالبلافة لابن أبيالحديد ٠١ : ٠١‏ . هؤلاء و إن كانوا من الشيعة 
كججْر, بيد أن ضعف إيمانهم الموْقّت بالاإمام دى إلى هذا الانحراف المتمتّل بعدم طاعته» مع هم حافظرا 
على هذه الطاعة فيما بعد . و لذلك أتّهم حجر بعزمه على تسليم الحكم للعلويّين. 

٣‏ -الفتوح ١١١:٤‏ . ترحمة الإمام الحسن - عليه‌السلام - من تاریخ دمشق : ۲٠۳‏ - تصحيح 
ري 

٤‏ - نساب الأشراف للبلاذري ۵: ۲۲۰ - ١٠۲۲ء‏ طبعة بغداد. 


ه - شذرات الذهب ٠١١:١‏ . 


الموالى و النزعات الدينيّة / ۷۷ 
O E DT‏ 
سی لاد نة عل ارم متاکانت تایه من عجر رضعف بیدا الین - 
ذلك. و آباً معارضتهم أذ السجًاج قبل منهم ماثة ا ا و کا 
بزید . 

E 
الأمريّ فى الكوفة ثم قتلوا فى «مرج ا ا ا و اتا ب‎ 
ا‎ 

و نظرًإلى مكانة حجر في المجتمع الكوفي» فقد كان لاستشهاده وقع في تعزيز موقع 
التشيّم هناك نوعاً ما. ممّا ألجأً زباد بن أبيه إلى قمع هذا التحرَك بأبشع الأساليب» بيد أَنّ 
جذوته كانت تتقد تحت الرماد فى تلك المدينة. و قد تجسد ذلك فى حركة التوّابين» 
وبعدها بفترة حركة زيد بن على و دعم المجتمع الكوفي إِيّاه. 

و كتب هشام بن عبدالملک عن هذا المجتمع قائلا : «أمَا بعد؛ فقد عرفت حال أهل 
الكوفة في حبَهم أهل البيت و وضعهم إيّاهم في غير مواضعهم» لافتراضهم على أنفسهم 
طاعتهم E‏ تشيّع المجتمع الكوفي تشيَعاً علويًا حقًا. ولذلك لم يخدع بمكر 
العباسبّين كما خدع المجتمع الخراسانى. و حينما أقام السفاح فيها فترة» طلب منه 
النتضور أن بتركها لان فبها شيعة آل أبن طالب" 

و عندما عد الخوارزمى الرأي كوفيًاء والاعتزال بصريًاًء و الخط أنباريًاء والحساب 


| - رجال الكشي للطوسي : 1. ۲ - الأخبار الطوال : ۲۲۲ . 


. ٠٤٤:١ شذرات‌الذهب‎ - ٤ . ٤٤ : ٤ العقدالفريد‎ - ۳ 


ه - كان نص الشهادة التي أدلى بها عده من فاق الكوفة ضدًّه كما يلي: و: زعم أن الأمر لا يصلح إلاً في آل 
أبي‌طالب. انظر : تاريخ‌الطبري ٤‏ : ۱۹۲ (طبع الاستقامة). 
٦‏ -الفتوح ۲۳:۲ . ۷ - أنساب الأشراف ۲۳۸:۲ . 


۸ / الشيعة في ايران 


سوادياء فاته عد التشٍ عراقاً . و قد أشرنا من قبل و قلنا إل هذا التشيّع كان في أكثر 
الأحيان و بالنسبة الى كثير من الناس سياسيًاء كما نقل الخوانساري عن كتب العامة أن 
«عامّة أهل الكوفة كان عملهم فى عصر الاإمام الصادق - عليه‌السلام - على فتاوی بي 
حنيفةء و سفيان الثوري» و رجل آخر'». و مع ذلك يقدّمون أحياناً علا على الشيخين 
ويبغضون عثمان» في حين أن كثيراً من الشيعة المعتقدين يإمامة أهل البيت كانوا في 
الكوفةء حتّى إن الصادق - کان يقول :إن الله عرض ولايتنا على أهل 
الأمصارء فلم يقبلها إلا أهل الكوفة". 

E 
وقد ازداد عددهم بعد جلبهم إلى العراق طائعين أو كارهين» حتّى أصبحوا يشكلون نسبة‎ 
كبيرة من المجتمع الكوفي. و عند ما نشبت حرب صفين كانو! إلى جانب أميرالمؤمنين-‎ 
وتعاظم دورهم في النشاطات السياسيّة بعد ذلك؛ فتوجَّهت الأنظار إليهم‎ . ٠ عليه‌السلام‎ 
كفاءتهم و معرفتهم بالأمور . وکان وجودهم ؤ في العراق إلى جات اليعة من فاي‎ 
هَمُدان“ و ربيعة باعثاً على تغلغل التشيع في نفوسهم. بخاصة» أن الأرضَيَّة كانت‎ 
مساعدة على مثل هذا التغلغل بسبب الامتهان الذي كانوا يلقونه من الاموتين» و قد مر بنا‎ 
ذکره.‎ 

من هذا المنطلقء ينبغى أن نقول : إل من الضروري أن نتلمّس البواعث الأولى على 
ركون الموالي إلى التشيّم في ثلاث نقاط هي : الأولى : العلاقات المقطوعة بين الحكام 
والموالي. الثانية: موقف الشيعة المضاد للاموبّين. الثالثة: التقارب الجغرافي بين الشيعة 
والموالي. 

فده الفوامل الا نة و الخراتة سا عدت لن تمد ارف بن ر اة من 


| - رسائل‌الخوارزمي : 10 . ۲ - روضات‌الحنات ۱۹۱:۱ . 

۳ - بصائر الدرحات : ۷١‏ . 

. 00 :١ مجالس‌المؤمنين للشوشتري‎ . ٠٠١ : أنساب‌الأشراف «القسم الثالث»‎ - ٤ 

۵ - الکامل للمبرّد ۱ : ۲۸۸ ؛ شرح نهج‌البلاغة ۱۹ : ۱۲۲ و ۲۰: ۲۸٤‏ ؛ بحارالاتوار ۱١١۷ ء٠١٠١ : ٤١‏ ؛ 
غريب الحديث لابي‌عبيد ۳: ٤۱۷‏ ؛ بهج‌الصباغه للتستري ۱۳ : ٤١١٠٤٠١‏ . 

- معجم قبائل العرب ٠‏ عمر رضاكخالة ۳: ۱١۲١‏ . «كانت قبيلة همدان شيعة على بن أبى‌طالب». 


الموالى و النزعات الدينيّةَ / ۷۹ 


الموالي لدعم التش . و ثمَّة عوامل أخرى سنعرضها في سياق البحث. و من الشابت - 
على أي حال - أن أؤّل من آمن بالتشيّم في الكوفة هم أشخاص من شتى القبائل العربيّة 
ثم بهم الموالي. 

و عند ما استّشهد الإمام الحسين - عليه‌السلام - و أصحابه الابرار على يد الكوفيّين 
فى واقعة الط فإنَّ شريحة من الشيعة كانت قد تقاعست عن نصرته بسبب مضايقات 
اين زيادء و تقصيرها فى أداء الواجب» و نظرتها الضيّقة» فندم أفرادها على ما فرّطوا فى 
جب ان < خا ت عر ع الرن فة الامرن و عذال كن راد 
وسمًّوا أنفسهم : التّوابين. وما كانت مبادرتهم هذه إلا لتخلفهم عن ركب كربلا 
وشعورهم بضرورة التدارك. و قالوا : «إِنْ ظهرنا رددنا هذا الأمر إلى أهل بيت نبنا "». 

بيد أن مبادرتهم كانت تفتقر إلى تخطيط خاص. و من المؤسف أنّهم لم يقوموا إلا 
بتبديد الطاقات التى كان من الممكن أن تشكّل رصيداً لحركة شيعيّة منظمة ". 

والمهم هنا أن قادة الترًابين كلّهم كانوا من العرب » وهم : سليمان بن صرد الخزاعيي 
والمسيّب بن نجبة الفزاري» و عبدالله بن سعد بن نفيل الازديء و عبداللهبن وال التميمى» 
ورفاعة بن شاد البَجَّلي. و كان الارل من ضهابة الت E‏ 
ر اراز ميود هله الشلام, آم الارن اترام اة امسات اتال ن 
عليه‌السلام“. 

يقول فلهاوزن: اجتمع أربعة آلاف شخص من التوابين في النخيلة. و فيهم عرب من 
جميع القبائل و كثير من القرى. و ليس فيهم شخص واحد من الموالي ". 


. ٤١١:٤ «تلاقت الشيعة بالتلاوم و التندّم» ؛ الطبري‎ ٠١۸ : ٤ الكامل لابن الأثير‎ - ١ 

۲ - تاريخ الطبري ٤۳۳ : ٤‏ ؛ أنساب الأشراف .۲٠١ : ١‏ طبعة بغداد. 

۴ قال المختار في سليمان بن صرّد : «إّما يريد أن يقتلكم و نفسّهء فإِّه لا علم له بالحروب و سياسة 
الأمور». نساب الأشراف ۲۱۸:۵ . 

٤‏ - كان عدد من شيعة المدائن معهم (الكامل ٠١١ : ٤‏ ؛ الطبري .)٠١١ : ٤‏ و نقل البلاذري أن الترّابين 
كتبوا كتابا إلى سعد بن حذيفة في ‌المدائن يدعونه إلى نصرتهم. و قال البلاذري في شيعة المدائن: «و كانوا 
انتقلوا إليها من الكوفة». أنساب‌الأشراف ١‏ : ١٠٠۲ء‏ طبعة بغداد. 

۵ - الخوارج و الشيعة لفلهاوزن : ٠۹٤‏ . 


١‏ / الشيعة فى ايران 


الموالي و مشاركتهم في ثورة المختار 

لم يفكر أحد قبل المختار باستثمار وجود الموالى. و صحيح ألّ أمدرال م 
عليه‌التسلام - كان يلطف بهم تبعاً لسياسته العامّة» إلا أن أكثر أنصاره كانوا من المرب. 
وكان المختار أوّل من بادر إلى تلك الخطوةء و طرح ضرورة استثمارهم. و أمَّا ما قيل أنّ 
علياً - عليه‌اللام -كان أُوّل من أدرك أهميَّة الموالى» و قد جاء إلى الكوفة من أجل ذلك. 
فته كلام لا ينسجم مع ظروف الموالي آنذلك»إذكان من المتبذًر استثمارهم و الاستفادة 
منهم في تلك الظروف. ولا ينطبق هذا الموضوع أيضاً على الإمام الحسين- 
عليه‌التلام -ء والدليل على ذلك حركة الترابين التي لم تضمٌ الموالىي في صفوفها. و فى 
رد لا ا ك ال خا الال و نه وداد لے ارف 
السائدة وفتذاك. ۰ 

وكان المختار بن أبى عبيدة الثقفى أحد الأشخاص الذين بذلوا جهودهم عدد سنين 
لشفضة ركان التلطة الأمر تة ف ارق و لذلك كان يبغضه الأموبّون و من سار في 
کف ا یا و کن و وا ا 
كلهم على اتهامه بشتّی التهم. و کان تمسّىکه بالتشيّم باعثا على عدم تأبيده من قبل الآخرين 
أيضا. و لذلك نجد التقوّلات تى تقوّلها عليه الأمويّون فى أَيَام ٹورته و بعدها» و بٹوها في 
ملف الأرجاء ترصفها إشاعات مغرهة مضادة فد كلها الاد ئ يلهد ار تمض 
و تناقلتها الألسن على أنّها أخبار المختار بلا ترّث» و انتشرت في كل مكان. و نجد أن 
«تاريخ الطبري» وغيره من المورّخين الذين كان تاريخهم خلاصة لتاريخه» مشحون بالتهم 
الكاذبة ضدّه» و لا سيّما التهمة المتمثلة باذعائه النبوّة. و نحن لا ننوي هنا دراسة حركة 
المختار و تقويمهاء بيد أتنا نجتزىء بالقول إن من كان يدعي ذلك » فليس بمقدوره البقاء 
فى العراق يوماً واحدأ» فضلاً عن توليه أمر حكومته أكثر من سنة. و نقرأً أل المختار تفسه 
قال فى خطبته بعد الانتصار : «... و تقولوا على الأقاويل "ا. و يبدو من هذا الكلام ُن طعونا 
قد وجّهت إليه فى حياته» و دحضها. و لا يستبعد أنه كان متطرّفاً نوعاً ماء لذلك لم بحظ 


. ٠١١:١ الزندقة والشعويّة : ٤ء١ . ۲ - الفتوح‎ - ١ 


الموالى و النزعات الدينئة / ۸١‏ 


بدعم الإمام زين العابدين علىبن‌الحسين - عليه السلام '. 

و لعل الإمام - عليه‌السلام E E‏ 
أله لم يعبر عن موقف سياسي معيّن عللا. 

ولا يمكن القبول برأي مقنع حول ادعائه النبوة' لا الماد الموخرة هند نكف ا 
أن هذه التهمة هي من عمل المرجفين. المت أن فن ال لفن الجذد فد راا 
التهمة المذكورةأيضاً". بينما نجد أن هذه التهمة اي نقلها المؤرّخون لاتنسجم مع ما 
نقلوه أنفسهم حول الموضوع الأساس لثورته. فقد نص هؤلاء كلهم على أن المختار كان 
يعتبر نفسه ممتَلاً لابن الحنفيّة. و هذا هو سر انتصاره. فكيف ينسجم مع اذّعاء النبرًة! 
واللافت للنظر أن عبدالله بن عباس أيضاً رفض وصف المختار بالكذب. و عند ما قالت 
زوجة المختار لمصعب بن الزبير بعد مقتل زوجها: ما علمته إلا مسلماً من عباداللّه 
الصالحين» تقوّلوا عليها أا تزعم أنه نبىء فقتلوها"! و هذا أفضل دليل على أن كثيراً من 
تلك التهم والطعون كانت مزيفة. 

و عندما ثار المختارء كان الشيعة في الكوفة يشعرون بتأنيب الضمير لخذلانهم الإمام 
الحسين - عليه‌السلام» لذلك كانوا يعبّرون عن مواساتهم أهلالبيت - عليهم‌السشلام. 
الات ضدورخم حقدا و بغفا للامر ناغير راقة آلطفت: و کانوا لا یفرّقون بین 
أبناء على - عليه السلام - سواء كانوا من فاطمة الزهراء - عليهاالسلام - أم من غيرهاء 
بيد انهم كانوا يولون اهتماماً أكبر بأبناء الزهراء - عليهاالسلام. و عندما يمم المختار الإمام 
على بن الحسين - عليه‌السلام - و لم يلق منه دعما ء زعم أن محمد بن الحنفيّة بوصفه 


۱ - أنساب‌الأشراف ۲۷۲:۵ . 

۲ -لعل خبراً واحداً تذرّع به المعاندون فنسبوا إليه اڏعاء النبرًة . و يتمّل هذا الخبر في قوله عندما كذبه 
البصريّون : «إلكم تسمونني كذاباً و قد كُذب الأنبياء من قبلي» تاريخ الطبري ٤‏ : 0۳۸ ۰ 0۳۹ . فلم يكن 
قصده هنا اذّعاء النبَة » بيد أن هذا الكلام أصبح ذريعة بيد المرجفين. فبا الدعايات ضدَّه منّهمين إِيّاه أنه 
کان یری نفسه في عداد الأنبیاء . أنساب‌الأشراف ۲٤٠:۰۵‏ . 

و لعل كلامه المسجوع كان باعئثاً أيضاً على توجيه مثل هذه التهمة إليه. أنظر : الفتوح ٠١١ ء٠۱۳۷ :١‏ . 
نساب الأشراف ۵ : ۲٣۳٣٣ ۰۲۳۵ ۰۲۲۸ ۰۲۱۹ ۰۲۱۲١‏ . 

۳ - تاریخ ایران بعد از اسلام؛ لزرین‌کوب : ۳۵١‏ . 

. ۲٣٤ ۔‎ ۲٣۳ : نفسه‎ - 0 . ۲٠۵ :۵ أنساب الأشراف‎ - ٤ 


۲ / الشيعة فى ايران 


مهدي أهل البيت - عليهمالسلام - أرسله إلى أهل العراق'. و لم يطمثنّ الاس إليه كثيراً. 
و نقل أنّ محمد بن الحنفيّة لم يؤيّد أو يدحض هذا الادّعاء". 

على أىّ حال» إن الناس الذين كانوا تاقین إلى تطبيق سيرة الاإمام على - عليه‌الشلام - 
لم ترق لهم حكومة الزبيرين في العراق لأنّ هؤلاء كانوا يريدون العمل بسيرة ةعمر 
أو عثمان. حى إنهم عبّروا لهم عن موقفهم قائلين أن لايُسار فينا إلا بسيرة على بن أبي 
طالب - عليه السلام .٠"‏ و من هذا المنطلق» فرشوا صدورهم للمختار. و طبيعياً أل الشرائح 
تي كانت تدعم المختار لم تضم أشراف الكوفة و كبارهاء لأَنّ هؤلاء كانوا قادة الجيش 
الأموي ضدَ الإمام الحسين -عليه‌السلام. 

e‏ «إنّ 
قتلة الحسين هم أشراف أهل الكوفة و فرسان العرب“). 

حينثنٍ كان على المختار أن يعبّىء شرائح أخرى من المجتمع الكوفي» لم تشترك في 
حادثة الطف. 

وكان الموالي من المرشحين لهذه المهمّة» ا ا اوا طن الخرمات ورو 
رعاية الإمام أميرالمؤمنين ين - عليه‌الشلام - والعلويّين لهم. و من المحتمل أن بعضهم کان 
راغباً في التعاون مع المختار لإقامة حكومة علوتةء مضافاً إلى ا e‏ 
اة اشا و قد نصروا التشيّعم على أي حال. و كان المختار نفسه يقول : إهي لأعرف 
كلمة لو قلتهاء » کثر تَبَى. والکلمة هي: من جاءنا من عب فهو حر . 


۱ - تاریخ‌الطبري ٤۳٤ : ٤‏ . 
۲ - تاریخ‌گزیده : ۲۹۹ . عندما جرى الحديث عن المختار عند ابن الحنْفيّةء لم يكذبهء و قال: يقول المختار 
إلّه من شيعتنا. فكيف يعيش قتلة الحسين - عليه‌السلام - إلى جانبه ؟ بعد ذلك أرسل إليه المختار رأس عمر 
بن سعد. تاریخ الطبري ٤‏ : ۳۲ . و ذكر ابن الأعثم أيضاً ذهاب الشيعة إلى محمد بن الحنفيةء ثم نقل في 
كتابه جواب محمد بن الحنفبّة كما يلي : «لقد وددت أن الله تعالى قد انتسر لنا من عدرّنا بمن شاء من 
خلقه». و لما سمع الناس جوابه » قالوا: قد رضي بذلك» و لولا أنه رضي بالمختار لكان نهانا عن ذلك » 
الفتوح ٦‏ : ۹۲+ آنساب‌الأشراف ۰: ۲۲۱. و لعل تضبينى عبدالله بن الزبير على محمد بن الحنفيّة كان بسبب 
دعمه المختارً و لو بصورة ضمنيّة. 

۳ - الکامل لابن الأثیر ٤‏ : ۲۱۳ . و انظر : تاريخ‌الطبري ٤۹۰ : ٤‏ 

. ۲٢۷ : ۲ أنساب‌الأشراف‎ - ۵ . ٤٣۲ : ٤ تاریخ ‌الطبري‎ - ٤ 


الموالى و النزعات الدينيّة / ۸۳ 


و احتفظ أشراف الكوفة بمنزلتهم و شأنهم في ظلّ بني أَميةء كما تكيّفوا مع توجَّهات 
عبداللّه بن مطيع والى عبدالله بن الزبير أيضاً. فلا يطيقون - إذن - أن يطرد المختار ابنَ 
مطيع»› ونضتله مقاليد الأمورء وباط الموالي على أشراف العرب» لذلك كان يبدو عليهم 
الامتعاض والقلق. بيد أن المختار نفسه كان مهتمًاً بهذا الموضوع نوعاً ماء ولم يهمله. 
وعندما فرغ من حرب ابن مطبع انبرى إلى التفارض مع الأشراف. فقال أحد الموالي 
لرئيس حرسه (كيسان): أقبل أبو إسحاق (كنية المختار) على العرب ما ينظر إلينا ! و لما 
سمع المختار ذلك» قال لكيسان: قل لهم : «أنتم مني و أنا منكم»» و سكت» ثم قرأ قوله 
تعالى: إلا ِن المُجرمين مُْنَقمُون». فلمّا سمعوهاء قال بعضهم لبعض : أبشرواء كأ تكم والله 
قد تلت '! 

طبيعياًء كان ينبغي للمختار أن يعتمد على المواليء ذلك أتهم كانوا ذوي دوافع 
سياسيّة للتخلص من ظلم الأمويين» مضافاً إلى نهم لم بُنّهموا بقتل الحسين - 
عليه‌التلام. كما كانوا يودّون أهل البيت - عليهم‌السلام. لذلك عندما أراد الأشراف 
التشاور مع عبدالرحمن بن يخنف لحرب المختارء قال لهم: معه عبيدكم و مواليكم» و هم 
مقاتلوكم بشجاعة العرب و عداوة العجم ". وكان أشراف الكوفة يقولون لشبث بن ربعي: 
«واللّه إِنّ المختار تأمّر علينا بغير رضئ مناء و لقد أدنى موالينا فحملهم على الاب و أعطاهم 
فيئنا"». على أىّ حال كان استشمار الموالى سياسة مناسبة انتهجها المختار. 

و من الجدير بالذكر أن الاطمثتان المفرط إلى الشرال فى طروف كان ندر مما 
الاعات بم لإانة حكرمة فا ل يكن سانا للك كان عرل القن إا سيت هة 
المختار هو وجود الموالي بين أفراد جيشه. و كان عددهم كبيراً جدَأء حى إل المختار 
عندما أرسل شرحبيل بن ورس الهَمدانى إلى المدينة على رأس جيش قوامه ثلاثة آلاف 
جندي» کان عدد العرت نهم اة فقظ والباقي من الموالي . و يرى الدينوري أن 


| - الکامل لابن الأثیر ٤‏ : ۲۲۷. 

. ۲۳۲ ۰۲۳۱ : ٤ الکامل‎ . 0۱۸ : ٤ تاریخالطبري‎ - ۲ 

. ٠٤١:١ الفتوح‎ . ۲۳۱ : ٤ -الکامل‎ ۳ 

٤‏ - الخوارج و الشيعة : ۲۲۷ ۲۲۸ . طبعة مكتبة النهضة المصربّة. 
۵ - نساب الأشراف .۲٤٠۱:۵‏ 
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عددهم أربعون ألفاً'ء و يبدو أن فيه مبالغة. و كان أشراف العرب ينظرون إلى الموالى على 
أتهم أراذل. 

و عندما اصطدم جيش المختار بجيش الشام» كان ربيعة بن مخارق يقول للشاميين : 
«إتكم تقاتلون العبيد الأًباق و قوماً قد تركوا الإسلام و خرجوا منه. ليست لهم تقية و لا ينطقون 
بالعربية "». إل اهام الموالي بالكفر كان لتحريض الشاميّين المشهورين بالجهل فحسب 
الفا كاهو 

و كان أشراف الكوفة يقولون أيضا: إل المختار استغلَ مواليهم « و أطعم موالينا و أخذ 
عبیدنا فخرب بهم يتامانا و أراملنا“». 

و يقول الشعبي: كان أهل البصرة (أنصار مصعب بن الزببر على المختار) يسمّون 
الكوفبّين مواليهم» لاهم أنقذوهم من أيدي عبيدهم و مواليهم !! والأخبار المأثورة فى 
ذا المكال كف للغابة. كا جاه ف هير عر أ عدد المرالن ف خش المخاركان 
كبيرا إلى درجة أن التحدّث باللغة الفارسيّة كان بُسمع كثيراً بين أفراد الجيش. وبعد قمع 
رة امار من قل صعب بن الرير الدى كان أحه الأشرافة و فد لهام قل اد 
عبدالله بقمع الثورة» قال مصعب لأحد أفراد جیشه:«و اقتل دولاء المواليء فإته قد بدا 
کفرهم» و عظم کبرهم» و قل شکرهم "). 

وكانوا يرون أنّهم إن لم يبيدوا الموالى عاجلا فلا قدرة لهم على الوقوف بوجوههم 
آجلاً ذلك اهم عرفوا قدرتهم و عظم خطرهم في ‌الأقل. 

و يذهب الدينوري إلى ما ذهب إليه الطبريّ أن «أكثر أصاحاب المختار العجم و قبيلة 


همدان"». 
| - الجذورالتارىخّة للشعوبثة : ۲۵ . ۲ - الطبري 51١ : ٤‏ . 
٣۳‏ - مروج‌الذهب ٤ .۳۲ ١٣۳۱:۳‏ - الطبري ٤‏ :۱۸ن . 


۵ - نفسه : 0۳۸ . الموالى هنا غير الموالى الّذين هم مدار بحثنا ؛ أنساب‌الأشراف ۲٤٠١ : ١‏ طبعة بغداد. 
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ويرى أيضا أن «جُلّ جندالمختار حين الحرب مع الشام أبناء فرس '». 

و عندما فر محمد بن الاشعث من قبضة جيش المختار» و نزل عند مصعب بن الزبير 
في البصرة» سأله مصعب عمًّا وراءه» فقال : «واللّه يها الأميرء الترك والديلم " 4 

و مضافا إلى أن هذه النصوص التاريحيَّة تترجم دعم الموالىحركة من الحركات 
الشيعيّةء فإتها تدلّ على كثرتهم في العراق إلى درجة أهم استطاعوا المحافظة على 
كمه فكت فن الصرد نة عر ههر مع أن العرب یشکلوں قسماً من عناصرها". 

وكان تعامل المختار مع الناس خلال تلك الفترة ة مقبولاً للغاية. و في ضوه ما تقل فقد 
«كان المختار أوّل ما ظهر أحسن شيء سيرةٌ و تألفاً للناس “». و لذلك استطاع أن يملك قلوب 
التاس إلى حدً ما. وكان الاجا الشيعي لحركته باعثاً آخر على وجاهته بين الناس »إذ وفى 
وعده المتمتل بالثأر من قلة الحسين - عليهالشلام. و أبادهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 
وفي ضوء ما قاله ابن الأعثم» و ما تقل عن محمد بن الأشعث» فاته قنل زهاء ثلاثة آلاف 
شخص من المتهمين بقتل الإمام الحسين - عليه‌السلام - (حتَى الفترة التي سبقت فرار 
ابن الأشعث إلى البصرة.). 

و من المؤسف أل الموالي قد أبيدوا بعد قمع ثورة المختار. ا 
الاستغناء عنهم وقتذاك. فهم لم ينشطوا في القيام بالأعمال الصعبة العسيرة في المجتمع 
فحسب» و إّما فاقوا العرب في الأعمال العلميّة أا ك ا عات اللا روت 

فى الحواضر الإإسلاميّة المقة ف ار اشر الزن الاأرّل كانوا من الموالى. و هذا ما أقصَ 


| - الأخبارالطوال : ۲۹۳ . و كتب الدينوري قائلاً: إل المختار قرب أبناء العجمء و فرض لهم و لأولادهم 
الأعطيات و قرب مجالسهم» و باعد العرب و أقصاهاء و حرمهم فغضبوا لذلك» الأخبارالطوال : ٠٠٠‏ . 

. ۱۳۸:١٣ القتوح‎ - ۲ 

٣‏ - يقول ابن الأعثم : «بايع الناس من العرب والموالي» 1 : ٠٠١‏ . و بيعة إبراهيم الأشتر رئيس إحدى 
القبائل العربيّة دليل آخر على هذا الموضوع. 
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مضجع الحجًاج» فأمر بالتشدد فى معاملتهم. و منعهم من إماء ة الجماعة والقضاء» كما مر 
بنا سابقا. 

على أي حال» لم يتوقف دعم الموالي لبني هاشم عند حدًء فقد كان لهم دور أيضاً في 
الانتفاضات الشيعيّة التي قامت في القرن الثاني. و أنصار أهل البيت - عليهم‌السّلام - 
ليسوا من بعض القبائل العربيّة فحسب» بل كانوا من الموالي الفرس و غيرالفرس أيضا. 
وعندما استولى الزبيربون على مكة والعراق » كانوا يرون أن بني هاشم أعداؤهم» فسجنوا 
عددأ منهم في مكةء منهم: محمد بن الحنفيّة. 

aS ET 
۰ عبدالله بن الزير':‎ 


الموالي و دورهم في الحركات الأخرى 

كان للموالي دور في الحركات الأخرى الي اقسمت بطابع مضاد للأموتين نوعاً ماء 
مضاقاً إلى دورهم في دعم الهاشميين. و من هذه ا حركة الخوارج التي نالت 
حظها من ذلك الدعم. كما أن عبدالرّحمن بن محمّد بن الأشىث بن قيس كان من الذين 
استعان بهم» بل و بغیرهم من اهل فارس '. و لم تکن حرکته ذات طابع شيعيّ غير انها 
انطوت على مصالح للشيعة . لذلك أنضم إليها بعض الشخصيّات مثل كميل بن زياد الذي 
عرف بتشيّعه الصلب لامير المؤمنين - عليه‌السّلام» و سعيد بن جبير الذي كان مهما 
بنزعته الشيعيّة. 

و كان عبدالرحمن يزعم أله لابدّ له من الثورة على الحجًّاج والأموبّين. و لذلك عندما 
أشخصه الحجًّاج إلى سجستان من أجل الفتوحات» عاد حن هناك إلى العراق مع أفراد 
جيشه ليحارب الحجَاج. E E EE‏ علی‌بن أبي‌ طالب - 
عليه‌السلام - في قتال الاموتّين ". 

و هذا دليل على أن للاأتجاه الشيعي دوراً في ذلك التحرّك. يقول ابن الأثير في الحوافز 
التي دفعت جماعة كثيرة إلى الالتحاق السريع بعبدالرحمن: إل عمال الحجَّاج (في الشرق 


| - آنساب‌الأشراف ۲: ۲۹0 . تصحيح المحمودي . 
۲ - الإسلام و المشكلة العمنصريّة : ۷۸. ۳ -الکامل ٤۷۸ : ٤‏ . 
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طبعاً) كتبوا إليه أن الخراج قد انكسر. و سبب ذلك إسلام أهل الذمّة و التحاقهم e‏ 
فكتب الحجًاج أن من كان له أصل من قرية فليخرج إليهاء أخرجوهم و خذوا منهم الجزية. 
وکان هذا هو السبب في سرعة إجابتهم إلى بيعة عبدالرحمن '. 

SL SE O e a a 
فاجتمع إليه الأكراد هناك و نصروه ضدً الحجًاج ً . ولذلك قام جندالشام بقتلهم عن بكرة‎ 
أبيهم.‎ 

و تقل عن ابن عبد ربّه أن الموالي كانوا من جملة أنصار ابن الأشعث ". 

وذكر أحدالمۇلفين أن ا الات ا الماتى حفيد أميرالمؤمنين 
على بن أبي طالب ضاعفت إقبال الشيعة والموالي على انتفاضته ". 

و توجّه ابن الأشعث تلقاء سجستان بعد اندحاره في فارس. و فصل له أتباعه الذهاب 
إلى خراسان, و كانوا يقولون: من يتبعنا فى تلك المدينة أكثر ممن يقاتلنا. و ثمّة شكوك 
تحوم حول بيعته الحسن المثتى. 


تأثير التشييع في العراق على الموالي 

دلت حركة المختار و التوّابين ذ في العراق - بعامّة - على أن أرضِيّة التشيّع في الكوفة 
كانت كبيرة» و أن العناصر التى تعيش فى ذلك الوسط مستعدّة استعداداً تامَاً للترحيب 
بحكومة ذات هويّة شيعيّة. و كان هذا الضرب من التشيّم علوبًاًء و ليس للعبًاسبين أمل 
فيه» كما عبرت عن ذلك تعليمات محمدبن‌علي بن عبدالله بن عباس إلى دعاته» إذ 
تحدّث لهم عن الميول والأتجاهات الدينيّة ية لشبّى الأمصار » فقال عن الكوفة: «أمّاالكوفة 
و سوادها فشيعة على و ولده" (. بيد أن هذا التشيّع لا يتسم بطابع التشً الاثني عشري» على 
الرغم من وجود شيء من عقائده فيه. كما نقرأً أن الغلاة نشأوا بالكوفة في أواخر القرن 


| -الكامل ٤10 : ٤‏ . ۲ - نفسه : ٤۸٤‏ ؛ الطبريء وقائع سنة 1۷ ه. 
۳ - العقدالفريد ۳: ٤ . ٠٤١‏ - تاریخ ایران بعد از اسلام : ۳٣۰‏ 
٥‏ - الکامل ٤۸0 :٤‏ . 


- مختصرالبلدان لابن‌الفقيه : ۳٠١‏ . والمنصور نفسه كان يتشدّد كثيراً في تعامله مع الكوفبّين على ما 
نقل البلاذري . «كان (المنصور) ذامَاً لأهل الكوفة لميلهم إلى الطالبيّين». انظر: تاريخ الكوفة للبراقى»طبمة 
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الأول إلا أن الهم فيه هو أننا يمكن أن نعتبره نوعاً من التشيّع السياسي كان سائداً بين 
سکان الكوفة. وهو ذلك التشيّم الذي يترافق طابعه السياسي (دعوته إلى حكومة 
العلوتين) مع رؤيته في تفضيل الاإمام علي - عليه‌السلام ‏ ليس على عثمان فحسب» بل 
على سائر الخلفاء أيضاً. و كان يهّه الأخذ بآرائه الفقهيّة. و لعل هذا التوجّه هو الّذى دعا 
سائر الفقهاء في الحجاز والشام إلى عدم الاهتمام بأحاديث أهل العراق. 

و كان يقال إن العراقى إذا نقل لك مائة حديث» فاقبل ماله سبعة و سبعين حدياً 
: 

وكان الزهري -و هو أحد المحدّثين الأموين -يضعّف حديث أهل العراق أيفاً". 

و يقول الجوزجاني: كان من أهل الكوفة قوم لا يحمد الناس مذاهبهم. هم رؤوس 
محدّثى الكوفة. مثل : «ابن إسحاق » منصور, زبيد اليامى» والأعمش...."٠.‏ وكان بعض هولاء 

وشاع آنذاك E E aS‏ 
على - عليه‌السلام» بينما كان يعمل أهل العراق برأي أميرالمؤمنين -ٴعليه‌السلام“. 

و عندما يذكر الذهبي محمَدَ بن عبيداللّه» وهو من الكوفةء يقول :كان ممن يقَذم 
عثمان على على - عليه‌السلام - !! ثم يقول : و قل من يذهب إلى هذا من الکوفتين» إذ 
کان عامتهم يقدًّمون علا على عفمان» أو يتوقّفون في ذلك على الأقلّ ‏ 

و من نماذج هذه الله وجود فقهاء كانوا يعادون أهلالبيت - عليهم‌السلام. و تقل ما 
نصه: «و كان بالكوفة من فقهائها أهل عداوة له و بغض, قد خذلوا عنه (علي عليه‌السلام) 
و خرجوا من طاعته مع غلبة التشيّع على الكوفة'» 


١‏ - المعرفة والتاريخ ۲: ۷0۷. و كان يقال للكوفة: دار الضرب في وضع الحديث . أي : كما أن دارالضرب 
تسك النقودء فالكوفة تضع الأحاديث انظر: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة لأسد حیدر ٠١١:۱‏ . 

۲ - الطبقات الکبری ۳٤۳ :١‏ . جامع بیان العلم لابن عبدالبر ۲: ٤١‏ . 
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وهذاكثير فى تلك البلاد '». و هذا مَعْلم على مواصلة هذه النزعة على امتداد القرون التى 


تلت القرن الأول. 
فهذه كلها دلالات على تشيّع أهل العراق الذين كانوا الموالي يشكلون نسبة ملحوظة 
بينهم. 


و من الطبيعي أن ينتشر التشب في أوساطهم و لو بصورة محدودة» و تتمهّد الأرضيّة 
لنشوء الحركات العلويّة. و على الرغم من أنّهم كانوا شيعةء إلا أنّ تشيّعهم كان سياسا 
غالباً كما مر بنا. و لذلك كان أكثرهم يعمل بآراء أبي حنيفة في عصر الإمام الصادق - 
عليهالسلام ". بينما كان أبو حنيفة نفسه شيعياً من الوجهة السياسيّةء إذ أعلن عن دعم 
النفس الزكيّة و أخيه إبراهيم في ثورتهما". و لعل عدم وجود تشيّع ثقافي كان باعثاً على 
عدم استمرار تلك التحرّكات السياسيّة. و من هذا المنطلق كان الأمل بالكوفيّين ضعيفا في 
دعم العلوتين دعما حقيقيًاء إذ كلما ظهر تيار شيعي كانوا يسايرونه» و في نفس الوقت 
یغدرون به حتّى أصبح غدرهم مضرب الأمثال“ مع أتنا نحتمل وجود نوع من المبالغة 
والافراط فى هذا المجال. و بلغت الأمثال فى الكوفيّين ذروتها بقولهم: الكوفىء لا يوفى *. 

ومن الطبيعي أن تأر الموالي بالتشيّع لأنهم كانوا قد نشأوا بين قبيلتي همدان و ربيعة 
وغيرهما في‌الكوفة. و كان الحمراء حلفاء قبيلة عبدالقيس الشيعيّةأ. و عرز الهمدانيّون 
التشيّع في العراق - و هم من قبائل الجنوب -إذ سكن قسم منهم في ربوعه بعد 
الإسلام". و کانوا بألمون کثیراً لما حل بأهل‌البیت - عليهم‌السلام - من ظلم و جورء إذ 
كانوا عاطفيّين إلى أبعد مدى» لذلك نهضوا لنصرتهم. و قال فيهم النبىَ - صلى الله عليه 
وآله : «هم أرق الناس أفئدة و ألين قلوباً. الأيمان يماني والحكمة يمانية"». علما أن تشيم 


1 - نقلاا عن مجالس المؤمنين ٥1:١‏ . ۲ - روضات‌الجنّات ۱ : ۱۹۱ . 
۳ - عدّه البعض من أعضاء الفرقة الجاروديّةء و هى إحدى الفرقة الزيدية. 
٤‏ - مختصرالبلدان : ۲۳۳ . ه - آثارالبلاد و أخبارالمباد : ۲۵۱ 


- الصلة بين التشيّم والتصوّف : ۲٠٠‏ ؛ تاريخ الكوفة ۱۸ . «أهبطو! بنو عبدالقيس من البحرين تحت 
زعامة زهرة بن حوية. و قد كان الحمراء حلفاء رهرة و ينزلون معه». 
۷ - معجم قبائل العرب ۳: ۱۲۲٤‏ . ۸ - صحیح البخاري ۱ : 1۸۳ . 


١‏ / الشيعة في ايران 


هؤلاء کان قد رسيت دعائمه منذ عصر النبي - صلًىالّه عليه و آله . فعندما بعث النبى - 
صلی الله علبه و آله - خالدبن الوليد إلى اليمنء ظل برهة لم يجبه أحد إلى الاسلام. فوښّه 
علًاً- ا - إليها و أسلم أهل اليمن على يده» و كان الهمدانيّون من قبائلهم 
المعروفة'. ثم التحقوا به فى الكوفة. 

و كان الإمام أميرالمۇمنين - عليه‌الشلام - يصفهم دائماً بأنهم أنصاره". حى أنشد 
يهم 

لما رأيت الموت موتا أحمرا عبات هذ دان و عبّوا جيرا" 

و عندما رغم الإمام على الصلح من قبل بعض جنده» فإ الهممدانيين أعلتوا عن 

استعدادهم لتطبيق أوامره- عليه السلام. فأثنى عليهم الإمام في بيت آخر قال فيه: 
فلو كنت بوًاباً على باب جنَةٍ لقلتٌ لهمدانَ آدخلوا بسلام ° 

و من الطبيعى أن همدان ليست القبيلة الجنوبيّة الوحيدة الت كان رؤساؤها" وكثير من 
أفرادها يتشيّمون» بل اليمن كانت تعد أساساً من مراكز التشبّم» بحيث إل معاوية عندما 
أشخص إليها بسر بن أرطاة سنة ۳۹ ه قال له : «و اقل شيعة على حيث كانوا. وكان مالك 
الأشتر النخعى» و هو من قبيلة مذحج الجنوييّة» أحد شيعة أميرالمؤمنين - عليه السلام. 
ثم جاء إلى الکر فة وكان من أنصار الاإمام المقرّبين. 

و ذكر القاضي نورالله الشوشتري أيضاً معلومات مفصلة تحوم حول تشي مدان 
ومدحج» و ربيعة» و خزاعة» والأزد وطی ^ 

وقال الرازي فيكتاب النقض: «و كان شيعة على من بني همدان» و بني ثقيف» 


١‏ - الصلة بين التشيّم والتصوف : ۲٠٠۲‏ . و ظل التشيّع قائماً في‌اليمنء حى إن ابن عباس قال للإمام 
الحسين - عليه‌السلام - عندما أراد الخروج من مكة: إذهب إلى اليمن فان فيها شيعة أبيك ! أنساب الأشراف 


١ ۲‏ . ط المحمودي. ۲ - مروج‌الذهب ۲ 4 . 
٣‏ - شرح نهج‌البلاغة ۲: ٤ .۷١‏ - نفسه : ۲۳۹. 


۵ - نفسه ۵: ۲۱۷ . مختصرالبلدان ۲ ؛ وقعة صفين لنصر بن مزاحم .TEVgVE‏ 
٦‏ - شرح نهجالبلاغة ٠١:۲‏ . 
۷ -نفسه ۱:۲ و انظر : الأغانی ۰۲۱۱:۱٦‏ ۲۹۷ و ۱۱:۵ ؛ مروج‌الذهب ۲۲:۳. 


۸ - مجالس المومنین ۱۳۰:۱ - ٠٤١‏ . 


الموالى و النزعات الدينيّة / ٩١‏ 


وبني مراد و بني مڏحج» و بني خزاعة '«. 

وكان وجود القبائل الشيميّة المنحدرة من جنوب الحجاز فى العراق باعثاً على أن 

بصبح العراق مركزأً للشيعة. a‏ بنظر إلى الكوفيين على اتهم سبایون 

روو ات . وهذاالامر بث بثبت لنا أكثر من السابق حقيقة تتمتّل في أن 
أل من آمن بالتشيّع هم عرب العراق نفسه الذين استظل موالي فارس بأفیائهم» فرکنوا 
yy‏ 

وكانت ربيعة من القبائل العرييّة الاخرى التي يكثر فيها الشيعة. و قد أثنى عليها الإمام 
أميرالمؤمنين - عليه السلام - أيضا" كما قال فيهم : 

يا لهف نفسي على ربيعة ربيعةٌ السامعة المطيعة" 

و من الطبيعي أن نسبة التشيّع كله إلى عرب الجنوب في العراق غير صحيحةء وإن كان 
سفر أميرالمؤمنين - عليه‌السلام SS‏ 
ات كهر إد امام علا ار رر بصحبة الإمام» و كانت معروفة بتشيّعهاء حتَّى إل 
ابن عباس نصح الاإمام الحسين اتوه إليها لكثرة محبّيه فيها* بيد أن التاريخ يحدَّثنا أن 
عدداً من العدنانيّين كان بين شهداء كربلاء. و قراءة دقيقة فى أسماء شهداء الطف» 
والوقوف على نسبتهم اني جاءت في رسالة مستقلّة مطبوعة" يكشفان لنا بدقة أل 
العدناتّين كانوا كثيرين» لا القحطانيّين. و ان ما أراد أن يثبته مونتغمري واط و أمثاله» 
بقولهم اٌ قبائل الجنوب آمنت بالتشيّ لأنها كانت قبل قرن من تشيّعها ذات حكم مَلكي 
امد قروناً من الزمان » مرفوض و لا يعوّل عليه. فالصحيح هو كما مر بنا إذ قلنا: إِلّ ولاءهم 
لأميرالمؤمنين - عليهاللام - بدأ منذ تعرّفهم عليه في السنة التاسعة من الهجرة» و أحبّه 


. VOA: تصحيح : ارموي . ۲ - المعرفة والتاريخ‎ ۳١۷ : النقض‎ - ١ 


: تحقيق‎ ٠١١:۲ ؛ أنساب‌الأشراف‎ ۲۸۷ : ٤ ؛ الطبري‎ ۱٠١:١ الأخبارالطوال : ۲۲۶ ؛ الفتوح‎ - ٥ 
المحمودي‎ 


- مجلّة تراثنا ‏ العدد الثاني رسالة «نسمية مَن فتل مع الحسين - عليه السلام - من ولده و أخوته و أهل 
بیته و شیعته» للمحدّث الجليل «فضيل بن الزبير بن عمر بن درهم» من أصحاب الاإمام الباقر والصادق - 


۳ / الشيعة فى ابران 


أشخاص - منهم مالك الأشتر - منذ تلك الفترة. فزعم واط أن القسم الأعظم من الشيعة 
کانوا من عرب الجنوب» وإن کان صحیحاإلی حدٌ ماء بید أنّ استتتاجه غير صحیح. يضاف 
إلى ذلك أن المهم هنا هو أنه كان يكفي لو عبّر رؤساء بعض القبائل الجنوبيّة عن ولائهم 
للامام - عليه‌السلام - بنحو من الأنحاء» و ينل ينتشر التشيّع بين عرب الجنوب. فمن 
المستبعد -إذن - أن وجود النظام الملكي في الجنوب قرنا من الزمان أفضى إلى بقاء هذه 
التوجّهات عندهم. 

ومن الطبيعي أن بواعث عديدة كانت وراء تأثر الموالي بشيعة العراق. فالباعث 
السياسي كان أحدها كما مر بنا سابقا. و وجود المصالح المشتركة بين العلوين والشيعة 
من جهةء و بين الموالي من جهة أخرى تفخ في الموالي روح التشيّع تدريجاًء إذ كان 
العلوبّون والشيعة يمتلون الملاذ والملجاً للموالى فى كفاحهم ضدَ الأموبين. مضافاً إلى 
ذلك» أن الطَلامة التي نزلت بالشيعة من الاموتين و هي تقض مضجع كل إنسان شريف 
تلقاثياً - حفُزت الموالي إلى التعاون معهم ضدَ الحكام الاموتين. 

و كانوا يشاهدون بام أعينهم صلابة الشيعة و إصرارهم على ولاء أميرالمؤمنين - 
عليهالسلام - إذ لم يتنازلوا عن خطه و لم يبرأوا منه بل و كانوا يتباهون أنّهم من أتباع 
مدرسته. و ليس عمرو بن الحمق الخزاعي» و حجربن عدي على هذا الخط فحسب» بل 
كان عليه أيضاً ميثم النمّار» و قنبر مولى علي - عليهالشلام» و لميل. 

و نقرأ في‌التاربخ أن زياد بن أبيه قطع أيدي ثمانين شخصا من أهل الكوفة على أن 
يبرأوا من على -عليه‌السلام و طلب منهم ذلك وهو يعلم انهم لا يفعلون. بيد أنه أراد أن 
کی ر 

و ينقل لنا التاريخ أن كثيراً من الموالي تربّوا في بيوت الشيهةء أو انهم عاشوا في ظلال 
حكومة أميرالمؤمنين - عليه‌السلام - مباشرة» أو تربّوا على أصحابه. فهذه البواعث 
بمجملها ساعدت على نشوء الميول والاتجاهات الشيعيّة بين الموالي. 

و تكد هنا مرة أًخرى أن الموالي كلهم لم يكونوا على خط أهل البيت - عليهمالسلام 
- كما أن منهم من لم ينصر التشيّع و يدعمه» ولو سياسيًاء بل بالعكس. نقرأ أن كثيراً منهم 


| - تاریخ‌الكوفة : ٤١‏ ؛ شرح نهجالبلافة ۲۸٦:۳‏ . 


الموالى والنزعات الدينيّة / ٩۳‏ 
لم يبخف عداءه للتشيّع بسبب التربية التى تلقَاها من أعدائه. 


الموالى وإعدادهم من قبل الأثمَة - علبهم اللام 

كان إعداد الموالي و تربيتهم من الأمور الشائعة إبّان القرن الأول والفاني الهجريين. 
فهم» بما أوتوا من مواهب» و ما کانوا عليه من استعداد لطلب العلم» و ما شعروا به مسن 
ضعف أمام العرب كانوا يطمحون إلى تلافيه» كانوا مجدين في عملهم» و طفقوا يعملون 
في حقل الحديث حى استطاعوا أن يصبحوا في عداد الفقهاء والمحدثين في الأمصار 
ا ا ر و و ا و ر وای وا سر عرببّة مختلفة 
فتسرّب إليهم - طبيعيًاً- - ما كانت تحمله تلك الأسر من توجّهات دييّة و سياسيّة. و لما 
كانت الكوفة ذات ميول شيعيّة أقوى من غيرهاء فكذلك كان مواليها. 

و أخذ أهل البيت - عليهم‌السّسلام - هذه المسألة بعين الاعتبار فخططوا لاعداد 
الموالي وتربيتهم. وكان اسلوب الإمام على بن الحسين - عليهالسلام - في التخطيط لاق 
للنظر كثيراء إذ بذل الاإمام جهوده فى إعداد الموالى كي يمهد الطريق فى المدينة 
للمستقبل. و حاول أن يموّنهم بالإسلام الصحيح ال ا او ي 
Û‏ واستطاع أن يؤر فيهم بما اوتي من شخصيّة فذة. وکان متمکنا تماما من 
نقل العواطف الشيعيّة إليهم عبر بعض الممارسات العملية اتی کانت تظهر منهء کالبکاء 
المتواصل على أبيه الحسين - عليه‌السلام. وا ف جرم ی وور 
الإمام - عليه الام - المتمتل بك حياة جديدة في المدرسة الاسلاميّة' مشيرأ إلى ما 
كان يقوم به الإمام من شراء العبيد و إعتاقهم. و قال سيّد الأهل : و عرف العبد ان ذلك 
فباعوا أنفسهم له و اختاروه» و انفلتوا من أيدي السادة ليقعوا في يده... و كان الإمام يهب 
الحربّة في كل عام» و كل شهرء وكل يوم و عند كل هفوة و خطأً يصدر من العبد. «حتّى 
صار في المدينة جيش من الموالي الأحرار والجواري الحرائر. و كلهم في ولاء زين‌العابدين 
قد بلغوا خمسين ألفاً أو يزيدون"». 


١‏ - انظر : دراسات و بحوث في التاريخ والاسلام للعلامة جعفر مرتضى ٥۳:١‏ . مقالة بعنوان : الإمام 
السجاد - عليه السلام - باعث الإسلام من جديد. 
۲ - زين العابدين لمولفه سيّد الأهل : ٤۷‏ . لعل الرقم المذكور مبالّ فيهء بيد أله يدل على كثرتهم. 


٤‏ / الشيعة في ابران 


و قال ملف (أعيان الشيعة) أيضاً: و لقد كان بشتري السودانء و ما به إليهم من 
حاجة'. 

و قطرّق الأستاذ السيّد جعفر مرتضى - دام ظلّه - إلى هذه الاسور» و استتح متها 
أشياء كثيرة» و قال: «لقد كان من نتيجة ذلك أن صار الموالي يعتبرون أهل البيت - 
عليهم اتلام - هم المثل الأعلى لاإنسان والإسلام» و كانوا مستعدّين للوقوف إلى جانبهم في 
E‏ الموالي كانوا ينتصرون للعلويّين إذا 
رأوهم تعرّضوا لظلم أو لبغي من قبل السلطات '. و قيل بالنسبة إلى أحمد بن موسى بن 
جعفر: (ألّه قد أعتق ألف رقبة من العبيد والإماء في سبيل الأ) ". 

و من التتائج الأخرى لهذا ترجه هي أن الموالي عرفو أل أهل ايت - عليهمالسلام 

- يواصلون سيرة جدهم أميرالمؤمنين - عليه‌السلام - المتمكلة بإتقاذ الموالي الأعاجم 
مما هم فيه» و تحريرهم ليعيشوا حياة حرَّة كريمة . 

فهذا الضرب من الإعداد بامكانه شد الموالي و استمالتهم إلى أهل البيت - 
عليهمالسلام. و لم يقتصر نطاقه على المناطق العربية فحسب» بل امتذ إلى مناطق اأخرى 
أيضاً بفضل الموالي الذين كانوا قد تفاعلوا معهء كما نقرأ ألّ العرب الشيعة الذين هاجروا 

من أوطانهم و استقرّوا في حواضر أخرى -كالأشاعرة الذين استوطنوا قم» و بني 
عبدالقيس الذين قطنوا فى المدائن - تركوا تأثيرهم على تلك المناطق» فركنت إلى التشيّع 
بفضلهم» و فضل الموالى الآخرين. و هذه النزعة إلى التشيّع لم تكن ذات طابع عقيدي في 
ايران ان القرن الأرّلء بل كانت في حدود نزعة شيعيّة شكليّة» أو نزعة تؤمن بعظمة أهل 
البيت - عليهمالشلام - فحسب. و هذا هو الذي دفع أصحابها إلى دعم التيّارات الشيعيّة 
و نصرتهاء مع أن بعضهم كان ملتزماً بالفقه الستي. 

و ألمحنا سابقاً إلى إقبال الموالى على التيّارات المعارضة بشتَى اتجاهاتها. و كان 
الاقبال على التّار الشيعى أحد المفردات في هذا المجال. و ينبغي لنا أن تتلمَس جذور 
هذا الاقبال في نهج أميرالمؤمنين - عليهالشلام - المتمتّل في تكريمهم و تطييب 


| - أعبان الشيعة 1١:٤‏ . ۲ - دراسات و بحوث في التاریخ والاسلام ۱ : ٦٤‏ . 
۳ - شذالازار : ۲۸۹ . 


.0 1 دراسات و بحوث فى التاريخ و الاسلام‎ - ٤ 


الموالى و النزعات الدبنيّة / ٠‏ 


خواطرهم طيلة الفترة التي حكم فيها. يد أنّهم لم يكونوا ذوي نزعة شيعيّة مستقلة 
وكبيرة في القرن الأزل» و حتّى عصر المختار في الأقلء و يعود ذلك إلى التبعيّة التي كانوا 
عليها. فنزعتهم الشيعيَّة كانت تابعة لنزعة القبائل العربيّة ذات الميول الشيعيّة» التى كانوا 
مواليها مثل: كندة» و عبدالقيس. أمَّا في عصر المختار و ما تلا فقد کانت نزعتهم شبه 
مستقلّة. حتَّى إتّهم ركنوا إلى فرق دينيّة شى في ظل تلك الظروف. فشريحة كبيرة منهم 
التحقت بأهل السَة الذين كانوا يمكّلون القرّة الدينيّة المتفوّقة» و شريحة انضمّت إلى 
الخوارج. و كان للشيعة نصيب فيهم إذ اجتذبوا فريقأ م منهم. والتحق عدد كبير من أفرادهم 
بالعبّاسيّين. و محصّلة ذلك بقاء ثلة منهم واصلت مسيرتها مع أئمّة أهل البيت - 
عليهم السلام. 

و ذكرنا سابقا معلومات مقتضبة تحوم حول تخطيط الإمام السجًاد - عليهالّلام - 
لكسب الموالي. و رأينا أن إعدادهم كان من الأساليب الإعلامّة والسياسيّة التي اتتهجها 
الإمام - عليهاللام - على امتداد حياته. و سنعرض فيما يأتي , بحفاً إحصاتاً للأصول التي 
ينحدر منها أصحاب الأئمَّة - عليهم الام - و هدفنا الرئيس الذي نتوحّاه من وراء ذلك 
هو تحديد النسبة المئوبّة التي يشكلها الموالي منهم. علماً أن القرن الثاني - الذي يتناوله 
بحثنا أكثر من غيره - شهد عددأكبيراً من الموالى الذين اشتهروا بوصفهم من علماء السّة 
الكبار. فينبغى - إذن - أن ننتبه على اتنا عندما نريد أن نقيس النسبة المثوبَّة للموالى 
السّة في حكم سابق» فيمكننا أن نجزم بأل عددهم يفوق عدد غيرهم ذات الهرار. ٠‏ 

فلا يعد هنا كلام يذكر حول تأثير الموالي على التشيّم لأننا ناقشنا هذا الموضوع فيما 
مضى إلى حدًّ ما. و فى عقيدتى اله لا يستحقّ البحث والدراسةء لوجود الأئمّة الأطهار - 
عليهم الام - بوصفهم محور هذه العقائد. ا ی ا 
هو التعرّف على الاسلوب الذي تغلغل الشيعة بواسطته في الموالي الفرس. وهذاهو أوّل 
بحث من سلسلة الأبحاث التي تحوم حول تاريخ التشيّع في إيران. 

و مصدرنا في هذه الدراسة الاحصاثّة ما ألفه الشيعة في علم الرجال من كتب» اختر ا 
منها كتاب الشيخ الطوسيء لاه ذکر أمام کل اسم هويّة صاحبه» إذا كان من الموالي» ممَّا 
يسر علينا البحث كثير. و استطعنا بذلك أن نعرض النسبة المثويّة للموالي بين أصحاب 
الأئمّة - عليهم‌السلام. بيد أن من الضروري أن نشير إلى ملاحظتين قبل ذكر النتائج التي 


۹ / الشيعة في ايران 


توصلا إلیها فى دراستنا : 

الأولى: الأشخاص المذكورون في هذه الكتب هم رواة الأحاديث غالبء لذلك أخذرا 
بن الاعار ومهم لرن زرا تار انيرا 

الثانية: هؤلاء الموالي ربّماكانوا من غير الفرس» غير أن هذا الكتاب لم يشر إلى هذا 
الموضوع. علماً أته لا يسبّب لنا إشكالأكبيراً إذا عرفنا أن أكثر الموالي كانوا من الفرس. 

فالاهتمام بهاتين الملاحظتين يمكن أن يقلل من دة التتائج تى نعرضها إلى حدٌ ما. 

و بغض النظر عن هاتين الملاحظتين» يمكن أن نقول: yT‏ 
لم تذكر هويَتهم القوميّة مع الأسف. فالمؤلف إمَّا كان غير مطّلع على ذلك» أو كان هناك 
سبب آخر لعدم ذکرها. 

يضاف إلى ذلك أن الأشخاص, المذكورين في هذه الفهارس» نوع ما هم من ذوي 
الميول والاتجاهات الشيعيّةء و ممّن روى الحديث فحسب. أمَّا من الوجهة العقيديّة» 
تيعتبرون من أهل السةء مع أن عددهم في هذه الكتب قليل للغاية. وقد حاول المؤلف 
أن يدل على هذا الموضوع إلى حدٌ مامن خلال ذكر قيود أخرى. كما نقرأ أله أضاف كلمة 
(عامی) أمام اسم «محمد بن إسحاق بن يسار». و ذكر كلمة (عدو) امام اسم ابن شهاب 
الزهري الذي يروي عن الإمام السجّاد- عليه‌السلام أ. 


١‏ - كان الأستاذ الباحث السبّد مهدي روحانى بقول: لمّة ملاحظة يمكن أن تساعدنا على معرفة هسوية 
الرواة فيما إذا كانوا شيعة حقبقيين» أو كانوا رواة فحسب. فإذا قال الراوي : أنقل هذا الحديث عن جعفر بن 
محمّد» عن آبائهء فهو راو لیس غیره. ما إذا قال : أنقله عن أبي عبداللّه - عليه‌السلام. و لم يذکر آباءه» فهو من 
شيعة الأئمّة - عليهماللام. 


الموالى والنزعات الدبنيّة / ۷ 
الموالى و الاأئمة الاثناعشر (عليهم السلام) 


الأثمّة -عليهم‌السلام | العددالكلي | عددالموالي | النسبةالمثوية التقر ية 
لصحابتهم : ية 
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لو معنا فى هذا الجدول الإحصائىء» فإننا سندرك بسهولة أن العرب يشكلون القسم 
الأعظم من أصحاب الأثمّة - عليهم‌السلام و أل الموالي يؤأفون سبة مئوبّة ضثيلة 
بينهم '. و يتستى لنا أن نعرف عن طريق آخر أيضاً أن شريحة من الفرس كانت في عداد 
أصحاب الأئمَّة. و هذه الملاحظة يمكن أن تشكل باعثاً من البواعث الاولى على تغلغل 
التشيّع الاثني عشري في إيران. 

اتک ان کن دليلاًلنا في هذاالمجال هو الألقاب التي تلقّب بها أصحاب الأئمّة 
- عليهمالتسلام - نسبة إلى مناطقهم. فالألقاب الي ُضفى عليهم توح لنا ما نحن فيه إلى 
حدٌ ما. نقول : إلى حدَّ ماء لأنّ هذه الألقاب كانت تضفى أحياتاً على العرب الذين هاجروا 
إلى تلك المناطق. و من الجلاء ہمکان أن عدا کبیرا من المرب سكنوا في مختلف 
الحواضر الفارسيّةء كخراسان مثلاً التي استوطنها خمسون ألفاً منهم. 

إذن. لا يمكن الجزم بعجمة هذا العدد من أصحاب الأئمَّة - عليهم‌السلام . فمن هذه 
الألقاب مثلاً لقب: الرازي نسبة إلى مدينة الري. و يدل هذا اللقب على أن المتلقبين به 
اموا في تلك المدينة مده أو هم انحدروا منها أصلاً وينبغي أن نقول هنا: إن هؤلاء 
حى لو كانوا عربأء فقد تفرّسوا بحكم الألقاب التي تلقبوا بها. a a‏ 
من جهةء و انتسابهم إلى الأئمّة - عليهم‌الشلام ار يقدّمان لنا التتيجة التي 
نبتغيها في بحئنا هذاء و هي اتساع نطاق التشيّع في إيران. و فيما يأتي أسماء الذين تلمّبوا 


| - و يحتمل أن عدد الموالي أكثر من المذكور أعلاه» لأ الشيخ الطوسي لم بتقيّد بذكر المولى حتماً 


۹۸ / الشيعة فى ابران 


بهذا اللقب. 

ان و غر اماد آلاز ئ هن سات الإمام الباقر- عليه‌السشلام. بكر بن صالح 
الرازي من أصحاب الإمام الكاظم - عليه‌الشلام. سهل بن زياد الرازي» من أصحاب الإمام 
الهادي - عليه‌السلام. الشامي الرازي من وكلاء الاإمام المهدي, - عليه‌الشلام. صالح بن 
سلمة الرازي من أصحاب الإمام الجوادء والهاديء والمسكري - عليهمالسلام. 
عبدالرحيم بن سليمان الرازي من أصحاب الإمام الصادق - عليه‌السلام . عبداللّه بن 
محمد بن حمّاد الرازي من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام. عطيّة بن نجيح الرازي من 
أصحاب الإمام الصادق - عليه‌السلام. محمد بن بي زيد من أصحاب الاإمام الجواد- 
عليه‌السلام. محمّد بن أحمد أبو عبدالله الرازي» من أص حاب الإمام المسكري- 
عليه‌السلام. محمد بن جعفر الرازي» و محمّد بن حسّان الرازي» و محمّد بن خالد من 
أصحاب الاإمام الهادي- عليه‌السلام. محمّد بن خلف من أصحاب الإمام العسكري - 
عليهالسلام. منصور بن عباس من أصحاب الاإمام الجوادء والهادي - عليهماالسلام. نعمان 
الرازي من أصحاب الإمام الصادق - عليه‌السلام. يحيى بن أبي بكر الرازي من أصحاب 
الاإمام الهادي - عليه‌السلام. يحيى بن أبي العلاء الرازي من أصحاب الإمام الباقر - 
عليه‌السلام. حسن بن الجهم الرازي من أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهماالسلام . 

و صف كتاب ضيافة الإخوان في أصحاب الأئمّة الذين هم من أهل قزوين و سائر 
علماء اليعة الذين كرون من تلك المدية و قرا فة أيفا اعدد من أضحاب 
الأئمّة - عليهمالسلام - الذين تلقبوا بلقب القزوينيء كأبي عبداللّه القزويني من أصحاب 
الإمام الباقر- عليه‌السلام» و أبى غانم الخادم من خذام الإمام المسكري - عليه‌السّلام» 
وأبي محمد القزويني من أصحاب الاإمام الرضا- عليه‌السلام» و أحمد بن الحارث 
القزويني أحد الذين زاروا الإمام المسكري- e‏ و أحمد بن حاتم بن ماهويه 
القزويني من أصحاب الإمام الرضا - علیه‌السلام ". و آخرین ضیرهم. 

وهكذاالأمر في المدن الأخر ى ا اكت الا عدة اخر من أمخات الانية 
كقاسم بن عوف الشيباني الخوازي» أحد أصحاب الإمام علي بن الحسين - عليه السلام. 


| - قصران لموْلفه کریمان ١‏ ۱؛ ری باستان ؛ جمعيّة الأثار الوطنيّة 0۰:۲ 
۲ - ضبافة الاخوان : ٦٦ ٣۳۲‏ ۰۹۱ ١١٠١۳١٠ء....‏ 


الموالى و النزعات الدينية / ٠٩‏ 


و«خواز» مدينة في أطراف «استرآباد ' «. 

َة مفردة أخرى تشعرنا بمنزلة الموالي عند الأثمّة مه والشيعة. و تتمثل هذه المفردة بما 
نطالعه من روایات تتحدّث عن رعاية الأئمّة لهم. فقد جاء و في الروايات المأثورة أن الأئمَّة 
- عليهمالسشلام -كانوايشنون على الموالي. و هذه آية على ركونهم إلى الأئمّة . ونقل عن 
الإمام الصادق - عليه‌الشلام - قوله عندما سأله رجل: اهما أشرف من كان من نفس 
رسول الله - صلی الله عليه و آله - أو من كان من نفس اعرابي جلف بوال على عقبيه: ؟: من 
دخل في الاسلام رغبة خير ممّن دخل رهبةء و دخل المنافقون رهبة والموالي رغبة. 

و قل علي بن جعفر عن الإمام الكاطم عليه‌السلام - قوله : «إّما شيعتنا المعادن 
والأشراف و أهل البيوتات و من مولده طيّب 0 قال على بن جعفر: فسألنا عن تفسير ذلك. 
فقال الاإمام: اا کا راک رت البيوتات من الموالى» ومن 
مولده طيّب من أهل السواد(العراق). و روي أن الإمام الحسين - عليەالتلام - سال 
شخصاً عن شباب العرب» والموالي. ثم قال ا : واللّه إنّهما للصنفان اللّذان كنا 
تتحدّث أن الله - تبارك و تعالى- ا اف اا اا 2 
عليه‌السلام - قوله في تفسير الأية: : ثم يأتي الله بقوم يحبّهم و يحبّونه؛: : هم الموالي. وروي 
عن عبدالله بن عباس أيضاً أنه قال فى أهل فارس: «أهل فارس عصبتنا أهل البيت “». 


الموالى والنزعة الشيعيّة للغلاة 

إل الموضوعات التى ذكرناها حول النزعة الشيعيّة للموالى كشفت لنا أن الموالى ليس 
لهم أي دور في التشيّع إّان عصره الالء أي: عصر النبى - صلى الله عليه و آله - والإمام 
أميرالمؤمنين - عليهالسلام» و ما تلاهما من عصور حى عصر الّوابين. و من البديهي أن 
الموالي لم يتمتعوا بموقع اجتماعيّ خا في تلك الظروف حتى يسجّلوا مساهمة في 
الحركات الفكريَة و السياسيّة يومئٍ. كما لا يمكن أن نتصوّر لهم ذلك. بيد أتّهم دخلوا 


| - انظر : مجالس‌المؤمنين ۱ : ٠٠٠‏ . ۲ - سفينةالبحار 1۹۳:۲ . 

. ٠٤١-۱٤١ ص‎ ۰ ٠۰ ترجمة الإمام الحسين المطبوعة في مجلّة «تراٹنا» العدد‎  ىربكلا‌تاقبطلا‎ - ٣ 
. كتب الأستاذ احمدي ميانجي مقالة حول منزلة الفرس فى الحديث النبوي‎ . ٠١:١ أخباراصفهان‎ - ٤ 
.۸ انظر : نشريه نور علم  العدد ۸ص‎ 
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حلبة. الصراع السياسي بعد ثورة المختار» المطالبة بثأر الإمام الحسين - عليه‌السلام - 
فنشأت الميول الشيعيّة في أوساطهم تدريجاً و برزوا بين أصحاب الأنَمّة الطاهرين - 
عليهم اتلام - و بعض الحركات الزيديّة. و هكذا دخلوا في ميدان الكفاح شيا فشيثاً مع 
سائر العرب الشيعة. لذلك لا يخامرنا الشك أن العرب هم الذين وضموا اللبنات الأولى 
للتشيّع في المدينة والعراق ڈ ثم جاء الموالي فساهموا فيه ما نقرأ أن نزعة شيعيّة 
مستقيمة و مزن قد ظهرت بين العرب الأشاعرة في قم بعد مضي مدَة من الزمان. وظلّت 
هذه المدينة شامخة في إيران بوصفها أهم و أعرق مركز شيعي. 

و لا بد أن نشير هنا إلى قضيّة سبق أن ذكرناهاء و هي ظهور ثلاث نزعات رئيسة في 
الفكر الشيعي» علما أنّها لم تظهر في وقت واحد» بل تدرّجت في الظهور مع التقلبات 
السياسيّة والطائفيّة. و لا ننوي هنا التحدّث عن الهوبّة العقيدد: والفكربّة لتلك النزعات» 
بل نركز على علاقة الموالى بها فحسب. بيد أننا سنشير -كتمهيد - إلى هذه النزعات 
الفكربة في سياق البحث» بوصفها تمتّل أهمٌ الفرق الشيعية. 

نطالع في البداية النزعة الشيعيّة المعتدلة التي تنامت باشراف متواصل من الأئْمَة 
وأخذت عقائدها من كلام الإمام أميرالمؤمنين - عليه‌السلام - و توجيهات سائر الائمَة. 
ويمتّلها الشيعة الذين قال عنهم أبان بن تغلب : الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول 
الله أخذوا بقول علىّ» وإذا اختلف الناس عن على» أخذوا بقول جعفر بن محمد '. و نقراً 
أن النص على إمامة على و أبنائه من أهمٌّ عقائدهم. و أن الامامة عندهم ذات صبغة دينيّة 
مضافاً إلى بها السياستة و أتها تعر بوصفها مكملة الاين ر لهذاالنبب ايخ 
الاعتقاد بالامامة محوراً للخلافات الدينيّة التى تجسّسدت فى المناقشات العقيديّة 
والفقهيّةء وكذلك محوراً للخلافات السياسية. و نجمت النزعة المغالية إلى جانب النزعة 
المذكورة و دعامتها الاعتقاد بألوهيّة الأئمّة الطاهرين - عليهم‌السلام - و على رأسهم 
أميرالمؤمنين - عليه‌السلام. 

فالشرائح المعتقدة بهذه النزعة هي من غلاة الشيعة. و نقل أن هذا التوجّه بدأ من 
عبداللّه بن سب الذي كان ينحدر من اليمن. وكل ما نسب إليه من دور سياسي و ديني نقل 


۱ - رجال‌النجاشي : ۰٩‏ ذیل اسم أبان بن تغلب . 


الموالى و النزعات الد ية / ۱۰۱ 


عن طريق سيف بن عمر الذي قال عنه الباحث الشهير العامة العمسكري: إلّه يمل 
المصدر الذي نقل عنه جميع المؤرّخين والمحدّثين أخبار عبدالله بن سباأًا. و عبر 
الشهرستانى عنه قائلا: «منه انشعبت الغلاة "). 

OEE‏ الغلاة عقائد مختلفةء اسنها إا الأئمَّة» و غيرهم من الذين أوجدوا 
هذه النزعات. و من العقائد التى نسبت إليهم أيضاً: عقيدة الحلول"ء والتناسخ» و التشبيه» 
الوا و راو ن أن نقف على كثير من هذه العقائد بالرجوع إلى كتب 
متنوّعة مثل : المقالات والفرق» فرق الشيعة ء الملل والنحل. 

و الخدر دكن ها هر أن فرق البسليين الاخرى تؤشن عض هذه الخقائك فال 
- نظريًاً - عقيدة مشتركة بين أهل السنّة و الشيعة الإماميّة. كما أل بعض الشخصيّات 
الشيعة الإاماميّة أقَرّت بمسألة الرجعة“. و نقرأً أن عقيدة التشبيه كانت و مازالت موجودة 
بين بعض أهل السنّة. و مثالنا على ذلك ابن تيميّة الذي كان يؤمن بعقيدة التشبيه *. وكثير 
من متقدّميهم كان يرى هذا الرأي. كما نطالع في صحاح أهل الستة أحاديث حول 
التشبيه". أمّا الألوهيّةء والتناسخ فلم تعتقد بهما فرقة من فرق المسلمين. و لعل الغلاة هم 


١‏ -إستنتح الباحث المذكور في ضوء ما نقله علماء الرجال جميعهم من تكذيب سيف بن عمر و منقولاته 
الكاذبةء أن عبداللّه بن سبأ لا وجود له . و إنّما هو اسطورة خياليّة ابتدعتها المآرب السياسيّة . و نفى وجوده 
أشخاص آخرون أبضاً . و قد أشرنا إلى ذلك في موضع آخر. 

۲ - الملل والنحل .۷٤:١‏ 

٣‏ - يقول الشهرستاني : الغلاة هم الذينٌ غلوا في حل أئمّتهم حى أخرجوهم من جدود الخبليقية. 
و حكموا فيهم بأحكام الإلهيّة فرما شبّهوا واحداً من الأئمّة بالالهء و ريما شبّهوا الاله بالخلق . الملل والنحل 
۱: . و انظر : أواثل المقالات : ۲۳۸ . 

٤‏ - بقول عبدالله الفيَّاض : أمًا القول بالرجعة الذي نسب إلى أبن سبأء فهو يختلف عن الرجعة التي تحصل 
بعد ظهور الإمام المهدي. انظر: تاریخ الإماميّة ٠٠١‏ . رسائل‌المرتضی ۱: ٠٠٠١۱۲۱‏ . أواثلالمقالات : 
١ ۲ ۲‏ . مجمع البيان ذيل الأية ۸۳ من سورة النمل . 

۵ - رحلة اين بطوطة : 0۷ . الحنابلة - مبدثيًا - يؤمنون بالتشبيه. انظر: تاريخ.ابن خلدون ۳: ٤۷۷‏ . 

- صحيح البخاري» ج ١‏ باب صلاة الفجر» ج 1 تفسير سورة ق٬‏ ج ٩‏ كتاب التوحيدء ج ١‏ باب فضل 
السجود. صحيح مسلم ج ١‏ باب معرفة طربق الرؤية. راجع أيضاً: سیری در صحیحین» نجمی. 
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الفرقة الوحيدة التي تذهب إلى ذلك. و هناك فرقة من فرق الشيعة المشهورة'» وهى 
اللإسماعيليّة تحسب في عداد الغلاة نوعاً ما. و برزت الإسماعيليّة بأشكال مختلفة ذات 
طابع باطني بمجملهاء و بلاحظ شبه كبير بينها و بين الغلاة. بخاصة فى تأويل كثير من 
المفاهيم الدينيّة. أمَّا من الوجهة الظاهريةء فانّها تؤمن بالشريعة و تعمل بها مع ما تختلف 
به عن الاخرين فقهيًا. و کتاب دعائم‌الاسلام نموذج لکتاب حديشي فقهي متماسك من کتب 
الاسماعيلية. 

و سنتحدث في بحوثنا القادمة عن حركات الاسماعيليّة فى إيران» و نتطرّق إلى 
التقارب الملحوظ بين عقائد الغلاة والباطيّة. و ذكرت موضوعات كثيرة حول البواعف 
التي أدّت إلى ظهور فرق الغلاةء و يمكن أن تطرح موضوعات أخرى أيضاًء بيد أن هذا 
المجال لا يناسب الحديث عنها. و ما ينبغى أن نتحذث عنه هذا هو علاقة الموالى الفرس 
بالغلاة. ٠ ٠‏ 

النزعة الشيعيّة الثالفة هى النزعة الزيديّة التى سبق أن تحدّثنا عنها بإأيجازء و قلنا إّها 
كانت ذات طابع حنفي ال الفقهيّةء و اعتزالي من الوجهة العقيديّة. والمسألة 
الوحيدة للزيديّة هى الإمامة التى تمنّل فيها رأباً وسطاً بين النظرة السّة و الشيعيّة» مع 
اقراب إلى النظرة الشيعيّة. ٠‏ 

لقد ذكرنا سابقاً نبذة يسيرة عن الموالي الفرس» و هل كان لهم دور في ظهور الغلاة 
أولا. و إذا كان لهم دورء فما هو الدليل ؟ و ما هي طبيعة هذا الدور ؟ من الضروري أن 
ترش ها المو شرع هتا وتن رأنا فة 

و بغص النظر عن السؤال المثار حول تأثير الموالى في ظهور عقائد الغلاة أو عدم 
تأثيرهم» فإ مسألة أخرى مطروحة على بساط البحث أيضاًء و هي: هل آمن الموالي 
بالاأتجاه الشيعى للغلاة ء أو لا؟ إذن» نلحظ نقطتين ينبغي أن تخضعا للدراسة و التقويم: 

الأولى : حجم التأثير الذي كان للموالي في ظهور عقائد الغلاة. 


١‏ -الصحیح نها فرقة من الفرق المشهورة » مجرّدة عن الهوبّة الشيعيّة. و ينبغي أن نذكر الفرق المحسوبة 
على الشيعة بأسمائها فحسب, إذ إن من الخطأً الشائم ذكرها على أنها فرفة شيعيّةء فنقول مثلا: الزبدية 
والإسماعيليّة من فرق المسلمين, و لا نقول : الزيدية أو الإسماعيلية فرقة شيعيّةء بل نقول الزيدية هم زيدية 
و الإسماعيليّة كذلك. و هذا من وحي النظرة التقويميّة الصائبة. المعرّب 


الموالى و النزعات الدينية / ٠٠١۳‏ 


الثانية: حجم ركون الموالي إلى الغلاة. 

و هاتان المسألتان مترابطتان تماماً. والجواب عن إحداهما - طبيعيًاً - يمكن أن وصح 
الأخرى أيضاً. لذلك لا تفرد لكل منهما حديثاًء بل نتحدّث - جملة - عن العلاقة بين 
الغلاة والموالى. 

قد ذكر أنَ للموالى الفرس دوراً رئيساً في ظهور الغلاةء كما جاء على لسان أحدهم إذ 
ال : وكان جل الموالي لين انضتّواإلى لعشي خلال المراحل الاولى من تاريخه هم من 
الغلاة '». و قال هذا الكاتب أيضاً: إمّا الجماعات الإيرانيّة التي انضمّت إلى التشيّع بشكله 
الغاليء فقد ورت من بيثاتها القديمة فكرة عبادة الملوك و اأصافهم بصفات الإله. و أصبح 
الأئمّة في نظر الموالي الغلاة يحتلّون المراكز الروحيّة التي يحتلها الملوك الايرائتون في 

عهد الو فة "ه. 

ا ا أن الموالى يشكلون أحد أركان الغلّ والغلاة". و قد ناقشنا سابقا 
بعض المسائل التي تحوم حول صلة التشيّم بالموالي» و ذلك في كتاب صدر لنا تحت 
نوات خت بوج رل الفلاقة بن الف وايران]٤‏ بيد أننا لم نتحدّث عن العلاقة بين 
عقائد غلاة الشيعةء والموالى. 


دراسة العلاقة بين الغلاة والموالى 

کان عبداللّه بن سبأ اول مصدر للعقائد الغالية على حد تعبير الشهر ستاني. وثمّةَ 
احتمالان في نسبه: الأول : يقول إنه يهودي ينحدر من اليمن. و يذهب الأشعري في 
المقالات والفرق إلى أنه عبداللّه بن وهب الراسبي الهمداني ‏ س ينسج له محتدا 
ربا و نلحظ أن الاحتمال الأول لا يدل على أرومة عريّة ثبت أنه أحد المهاجرين 
الفلسطينيين إلى اليمن. 


١‏ - تاريخ الإماميّة و أسلافهم من الشيعة : 1٩‏ . و طرح هذا الموضوع من قبل بعض المستشرقينء و لا 
سيّما مونتغمري‌وات . و قد تحدّثنا عن ذلك في مکان آخر. 

۲ - نفسه : ۸۸ - ۸٩‏ . ۳ - ضحی الإسلام ۳: ۱۷۷ . 

٤‏ - تحقیقی کوتاه پیرامون رابطۀ تشیّم و ایران. 

ه -المقالات و الفرق : ٠١‏ . 
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وإذا سلمنا بهذين الاحتمالينء فلا نستطيع أن تلبت أي علاقة بين الغلاة والموالي 
لعدم وجود صلة بين الهويَّة اليهوديّة و العرييّةء و بين موضومنا الذي يحوم حول علاقة 
الغلاة بالموالي» كما أنه لا يبرهن لنا على شيء» بل بالعكس لو فرضنا وجود شخص بهذا 
الاسم والمواصفاتء فليس للموالي دور في ظهور هذا التيّار. 

و لو تركنا عبداللّه بن سبأ جانبأء إل الفرقة الكيسائية نالت تصيبها من البحث في كتب 
الفرق والمذاهب بوصفها أوّل فرقة غالية. CN‏ 
الفرقةء فقد قيل: عرف الكيسانيّة بهذا الاسم لأنهم أصحاب كيسان مولى أميرالمؤمنين 
عليه السّلاء " . وثمّة رأي e SC‏ 
الحنفيّة» و يصرّح بأل الكيسانيّة يعتقدون فيه اعتقاداً فوق حدّه و درجته [المقصود كيسان]) 
ويذهب إلى أن كيسان أخذ علمه من السيّدين: على - عليه‌السلام» و محمد بن الحنفيّة. 
وبلغ درجة رفيعة من إحاطته بالعلوم كلّها و اقتباسه من السيّدين الأسرار بجملتهاء من علم 
التأويل والباطن و علم الفاق والأنفس '. 

وتذحت الانحرى إن أن كان لقب مد ين الحفة ا نا رى غين القت 
المختار نفسه . و يعتقد آخرون أنه لقب المختار» و مأخوذ من عنوان أبى عمرة رئيس 
شرطة المختار'. وجملة القول :إل هوبته غامضة. ٠‏ 

يقول البغدادي: الكيسانيّة أتباع المختار بن أبي عبيدة الفقفي". و إذا صح ذلك 
فالموضوع يرتبط بالموالي. و ينسب الشهرستاني إلى الكيسائيّة عقائد مختلفة. أمَّا في 
مجال أصحاب المختار المعروفين بالمختاريّة» فيعرض الشهرستاني معلومات أرى من 
الضروري أن أف الها فهو بذكر أن المخار كان رمن تامام مد بن الق وتر 
مع الكيسانيّة في هذه العقيدة. و من الطبيعي أن القول بإمامة محمد بن الحنفيّة لا يمكن أن 


١‏ - أنكر كثيرون وجود هذا الشخص. واعتبروه شخصبّة مفتعلة من قبل الوصاعين لتسويغ ما أحدثه 
عثمان. و إدانة عقائد الشيعة. ۲ - الملل و النحل .٠١١:١‏ 

۳ - نفسه : ۱۳۱ . ٤‏ - هامش الفَرْق بين الفرق : ۳۸ . 

٥‏ - القَرْق بين الفرق : ۳۸. يقول صاحب المقالات و الفرق أيضاً : إل محمد بن الحنفيّة هوالّذي سمًّى 
المختار كيسان» كما ذهب بعضهم إلى ذلك . أنظر : المصدر المذکور : ٠۲١‏ تصحيح الدكتور مشكور. 

- قاموس‌الرجال للتستري ۸: ٤٤٦‏ . ۷ - الفَرْق بين الفِرق : ۳۸. 
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يمل عقيدة غالية. مضافاً إلى ذلك عدم وجود الدليل على أن المختار كان يرى له نوعا من 
الامامة كنض من الله. 

وكان المختار يقول: جثتٌُ من قبل محمّد بن الحنفيّة» و ذلك لجمع الشيعة. و عرض 
نفسه بوصفه شخصيّة سياسيّة. و لمّا كان موضوع ثورته الثأر من قنلة الإمام الحسين - 
عليه‌السلام - و أصحابه» و صاحب هذا الثأر هو محمّد بن الحنفيّة» لذلك كان يعتزم أن 
يظهر نفسه محقَاً فى توجّهاته. و الرأي القائل أن المختار كان مةَرَاً بامامة ابن الحنفيّة 
مرفوض, لان محمد بن الحنفيّة لم يدع الإمامة» فكيف يمکن قوله بإمامته ؟! 

والموضوع الآخر الذي يعرضه الشهرستاني هو أل المختار كان يجوز البداء على الله - 
تعالى. و يقول : و تما صار المختار إلى اختيار القول بالبداء لأته كان يدعي علم ما يحدث 
من الأحوال إما بوحي يوحى إليهء و إِما برسالة من قبل الإمام '. 

و يقول البغدادي: كان المختار قد وعد إبراهيم الأشتر بأل الظفر يكون له . فلمَا هُزم» 
قال : إن الله - تعالى - كان قد وعدنى ذلك لكته بدا له". بينما نقرأً أن الطبري نقل القول 
بالبداء عن عبدالله بن نوف» و أضاف أنه هو الذي أظهر هذه العقيدة ". و عقيدة الشيعة أن 
البداء من المسائل الجوهريّة في مذهب أهل البيت - عليهم‌الشلام - و مصدره القرآن 
والستة. 

لقد أشرنا سابقا إلى موضوع اذّعاء المختار النبوًةء و قلنا إّه لا نصيب له من الصحة. 
وكان المختار عرضة لطعون المؤرّخين و تقوّلاتهم» بخاصّة الاموبين و الزبيريّين» حى إن 
الاعاء بالنبوّة نسب إليه في حياته. و كان هدفهم من وراء ذلك الحط من شأنهء وهو الذي 
ثار من أجل الدفاع عن أهل البيت - عليهم‌السلام. و هل يستطيع أحد أن يحكم الناس» 
وهو يدعي النبوّة» في تلك الظروف التى كانت تعيشها الكوفة ؟! و لو تغاضينا عن ذلك 
فن کلام الشهرستاني المتمتّل برفض محمد بن الحنفية اه غير صحيح» لان محمد بن 
الحنفيّة - كما مرّ بنا - لم يويد المختار ضمنيّاً فحسب» بل واستنصره عندما تعرّض 


| - الملل والتحل ٠٤۹:۱‏ . ۲ - الفرق بين الفرق : 0١ ٠١‏ . 

. ۷۳ :۲ نقلاً عن نشأة الفكر القلسفي في الإسلام‎ ۷۳١ :۲ تاريخ الطبري‎ - ٣ 

٩۲ ٥۲ : انظر : البداء في الكتاب و السنّة للشيخ جعفر سبحاني» و راجع أيضاً : أواثل المقالات‎ - ٤ 
؛ عقائد الصدوق.‎ ۲١۱-٠١ 
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لمضايقات عبدالله بن الزبير في مكة '. و هذه نقطة ذكرهاكافًة المؤرّخين الذين نقلوا تلك 
الوقائع. و من الطريف أن الشهرستاني نفسه هنا يكشف لنا عن عقائده الغالية فيقول : 
وإتما حمل المختار على الانتساب إلى محمد بن الحنفيّة حسْنٌ اعتقاد الناس فيه. وكان 
محمَّدبن الحنفيّة كثيرالعلم» وقاد الفكر» مصيب الخاطر في العواقب. قد أخبره الإمام على 
- عليهاللام - عن أحوال الملاحم» و أطلعه على مدارج المعالم" ! فهذا هر تصريح 
الشهرستاني نفسه بعلم أميرالمؤمنين - عليه السام - و نجله ابن الحنفيّة بالغيب و معرفة 
ما سيجري في المستقبل» فهل ينسجم هذا التوجّه مع نهج هل الستة ؟ 

و جاء في إحدى المقالات أن الشهرستاني -کما يبدو من تفسبره - كان من الذين 
يعتقدون أن العلوم الدينيّة الواقعيَة» بخاصة علم التفسيرء ينبغي أن تؤخذ من أهل بيت 
النبّة فحسب ". و حينئٍ لا نستبعد منه أن يصرّح بمثل هذه الأراء في الملل والنحل. 

و ألف أحد الباحثين كتاباً تنيف صفحاته على مائتى صفحة حول الفرقة الكيسانية 
وهل كانت موجودة في التاريخ أو لا؟ و عرض فيه أدلّة وافية أثبت من خلالها أن هذه 
الفرقة مختلقةء وأنّها لم ترد في التاريخ بهذا الاسم و هذه المواصفات كفرقة مستقلة“. 
وذهب هذا الباحث إلى أن لبنى العبّاس ضلمعاً فى اختلاق هذه الفرقة» إذ كانوا بطمحون 
إلى انتقال الأمر إليهم عبر الاعتقاد بوصيّة ا اينه أبی‌هاشم بعده» 
زاعمين أن أا هاشم جعل الوصيّة عند دنو أجله في محمّد بن على بن عبدالله بن عبَّاس. 
فانتقلت الإمامة إلى العبّاسيّين عن هذا الطريق. 

و ما يهمّنا هنا هو أن نعرف هل كان للموالي دور في هذا الموضوع. و نحن نرى أن 
مساهمتهم في التحرّك السياسي الذي قام به المختار كانت نابعة من حبّهم أهلَالبيت - 
عليهم‌السلام. و ثمَّة دافع آخر كان يعتمل في نفوسهم - سبق أن أشرنا إليه - و هر 


١‏ - الطريف أن البغدادي بقول من وحي حقده : أفام ابن الحنفيّة بمكّة خوفاً من أن يقتله المختارء الفرق 
بين الفرق : ۷ . بينما نقرأً أل استنصاره المختار عندما وقع في قبضة عبداللّه بن الزبير أشهر من نار على علم» 
و هو من الأخبار الثابتة المقطوع بصحتها. ۲ - الملل و النحل ۱: ٠١١-٠٤۹‏ . 

۳ - انظر: مجلَة تراثناء العدد ١٠ء‏ مقالة الدكتور آذرشب. 

٤‏ - مذاهب ابتدهتها السياسة في الاسلام» عبدالواحد الأنصاري. يقول الباحث الجليل الشوشتري أيضاً : و 
أمّا فولهم بكيسانيّة المختار فغیر معقول» لاله مذهب حدث بعد المختار. قاموس‌الرجال ۸: 0۲) . 
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طموحهم إلى رد الاعتبار. و ليس لهم أي علاقة تذكر من الوجهة الفكريّة بالعقائد التي 
عرضتها تلك الكتب المعنبّة بدراسة الفرق والمذاهب» و ابتدعتها تكيَفاً مع الأفكار 
السائدة فى القرن الرابع و الخامس. 

و تسبت العقيدة المهدوبّة إلى المختار أيضاً. و تقل أله كتب رسالة إلى محمد بن 
الحنفيّة خاطبه فيها بالمهدي. ممّا حدا البعض على القول أله هو الذي طرح العقيدة 
المهدوية. بيد أل هذا الموضوع واي لأسباب مختلفة. يضاف إلى ذلك أن نحتمل احتمالا 
كبيراً أن المختار نظر إلى المعنى اللغوي للمهدي. و يمكننا أن نقول : 

إل العقيدة المهدويّة - جوهريًاً - لا تقتصر على الشيعة» بل يشاركهم فيها أهل السنة 
أيضأًء إذ يعتقدون بانتظار المهدي و ظهوره» و لكن بشكل آخر. كما أن غير المسلمين لهم 
راء خاصة في هذه العقيدة» كالنصاریٰ واليهود» و ليس هؤلاء فحسب» بل غيرهم يؤمن 
أيضاً بظهور منج ينقذ البشربّةء كما جاء ذلك في الثقافات الاسطورية '. 

من هذا المنطلق يمكننا أن نحصل على نتيجة قيّمة للغاية تتمتّل في أن العقيدة 
المهدوبّة عريقة في التاريخ لأنّها وردت في كائة الثقافات الأسطورية والدبنّة أو أكثرها. 
وابد أن ننتبه إلى أن وجود هذه العقيدة عند اليهود ينبغى أن لا يدفعنا إلى القصور أن 
المسلمين أخذوها منهم. بل إن اشتراك الثقافات والحضارات في هذه العقيدة دليل على 
عراقتها و أصالتها. لذلك لا تنحصر هذه العقيدة بالغلاةء كما يروق للبعض أن يُعنى بها 
بأشكال مختلفة. و من الطريف أن الخليفة الثاني هو أوّل من طرح مون العقندة 
المهدويّة عندما توفي النبىَ الأعظم - صلى الله عليه و آله - إذ لم يصدّق, و قال : إنّه لم 
يمت. ثم اقتنع بعد ذلك» فسلم بموته". 

و يبدو من الضروري أن نعرض نبذة موجزة عن الفرق التي انشعبت من الكيسانية» 
ونقلتهاكتب الفرق أو ابتدعتها للتشويش بكثرة الأسماء. 

إل إحدى الفرق التي كانت تقول يإمامة أبي هاشم بعد موت محمد بن الحنفيّة تعتقد 


١‏ - انظر : مقالتنا في مجلة نور علمء العدد ٠۲١‏ و هي بعنوان «أساطير و مذاهب الهي». 

۲ - ذكرت العقيدة المهدويّة متواترة في الأحاديث. و كان هناك مختلف الأشخاص قد اذعوا المهدوبّة أو 
اآعاها الآخرون لهم منذ القرن الأول. و نظرة إلى الأحاديث المأثورة فى هذا الحقلء و كذلك الادّعاءات. 
ندل على أن أصل المهدويّة ثابت و لا سبيل إلى إنكاره. ۰ 


۸ |/ الشيعة فى ابران 


أل وصيّ أبي هاشم هو عبداللّه بن عمرو بن حرب الكندي. . و ترى هذه الفرقة أن روح 
الإله تناسخت فى عبداللّه بن عمرو بن حرب الكندي ا . و مهم اكان من أمر هذا الشخص.» 
إن کان من أتباع بيان بن سمعان» أو كان صاحب فرقة مستقلّة به» فما هي علاقته بالموالي؟ 
إذکان عر من كندة مضاقاً إلى عدم وجود معلومات تد على ارتباط الموالي ب 
البيانية عدت من فرق الكيساتة' . ويعتقد هؤلاء بالهيّة الإمام على ¬ عليه ‌الشلام - كما 
يعتقدون بالتناسخ أيضا. 

وكتب بيان بن سمعان رسالة إلى الإمام الباقر- عليه السام - يدعوه فيها إلى نفسه. 
ولمّا وصلت إلى الإمام أمر الرسول أن يأكلهاء فأكلهاء فمات فى الحال". 

ما هو موقف الموالي من دعوة بيان بن سمعان ؟ والجواب هو أنّ الكتب المعنيّة لم 
تتطرّق إلى ذلك. و يضاف إليه أن هذا الشخص كان من قبيلة بني تميم» فهو - إذن - من 
العرب الخالصةء وقبيلته كانت تنتهح سبيلاً غير سبيل التشيّم. و للوقوف على عقائده 
تنظر المصادر المبيّنة فى الهامش أدناه“. 

ف ا فا یا و ا 
مؤسسا لفرقة تدعى الجناحيّة. و من المؤسف حمَاً أن تنسب إليه هذه العقائد الى لا تليق 
بشأنه". و لا يمكن التسليم بها على أساس ما نقله الشهرستاني. و لو نظرنا أنفسنا في هذه 


| - الفرق بين الفرق : £١‏ ؛ مقالات الاسلاميّين :١‏ 1۸ ؛ التبصير في الدّين : ١۷؛‏ الحورالعين : ٠١١‏ . نقلاً 
عن هامش ص ۳۷ من كتاب المقالات والفرق » تصحبح الدكتور مشكور. 

۲ - الملل و النحل ٠٠١١ :١‏ . 

۳ - نفسه : ۱۵۳ إل ما نقله الشهرستانى هنا يوحى بأنٌ الإمام الباقر - عليه‌السلام - كانت له يد أيضاً في 
هذه الأعمال الخارقة. انظر : المقالات و الفرق : ا ۸ فما بعدهماء و فرق الشيعة : ٠٤‏ . 

٤‏ - مقالات الإسلاميّين ٦١ : ١‏ ؛ التبصير في الدّين : ۷۲ ؛ الأغاني ٦ : ١١‏ - ۷۹ ؛ الحورالعين : ٠١١‏ ؛ 
اعتقادات فرق المسلمين : 0۷ . 

ه - الملل و النحل ٠١١ :١‏ نقل الشهرستاني هذه العقائد بعد ذكر اسم عبداللّه بن حارث الذي كان أحد 
الغلاةء فمن المحتمل أن تکون عقائده. علماً أن الموْلف أشار إلى هلاك عبدالله بخراسان في خر کلامه» دون 
ذكر أبيه إن كان معاوية أو حارث. و كأنٌ هذه العقائد كانت لعبدالله بن معأرية. و مهما يكن من أمر فقد عُدَ 
عبداللّه بن حارث من دعاته أيضاً. 

٦‏ - نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : ٠١۹‏ . يقول سامي النشار: أخباره متناقضة. و ليس واضحاً هل كان 
من الغلاة أو کان رجلا لبیباً من بني هاشم. انظر: المصدر نفسه ۲: ٠٠۹‏ . 


الموالى و النزعات الدينيّة / ٠١١‏ 
العقائد أيضأًء فسوف لا نصدّق بما قيل عنه. منها : أنه كان يعتقد بتناسخ الأرواح ! و أله 
قال بحلول روح الإله في البشرء» حى بلغته فحلّت فيه !! و أله اعى الربوييّة والنبوّة ! و أل 
أتباعه كفروا بالقيامة...! و لو فرضنا أن هذه هى عقائده» و أنه كان من أقطاب الغلاة» فمن 
الثابت أتنا لا نستطيع أن نسجّل دوراً للموالي فى تكوين هذه العقائد. 

ولنا أن نقول بكلّ اطمثنان أنه لماكان قد قتل على يد أبى مسلم داعية العبَّاسيّين» فلا 
جرم أن العبَّاسيّين هم الذين قاموا بتشويه سمعته ". 

و من الطريف أن نعلم أن دعوى النبوّة كما نسبت إلى المختارء فقد نسبت إلى عبدالله 
بن معاوية أيضاً". على أي حالء لا يمكن أن نعثر على أثر للموالي في مانقله هؤلاء 
المؤْرّخون من معلومات عن الفرق. و ما قيل فيهم هو كلام واءٍ لا يقوم على دليل“. و لمّا 
كان عبدالله بن معاوية قد ذهب إلى المدائن» و منها اجه شرقاء فقد حاول البعض أن 
بختلق صلة بين الغلاة والفرس من جهةء و بين نصرته والتعاطف معه من جهة أخرى ؟. 

بيد أن حكم المؤلف العراقى المشهور الدكتور الشيبى فى هذا الموضوع يزيل كل 
ر ا ن المدائن التي تزلها ألا و اصطخر التي صارت 
عاصمة ملكه كانتا مهجرين لقبيلة عبدالقيس الشيعيّة التي خرج الغلوّ من بطونها. و تلك أمارة 
على أن الغلوّ لم يكن فارسيًاً في جوهره. و إتّما كان للعرب من الشيعة المتعصّبين الممتلئين 
بالغيظ والحقد على الأمويين دورهم الأساسي في تبيه عقيدةٌ . 

و يذهب البلاذري أيضاً إلى أن شيعة المدائن كانوا من الناس الذين هاجروا إليها من 
الكوفة". 

و أمّا ما قاله صاحب كتاب تاريخ الإماميّة و أسلافهم من الشيعة حول الفرس أنهم كانوا 
يرون ملوكهم في جو روحي» و الهم اعتقدوا بالأثمَة نفس الاعتقاد. فينبغي أن نجيب عنه 


. ٠٠۹ : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ - ١ 

۲ - قيل : إل أبامسلم سلّمه لموالي الأموين» و هو الذي قتله أيضاً ! 

. ٠١١-٠٠١ : نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام للدکتور سامی النشّار‎ - ٣ 

د ورك آنا ت مرغ لل ی اکت هتر کان ت د لر هه 

ه - نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : ٦ ۰ . ٠١١‏ - الصلة بين التشيّم و التصوّف : ۱۳۲ ٠١۳‏ . 
۷ - انساب الاشراف ۲۰٠:۵‏ . 


۱11۰ / الشيعة في ايران 


قائلین: إن الفرس لم يعتقدوا يوماً يإلهة ملوكهم» أو بحلول روح الاله فيهم» و إتّما كانوا 
يرون أل حكومتهم تفويض إلهي. لذلك لا يمكن أن نقيم ملاقة تذكر بين الغلاة و 
عقائدالفرس. حتى إننا لو 5 رر ها الموضوع تصوراً بسيطأًء فلا نجد علاقة بين 
الحكومة حسب نظرية التفويض الإلهي و بين الإمامة عند الشيعة. 

و قد أثبتنا زيف هذه الامور في أحد كتبناء و قلنا: هذه هي أيضاً عقيدة المسلمين 
بالأنبياء» و لو كانت ثمّة مؤاخذة على عقيدة الشيعةء فإتها سكُسجّل أيضاً على كائّة 
المسلمين و عقيدتهم في نيهم العظيم - صلى‌الله عليه و آله'. 

و أشار الدكتور سامى النتَّار إلى هذه النقطةء وهو الذي يرمى إلى الكشف عن 
المصدر الذي انبشتق منه تيار الغلاةء و ذكر أن الكوفة شهدت امرأتین کانتا تحتبران سن 
رؤساء الغلاة. و تقل عن الطبري أن غلاة الشيعة كلهم كانوا يجتمعون في بيت هند بنت 
المتكلفة الناعطيّة» و يتباحثون. وكذلك كانوا فى بيت ليلى بنت قمامة المزنّة ". 

ولو سلّمنا - فرضاً - أن هاتين المرأتين كانتا من الغلاة 0 فالّهما عرتتان» و ليس 
للموالى علاقة بهما 

و قال الجاحظ : إل الناعطبين كانوا من أصحاب على - عليه‌السلام - فىالكوفةء و من 
أفراد جيشه فى اليمن“. ۰ 

وخ يكن أن بكرن تم ولا حب اعا على اترام لغار و عد االضرب 
من الحكم يكثر في الكتب الرجاليّة لاهل السنة. 


أقطاب الغلاة الأخرون و علاقتهم بالموالى 
ومن هؤلاء: حمزة بن عار البربري الذي ذكر في عِداد أقطاب الغلاة. و هذا الشخص 


۱ - انظر : تحقیقی کوتاه پیرامون رابطةۀ تشيم و ایران. 

۲ - تاریخ‌الطبري ۲: ۷۳۱ ۷۳۳ نقلاً عن نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ۲: ۷۲. أعلام النساء ۰۵ ۲۵۲ 
عن الطبري. 

٣‏ - على الرغم من أن هذا الشيء لا يمكن قبوله. لأنٌ أهل الستّة كانوا يطلقون صفة الغلوّ حتّى على الشيعة 
المعتدلين الذين ليس لهم أي علاقة به. 

.۷٤ : نقلاً عن نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام‎ .٠٠١ ٠٠٠١ : البخلاء‎ - ٤ 


الموالى و النزعات الدينيّة / ١١١‏ 
مذموم في كتب الرجال الشيعية. و ثرت روايات عن الأئمّة - عليهم‌التّسلام - في 
تكذيبه أ. كان يعيش فى المدينة والتحق به عدد من أهل المدينة والكرفة كما نقل". و هذا 
الرجل کان عرف بالبربري» ونی لو لم یکن له هذا اللقب البسيط "» و علمنا أله من بلاد 
المغرب» فليس لموضوعه علاقة بالموالي الفرس. و فى الآن ذاته» إن إقبال أهل المدينة 
ر ق ر ا وا ل ا ار ی ر م 

تهمة الامتزاج الثقافي بالمذاهب الأخر ى» لاكأهل الكوفة الذين وْجّهت لهم هذه التهمة. 

و من أقطابهم: المغيرة بن سعيد البَجلي. و كان من الموالي. يقول الدكتور سامي النشار 
بعد إشارته إلى أن المغيرة كان من موالى قبيلة بجيلة: فهو إذن على الأرجح فارسئ الأصل“ 
بيد أنه لم يذكر دليلاً على هذ الأرجحيّة. لذلك يحتمل أن يكون من الموالي غير الفرس» 
إذ كان عددهم كبيراً آنذاك. بخاصة في أواخر القرن الأول و أوائل القرن الثاني. و كان 
للمغيرة عقائد غالية» و على الرغم من أنه كان يزعم أنه من محبّي الإمام الباقر - 
عليهالتلام - إلا أن الإمام لعنه و دعا عليه مرّات". و مضافً إلى ما اعاه الدكتور سامي 
انسار بشأنه» فإِنّ المصادر الشيعيَّة تذهب إلى أله كان متأثراً باليهود. و هذا ما يثير الشك 
حول نسبه الفارسي» أو يدل كحدَ أدنى على عدم وجود علاقة بين أفكاره و الأفكار 
الفارسيّة. 

و منهم : بو منصور العجلى المتوفی سنة ۱۲۱ ه. یری سامی‌النشًار أن أبا منصور 
والمغيرة بن سعيد كانا من غلاة الإمامية. و هذا التعبير غير صحيح طبعاً إذإلّ إضفاء صبغة 
الغو على الفكر الإمامي أمر لا يمكن قبوله. وإتما نسميهم غلاة الشيعة فحسب. وکان ابو 
منصور من قبيلة بني عجل» و هي من العرب الخالصة. يقول الأشعري: «العجلي من أهل 


. ٤۳۲ - ٤۳۱ : ۳ انظر: قاموس‌الرجال‎ - ۱ 

۲ - قاموسالرجال ۳: ٤۳۲‏ ؛ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ۲: ۸0. 

٣‏ -كما قال ذلك ابن الأثير الجزري فى سابق بن عبداللّه البربري أن البربري لقبه لا غير. اللباب فى تهذيب 
الأنساب ۱: ٤ ۰ . ٠١۲‏ - نشأة الفكر الفلسفی ۲: ٩۱‏ . ۰ 

۵ - انظر : قاموس‌الرحال ۲: ۷۸. ۰ 

١‏ - كما قال الإمام الصادق - عليه‌السّلام - بحقّه : لعن الله المغيرة بن سعيد و لعن البهوديّةء كان يختلف 
إلبها يتعلّم منها السحر والشعبذة و المخاریق . انظر: قاموس‌الرجال :٩‏ ۷۹. 


۲ |/ الشيعة فى ابران 


الكوفة من عبدالقيس. و كان منشأء في البادية .كان اميا لا يقرأ '». 

ولمّاكان هذا الشخص أحد الأركان المهمَّة للغلاةء فيمكننا أن ندرك جيّدا أن الموالي 
بُرآء من الغلّ. و كان أنصار هذا الشخص أيضاً من قبيلة كندة. كما ذكر ذلك ابن قتية. 
ويضاف إليه أن بائل بني عجل» وبني بجيلة» وکندة كانت مشهورة بالغله كما قال سامي 
النشار" ولم يرد في التاريخ أن الموالي كانوا من أتصاره. 

و من الطبيعي أن الموالي الساكنين ذ في العراق يركنون إلى الغلاة كغيرهم من العرب. 
بيد أن ركونهم هذا لا يعني أن القسم الأعظم من أنصار الغلاة كانوا من الموالى» أو أن 

جميع الموالي ركنواإليهم. إذ نقرأ أ عددأكبيرا من الموالي التحق بالخوارج» و عدداً أكبر 
ا 

و نقرأ أيضا أن أبا حنيفة كان محترماً بين الموالي إذكانوا يلنفون حوله. فكيف يمكننا 
أن نعتبر ذكر اسم واحد من الموالي دليلاً على ركونهم إلى الغفلاة ؟! و نتغاضى عن 
النصوص التاريحيّة التي تحكي دعم القبائل العربيّة لهذا التيّار ؟ و بص النظر عن الادلة 
المتقدّمة التى تعتبر براهين ساطعة على عرييّة تيار الغلاة من حيث موسّسيه و أنصاري 
فلاب أن نقف عند عقائدهم أيضاً. 


العلاقة بين عقائد الغلاة و عقائد الفرس 

زعم بعض المؤلفين و الكتّاب أن ثمَة صلة بين عقائد الغلاة والمجوسيّة. فقد قال 
الأشعري: وهو أقدم المؤرّخين في الفرق والمذاهب: «و فرقة من الغلاة لعنهم الله أظهروا 
دعوة التشيع واستبطنوا المجوسيّة ». و نلحظ بين الكتّاب المعاصرين من يذهب إلى هذا 
الرأي أشا فقد كتب الدوري قائلا: او في أواخر الفترة الاموآة نرى ازدياد نشاط الغلاة. 
وهؤلاء کانوا يتمسکون بترائهم الديني ا ». و أشار الفيّاض إلى هذا الموضرع 


. ٠٤١ :۲ عیون الأخبار‎ - ۲ . ٤١ : المقالات و الفرق‎ - ١ 
و أشار أيضاً إلى أن هذه الة:ائل العربيّة كانت من أنصار‎ . ٠١١:۲ نشأةالفكر القلسفى فىالاسلام‎ - ٣ 
.٠٠٤ :١ الإمام الصادق و المذاهب الأربعة‎ - ٤ النخيرة ين ي‎ 


۵ - المقالات و الفرق : 1١‏ . و انظر: ص .٠٤‏ - الحذور التاريخبّة للشعويبة : ۳١‏ . 


الموالى و النزعات الدينيّة / ١١١‏ 


‌ 


أيضا'. 
و هذه رؤية تسبت إلى الشيعة كلهم على امتداد القرون المنصرمة. و جاء في كتاب 
تاريخ إيران -كمبريج : «عندما ورد في كتاب فضائح الروافض أن الشيعة هم مجوس في 
الباطن» و مسلمون فى الظاهرء فالٌ المؤلف يعيد تهمة قديمة (و لعل مبتدعها هو ابن حزم 
ا ا 

بين التش بع والدين المجوسي "ه. 

- و لاب لتا هنا من إلقاء نظرة ثانية و لو كانت عابرةء على عقائد الغلاة لندحض الصلة 
آلمز عو فة بن عقاقد الغا ون النجرسية ار تخفف سها على الالو ]ذا باد ثبت ذلك 
في فصل أساسيّ آخر طبعأء فان التتيجة التي سنتوصًل البها تعمل في عقم و هراء ما قيل 
عن ركون الموالي إلى الغلاةء أو دورهم في الغلر. 

يقول الشهرستاني في الغلاة: «الّذين غلوا في حى أئمَتهم حتّى أخرجوهم من حدود 
الخليقية. و حكموا فيهم بأحكام الهية " . 

و يعرض في عبارته الأخرى ربع OSO‏ بوصفها بدعأء وهي : 

| -التشبيه. ۲ -البداء. ۳-الرجعة. ٤‏ -التناسخ “. 

ويشير على وجه الخصوص إلى أن جميع فرق الغلاة تّفق في عقيدة التناسخ ”. و يذكر 
أن التجسيم» والتشبيه من عقائدهم الثابتة» و يقول في عقيدة بيان بن سمعان : «و زعم أن 
معبوده على صورة إنسانِ عضواً فعضو و جزءاً فجزءً ). 

و من الجدير ذكره أل الذين بُعرفون بالغلاة هم الذين يعتقدون بربوبيّة الأئمّة. و أقلٌ 
منهم درجة هم المفوّضة الذين لا يقولون بربويتهم. بيد أنّهم يرون لهم اختيارات خاصّة 
خارجة عن الحدود المرسومة لهم. 

و لو أنعمنا النظر في العقائد السابقة» فاتنا سنجد أن أشهرها هو الغل في حن الأئمَة 


. ۸۸ : تاريخ الإماميّة و أسلافهم من الشيعة‎ - ١ 
. ۱060 -نقسەه:‎ £ . ٠١٤:١ الملل والنحل‎ - ۳ 


۵ - نفسه : ۱۵١‏ . - نفسه : ۱۳۳ . 
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وقد كذبه الأئثة أنفسهم ‏ . و هذا الغلوّ ناتج عن حب مفرط ظهر في البداية بين شيعة 
الكوفة الذين كانوا عرباً. و أشار كثير من المؤلفين إلى أن الغلوّ منبثق أساساً عن هذا 
الحبّ» و أن جذوره تکمن في عداء الاموين الشديد للعلوبين و تضييق الخناق عليهم ". 
يقول الدكتور الفيَاض : «احتل علي و آل بيته مركزاً مرموقاً بين الغالبيّة العظمى من المسلمين. 
فلا عجب أن نجد أن الغلوّ في بداية ظهوره يتمركز في الغالب حول أشخاصهم و يظهر في بيئة 
شيعبَّة هي الكوفة و نواحيها ». 

و كلما ازدادت صلافة الاموين وقاحتهم في سب أميرالمؤمنين - عليه‌الشلام - 
وأبنائه» اشتدّ تمك الشيعة بحب أهل البيت» و تصأبوا في تعظيم منزاتهم» حتّى أصبح 
هذا الحبٌ نزعة مشهورة في الكوفةء ثم شابته أوهام أخرى نتيجة لمرور الزمان و ابتعاد 

الأئمَّة عن الكوفة. 

و نقرأفي التاريخ أن هشام بن عبدالملك كتب رسالة إلى يوسف بن عمر قال فيها: ما 
E EB MESSE E‏ 
لاهم افترضوا على أنفسهم طاعتهم» و وظفوا عليهم شرا RR‏ 

إذن» تكمن جذور هذا الغلو في الحبٌ الذي كان يكته الشيعة لاسرال 
عليهالسلام - و أينائه. E‏ 
الأولى: الإمامةء وكانت قد طرحت أيام النبِيّ - صلى الله عليه و آله - و مسك ختامها في 
عصره ببيعة الغدير. و ظلت معروفة بين شريحة من الصحابة بعد وفاته» ثم اتسعت دا رتها 
على تواتر الأيّام. و لمّا كانت هذه العقيدة تنطلق من نص إلهي» لذلك يمكن أن تولّد نوعا 
من التصور الغالي عند ذوي النفوس الضعيفة. وكأنّ جزءا إلهياً قد حل في أرواح الأمّة. 
ونلاحظ أتّها تُسبت إلى عدد من الأئمّة و لم تقتصر على الإمام علي - عليه‌الّسلام - 
فحسب. و ال عقيدة الإمامة عقيدة أصيلة و صحيحة» بيد أنها اّخذت طابع الغلوّ عند 
ذوي النفوس الضعيفة أو المفرطة تدريجاً. كما أن هذه الرؤية تصدق على كثير من الأفكار 


۱ - انظر : رجال الكشي : ۲۵٤١‏ ۔ ۳٤۲‏ . 

۲ - انظر : الصلة بين التشيّم و التصوف : ۱۲۲ و ٠۲۳١‏ . علي و بنوه للدكتر,ر طه حسين ۱۸۸ ؛ نشأة الفكر 
الفسلفي في الاسلام ۲ : 1۸ . ۳ - تاريخ الإماميّة : ۱۲۷ . 

٤‏ - تاريخ الطبري ۸ ۲٠۵‏ . الصلة بين التشيّم و التصوّف : ٠۲۳‏ عن الطبري. 


الموالى و النزعات الدبنيّة / ١١١‏ 


الأخرى إذ أضحت باعثاً على تشويه هويّتهاء و قدح أصالتها على كرور الأَيّام. 

النقطة الثانية: كان أئمَّة الشيعة - عليهمالسلام - يقومون ببعض الأعمال الخارقة شيا 
ما لإثبات إمامتهم. و ذكرت كتب أهل السنة كراراً أن أميرالمؤمنين - عليهالسلام - كان 
يخبر ببعض المغيّبات. و نقل عن الإمام الباقرء و الصادق ' و الكاظم - عليهمالسّلام - 
قصص و حكايات حول إخبارهم بالمغيّبات". و كتب الشيعة أيضأً مليثة بذكر هذه 
الخوارق التي نسبت إلى كافَة الأئمّة - عليهم السام - لاثبات إمامتهم ". 

إذن» بغض النظر عن الحبَ المفرط فان هاتين النقطتين يمكن أن تؤدّيا دوراً خطيرأ في 
هذا المجال. و لذلك قلما نسبت هذه العقائد إلى غيرهم. و إذا ما نسبت» فالّ ذلك يعود 
إلى الأواصر التي كانت تربطهم بالأئمّة - عليهمالشلام. فيستبين من هذه المعلومات ألّ 
أصل الغلرّ هو العقائد الشيعيّة المعتدلة التى أخرجها ذوو النفوس الضعيفة أو المريضة من 
حدودها المنطقيّة. من هذا المنطلق فده الشيعة وكذبوها على مر التاريخ» و ابتعدوا عنها 
تماما و هذا هو الحّء لا أن تلك العقائد أخذت من عقائد الغلاة. 

إل مسألة حلول الجزء الإلهي في الأئمّة التي تمتّل الموضوع الأساس للغلاة لا علاقة 
لها بعقائد الفرس من قريب أو بعيد. فإذا كان الفرس يعتقدون أنّ القدرة الإلهيّة تدعم 
سلطة ملوكهم» فإ هذه العقيدة لم تصل إلى حدَّ الإيمان بحلول الجزء الإلهي في الملوك 
الساسانين. حى إن نموذجاً واحدأ من هذه العقيدة لم ينقل في هذاالمجال. إذنء لو قدّر 
أن أمر الفرس يفضى إلى الغلرّ بسبب هذه العقيدة» فقد كان مناسباً أن تظهر العقائد الغالية 


١‏ - على سبيل المثال إخبار الإمام بقتل النفس الزكيّة في أحجار الزيت. و كذلك إخبار الإمام الكاظم 
بمصير شهيد فخ» و هما من الأخبار التي نقلها أبرالفرج الأصفهاني. أمَّا بالنسبة إلى الإمام الحسين - 
عليه‌السلام - فانظر: تاريخ الإمام الحسين - عليه‌الشلام - من تاريخ دمشق : ۱۵۵ ر عامش ص ۷١٠و ٠٤٤‏ 
من الجزء الخامس من الطبقات الكبرى و فضائل الخمسة ۳: .۲۷١‏ و حول الأخبار الغيبية عن علي - 
عليه‌السلام - راجع : تاريخ الإمام الحسين من تاريخ دمشق : ٠٤١‏ فى هامش من الطبقات الكبرى. 
- في ضوء الموضوعات المتقدّمةء فإ ما قاله الدكتور الشيبي من أن التشيم في صورته المتأخرة قد 
اعتمد على آراء الغلاة بعد تهذيبها و ترتيبها (انظر : الصلة : )٠١١‏ غير صحبح» لأنْ أصل الإمامة و لوازمها 
في طابع الاعتدال كانت موجودة عندالشيعةء و إِنّما استغْلّها الغلاة فوضعوا عقائدهم الغاليةء و هذاهو 
الصحيح» لا كما ذهب إليه الشيبي. 

٣‏ - طبيعيًاء هذه الخوارق في حدود الأمر الإلهي كما يمنقد الشيعة. 


/ الشيعة في ايران 


في حقّ الساسائيين قبلهم. أو أن المدد الكبير الذي سار على خط الخلفاء منهم كان يبك 
مثل هذه العقائد في حى الخلفاء أنفسهم. 

ولو تقرٌر أن يكون هناك تأثير من عقائد الآخرين في عقيدة الغلاةء فان هذا القوجّه 
ينطبق على عقائد أهل الكتاب أكثر لا سيّما على عقائد التصارى. ذلك أنّهم كانوا يرون 
لأئتهم منزلة تمائل ما يمن به الغلاة من نظرة حيال أقطابهم. كما نلاحظ عقيدة اليهرد 
في العَرّبرء و عقيدة النصارى في المسيح. 

على أي حال لوكان هناك تأئير من المجوس أيضاًء فلانستطيع أن نجده في هذالحقل 

من الغلوّ في حى الأئمّة ة. والنظرة التي کان يعرضها ا الصادق - 
عليه‌السشلام - كانت نتيجة لتشبيه الاإمام بالمسيح - عليه‌السلام' . يضاف إلى ذلك أن 
المصادر الشيعيّة نصّت على أن الغلاة كانوا يتعلمون من اليهود أشياء كثيرة» كما مر بنا فى 
موضوع المغيرة بن سعيد. و روي أيضاً أن الإمام الصادق - عليه‌الشلام - قال في بسار 
الشعيري و أمثاله: قال هؤلاء بما قالت اليهود» أو النصارى» أو المجوس". إذنء مادام 
لليهود والنصارى قصب السبق في هذه العقائد, و أن عقائد الغلاة تماثل عقائدهم» فليس 
لنا أن نقول بدور للموالي في جذور الغلء مع أنّهم كانواكغيرهم أيضاً. و رما وردت 
جزييّات من عقائدهم في تضاعيف أقوال الغلاةء كما يدل كلام الإمام - عليه‌السّلام - 
على ذلك. 

و يمكننا أن نجزم أن ما كر من التجسيم والتشبيه جاء إلى المسلمين من اليهود" 
ونلحظه عند كثير من فرق المسلمين» بيد أن الشيعة منه بُرَء. 

و أمّا في مجال التناسخ بوصفه من أشهر عقائدهم» فينبغي أن تقول : على الرغم من أن 
هذه العقيدة كانت موجودة عند بعض الفرس» إلا أن كثيراً من الأمم والشعوب كان يؤمن 
بها أيضاً. يقول الشهرستانى فى هذا المجال: «لقد كان التناسخ لفرقة في كل ملَة تلقّوها من 
المجوسية المزدكيّة والهند البرهميّة و من الفلاسفة والصابئة “. إدن» لایمکننا أن ننسب هذه 


, . ۳٤۲ : رجال الكشي‎ - ۲ . ٠١۸ : الصلة بين التشيَّم و التصوف‎ - ١ 

٣‏ - بحوث مع أهل السنّة و السلفيّة للسيّد مهدي الروحاني : .۸١ ٠۸٠‏ و قام الاستاذ السبّد جعفر مرتضى 
بدراسة لهذا الموضوع بشكل رائم» نأمل أن ترى نور الطبع قريباً. 

.٠۷١:١ الملل والنحل‎ - ٤ 


الموالى و النزعات الدينيّة / ١١١‏ 


العقائد إلى الفرس وحدهم. 


الغلاة تيار ضئيل الحجم 

إل النقطة التي ين ينبغي أن نقولها في ختام هذا البحث هي آنّنا لا يمكن أن ننظر إلى 
الغلاة في عصر الأئّة وبعدهم على أنهم فرقة بالمفهوم الذي يتبادر إلى الأذهاني إذ 
يشكّلوا جماعة كبيرة بل کان عددهم محدوداء و لم يتجاوز أنصارهم عدد الأصابع. ون 
كان يمكننا القول : إن تيّار المفوّضة كان يتمع بقدرة بين الشيعة. و قد ترك بصماته على 
الأخبار والعقائد الشيعيّة. أمّا كتب الفرق التى ألفها أهل السنّة فقد أسهبت و فصّلت فى 
الحديث عن عقائد الغلاة ليكون ذريعة لإدانة التشيّم و اتتقاص الشيعة عادةٌ . و لم تشر 
هذه الكتب إلى تفرّعها عن التشيّع المعتدل» بل نسبتها كلها إلى مصدر واحد. من جهة 
أخرى نقرأ أن أئمّة الشيعة قد كذبوا الغلاة و فتدوا مزاعمهم. بخاصة» أن كثيراً منهم -كما 
تفيده تراجمهم المذكورة في كتب الرجال الشيعيّة - أسَس تلك الفرق لمآرب دنيويّة» 
وزعم مهدوبَةٌ بعض الأئمّة و عدم وفاته طمعاً في حطام الدنيا و زبرجها ! 

و يمكن القول بكلّ جرأة : إل أكثر الانشقاقات التي اختلقتها كتب الفرق و نسبتها إلى 
فرق الشيعة كانت لاكثار العددء و تحقيتق أغراض خاصة أيضاً. و لعل من الصحيح أن عدداً 
منها قد استمرٌ برهة أء بيد أنّها كانت محدودة بحياة قادتهاء أو ربّما ظلت بعدهم فترة 
ف 

و يحدَّثنا التاريخ عن تشدّد المهدي العبّاسى على أصحاب الأهواء والفرق. و كتب له 
ابن المفضّل - عن قول هشام - صنوف الفرق صنفاً صنفاًء ثمّ قرأ الكتاب على الناس. 
فقال يونس : قد سمعت الكتاب يقرأ على الناس في المدينة. ثمٌ قال أيضاً: إل ابن المفضصل 
صنف لهم صنوف الفرق فرقة فرقة حتَّى قال فيكتابه: و فرقة يقال لهم الرّراربة نسبة إلى 
زرارة بن أعيّن أحد أصحاب الإمام الصادق - عليه‌السلام» والعمّاريّة نسبة إلى عمّار 
الساباطيء» واليعفورية نسبة إلى ابن أبي يعفورء والجواليقية» و أصحاب سليمان 


۰ : الصلة بين التشيّع و التصوّف‎ - ١ 


۸ |/ الشيعة فى ايران 


الأقطع ... الخ. و لعل اسم الفرقة الجعفربّة من مبتدعات هؤلاء الأشخاص» لاكما هر 
مشهور عنهاء إذ إنا دعى : جعفريّة لان فقهنا ينسب إلى جعفربن محمد - عليه السلام. 
وإن كان لا ضير من إطلاق مثل هذا الاسم نظرا إلى النقطة المشار إليها. 

إنا نعلم من السياسة التي کان انتهجها المهدي العبَاسي أنه كان يعدب المؤمنين 
بذريعة الزندقة و ضروب التهم الاخرى» و كان بينهم عدد من الزنادقة فعلاً وأنٌ الكتاب 
الذي ألفه ابن المفضل "له كان يستهدف تلفيق هذه التهم. لذلك يقول اليعقوبى فيه: «كان 
أل خليفة أمر المتكلمين أن يضعوا الكتب على أهل الالحاد "». و يذهب المسعودي إلى هذا 
الرأي أيضا و يقول : «و كان المهدي أوّل من أمر الجدليّين من أهل البحث من المتكلّمين 
بتصنيف الكتب في الرد على الملحدين “». 

و تستبين الصلة المزعومة بين هذه الامور وبين الشيعة أكثر عندما نقرأً ما قاله بدوي إذ 
ذكر «انٌ الاتّهام بالزندقة في ذلك العصرء كان يسير جَنبأً إلى جنب مع الاتتساب إلى مذهب 
الرافضة *». نلحظ في ضوء ما تقدَّم أن المبالغة ترافق كثيراً من التهم المنسوبة إلى هؤلاء 
الأفرادء و أن رقا اخثُرعت بأسماء اأشخاص لم يكونوا أصحاب فرق أصلاً. و هكذا الأمر 
بالنسبة إلى الغلاة نوعأ ما. و لذلك ينبغي أن لا تتصرر أن تّارهم كان على درجة من 
الضخامة فجرف قسمأ من الموالي» ومن تعاطف معهم من العرب. إن هؤلاء - كما مر بنا 
- كانوا أفراداً معدودين ينتسبون إلى بعض القبائل العربيّة. و نقرأً أيضاً أسماء عدد من 
الموالى الذي كانوا - اعتماداً على أسماء آبائهم - مسلمين سن قبل جيلين في الأقل. 
ونستبعد أن يكونوا على درجة مرموقة من الفهم و العلم و الوعي و التفكير فيحتفظوا 
بأفكارهم الفارسيّة بعد زهاء سبعين سنة من الحياة في المجتمع الإسلامي. كما أن وجود 
عدد كبير من الموالي بين علماء السنة لا يعني تأر المذهب الستي بالموالي. و نقل أن أكثر 
آلذين التفّوا حول أبي حنيفة كانوا من الموالي". 


- عن الكشّي ؛ الحياة السياسيّة للإمام الرضا‎ ۱۹١ و‎ ٠۹١ : ٤۸ ؛ بحارالأنوار‎ ۲٠٠ : رجالالكشّي‎ - ١ 
. ۲۹۱:۳ و تنقیح المقال للمامقاني‎ . ۳۲۲ :٩۹ عن قاموس الرجال‎ ۰٩۰ : علیه‌السلام‎ 

۲ -خ . ل :ابن المقعد. ٣‏ - مشاكلة الناس لزمانهم : ۲٤١‏ . 

£: ه - الإمام الصادق و المذاهب الاربعة‎ . ۱٤١:١ ضحی‌الاإسلام‎ - ٤ 

.٠٠٤:١ الإمام الصادق و المذاهب الأربعة‎ - ٦ 


الموالى و النزعات الدينيّة / ١١١‏ 


ولو فرضنا أن العقائد الفارسيّة كان لها تأثيرها المحدود فى هذا التيّار» فلا ضرورة 
لمشاركة الموالي فيه» إذ إن عقائد الفرس كانت معروفة في العراق منذ القديم. 

إذن» استبان أن ما أراده بعض المؤلفين من عقد صلة بين الغلاة والموالي لا يتوكأً على 
دليل قاطع. كما لا يمكن الجزم بشىء في هذا المجال. و كذلك الزعم بركون الموالي 
الشيعة كلهم فى البداية إلى الغلاةء فاته لايقوم على دليل راسخ. ولم يذكر هؤلاء 
الزاعمون - في‌الأقل - مصدراً لمزاعمهم. و اماكل ما نلحظه هو إصدار حكم قاطع 
اعتماداً على ما ذكره الشهرستانى أو البغدادي من اسم المزدكيّة. و لا يهدف هؤلاء إلى 
عرض دراسة تحليليّة علميّةء بل إن هدفهم الأساس هو مناوأة الشيعة '. 

و نرى أن أحد أشكال هذه المناوأة هو ضرب الشيعة من خلال ضرب الغلاة الذين 
أدانهم الشيعة أنفسهم» و وقف أئمّتهم منهم موقفاً صاباً". يضاف إلى ذلك انهم ينسبون 
الأفكار الشيعيّة إلى اليهود أو الفرس أو غيرهماء من أجل تشويه هويَتها يإفقاد أصالتها 
المعهودة. 

و هذه المزاعم التي كانت سائدة في القرن الرابع و الخامس غالباً لا تكفي وحدهاء إذ 
تحتاج إلى نصوص تعرض البعد التاريخي لاإثبات هذه الاواصر كما توضحه تماما ليس من 
الوجهة التاريحيّة فحسب» بل من الوجهة الفكريّة أيضاً. وكذلك التشابه بين العقائد لا 
يکفي» لاه - كما مرٌ بنا- قد ثبت هذا اليوم أن كثيراً من الثقافات تتشابه فيما بينهاء و لا 
يمكن أن تحتمل وجود آصرة كانت تربطها في الماضي البعيد. 

ولو سلمنا - فرضاً - أن للأفكار الأجنيّة ية تأئيرا على أفكار الغلاة» فينبغي أن نفصل 
أفكار الشيعة المعتدلة منها. فالغلاة أدينوا منذ عصر الألمّة - عليهمالتلام. 

و في الأثر أن الإمام الصادق - عليه‌السلام - فشقهم و كقرهم مرار. و نقل الكشي في 
كتابه روايات كثيرة في هذا الباب» و قد قام بعض الأشخاص بجمع قسم منهاء بيد أل 
المؤسف هو أن نقرأً في‌التاريخ إقحام أفكار الغلاة في أفكار الشيعة الاماميّة سهوا 


١‏ - إن ربط العقيدة الشيعيّة بالعقيدة المزدكيّة أو ما يماثلها عمل حاول إثباته أشخاص كالخواجه نظام 
الملك. أر الجوينيء و نظائرهما. و حقد هؤلاء على الشيعة بين لا غبار عليه. و يكفي أن يترك هذا الحقد 
تأثيره على نظرتهم فيربطوا بين العقيدتين بكل وسيلة ممكنة. 

.۲٣۱ - ۲٤٣١ : بحارالانوار ۲۰ الباب‌العاشر‎ - ۲ 


٠١‏ |/ الشيعة فى ابران 


أوعمداً. و كان هذا اللإقحام ذريعة لإدانة الأفكار الشيعيّة الصحيحة» بينما نطالع أن علماء 
الشيعة أدانوا تلك العقائد منذ البدايةء كما أدانها امتهم -عليهم‌السلام من قبل. 

يقول الشيخ المفيد: «و هم صلال كفار ... و قضت الأئمّة عليهم بالكفر و الخروج عن 
الإسلام'». و يقول المجلسي أيضاً بعد ذكر عقائد الغلاة : «والقول بكل منهاء إلحاد و كفر 
وخروج عن الدين... "» 

و نقل عن الشيخ الصدوق أيضاً قوله: «اعتقادنا في الغلا والمفوضة أنهم كفا باللّه - جل 
جلاله - و أنّهم شر من اليهود والنصارى والمجوس... و جميع أهل البدع والأهواء المضلّة "». 

و قد التفت الكثيرون أيضاً إلى فصل الإماميّة عن غيرهم و قالوا : إل الزيديّة 
والإماميّة من فرق الإسلامء لا الكفر“. 

و كتب سامى النشار قاثلاً : «إِنّ الأفكار الفلسفيّة للشيعة الاثني عشرية هي في مجموعها 
إسلامية بحتة ° 

وقال أبو زهرة أيضاً: «لاشك أن الشيعة فرقة إسلاميّة. و لا شك أنها في كل ما تقول تعلق 
بنصوص قرآنيّة و أحاديث منسوبة إلى النبي '». 

و هذا معلم واضح على تمك الشيعة الإماميّة بالثقافة الإسلاميّة الأصيلة المنبثقة عن 


القرآن والستة. 
۱ - أواثل المقالات : ۲۳۸ . ۲ - بحارالأنوار ۲۵ : ۳۳۱ . 
٤ E‏ - الفرق بين الفرق : ٠١‏ . 


ه - نشأة الفكر الفلسفی فی الإسلام ۱۳:۲. ١‏ - تاريخ المذاهب الإسلاميّة : ۳۹. 


اتش فی ایران 


كان بحئنا إلى الآن يحوم حول تشيّع الموالي» و هم الفرس الذين وفدوا إلى العراق 
وتعرّفوا على التشبّع في ربوعه. و كان كثير منهم قد جاء إلى الكوفة» و زاول تتدريس 
الحديث فيها أواخر القرن الالء و أكثرهم جاء في القرن الثاني. و استطاعت الكوفة - 
تي كانت مركز التشيّع وقتذاك - أن تنشر عقائدها في أوساطهم. و عندما عاد عدد كبير 
منهم» فإنّه حمل إلى بلاده العقائد الشيعيّة. 

إذن كان هؤلاء من البواعث الرئيسة على دخول التشيّم إلى إيران. و يمكننا هنا أن نفيد 
من بحئنا المتقدّم حول صلة الفرس أوالعرب المتفرّسين بالأئمّة. و ألّ تحديد النسبة 
المثويّة لتغلغل اولئك الوافدينء والمناطق التي ذهبوا إليها رهين ببحث مفصل في كتب 
الرجال و الحديث التى انطوت على إشارات فى هذا المجال أحياناً. 

و بغ النظر عن هذا التيّار الذي عرف بنطاقه البعيد والدقيق فى آن واحد فقد كان 
هناك تيّاران رئيسان لعرض الأفكار الشيميّة أو التمهيد لها فى إيران إن القرن الأول 
والثانی» و هما: ۰ 

| - التشيّع في قم. ۲ - أرضِيّة التشيّم مع ظهور الحكومة العبّاسيّة» و سنتحدّث 
عنهما بإيجاز. 


۲ |/ الشيعة فى ابران 


اشع وتم 
یمکن أن ووچ :إل مدينة قم كانت أل مركز للتيّم في يران إذ إن عهدها 
به يعرد إلى الريع الأخير من القرن الأزل الهجري وكانت إيران لا تزال حتى تلك الفترة 
تعيش صراعاً بين الانقياد للدين الاإسلاميء أو البقاء على دين آبائها الأرّلين. ما قم فقد 
اختارت طريقها باتجاه الدين الجديد. 

و ثمَة كلام كثير يحوم حول عراقة هذه المدينة فيما إذا تمصّرت بعد الإسلام أوكانت 
موجودة قبل ذلك. فالحموىّ يذهب إلى أنها مدينة إسلاميّة '. و آخرون يرونها مدينة 
قديمة» و قد ساقوا أدلتهم التي تعرّضت لنقود الآخرين "» و ليس هنا مجال مناقشتها. 

و يستشف من مجموع الحوادث المتعلقة بدخول العرب الأشاعرة إلى هذه المدينة - 
و مصدرها الأصلى مؤلف كتاب تاريخ قم - أن جماعات من العجم كانت تعيش فيها. 
وعندما جاء العرب أجلوهم عنهاء ثم قضوا عليهم ". 1 

إن العرب الذين تقاطروا على قم كانوا من الأشاعرة الذين انحدروا من المناطق الواقعة 
في جنوب الحجاز. و بعد مجي» أبي موسى الأشعري إلى المدينةء وفد قوم آخرون على 
المدينة أيضاً قادمين من جنوب الجزيرة العربيّة. ثم اننقلوا منها إلى الكوفة و سكنوا فيها 
بعد دخول الإسلام إلى العراق. 

و في ضوء ما قاله اليعقوبي» فإلّ أكثر العرب الذين سكنوا قم كانوا من قبيلة مذحج» ثم 
يأتي بعدهم الأشاعرة؟ 

و نطالع في هذا الحقل معلومات تدلّ على وجود العرب في قم قبل الأشاعرة. وجا 
في بعضها أن شريحة من موالي العبَاسبّين قدمت إلى قم في الذصف الأول من القرن الأول 
الهجري» و توطتتها. و نقل أيضاً أن رهطا من بني أُسد هاجروا إلى قم بعد ثورة المختار 


| - معجم البلدان .۳۹۷:٤‏ 
۲ - ذكر المرحوم رشيد ياسمي في مقدمة راهنمای قم أدلّة على ذلك و اذرى مرف کتاب گنجینه آثار قم 
إلى نفدها. گنجینه آثار قم - .٠‏ تاريخ قم : ٦‏ لناصر الشريعة. 

۳ - انظر: تاريخ قم . كان يعيش في أطراف المدينة عجم ظل عدد منهم على الدين المجوسي مدَّة. انظر : 
أحسن التقاسيم : ٤١٤١ ۳۹١‏ . تاريخ قم : 1۸ . المسالك و الممالك : .٠٠١‏ 

.٠۷٤ : البلدان مطبوع مع الأعلاق النفيسة‎ - ٤ 


التشيّم فی ایران / ٠۲۳‏ 


سنة ٦۷‏ هء و سكنوا هناك. كما شير إلى قدوم بني مذحح و قيس إلبها قبل الأشاعرة '. 
وكان أوّل من جاء إليها من أجداد الأشاعرة" هو الساثب بن مالك الأشعري. وكان هذا 
الرجل شيخ الشيعة فى الكوفةء كما ذكر الكلبي. و نزعته الشيعيّة كانت بمستوى التشيّع 
العقيدي. و لذلك طلب من عبدالله بن مطيع والى عبداللّه بن الزبير أن يسير فيهم بسيرة 
أميرالمؤمنين - عليهاللام ". و نقل أله التحق بالمختار بعد خروجه للطلب بثأر الإمام 
الحسين - عليه‌السلام - و ظل معه حتّى اللحظة الأخيرة إلى أن زف الشهادة“. 

و في ضوء ما تقدّم» نعلم أن لتشم كان خم تتهجه تلك الأسرة أي عرفت بعداثها 
الشديد للاموتين. و عندما تمرّد عبدالرحمن بن الأشعث على الحجًاج ن لاخر 
نجل السائب بن مالك كان معهء و ألقي عليه القبض» فتوسط أخوه عبداللّه و أطلق سراحه. 

و لمّا كان هناك احتمال لإلقاء القبض عليه و على أخيه ثانيةء فتتد عزما على ترك 
العراق» و الذهاب إلى مكان آخر بعيد عن بطش الحجاج. 

و يستشف من الأخبار التي نقلها نا التاريخ هما توجًها تلقاء اصفهان التي كانت قد 
فتحت على يد أبي موسى الأشعريء بيد هما سكنا قم. و انسجما مع أهلها في 
بادیء الین وبعد مدّة اصطدما معهم» و كانت الغلبة لهما. و هكذا تسّست قم من خلال 
وجود العرب الاشاعرة الذين كانوا ذوي نزعة شيعيّة قوبّة. و كان يعيش إلى جانب هؤلاء 

بعض الفرس حتماء و هم إمّا كانوا معهم منذ البدايةء أو التحقوا بهم في فترة متأخرّة. حتّى 
أن لته -كما نقل ابن حوقل - قد بدّلت بالفارسيّة' بعد مدّة. 

يقول الحموي: و کان عبدالله بن سعد أوّل من نزل قم من العرب. و کان له ولد قد زربي 


١‏ - انظر : تاريخ مذهبى قم : ۸ للفقيهي . مجلّة الهادي مقالة بعنوان : الأشعربّون في تاريخ قم. السنة 
الارلى العدد ٠ ٤‏ ص ٠٤‏ . 

۲ - تاريخ الطبري ٠ ٤٩٠ : ٤‏ حوادث سنة 1٦‏ ه. الكامل لابن الأثیر ۲٠۳ : ٤‏ . 

۳ - تاریخ قم : ۲۸۵. ٤‏ تفه :14۲۸۹ ` 

٥‏ - نقل ملف تاريخ قم سهواً أن حركة ابن الأشعث كانت مع ثورة زيد بن علي ثم ذكر أن الحجَّاج قبض 
عليه. بينما كانت المدَة الفاصلة بين الحركتين زهاء أربعين سنة. انظر : تاریخ قم : ۲٤۹‏ . 

و جاء بعده كاتب آخر غير مطّلع فنقل الموضوع بشكل أسوأ اعتماداً على ذلك الكتاب. انظر : تاريخ 
اجتماعي کاشان : ٦ . ٤1‏ - صورة الأرض : ٠٠١‏ . 


٤‏ |/ الشيعة فى ابران 


بالكوفةء فانتقل منها إلى قم. و كان إمامياًء فهو الذي نقل التشيّم إلى أهلهاء فلم بوجد فيها 
ست قط ا. 

وذ كرابن سعد فن قن من آل الأشري هما الات بر [تكاق او رن 
ابن عبداللّه الأشعري. وكانا ستيين. 

و نقل أبونعيم أن جرير بن عبدالله كان عندما يرى يعقوب بن عبداللّه الأشعري» 
يقول: هذا مؤمن آل فرعون ". و بُستشفُ من الكلام المذكور أن معظم آل الأشعري كانو! 

ويقول ملف كتاب تاريخ قم في هذا المجال : كان هؤلاء أل من صدع بالتشيّم» بينما 
لم يجهر به أحد في منطقة أخرى حتَى تلك الفترة“ . و يقول في موضع آخر من کتابه : 
EOE e Eg Es 0‏ 
مذهب الشيعة في قم فاقندى به الآخرون و أظهروا مذهبهم | شيعي ا 

ثم أصبح التة بع في هذه الأسرة مبدأً ثابتاً بعده. حى قال المامقاتي : المنسوبون إلى 

1 صلحاء و لهم اتصال بالائمَّة ئمَة  عليهم‌السلام‎ e 

و تقل الكشي أ نضا روانات اغد دة جذ ت عن اء شمان تن عبداللة بن شحد: 
وعيسى بن عبداللّه الإمامٌ الصادق - عليه‌السلام". 


هويَة التشيّع فى قم 

بُستشف من كلام الحموي أل أؤّل شيعي نزل في تلك الديار كان إماميًً. و هذا 
الاصطلاح يعني الايمان بالتشيّع الاثني عشري. فكان الشيعة هناك قد عرفوا بمتابعتهم 
الأئمَة الطاهرين - عليهمالسلام - و التسليم بإمامتهم. وإذا ما استشهد أحد الأثمَةء كانوا 
یلتحقون بالاإمام الجدید بعده بما عرفوه من آیات تدل علیه. و هکذا واصلوا نهجهم حتّی 
عصر الغيبة الصغرى إذ كانوا على اتصال دائم بنوًاب الاإمام المهدي - عليه‌السلام. 


. ۳۸۲ :۷ الطبقات الکبری‎ - ۲ .TIAA- TAV: معجم البلدان‎ - ١ 
٤١: تاريخ قم‎ - ٤ . ۳٤١ : ۳۲ تهذیب الکمال‎ - ۳ 
. ۱۸٤:۲ تنقيح المقال‎ - ٦ . ۲۱۷ : -نقسه‎ ۵ 


۷ - رجال‌الکشي : ۲٣۱‏ ۔ ۳۳۲ ۔ ۳۳٤‏ . 


التش 


O ETE 

ls SL Sa aE E‏ عرفوا 
بالقميّين تدريجاً') بالأئمّة ما نقلته لنا كتب الرجال الشيعيّة من أن عدداً منهم كانوا من 
أصحاب الأئمَّة". و أحد هؤلاء هو عبدالعزيز بن المهتدي الذي كان وكيلاً للإمام الرضا- 
عليه‌السلام - على ما نقل ابن شاذان. 

يضاف إلى ذلك ما نطالعه في كتب الحديث من روايات كثيرة في فضيلة قم و أهلها. 

و بلغت هذه الروايات من الكثرة أننا إذا أنكرنا عدداً منهاء فلا يسعنا أن نردها كلها 
ونقرأً فى روايات أثرت عن الإمام الصادق - عليه‌السلام - أن قم ملجأ الشيعة و ملاذه" 
وهذا طبيعي للغاية إذا ما علمنا أنٌ قم كانت بعيدة عن عاصمة الحكومة» و أنّها عرفت 
باتتشار التشيّع فى ربوعهاء فلاب أن تكون ملاذاً لأصحاب الأمَة. و دعم الشيعة في قم من 
قبل الإمام الصادق - عليهالسلام - هو كدعم الفكر السائد في تلك الحاضرة إلى حدٌ كبير. 

و جاء في رواية أخرى عن الإمام الصادق - عليه‌السلام e‏ وبلد شيعتنا“». 
وة اشا : «و إل لنا حرماً وهو بلدة قم * (. و أثركذلك :«أهل قم أنصارنا" (. 

و صلب من الشيعة أن يأووا إلى الكوفة» و قم و أطرافها عند انتشار فتن العبَاسبّين» لأنّ 
في قم شيعتنا و موالينا؛. و سمّيت قم في رواية أخرى : «كوفة صغيرة"). 

و يستشف من روايات عديدة أن اتصال القميّين بالأئمَّة كان يزداد على كرور الأيّام. 
ونقل عن الإمام العمسكري -عليه‌السلام - أنه كتب إليهم» و إلى أهل آبه كتاباً دعا فيه أن 


| - روضات الحنّات ۲: ۱۸١‏ . 

۲ - انظر : رجالالنجاشي . قام حجّة الإسلام الشيخ قوام إسلامي باعداد كتاب يضم المحدّثين في قَمٌ» و 
دل فيه على صحبة عدد كبير منهم للأئمّة. انظر قم و قمّيين تاريخ تأليفه ۱۹۷١‏ م» كما قام ناصر الشريعة 
بالعمل نفسه في تاريخ قم» و أشار إلى القمّيين من أصحاب الأئمّة - عليهمالسلام - في الصفحات ٠١۸‏ . 
4۹ ۲ ۹۲ 4 ۱۵ ۰۱۹۹ ۲۰۲ من کتابه . 

۳ - بحارالانوار ۲۱۲١ : ٦۰‏ ۔ ۰۲۱۵ ۲۱۷ . تاریخ قم : ۹٩‏ . على سبيل المثالء قتل يوسف بن عمر جدّه 
محمد بن علي . فهرب خالد مع أبيه عبدالرحمن إلى قم. الفوائدالرجاليّة ۱: .٠۳۱‏ 

. ۱۹٩ : كتاب النقض للرازي‎ . ٤٤٦ : نفسه‎ - ۵ . ٤٤۷ :۲ سفينة‌البحار‎ - ٤ 

. £) :۲ سفينةالبحار‎ - ۷ . ۲۱٤١:٦۰ بحارالانوار‎ - ٦ 

۸ - مجالس المومنین : ۸۳. 


/ الشيعة فى ايران 


بكرّمهم الله بهدايته . و أثر عن الإمام الجواد - عليهالسلام - فى جوابه عن كتاب بعثه إليه 
على بن مهزيار أنه علم بمحنة القميّينء و دعا لهم قائلا : «خلصهم الله و فرج عنه" (. 
وش اشا أن الحسين بن روح أحد نؤاب الاإمام المهدي- ءليه‌السّلام - أنفذ كتاب 
التاديب إلى قم» وكتب إلى جماعة الفقهاء و قال لهم: انظروا في هذا الكتاب» و انظروا فيه 
شي ء یخالفکم» فكتبواإليه آنه كله صحيح إلا مساألة جزتية واحدة " . و هکذاکان تنسيقهم 
مع الأئمّة فارسا اا ر مت می ریات أخرى أنّهم كانوا يترددون على الإمام 
الرضا- عليه‌السلام '. و ورد أيضاً أهم كانوا أزّل من بعث الخمس للأئمّة - عليهم 
التلام*. و ذكرالشيخ قوام إسلامي ثلاثاً و أربعين فضيلة لقم و أهلها استناداًإلى ما اثر من 
روايات". و جاء في مصدر من مصادر آهل الستّة أنّ أبا موس الأشعري سأل الإمام عل 
- عليه‌السلام - عن أفضل الأماكن عند نشو ب الفتنةء فقال : منطقةالجبل» ثم خرا اسان ف 
قم وهي اسلمها ا . و تقل في رواية أخرى أيضاً: «لولا القمبيون لضاع الین 4 
و أخيرأء نقل الكشّى روايات حول وفود عمران» و عيسى ابنى عبداللّه القمّى على 

الإمام الصادق - عليه‌السلام؟. ۰ 

الثانية: أقوال المؤرّخين والجغرافيين 

إن المصدر الآخر الذي يمكن أن نستهدي به للتعرّف على الهويّة الشيعيّة للقميين هو 
ما ذكره المؤْرّخون و الجغرافيّون حول عقائد أهلها. فقال القزوبنى: «أهلها شيعة غالية 
جدأًاء و يستخدم هذا الكلام للتعبير عن التضبّم العقيدي ". و نقل القزويني قصة تدلّ على 
عدم وجود سى واحد في تلك المدينة. 

و ذكر المقدسي أيضاً أن أهل قم شيعة غالية''. 


. 00 :١ الكنى و الألقاب ۳ : ۸۷. كما جاء فى رواية أخرى أنه استغفر لهم. سفينةالبحار‎ - ١ 
. ٤۲١:۱ مفاخر اسلام» للشیخ دواني ۱: ۱۱۰ نقلاً عن الكسّي . مجالس‌المؤمنین‎ - ۲ 


۳ - الغيبة للشيخ الطوسي : ۲۲۷ ٤ . ٠٤٠١‏ - سفينة‌البحار ۲: ]٤۷‏ . 
۵ - قم و قمّیین : ۳۸ . - نفسه: ۳۸ - .٤١‏ 

۷ - مختصرالبلدان لابن الفقیه : ۲٣١ ۰۲٢۳‏ . ۸ - تاريخ قم لناصر الشريعة : 0۲ . 

. ٤٤١ : آثار البلاد و أخبار العباد‎ --٠ . رجال‌الکشی : ۳۳۲۔۳۳۳‎ - ٩ 


. أحسن‌التقاسيم : ۳۹۵ عثرت عليه بعد البحث و التنقيب‎ - ۱١ 


الت ع في ايران / ۷ 


و كتب البلخي أن أهل قم كلهم شيعةء و الغالب عليهم العرب'. و نقل ابن حوقل 
كذلك أن التشيّم هو المذهب الغالب على قم". و قال في عبارة أخرى : «و جميع أهل قم 
شيعة. لا يغادرهم أحد. والغالب عليهم العرب و لسانهم الفارسيّة "». 

و قال المستوفي ( (A‏ : «الناس هناك شيعة إناعشريةء و هم متعصبون للغاية " «. 
واف س مو مات وریت اخری اد تا افش والمقصودهنا - طبعاً - هو 
التشيّع الإمامي *. و قال أبوالفغداء: و في سنة ۸۳ هبنى يالله بن سعذان والا رضن ۲ 
وإسحاق» ونعيم» و غيرهم قمٌ. و أظهر التشيّم فیها موسی بن عبدالڵه بن سعدان'. و 
أشار ملف حدودالعالم إلى تشيّع القميّين أيضا". و كتب القاضي نورالله قائلاً: قم مدينة 
عظيمة» و بلدة كريمة. و هي من الأمصار التي كانت داراً للمؤمنين. نهض منها كثير من 
العلماء والفضلاء و مجتهدي الشيعة الاماميّة". و تطرّق e E‏ 
إحدى المدن الشيعيّة المهمّة'. و نلحظ في كتب المتأحرين هذا المضمون افا .ودل 
ذلك كله على أن مذهب تلك المدينة هو المذهب الاثناعشري. كما يدل على أن هذا 
المذهب لم يتغيّر على امتداد الآباد و الأزمان. و هو ما ثبّته الكتّاب المذكورون على 
اختلاف عصورهم. 

وکل من كان يسمع باسم قم» فإِلٌ التشيّع يتوارد فى ذهنه مباشرة. و لمّاكانت أصفهان 
وقمٌ تقفان على طرفي نقيض» لذلك كان الصراع قاثماً بينهما. وكان اسم قم يقص مضاجع 
الاصفهاتّين. و جاء فى حكاية أل أصفهانيًاً سأل رجلا من أين أنت ؟ فقال : من مدينة 
قالعي الأسنان''. فحار الأصفهاني و قال : لا أفهم شيئً. فقال الرجل : أقصد أي ماإن أقول: 


| - المسالك و الممالك : .٠١٠‏ ۲ - صورة الأرض : ۳٠۸‏ . 

٣‏ - نفسه : .۳٠١‏ هذا نص العبارة في المصدر المذكور . المعرّب. 

. ٠٣۰ :۸ نزهة القلوب : 1۷ . ۵ - نشوار المحاضرة‎ - ٤ 

. ۲۸ : سیری کوتاه در جغرافیای تاریخی تفرش و آشتیان‎ - ٦ 

۷ - حدود العالم : ٠١١‏ المؤأف مجهول. ۸ - مجالس المؤمنین ۱ ۸۲. 

. ۷۷ : ۱ تمدن اسلام در قرن چهارم» آدم متز‎ - ٩ 

۰-- آل بویه و اوضاع زمان ایشان للفقیبهي : ٤0٥۲ ۰٤٥۱‏ . 

١١‏ - هذه هي الترجمة الحرفيّة للعبارة . و المقصود هنا من مدينة أهلها يؤيسون غيرهم من الطمع فيهم أر 
هم مصدر فلق و ازعاج لغيرهم. 


۸ |/ الشيعة فى اران 


قم» تقول : آه! فلا يعد ذكر المذهب ضروريًاً حينئذ. و لولم يكن القمَىَ شيعيًا لا يسمی 
رافض '! 

ق والحكام 

لمّاكانت قم بأسرها شيعيّة المذهب» فلا ينتظر منها أن تنقاد للحكًام الجائرين. إلا أتها 
اضطّرّت إلى ذلك» و في‌الوقت نفسه كانت تحاول أن تبدي مقاومتها بأیٌ شکل من 
الاشكال. 

و كان أهلها يتهاونون في دفع الخراج» لذلك تعرٌّضوا لمضايقات متكررة. يقول موف 
تاريخ قم في هذا المجال : «... كان أهل قم فقراء» و يجنون محاصيلهم من الغلات عند 
نضجهاء لكتهم كانوا يتثاقلون و يتكاسلون من دفع الخراج .٠"‏ و جاء في هذا الحقل أيضاً: 

...١‏ و كان همهم و هدفهم في كسر الخراج إذ كانوا يتظلمون منه. و هلك منهم جماعة 
بسبب ذلك. و عصوا عمال المأمون حى وجه إليهم علي بن هشام على رس جيش جرَارء 
فقتلهم» و هدم سور مدینتهم» و دمر منازلهم» وجبی منهم ما کثیرً". 

والتمرّد الآخر كان فى عهد المعتصم . .. حى أشخص المعتصم علي بن عيسى على 
رأس جيش لهذه المهمّة ليدمّروا مركز حكومتهم ... و هكذا الأمر أيام المستعين و نشوب 
الفتنة بينه و د بين المعتزء إذ امتنعوا من أداء الخراج. حتّى وجّه إليهم المستعين مفلح التركي 
بعد سنين مضت على عدم أداء الخراج فبذل المذكور جهوده و جمع منهم مالا كثيرا. ثم 
I‏ 
المعتضد إذ قاموا بسلب عمّاله“». 

و نقل أيضاً أن الولاة الذين كانوا يأتون إلى قم من قبل مركز الحكومة لايسكنون داخل 
المدينة. و لعل ذلك يعود إلى خوفهم من القتلء لما طرق أسماعهم من بروز حوادث القتل 

. و أثر عن أحد الحكام قوله: كنت والياً على قم عدّة سنين» فلم يقع نظري على 


| - النقض : ۲۵۲ . مجالس المؤمنين ۸0:۱. ۲- تاريخ قم : .١١‏ 

۳ - فتوح‌البلدان : ۳١١‏ ؛ النجوم الزاهرة ۲: ۱۹۰ . 

٤‏ - تاریخ قم : ۱٦٤ ۰۱٦۳‏ . و انظر : گنجينة آثار قم ٠١١-۱0۹ :١‏ . و بخصوص سلب مدينة قم سنة 
٤‏ هھ من قبل مفلح مندوب العبّاسيّین. راجع : الکامل ۷: ۱۸۹ . 

۵ - انظر : تاریخ قم : ۰۲۳۰ ۳۱. 


التشيّم فی ابران / ٠١۹‏ 


امراف 

وجاء في أحد الأخبار أّه خلال الفترة التي كانت السيادة تعيش فيها مرحلة الانتقال 
من الاموبين إلى العبّاسيّين» و كانت الامور غامضة إذ لم م من الذي سيحكم الناس 
(العلوكون أو العبّاسيّون)» وقف القمَيّون أمام أحد الجيرش الأموبّة و قاتلواء بيد أتّهم 
اندحروا". 

واستش فش ` خبر آخر أنهم كانوا يختلفون عن غيرهم في طاعة السلطان, إذ كانوا 
بتهاونون في ذلك ". 

و عندما ثار أبوالسرايا باسم ابن طباطبا العلوي» و بعد وفاة ابن طباطباء بايع شخصاً 
آخر يدعى محمّد بن محمّد بن زيد» أرسل الحسن بن سهل وزير المأمون إليه هرثمة بن 
أعين. فنشب القتال بينهما حتَّى بان الانكسار على أبي السراياء و قدم قوم من أهل قم 
لاسناده و لما رأى جند هرثمة القَمَيّين» تضعضعوا على حدّ تعبير البلاذري. و استمرٌّ 
القتال بين الجانبين مدَّة مديدة حى هُزم أبو السرايا و توجّه تلقاء البصرة“. 

من هذا المنطلقء و منطلق العناد والمكابرة ضدّ أهل البيت عليهم السلام بخاصةء كان 
الحكَام يتعمّدون في تعيين ولاة معروفين بانحرافهم الشديد عن أهلٍ البيت - 
عليهم‌السلام . و كان القَمَيّيون يبدون ردود فعلهم حيال هذه الخطوة اا 
امتنعوا عن طاعة أحد الولاة فى العصر العباسى» وكلما أرسلت إليهم الحكومة واليأء كانوا 
يقاتلونه ... حى اضطرّت - فى آخر الأمر - إلى إرسال الأمير الشيعى ناصرالدولة بن 
حمدان الذي کان أميرالامراء مذاك. ولمّا شارف ناصرالدؤلة ت استقبله أعيانها 
بالتحف والهدايا. و قالوا له : نحن لا نرضى بحكومة على غير مذهبناء و لكا نمتثل أوامرك 


E ٣ 
. طوعا و رغبة‎ 
٤٠ : انظر: تاریخ قم‎ - | 
. ۷۲ : تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی» شبولر‎ - ۲ 
تصحيح المحمودي.‎ ۲٠۷ :۲ أنساب‌الأشراف‎ - ٤ . ٠٠١ :۸ نشوار المحاضرة‎ - ۳ 


ه - مثال ذلك : أحمد بن عبیدالله بن خاقان . انظر : كشف الغَمَةَ ٤٠۷:۲‏ . 
١‏ - مجالس المؤمنين ۸١ :١‏ نفلا عن كشف الغْمة. 


٠١‏ |/ الشيعة في ايران 


َم و الطاليون 

إن الضغوط التي مارسها الحكام ارتو واا العبّاسيّون أكثر ضدَ الطالبيين 
أرغمتهم على النزوح من أوطانهم واللجوء ء إلى إيران. وكانت المدن المختلفة في إيران من 
الشمال إلى الجنوب ملاجىء لهم» غير ألّ بعضها استقبل أكبر عدد منهم لأسباب خاصة. 
وكانت قَمٌ إحداها. و طبيعيًاً أن تستقبل - بسهولة - ذلك العدد من المهاجرين بما عرفت 
به من عقائدها الشيعيّة. و سبق أن نقلنا عن الإمام الصادق - عليه‌السلام -قوله أن قم ملجأً 
شیعتهم و ملاذهم '. 

sS‏ يران اختصتا بأكثر قبور أولاد 

نم - عليهمالسلام - و هما: الري» و قم. مع أن قبوراً أخرى موجودة في سائر المدن 
ا وکاشان". 

و بلغت أهميّة قَمٌ درجة أن فاطمة بنت الاإمام الكاظم - عليهاالسلام - عندما تحرّكت 
نحو خراسان عبر المناطق المركزيّة في ايران و اعتلّت في ساوة» سألت : كم بيني و بين 
قم؟ فقيل لها : عشرة فراسخ ET‏ 
موسى بن خزرج بن سعد الأشعري ". 

وكان راثعاً جِدَاً لأهل قم الشيعيّة أن يطا أحد العلوين أرضهم. فهم لم يحبّوا العلوتّين 
حبَاً شدیداً فحسب» بل کانوا یحبّون کل ما یتعلّق بهم أيضا. و أثر أن دعبل الخزاعي عندما 
أخذ جبّة الاإمام الرضا- عليه‌السلام - لشعر أنشده في حضرته» و جاء إلى قم» فان أهلها 
اشتروا منه الجبّة بعد إلحاح“. 

و كان عشرون علوي مدفونين إلى جوار مرقد فاطمة بدت الإمام الكاظم حى سنة 
0۵0ھ التي افا فاخت تاريخ قم كتابه المذكور. مضافاً إلى من دفن منهم في نقاط 
اغ و كان قبر فاطمة - عليهاالشلام - مهوى أفئدة الزائرين من السنة 
والشيعةء كما نقل الرازي. و قال أيضاً: «و كان ملوك العالم و أهراؤه من الحنفيّة والشافعيّة 


| -تاریخ قم : ۲۰۹ . ۲ روات اجات ) TY:‏ 

۳ - تاریخ قم : ۲۱۳ . گنجینه آثار قم ۱: A۲‏ . و جاء في رواية ری ذکرها ملف تاریخ قم أن موسی 
بن خزرج هو الذي دعاها إلى قم. 

٤‏ - غاية الاختصار : ۷١‏ . عيون أخبار الرضا - عليه‌السّلام - ١‏ : ۲۹۹ . روضات الجتات ۳: .۳١١‏ و 
قیل : دفعوا إلیه ألف دینار في مفابلها 1| رجال النجاشي : ۱۹۷ . تاریخ قم : ۲۷۹. 


الآشيّع في ايران / ٠۴١١‏ 

يتقرّبون إلى الله بزيارة قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر- عليهاالسّلام -'». 

قم و علماء الشيعة 

كانت الأواصر القائمة بين هذه المدينة و بين الائمَّة - عليهمالسّلام - باعثا على انتشار 
علوم أهل البيت - عليهمالسلام - فيهاء إلى درجة أل أحد أصحاب الأئمّة الكبار - 
عليهم‌التّسلام - و هو زكريًا بن آدم كان قمياً. و انتقلت أحاديث أهل البيت - 
عليهم‌السلام - إلى قَمٌ بعد أن فقدت الكوفة مكانتها تدريجاً بوصفها أوّل مركز شيعي ". 
و أضحت قم منتدى لمحذثي الشيعة. لذلك جاء الحسين بن سعيد الأهوازي إلى الاهواز 
في البداية» ثم انتقل منها إلى قم ". و أمثال هؤلاء كثير “. 

وكان أهل قم يشعرون بحاجتهم إلى علوم أهل البيت - عليهم‌السّلام - لذلك 
تحسسوا من علماء الشيعة حيثما كانواء و طلبوا منهم القدوم إلى مدينتهم. و من هؤلاء: 
أبوإسحاق ملف الكتاب المشهور: الغارات» الذى كان قد ذهب إلى اصفهان. إذ دعوه إلى 
قم . بيد أله كان راغباً في‌البقاء هناك لبت أحاديث أهل البيت - عليهم‌السلام - لألّ 
أصفهان كانت مشهورة بنزعتها السيّة آنذاك. 

وكان كثير من علماء الشيعة المشهورين ينحدرون من هذه المدينة» أو أتهم نشأوا فيها 
نشأة علميّة و صاروا من كبار محدّثي الشيعة. و من هؤلاء: احمد بن محمّدبن علي و أخوه 
عبدالله و|براهيم بن هاشم و أحمدبن محمد بن خالد البرقي و محمّدبن اخمد بن يخيى 
بن عمران الأشعري» ر احيرا علي بن بابويه الي الذي قال نه النجاشي: «شیخ القمَيَين 


في عصره ومتقدمهم و فقيههم' «. 
و منهم الشيخ الصدوق» وهو أحد العلماء المعروفين عند الشيعة. و حاول أحد الكتّاب 


| - النقض : 0۸۹ . 

۲ - رجال النجاشي : ١١‏ . و ذكر أحد الكتّاب أن مدرسة الحديث الامامي انتقلت من الكوفة إلى قم و 
خراسان في القرن الثالث. نظريات علم الكلام عند الشيخ المفید : ۳۸. 

۳ - الفهرست للشيخ الطوسي : 0۸ . ٤‏ - انظر: مجالس المومنین ۱: ٤۳۹ ۰٤۳۵‏ . 

۵ - روضات الحتات ٤:١‏ . 

٦‏ - رجالالنجاشي : ۱۸٤‏ . اسمه الكامل علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الفّي. و جاءت كلمة : و 


قتهم بعد و فقيههم . 


۱۳۲ / الشيعة في ايران 


أن ينسب الكليني» والشيخ الطوسي ' إلى قم أيضاً في ضوء معلومات تأرّلهاء و تشبّث 
بکلام صادر عن ابن شهر آشوب» فذهب إلى أن الشيخ المفيد كان قَمَياً أيضاً". و يبدو أَنّ 
کلامه لا یتوکأ على دلیلء و لا ره بثبت لنا شيعا إلأكما قال هو نفسه: إن کل من یهری» بنسب 
آك ازمر ا کاا رر ا چ اار ی ب 
کبحث استدلالي. 

و ينبغي أن نقول في المرحوم الكلينيّ أن الرواة القَمَيّين والرازيّين يشكّلون زهاء 
تسعين بالمائة من أسناده. و لا غرو فال معظم مشايخه كانوا من القمَبّين كمحمّد بن يحيى 
العطارء و على بن ابراهيم يم القمّي» و أحمد بن إدريس الأشعريّء والحسين بن محمد بن 
عامر القمّي. و لا جَرَمّ أن نسبة الشيخ المفيد إلى قم خطا. 

من الثابت - على أىّ حال E‏ وكان الآخرون 
ينتظرون أن يجدوا الأحاديث الخاصة ة بأهل البيت - عليهمالسلام - فيها. و طلب المأمون 
اا فت ا ا اد فار ن د عليه‌السلام - في 
مجلس عام. فتحدّث» لكّه لم يجد حديثاً أحسن ممّا سمعه من المأمون في هذا المجال ! 
فقال المأمون متعجًباً: «لقد هممت أن أجعل أهل قم شعاري و دثاري. 

و يستشف من بعض الروايات التاريحيّة أن علماء قم كانوا يدحضون العقائد الغالية. 
وكانوا متشدّدين فى ذلك للغاية حى أفرطوا أحيانا. و نقل أن أحمد بن محمد بن عيسى» 
وهو أحد محدَّثي قم المعروفين قام في اواسط القرن الثالث بنفي عدد من الرواة خارج قم 
لنقلهم روايات غاليةء إلا أنه عدل عن رأيه في بعضهم بعد مدّه. 

ومن المخر جين أحمد بن محمد بن خالد أحد محدَّثي الشيعة المعروفين م أعيد إلى 
فم “. واتهم محمّد بن موسی بن عيسى الهمداني بالغلۇ أيضأًء و رمي بالضعف ”. و کان 
حسين بن عبداللّه المحرّر فى عداد المخرَّجين. وكذلك سهل بن زیادء فقد کان منهم» ثم 


| - گنجینۂ آثار قم ۱ ۲ . - نقسه: ۰۲۲۵ ۲۳۳ . 
۳ - عیون أخبار الرضا - علیه‌الشلام -: ۰۱۵۱ ۱۵٤‏ ؛ بحارالانوار ٠۲۸ :٤٩‏ . 
٤‏ - مفاخرإسلام .٤٠١:١‏ 

ه - رجال النجاشي : ۲۳۹ . و نقل النجاشي كتاباً له بعنوان الرّد على الغلاة . 

. ٤۳۲ : رجال الكشّي‎ - ٦ 
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رحل إلى الري . ولم يأبه أحد لهذه الضروب من التضعيف كثيرأً إلا إذا شمل أشخاصاً 
قد ىقران ىاع ى و الهم الخوارزمي القبّين بالقول بالنشبيه " متذرعا اتهم ذكروا 
بعض الروايات الخاصة به. كما جاء في كاشان قول أحدهم : «والغالب عليها الحشو"». 
وفی ذلك إشارة إلى توكو علماء هاتين المدينتين على الأحاديث و ظواهرها. و تتمائل 
هاتان التهمتان نوعاً ما. و نعلم أنٌ الشريف المرتضى أيضاً رم القميّين بالنزعة التشبيهية. 
ولعلّه رأى ذلك لنقلهم بعض الروايات في التشبيه. 
بيد أن ما ذكرناه عن تشد د القمَيّين حيال الغلاة يدفع هذه التهمة عن قم» و يثبت كذب 
ما قيل عن وجود فرقة فيها تعرف بالغرابيّة كانت تعتقد أن البنت ترث دون غيرها. و قيل إن 
أحد القضاة حكم بأن تأخذ البنت نصف ما يأخذ الولد من اللإرث» فهدّدوه بالقتل“. و هذا 
كلام لا يمكن الركون إليه أبداً إذ إن الفقه الشيعى - الذي كان أكثر علمائه من قَمٌ أو كانوا 
مقيمين فيها - بشهد خلاف ذلك. 


أئيرالتشيع في قم على المدن الأخرى 

في ضوء العقائد التي كانت سائدة في المدن الواقعة قريباً من قَمٌ» يمكن الحدس 
بانتقال التشيّع من قم إلى تلك المدن. و لانجد صعوبة في قبول هذه الرؤية إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار قوّة العلماء فى تلك المدينة. 

وكانت آوه أو آبه من المدن المعروفة بنزعتها الشيعيّة القوبّةء و لذلك كانت تعيش فى 
صراع دائم مع ساوه المشهورة بعقيدتها الستَيّة المتعصبة. و أشار الحموي إلى ا 
الصراع» و نقل عن الميمندي شعراً يدل على تشيم أهالي آبه*. و قال القزويني : «أهل آبه 
كلهم شيعة "». و ذكر المستوفي أن أهالى ساوه نفسها سَنَّةء ما أهالى القرى المحيطة بها 


. ٠١١ : الفواند الرجاليّة ۲۳:۳ . ۲ - رسائل الخوارزمى‎ - ١ 
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فهم شيعة إثناعشرية . 

و روى الشيخ الطوسي أن امرأة من أهالي آبه أرادت أن تعطي أباالقاسم بن روح 
ثلاثمائة دينار بيدها. فجاءت عنده و أعطته المبلغ. وكان اللإمام المسكري - عليه 
الشلام - يعتني بهم أيضا". 

ن الدن الا ى : كاشان. قال القزويني فيها : «أهلها شيعة إمامية غالية جدأًه و شار 
بعد ذلك إلى السنة المعروفة في هذه المدينةء وهي انتظار الإمام المهدي- عجُل الله 
تعالی فرجه ٤‏ . وكتب الحموي قائلاً عنها : «أهلها كلهم شيعة إماميّة ‏ . وال الو 
أيضاً: «الناس فيها شيعة. و أكثرهم ذوو حكمة في تصرّفاتهم و لهم طباع لطيفة. ويقل فيها 
الجيّال والعاطلون'». 

و كان أهل مهاباد - إحدى القرى الكبيرة الواقعة فى أطراف كاشان - شيعة إماميّة 
يفا" ۰ 

و قيل إن قبر أبي لؤلؤة - قاتل الخليفة الثاني -موجود في كاشان» و ثمَّة مقبرة باسمه 
فيها كذلك. لكي هذا القول غير صحيح أبداً لن المؤّخين أجمعوا على أن أبا لؤلؤة 
اتتحر في المسجد بعد قتل عمر مباشرة. و بغصَ النظر عن بعض قرى كاشان الستَيّة"» فقد 
کان بعضھا الآخر شیعیًا إمامیّاء مغل مهاباد کما مر بنا "". 

و من هذه المدن: فراهان إذ كان أهلها شيعة إماميّة. قال فيهم المستوفي: «... و أهلها 
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التشيّع في ايران / ٠١١‏ 

شيعة اثنا عشركّة متعصبون جدًاً'». 

ومنها : تفرش التي يطلتق عليها: طبرس أحيانا. فاتها من المدن الشيعيّة في أطراف قم. 
كنب المستوقي عن أهلها اثلا : «هم شيعة إثنا عشريّة. و كانوا على هذا المذهب منذ 
قدیم لاء" ». ونقل هذا املف عن مرآ البلدان «أنّ ا الأعظم من سان تفرش 
سادة حسينيّون»» قيل: إّهم من السادة الذين هاجروا من مكّة» و سكنوا هناك. و لعل 
القسم الأكبر من التشيّع في مناطق الجبل " يعود إلى تأثر هذه المناطق بالتشيّع الذي كان 
موجودا في قمٌ. 

و فى ضوء هذه النقطةء يستبين لنا أن هذه المناطق كانت منتديات للعلوئين» و انتشر 
التشيّع فيها بواسطتهم» مضافاً إلى تآثرها بمدينة قم. 


ظهور التشيّع و اتساع نطاقه مع مجيء العباستين إلى الحكم 

ألمعنا سابقاً إلى تغلغل التشيَع في قم. و نواصل حديئنا في هذاالفصل عن اتساع نطاق 
التش يم في إيران» بخاصة في خراسان» من خلال ذكر مقذمة موجزة. 

إن أحد البواعث الرئيسة على دخول الإسلام إيرانَ هم العرب الذين توجّهوا إليها 
اسن م ال ال الان ر هه فة ل ما ا وكا خد الت 
المهاجرين فى القرن الأرّل و الثاني كبيراً جِدَاً. و هاجر هؤلاء العرب بدافع الاستيلاء على 
الارض» و بسبب الوضع الاقتصادي المناسب الذي كانت تتمتع به ايران. و اتخذت 
الهجرة طابعاً قبليّاء و تورّعت القبائل على مختلف المناطق. و رأينا فيما تقدَّم أن المرب 
الأشاعرة استوطنوا قم و اهتمّوا بها. 

و نقل اليعقوبي في البلدان معلومات رائعة عن وجود العرب في شتى البقاع الفارسيّة. 
و ذكر الحواضر التي كان للقبائل العرييّة فيها حضور ملحوظ. فقال في خراسان : و في 
جميع مدن خراسان قوم من العرب من مضرء و ربيعةء و سائر بطون اليمن إلا باسه» و شنة 
فإتهم كانوا يمنعون العرب أن يجاوروهم“. و قال في سائر المدن: و أهل شيروان أخلاط 


.۲۹ : نزهة القلوب : 1۹ . ۲ - سیری کوتاه در جغرافیای تاریخی تفرش‎ - ١ 
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من العرب والعجم . اَم المدن المشابهة لشيروان فهي حمیرة"» و حلوان"ء و دینور“ 


وقزوین» و نهاوند".. 
و كان أهل كرج قوما من العجم. و إلى جانبهم آل عيسى بن إدريس العجلي» و من 
انضوى إليهم من سائر العرب". 


و أهل قم الغالبون عليها قوم من مذحج» ثم من الأشعربّين". و كان يعيش فى فريدن. 
ومنطقة جرمقاسان" في أطراف أصفهان قوم من العجم» و قوم من المرب من قبيلة 
همُدان. 

و أهل الري أخلاط من العرب والعجم» و عربها قليل "'. و أهل نيسابور أيضاً أخلاط 
من العرب و العجم '. و هكذا الأمر في مرو"'. 

و في هراة قوم من العرب "'. و کانت بوشنج؟' و بٌخاری*' و قیروان"' من المدن 
التي عاش فيها العرب إلى جانب العجم. 

فإذا حملنا مثل هذا الانطباع عن سكان إيران وقنذاك إذ كان عدد كبير من العرب يقطن 
في أكثر مدن خراسان» و حتّى في أطراف مدينة مثل أصفهانء فإِنّا نستطيع أن نتابع حديشنا 
عن المسيرة التاربخيّة للتشيَع في إيران بنحو أفضل. 

و نظرأً إلى المنزلة التي كان يتمع بها هؤلاء المرب بين العجم المغلوبين فإ مواقفهم 
كانت تترك بصماتها على الأخرين طبيعيًاً. و هذه النقطة لافتة للنظر أكثر بخاصة فى 
القضايا الدينيّة. و لما كانوا يمارسون أعمالهم مقتدين بقادتهم و رؤسائهم في المنطقة 
أو في العراق» فقد سجَّلوا مواقف دينيّة مستقلّة غالباًء كما أن لهم مواقف خاصة بهم على 


.۲۷١ ۲-نفسه:‎  .۲۹ : البلدان مطبوع مع الأعلاق النفيسة‎ - ١ 


¬ نفسه . £ -نقسەه: ۷۰ - ۷۱. 
0 -نفسه : ۲۷١‏ . -نفسه : ۲۷۲ . 
۷ - نفسه : ۲۷۳ . 


۸ - نفسه : ۲۷٤‏ ؛ تاريخ الكوفة : ۱۸١‏ ؛ و انظر : الحضارة الاسلاميّة : ۸ . 
٩‏ - البلدان مطبوع مع الأعلاق النفيسة : ٠١ ٠.۲۷0‏ - نفسه ۲۷١:‏ . 
۱۱ - نفسه : ۲۷۸ . ۲ - نفسه : ۲۷۹ . 
اف4 ٤‏ -نفسه: ۲۸۰ . 


. ۳٤۸ : نفسه‎ - ۱١ . ۲۹۲ : نفسه‎ - 0 
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صعيد التكتّلات الدبنيّة و المذهبيّة. 

أمّا العجم الآخرون الذين كانوا يعيشون إلى جوار هؤلاء المرب فقد تأثروا بتلك 
النزعات والاتجاهات. و أغلبهم اعتنق الإسلام متأثراً بهم. و هكذا دأبهم في الميول 
والإتجاهات السياسيّة والدينيّة. 

وإذا وجدنا فى إيران نزعة دينيّة سواء كانت سنَيّةء أو شيعيّة أو معتزليّةء أو مارقيةء 
فينبغي أن تصرف أذهاتنا قبل كل شيء إلى العرب الموجودين فيها. و هذا لا يعني 
مصادرة دورالفرس. أمّا طبيعة الامور فهى كما أشرنا. ٠‏ 

و عندما نرى قباثل همدان أو بنى مبدالقيس فى بعض المناطق الفارسيّة» فلابدً أن 
تنوفع اتتشار التشيّم في تلك المناطق, لأنُ تينك القبيلتين كانتا من القبائل الشيعيّة في 
العراق. 

و من الجدير ذكره أن كثيراً من هؤلاء العرب قد تفرٌّسوا خلال القرن الثانى والشالك 
وبعدهماء حتّى لم يعد هناك ذكر للنسب والقبيلة و العشيرة بينهم. لذلك ينبغي التعامل 
معهم كفرس. و هذا رهين بدراسة تاريخ التشيّع في ايران» أو تاريخ تشيَّع الفرس»إذ لافرق 
بينهما اليوم. 

ممهّدات السيادة العبّاسيّة 

تقوّضت أركان الدولة الاموّة سنة ٠۴۲‏ ه. فحل العبَاسيّون محل الاموبّين. و حكم 
منهم سبعة و ثلاثون سلطانا على امتداد خمسمائة و خمسين سنة. 

وکان بنو هاشم كياناً واحداً حتّى عام ٠٠١‏ ه بخاصة فى الشؤون المتعلقة بعبدالله بن 
الريي خلال اعيات من القرة الأرل: رل يكن هناك فارن بن التاسن رالملر تند 
كان الناس ينظرون إليهم كلهم على أنّهم بنو هاشم. و جمَّعهم موقف واحد تقريباًء يتمّل 
بدعم خلافة الاإمام علي ha‏ - والعلوتين بعده. 

و طفق العبّاسيّون يمارسون نشاطا ا مستقلاً منذ أوائل القرن الثانيء لككّهم كانوا إلى 
جانب العلوين حى تلك الفترة» و مارسوا نشاطهم مستغلين المكانة الاجتماعيّة التى كان 
يتمتّع بها الطالييّون بين الناس» إذ لم يتير لهم التحرّك بصورة مستقلة. ذلك أن مصداق 
أهل البيت - عليهماللام - بخاصة في ضوء حديث الكساء و غيره من الأحاديث - هم 


۸ / الشيعة فى ابران 


على و فاطمةء و الحسن» رالحسين - عليهم‌السشا<,ٍ - لیس غيرهم . 

وكانت ظلامة العلوين السلاح الرئيس ضد الأموّين فى تلك البرهة. إذ بدأت هذه 
الظلامة بكارثة كربلاء» و استمرٌ مسلسلها باستشهاد زيد بن علي عام ٠۲۲‏ هء و ولده 
یحی بعد أربع سنین مضت على استشهاده و كان الناس يكتّون احتراماً فائقاً لآل على - 
عليه‌الشلام - و يرونهم أولاد رسولاللّه» لما سمعوه من فضائل أهل البيت - 
عليهم السلام. من هذا المنطلق» وقف العبّاسيّون إلى جانب العلوبين. 

و هذه الظلامة - كما أشرنا سابقاً - كانت من البواعث الرئيسة على ازدياد شعبيّة 
العلويّين فى مختلف المناطق من العراق و إيران. و طبيميًاً فإِنٌ اقتران أهل البيت بالكتاب» 
المأثور فى الأحاديث كثيرًء يمكن أن يهيّى» الأجواء لاجتذاب قلوب الناس فى ايران 
فیتتروا بما حل بأهل البیت من ظلامات. ۰ 

و هذا ما دفع شريحة من الفرس والموالي أن يمارسوا نشاطهم لمصلحة العلوبّين. 
ولذلك نرى اا وصولهم إلى الحکم - یؤازرون - بكل تحمس - القحرّك 
المضاد للامويّين الذي كان يتمع بإسناد علوىٌ وقتذاك. 

وکانت أوّل ثورة للعلوتين في الفرن الثاني هي ثررة زا ین عى بن لحن 
عليه‌السلام. فقد تحرّك هذا الثائر ضدَ الأموّين سنة ٠۲۲‏ ه بنطلقاً من الكوفة المقرّ 
الرئيس لشيعة أميرالمؤمنين - عليهالسلام. و يبدو أنه لم يكن راغباً في الشورة بادیء 
الأمرء بيد أن الشيعة طلبوا منه أن يقودهم» و قالوا له : يبايعك مائة ألف من أهل الكوفة. 
والبصرة» و خراسان". و نقل عن أبى مخنف أن ديوانه أحصى خمسة عشر ألف رجل من 
آهل الكرفة غاة سر آهل الندائن:رالكضرة و اط والترهل ةر راتات 
والري» و جرجان» والجزيرة'. 

وکان کثیر من هرلاء عرباً مهاجرین . فالمدائن - على سبیل‌المثال - كانت موطنا 


. ٤١ : الحياة السياسيّة للإمام الرضا - عليه السلام‎ - ١ 
.٩۱ : غابة الاختصار : ۱۳۸ . ۱۳۹ ؛ مقاتل الطالبيّین‎ - ۲ 

٣‏ - عمدة الطالب : ۲٠٠‏ ؛ مقاتل الطالبيّین : ٩۲ - ٩١‏ ؛ الفخري في الآداب السلطانيّة : ٩٩‏ ؛ أنساب 
الأشراف ۲: ۲۳۷ . 


التشيّم فی ابران / ۱۳١۹‏ 


لقبيلة بنى عبد القيس الشيعيّة. و أفرادها كلهم بايعوا زيدا'. أمّا الفرس» فالصحيح هو أنهم 
- بغص النظر عن انشدادهم إلى العلوبين من الوجهة الدينيّة -كانوا يحاولون أن يجملوا 
من العلوبين درعاً ضدَ الأموبّين. و بعث زيد إلى خراسان رجلين يمتّلانه ليمارسا نشاطهما 
حال و ها الله ن كر الجر وخ نسحد 

ويدل هذا على أنّ الري» و خراسان كانتا من المدن الفارسيّة المستعدّة أكثر من 
غيرهما لقبول الدعوة الشيعيّة. لا سيّما خراسانء فقد كانت لافتة للنظرء إذ إن استعدادها 
لمعارضة الأموبّين كان قوباً » بخاصة قد شهدت صراعاً بين عرب الجنوب و عرب 
الشمال» مما مهد الأرضيَّة للكفاح ضدَ الأموبّين. 

و فر يحيى بن زيد من الكوفة إلى المدائنء ثم قدم الري» و أقام فيها مدَة» توجّه بعدها 
إلى سرخس» و منها يمم خراسان. 

بقول اليعقوبي : «لمّا قتل زيد» و كان من أمره ما كان» تحرّكت الشيعة بخراسان و ظهر 
أمرهم وکثر من يأتيهم و يميل معهم. و جعلوا يذكرون للناس أفعال بني أَميّة و ما نالوا من 
آل رسول الله - صلَى الله عليه و آله - حى لم يبق بلد إل فشا فيه هذا الخبر "». 

يدلنا هذا الكلام على السبب الذي دفع يحيى بن زيد إلى التوجه نحو خراسان. إذ كان 
يأمل في الاستعانة بالطاقات الشيعيّة الموجودة هناك. و كان يتنقل بين مدن خراسان. فأقام 
مدة في هرات» ثم رحل إلى الجوزجان,» فالتحق به أهلهاء و جماعة من الطالقانء 
وفارياب» و بلخ. و بعد مضي فترة على وجوده في الجوزجان استشهد على يد جلاوزة 
نصر بن سيّار» ثم صلب بعدها . 

و کان في استشهاد يحيى أكبر فائدة للعبَّاسيّين. إذكانوا يمارسون نشاطاتهم باسم هذه 
الظلامات» و يبون دعاتهم - الذين كانوا يثقون بهم - بين التاس. و كان أبو مسلم 
الخراساني أحد دعاتهم المشهورين» و قد استغل و جاهة يحيى كثيراً. و كان يؤكد في 


| - نساب الأشراف ۲: ۲۳۹ . و كان هرلاء قد بايعرا الترًابين أيضاً . 

۲ - مقاتل الطالبيّين : ٠٤١‏ . ۳ - تاریخ الیعقوبي ۳۲٣:۲‏ . 
٤‏ - أنساب الأشراف ۲: ۲٠۲‏ . 

ه - و بعد ذلك أنزله أبو مسلم من خشبة الصلب ر دفنه . المصدر السابق : ٠٠۳‏ . 
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کلامه دائما علی طلب ثأره'. 

وکات آل غراسان سرن یی ا جا رلا آطلی: رفک دید جا اع 
الشيعة إلى الحدًاد الذي كان يحتفظ بقيد يحيى» و طلبوا منه القيد. و أخيراً اشتروه 
بعشرين الف درهم» و نموه as‏ . وهذا 
التش لیس تشيَعاً عقيدياً بل هو ته تشيّع عاطفي ينطلق من رؤيتهم إلى يحيى بوصفه ابن 
رسول‌الله - صلی‌الله عليه و آله . بيد أنه لفت أنظار الناس إلى أهل البيت, و هيا الأجواء 
للتشيّع. و بعد استشهاد يحيى» أظهر أهل خراسان النياحة عليه. ولم يولد في تلك السنة 
مولود بخراسان إلا و سمٌّی بیحیی أو بزيد ". 

و في تلك الفترة» نهض ثائر آخر من آل الحسن» وهو محمد بن عبداللّه» إذ کان مهد 
الطريق لثورة أخرى. و كان أبوه عبداللّه , ا 
ورضي به رهط من الناس على أنه مهدي أهل البيت - عليهم‌السشلام“. و التف حوله 
العبَاسيّون أنفسهم» و بايعه المنصور". بيد أنه لمّا استفحل أمر العبّاسيّين» تركوه» إلى أن 
ثار مرّة أخرى فى عهد المنصور سنة ٠٤١‏ ه. 

اسلوب العباس سيين في استغلال العلوبّين لاستلام الحكم 

أشرنا في تضاعيف البحوث المتقدّمة إلى أن العبَاسيّين بدأوا نشاطاتهم تحت غطاء 
العلوتّين و وجاهتهم عند الناس. فی الوت الذي كانوا فيه إلى جانب العلوتين 

حى إتهم بايعوا التفس الزكيّة'ء كانوا يخططون سرا لاستلام الحكم. و كانت خراسان - 


| - أنساب الأشراف ۲: ۲۱۲ و ۲۱۳ ؛ مقاتل الطالبیین : ۱۰۸ . و جاء في نساب الأشراف ۲: ۲٣٤‏ 
«خرج أبومسلم في رمضان للطلب بدم بحیی بن زید». و في ضوء ما ذكره أحد المولّفين فان استشهاد بحيى 
كان مفيداً للعباسيّين أكثر من الأموبين . جهاد الشيعة : 0١‏ و 0۳. و قال ابن اعثم : «فلم يبق مدينة بخراسانء 
إلا لبسواالسواد و جعلوا بنوحون و ينعون على زيد بن علي و بحيى بن زيد. و يذكرون مقتلهما». الفتوح ۸: 
۰. ۲ - مقاتل الطالبشين : ٠١١‏ . 

. هذا هو ما أفاده المصدر المذكور‎ ۲٠۳:۳ مروج الذهب‎ - ٣ 

٤‏ - الفخري : ٠۲١‏ . انظر: مجلة التوحيد, العدد الثاني» مقالة بعنوان : «المهديّة في نظرة جديدة». للاستاذ 
السيّد حعفر مرتضى . ۵ -نقسه : ۱۱۹ . 

٦‏ - كان المنصور العبّاسي بن محمَّد بن علي قد بايع محمّد بن عبداللّه العلويّ «النفس الزكيّة» مرّتين . و 
جاء في مصدر آخر : و بايعه إبراهيم الإمام » و السقّاح» و المنصورء و صالح بن عليّء و سائر من حضر. انظر: 
الحياة السياسيّة للإمام الرضا - علیه‌السلام -: ۳۸ ۳۹؛ فاية الاختصار : ۲۲. 
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على حدٌ تعبيرهم - أفضل مكان لدعوتهم. و أوّل من بدأ يعمل للعبّاسيّين هو محمد بن 
على بن عبداللّه بن عباس إذ أنفذ دعاته إلى خراسان و قال لهم : أمّا الكوفة و سوادها 
فهناك شيعة على - عليهالستلام - و ولده. والبصرة» فعثمايّة. والجزيرة» فحروريّة مارقة. 
و الشام» فليس يعرفون إلا آل أَميَة ميّة. و أمّا مكة والمدينة» فغلب عليهما أبوبكر و عمر. 
E E E E O E,‏ 
و قلوب فارغة لم ت تتقسمها الأهواء» و لم تتورّعها الإحلء ولم يقدم عليهم فساد'. 

بدأت نشاطات هؤلاء» منذ سنة ۱۰۹ ه فما تلاها". و تركز عملهم على كشف فضائح 
الأموّين و جرائمهم في حن آلالبيت - عليهم‌السلام - و في الوقت نفسه كانوا يحترزون 
من الشيعة. حى إن محمد بن على نفسه نهى أوّل دعاته» وهو زياد أبو محمّد» عن رجل 
اسمه غالب لأنه كان مغرطاً في حب بني فاطمة آ. و يستبين من هذه النقطة أل مرّدة 
العلوبّين كانت موجودة بخاصة فى خراسان» وإن كانت على مستوى ضثيل. و صحيح أن 
بني اعباس کانوا يتحاشون ملاب بد انهم - من حيث لا يشعرون -كانوا يزيدون عظمة 
العلوبّين في قلوب الناس من خلال ذكر ظلم الاأموبّين “. 

و يذهب ابن طباطبا في الفخري أيضاً إلى أن خراسان كانت أفضل مكان للعبَاسبّين» 


| - معجم البلدان ۲: ۲٠۳؛‏ أحسن التقاسیم ۳: ۲۹۳ ؛ مختصر البلدان : ۲٠۳‏ ؛ أنساب الأشراف (حول 
اخبار و و اولاده) : ۸۱. 

۲ - تاريخ مختصر الدول : ۱١١‏ و لعل نشاطاتهم بدأت قبل هذا التاريخ و منذ سنة ٠٠١‏ ه. إذ ذهب حيّان 
العطار إلى خراسان سنة ٠٠١‏ هء و في سنة ٠٠١‏ ه توجه ميسرة إلى خراسان. و في سنة ٠١۷‏ و ٠٠۸‏ ه 
توه بک بن انقح اة ن الدغا: إلى خراسان. انظر : الحياة السياستّة للامام الرضا - عليه اللام : 
۱ الهامش . ۳ -الکامل ۱٤۲:۵١‏ ؛ تاريخ مختصر الدول : ٠١١‏ . 
٤‏ - يقول أبو الفرح : عندما تحرّك دعاة بني هاشم كانوا «أوّل ما يظهرونه فضل عل - عليهالسلام - و ولده 
-عليهم‌السلام - و ما لحقهم من القتل والخوف». مقاتل الطالبيّین: ٠١۸‏ . 

و كان العباسيّون - حتّى بعد استلامهم مقاليد الحكم - يوطّدون بنبة الأفكار الشيعيَّة من خلال أقوالهم. إذ 
نقرأ أن السفاح قال في خطبته لأهل الكوفة بعد بيعته: اختار الناس بعد النبى - صلى‌اللّه عليه و آله - التيمين 
(أبابكر)» و العدویّ(عمر)» ألا و إن آل محمد أئمّةَ الهدی» و مار سبيل النقى + شرح نهج‌البلاغة ۷: ۲ 
الحياة السياسيّة للإمام الرضا ‏ عليه السلام -: .۷١‏ 

ملاحظة: يذكر المصدران المشار إليهما أن الحاطب هر أبو مسلم الخراساني و ليس السفًاح. المعأّب. 
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لأنَّ الشام» و مصر كانتا للأموبّين » والعراق لشيعة على - عليه‌التّلام'. و استطاعت 
خراسان أن تحقق أكبر نجاح في بت الدعايات للعبّاسيّين لما كانت تعيشه من صراع 
داخلي بين عرب مضرء و ربيعة. و بايع العبّاسيّون العلوكين للتمويه على الناس. و بعد مذّة 
انتظمت نشاطاتهم على محور الرضا من آل محمّد - صلی‌اللّه عليه و آله ". وکانوا لا 
یذکرون شخصاً خاصَاً بعینه. و ظلّت هذه الدعوة قائمة حى في السنين الأخيرة من 
الحكم الأموي عندما حقق بو مسلم انتصارات باهرة في خراسان. وهو نفسه کان يقول 
لابن‌الکرماني: ادع إلى آل محمد - صلی الله عليه و آله - لکتہ لم یذکر اسما خاصًاً". على 
أي حال» تسلّم العباسټون زمام الامور ا المطاف. و هكذاوطدوا دعائم 
الحم لأنفسهم تدریجاًء و على امتداد ثلا ف ال و اة ال ن - صلی الله 
عليه و آله. ثم كثفوا جهودهم بعد ذلك لإبادة العلوين. وکانوا يسعون في تغيير نبرة 
كلامهم اذي أثر عنهم في دعم مواقف العلوئينء و اتخذوا مرققاً سيا محضاً وقد جهر 
المنصور بذلك قائلاً : «واللّه لأرغمنٌ أنفي و أنفهم و أرفع عليهم بني تيم و بني عدي». 

و نستشف من الأخبار المنقولة أن عقيدته الرسميّة أصبحت تفضيل أبي بكر و عمر 
على غيرهما بعد النبى - صلىالله عليه و آله. و هذه الأعمال والتصرَّفات المستهدية 
بوجاهة العلوين لم صب في مصاحة العبّاسبين - الذين عانوا كثيراً - فحسب» بل -كما 
مر بنا- عمقت شعبيّة العلوبّين في قلوب الناس. لك هذه التحرّكات لم تمثل التشيّع 


. ٠٠٤ : الفخرى‎ - ١ 

۲ - الحباة ا الرضا - عليه‌السلام : ٠ ٤۲‏ عرض الأستاذ المؤآف هذا الموضوع ناقلاً أقوال 
عدد كبير من الأشخاص. و مستهدياً بالنصوص التاريخيّة. 
۳ - تاریخ الیعقوبي ۲: ۳۳۳ ؛ الكامل ۳٠١ : ٤‏ ؛ أنساب الأشراف (القسم الثالث في العبّاس و أولاده): 
۰. و جاء في العيون و الحداثق : ۱۸١‏ : كانوا يكتفون بقولهم : آل محمّد صلَى الله عليه و آله. و رما 
دعوا أيضاً إلى أبي هاشم بن محمّد بن الحنفيّة. و إذا كانت هذه الدعوة موجودة ٠‏ فلعلّها كانت متأخرة. 
و يحتمل أن نكون إشاعة افتعلها العباسيون أنفسهم. ذلك أنّهم كانوا يقولون إل أبا هاشم أوصى عند موته إلى 
عبداللّه بن على بن عبداللّه بن عبّاس. و کانوا یرون أن حکومتهم جاءت عن طریق أبي هاشم الاو حسب 
وصبته التي لا بعلم مدی صحتها. و لعل القول بوجود فرقة الكيسانيّة في التاريخ كان لإإثبات هذه الوراثة. 
وإلا لا وجود للكيسانيّة كفرقة إلا في شعر كُليّر عرّة. و بعد ذلك سرٍغ العبّاسيّون حكومتهم عن طريق وراثة 
اعباس للنبىَ - صلى الله عليه و أله. ٤‏ - الإمام الصادق و المذاهب الأربعة ۲۵۱:۱. 


التشيّع في ابران / ٠٤۳‏ 


العقيدي. حتَى إل النسبة المئويّة لدعم العلوبّين كانت ضئيلة. و عندما طلب أبومسلم 
و أبوسلمة من الإمامالصادق - عليه السلام - في رسالتين بعثاها إليهء أن يأخذا له البيعة من 
الناس» لم يقبلء لاله كان واثقاً أن هذه خدعةء إذ لم يرسل الإمام - عليهالشلام - مبعوثا 
عنه إلى خراسان ليهيّىء له الأجواء ! حى إِنّه قال لعبداللّه بن الحسن حينما قبل الدعوة: 
متی کان أهل خراسان شيعتك ؟ أنت بعشت أبامسلم إلى خراسان؟ أنت أمرته بلبس السواد '». 
وقال - عليهاللام -في موضع آخر: أبو سلمة شيعة غيري". و هذا يدل على أل تعبئة 
الناس» التي تحققت باسم آل محمّد في خراسان انتهت لمصلحة العبّاسّين. و لم يكن 
التشيّم عقيديًاً فيحدّد خط معيّناً . و دلت الحوادث المتأخرة أن شريحة من الناس أدركت 
هذه الخدعة واعتزمت معارضتهاء بيد أن الأوان قد فات ". 


حركة عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر و ايران 

تحرّك عبداللّه بن معاوبة بن عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب في الفترة الواقعة بين ثورة 
بحیی بن زيد و مجىء العبَّاسيّين إلى الحكم. و قد أشرنا إلبه سابقاء بيد أننا تتحدّث هنا 
عن تحرّكه بالنسبة إلى إيران. 

خرج عبدالله في سنة ۱۲۷ هأ و انضمٌ إلبه عدد كبير من العبّاسيّين بما فيهم السقّاح» 


| - مروج الذهب ۳: .٤‏ و قال في موضع آخر : «مالي و لأبي سلمة | و هر”شيعة لغيري ...» انظر : 
الإمام الصادق و المذاهب الأربعة ١‏ : 0۷ ؛ الحياة السياسيّة للإمام الرضا - عليه‌السّلام : ٤٥‏ فما بعدها . 
مقاتل الطالبيّين : ٠٤١ . ٠٤١‏ ۱۷۲ ؛ عمدة الطالب : ٠١١‏ . 

۲ - العيون والحدائق : ۱۹۷. 

۳ - و من هؤلاء سليمان بن كثير أحد قادة التمرّد في خراسان» فقد قال مرَة لمبيداللّه الأعرج بن الحسين 
الأصغر بن السجّاد - عليه السلام : إا غلطنا في أمركم و وضعنا البيعة في غير موضعها. فهلمٌ نبايعكم» و 
ندعو إلى نصرتكم. فخاف عببداللّه أن تكون دسيسة فأخبر أبامسلم بذلك. و بعد مدّة قتل أبومسلم سليمان. 
انظر عمدة الطالب : ۳٠۹‏ . 

٤‏ - ذكر المستوفي سهواً أنه حرج أبام المهدي العباسيء و لم ينتبه المصحّح إلى ذلك أيضاً. انظر: تاريخ 
گزیده : ۰۲۵۸ تصحیح نوائي. 


٤‏ |/ الشيعة في ايران 


والمنصور'. و كان أل خروجه في الكوفة. ثم سيطر بعد مدّة على مدن مختلفة منها: 
فارس» حلوان» قومس» اصبهان» الري» همدان» قم» و اصطخرآ". و کان مقر حکومته فی 
أصفهان» ثم انتقل بعد هزيمته إلى سجستان ٠"‏ و منها فر باتّجاه خراسان. والعجيب أنه 
تل فیها على بد أبي مسام الخراساني “! طبیعياء ئه لیس اول من قتل صلی ید دعا 
العا سيين قبل الحكم العبَاسي و بعده» بل سبقه عبيداللّه بن الحسين بن على بن الحسين 
إذ استشهد على يد أبي مسلم أيضا*. 

استطاعت حركة عبداللّه بن معاوية أن تساعد على انتشار الأفكار الشيعيّة في إيران 
إلى حد بعيد. و ما قدومه إليها بعد أن أشار عليه بعض الناس في الكرفة بالذحاب إلى 
فارس ونواحي المشرق إلا دليل على توفر المناخ المناسب لنشر مثل هذه الأفكار. وئقل 
أيضاً أن الموالى دعموا حركته". 

وكرت رمات مار رل عفاد و ل ری ها اها و غه ها خر 
سابقاً نبذة يسيرة عنها. بيد أن الثابت هو أن أتباعه الأول كانوا من عرب المدائن التى تمتّل 
أحد المقرّات الرئيسة للشيعة يومئ. 


١‏ - قال أبوالفرح اله أخذ البيعة من الناس باسم الرضا من آل محمّد. مقاتل الطالبيّين : ٠٠١‏ . يبدو أن ما 
نسب إليه من اذعاء الامامة و دعوة الناس إلى نفسه غير صحيح. إذ تقل أن أرّل من دعا الناس إلى نفسه من 
الطالبيّين هو محمد بن الإمام الصادق (لا بوصفه الرضا من آل محمّد). انظر: الأوائل للتستري. مقاتل 
الطالبّین : ۳۵۸. و جاء في تاریخ سیستان : ۱۲۹ . أنه كان يدعو إلى الرضا من آل محمّد. 

۲ - الوزراء و الکنّاب : ۹٩ ۰٩۹۸‏ و عبن عدداً من إخوته ولاة على اصطخر, و شیراز» و کرمانء و قم. 
انظر: مقاتل الطالبيّين : ٠٠١‏ ؛ الفخري في الآداب السلطانيّة : .٩‏ 

٣‏ - عندما ذهب إلى سجستان لم يقاتله واليها حرب بن قطن. إلا أنه ام عطدم بالخوارج» و فُتل شيبان 
الخارحي على أثر ذلك. ثم توجّه إلى خراسان. انظر: تاریخ سیستان : ٠۳۳‏ . 

. ٩٩ : تحقيق المحمودي. الفخري‎ 1٦ : ١ أنساب الأشراف‎ - ٤ 

ه - مقاتل الطالبيّین : ٠١١-١١١‏ . 

- نفسه : ٠٠١‏ ؛ الصلة بين التشيَّم و التصوف : ٠١١‏ . و جاء في الفخري : ٠٠‏ أنه اختار المدائن في 
البداية. 

۷- نفسه : ۱۱١‏ . کان داعیه في فارس محارب بن موسى أحد الموالي. 


۸ - انظر في هذا الحقل : الكتب التي تطرّفت إليها بالنفصيل. 


و سائر المدن الفارسيّة خلال القرنالثانى 


عندما استولى العبّاسيّون على الحكم و أحكموا قبضتهم على الأمور أدرك بع 
لتاس الذي كانوا يتودّدون إلى العلوئين من قبل أتّهم ارتكبوا خطاً فاد فعزموا على رفع 
لواء المعارضة ضدٌ الحكومة العبَاسيّة ا . و قاموا بعدد من الاتتفاضات التي حدثت ت إحداها 
في بخاری سنة ۱۴۳٣‏ ھ . وتولٰی قيادتها شريك بن ڈ شيخ المهري '. 

وقال في خطبة له: ر را ی ا ا وا 
بني العبّاس» فنظل نشهد القتل و إراقة الدماء ! ولايكفينا إلا رجل من أهل البيت - 
e‏ ا EES‏ ر 
يقول e‏ آل العبّاس. ولاب 


- ثمَّة احتمال ضعيف أن أباسلمة الخلال - أرّل وزير للعبّاسيّين - عدل عنهم أيضاً إلى بني علي‎ - ١ 
و قتله من قبل السفاح دليل على ذلك مع الأخذ بنظر الاعتبار مراسلته‎ .١ : عليه‌السّلام انظر : الفخري‎ 
بني على - عليهالسلام. و أنكر البعض هذا الموقف. الحياة السياسيّة للامام الرضا. و نقل أيضاً أن الإمام‎ 
. ٠١١ : الصادق - عليه السّلام - رفض رسالة الخلالء و اعتبرها مكيدة. الفخري‎ 

۲ - ذكر ابن قتيبة أن اسمه شريك بن عون الهمداني. الإمامة و السياسة ٠١١:۲‏ . 

۳ - تاریخ بخارا لفامبري : ۷۹ ؛ بخارا دستاورد قرون وسطی : ٤۳‏ . 


|/ الشيعة في ايران 


أن يكون أبناء النبي خلفاءه ليس غيرهم. و الت حوله أناس كثيرون!. و بعد ذلك أشخص 
إليهم أبو مسلم زياد بن صالح و قضى عليهم. و اتبعه - على ما قال الطبري - زهاء ثلاثين 
ألفاً". و انضمٌ إلیه حکام العرب الذین کانوا فی بخاری و خوارزم. كما التحق به أکثر سکان 
بخاری". و قال البلاذري أيضاً: قال شريك لأبي مسلم: «إنا بايعناكم على العدل و لم نبايعكم 
على سفك الدماء والعمل بغير الحق. فاتّبعه أكثر من ثلاثين ألفاً“». 

و قال النرشخي في تاريخ بخارا: أكثر هؤلاء إِمّا قتل بالسيف» أو صلب على بوابات 
بخاری . 

و نلحظ هنا أن أقل ما في هذه الحادثة هو أل الفكر الشيعى - فى مجال تصدّي رجل 
من أهل البيت- عليهم‌الشلام -كان موجوداً بين الناس» على الرغم من أ أنصاره قد لا 
يكونون ذوي إخلاص دينىّ يذكر في مناصرتهم إياه. إلا أل الموقف السياسى كان يقترن 
به. 

و قرأ بعد ذلك أن حاكماً عرياً اعدم في بخارى بتهمة قيامه بنشاطات شيعيّة» و كان 
ذلك قد حدث ایام حكومة شخص یدعی بنیات بین سنة ۱۳۹ و ٠۹۵‏ ه. 

و كان تشدّد المنصور ضدَ العلوبّين» بخاصًة الحسنيين' منهم» باعثا على تمرّدهم 
وتذمَرهم. و بدأت التحرّكات ضد العبّاسيّين منذ العقد الثاني لحكومتهم. وکان اول من 
تحرّك هو محمد بن عبداللّه الذي كان له أنصار في ايران مضافاً إلى أنصاره في الحجاز 
ولاف 

وعندما صمّم على الثورة سنة ٠٤١‏ ه كان المنصور قد بذل جهوداكبيرةً لالقاء 
القبض عليه. بيد أنه كلما تحرّى عنه» لم يهتلٍ إلى ذلك. و دعا غلامه ليتقصى له مخبأ» 
وأمره أن يذهب إلى خراسان و يدخل قرية فيها شيعة محمّد بن عبداللّه الذين يرسلون 


۱ - تاریخ بخاری للنرشخی : ۸٦‏ . 

۲ - الكامل ۵: ٤۸‏ ؛ تاريخ الطبري ١١١ :٦‏ ؛ الإمامة و السياسة ۲ 

۳ - تاریخ بخارا : 1. و من هؤلاء : عبدالجبّار بن شعيب أمير بخاراء و عبدالملك بن هرثمة أمير خوارزم» 
و مخلّد بن حسين أمير برزم . 

٤‏ - أنساب الأشراف» القسم الثالك (ترجمة العباسيين) : ۱۷۷ (بتصحيح عبدالعزيز الدوري). 

. ۱١۹ : الفخري‎ - ٦ . ۸٩ : تاریخ بخارا‎ - ۵ 


استمرار التشيّم في خراسان و ساثر المدن الفارسيّة خلال القرنالثاني / ١٤١‏ 


إليه الأموالء و يتصل بهم» و يحصل على معلومات منهم عنه '. 

والطريف أن محمّد بن عبداللّه عندما قتل» بعث المنصور رأس أحد المقتولين إلى 
خراسان ليعلم أهلها أن هذا هو رأس محمد بن عبداللّه" فيستيقنوا قتله. 

و تدلّ هذه الأخبار بوضوح على وجود التشيَع السياسي أو الزيدي على حدَّ تعبير 
البعض -في خراسان آنذاك. علما أن المنصور لم يذكر اسم القرية بل اكتفى بقوله : : قريةه 
على نحو غامض. و من الواضح أن هذا التيار الشيعي كان موجوداً في مناطق أخرى أيضاً 
Tae‏ الكبير على خراسان» و قال مرَةً:«إنٌ أهل خراسان 
على بيعتي ». و يدل على هذا الموضوع - نوعاً ما -إرسال الرأس المذكور إلى خراسان 
على أنه رأسه. وكان المنصور نفسه يقول: إن محبّة آل أبى طالب فى قلوب أهل خراسان 

و من الثورات الزيدية الأخرى ثورة إبراهيم بن عبداللّه أخ محمد المتقدم ذكره» 
ومركزها البصرة والمناطق القريبة من إيران. وكان هذان الأخوان قد قرّرا أن يثور أحدهما 
في المدينةء والخر في البصرة. ولم تكن نزعة شيعيّة كبيرة في هاتين المدينتين» إلا أن 
آرت ال هما كات ية نس فل ولاك كان الور قول أ 
العلوبين: «إلَّ الحجاز والعراق مفسدة لكم'». 

و عندما سيطر إبراهيم على البصرة» بعث ممثلين عنه إلى مختلف المدن الواقعة فى 
جوب غرب إيران وكان أحد دعاته المغيرة بن مفرغ. وجه إلى الأهواز» و بعد أن 
استولى على المدينة اصطدم بمبعوث المنصور حازم بن خزيمة و تغلب عليه» بيد أنه 
انهزم بعد مدّة» فعاد إلى البصرة". و من دعاته رجل يعرف بعمرو بن شدادء أنفذه إلى 
فارس» فسيطر عليها أيضأء لكتّه رجع إلى البصرة بعد مقتل إبراهيم. 


. ٩۰ :۲ أنساب‌الأشراف‎ - ۲ . ٠٤٤ : مقاتل الطالبتين‎ - ١ 


. ٠٠١ :۲ أنساب‌الأشراف‎ - ٤ .٠۸١ : مقاتل الطالبيّين‎ - ۳ 


ه - أشرنا سابقاً إلى أن ثورات الزيديّين فى القرن الثانى لا تعنى قبول المبادىء و العقائد الزيديّة التى 
ظهرت منذ أواخر هذا القرن, و اتسعت في القرن الثالث فما تلاه. 
٦‏ - مقاتل الطالبیین : ۲۳۳ . ۷ - نفسه : ۲٠١‏ . الكامل لابن الأثير 0: ٥٦٤‏ . 

۸ - نفسه : ۲۲۰+ الکامل ۵ : ٥٩4‏ . 


۸ |/ الشيعة في ايران 


و كانت حركة إبراهيم حركة علويّة. والأجواء مهيأ في بلاد فارس لانتصار مثل هذه 
الحركات. و إن كنا قد أشرنا مراراً إلى أن تشيم هؤلاء تغلب عليه الصبغة السياسيّة 
ورصيده حب الناس العلوبين من منطلق نهم أبناء رسول الله - صلى الله عليه و آله. لكنَا 
نستطيع أن نعتبر هاتين الحركتين إجمالا تشيَعاً عقيدياً بنحو ضمني. إذ إِلّ نزعتهما لا 
تنسجم مع التستن الحقيقي. و عندما ثار إبراهيم في البصرة» أتاه جماعة كانوا راغبين في 
تقديم مساعدة مالية له» و أخبروه أنهم ليسوا عربً. بيد أنه لم يقبل. و قال لهم: من كان 
عنده مال» فليعن به أخاه. ثم قال : هل هي إلا سيرة على بن أبي طالب - عليه‌التسلام - 
أوالنار. فدعم هؤلاء غير العرب -الذين كانوا إِمّا من الموالى الفرس» أو الفرس غير 
الموالي يدل على تغلغل مثل هذا التشيع في صفوفهم. 


۱ - مقاتل الطالبتّین : ۲۲۲ ؛ غاية الاختصار : ۲۹ .٠١‏ 


حول تغلغل التشيّع فى إيران خلال القرن الثالكث 


لا نملك معلومات خاصَةٌ عن مساهمة الفرس فى التيّارات الشيعيّة حتّى أواخر القرن 
الثائى المجرى إلا ما قل فن وجرد غلاق اتربط عدوا من الفرسس الذين كارا من أضحاب 
الأئمَة بعلك التيّارات. و عندما كانوا يذهبون لأداء فريضة الحج» فإّهم لم يمرّوا بالعراق 
فحسب» بل و يصاون بأئمّتهم مباشرة في المدينة. و خلال تلك الفترة تعامل العبَّاسيّون 
مع العلويّين بعنف و قمعوا ثوراتهم و شخصياتهم. و بدأ قتل العلوبّين منذ عهد المنصور. 
وقَلّماكان عامل أو وزير من العبَاسبًين لم تتلطخ يده بدم أحد العلوين. و شاع القتل إلى 
درجة أنّ المهدي حينما أراد أن يقتل أحدهم» قال له وزيره : إّك لم تقتل علويًاً حتّى الأن 
و هذه مفخرة عظيمة لك'. و عندما ثار الحسين بن علي شهيد فخ أيام موسى الهادي» 
أرسل العبَاسيّون رأسه من مكة إلى خراسان. و هذا معلم على تغلغل التشيّع فيها. و طبيعيًا 
أن ما قام به العبَاسيّون كانت له نتائج معكوسة عليهم. 

و كان الناس ينظرون إلى هذه المقاتل و المذابح بوصفها اصطداما بأبناء رسول الله - 
صلى الله عليه و آله. لذلك أكسبت العلوبّين تأييداً شعبيًاً كبيراً بين الناس. و كان هذا التأييد 
الشعبي ملموساً في الحجازء والعراق و إيران. و لهذا السبب كان العبّاسيّون يخافون 
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العلوين أكثر من غيرهم '. 

واستمرّت تلك الثورات والحركات المضادّة طوال حكم المنصورء والمهديء 
والهادي» و هارون. 

و كان المأمون - بالنظر إلى هذه الحقيقة - أوّل من حاول أن يزيل الفجوة الموجودة 
بين العلويّين والعبًاسيّين. و بعبارة أخرى» أو ل من فصل العلوبين عن الناس» و ريبطهم 
بالعبَاسيّين ليتمكن من قطع دابر هذه الثورات و الانتفاضات. فبعث وراء الإمام الرضا- 
عليه‌السلام - ليهيّىء المناخ أجل تحقيق هدفه عبر استمالة الإمام و اجتذابه إلى البلاط 
العبّاسى. 
الإمام الرضا (ع) و التشيّع في ايران 

عندما انتصر المأمون على اه الامين فإته أضفى على الحكم العبّاسي المتوكىء 
أساساً على الخراسايّين طابعاً خراساتاً أكثر من ذي قبل. و كانت حكومة الأمين تقوم 
على العناصر العربيّة المرغوبة عند البيت العبّاسي. ما حكوءة المأمون فليست كذلك 
وهذا سر ضعفهاء مما دفعها إلى التفكير بالحصول على قاعدة أخرى» تستطيع من خلالها 
أن تكسب ود الناس الذين كانوا يميلون إلى العلوتين» و تستخدمها وسيلة لإإخماد 
الصيحات التي تعالت من اناس ثاروا إلى جانب العلوتين. 

قول اتن كلدو و كان سراد الفيعة موا لدفرة فلح ن مرس الرضا لرلاة 
العهد . من هذا المنطلق دعا المأمون الإمام إلى خراسان. وکان قدوم الإمام و قبوله دعوة 
المأمون إلى الخلافة أو ولاية العهد يمتّلان تأييداً للمأمون. و هذا أحد الأهداف الخطيرة 
التى كان يتوحَاها المأمون من وراء هذه الخطوة. 

أمّا الإمام - عليهالسلام - فقد رفض دعوة المأمون. لذلك تحرل إلحاح المأمون إلى 


.۷١ ١۷ :- الحياة السياسيّة للإمام الرضا - عليهالشلام‎ - ١ 

۲ - يقول المستوفي : كان هذا التحرّك بتدبير الفضل بن سهل . و قام بما قام به من أجل ... و إخماد فتنة 
العلوێّین . تاریخ گزیده : ۳۱۲ . 

تعليق : إنها ليست فتنةء بل هو حى مهتضم غصبه العبًاسيّرن ظلما و عدوانا . المعرّب 

۳ - تاریخ ابن خلدون .۷:٤‏ 
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تهدید. و أخيراً أرغم الإمام على التوجّه تلقاء مرو بعد تهديدات كثيرة'. تلا ذلك قبوله 
ولاية العهد بعد شروط اشترطها على المأمون» أهمَّها أن لا يتحمَّل أي مسَوْوكّة حيال 
الأعمال المختلفة في الدولة . و قال في بعضها: «إّي داخل في ولاية العهد على أن لا آمر و لا 
آنهی» و لانت و لا أقضي, و لا اوي و لا أعزلء ولا أغيّر شيئاً مما هو قائم و تعفيني من ذلك 
كله "ه. و هذا الموقف الذي سجَله الإمام - عليه‌السلام - أفضى إلى بقاء الانتفاضات 
العلويّة في جذوتها. و لذلك صرح البعض إن ولاية العهد لم تثمر في إطفاء لهيب 
الانتفاضات العلوكّة “». 

إن دعوة الاإمام إلى مرو عاصمة الحكم العباسي آنذاك دليل على ميل تلك الحاضرة 
إلى التشيع. 

و أصدر المأمون أوامره بجلب الإمام عن طريق البصرة» فالاهوازء» ففارس» و منها إلى 
خراسان. للا يمر بالمناطق الشيعيّة فيصل بشيعته فيها. وتلقى رجاء بن أبي الضحًاك أمرا 
أن لا يجلب الاإمام عن طريق الكوفة ° . و جاء في بعض المصادر أن الإمام أتي به عن طريق 
قم أ. و هذا غير صحيح » إذ ورد في كتاب عيون أخبار الرضا أن المأمون كتب إلى الرجاء 


١‏ - مقاتل الطالبيّين : ۳۷٠‏ . قال الإمام - عليه السلام : «قد علم الله كراهتى لذا ء فلمًا حيرت بين قبول 
ذلك و بين القتل اخترت القبول على القتل». انظر : غاية الاختصار : ٠1۷‏ 1۸. 

۲ - كانت شروط الإمام في غايه الحكمةكما يدل على ذلك كتاب العهد. لمزيد الاطّلاع و الوقوف على 
بحث اكثر تفصيلاء انظر : الحياة السياسيّة للإمام الرضا - عليه السلام. 

.10۰ : ۲ أصول الكافي 1:1 ؛ عيون أخبار الرضا  عليه السلام ۔‎ - ٣ 

٤‏ - تاريخ ايران بعد از اسلام: ٤۹۸‏ . و أدرك المأمون هذه الحقيقة أيضاً لذلك أقدم على قتل الإمام» 
و تظاهر للناس أن الإمام مات حتف أنفهء و أنه صاحب العزاءء بيد أن العلوبّين لم يخدعوا بذلك. إذ نجد أنه 
عندما كتب إلى عبداللّه بن موسى يدعوه إلى ولابة المهد بعد قتل الإمامء قال له : فبأيّ شيء تغرّني؟ ما فعلته 
بأبي الحسن - صلوات الله عليه - بالعنب الّذي أطعمته إِيّاه فقتلته ؟ انظر : مقاتل الطالبتّين: ١۱٠٤ء .٤٠١‏ 
۵ - الخرائج و الجرائح : ۲۳١‏ و انظر : المقالات و الفرق : ۹۵ . 

٦‏ - رسالة الدلاثل الرهبانيّة : منسوبة إلى العامة الحلىء و هى مطبوعة فى آخر كتاب الغارات ۲: ۸0۸. و 
لم تصح نسبة هذه الرسالة إلى العامة اللي . انظر: رياض العلماء ۱و نقل الفیض أنه جاء فی تاریخ 
قم : ٩ - ١‏ أن عيناً كانت في قم شرب منها عل بن موسى الرضا - عليه‌الشلام . و هذا يدعو إلى العجب 
أيضاً. و يحتمل أن الشارب كان أحد أبناء على بن موسى - عليهالسلام . و تقل ذلك عن السيّد ابن طاووس 
أیضا. انظر : گنجینۀ آثار قم ۱: ۲۸۱. 
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بصراحة قاثلاً : «لا تأخذ على طريق الكوفة و قم '». 

و استطاع الإمام- عليه‌اللام - أن يتصل بمحبَّي أهل البيت - عليهم‌السلام - في 
طريقه إلى مرو. U Ly,‏ 
يجتمع في غيرها لاستقبال الإمام. و كان بينهم عدد من علماء السنة مثل أبي زرعة الرازي» 
و طلبوا من الإمام أن يحدّثهم. و جاء في ينابيع المودة أن الإمام أقام بنيسابور أيّاماًء ثه 
خرج يريد بلدة مروشاهجان» فعرض له أبو زرعة الرازيء و محمد بن أسلم الطوسي 
ومعهم من طلبة العلم والحديث ما لا يحصى فتضرَّعا إليه أن يريهم وجهه الشريف 
المكرّم المبارك و يروي لهم حديئاً عن آبائه الكرام. فاستوقف البغلةء و أمر غلمانه 
بكشف المظلة. فأقرّ عيون تلك الخلاثق برؤية طلعته المباركةء والناس بين صارخ و باك 
فصاحت العلماء : معاشر الناس» أنصتوا. فحدَّثهم عن آبائه قائلاً «كلمة لاإله إلا الله حصني. 
فمن دخل حصني أمن من عذابي» فشرع الناس كلهم يكتبون» فقال لهم بعد هنيئة : «ألا 
بشروطهاء و أنا من شروطها "». 

أي: أن الاإقرار بإمامتي من شروطها. و هذا الموضوع هو قوام الفكر الشيعي. فقبول 
إمامته و الانقياد إلى ولايته بعد التوحيد شرطان للنجاح و الفلاح من منظار التشي 

وكانت غاية الإمام - عليه‌الشلام - من عمله هذا أن يجعل الحبٌ الذي يبديه الناس 
للعلوبين هادفاء و يستبدل التشيّم العقيدي بالتشيّم الناتح عن حب أهل البيت حب سطحيبًا 
مجرّدا. 

E 
بوصفه إمام الشيعة. و لذلك كان عدد أنصار التش یزداد على کرور لابا" . وكانت منزلة‎ 


| - عیون أخبار الرضا ۲ : ۱٤۸‏ ۔ ۱۸١ . ۱٤۹‏ . طبيميًاً أن كلام صاحب العيون مقدّم على غيره في هذه 
الحالة. و انظر : بحار الأنوار ٠١١ ١۱۱۸۰۹۲-۹۱ : 6٩‏ . 

۲ -ينابيع المودة : ۳٠١‏ . و سند هذا الحديث على درجة من القرة لو أنه فُرىء على مجنون لأفاق من 
جنونه على حدَ تعبیر أبی‌الصلت!! وهو منقول من عدد من المصادر. و ذکرت روایات اخرى في استقباله 
أيضاً . انظر : ينابيع الموةة : ٥۵؛‏ عیون أخبار الرضا ۲: ٠١۳-۱۳۲‏ . 

۳ - في ضوء ما ذكره صاحب كتاب ضيافة الاخوان الذي يترجم لملماء قزوينء فإنٌ الإمام الرضا - 
عليه‌اللام - جاء مرَة إلى فزوين سنة ۱۹۳ ه و نزل في دار داود بن سليمان. انظر: الحياة السياسيّة للامام 
الرضا -علیه‌السشلام - : ۲۲۷ - ۲۲۸ . 
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الاإمام العلميّة اهم باعث على اتساع نطاق التشيّم. لا سيّما أن الأسس الفكربَة للشيعة قد 
تميّزت عن غيرها آنذاك. و طبيعياً فان مرجعيَّة الإمام العلميّة كانت تحمل فى تضاعيفها 
اتساعاً لدائرة الفكر الشيعى. ينقل رجاء بن أبي الضحاك - الذي تولى إشخاص الإمام - 
عمّا حدث لهم فی الطریق فیقول في بعض کلامه : دو کان - عليهالكتلام - لا ینزل بلداً إلا 
قصده الناس يستفتونه في معالم دينهم فيجيبهم و يحدّثهم الکثير عن أبيه» عن آبائه» عن 
على - عليه‌السلام - عن رسول الله - صلى الله عليه و آله '». 

و كل من كان عارفاً بنقل الرواية عن طريق الأمّة - عليهماللام - يعلم أن تركيزهم 
على طريق آبائهم أفضل معْلم لاتساع الفكر الشيعي. إذ هو الطريق الذي تنقل فيه 
الأحاديث عبر أهل البيت - عليهماللام - و لا يستعان بأحد الرواة في سلسلة السند ". 
وهذا السند مشهور بين رواة الحديث بسلسلة الذهب. 

وكان المأمون يظهر رغبته فى المسائل العلميّةء لذلك كان يعقد مجالس النظر بحضور 
الإمام ويجمع المخالفين للبحث و المناظرة حول الامامة "ىء وكذلك حول النبوّة. ولا 
يستبعد أن يكون هدفه إدانة اللإمام". و لمّا كان الناس ينظرون إلى أهل البيت - 
عليهمالتلام - بوصفهم العلماء المتفرقين على غيرهم في العلم» و حتى انهم يعتقدون 
بعلمهم اللدني» لذلك يمكن أن تفضي إدانة الإمام إلى الحط من شأنهم عند الناس. بيد أن 
تلك المجالس استطاعت أن تعرّف الناس الشخصيّة الحقيقيّة للامام الرضا - عليه‌السلام. 
و طالما تمت لمصلحة الإمام. و هذا ماكان يسبّب متاعب كثرة للمأمون. ينقل 
عبدالسلام بن صالح الهروي قائلاً :رفع إلى المأمون أن أباالحسن على بن موسى الرضا - 


: ١ عيون أخبار الرضا ۲: ۰ ۳ . كان الإمام يهم بنقل الحديث عن آبائه. يون أخبار الرضا‎ - ١ 
„‫۱ 

۲ - يقول أبوالمحاسن في الإمام الصادق - عليه السلام : «لا يروي إلا عن أهل بيته». النجوم الزاهرة ۲ : .٩‏ 
إذنء لا يصح ما فقيل عن الخاصيّة الجديدة الوحبدة للتشيّع في القرن الرابع أنها تتمتّل في إرجاع جميع 
الأخبار والآًثار إلى على و هل بیته (تاریخ تمدن اسلامی در قرن چهارم )۸١ : ١‏ . و لم يكن المؤلف على 
علم باسلوب نقل الحديث عند الشيعة في بادىء الامر. 

۳ - عیون أخبار الرضا ۲: ٤ . ۱۸۵ - ۱۸٤‏ -نفسه ۲ : ۱۸۳ - ۱۸٤‏ . 

. ۷٤ :۲ مجالس‌المۇمنين‎ - 

1 - بحار الأنوار £۹ : ٠٠١‏ . و يضم كتاب الاحتجاج للمرحوم الطبرسي هذه المناظرات مفصّلة. 
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عليه‌السلام - يعقد مجالس الكلام» والناس يفتتنون بعلمه. فأمر المأمون محمّد بن عمرو 
الطوسي أن يطردالناس من مجلسه» و لما سمع الإمام ذلك » دعا عليه و قال: «... و انتقم 
لي ممن ظلمني و استخفٌ بي» و طرد الشيعة من بابي ». 

تدلٌ هذه الرواية على أن هؤلاء الناس كانوا شيعة الإمام - عليهالشلام. فحضوره فى 
خراسان إذن لتنظيم الشيعة و توسيع نطاق الفكر الشيعي. و كان الناس يسألونه عن 
مختلف المسائل الكلاميّة. و عندما ترجمت الكتب اليونانيّة منذ أواخر عهد المنصورء 
فان شيئاً من المذهب العقلى قد دخل نطاق الأفكار الإسلاميّة. وکان ضرورتاً - طبعاً - أن 
يحذد الشيعة أفكارهم حیال الظروف الفكريّة الجديدة. و كان أَئمّة الشيعة بخاصة الإمام 
الصادق» والإمام الرضا - عليهما اتلام - بمستوى المواجهة في حل الرموز المستعصية 
للحقائق المعروضة. و طرح مرّة سؤال عن رؤية الله يوم القيامة» رد الإمام ذلك . و سثل 
عن الحديث : «إنَّ الله خلق آدم على صورته» فذكر الإمام أن الرواة حذفوا قسماً من هذا 
الحديث» و هذا القسم هو الذي يبيّن معناه الحقيقي ". و سئل كذلك عن قول الإمام 
الصادق - عليه السلام: « أمر بين الأمرين“ه. و غير ذلك من الأسثلة. 

وكان الإمام - عليه‌السلام - يهتم بإحياء السنة النبود بة في أد'ء العبادات» و عندما طلب 
منه المأمون أن يقيم صلاة العيد فإنه عزم على أن يخرج إليها كما كان يفعل النبى - 
صلى الله عليه و آله - لاكما يفعل الملوك إذ يخرجون بأبّهة ملوكيّة. و كان ما عزم عليه 
فبلغ تأثير خروجه في الناس حداً رغم فيه المأمون أن بُرجع الإمام من متتصف الطريق . 


| - عیون أخبارالرضا ۲: ١۱۷و ۱۷١‏ . ۴ - نفسه : ٩٤-۹۳‏ . 

۳ -نقسه: ۹۸ . 

٤‏ - نفسه : .٠١١‏ و كان جواب الإمام عن هذه المسألة عزضاً لموقف كلاميّ شيعي. و عندما سأله المأمون 
مسائل مختلفةء منها في الجبر و الاختيار » قال - عليه السلام : «إِنٌ أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق 
تکوین. و لا تقل بالجبر و لا بالتفویض» بحارالانوار ۳١ : ٥‏ . و كانت هذه الأسثلة الكلاميّة كثيرة. و مسن 
الواضح أن نشر أجوبتها نشر للأفكار الشيعيّة . مثلاً > حول عدم الرؤية انظر: اصول الكافي 4٦ :١‏ . معادن 
الحكمة ٠١١:۲‏ . التوحيد للصدوق ۱١۹‏ . وكذلك حول مفهوم التوحيد, إذ طرح سؤال أجاب عنه الإمام 
فی رسالةء انظر: التوحید : ٥٦‏ ؛ بحارالانوار ۲۸٤ : ٤‏ . 

۵ - بحارالنوار .٥ : ٤4‏ للوقوف على تحليل هذه الفضيّةء انظر : الحياة السياسيّة للإمام الرضا : ٠٠١‏ . 
مجالس المؤمنین ۲۷۱:۲ ۲۷۲. 
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و لعل التشدّد على الإمام و شيعته بدأ بعد هذه الواقعة. و كان المأمون يحاول أن يقطع 
على قل الإمام ليقضي بذلك على محور الشيعة '. بيد أن طبيعة الامور كانت تفرض اتساع 
AE UA‏ - عليهالسلام ا 
لادلا عل ا عا ار فن اران را سر اهر ااه ب 
عليهمالسلام - في الكتاب و السنّة »و سائر المسائل الكلاميّة "» والمسائل الخلافيّة 
الأخرى بين الشيعة والسَّةء مثل: إيمان أبى طالب“ توضيح مصداق الشيعة" توضيح 
مصداق الصحابى'ء واولی‌الامر" و غيرها من هذه المسائل. 

و تطرح هذه المسائل وفقاً للعلوم و المعارف التى تقرّها الشيعة. و كان الإمام يعرضها 
للناس نقلاً عن آباثه. و هكذا اتسعت قواعد التشيّع العقيدي في خراسان والمناطق 
المتصلة بها. 


١‏ - قلّما تجد عالماً شيعيَاً يرتاب في هذه المسألة. و نقرأً أل المحقّق الشيعي رضي الدين على بن طاووس 
قد ارتاب فيها ء و لم تصح عنده نظراً إلى معاملة المأمون الطبّبة مع الإمام . بيد أنّا ينبغي أن نعلم أن هذه 
المعاملة كانت لهدف معيّن و مصالح سياسيّة خاصّة كما ذهب إلى ذلك الاستاذ جعفر مرتضى . حى إل عفو 
المأمون عن محمد بن جعفر الصادق» و زيد النار اللذين خرجا عليه كان يصب في هذا الاتجاه. و لا دليل 
على وجود توجّه ايجابي يحمل طابعاً عقيدياً عند المأمون . مضافا إلى أننا نقرأً في يون أخبار الرضا 
روايات صريحة تنص على استشهاد الإمام - عليه اللا - و على هذا إجماع علماء الشيعة . انظر : مجالس 
المومنين ۲: ۲ ۲۷4 ؛ تاریخ بیهقي : ٤۸‏ ۔ 6٩‏ . 

۲ - أصول الکافي ۱: ۲۲۳ ۲۲۶١‏ ؛ بصائر الدرجات ۱۱۸ ؛ بحار الأنوار ۲۲ : ٠٠١‏ . 

۳ - انظر : عيون أخبار الرضا ٠۳١:١‏ ؛ معادن الحكمة ۲: ۱۹۵ ؛ بحار الأنوار ۲١‏ : ۲۵ ؛ بصائر 
الدرجات :۸۰۸ ؛ اصول الکافی ۱ : ۱۷١‏ ؛ رجال الکشی : ٠٦٥ . ٤۹۳‏ ؛ التوحیيد للصدوق : ۳۳۸ ؛ اصول 
الكافي \: ٠ 11۰ 0A7‏ 

. ٠١١ : ۲ شرح نهج البلاغة : 1۸ ؛ معادن الحكمة‎ - ٤ 

۵ - قرب الإستاد : ۲۰۱-۲۰۲ . ٦‏ - عيون أخبار الرضا ۲: ۸۷. 

۷ - تفسیر الميّاشي ۱ : ۳۰ ؛ بحارالانوار ۲۹٦:۲۲‏ . 


/ الشيعة فى ايران 


هجرة السادة العلوتين إلى ايران و اتساع قاعدة التشيّع 

إن من البواعث الرئيسة على تغلغل التشيّع فى إيران هجرة السادة العلويين إليها. و كان 
هؤلاء شيعة غالبا. و قد يشاهد بينهم عدد من النواصب'. طبيعيًاء أن هؤلاء لم يكونوا 
شيعة اثني عشريّة كلهم» بل كان كثير منهم شيعة زيديّة. و من كان منهم محورا 
للانتفاضات المضادة للعباسبين فاته بحسب من الشيعة الزيدية عادة. و سبب ذلك نهم 
لم يعتقدوا بالتقيّة و كانوا يرون القيام بالسيف " معْلماً على إمامة زيد. 

ثم دوافع حمَّزت هؤلاء السادة على الهجرة. و هذه الدوافع هى: أوَلا: الأمن الذي كان 
سائدأ فى المناطق الفارسيّة. و هذا أهمٌ دافع على الهجرة. فقد كانت إيران بعيدة عن 
عاصمة الحكومة التى كان مقرّها إِمّا فى الشام أو فى العراق. فهاجر السادة إليها بسبب 
الضغوط التي مارسها العبّاسيّون» و من قبلهم الاموبّون بحقَهم. و كان بين العلويّين من 
و إبراهيم بن عبدالله» و الحسين بن على شهيد فخ» فهؤلاء كانوا يشعرون بخطر أكبر. 
ومنهم من هاجر و اختفى في افريقيا مثل دريس بن عبدالله» و منهم من اجه شرقاء أي: 
إلى إيران: مثل يحيى بن زيد» و يحيى بن عبدالله. 

ثانياً: الرفاه الذي كانت تعيشه تلك المناطق» وهو الذي شجًّع ساثر العرب على الهجرة 
أيضاً. و كان هذا الرفاه لافتاً لنظر عدد منهم. يضاف إلى ذلك اتهم كانوا يرون أنفسهم 
يجتذبهم إلى تلك الديار ". وفى غضون ذلك كانت المدن الشيعيّة ذات أهميّة أكبر كما 
قلنا في قم سابقا. و أهل الستة أيضاً يحترمون العلوبّين احتراما خاصًا. 

بدأت هذه الهجرة أكثر منذ القرن الثانى فما تلاه. لذلك قلما نجد شخصا منهم فر إلى 


. Yor ° V\ : عمدة الطالب‎ - ١ 

۲ - تُسبت هذه العقيدة إلى زيد بن على - عليه‌السّلام. و نحن نذهب إلى أن زيداً كان بعتقد بإمامة أخيه 
الباقر - عليه‌السلام. و المذهب الزيدي شيء لا علاقة له بزید. 

۳ - بحارالأنوار ۲۹٠ : ٠١‏ . عندنا رواية تدلٌ على أن أحد العلوبين جاء إلى إيران طلباً للفضل. 

٤‏ - نورالأبصار : ٠٠١‏ . ينقل الاصفهاني أن يحيى بن عبداللّه بن الحسن عندما جاء إلى مالك بن أنس 
بالمدينة. قام له عن مجلسه و أجلسه إلى جنبه ؛ مقاتل الطالبیّین : .٠٠۹‏ 


حول تغلغل التشيّم في إبران خلال القرن الثالث / ٠١١‏ 


E a ازل‎ e E 
E E as ر ا‎ 
ملاحقين من قبل المنصور العباسي لدعمهم محمد بن عبداللّه» و أخاه إبراهيم» ا‎ 

إيران بأسرع ما يمكن. ثم اتسع نطاق الهجرة بعد ذلك. 

ثاثا التفكير E‏ الثورة. و يأتي هذا الدافع بعد الحادئة المشار 
إلى الحكي رابلا حسا يغای موقظهم من الاتفاضات» وکان بمقدورهم ان يشماو 
ذلك مرّة أخرى. و هذا التصوّر هو الذي كان يستقطب العلوبّين إلى تلك المناطق. و بينما 
كان الوعى العام للفرس ضعيفاً حيال العلوبّينء و كذلك كان نشاط العلويّون فى تحريض 
الناس» نجد أن نشاط العبّاسيّين قد أثمر بعد ثلاثين سنة فحسب. و كان العلويّون يعتزمون 
O‏ 
RS aT‏ 
شمال إيران مع عدد من الكوفيّين. و كان هارون العبّاسي قلقاً من تصاعد هذه التحرّكات» 
فأمر الفضل بن يحيى البرمكي بالقبض على يحيى المذكور بای شکل کان“ 

و يبدو أن ثورة يحيى أوّل ثورة شيعيّة فى الديلم. وكانت منطقة الديلم إحدى المناطق 
تي قاومت المسلمين بشدّة. و احتفظ الاسفهبدان بسلطتهم فيها. و كانوا حكاماً عليها من 
قبل. و في تلك الفترةء كانت علاقاتهم بالسلاطين تتراوح بين الصلح حيناء والاصطدام 
حینا آخر. 


۱ - قصران ۱ : ۰۱۷۱ ۱۷۲ . انتشارات انجمن آثار ملى (إصدارات الجمميّة الوطنيّة للاثار). و شیر فی 
زينة المجالس : ۸٠١‏ إلى هجرة شريحة من السادة إلى الصين. و هم الذين توجُهوا إلى تركستان رلا ف 
غادروها إلى الصين خوفاً من الاموبّين. ۲ - مقاتل الطالبيّین : .٠٠١‏ 
٣‏ - كان يحيى يحدّث عن الإمام الصادق - عليه اللام. و هو أحد الّذين أوصى لهم الإمام لكي لا عرف 
الإمام الحقيقي بعده» و هو ولده موسى الكاظم - عليه السلام. للاطًلاع على وصايتهء انظر: شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحدید ۱۵ : ۲۹۰ . ٤‏ - مقاتل الطالبيّین : .٠٠۲‏ 


۸ / الشيعة في ايران 


و يمكن أن يكون ذهاب هؤلاء الأشخاص إلى تلك المنطقة عاملاً مساعداً على 
استشمار الخلافات المذكورة لمصلحتهم. و في ضوء ما جاء في كتاب الفخري فإنَّ عددا 
كبيرا من أهل الامصار اجتمعوا إلى يحيى '. 

و نقل الطبري أيضاً عن أبي حفص الكرماني«أنّه ظهربالديلم و اشتدّت شوكته و قوي 
أمره .٠"‏ و يواصل كلامه بأنّ كثيراً من أهل الأمصار التفُوا حوله .و بلغ عدد أنصاره درجة 
أن الفضل بن يحيى تحرّك نحوه بخمسين ألف مقاتل. بيد أن اصطداماً لم يقع بين 
الطرفين» إذ أفلح هارون بإجباره على قبول الصلح من خلال كتاب الأمان الذي بعثه إليه. 
من جهة أخرى» وعد الفضل صاحب الديلم بمال كثير ليسهّل خروجه من المنطقة *. وبعد 
قدومه إلى بغدادء تعاملوا معه معاملة طيّبة إلى حين» ثم قتلوه شهيدا'. 

وكان بمقدور الديلم أن تحتضن انتفاضة شيعيَّة من الوجهة الجغرافيّة والسياسيّة» كما 
نلحظ أن أوّل حكومة شيعيّة كانت قد ظهرت فيها آنذاك. و أصبحت حركة يحيى بن 
عبداللّه فاتحة لحركات أخرى تلتهاء مع أن الأرضيّة كانت مساعدة فيها من قبل وإِنْ 
كانت يسيرة. و عندما سئل يحيى عن سبب اختيار الديلمء قال: «إِن للديلم معنا خرجة 
فطمعت أن تكون معي .٠"‏ و هذا معلم على وجود مثل هذه الأرضيّة. و لعل قصده سماع 
خبر غيبي حول مستقبل المنطقة. 

و توجّهت مجموعات من السادة إلى ايران بعد هذه الحادثةء و بعد قدوم الاإمام الرضا 
- عليه‌السلام - إليها. و لعل تساهل المأمون مع السادة في مقابل تشدّد أبيه هارون عليهم 
كان له تأثيره الملحوظ في تناميهم و رفعتهم. و على الرغم من أنه تعامل مع ثوراتهم بعنف 
أيضاً إلا إنّه كان يحترمهم كثيراً في الظروف الاعتياديةء لإيمانه بأفضايّة عل على سائر 
الخلفاء. و مع هذا كلّه» فن سياسته حيال هؤلاء الذين كانوا يشكّلون خطراً على الحكومة 
العبَاسيّة تغيُرت تماما في نهاية المطاف. 


. ٠۷١ : الفخري‎ - ١ 
. ۱١١ : و انظر : عمدة الطالب‎ . ٠١ N تاريخ الطبري‎ - ۲ 
. 0° : ١ تاريخ الطبري‎ - ٤ نفسه.‎ - ۳ 


۵ - نفسه . و اسمه جستان أو حسّان. انظر: تاریخ گزیده : E‏ 
٦‏ - مقاتل الطالبیین : .٠٠۹‏ ۷-نفسه :۳۱۳ . 


حول تفلغل التشيّم في !يران خلال القرن الثالث / ٠١١‏ 


و کان مجي» فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم - عليهماالسلام - إلى إيران مَغْلما من 
معالم الهجرة إليها إذ كانت له علاقة بمجيء أخيها الرضا - عليه‌الشلام -'. 

بقول المرعشى :... و توجّه السادة إلى ايران بعد ولاية العهد التي فوّضها المأمون إلى 
الإمام. وكان له من الإخوة واحد و عشرون» فرحلوا مع بني أعمامهم من السادة الحسنيين 
والحسينيّين إلى الري» والعراق". ويقول عن رد فعل السادة - بعد تطرَقه إلى تغيير سياسة 
المأمون من خلال قتل الاإمام الرضا - عليه‌السلام : لما سمع السادة غدر المأمون بالإمام 
الرضاء التجأوا إلى جبال الديلم و طبرستان. و استشهد بعضهم هناك ولهم مراقد مشهررة 
و معروفة في تلك المناطق. و لمّا كان اسفهبدان مازندران - الذين اعتنقوا الإسلام مبكراً - 
شيعة» و كان اعتقادهم حسناً بأولاد الرسول - عليهم‌السلام - لذلك سهّلوا للسادة المُقام 


فى تلك المنطقة '. 
و سنرى فيما بعد أن الهجرة كانت فى تزايد بعد ظهور الانتفاضات الشيعيّة فى 
مازندران» و جیلان. 


و كان العراق غير آمن آنذاك» على الرغم من كثرة الشيعة فيه. ولم يستعد العلويّون 
للثورة هناك بسبب سوابقه المتمثلة بخذلان أهله فى الظروف الحساسة. يقول فيه أحد 


العلوتّين» و هو موسى بن عبدالله بن الحسن: 
لا تتركيني بالعراق فإتها بلاد بها أس الخيائة والغدر“ 


وكانت إيران أفضل مكان للثورة بعد العراق. 

و يمكن الاستهداء بالأماكن التي سكنها العلويّون المهاجرون للتعرّف على الوضع 
النسبي للتشيّم فى ايران. علماً أنّ تحديد هذه الأماكن بوصفها مناطق شيعيّة لا يتيسّر 
بنحو قاطع. ذلك أن أصفهان - على سبيل المثال -كانت ستيّة متعصَبة للغاية» حتّى 
أتها كانت ترفع معاوية إلى درجة النبوّة"» و كان أهلها يصطدمون بالقميّين كراراً لاهم 


| - قصران لمؤلفه کریمان ۱: ۱۷۲ . 

۲ - تاریخ طبرستان و رویان و مازندران للمرعشی : ۲۷۷ . 
۳ -نقسهە : ۲۷۸ . ٠‏ 

. ٠٤١ :۲ مقاتل الطالبیّین : ۲۱۲ ؛ أنساب الأشراف‎ - ٤ 
. ۳۹۹ : أحسن التقاسیم‎ - ۵ 


شيعة 'ء لكتها كانت مأوى للسادة أبضاً. .إذ هاجرواإليها فوطّدت هجرتهم بنبة شيع فيها 
د أن المقدسي عندما زارها في القرن الرابع وجدها تعيش صراعاً بين 
الشيعة والستة". وهذامَغْلم على اتساع نطاق التشيّع شناد رذنت و 5 السادة العلوتين 
إليها أحد ممهداته. و هكذا الأمر في سائر المدن. 

ول قى قرش اف من وجرد فور أباء الائ العديدة فى تفرش ر ها 
من قم والري أن أهلهاكانوا يدينون بالمذهب الشيعي منذ عصر صدر الإسلام" 

و قال کاتب آخر: وجد المذهب الشيعي الحق طريقه إلى ااري» ثم قصران خارج منذ 
القرن الأول الهجري . ا 
وقصران عند ما هاجرواإليهما هربا من جحيم الأموبّين أ . و قال في موضع آخر: إن وجود 
قبر حمزة بن موسى بن جعفر في مدينة الري مَعّلم على وجود التشيّع فيها '. 

و كانت هجرة السادة إلى بيهق نموذجا من نماذج الهجرة إلى المناطق الفارسيّة ". إذن 
بتستى لنا نوعاً ما أن نحدّد خطوط اتساع التشيَع في إيران من خلال مراقد السادة و أبناء 
الاأئمّة. بيد أن القيام بهذا العمل -كما هو واضح - يتطلّب دراسة مستقلّة و يستلزم جهدا 
ons Se EE gL‏ 

يقول الرازي في بی لاناک التي تضم مراقد أبناء الأئمَّة الأطهار - عليهم‌السلام : 
«يزور أهل الري قبر السيّد عبدالعظيم الحسني» و أبي عبداللّه الأبيض» و حمزة 
a Ra a e‏ 2 و بن جعفر - عليهاالشلام 
كما يزوره الملوك والامراء الحنفيّون والشافعيّون : قربا إلى الله - تعالی. 

ويزورالكاشانيّون مرقد على بن الاإمام الباقر - عليه‌الشلام - الموجود في باركرسب» 
زالى فهر هناك م خلال ددس المح رالراهين. 

و يزور أهل آوه مرقدي الفضل و سليمان ابني الإمام e ms as‏ 
عليهالسلام. و كذلك يذهبون إلى اوجان حيث مرقد عبداللّه بن موسى - عليه‌السلام. 


0۲: ؛الكامل 0۱۸:۸. وانظر :نقض‎ ۲۳١۰ : ۱١ البداية والنهاية‎ - ١ 

۲ - رحلة اين بطوطة : ٠١١‏ . ۳ - جغرافیای تاریخی ... تفرش : ۲۹ . 
٤‏ - قصران ۲: ۷٤۹‏ . ۵ - ری باستان ۱:۲ . 

. 1۳۔٦۰‎ : انظر : تاریخ بیهقی‎ - ٦ 


حول تفلغل التشيّع في إبران خلال القرن الثالث / ٠١١‏ 
ويتقرّب أهالي قزوين سهم و شيعتهم إلى الله بزيارة قبر أبي عبدالله الحسين بن الإمام 
الرضا - عليه‌السلام '». 

و يمكن تحديد نقاط أخرى استهداءٌ بكتاب منتقلة الطالبية الذي يحوم حول هجر 
مقن ال و اظ سكناهم. و يتطلّب البحث الطويل دراسة لكل واحد من هؤلاء 
الأشخاص المعروفين و سلسلة نسبه الى الأثمَّة - عليهم السلام. فإذا كان أحد السادة 
يصل نسبه إلى الإمام السجّاد - عليهالسلام -" عبر خمسة أجداد» و فرضنا أنّ كل واحد 
من هؤلاء الأجداد عاش ٠١‏ سنةء فالحدٌ الفاصل بين هذا السيّد و الإمام السجّاد ٠۷١‏ 

سنة. أي : زهاء قرنين. و هناك قرن واحد تقريباً يمتدَ من بداية الهجرة إلى استشهاد الإمام 
السجّاد - عليه السلام. لذلك نحتمل أن يكون استشهاد ذلك السيّد أ وفاته قد وقع في 
أواسط القرن الثالث أو أوائل القرن الرابع. وحينئلٍ نستطيع أن نفف إلىحدٌ ما على تغلغل 
التشيّم أو تمهيد الأرضيَّة له بواسطة هذا السيّد من أولاد الأئمَّة - عليهمالسلام. 

و من الجدير ذكره أنّ هؤلاء الأشخاص الذين شَيّدت لهم مقابر كانوا من كبار 
ات الحلر ن لذلك بلغت مکانتهم حدَا أن الناس کانوا يبجّلونهم مثل هذا التبجيل 
منذ عصر استشهادهم» فلا تبقى قبورهم خافية عن الأنظار. وکان لهڙلاء تأئیرهم الدیني 
والسياسى على الناس طبيعيًاً. ر ف ن ال رمان ال ال 
قوباً جدَاً أتهم نقلوا إليهم أفكارهم و عقائدهم. و عندما اشتهرت مقبرة محمد بن جعفر 
الصادق - عليه‌السلام ¬ في سرخس ٬"‏ کان هذا معلماً على تغلغل مذهب أهل البيت - 
عليهم‌السلام - منذ العصور الإسلاميّة الأولى. 

تم تأليف كتاب منتقلة الطالبية في القرن الخامس الهجري. فالتتائج التي سننقلها قريبا 
تقعلق بالقرون الارلى حتّى حدود هذا القرن. بعبارة أخرىء إن المدن الفارسيّة تي كانت 
موطنا للعلوبين المهاجرين - و نحن نريد أن تتام تغلغل العقائد الشيعيّة فيها - استمرّت 


. 0۸٩ - 0۸۸ : نقض‎ - | 

۲ - هذا مثال. و قد يصل نسب بعضهم إلى الإمام المعصوم بواسطة واحدة وف ل اکر ن عر 

وسائط و فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم يصل نسبها مباشرة. و يوجد في كاشان , بعض السادة الذين يصل 
نسبهم إلى الأثمّة بواسطة واحدة أو بواسطتین. انظر : تاریخ کاشان لکلانتر ضرَابي : ٤۲۸‏ . 

۳ -تحارب السلف : ٠١١‏ 
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حتى القرن الخامس. و فيما يلي فهرس بأسماء تلك المدن مع عدد السادة العلوين الذين 
سکنوا فیها. و بتعذّر علینا فعلاً أن نأ تي باستنتاج أكبر. 

بروجرد ٤‏ . تستر ۲. تفرش ۲ . جندیسابور ۲. جيرفت ۲ . جیلان ٤‏ . جرجان ۳۲ . 
خراسان ۱۵ . الدیلم ٦‏ . رامهرمز ۳. راوند ۳. الري 11 . رویان ۲. سابور ۳. سیرجان ۲. 
سجستان ۳. سمرقند ۱۵ . شیراز ۲۳. جالوس ۱٤‏ . طبرستان ۷٦‏ . الطالقان ۲. طبس ۲. 
طوس 1 . فارس 1 . فسا ۵. قزوین ۲۷. قم ۲۳. کازرون ۲. کرمان ۷. مرو ۸. نیسابور ۲۱. 
ورامین ۳. همدان ۱۱ . یزد ۲. آذربایجان ۳. ابهر ٥‏ . أردبیل, ۲. الأهواز ۳۵. ارجان ۸. 
اصفهان ۳۳ . 

هذا العدد - كما قلنا- يمكن أن يكشف لنا النسبة المثوبة لأئساع نطاق التشيّع. 
و نلحظ أن عددهم في طبرستان ۷1 و في الري ٦1‏ و في قم ۲۳ ..(ط طبيعيًاء بالنسبة إلى 
عدد السكان) ممَّا يرشدنا إلى ما نحن فيه - أي : التعريف بالمساحة الواسعة للتفيم. 

و ينبغى أن نلتفت إلى أن مؤلف كتاب منتقلة الطالبية ذكر فو كتابه أسماء عدد من 
روفي ولم يستقص النقاط المعنيّة. 

و قويت شوكة السادة فى القرن الرابع و الخامس على تواتر الايّام. و كانت كثافة 
الطالبّين فى بغداد تتطلّب تعيين نقباء لهم من قبل الحكّام المبّاسيّين. و نقرأ أن الشريف 
اي و ااا تع اا روه ماو اف رام اجر ها 
الشيعة الاماميّة. وكانت ا E EE‏ 
بهذه المنزلة حى في الحواضر التي كانت تة تعتبر «دار السنة». و لدينا معلومات دقيقة عن 
وجود كبار السادة في شتى الحواضر الفارسيّة سيه خلال القرن الخامس. و قد ذكرها 
عبدالجليل الرازي. ومن هذه الحواضر : إصفهان» و قزوين» والري» و نيسابور» و حواضر 
أخرى غيرها. 

والطريف أن الشخص المشار إليه يصرّ على أن السادة كانوا شيعة بعامّة. و يقول : 
«والعلويّ الحقيقي لم یکن إلا شيعياً مامه و لایمكن أن بكون غير ذلك» و إلا فلا ونقل 
أن زیدیًا کان - على ما ځکي - علوي سنياء فاستأذن يوماً للدخول على السلطان سعيد 
مسعود» وكان معه علوي شيعى. فقال السلطان: ائذنوا لأحدهما بالدخول» و لاتجد علوبًاً 
سنا إلا منافقاً ! و لم يؤذن للعلويّ الستّىء و أذن للعلريّ الخالص. و تحقّق المقصرد لتعلم 


حول تغلغل التشيّم في إيران خلال القرن الثالكث / ٠١۳‏ 
أل العلويّ لا يكون إلا شيعيَاً قحأء إذ إنّ التبرّي من الأب عقوقء و بيع المذهب ينم عن 
نفاق کثیر ». 


| - نقض :۲۲۱۔۲۲۷ . 


التشيّع فى القرن النالث الهجري 


بدأت حكومة المأمون مع مستهل هذا القرن. بغصَ النظر عن أن المأمون أثبت أحقَيّة 
الأنمَّة - عليهمالسلام - للخلافة من خلال تقويض ولاية العهد للامام الرضا- 
عليه السسلام» فقد كانت له آراء أيضاً مدت الأرضيّة للنزعات الشيعيّة» إذإلّه كان يرى رأي 
المعتزلة. و من هذا المنطلق كانت له عقائد مشتركة مع الشيعة في كثير من المسائل 
الكلاميّة. و لمّا كان المعتزلة يعتقدون بأفضايّة على - عليه‌السلام - على الخلفاء» فهذه 
ازل حطر سر أن رها التو شى طرت ال . ونقل أن المأمونكان متشدّداً جِدًا 
في موقفه من معاوية» فقد أعلن بكلّ صراحة أن «برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير"». 


١‏ - بقول ابن الإسكافي: إّك لم تر شيعيًا فط رجع القهقرى » بل يزداد في الإفراطء و يغلو في القول و لا 
برجم إلى التفصير حى يصير بالإفراط'رافضبًاً كبيرأً. و لذلك قال بعض الناس : «أرني شيميًاً صغيرا أريك 
رافضيَاً كبيراً» المعيار والموازنة : ۳۲ ۔ ۳۳ . من الجدير ذكره أن الفارق بين المعتزلة والشيعة كبير والبون 
بينهما شاسع. و لم يلتفت بعضهم إلى هذا الأمر فعدَ واصل بن عطاء - مثلاً - أحد مؤْسسي التشيّع» جاعلاً 
إیّاه فی مصاف سلمان الفارسی !! أنظر : روند نهضتهای ملّى و اسلامى در ايران : ٠١١‏ . علماً أن بين المعتزلة 
من کان عثمانی الهوی. ۰ 

۲ - الكامل ٤٠١ : ١‏ . عندما هم المأمون بلعن معاويةء فثناه يحيى بن أكثم و قال : العامة لا تحتمل هذاء و 
لا سيّما أهل خراسان. المحاسن والمساوىء ۲١١ :١‏ . أخبار الموفقيات : ١‏ و لو صح هذا الخبرء فإلّه يدل 
على أن الميول السنَيَّة الأمويّة كانت لا تزال معشعشة في خراسان. بيد أن الذي يبدو هو عدم صحته نظراً إلى 


ما عرف عن خراسان من سوابق مضادّة للاموبين. 
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وكان يفضل علباً - عليه‌السلام - و يقول: «هو أفضل الناس بعد رسول الله '». 

هذا تشيّعم ضعيف. و على الرغم من أن أصحابه كانوا يقدّمون رأي على - عليه‌السلام 
- على غيره فى المسائل الفقهيّة أحياناًء بيد أنّهم لم يقرّوا بامامة الأئمَةَ - عليهم السلام. 
وهؤلاء کانوا منبّین بین أبناء السّةء و منهم المحدّث الشهير عبدالررّاق صاحب المصتّف 
و عبدالله بن موسی أحد مشایخ بخاری". 

و ينبغي أن نضع في حسابنا دائماً أن العقائد الدينيّة التي کان يحملها کثير من الحکام 
والسلاطين قد تصطبغ بصبغة سياسيَّة تغطي على صبغتها الدينيّة '. أي: إل طابعها 
السياسي يغلب على طابعها الديني مرٌات. 

على أي حال كان للموقف العلنى الذي اتخذه المأمون تأثيره الخاص. لا سيَّما أن جل 
اعتماده كان على الشيعة فى بادىء ا ی على الذين كانوا يرون أفضليّةَ على - 
عليهالسلام. وبخاصة انهم بفگّرون تفکیراً اعتزالًاً. و قل ان المأمون لما قدم العراق حظر 
أن بقلد الأعمال إلا الشيعة الذين قدموا معه من خراسان». 

و عندما اقتنع أخيراً أن يستعين بغير الشيعة» فإئه صمّم على أن يجعل مع كل واحد من 
هؤلاء رجلاً شيعيًاً. بيد أله نفسه كان يتشدَّد كثيراً على الشيعة الإماميّة الذين كانوا 
يتطلّعون إلى مستقبل أفضل. و فى ضوء ما نقله الفضل بن شاذان. فإتّه عندما بلغه أَنّ 
محمّد بن أبي عمير يعرف أسماء الشيعة في العراق» استدعاء ليخبره بها. لكَنّه لم يقل 
شيئ على الرغم من تحمَّله أكثر من مائني سوط . 


الدولة الطاهرية والتشيع 

كان طاهر بن الحسين قائد قرات المأمون. وهو الذي هزم محمّد الأمينء فعرّز بذلك 
موقع المأمون. ثم وجّهه المأمون إلى خراسان حاكمأً عليها. و تعتبر حكومته أوّل حكومة 
مستقلة تتمتع بدعم عاصمة الحكم العبّاسى. و امتدت الدولة الطاهريّة من سنة 0 ھ 


. ٤0٤:۳ الكامل 1 : 0۸ . و انظر: مروج الذهب‎ - ١ 

۲ - الكامل لابن الاأثير ٤١١ ٤١١:١‏ . 

.٣۷١ : ١ كر هذا الرأي بخاصة في المأمون . انظر : عصر المأمون‎ - ٣ 

. )١٤ : ١ مجالس المومنين‎ - ۵ . ٤0١ ٤0١ : العيون و الحدالق‎ - ٤ 


١‏ |/ الشيعة في ايران 


إلى سنة ۲۵۹ ه. 

قيل : إن طاهر بن الحسين بل الطاهريّة كلّهاكانت تتشيّم . و يبدو أنّ مصدر هذا القول 
اة تحكي ا طهر اسقط اسم الامو من الخطبة فی خراساده و وضع مکانه الم 
القاسم بن علي أحد العلوبين ' . و لعل السبب في ذلك ما أشيع أن سليمان بن عبداللّه بن 
طاهر عندما تقايل مع الحسن بن زيد العلوي في جرجانء انهزم له لعرق النشّع الذي كان 
في بني طاهر " . بيد أن هذا الموضوع لا يمكن قبوله. و لو فرضنا وجود شيء من التشيّع 
عندهم» فإه من النوع الذي كان يحمله المأمون. و نسبه إليه ابن الأثير أيضاً. 

كما ذكر المسعودى ذلك قائلا : «كان المأمون يظهر الت . و نلحظ وجود أدلة كثيرة 
تدحض نسبة التشيّع إلى طاهر و أبنائه. 

و ينقل ابن الأثير نفسه أن المأمون عندما سمع أن عبداللّه بن طاهر يميل إلى ولد 
على بن أبي طالب» و كذا كان أبوه قبله» أشخص إليه رجلا ليدعوه إلى القاسم بن 
eS‏ استعداده لخيانة ولي نعمته المأمون. 
ستبشر المأمون عندما سمع بذلك'. 
ثمَة دليل آخر يقول إل محمّد بن عبداللّه بن طاهر عندما أخذ يحيى بن عمر العلوي 
ا سل إلى عاصمة الحكومة العبَاسيّة سيّة» اعترض عليه أخوه عبيداللّه قائلا له : عملت 
خلاف عهد طاهر ! ذلك أنه کان قد رأی عليَاً - عليه‌الشلام - فى منامه وهو يقول له : 
«واحفظني في ولدي فاك لا تزال محفوظاً ما حفظتني في لدي ". و حينثلٍ قال محمد بن 
عبدالله : آنا أيضاً سمعت البارحة في المنام قائلاً يقول : «يا محمّدا نکشتم». 

و بينما نستشف من هذه الحادثة احترام العلويّين» فاتّها تكشف لنا أيضاً إساءة 


وثمة 


| - الکامل ۷: ۱۳۲ حوادث سنة ۲۵۰ هھ. ۲ - تاریخ إیران پس از إسلام : 0٠٤٠‏ 

۳ - تاریخ ابن خلدون ۲۲:۲ . 

٤‏ - الكامل ٦‏ ۸ . و المأمون الذي نسب إليه التشيَّم» جهز جيشاً بقيادة علي بن هشام لأخماد ثورة 
القميّين فأفلح في ذلك بعد ارتکابه مذابح كبيرةء ٦‏ : ۳۹۹ . فتوح البلدان : ۳٠١‏ ؛ النجوم الزاهرة ۲: ٩۰‏ ؛ 
تجارب الامم لابن مسکویه ٤٦۰ : ٦‏ ؛ تاریخ الطبري ٠١۹۳:۱۱‏ . 

۵ - مروج الذهب ۳: ٦ . L1١۷‏ -الکامل ٤۰۲:٦‏ ؛ الفتوح ۳۱۹:۸ و ۳۲۰. 

۷ - مقاتل الطالبيين : ٤٠١‏ . ۸ - نشوار المحاضرة ۲٤١:۲‏ . 
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الطاهربّة. 

و قال ابن الرومي بمناسبة قتل يحيى : 

بني طاهر غصًوا الجفون و طأطئوا رؤو تم مما جنث أمٌ عامر 

و قال أبو هاشم الجعفري لمحمّد بن عبداللّه بن طاهر : إت لتهنًأً بقتل رجل لو كان 
رسول الله حياً لعزي عليه '. و نقرأً انعمكاس هذه اللإساءة التى لا صلة لها بمحبَّة على - 
عليه‌السلام - فضلاً عن التشيّع له فى كلام ابن اسفنديار إذ يقول : «كانت معاملة الطالبيّين 
سيثة مع أولاد طاهر بن الحسين على طول الخط, و ذلك بسبب قنل محمد بن عبداللّه بن 
طاهر» يحيى بنَ عمر في الكوفة»". و لعل هذا هو الذي دفع الحسن بن زيد إلى قتل 
عبدالله بن عزيز أحد إخوة الطاهربين . 

يقول فراي فى مذهب الطاهريين: كان الطاهريّة على مذهب السنة. و كانوا يهاجمون 
أتباع المذهب الشيعي» والرافضة الآخرين في مناطق نفوذهم بدعم کانوا يتلقونه من 


الجهات المسؤولة فى البلاط العبّاسى “». 
وكذلك نرى عبداللّه بن طاهر يضيّق على الفضل بن شاذان في نيسابور بسبب عقائده 
الشيعيّة . 


و نقل أيضاً أن المأمون عندما فُتل الإمام الرضا - عليه‌اللام ‏ و عاد إلى بغداد فإته 
«بدّل اللباس الأخضر الذي كان شعار العلويين بالتماس طاهر بن الحسين - تتيجة إصرار 
العباسيين وتأكيدهم'». و لعل منشأً هذا الركون هو الاحترام الذي أبداه طاهر للإمام 
الرضا- عليه السلام - عند لقائه إيّاه. علماً أن هذا العمل لا يترجم لنا اتجاهاً شيعيًا. 


۱ - نثرالدر ۱ : ۳۸۳-۳۸۲ . ۲ - تاریخ طبرستان ۱ : ۲۳۸ . 

. ۲٤۳: -نفسه‎ ۳ 

٤‏ - بخارا دستاورد قرون وسطی : ۷ . و لعل فيه إشارة إلى قمع ثورة يحيى بن عمر العلوي» و كذلك قمعم 
محمد بن القاسم على ید عبدالله بن طاهر. انظر : تاریخ طبرستان ۱ : ۲۲۷ . 

۵ - رجال الكشّي : ]٥۲‏ . 

-تاريخ ايران بعد از اسلام : ۹۸ - 14٩‏ . الأوائل للعلامة التستري : 0۹ ؛ تاريخ الطبري ٠١‏ : ۲۵۵ . 
الفتوح ۸: ۳۲١‏ . و عرض ذلك عبداللّه بن طاهر. 

۷ - تاریخ بیهقي : ۱٤١ ۱٤١‏ (فارسي). 


۸ / الشيعة فى ايران 


و على الرغم من عدم وجود النزعات الشيعيّةء فإِنّ الخراساتّين كانوا يحترمون أهل 
البيت - عليهم‌السلام - كما مر بنا ذلك. و إن كان الخوارج قد اتخذوا من خراسان قاعدة 
لبعض حركاتهم المناهضة للحكومات كما أن الميول الستية الأصيلة الي هي نفسها 
الميول الأموبّة كانت موجودة في خراسان إبان عصر المأمون' 

و في ختام هذا البحث ‏ نرى من الضروري التذكير بهذه اتقطة وهی أن البعض أراد 
أن يوازن تشيم الطاهرتين باستقلالهم و فارسيتهم» بينما نجد سقم الأثنين من الوجهة 
التاربخيّة. 

أمّا القسم الأول فقد تحدَّثنا عنه. 

GR SO‏ «للانجد في عهد 
الطاهرئين شيثأ من النزعة القوميّة الفارسية " ». و قیل : إن عبداللّه بن طاهر أمر باحراق كل 
كتاب عجمي ا , 

و أشاز قرائ إلى أذ يعض الضاور دنت عن تعاطف آل سلمان بن عداللة ن 
طاهر مع العلوّينء لذلك لم يكن تسييره الجيش إلى طبرستان جديا و قال المشار إليه: 
«يبدو أل هذه النسبة (وجود الميول العلوّة) لا أساس لها من الصحّة أبدأ. و أضاف أن 
شعراء الشيعة قد هجوا الطاهريين» مثل دعبل بن علي ». 


ثورة محمد بن القاسم فى خراسان 
ونسب إليه أله يرى رأي الزيديّةء بل كان من الفرقة الجاروديّة كما نقل الأصفهانى. وكان 


١‏ - الكامل ٤٠٤١ : ١‏ . كانت لطاهر حروب متكرّرة مع الخوارج في المناطق الجنوبيّة و الجنوبيّة الشرقية 
من ايران» بيد أن الخوارج تمرّدوا مرَة في نيسابور ذاتها. 

۲ - عصر المأمون ۱ : ۳۷۱ ؛ تاريخ بغداد :٦‏ ۷۵ . 

۳ - عصر زرّین فرهنگ ایران : ٤ . ۲۰٤‏ - تاریخ إبران از اسلام تا سلاجقة : ٩۳‏ . 

. ٩٤ نقسه:‎ - ۵ 

٦‏ - مقاتل الطالبيّين : .۳۸١‏ يرى الجارودية أن رسول الله - صلّى الله عليه و آله - نص على علي - عليه 
السلام - بالوصف دون الاسم . 

و قال صاحب عمدة الطالب أيضأً : و هو أحد أثمة الزيديّة . انظر : ص .٠٠٠‏ 


التشيّم في القرن الثالث الهجري / ٠١١‏ 
ابتداء أمره أله لازم المدينةء فأتاه رجل من خراسان قد شغفه حبًاً فقال له : أنت أحىّ 
بالإمامة من كل أحد» تعال معى إلى خراسان. و بايعه» ثم جاء إلى خراسان فبايعه عدد من 
أهلها'. وكانت دعوته -كدعوة أكثر العلوتين - إلى «الرضا من آل محمد - صلى الله عليه 
آل" 

ر #. 

و ذكرإبراهيم بن عبدالله الذي كان يرافقه أن سبعة عشر كوفياً كانوا معه. و دعوا الناس 
بخراسان إليه حتّى استجاب له أربعون ألفا. و قال المذكور: «أنزلناه في رستاق من رساتيق 
مرو و أهله شيعة كلهم .٠"‏ و هذا معلّم على اتساع نطاق النزعات الشيعيّة بخراسان. 
عظيم. و بعد وقعات جرت بين الطرفين» و دامت مذة من الزمن اندحر فيها جيش ابن 
طاهر مرّات» تمكن الاخير من هزيمة محمّد. و لعل سلوك محمّد هو الذي فرق كثيرا من 
أصحابه عنه. 

و قال الطبري: فخرج بعد هزیمته یرید بعض کور خراسان» و کان هله قد کاتبوه 
وطلبوا منه التوجّه إليهم“. لكته اعتقل فى مدينة نساء و وقع فى قبضة عبدالله بن طاهر. 
فأرسله إلى عاصمة الحكومة العبَاسيّة. و سجن هناك ثم هرب من السجن. و لا نعلم شيثا 
عنه بعد ذلك. و يذهب الأصفهانى إلى أنه توجّه تلقاء واسط. 

وكان نفوذ الشيعةء أو مودّة أهل البيت - عليهم‌السلام - في الأقل» باعثاً على أن يأمر 
عبدالله بن طاهر بأخذ محمد بن القاسم إلى بغداد فى جوف الليل لثلا يثير أتباعه مشكلة 
لھم 

و احتفظ محمد بنفوذه بين الشيعة الزيديّة فى ايران حتى القرن الرابع الهجري. يقول 
المسعودي فى حوادث سنة ۳۲۲ ه: و انقاد إلى إمامته خلق من الزيديّة. و يزعم بعضهم 
آنه لم یمت» و أنه مهدي هذه الأمَّة. و أكثر أتباعه يتواجدون بالكوفة» و طبرستان»ء 
والدیلم» و کثیر من کور خراسان'. 


| - الکامل لابن الاثیر ٤٤١ : ٦‏ . حوادث سنة ۲٠۹‏ ه. 

۲ - تاريخ الطبري ۷: ۲۲۳ . ۳ - مقاتل الطالبتین : ۳۸۵ . 
٤‏ - تاريخ الطبري ۷: ۲۲٢‏ . ۵ - مقاتل الطالبيّین : ۳۸۹. 
٦‏ - مروج الذهب ۳: 10 . 
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إن الاعتقاد بمهدويته ناتج عن اختفائه غالباء بعد فراره من السجن» حى إننا لم نحصل 


حكومة العلوتين في طبرستان 
تعرّضت المناطق الشماليّة في إيران للهجوم منذ أواخر عهد عثمان. و تصالح أهالي 

مازندران مع المسلمين على دفع الجزية طيلة القرن الأول والشاني. أمَا أهالي جيلان 
والدیلم فقد صمدوا أمامهم زذخا فن الزمة: وما استساموا إلا بقبول الإسلام الزيدي 
فحسب. و ظلوا على عدائهم الشديد للمسلمين حى العصر الذي حكم فيه العلويّون 
مناطقهم. وكانوا يقومون بهجماتهم المستمرة ضدَ المناطق الجنوييّة» لا سيّما قزوين التي 
كانت حصنا حصيناً للمسلمين» والحدٌ الفاصل بين الكقّار والمسلمين يومثذ. و رأينا قبل 
ذلك أن یحیی بن عبداللّه ثار فيهاء ڈ اپ ي 

بو تكشف لنا هذه الحركة نقطتين: الأولى : وجود عدد من العلويين في طبرستان. 
والأخرى: العناية الخاصة صة التى كان يوليها أهل الديلم بهم. و من المحتمل أن أحد البواعث 
الرئيسة على هذه الوحدة (مع أنّ الاسلام لم يتغلغل في تلك المنطقة بعد) هو وجود 
العدوّ المشترك المتمثل بالعبّاسيّين. و كان لجوء العلوتّين إلى هذه المنطقة بسبب عجز 
الجيوش العبَّاسيّة من التسرّب فيها. يضاف إلى ذلك وجود العداء بين أهلها و بين 
حكامهم. و كانت منطقة طبرستان خاضعة لنفوذ الطاهريين. و عندما ظفر 
محمّدبن‌عبدالله بن طاهر بیحیی بن عمر الطالبی» أقطعه المستعین شالوس وکلار. و وجّه 
محمد إليهما ناثبه جابر بن هارون النصرانى. و حینما کان سلیمان بن عبداللّه بن طاهر 
خاكا فل سان فان عام ها هو مد ينآر الغ الذي كان مير ةا له 
فرق أولاده الأحداث فى مدن طبرستان المختلفة فأساؤوا إلى أهلها. ممًا أدى إلى 
تشويه سمعة آل طاهر. و لم تقف اعتداءات محمّد بن اوس عند طبرستان فحسب» بل 
هاجم الديلم أيضاً و آذى أهلها بالضرب والشتم. و سبى منهم جماعة '. 

و توجّه عدد من الناس إلى أحد العلوتين في طبرستان و بُدعى: محمد بن إبراهيم» 


| - الكامل ۷: ٠١١‏ ؛ أعيان الشيعة ۲۲: ٠٤۸-1٤۷‏ . 
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وطلبوا منه أن يقودهم. بيد أنه أرشدهم إلى الحسن بن زيد الذي لقب بالداعى الكبير 
فیما بعد. 

و یمکن أن تکون هناك بواعث هديدة وراء التوجه إلى العلوين. و أرّلها أن العلوتين 
كانوا معروفين بالنزاهة والعفُة. و فى ضوء ما نقله ابن اسفنديار فن الناس عندماكانوا يرون 
السادة المقيمين في مناطقهم» يعتقدون بزهدهم و علمهم و ورعهم. وکانوا یقولون: 
السادة هم الذين يمتّلون السيرة الإسلاميّة . ثانيً: كان العلويّون يعارضون العبّاسيين» 
والطاهريّين على نحو خاص. و قبل ذلك» كان محمد بن عبداللّه بن طاهر الحاكم الحقيقي 
لطبرستان و بُنظر إليه على أنه قاتل يحيى بن عمر العلوي الذي خرج في الكوفة. و من 
هذا المنطلقء كان الطالبيّة يشنأون أولاد طاهر بن الحسين دائماً". و طبيعيًاً أن هولاء 
يستطيعون أن يخلصوا أهالى طبرستان من شرَّهم بالنظر إلى هذا الشنآن. 

وكان الحسن بن زيد يعيش في الري التي مكل مركز آخر من مراكز العلوبين. 
و قد تحسنت كثيرا آنذاك و نفضت عنها عبار الَصب (نصب العداء لأهل البيت - 
عليهمالسلام) و مالت إلى العلوئين ". 

و رحل الحسن بن زيد إلى طبرستان بعد دعوة أهلها إيّاه. فاتاخذت طابعا جديدا 
بدخوله فیها. و فی ضوه ما قاله ابن اسفندیارء فان آهل طبرستان بجملتهم قبلوا بیعته . 

و أفلح فى السيطرة على هذه المنطقة بعد اشتباكات واصطدامات متكرَّرة مع حكامها 
الطاهرئين. 

وکانت آمل» و ساري» و حتّی جرجان» و جیلان» والديلم من المناطق التي حكمها 
العلوبّون طيلة عشرين سنةء و قد تخللتها اصطدامات متفرّقة مع الطاهربين حيناأ» و مع 
يعقوب بن الليث الصقاري حیناً .آخرء فانهزموا و تراجعوا بعد مدَّة. بيد أن هذه المنطقة 
الوعرة - التي لم يتمكن أحد من السيطرة عليها إلا الديالمة - ظلّت بيد العلوبين الذين 


۱ - تاریخ طبرستان لابن اسفندیار ۲۲۹:۱. ۲ -نفسه ۰ ۲۳۸. 

٣‏ - انظر : المعيار و الموازنة لابن الاسكافي : ٠۳۲‏ تصحيح : المحمودي. و لعل أهل الري أكثروا في 
نصبهم بادىء الأمرء و عندما تسلّط المباسيّون أخذ أبومسلم أملاكهم و لم يردها عليهم إلا السمًاح. انظر : 
تاریخ ابن خلدون ٤ . ۱۲٩۹:۳‏ - تاریخ طبرستان لابن اسفندیار ۱ : ۲۳۱ . 
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کانوا يتحبّبون إلى الناس '. 

و تعتبر حكومة العلوبّين في طبرستان أوّل حكومة تأسست في الشرق الإسلامي 
بعيدة عن دعم العبّاسيّين. لذلك لم ترقهم» فحرّضوا يعقوب بن الليث الصفًاري على 
الاطاحة بها". 

و كان اضطراب الأوضاع في العراق و جنوب إيران بسبب ثورة الزنج سنة ۲۵۵ ه» 
وكذلك تخلخل الوضع في خراسان نتيجة الاصطدامات القائمة بين الصفاريين 
والطاهريّين» كل ذلك ساعد طبرستان على أن تعيش الهدوء والاستقرار. و على حدَ تعبير 
المرعشى «فإنَ الداعى استقل بالحكومة فى طبرستان خلال تلك الفترة "». 

و استطاع الداعي طيلة حکومته التي ا ١‏ حتى سنة ۰ هھ أن 
يتغلّب على مناطق الري» و زنجان» و قزوين عدَّة مرّات“. و بعث في تلك السنة أحد 
العلوّين» و هو محمَّد بن جعفرء إلى المناطق المذكورة بيد أنه وقع في فح الطاهريين بعد 
حين . و نهض الحسين بن أحمد العلوي في قزوين سنة ۲۵١‏ ه» و طرد ولاة الطاهريين 
منها'. كما أن الحسين بن زيد» و هو أخو الحسن بن زيد» بويع في لاريجان» و قصران 
(شمال طهران الحاليّة) و ذلك عندما استولى أخوه على ساري آنذاك". 

هذه الانتنفاضات قامت -في الحقيقة مع تحرّك العلوين في شمال إيران. و قجّر 
العلوتون عشرات الانتفاضات في مصرء والعراق» والحجازء و إيران خلال تلك الفترة. 
وذكرها الطبري» و ابن الأثير فى كتابيهما. 

وكان الحكّام العبَاسيّون يرون في طبرستان قاعدةٌ لجميع هذه التحرّكات. بخاصّة أل 


١‏ - ذكر الطبري و ابن الأثير هذه الحوادث مفصّلة. و انظر أيضاً: جنبش زيديّة در إيران : ۷١‏ فما بعدهاء 
وأعيان الشيعة ۲۲: ٠٤٤‏ فما بعدها. ۲ - انظر : تاریخ ابن خلدون ۳۰۹:۳ . 

۳ - تاریخ طبرستان و رویان و مازندران : ۲۹۰ - ۲۹۱ . 

٤‏ - يقول الطبري : «فاجتمعت للحسن بن زيد مع طبرستان. الري إلى حدَّ همدان». انظر: تاريخ الطبريء 
وقائع سنة ۲۵١‏ ه. - الکامل ۷: ۱۳۳ . 

TEE 

۷ - انظر : تاریخ طبرستان لابن اسفندیار ۱ : ۲۳۳ ؛ تاریخ رویان لأرلیاءاللَّه : ٩۰‏ ؛ تاريخ طبرستان 
للمرعشي : ۱۳۲ . نقلاً عن قصران لمولفه کریمان ۱: .۲۹٤‏ 
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N E E‏ ویمکن أن يشکل هذا التوجّه 
إنذاراً بظهور حكومات مستقلة أخرئ. لا سيّما انهم كانوا يشتبكون مع أنصار الحكم 
العّاسي بك عنف. كما تقل ابن اسفنديار «ألّ الحسن بن زيد كان بقتل كل متعاطف مع 
المسوّدة Ca‏ کل واحد من هؤلاء حتّی وجفت قلوب 
الناس» فلم یفکّروا إلا بطاعته و استرضائه ‏ 

SG 
أنّهم لم يعتبروا يعقوب بن الليث عنصراً صالحأء بيد أنّهم شجّعوه و دعموه في تحرّكه‎ 
ه. و قد سبق أن بعثوا‎ ۲٠١ نحو طبرستان. لكته هزم و رجع خائباً بعد أن قصدها في سنة‎ 
موسى بن بغاء و مفلحاً قبله للقضاء على الحكومة العلوبّةء و نجحا نوعأً ما لولا موت‎ 
المعتر الذي سبّب رجوعهما إلى بغداد» فاستولى الحسن بن زيد مرّة أخرى على‎ 
طبرستان.‎ 

و یری البعض أن الحسن بن زبد کان زیدیٌّ الاتجاه. بینما یری آخرون أنه من سادات 
الشيعة و علمائهم و أحد ولاة الإماميّة ' 

NSS as 
الحنفي والزيدي. فان للفقه الزيدي قواسم مشتر كة مع الفقه الاثني عشري أيضاء لا تمت‎ 
بصلة إلى الفقه الستي حتّى عصر زيد بن علىّ» بل هي مختصة بالشيعة. وظلت هذه‎ 
القواسم وحدها للزيديّة من الفقه الشيعي» ولم يزيدوا عليها شيثاً. و تمسکوا بالفقه‎ 
الحنفي لأسباب مختلفة.‎ 

و تقل عن عمر بن إبراهيم بن محمد أبي البركات الحسيني الزيدي الكوفي الذي كان 
أحد علماء الزيديّة الكبار في القرن الخامس والسادس (م 0۳۹) أنه قال : «أنا زيديّ لكي 
أفتي على مذهب أبى حنيفة "». 

و نلحظ هذه القواسم في التعليمات الدينيّة للحسن بن زيد. فقد ذکر ولاته کا بعدد 
من النقاط ليعملوا في ضوئها. منها: العمل بكتاب الله و سَّة رسوله - صلی الله عليه 
وآله - و ما نقل عن أميرالمؤمنين - عليه‌السلام ج اا رر ف و ج 


۱ - تاریخ طبرستان لابن اسفندیار ۱: ۲٤۲‏ . ۲ - ریاض العلماء ۱ : ۱۸۸ . 
۲ - الطبرسي و مجمع البیان ‏ کریمان ۲: ٠۷‏ . 
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وتفضيل على - عليه‌اللام - على جميع الأمَة إلا رسول الله - صلى الله عليه و آله؛ 
ونهى الناس عن القول بالجبر و التشبيه» ومخالفة الموحدين الذين يعتقدون بالعدل 
والتوحيد؛ و كذلك نهيهم عن نقل الحديث في تفضيل أعداء اله وأعداء على - 
عليه اللام. و تكليفهم باجهار البسملة في الصلاةء و الإتيان بالقنوت في الصلوات 
الخمس كلها (على عكس أهل الستة )» والتكبير خمساً في صلاة الميّت (عند الستّة أربع 
تكيرات)؛ و تهى الاس عن البح على الجررب بو إلراتيع باضافة «حىّ على خير 
العمل» في الأذان والاإقامة» و تثشنية ة الأذكار في الاقامة. و أعلن في ختام تعليماته أن من 
خالف أمرهم» فهو ليس منهم ". ٍ 

تتفق هذه الأحكام كما مر بنا مع فقه الشيعة الإمامية ميه یة. لکنا لا تدل على تشع إمامي» 
لان الزبدية يعتقدون بهذه الأحكام نفسها في نطاق محدود. و قال المرحوم الأمين في 
الحسن بن زبد: أظهر مذهب أهل البيت في الأصول والفروع» و دعا إلى الرضا من آل 
محمد . و عندما نقوم بدراسة دقيقة لإحدى رسائله المسماة بالحسبة» و كذلك لكتاب 
الإيانةء فإتنا نفهم منهما أنه مؤلف الكتب المهِمّة للزيديّة". و بغصً النظر عن نشاطاته 
الشيعيّةء فقد نقل ابن حوقل أنه كان واسطة لإسلام جماعة من الديالمة» فى وقت كان 
الناس ما زالوا على كفرهم حى تلك الفترة". يضاف إلى ذلك» أله جاهد الكمّارء وقتل 
منهم ألفينء و وقعت غنائم كثيرة في يده قسمها على الديالمة. و بذل جهوده لرفع الظلم 
عن طبرستان و محاربة الفساد فيها. و عندما سمع أن بعض الديالمة سرقواء نصحهم في 
بادىء الأمر. و لمّا لم يقبلوا نصيحته» قطع أيدي و أرجل ألف شخص منهم". و في اليوم 


١‏ - لعل المقصودين هنا هم الخلفاء. و حينثٍ تلبت إماميّته إلى حدّماء ذلك أن الزيديّة لا يرون ذلك. 

۲ - جاء فى عبارة أخرى : القنوت فى صلاة الفجر. و لذلك أراد المؤلف أن يؤْكّد على زيديّته من خلال 
وجوب القنوت فى صلاة الفجر عند الزيدّة. انظر : قصران ۱ : ۲۹۷. 

۳ - تاریخ طبرستان و رویان و مازندران للمرعشی : ۲۸۸؛ أعيان الشيعة ۱۱ ؛ تاریخ طبرستان لابن 
اسفندیار ۱ : ۲۳۹ . ۰ ٤‏ - أعيان الشيعة ٠٤١ :۲١‏ . 

. ۱۹۰ انظر: مجلّه فرهنگ . العدد الأَرّل خریف ۱۹۸۷ م۰ ص‎ - ٥ 

.۲۸١ :۳ ؛ المسالك و الممالك : ۱۲۱ ؛ تاریخ ابن خلدون‎ ۳۲١ : صورة الأرض‎ - ٦ 

۷ - تاریخ طبرستان و رویان و مازندران للمرعشي : ۲۹۲ . 


التشيّم في القرن الثالث الهجري / ٠١١‏ 


الأول الذي بويع فيه» جعل أساس بيعته العمل بكتاب الله و سنة رسوله- صلَى الله عليه 
وآله - والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر'. 

و قال ابن الأثير : «الحسن ا ید کان متواضعاً لله "». 

إل حكومة العلوّين في طبرستان شجَّعت كثيرأ من السادة على التجمَّع فيهاء و من ثم 
إرساء دعائم التشيّع هناك. يقول المرعشي: «لمّا كان الداعي رؤراً بالسادة عطوفاً عليه 
التف حوله كثير منهم. فكان إذا ركب» ركب معه ثلاثمائة سيّد مقاتل و هم يحملون 
سيوفهم . 

و يقول ابن اسفنديار أيضاً : «... والتحق به يومثلٍ السادة العلويّون و بنو هاشم من 
الحجاز و أطراف الشام والعراق» و عددهم عدد أوراق الأشجارء فبرّهم و أكرمهم جميعاً. 
وکان كلما ركب» أحاط به ثلاثمائة علوي شاهرين سيوفهم “. 

و استحكم الاساس العلمي للفقه و العقائد الشيعيّة في طبرستان من خلال كتب 
الحسن بن زيد نفسه. و نسب إليه ابن النديم عددا من الكتب» منها: الجامع في ‌الفقه» وكتاب 
البيانء و كتاب الحجّة في الإمامة ”. 

و بُستشف من كتابه الأخيرء بخاصة» نوعاً من التشيّع الذي يرى أن الإمامة من اللّه. 
وهذا التشيّم لا يمكن أن يكون تشيّعاً زيدياء إذ إل الزيديّة لا يقرّون بهذه الرؤية الصريحة 
فى الإمامة. ولعل المقصود هو التشيّم الإثنا عشري. و بُستخلَص من رواية أخرى أَّه كان 
بناهض العقائد المضادة للشيعة فى طبرسقان بك قوة". 

ةوان اة دوي العا الاما انر مو هرون فى عقي العدن وها ران 
قبل قيام حكومة العلوتين في تلك الأرجاء". ۰ 


| - تاریخ طبرستان و رویان و مازندران : ۲۸۳ . تاریخ طبرستان لابن اسفنددیار ۱ : ۲۲۹ . 

.٤١۷:۷ الكامل‎ -۲ 

۳ - تاریخ طبرستان و رویان و مازندران للمرعشي : ۲۹١‏ . العدد المذكور هو الصحيح كما ورد في المصدر 
المشار إليه. المعرّب ٤‏ - تاریخ طبرستان لابن اسفندیار ۲٤۳:۱‏ . 

۵ - الفهرست لابن الندیم : ۲۲۲. و نسب موْلّف كتاب جنبش زيديّة هذه الكتب إلى محمد بن زيد سهواً. 
1 - تاریخ طبرستان و رویان و مازندران للمرعشی : ۲۸۹+ تاریخ طبرستان لابن اسفندیار ۱ : ۲٤۱‏ . 

. ۲٦۳ : ۵۰ بحارالانوار‎ - ۷ 


1٦‏ / الشيعة فى ايران 


و كان نائب الحسن بن زيد أخاه محمّد بن زيد الذي نصبه أخوه والياً على جرجان. 
وأخذ الداعي الكبير البيعة لأخيه عند دنر أجله. بيد أنّ صهره أبا الحسين خرج بعد وفاتي 
وبايعه جماعة. و لکنه هرب إلى شالوس بعد قدوم محمّد من جرجان. 

و كانت المناطق الشماليّة فى ايران يومذاك تعيش صراعاً بين ثلاث قوى» يمتَّلها كل 
من عمرو بن الليث الصفاري» و رافع بن هرثمة» و محمد بن زيد. وكانت بغداد من جانب 
آخر تحاول أن تستغل الخلافات الناشبة بين هؤلاء الثلاثة لمصلحتها. فتنصّب أحدهم 
والياً على إحدى المدن و تحرّض الآخر ضدَّه ليخرج المدينة ن قبضته. علماً اهم كانوا 
أنفسهم يتطلعون إلى خراسان» والري أيضاً. لذلك كانت الحروب قائمة بينهم باستمرار 
للسيطرة على المنطقتين المشار إليهما. 

و أخيرأء فر رافع بن هرثمة في إحدى الحروب» ثم قنل. و أمّا عمرو بن الليث فقد وقع 
فى قضة السامائين بخراسان. و هكذا خلت طبرستان لمخمة ين زند. 
يقول المرعشي في هذا المجال: «... وصل فى سنة ۲۸۲ ه خبر مفاده أن إسماعيل بن 
أحمد الساماني قبض على عمرو بن الليث و قثله. فتفرّغ السيّد من كل الجهات تماما 
وذاع صيته في الأفاق أنه ذو همّة و مروءة. و رغب العرب» والعجم» والروم» والهنود 
والملوك والعلماء فى استرضائه و مؤاخاته» فاشتهر بسمعته الطيّبة '». 

رات من هدا السير اكان متواضعاً مع الناس. و أَنّ حکومته کانت من 
الحكومات التي جسدت العدل العلوي في ايران. 

و نقل ابن الأثير رواية تشعر أنه كان يدعم العلوبّين الرازحين تحت نير الظلم في 
العراق» والحجاز» عبر إرساله المساعدات الماليّة إليهم . 

و عندما أحكم السامانيّون قبضتهم على منطقة ماوراءالنهرء و تغلبوا على عمرو بن 
الليث في خراسان تطلعوا إلى حكومة طبرستان. فوجّه إسماعيل بن أحمد الساماني 
جيشاً إليهاء و حدثت مواجهة خطيرة بين الطرفين اسّشهد الداعى فيها من فوره. و هكذا 
ا اا ا و ا ومک ق ات ره ار ی 
القرن الرابع بعدٌ. 


۱ - تاریخ طبرستان و رویان و مازندران للمرعشي : ۲۹۹ . 
۲ - الكامل ٤۷٤:٤‏ . 


التشيّع فى القرن الثالث الهجري / ١١۷۷‏ 


مجالات تغلغل العلوتين فى المناطق ا ا 

عندما تسلّم العلوبون مقالید الأمور في طبرستان سنة ۲۵۰ هى فإ عددأكبيراً منهم قد 
ثار في مناطق شتّى. و ينقل لنا التاربخ أن عام ۲۵۱ ه وحده شهد خروج بعضهم. و منهم : 
إسماعيل بن يوسف العلويء والحسين بن أحمد بن حمزة» والحسين بن أحمد بن 
إسماعيل العلوي» و إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم الملوي. و «خرج إنسان علوي 
بشنوئ لى خد تعر ابن الان 

و بلغت هذه الانتفاضات في الكثرة حدَأً جعل صاحب الزنج ينهض بنسب علوي. 
وقاوم خمس عشرة سنة تقريباً بعد توحيد الزنوج (۲۵۵ - ۲۷۰ ه). و حكم في جنوب 
العراق و إيران ردحا من الزمن بهويّة علوبّة» إلى أن قُضى عليه فى نهاية المطاف. 

و تدلّ هذه الحركات على أن الفكر الشيعي قد بلغ ذروته على صعيد واسع. و هذا 
الشيّم ليس تشيَعاً عقيديًاء بيد أنه - في الأقلّ - تشيم سياسي يحمل تفضيلاً للعلوبين 
على غيرهم. و من الجدير ذكره أن هذه الانتفاضات لم تقتصر على ايران» والعراق» بل 
امتدّت إلى مصرء والحجازء و شمال أفريقية أيضاً. من هذا المتطلق» لا يمكن أن نعتبر 
هة التضيّم هوبّة فارسيّةء لان أكثر من سبعين بالمائة من هذه الانتفاضات كان في 
العراقء والحجازء و شمال أفريقيةء واليمن. و لا نجد فى إيران إلا قسما ظثيلا منها. 

و عندما عزم المعتضد العبّاسي سنة ۲۸١‏ ه على لعن معاوية بن أبي سفيان على 
المنابرء اعترضوا علیه. و کان قد هم بإنشاء کتاب يستدلٌ فيه بأحاديث على جواز لعنه. 
فأنذر بنشوب فتنة عامَّة !! فلم يقبل» إلى أن قيل له : إذا فعلت هذاء فما تصنع بالطالبيّين 
الذين يخرجون من كل ناحية و يميل إليهم خلق كثير من الناس لقرابتهم من رسولاللّه - 
صلى‌الله عليه و آله ؟ و لو سمع الناس ما في هذا الكتاب» كانوا إليهم أميل. فأمسك 
المعتضد عن ذلك" . 

والطريف هنا أنه لم يخش تمرد الناس الذين يحبّون معاوية. لاهم ليسوا ممّن يؤبه 
لهم. لكته خشى الناس الذين يميلون إلى العلويّين! 


| -نفسه ۷: 4٦۱۔۵٦۱‏ . ۲ -الکامل ۷: £۸0 - ۶۸٦‏ . 


۸ |/ الشيعة في اران 


و يدل هذا التوجّه على اتساع تلك الحركة. و كان قبله المنتصر ر بن المتوكل قد سار 
خلاف سيرة أبيه» و أظهر الميل إلى أهل البيت'. و يلحظ بين الحكام أيضاً من كان محبَا 
لأهل البيت - عليهم‌الشلام -كوالي سجستان في عصر من العصور. 

و نقرأ عن أفريقية أيضاً أل أبا عبداللّه الشيعي ثار في سنة ۲۸١‏ هدعم الإمام 
اللإسماعيلي عبیداللّه بن المهدي» و استولى على أفريقيةء و المغرب الأقصى» و مص 
والشام. و ثار يحيى بن الحسين في اليمن سنة ۲۹١‏ ه و أخضعها لسلطته ". و في تلك 
E‏ فهذه كلها آيات على مدى النفوذ 
الذي کان بت يتمتّع به العلوبّون والأفكار الشيعيّة في أرجاء العالم الإسلامي من غربه إلى 
TT‏ وحدها. 


الأسرة الصقارتة و التشتع 

إن إحدى الاسر الفارسيّة المستقلّة الأخرى هي الأسرة الصفَارتّة التي أطاحت بالاسرة 
الطاهرتة من جهة» ڈ أرق بها ألذ هر حك دة على بد الساماشن) من هة أغرى. سان 
أحفادهم ظلوا يحكمون سجستان من قبل الغزنوبين و غيرهم ردحاً من الزمن. وکان 
إيران بعد أن أباد الأسرة الطاهريّة. توفي بفارس سنة ۲٠۵‏ ه. و خلفه أخوه عمرو الذي 
لقی حتفه على يد السامانين. 

و لا يمكننا الإدلاء بحديث قاطع عن مذهب آل الصمارء إذ لم يستقرّوا على رأي 


١‏ - مقاتل الطالبيّين : ٠١‏ . و نقل هذا في هامش الصفحة المذكورة عن مروج الذهب ۲: ۲۸٤‏ ؛ الكامل 
۷ ۷ - ۳۹+ تاريخ أي الفداء ۲: ٤٤‏ . و لكن جاء في مصدر آخر أن المنتصر كتب إلى والي مصر بأن لا 
يقبل علوي ضيعةء و لا يركب فرساًء و لا يسافر من الفسطاط إلى طرف من أطرافها. و أن يمنعوا من اتّخاذ 
العبية إلا المبة الواح وام كانت يلهو بين أحدمن الظالشن خمومة هن اتر الاس فل قول نة 
فيه و لم یطالّب بالبيّنة. و هذا معلم على النفوذ الشعبي الذي كان يتمتّع به العلوبّرنء و احتمال ثورتهم. 
الولاة و القضاء للكندي : ۱۹۸ . ۲ - بحارالانوار 0۰ : ۸٦‏ . 

۳ - تاریخ ابن خلدون ۲۸:۴۳. 


التشيّم في القرن الثالث الهجري / ٠۷١‏ 


واحد» فمرة يدون للعبًاسټین رضاهم آنا و آخری بصطدمون بالعلوتین في طبرستان ! 1 
و بحترمون العلوبّین في سجستان حيناً» و یستمینون بالخوارج الْذین کانوا بین كر و فر في 
المناطق الجنوبيّة من ايران حينا آخر. فهذه المواقف المتناقضة تجعل الحكم عليهم 
عسیرا. و ينبغی أن نقول : إّهم كانوا يرون حكومتهم أهمٌ من أي شيء آخر. فليس ضرورنًا 
عندهم التمسّك بأيّ مذهب من المذاهب. و في الوقت نفسه نلحظ أن الهوبّة الشيعيّة 
تلصق بهم من أطراف عديدة. و كان هذا قد صدر غالبا عن أشخاص كانوا يهدفون إلى 
نشويه سمعتهم في القرن اثالث بين أا كانوا يعتنقون المذهب اللي . لذلك لا يمكن 
التعويل على هذا الإلصاق كوئيقة مقنعة تدل على تشيَعهم 

e E 
عليه‌السلام - على منابرهم. كما كان من عادتهم أن لا تخرج المرأة من منزلها أبدأًء فإن‎ 
. أرادات زيارة أهلها فباللیلء وع زوجها‎ 

و عرفت المدائن» و قم الشيعيّتان بهذه الصفة أيضأً. و يمكن أن يشكل هذا معلماً على 
أرضِيَّة التشيّع في المدن المذكورة. 

و تحدث الخواجه نظام الملك عن دعوة القرامطة في بلاد ماوراء النهرء فذكر شخصا 
يدعى أبا بلال كان منهمكا فى الدعوة الاسماعيليّة بهرات سنة ۲۹۵ ه فوافت والى 
هرات مد بن هرثمة قري ر ن اتقاطه: ر قال قل :إ5 اا بلا هذا کان ادم يقرت 
بن الليث» و يدعو إلى نيابته فى المذهب ". 

و قال في موضع آخر: «خرح يعقوب بن الليث في مدينة سجستان و سيطر عليهاء ثم 
جاء إلى خراسان فضمها إلى حكومته. و تحرّك منها نحوالعراق و استولى عليه. وخدعه 
دعاة الاسماعيليّة فبايعهم على الفور. و لم يحسن نيّته مع الحاكم العبّاسي. و عزم على 
الذهاب إلى بغداد فمنعه الحاكم» بيد أله لم يطعه. فقال الحاكم: إخاله بايع الباطيّة ... ثم 
جاء و أراد الاطاحة بالحاكم العبّاسيء» فأرسل الحاكم إلى أمراء جيشه يعلمهم أنه قد أظهر 


۱ - وردت إشارة إلى هذه القضيّة في رسالة الخوارزمي إلى شيعة نيسابور. انظر: رسائل الخوارزمي : 17160 
فما بعدها. 

۲ - آثار البلاد : ۲٠۲‏ و انظر : مجالس المؤمنين ١٠٠١:١‏ . 

۳ - سیاست‌نامه : ۲۹۷. و من الجدير ذكره أن أخبار الخواجه ضعيفة جدَاً على ما يرى القزويني. 


١‏ |/ الشيعة فى ايران 


عصيانه» و اتحد مع الشيعة» و عزم على الاطاحة بالعرش» وإجلاس المخالفين عليه '». 

يستشف من هذا التعبير أن تهمة «الرفض» أو «الباطنيّة» هى من مخترعات جهاز 
الدعاية العبّاسيّة. و استغلت هنا لتشوبه سمعة يعقوب عند السنة. فاتهامه بالاسماعيليّة - 
إذا نظرنا إلى الارتقاء النسبى للإسماعيليين بوصفه خطراً - يوصَح لنا هذا الموضوع جيّدا. 

طبيعياًء من هذا المنطلق ذاته ألصق المستوفى أيضاً تهمة الرفض بالأسرة الصفًاربًة ". 
ولا أساس لها من الصحّةء و قد ذهب المرحوم الشوشتري إلى هذا الرأي أيضاً بقرله : ولا 
يخفى أن حكومة بني الليث في نيسابور كانت باعثا عظيما على بك المذهب الإمامي 
الحقّ فيها"٠.‏ و لم يشر ملف كتاب تاريخ سيستان إلى مذهب يعقوب» إلا في موضع 
واحد من كتابه ذكر فيه أن الخوارج جميعهم اتحدوا مع يعقوب بن الليث“. و قال يعقوب 
نفسه لأحد الخوارج: «لابدّ أن يكون لك و لأصحابك قلوب قويّة» فأكثر جُندي و أمرائهم 
منكم *». و هذه القضيّة لافتة للنظر إذا أخذنا بعين الاعتبار تغلغل الخوارج في سجستان 
آنذاك. و جاء فی موضع آخر من الكتاب أن يعقوب بن محمّد بن عمرو بن الليث كان على 
مذهب أصحاب الرأي غالباً. و أن أخاه طاهراً كان على مذهب أصحاب الحديث'. 
وهذان الشخصان هما من أحفاد عمرو بن الليث شقيق يعقوب. 


| - ساست نامه : ۲۰ . ۲ - تاریخ گزیده : ٤۲١‏ . 
٣‏ - محالس المومئين ٤ . ١١١ :١‏ - تاریخ سيستان ٠‏ تصحيح ملك الشعراء : ۲٠۹‏ . 


۵ - نقسه : ۲۱۸ . - نفسه : ۲۷١‏ . 
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يمكن أن تشكّل دراسة التغييرات التي تطرأ على الوضع الديني لمدينة ما جزءً من 
دراسة عامّة للتطورات الدينيّة الكبيرة» كما يتستى لها أن تقدّم عونا مناسباً في قبيين 
أسبابها و نتائجها. 

و من الجدير ذكره أن التغيير الدينى قد يكون مفاجئاً و منبعثاً عن وضع قسري 
فال عاره وافه کر درا واا ن اسان اة ولل نا طت 
الخاصة» و ينبغى دراسة كل واحد منهما على جده. 

و كان التطؤر الديني في مدينة الري تطوراً تدريجياً امت سبعة قرون. بدأ بالنزعة 
الناصبيّة (نصب العداء لأهل البيت - عليهمالشلام -) و حتم بالتشيّع الإمامي. و أن 
الاهتمام بالمقارنة الجوهر: َة بين التظرتين» و كذلك الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التطوّر كان 
منبثقاً عن ظروف داخايّة و أسباب طبيعيّةء كل أولثك يمكن أن يمل تجربة قيّمة فى 
دراسة القطورات الدينيّة. و قد لمسنا في تاريخ إيران و غيرها من الأقطار الإسلاميّة نزوعا 
من المذهب السني إلى المذهب الشيعي أو بالعكس» و ذلك النزوع كان بفعل ظروف 
قسربة. eT N OEE E‏ 
E N E‏ قد أت إلى فول 

فتن الف يع في هذه المدينة» و لم يبق فيها إلا آثار ضثيلة منه. TT‏ 
المتاطق الأخرى قد تشددوا في هذا المجال» و أصرّوا على مذهبهم تحديًاً منهم لتلك 


|/ الشيعة فى ابران 


الضغوط. و من هؤلاء أهالي جنوب لبنان. و أن مثل هذه التجارب تقل قيمتها بالنسبة إلى 
التطور الديني فى الري» ذلك أن هذا التطوّر -كما مر بنا -كان تطوَراً تدريجياً و داخلياً بدا 
من نقطة «النصب» و انتهى بنقطة «التشيّم٠.‏ و من الطريف أل الضغوط الكثيرة الى مارسها 
الغزنويّون والسلاجقة ضدَ شيعتها لم تقف عقبة في طريق نمو التشيّم الإمامى فيها. 

و نستعرض في هذا الفصل المسيرة الدينيّة التحوَليّة للريء و امتداد التشيّم فيهاء 
وأسبابه» وكذلك نتحدّث عن جانب من الجهود الثقافيّة لشيعتها. 


الابتعاد عن التشيع 

استقرّت القبائل العربيّة في نقاط مختلفة من بلاد فارس بعد رسوخ الإسلام فيهاء 
وفتح الري. وكان حكام الحواضر الفارسيّة ينصبون من قبل حكومة المدينةء ثم العراق» 
والشام. و نقرأً في التاريخ أن الولاة الذين حكموا خلال تسعين سنة من العهد الأموي 
٠۳۲ -٤۱(‏ ه) كانوا ذوي نزعات أمويَّةء و جهدوا في تربية الناس على أساس معتقداتهم 
الدينيّة. و يستشف من أخبار متعدّدة أن عملهم التبليغي ذلك قد ترك بصماته على الري. 

و صب كثير بن شهاب حاكماً على الري من قبل المغيرة بن شعبة والي الكوفة. وكان 
هذا الحاكم يسيء الأدب إلى أميرالمؤمنين - عليهالسلام - على المنبر عملاً ببدعة 
معاوية التى طبّقت فى جميع الأمصار يومذاك. 

و قال ابن الأثير فيه: كان يكثر من سب على على منبر الري. و عُرف عن هذا الرجل 
سوابقه السيّثة في نزعته الناصبية ؛ فهو أحد الذين شهدوا على حجر بن عدي في 
الكوفة"ء و استشهد حجر على يد معاوية بشهادة الزور التي أدلى بها هو و أمثاله. وهو 
الذي صعد على سطح قصر الإمارة عندما حوصر القصر من قبل مسلم بن عقيل» و خذل 
الناس عن مسلم حى تفرّقوا عنه ". وهو الذي حرَّض أهل الكوفة على الذهاب لقتال 
الإمام الحسين - عليه السلام. فإنَ وجود أمثال هؤلاء الحكام في الري ادى إلى طغيان 
الروح المعادية لأهل البيت - عليهمالسلام - فيها. 

. 0۳:۸ البداية و النهاية‎ - ٣ .٤)١٤ - ٤1۱۳:۳ -الکامل‎ ١ 


۳ - الأخبار الطوال : ۲۳۹ . 
٤‏ - أنساب‌الأشراف ۲: ۱۷۸ (طبعة المحمودي) و انظر : ربيع الأبرار 1١١ :١‏ الهامش. 
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و نقرأ خبراً آخر نقله أبو دلف» و ذكره ياقوت» وهو يحكي لنا بنحو من الأنحاء 
مساهمة بعض الاس من مناطق الري في قمع اتتفاضة بحيى بن زيد سنة ٠١١‏ هء قال 
أبو دلف فى القرن الرابع: كانت هناك مدينة (الري) تدعى سورين. و ريت بنفسي أن أهل 
الري يتكرّهونهاء و يتطيّرون منهاء و لا يقربونها. فسألت عن السبب» فأجابني شيخ من تلك 
الأرجاء : إن السيف الذي قتل به يحيى بن زيد قد عُسل بمائها'. و هذا الخبر ذو بعدين. 
فهو يدل - من جهة - على ميولٍ غير شيعيّة لقسم من أهالي الري في القرن الشاني 
الهجري» و يشير ا ا ت فوا و ف ار آمل ات 
عليهم السلام في القرن الرابع. 

وثمّة خبر آخر يحوم حول النزعة الناصبيّة في الري» و يعود إلى عصر سقوط الدولة 
الامويّة على يد قرات أبي مسلم الخراساني. ففي هذا العصر زعم العبّاسيّون و داعيتهم 
أبومسلم زور انهم يدافعون عن أهل البيت - عليهم‌اللامء و يدعزن إلى «الرضا من آل 
محمّد»» بينما كانوا يضمرون الدعوة إلى أنفسهم. 

توجّه حسن بن قحطبة من قبل أبي مسلم لاحتلال الري. و قال ابن الأثير: ولمَّا استقر 
أمر بني العبّاس بالري» هرب أكثر أهلها لميلهم إلى بني اميه لأ تهم كانوا سفيائية. وسلب 
جنود خراسان أموال الناس. فذهب أهل الري سنة ٠۳١۲‏ هإلى الكوفة عند السقاح» 
وتظلموا من أبي مسلم. فأمر السقّاح برد أموالهم. فأعاد أبو مسلم الجواب مذكراً أتهم 
أشدَ الأعداء» فلم يسمع قوله» و عزم على أبى مسلم برد أمواله ". 

ويدلٌ هذا الخبر بوضوح على الميول الأمويّة لأهل الري. 

و نقرأً خبراً آخر يعضد ما ذكرناه - بشأن قسم عظيم من أهل المدينة في الأقلٌ - وهو 
الخبر الذي نقله ابن الاإسكافى عنها. فقد ذكر ثلاث مدن بوصفها مدنا ناصبيّة قائلا : 
«بلدان النصب : الشام الو الف ون الور الالتفات إلى أن ابن الأسكافي 
کان معتزلیٔا شیعیًا. 

ويدل وجود عدد من الروايات المأثورة عن آل محمّد في ذم أهل الري على 
| - سفرنامة أبو دلف : ۷۵ (طبعة مينورسكي) ؛ معجم البلدان ۳: 1۹ . 


۲ - الكامل ۳۹١:٠‏ . و اشترك أهل الري بعد ذلك بتمرّد ضدَ المنصور. 
۳ - المعبار و الموازئة : ۲ 
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الاتجاهات والميول غير الشيعيّة القائمة هناك. 

يقول ابن الفقيه الهمدانى: ورد فى أخبار آل محمد أن الري ملعونة» و هى على بحر 
عجاج و تربتها تربة ديلميّة تأبى أن نقبل الح '. 

و ذكر المقدسي ذلك من غير أن يشير إلى القائل . و روى ياقوت عن الإمام الصادق 
عليه السلام أته قال : «الري و قزوین و ساوه ملعونات مشؤومات "». و كانت هذه 
الحواضر الثلاث متعصّبة في التسّن لا سيّما ساوه التي كانت في صراع مع مدينة آوه التي 
كان فيها شيعة “. 

و جاء في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام في أهل الري:... و أهل مدينة 
تدعى الري» و هم أعداء الله و أعداء رسوله و أعداء أهل بيته» يرون حرب أهل بيت 
رسولاللّه جهاداً". و أثر فى رواية أخرى أن الإيمان لا يدخل قلوب أهل الري" 

وی ان فر ول اام رر رت آهل ت رلا ا تهون لاان 
مشاركة ثلة من أهل الري في قمع انتفاضة يحيى بن زيده كما مر بنا. و كذلك يمكن أن 
يعود ذمٌ الري إلى دورها في واقعة كربلاء» و قد وافق عمر بن سعد على قيادة الحرب ضدَ 
هل بیت رسول‌الله طمعا في حکومتها". 

وإذا وضعنا هذه الروايات إلى جانب روايات أخرى أثرت عن الإمام الصادق - 
عليه‌الشلام - في فضيلة أهل قم و آوه» لاستبانت لنا بدفة الهويّة المعادية للتشيّم في 
الري. 

و فى الوقت نفسه ينبغى أن لا نغفل أن عدداً من محبّى أهل البيت كانوا موجودين في 
هذه المدينة إّان العصر الأموي أيضاً. و قيل أن منهم مَن كان في صفوف أنصار زيد بن 


۱| - مختصر البلدان : ۲۷۳ . 

۲ - أحسن التقاسیم : ۳۸۵ . و انظر : معجم البلدان ٠٠۹:۳‏ . 

. ۱۱۱١ : ۱ معجم البلدان ۳ ۸ ؛ بحارالانوار 0۷ : ۲۲۹ ؛ ری باستان‎ - ٣ 

٤‏ - انظر : هذا الكتاب نفسه. و كان مثل هذا النزاع قائما بين شيعة فم و كاشان من جهةء و نواصب الري و 
أصفهان من جهة آخری . انظر : روضات الجتّات ۲۵۳:۱ . 

۵ - بحارالانوار 1۹ : ۲۱۲ ۵: ۲۷۹ ۲۰٢:0۷‏ ؛ الخصال : ٩٩‏ . 

. ۱۱۲:۱ -بحارالانوار ۵ : ۲۷۷ و انظر : ۱۳۹:۷۲. ۷-معجم البلدان ۳: ۱۱۸ ؛ ری باستان‎ ٦ 
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على و مبایعیه '. 
و نقل لنا التاريخ أن عبدالله بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر سيطر على الجبل «الري»» 
و أصفهان» و فارس» و الدینورء و نهاوند سنة ۱۲۷ بيد أن حكومته لم تستمرٌّ طويلا. 


تعرف الري على التشتع 

عندما تقوّضت أركان الدولة الأموبّة » قل الضغط على المحدّثين الذين كان الأمويّون 
قد أرغموهم على بت فضائلهم» و وضع الأحاديث الباطلة» و منعوهم من تقل الروايات 
فى فضائل أهل البيت. و نقل عدد من المحدثين السنة الذين كان لهم هوى في آل محمد 
عليهمالسلام روايات في هذا الباب. وكان هؤلاء يمون بالتشيّع من قبل المتعصبين» و إن 
لم يكن تشيعهم بالمعنى المصطلح. , 

و ذکر الذهبی شخصا يدعى «عبدالله بن عبدالقدوس» كان كوفيًاء و سكن الري. و قال 
عنه : كان رافضياً» و جميع أحاديثه في فضائل أهل البيت. و قدم ابن إسحاق صاحب 
السيرة إلى الري فى زمان ماء و قرأ سيرته على البعض. و اتهم بالتشيّم أيضاً لأسباب 
ممائلة". و هذا التشيّم فى نطاق نقل شىء من فضائل آل محمّد عليه و عليهم الصلاة 
والسلام. ۰ ٠‏ 

إن نقل فضائل أهل البيت - عليهمالسلام - أوّل خطوة لاإلغاء النزعة الناصبيّةء كما أنه 
تمهيد لمراحل مقبلة في بت التشيّم. 

و ما ظهر من تشيّع أصيل بالري في أواخر القرن الثاني الهجري يتمثل في اتصال بعض 
أهلها و ساكنيها بأئمَّة الشيعة -عليهم السلام. و أوّل رواية تحدّثت عن الاأتصال نقلت لنا 
اتصال أحد شيعة الري بالإمام الكاظم ‏ عليه‌السلام. و دلت هذه الرواية على أن حاكم 
الري آنذاك كان من الشيعة أيضأًء و قد دعمهم - في حجاب التقيّة. و نلاحظ مثل هذا 
التغلغل والنفوذ في عهد الإمام الكاظم - عليه‌السلام. و لعل قصة على بن يقطين إحدى 
مفرداته. 


. ٠١۲ : مقاتل الطالبتین‎ - |١ 
(مصر» الهيئة العامة للكتاب).‎ . ٤۲۷ : ١ نشر الدر‎ - ۲ 
.1A:1 تاریخ سیاسی إسلام‎ - ٣۳ 
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و ننقل فيما يأتي الرواية المشار إليها في حديئنا: تقل أحد أهالي الري قاثلاً: َي علينا 
بعض كناب يحيى بن خالد البرمكي» و كان علي بقايا يطالبني بهاء و خفت من إلزامي اها 
خروجا عن نعمتي» و قیل لي: إنه ينتحل هذا المذهب. فخفت أن أمضي إليه و أمتَ به 
لیب فلا بکرن کذلك قانع فیما لا حب فاجتمع رأيي على أي هربت إلى الله تعالى 
رحججت و لقيت مولاي الصابر عليه‌الشلام -فشكوت حالي إليه فأصحبني مكتوبا 

نسخته: إعلم أن لله تحت عرشه ظِلَاً لا يسكنه إلاً من أسدى إلى أخيه معروفاً أو نفس 
عنه كربة» أو أدخل على قلبه سرورا. و هذا أخوك, والسلام. 

قال ذلك الشخص: فعدتٌ من الحج إلى بلدي و مضيت إلى الرجل ليلاً و استأذنت 
عليه» و قلت: رسولالصابر - عليه‌السشلام . فخرج إلى حافیا ماشياًء ففتح لي بابه و قبّلني» 
وضمّني إليه» و جعل يقل عيني و يكرّر ذلك. كلما سألني عن رؤبته - عليه‌الشلام - 
وکلما أخبرته بسلامته و صلاح أحواله» استبشر و شکر الله تعالی» و صدّرني في مجلسه» 
وجلس بين يديّ» فأخرجت إليه كتابه - عليه‌السّلام - فقبّله قائماء و قرأه. ثمّ استدعى 
بماله و ثیابه فقاسمنی دیناراً دیناراً و درهماً درهماً و ثوباً ثوبا» و فی کل شىء من ذلك 
يقول : يا أخى» هل سرت ؟ فأقول : إى والله. ٠ ٠‏ 

لم استدعى العامل فأسقط ماکان باسمى » و أعطانى براءة ممًا يوجبه علي مته. 
و أخبرته بلقائي الصابر - عليهالسلام '. 

و من المؤسف أن اسم الحاكم المشارإليه لم يرد في هذه الرواية. 

و نلحظ بين أصحاب الإمام الكاظم - عليه الّلام - من كان يلقّب بالرازي. و هؤلاء إمّا 
كانوا من أهل الري. أو أنهم أقاموا فيها برهة فلقبوا بذلك اللقب. و منهم : حسين بن محمد 
الرازي» على بن عثمان الرازي» و عمرو بن عشمان الرازي ٠"‏ و بكر بن صالح الرازي“. 

وكذلك كان عدد منهم بين أصحاب الإمام الرضا- عليهالسلام - كأبي الحسين 


١‏ - أحد الألقاب التي كان يستعملها الشيعة و يقصدون بها الإمام الكاظم - عليه التلام. 

۲ - تاب قضاء حقوق أمیرالمؤمنين مطبوع في مجلّة تراٹناء العدد ۰۲ ص ۱۸۷ ؛ أعلام الین : ٩۲‏ ؛ دة 
الداعی : ۱۷۹ ؛ بحارالانوار £۸ : ١۱۷۲ء‏ الحدیث ۱٦‏ ۰و ۲۱۳:۷٤‏ . 

٣‏ - مسند الإمام الكاظم علیه‌الشلام ۳: ٤۸۳ ۰٤۷۰ ۳۱١‏ حسب ترتيب الصفحات. 

£“ رجال النجاشي : ۱٠۹‏ . 


تاریخ امتداد التشيّم في الري / AV‏ 


الرازي» و حسن بن عبداللّه الرازيء و عبداللّه بن محمد الرازي '. 

و نطالع رواية أخرى تحكي لنا اتصال بعض شيعة الري بإلامام الجواد - عليه‌الشلام. 
يقول الحرّ بن عثمان الهمداني: دخل أناس من أصحابنا من أهل الري على أبي جعفر 
الجواد - عليه‌السلام - و فيهم رجل من الزيديّة. فسألناه مسألةء فقال أبو جعفر لغلامه: 
خذ بيد هذا الرجل فأخرجه» فقال الزيدي (الذي عرف إمامة الإمام و علمه بنحو من 
الأنحاء): أشهد أن لا اله إلا الله و أشهد أن محمّداً عبده و رسوله» و أك حجًة الله ". 

و نلحظ في عداد أصحاب الاإمام الجواد - عليه‌السلام - محمد بن إسماعيل الرازي 
الذي عَُدّ من أهالي الري» و منصور بن عباس «الرازي» الذي كان يقطن في بغداد". 

و نقراً عدداً من أصحاب الارمام الهادي - عليه‌السشلام -كانوا بلقبون بلقب الرازي 
أيضأًء و هم : حسين بن محمّد الرازي“ و أبوبكر الرازي " و أبو محمد الرازي'ء و أحمد 
ابن إسحاق الرازي الذي كان من أصحابه الثقات» و أحد وكلاثه» و كان له اتصال حميم 
بالناحية المقدسة". 

وكان سهل بن زياد الآدمي أحد المحدّثين الذين أخرجهم أحمد بن محمّد بن عيسى 
من قم بتهمة الغلً. و قد مضى هذا الرجل إلى الري و سكن فيها. و قال عنه النجاشي: 
كاتب الاإمام العسكري - عليه‌الشلام - بواسطة محمد بن عبدالحميد العطار سنة 
0ه. ق» و أف كتابين هما : التوحيد و النوادر^ 

و كان السيّد عبدالعظيم الحسنى أحد الوجوه البارزة بين أصحاب الأئمّة. و عد فى 
أصحاب الاإمام الرضاء والإمام الجو اد والاإمام الهادي عليهمالسلام. و قد أثنوا لکا 

وكان قدوم السيّد عبدالعظيم إلى الري معلما على وجود التشيّع في تلك المدينةء كما 
كان مهدا لنمو الدعوة الشيعيّة هناك. و لمّا توفي أصبح قبره مركز للشيعة» و كان له أثره 
في استقطاب الشيعة القاطنين في تلك المناطق. ووردت ترجمته بإیجاز في کتابات 


| - مسند الإمام الرضا عليه‌الشلام ۲: 0١٠١‏ . 0۲۵ 0۷۳ . 

۲ - الثاقب في المناقب : ۲۰۸ ؛ مسند الإمام الجواد : ٠۲۸‏ . هكذا أصل النص فى المسند . المعرّب 
۳ - مسند الإمام الجواد عليه‌الشلام : .٠٠١‏ £ - نفسه : ۳۱۲ . 

۵ - مسند الاإمام الهادي علیه‌الشلام : ۳۳۳ . ¬ نقسه : ۳۱۷ . 

۷-نفسه: ۳۲۰ . ۸ - رجال النجاشي : ۱۸۵ . 


٨‏ |/ الشيعة فى ابران 


الصاحب بن عبّادء والنجاشي. و نقل أحمد بن محمّد بن خالد البرقي أنه ورد الري هاربا 
من السلطان» و سكن سَرَّباً في دار رجل من شيعة الري بمحلَّة «سكة الموالي». فکان 
يعبدالله في ذلك السرب و يصوم نهاره و يقوم ليله» وكان قريباً من ذلك البيت قبر يزور 
و يقول هو قبر رجل من ولد موسی بن جعفر - عليه‌السلام. فلم يزل يأوي إلى ذلك 
السَرَّب و يقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من شيعة آل محمّد حى عرفه أكثرهم '. 

و فى ضوء ما نقله صاحب منتقلة الطالبية »فاته جاء من طبرستان إلى الري. و لابدًّ أن 
تكون سفرته تلك قد وقعت في العقد الخامس من القرن الثالث. أي: في وقت لم تكن 
للعلوبين سلطة في تلك المناطقء وكان ولاة الدولة الطاهريّة يضطهدون الناس 
ريسومونهم الخسف يومذاك. و ذكر الصاحب أنه سکن في ساربانان. وکانت ساربانان 
في سكة الموالي كما دلت عليه دراسة الدكتور كريمان. و هي نقطة التقاء المناطق 
الجغرافية الخاضعة للمذهب الحنفي» والشافعي» والشيعي ' . و كان السيّد عبدالعظيم من 
الصحابة الكبار للإمام الرضا والجواد والهادي عليهم السلام» و بُحتمل أنه تنۆف فی 
حدود سنة ۰ هھ. و ورد عدد من الروايات في فضيلة زيارته» و لا جرم أنها استهدفت 
لفت أنظار الشيعة إلى الري» بل إلى السكن فيها. 

إل أحد البواعث المهمّة على اتصال الأئمَة بشيعة الري» وكذلك كثرة الشيعة فيها هو 
وجود أحد وكلاء الإمام المهدي - عليه‌السشلام - في‌الري. و من الطبيعي أن وكالته كانت 
غير مباشرة» فقد اضطلع بها من قبل أحد التواب الأربعة. تاا و ار ال 
محمّد بن جعفر الأسدي (م )۳١۲‏ . يقول صالح بن أبي صالح: سألني بعض الناس في سنة 
تسعين و مائتين قبض شيء إللإمام] فامتنعت من ذلك و كنبت أستطلع الرأيء فأتاني 
الجواب : بالري محمّد بن جعفرء فليدفع إليه [الأموال) فإته من ثقاتنا“. 

و جاء التأکید على وکالته و عدالته و وثوقه في روايات أخرى أيضاً* 


| - رجال النجاشي : ۲٤۸‏ . و انظر: رسالة الصاحب بن عبّاد في مستدرك الوسائل ٦۱٤:۳‏ ؛ زندگانی 
حضرت عبدالعظیم للاستاذ عطاردي : ۳۱ - ۳۳ . 

۲ - منتقلة الطالبيّة : ٠0١‏ . ۳ - ری باستان ۱ : ۲۲۹ . 

.0 : الغيبةء للشيخ الطوسي‎ - ٤ 

۵ - نفسه : ٤۱١‏ بحارالانوار ۵۱ : ۰۲۹۲ ۳۱۳ ؛ إثبات الهداة ۳: 1۹۲ . الحدیث ۱۱١‏ ؛ الخرائج ۲: ٥1۹؛‏ 
مدينة المعاجز : 1١١‏ . الحديث ٠٠١‏ ؛ الكافي ۱ !؛ إعلام الوری : ٤٠١‏ . 


تاریخ امتداد التشيّم فی الري / ٠۸۹‏ 


بيد أنٌ النجاشى ذكر أنه ينقل عن الضعفاء و أله يعتقد بالجبر و التشبيه [و هذا ما 
يخالف عقائد الأثمَّة المعصومين عليهمالسلام'] و قد ذب عنه في هذا المجالء بخاصة 
أنه كان من مشايخ الكليني ق 

ذكرنا قبل قليل عدداً من أصحاب الأئمَّة عليهم السلام من الذين كانوا يلقّبون بلقب 
الزازى ا و تقل مااي اماه تة ر مرن راا ارهن رراة أخارالائة 
المذكورين في الكتب الأربعة: 

الجاموراني الرازيء محمد بن إسماعيل الرازيء أبو القاسم بن مخلد الرازيء 
أبو عبدالله الرازيء أبوإسحاق إبراهيم بن محمّد بن عبداللّه الرازي»محمّد بن عبداللّه 
الرازي» موسى بن حسين الرازي» موسى بن حسن الرازي» محمد بن حسن الرازي» 
على بن سليمان الرازي» على بن نعمان الرازي» على بن عثمان الرازي» أبو يحيى الرازي» 
ن ا بحیی الرازي» بن أبي العلاء الراز 6 عبدالله بن أحمد الرازي» قاسم بن 
محمد الرازي» حسين بن محمد الرازي» أبو محمّد الرازي» جعفربن محمّد بن أبي زيد 
الرازي» محمد بن أبي زيد الرازيء أحمد بن إسحاق الرازيء أبو إسماعيل صيقل الرازي» 
أبو هلال الرازي» ا بن حسان الرازي ". 

و ينبغى أن تضاف إلى هذه القائمة أسماء الرواة الذين لم ترد أحاديثهم فى الكتب 
الا أو اهم لم يتلقّبوا بلقب الرازي» لكنّهم كانوا من هل الري. ٠‏ 


تغلغل التشيع في الري 

يرى ياقوت الحموي أن التشيّع فى الري بدأ فى أيام حكومة أبى الحسن مادرانى 
[مادرائى] . و فى ضوء ما نذهب اليه نحن» و ما مر بناء فان ذلك العصر كان عصر امتداد 
ال 


في الري» لا عصر بدايته فحسب. 
يقول ياقوت : و كان أهل الري أهل سنّة و جماعة إلى أن تغلب أحمد بن الحسن 


| - رجال النجاشي : ۳۷۳ . ۲ - انظر : تنقیح المقال ۳: ۹٥‏ . 

۳ - نقلنا هذه القائمة من الأسماء لو قد ذكرنا بعضها قبل قليل] استهداءً بما عرضه مركز الدراسات 
الكومبيوتريّة للعلوم الإسلاميّة في هذا المجال. فيحسن بنا أن نشكر الاخوة مسؤولي المركز المذكور على 
ذلك. 


١‏ / الشيعة فى ايران 


المادراني [المادرائي] عليهاء فأظهر اتش و أكرم أهلهء و قَرّبهم. فتقرّب إليه الناس 
بتصنيف الكتب في ذلك. فصتف له عبدالرحمن بن أبي حاتم كتاباً في فضائل أهل البيت» 
و غیره. وكان ذلك في أيام المعتمد و تغلبه عليها في سنة ۵ه و کان قبل ذلك في 
ع ری بو اماک دري و تغلّب على الري و أظهر التشيّع بها و استمر إلى 
الان'. 

و المرحوم المحدّث أرموي الأخبار المتعلقة بکوتکین والمادراني ". و تحوم 
هذه الأخبار حول ساتکین و ابنه کوتکین» و اتصال المادراني به في حوادث سنة ۲۵۵ إلى 
سنة ۲۷٦‏ ه» و في ضوء ما ورد في بعض هذه الأخبار» و ما أشار إليه ياقوت أيضاً فإنً 
المادراني انفصل عن كوتكين سنة ۲۷۵ و استقل بالري لنفسه. 

کان کوتکین رجلا ظالما هاجم قم» و قزوين» والري» و ارتكب فيها المذابح. و کان 
المادراني شريكه في هذه الحوادث أيضاً". و لمّا انفصل عنه» طلب من الموفق العبّاسي 
أن يأتي إلى الجبالء فجاء سنة ۲۷1 وکان قد وعده بأموال کثيرة له في تلك المناطق. 

ولعلّه كان يقصد الأموال العائدة لكوتكين. و أن مشاركة المادراني كوتكين في هجومه 
على قمٌ» و كذلك في قتاله محمّدبن زیدالعلوي سنة ۲۷۲ ھ - وکان قد قدم من جرجان 
لمهاجمة الري - تثير علامات استفهام حول عقائده الشيعيّة. 

و يمكننا أن نشير فى جواب ذلك إلى ما قاله المحدّث أرموي فى هذا الحقل» إذ ذكر 
اه اتفصل عنه بسبب اختلافهما مها رکال میت غل کک وچو یضاف 
إلى ذلك أن كلام ياقوت الذي نقله من كتاب تاريخ ري لأبى سعيد آبي أو لمنتجب الدين 
ينص على تشيّعه. فتعاونه مع كوتكين إِمّاكان تقيّة أو مَعْلَّماً على تغيير عقيدته. 

وثمّة أدّة أخرى أيضاً على تشيم المادراني تنب عن الصاله بالشيعة و دعمه إيّاهم في 
منطقة الجبال كلها. 

و روى ثقة الإسلام الكليني نقلاً عن بدر غلام أحمد بن حسن [المادراني] قال : وردت 
الجبل و أنا لا أقول بالإمامة» لكتي أحبُّ أهل البيت - عليهم‌الشلام - جملةء إلى أن مات 


| - معجم البلدان ۳: ٠١١‏ . ۲ - انظر : مقدذمة المحاسن » ص مب إلى نب . 
۳ - انظر : تاریخ قم : ٤ . ۱١۳‏ - انظر: تاريخ الطبريء حرادٹ ۲۷١‏ هھ . 
۵ - مقذمة المحاسنء ص مج . 


تاریخ امتداد التشيّم في الری / ٠١۱‏ 


يزيد بن عبداللّه فأاوصى فى علته أن يدفع سيفه و منطقته إلى مولاه [بريد الإمام المهدي 
عجّل الله تعالى فرجه]. فخفت إن أنا لم أدفع الحصان و غيره إلى كوتكين» نالني منه 
استخفاف: فقرمت الدابة و السيف والمنطقة بسبعمائة دينار في نفسي و لم أطلع عليه 
أحداً. فإذا الكتاب قد ورد على من العراق : وجّه السبعمائة دينار التي لنا قبلك . 

إن سند الرواية يدل على أن هذا الأمر قد حدث لبدر غلام المادرانی» بيد انا نستشف 
من رواية مماثلة نقلها ابن طاووس أن بدراً هو الذي روى هذه الحادثة الى وقعت 
للمادرانی ٠‏ 

ر ی و ق ر ا 
أصحّ. و جرى الكلام في هذه الرواية عن إرسال مال من قبل المادراني إلى أحد وكلاء 
الإمام المهدي عليه السلام. ثم ورد فيها أل المادراني عزم بعد حرب ؟ کوتکین مع یزید بن 
عبداللّه في «شهرزور» و قتله ن یدفع حصانه و سیفه إلى مولاه» لا ال کوتکین طالبه بها 
فأرغم على دفعها إليه مع أشياء أخرى تعود ليزيد» و بعد ذلك يرسل ثمنها إلى الإمام. 
ومضت مدَّة فاستدعاه أبوالحسن الأسدي [الذي كان وکیلا بالري] و سلمه رسالة الإمام 
التي دعاه فيها إلى دفع الالف دينار إلى الاسدي. و يقول المادراني: فشكرت الله لاني 
كنت أعلم أن أحدالم يطلع على ذلك غيري". 

تذهب هذه الرواية و ما نقل بعدها إلى أن تشيّع المادراني بدأمنذ تعاونه مع كوتكين. 

ولدينا دليل آخر على تشيّع المادراني و هو قول أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (م 
٠١‏ أو ")۲۸١‏ أحد علماء الشيعة الكبار فى القرن الثالث» إذ نقل تشيّعه لأهل البيت - 
عليهماللام - بعد لقائه إّاه. فقد ذهب عنده شافعاً لشيخ الهم بالوشاية تگۇتكنن ال 
الخليفة» فشفعه فيه. كما طلب أحمد منه أن بُرجع إليه ملكا في کاشان کان كوتكين قد 
صادره» فلبّى حاجته. و جاء فى هذه الرواية أن الإجراء المذكور الذي اتّخذه المادرانى 
كان بسبب اشتراك الشيخ» و أحمد, والمادراني في حبّ أهل البيت. و يشير هذا النقل 
أيضا إلى تردد أحمد على الري. 

إن التقطة الأخرى التي تخص المادراني تمل في ما قاله ياقوت إن العلماء والمحدّثين 


. ۳۰۱ - ۳۰۰ :۵۱ بحارالانوار‎ - ۲ . ٠۲۲ :۱ الكافي‎ - ١ 
۷۷ : رجال النجاشى‎ - ۳ 
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E O O E aS‏ وذکراسم 
ابن أبي حاتم الرازي ( ۰ 4 (TYV=‏ و من المؤكد أن هذا الرجل كان من أهل السنة» وفي 
وضوء ما قل فاته ألف كتاباً في فضائل أهل البيت أيضأً'. وهو صاحب كتاب الجرح 

والتعديل الذي يشبه التاريخ الكبير للبخاري شبهاً تاماً نوع ما! 


العلوتون والتشيّع في الري 

كانت الري» و طبرستان مركزين مهمّين لاستقرار العلوبّين في ايران. و قد بدأت هجرة 
الملوئين إلى طبرستان منذ أواخر القرن الثاني الهجري» بيد أن نطاقها امعد في القرن 
الثالث. قال المرعشي: «. .. يمم السادة تلك الأرجاء بعد ولاية العهد التي فوّضها المأمون 
إلى الإمام الرضا. و كان للإمام واحد و عشرون أخأً آخز. و وصل هؤلاء الإخوة وبنو 
أعمامهم من السادة الحسينيّين والحسنيّين إلى الري والعراق [عراق العجم]». و أضاف 
أتهم تفرّقوا في جبال الديلم و طبرستان بعد ما بلغهم خبر استشهاد الإمام على بن موسى 
الرضا- عليه‌السلام '. 

و لابدّ أن يكون أحد هؤلاء الإخوة حمزة بن موسى بن جعفر - عليهمالسلام - الذي 
کان قبره بالري. SS SDE OE‏ 
ذلك القبر. ثم أصبح مزارا للسَة والشيعة على الدوام . 

وكان السادة بعامَّة شيعة - سواء كانوا إماميّة أو زيديّة - غير أنّهم كانوا يعيشون التقيّة 
أحياتاء وفي الوقت نفسه كانوا يدافعون عن فضائل أهل البيت e‏ وقال 
عبدالجليل الرازي: والعلويّ الصريح لا يكون إلا إمامياً شيعي وإلآفهو زيدي“ 

و الدليل على ذلك د شعر قوامى رازي فى السيّد فخر الدّين العلوي الذي كان رئيس 
اه الق ي ال رن بن افر الان فة وال ةو ره 


١‏ - انظر : مجلَّة تراثناء العدد 1۷ء ص ١٠١ - ١٠١‏ . و انظر : الأنساب للسمعانيء ذيل عنوان الحنظلي 
(بيروت . دار الكتب العلميّة)ء و معجم البلدان ٣‏ : ۱, و التدوین في أخبار قزوین ۰۱۵۳:۳ ۱۵۹ 
(بيروت ٠‏ دار الكتب العلميّة). 

۲ - تاریخ طبرستان و رویان و مازندران للمرعشی : ۲۷۷ - ۲۷۸ . 

. ۲۲۷-۲۲۲: -نقض‎ ٤ . 1٤۳ : رجال النجاشي : ۸٤۲؛ نقض‎ - ٣ 


تاریخ امتداد التشيّع فی الري / ۱١۹۳‏ 
أنت رئيس الشيعة و أنت سيّد سادات العصر. و الإقبال يغني الأعيان بجاهك. (الدولة 
هنا بمعنى الاقبال والطالم والثروة)'. 

و كان السادة الكثيرون الذين يعيشون في الري يتمتعون بحياة هادثة طبيعياً إلا من كان 
منهم ذا تفكير زيديّ فاه يتعرّض للمحن إذا ما راودته فكرة الثورة على النظام الحاكم. 

و حظي العلويون بسمعة طبّبة في أرجاء الريكافة كما كان الناس يحترمونهم 
ویوقّرونهم کثیرا لانتسابهم لی رسولالله - صلی الله عليه و آله وسلّم. ا ان 
الناس يرونهم ملاذاً لهم من جور العبَاسبّين والأمراء التابعين لهم. 

و عندما کان محمّد بن أوس البلخى عامل سليمان بن عبدالله بن طاهر يمارس الظلم 
اااي اف رهن جا ددس رجا آل ةو د اف ا 
العلوتين المقيمين بالري» فأرسلهم إلى الحسن بن زيد. و قبل هذا الرجل دعوتهم» فتوجّه 
من الري لطبرستان» و وضع اللبنة الأولى لسلالة العلوبّين بطبرستان. و بسط سيطرته عليها 
قرابة عشرين سنةء و أحكم قبضته على الري أيضاً فى فترات متقطعة (۲۵۰» ۲۵٠‏ 
(Ta YOR «0۳‏ ۰ 

و شجَّع هذا الانتصار سائر العلوتين في مختلف المناطق على التوجّه إلى طبرستان. 
والري". ثم قتل خليفة الحسن» وهو محمّد بن زيد على يدالجيش الساماني» ففرَ ناصر 
الأطروش إلى جيلان» ثم عاد إلى طبرستان ثانية سنة ۳١١‏ ه» و أُهمٌ خطوة قام بها 
الأطروش هي نشر الإسلام الشيعي في ربوع طبرستان» و مواصلة العلوبين حكومتهم 

و كان لاأتصال الري بطبرستان تأثير متبادل على الري والمناطق الواقعة فى أطرافها 
كقصران بالنسبة إلى التشيّع. و لمّاكان العلويّون الذين حكموا طبرستان من الزيديّة فان 
الافكار الشيعيّة الزيديّة ا في التاطق الشماته من لري و ٠‏ ي ای 
وكان اتصال قم بالري من جهة أخرى باعفاً على إيجاد الأفكار الشيعيّة الإماميّة. 


| - دیوان قوامي رازي : ۱۱۵ . تصحيح محدّث ارموي . 

هم رئیس شیعتی هم سید سادات عصر دولت از جاهت همی سرمایة اعیان دهر 
۲ - انظر: تاریخ ایران» کمبریج (از اسلام تا سلاجقة) ٤‏ : 1۸۰ 
۳ - انظر: تاریخ طبرستان لابن اسفندیار ۲٤۳:۱‏ . 


٤‏ / الشيعة في ايران 


و ذكر اين طباطبا عدا كبيراً من الشخصيّات العلوبّة و سرهم الذين توطنوا الري. 
وكان هو نفسه على قيد الحياة حى أواخر القرن الخامس» و هولاء الأشخاص كانوا في 
الري آنذاك. و لکل واحد منهم اسرته و بیته» و بعضهم کان ذا شهرة واسعة. و بستبین لنا 
من المقارنة بين الاحصائيّة ية التي ذكرها ابن طباطبا للعلوبًين القاطنين فى الريء و بين 
المعلومات التي نقلها عن بعض المدن الاخرى كثرءة ة المهاجرين العلوتين إلى الري. و تقع 
طبرستان قبل الري» و هي منطقة كبيرة نسبيّا. و قذّم لنا ابن طباطبا معلومات مفيدة عن 
ملعاال ذکر اسم اتھور اا زاام ای ا کارا سرد تما قرو ار 
الري. و ا 
الح ارا ار ا 

و لنا حديث آخر عن علوبي طبرستان سنأتي عليه في‌الموضوعات القادمة. 


امتداد التشيع بالري أتام البوبهتين 

إل الحدّ الأدنى في هذا الموضوع هو أن البوبهبين كانوا حسنة من حسنات ظهور 
العلوبّين في طبرستان بحو غير مباشر» و إل كنا لا نجد معلما على تشيعم خاص في 
حياتهم السياسيّة ا 
وكانت هذه المنطقة شيعية 

و كان عماد الدولة مؤْسس الحكومة البويهيّة و أخواه من أهالي الديلم. و نشأوا في 
وسط إسلامي شيعي كان حصيلة جهود العلويّين في تلك المناطق. و قضوا فترة من 
عمرهم في خدمة ما کان بن کاکي» ڈ a o Ls‏ 
زيار. و نصب مرداويج عماد الدولة حاكماً على كرج". و عندما وصل الحسن إلى الري» 


١‏ - منتقلة الطالبيّة : ٠١۷ - ٠١١‏ . و ذكرنا فى كتابنا هذا إحصائيّة للعلوتين المهاجرين إلى مدن إيران نقلاً 
عن الكتاب المشار إليه. دامر بهن لاحن بان بش نيح المخفلة متت عد أكر من السر تن 
المهاجرين إلى الري. 

۲ - كانت كرج نجاور بهرام آباد الحاليّة على بعد سين ميلا جنوب شرق همدانء و هي غير كرج الحالية. 
انظر : تاریخ ایران (از اسلام تا سلاجقة) ٤‏ : ۲۲۰. و فرمانروایان گمنام : ۲۰ - ۲۲ . (طهران ‏ بنیاد موقوفات 
افشار ۱۹۸۸). 


تاریخ امتداد التشيّع في الري / ۱۹۵ 


ندم مرداویج على تولیته الريء بيد انه کان قد وصل کرج قبل القيام باي عمل. فسیطر على 
کرج و اتخذ اجرا ءات معيّنة لقمع بعض المتمرّدين من «الخرّم ديتية» الذين كانوا هناك. 
وکانت كرج قبل ذلك تحت سيطرة ة أبي دلف و أسرته. هدا ال جل كان ما للع . 

و توجّه عماد الدولة من كرح إلى اصفهان» ثمٌ تحرّك منها إلى شيراز بعد احتلال مؤفت 
لهاء و أقام في مدينة أرجان. ثم أخضع شيراز لسيطرته و ظل فيها. فن اوه ال ر 
معرً الدولة إلى بغداد» و جعل حكومتها طوع عنانه. أمّا أخوه الأخر ركن الدولة فقد انبرى 
إلى توطيد أركان الحكومة البوبهية في إيران. 

و استطاع ركن الدولة (م )۳٠١‏ أن يحتفظ بايران للبويهبين وسط الطامحين الكثيرين 
إلى حكومتها. و اٽخذ من اصفهان» ثم من الري قاعدة لحكومته برهة من الزمان. وكانت 
الري في يام البويهيين من أهم مراكز اقتدارهم السياسي» كما كانت من الحواضر الثقافيّة 
المهمّة في إيران. و جاء بعد ركن الدولة نجله ميد الدولةء ثم تلاه أخوه فخر الدولة الذي 
مسك زمام الحكومة البويهيّة في ايران بفضل الصاحب بن عبّاد الشيعي. و مات الصاحب 
سنة ۵ه. ثم مات فخر الدولة بعده سنة ۳۸۷ ه. فخلفه ابنه. و لما كان صغير السنَّء 
تسلمت امه سيده خاتون زمام الامور عدد سنين. وكان ولده مجدالدولة حاكما على الري 
حتّى سنة ۲١‏ ه التي أخرج فيها السلطان محمود الغزنوي الري من قبضة البويهيّين. 

و هكذا كانت الحكومة البويهيّة التى امتدّت ثمانين سنة فى الري باعثاً على بت 
التشيّم في المدينة بقّة نظراً إلى الميول الشيعيّة للبويهتين و وزرائهم".كماكانت الأوضاع 
في المناطق الاخرى الخاضعة لسيطرتهم على هذه الشاكلة. 

وكان الصاحب بن عبّاد الوزير العالم والمقتدر للبويهيّين شديد الحبٌ لاهل بيت 
النبوّة. و قد خصص ما ينيف على نصف أشعاره في مدح أهل البيت - عليهم‌السلام '. 
وغيّر الجر الديني للري من خلال إقصاء مناوئي أهل البيت - عليهم‌السلام - وتقريب 
الشيعة والمعتزلة. و تحدّث المقدسي عن حنابلة الري في القرن الرابع “» بيد أتنا لم نجد 


| - فرمانروایان گمنام : ۵۱ . ۲ - انظر : کتابنا هذا. 

٣‏ - انظر: ديوان الصاحب بن مبّاد باهتمام الشيخ محمد حسن آل ياسین» قم ۱٤١۲‏ ه (موْسّسة قائم آل 
محمد عليه و عليهم السلام) . و بشأن مذهب الصاحب » انظر أيضاً: كتاب آل ياسين تحت عنوان «الصاحب 
ابن عبّاد» (النجف). ٤‏ - أحسن التقاسيم : .٠۸۵‏ 


۹٩١‏ / الشيعة فى ايران 


لهم أثراً بعد ذلك و هم الذين كانوا من أشدٌ أهل السَة تطرّفاً في تعاملهم مع الشيعة» ولم 
يبق في‌الري من أهل السنة غير الشافعيّة والحنفيّة. و ثمَة اختلاف يحوم حول مذهب 
البويهيّينء فهل كانوا إماميّة أو زيديّة ؟ بيد أن الثابت هو وجود الميول الشيعيّة القوبّة 
عندهم» إلا أن دخولهم في السياسة ولد نوعاً من التسامح لديهم. 

ومن آثار الشيعة في العصر البويهي وجود المكتبات والمدارس الكثيرة التي دمر قسم 
منها على يدالسلطان محمود الغزنوي الذي كان يسم بتعصب خاص في تستّنه و جبريه. 
و على الرغم من هذا فإ التشيّم لم يضعف في الري قط كما سترون. 

و من معالم التشيّع في الري أيّام البويهبين نضج طبقة من علماء الشيعة و أدباثها الّذين 
كان لهم دور في الحكومةء كما كانت لهم قدرة ملحوظة في تأليف الكتب العلميّة. و من 
هولاء: أبو شغد الأبى الذي كان وزبراً لمجد الذولة البويهى دة او قوفي مننة ٤١١‏ ه. 
وکان من طلآب اليح الاو فة خن ادا الإمامبّين فى الحكومة 
البوبهيبّية. و أَهمٌ أثر له هو كتابه القيّم: نثرالدر ' الذي طبع أخيراً بمصر فى سكَّة أجزاء. 
ويدل هذا الكتاب على عمق العقيدة الشيعيّة لهذا الوزبر» و تسامحه فى‌الوقت نفسه. كما 
ينبیء عن عن أدبه و مطالعته الواسعة. و لعل كتابه أل كتاب رب الفهرس الموضوعي للات 
القرآنية وهو ابتکار مهم للغاية في موضوعه. و ال ةا رحد 
الآخرء و نقل عن كل منهم عدداً من الروايات والذكريات . و أف كتاباً في تاربخ الري 
أيضاً كان فى متناول أيدي الناس بعده بقرون» أَمّا اليوم فلا أثر له . 


آل بابويه فى الري 
إنّ وجود البيوتات الشيعيّة الأصيلة في الري التي كان أهلها من العلماء جيلاً بعد جيل 
هو أحد البواعث على بروز التشيّع و غلبته في هذه المدينة. وكان آل بابويه من أرسخ هذه 


١‏ - نثر الدرء تحقيق محمّد على قرنةء مصر الهيئة المصريّة العامة للكتاب. 

۲ - انظر فى ترحمة فلات الرس زمري عن الرست لج ان٠ +٥‏ الأعلام ۸ : ۲۳۷ ؛ 
كشف الظنون : ٥0‏ :؛ الذريعة ۳٤‏ : ١0؛‏ ساوه نامه : ۷ . 

۳ - وردت معلومات مأخوذة من هذا الكتاب في کتب أُخرى ذكرها المحدّث ارموي في تعليقات 


الفهرست ص ۳۱۹٣‏ - ۳۱۸ . 


تاربخ امتداد التشيّم فی الري / ۱۹۷ 


البيوتات الشيعيّة» عاشوا بادىء أمرهم في قم ثم انتقلوا منها إلى الري. و لعل أوّلهم هو 
على بن الحسين بن موسى بن بابويه الذي كان يعيش في قمّ. وهو والد الشيخ الصدوق. كان 
في قم بيد أنه کان يتردّد على الري. و نقل عن الشهيد الثاني أن له رسالة في مناظرة ةمع 
محمد بن مقاتل الرازي في الامامة انتهت بتشيّع الأخير. وعنوان هذه الرسالة: الكرّ والف 
و جمعها بعض تلاميذه '. و كان نجله الشيخ الصدوق من أرفع محدّثي الشيعة و علمائهم 
منزلة في القرن الرابع. توفي سنة ۴۸١‏ ه وكان مقيما في الري» و «وجه الطائفة» في 
خراسان على حدَ تعبير النجاشي '. 

و ذكر المرحوم ربّاني شيرازي شرحا لرحلاته في بداية کتاب معاني الأاخبار. ولد 
الشيخ الصدوق فى قم» و أقام في الري سنة .۳٤۷‏ و أذن له ركن الدولة البويهي بالسفرإلى 
مشهد سنة ۳٠۲‏ ثم عاد إلى الري. وكانت له رحلات عديدة إلى مناطق مختلفة استهدف 
منها جمع الأحاديث و نشر أخبار أهل البيت عليهمالسلام و فقه آل محمد ". و من اليّن أنّ 
لآل بابويه صلة حميمة بآل بويه. و أهدى الشيخ الصدوق كتاب عيون أخبار الرضا إلى 
الصاحب بن عبّادء و يعود ذلك إلى ولاء الصاحب لاهل البيت - عليهمالسلام» و تمشكه 
بولايتهم و اعتقاده بوجوب طاعتهم و قوله بإمامتهم وإحسانه إلى شيعتهم . 

وكان للشيخ الصدوق أخ هو الحسين بن على. أف كتاباً في نفي التشبيه و أهداه إلى 
الصاحب بن عبّاد أيضاً". و كان آل بابويه معروفين حتّى أواخر القرن السادس. و آخرهم 
هو الشيخ منتجب الدّين صاحب الفهرست و آثار رى غيره. و کان شعروف بان انه 
أيضاً. و ذکر عدداً من آل بابويه في فهرسته. و أورد المرحوم ربّاني أسماء ان و عرين 
عالماً من علماء هذه الأسرةء و معظمهم كان يسكن الري" . و تقل الأستاذ طارمي 
رمات فة فن اة غر فخا من ناليع د٠ا‏ إلى آل بابویه ". 

و مهما يكن من شيء فإِنٌ وجود أحد علماء الشيعة الكبار و أسرته الوجيهة في الري 


| - روضات الحتّات :٤‏ ۲۷۵ . ۲ - رجال النجاشی : ۳۸۹. 
٣‏ - مقدّمة معاني الأخبار ۱۷ - ۲۵. ٤‏ - عيون أخبار الرضا ۲:١‏ . 
۵ - انظر: لسان المیزان ۲: ٠.٠٠٠‏ مقدّمة معانى الأخبار : .۸٤‏ 

- مقدّمة معاني الأخبار : ۲۷ - .٠۵‏ ۰ 

۷ - دانشنامه جهان اسلام » حرف الباءء الكرًاسة الاولی : ٠٠١ - ٩۹‏ 


۸٨۸‏ |/ الشيعة فى ايران 


أذى دور عظيماً في تشع تلك المنطقة. ولا جرم أن کل واحد من تلامیذه بذل جهودا 
مهمّة في تشييد صرح الفكر الشيعي في هذه الديار والمناطق الواقعة في أطرافها. 

وکات یری بر ات ارق شن الب اشا ری ا 

و لدينا علماء مشهورون من الشيعة يتلقّبون بلقب الرازي أيضاً. و أبرزهم أبو جعفر بن 
فبَةَ الرازي وکات الإنصاف في الإمامةء و المستثبت في ‌الإمامة . وكان هذاالرجل 
يعيش في‌الري. 

و جملة القول أّنا ينبغي أن نعتبر قرب الري من قم أحد البواعث على تشيَعهاء »مع 
الأخذ بنظر الاعتبار هجرة آل بابويه إلى الري. 


شيعة الري تحت ضغط الغزنوتين في الري 

لم يتير للبوبهيّين أن ينالوا رضا الحاكم العبّاسيء لاهم ضعضعوا قاعدة الحكم 
ای ر ی ی ای وا ن ا کو ا ی 
ج ر وكانت الحكومة العباسيّة تخطط للضغط على البويهتين بأيّ وسيلة ممكنة. 
ومن الوسائل التي مارستها هي تسخير الحكومات القائمة في شرق إيران من أجل ذلك 
الر شد و عرفت نلك التكمات تما للام الي الات اى اة 
فرق الوه ين و كانت اكوم الياماة ن الفرترة فن الضكرمات النارة لذت 
الشيعى. و أهمٌ إجراء اتخذ ضدٌ الري هو هجوم السلطان محمود الغزنوي على هذه 
المدينة سنة ٤٠١‏ ه. و قام السلطان المذكور بهجومه رغبة منه فى تقديم خدمة معيّنة 
للحاكم العباسى الذي كان مستاءٌ من البويهيّين» والتشيّع» ومذهب الاعتزال - الذي كانت 
له قدرة فى الري بعد الصاحب بن عبّاد. يضاف إلى ذلك» أن الغزنوكين كانوا يحصلون 
على غنائم من خلال احتلال منطقة جديدة. 

و ذكر المؤرّخون والسلطان نفسه أن الدافع الذي حرّكهم لمهاجمة الري هو قمع 
التشيّم والاعتزال. و كان الشيعة يُذكرون في الأراجيف السَيّة يومذاك على أتهم قرامطة 
وباطنيّةء و هذان العنوانان يرتبطان بالإسماعيليّة أساسا. و نقرأً فى الرسالة التى نقلها 
الخواجه نظام الملك عن السلطان محمرد أله لم يقدم لاحتلال العراق [عراق المجم] بل 
قدم لاإصلاح الاوضاع الفاسدة في تلك المنطقة. و كتب في رسالته - ضمن إشارته إلى 
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التعارض القائم بين الأتراك اين انوا على المذهب الستّيء والديالمة الذين كانوا 
يعتنقون المذهب الشيعي - قائلا : «. .. أثرت هذه المهمّة على غزو الهند و توجّهت 
تلقاءالعراق [عراق العجم] و سلطت الجنود الأتراك و كلهم من المسلمين الحنفيّة 
الأطهار» على الديالمة و الزنادقة والباطتية لأقطع دابرهم. فمنهم من قتل بسیوفهم» و منهم 
من اسر و حبس» و منهم من سرد في أرجاء الأرض. و فوّضت الأعمال إلى سادة خراسان 
و متنقذيهاء و هم إمّا من الحنفيّة أو الشافعيّة الأطهارء و كلاهما عدر الروافض والباطنية 
وصديق الأتراك '. 

و في ضوء ما نقله ابن كثير فإ السلطان الغزنوي أطلع الحاكم العبّاسي في رسالة بعثها 
إليه سنة ٤٠١‏ ه أنه أحل بطائفة من هل الري كانوا من «الباطنيّة» و «الروافض» قتلاً ذريعاً 
و صلباً شنيعاء و أنه اتتهب أموال رئيسهم وكانت ألف ألف دينار". 

و بناءاً على ما أفاده ابن الأثير فان السلطان صلب أصحاب مجدالدولة الباطنيّة الذين 
كانوا بقضون وقتهم في المطالعةء و أتلف كتب الفلسفة و نفى المعتزلة أيضاً إلى 
راشان 

و قال فخي في شعر له و تعریبهما: 

أخذتَ ملك الري من القرامطةء و أصبحت راغباً الان في أداء مناسك الحج. وکل هن 
عمل منهم بهواه فان جزاءه الصلب على أعواد المشاتق “ 

إل ما قام به السلطان الغزنويٰ المتعصب ذو الأفق الضيّق في إتلافه مكتبات الري 
جريمة من جرائمه الثقافية التي تمل ضربة للكتب الشيعيّة والفلسفيّة» و لعل بعض 
الكتب قد أنلفت تماما و ليس لها نسخ أخرى. ومن أهمٌ مكتبات الري المكتبة الصاحبيّة 
التي تعود للصاحب بن عباد. 


۱ - سیاستنامه : ٩۷‏ - ۸۸ . ۲ - البداية و النهاية : ۲٣:۱۲‏ . 
٣‏ - الکامل ۹ : ۳۷۲ . انظر: 
٤‏ - انظر : بيست گفتارء المقالة الثانية : ۲۲١‏ مهدي محقَق . 
ملك ری از قرمطیان بستدی میل تو اکنون بمنی و صفاست 


هرکه از ایشان به هوی کار کرد بر سر چوبی خشك اندر هواست 
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و قد أحرق السلطان كتبها الكلاميّة والفلسفيّة أ. و كان الصاحب نفسه بقول : إل كتبها 
تحمل على أربعمائة بعير أو أكثر '. 

و رأى أبوالحسن البيهقي فهرس الكتب الموجودة في هذه المكتبة في عشرة أجزاء ". 

يقول موف كتاب فضائح الروافض و هوالكتاب الذي انتقده عبدالجليل الرازي غير 
مدافع في تعامل السلطان محمود مع الشيعة: و ماذا حدث في عهد السلطان محمود 
الغزنويٰ من القتل والصلب» و تشويه سمعة علماء الروافض» و تحطيم المنابر» و حظر 
المجالس “؟ 

إن تشدّد السلطان الغزنوي على الشيعة لم بترك أثراً يذكر في الحدَ من تغلغلهم في 
الريء لاهم - مضافاً إلى كثرتهم الملحوظة هناك د اراهن أضخات الرجوهالحذا 
المعروفة على الصعيد الثقافى. فلا يمكن القضاء على هذا الكيان بهجوم عسكرىّ مؤقت. 
و هو ما أشار إليه عبدالجليل الرازي أيضاً في جوابه عن كلام موْلّف الفضائح. قال : 
«... و لما هلك محمود» عاد علماء الشيعة إلى ما كانوا عليه من أعمال بحضور شحنه 
ونوابه». 

و لم تصمد الحكومة الغزنويّة في الري. فقد عاد علاءالدولة بعد مذة وكان قد هرب 
من الري بعد هجوم الغزنوتينء و استولى على الري و أصفهان بعد كر و فر و قبول 
للسلطة العامة للغزنوتين» و واصل الحكومة البوبهيّة شبه الميتة عدد سنين. 

و استطاعت حكومة جديدة أن تتسلّم السلطة فى الشرق إبّان العقد الثالث والرابع من 
القزن الخامن: و بسطت سبطرتها على إيران رذحا مين الزمن. و هذه الحكومة هي 
الحكومة السلجوقيّة. فقد جاء طغرل إلى الري سنة ٤١٤‏ ه و أطاح ببقيّة البويهيّين في 
بغداد سنة ٤٤١‏ هو أنهى حكومتهم التي امتدّت مائة و بضع سنين' 


. 0٤٦ ۰0٤0 : ۱ ری باستان‎ - | 

۲ - معجم الأدباء ٩‏ : ۲۵۹ (بيروت . دارالفكر)ء وفيات الأعيان ١‏ : ۲۰۸ (قم » اوفسيت الرضي). و انظر: 
الصاحب بن عبّاد حیاته و أدبه : ۱٤١‏ للشیخ محمد حسن آل یاسین النجف ٠۳۷١‏ ه. 

. ٤۲٤: نقض‎ - ٤ . ۲۵۹ : ٩ معجم الأدباء‎ - ۳ 

۵ - نقض : ٤١‏ . شحَن جمع شحنة و هم الّذين يقيمهم الملك في البلد لضبطه كالشرطة. المعرّب. 

٦‏ - واصل آل کاکويه الّذين كانوا ينتمون إلى البوبهبين حكومتهم في يزد لقرن أو قرنين من الزمان. 
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شيعة الري فى العصر السلجوقي 

كان ملوك السلاجقة و أمراؤهم ينحازون نوعاأً ما إلى التستن الحنفي والحكومة 
العبَاسيّةء و يناهضون التشيّم كالغزنوّين والسامانتّين. بيد أن مناهضتهم و إن كانت 
للإسماعيليّة و الباطنيّة بشكل مباشر» غير أن الشيعة الإماميّة لم يسلموا من هجماتهم 
وضغوطهم. و في الوقت نفسه كان التشيّع قد ضرب بجرانه في منطقة الجبال» و تكيّف 
مع الأوضاع الجديدة بسرعةء و استطاع أن ينمو نمراً لافتاً للنظر حى في العمصر 
السلجوقي. 

و نقرأ في هذا العصر أن من دعائم انمو المذكور تغلغل الشيعة الإماميّة في الكيان 
الاإداري کر السلجوفيةء ذلك التغلغل الذي تم بادراع و المسوؤّغات 
ای ی ا ی أمراء الأتراك . كذلك 
يمكننا أن نعتبر السادة العلوبين و نقباءهم ركيزة من ركائز التشيّع هناك بوصفهم شريحة 
اجتماعيّة وجيهة متنفذة. 

ولط ان من انار الحكرمة رة ا ادت اة تة رة جل من شاب 
لعل اعدا رى وا م خر لت ا ر 
ا ا ا ا ا ا ا بوصفها 
E‏ ولو وقعت تحت ضغط التعصّب 
السلجوقي في البدايةء فان ا والحكومة بظلان بحاجة إليها. و أن لقب القمّي. 
والتفرشي» والفراهاني» والآوي 'ء والكاشاني» والبرقي معلم على حضور أصحابها 
وتغلغلهم في الحكومة السلجوةيّة. و نرى أن الشيعة الإماميّة كانوا سبّاقين فى هذا الباب 
إا مانو مال ةن الريد كارا دعا وار المامة أا اة فة جار فل 
اتصالهم بالفقهاء لتسوية شؤونهم المالية والقضائيّة وكانوا ينتظرون ظهور الإمام المهدي 
عجّل الله فرجه على صعيد المطالبة بالحكومة. من هذا المنطلق كانوا يحتفظون 


| - حاء و في الشعر الذي أنشد في أهل آبه - الذين كانوا شيعة - انهم «أعلام النظم و الكتابة»ء و فيه إشارة 
إلى الشؤون الديوانية و الكتابية. انظر : روضات الجتّات ۳:7 
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بسيطرتهم النسبيّة على الأوضاع من خلال الدخول في الجهاز الإداري و ذلك من أجل 
صيانة المجتمع الشيعي» والدفاع عن حقوق المظلومين أيضا. و نلحظ نماذج من هذا 
التغلغل بين أصحاب الأئمّة عليهم السلام منذ عصر الاإمام الباقر- عليه‌الشلام - و بعد 
وكذلك نلحظها في الموقع الذي احتلّه علماء الشيعة عبر العصور المتنؤعة. و كان الأمر 
على هذه الشاكلة في العصر السلجوقي أيضاً. 

قال ملف فضائح الروافض : كان أبو الفضل براوستاني» و بو سعد هتدوي قم من 
جُباة الضرائب في عهد بركياروق» و السلطان محمّد. و استولى المعمّمون من قم 
وکاشان» و آبه على الامور بأعمالهم و تصرٌفاتهم استیلاء تاماً ». 

و قال أيضاً: و لم يعهدوا هذه القدرة في عصر من العصور الخاليةء إذ تجرٌأوا و كانوا 
يتحدّثون بملء أفواههم و لا نجد مكانً للإتراك إلا و يحكم فيه خمسة عشر رافضياً 
وکان کتاب الدواوين كلهم منهم» و وضعهم اليوم كوضعهم في عصر المقتدر العبّاسي '. 

و يقصد موْلف الفضائح أل تغلغل الشيعة في أواخر العها. السلجوقي كان أكثر من 
العهود المتقدمةء بينماكانت تلحظ ضروب من التشدد والاضطهاد في زمن ملكشاء أحد 
سلاطینهم. و قال المؤلف المذكور: إذا كان عند أحد الامراء في عهد السلطان الماضي 
محمد ملکشاه مختار رافضي فاته يرشي أحد علماء الستة ليغ الأتراك أنه ليس رافضيا. 
بل هو سى أو حنفئ. و نجد في هذا العهد أن معظم أرباب الأتراك و حجابهم و وبوابیهم 
و طهاتهم و فرّاشيّهم هم من الرافضة» و يفتون على مذهب الرفض» و يبتهجون بذلك من 
غير وجل و لا تة ۳7 

وبلغ هذا التغلغل حدَاً أن الموظفين الادارتين» بل التنفيذيين كانوا من الرافضة. و من 
الطبيعي أن تعيين هؤلاء لا يمكن أن يكون بمعزل عن حضور الكوادر الإدارية العالية في 
الحكومةء وهذه الكوادر كانت شيعيّة بالضرورة. وكان الشيعة في داخل الأجهزة 
الحكوميّة يتعاضدون و يتكاتفون. و ينبغى أن لا نغفل أن هذه الحقائق تصدق على الري 
تي كان يعيش فيها ملف الفضائح» و كذلك صاحب النقض. 

و قال ملف الفضائح : «إذا وقع رافضى في مأزق» فاته يتآزرون و ينقذونه من ورطته. 


۱ - -نقض :۸۱. ۲ - نقسه : ۷۹ . 
۳ -نقسه : ۱۱۳ . 
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أمّا إذاكان المتورّط حنفيًاً أو شافعياًء فإنّهم يتعاضدون ضّه» و ينهبون داره» و ينتقمون من 
مذهبه '). 

لقد كذب صاحب النقض وجود هذا التشدّد عند الشيعة في موقفهم من السنة. 
وعندمانقل صاحب قائ الزوان قَصة حول تعصب مجدالملك القمْي» فإنَّ 
عبدالجليل ملف النقض رفضهاء و ركز على روح التسامح التي كان يحملها. (انظر : 
الصفحات القادمة). 

وإذا ما عرفنا أن الشيعة قد تعرّضت في مستهل العصر السلجوقي إلى بعض الضغوط› 
فلا يمن أن تقل الها لقت ضبربة مرخمة بالزى برمذاك. وقد غفت هذه الفغرط على 
كرور الأيّام» يضاف إلى ذلك فرز الإسماعيليّة من الإماميّة إلى حدّما. وكان للإماميّة 
أنفسهم دور مهم في هذا الفرزء بل كانوا يساهمون في دحض الاإسماعيليّة» و خوض 
المناظرات العلميّة معهم» و كتابة الردود ضدهم. و هكذاكان رجل مثل نظام الملك 
المتعصّب لمذهبه الشافعي يحترم بعض الشخصيّات الشيعيّة '. 

واتسم هذا الموضوع بأهميّة أكبر فيما يخ السادة. و هكذا يحاول عبدالجليل 

الرازي- متغاضيا عن بعض التصرّفات الحادّة التي كان يبديها ملوك السلاجقة حيال 
الشيعة - أن يستنتج من الأدلة القائمة أن تعاملهم مع الشيعة كان مناسباً في الجملة. 

يقول صاحب الفضائح : «... و في عصر كريم ملكشاهي - سقاه الله برحمته - كان 
نظام الملك أبو على الحسن بن على إسحاق موللعاً على سر عقيدة هؤلاء. فأذلهم 
وامتهنهم جميعاً. وکر من اڏعی بالعلم منهم في الري کحسکابابویه "» و بوطالب بابویه “» 
و ابو المعالي إمامتي ٠‏ و حيدر زيارتي مکي» و علي عالم» و بوتراب دوريستي'» 


.۱٤۵ ۱٤۲ : نفسه‎ - ۲ . ١١١: -نقض‎ ١ 

٣‏ - حسکا مخفف حسن کیاء و هو حسن بن حسين بن بابويه القمًى أحد علماء الشيعة المشهورين. عرف 
بشمس الاسلام. و کان یسکن بالري» انظر: الفهرست لمنتجب‌الدین (ارموي) : ۱٤۷‏ ؛ تعليقات الفهرست : 
۱۹١ - ۲‏ (قم» اصدارات مكتبة آية الله المرعشى). 

. ۲۲ : هو أبوطالب إسحاق بن محمد بن حسن بن حسن بن بابويه انظر : الفهرست (ارموي)‎ - ٤ 

۵ - هو سعد بن حسن بن حسین بابویه» انظر: الفهرست : 1٩۹‏ . 

- من علماء الشيعة المشهورين. كان تلميذ الشيخ المفيد. و الشريف المرتضى» انظر: الفهرست : 0ر 
التعلیقات ۱۸۹ . و کان دوریست إطرشت الحاليّة] إحدى القرى التابعة للري. 
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وخواجه أبوالمعالي نگارگر» و غيرهم من الرافضة السبّابين» فإنه أمر بإصعادهم على 
المنابر» و نزع العمائم من رؤوسهم» و هتك حرمتهم» والاستخفاف بهم. وكانوا يقولون 
لهم: أنتم أعداء الينء و أنتم الذين تلعنون أهل السابقة في الإسلام» و شعاركم شعار 
الملحدين» آمنوا إذا شئتم. فكانوا يؤمنون» و يبرأون من مقالة الرفض. 

و يجيب عبدالجليل قاثلاً': أمّا جواب ما نسبه إلى عهد السلطان العادل ملكشاه 
السلجوقى والخواجه المنصف نظام الملك قدّس الله روحهماء فأقول : إّه كذب و افتراء» 
ا که اا و و و ا ا ا غ 
وتوقيعاتهما. و هي ما زالت عندهم » و ما فتأوا يأخذونها. و كان احترامهم و توقيرهم 
وترفيعهم أشياء ملموسة و ملحوظة يومذاك'... و أمّا ما ذكره من بعض أعلام هذه 
الطائفةء فأقول : إن الخواجه نظام الملك كان ينعم عليهم بعطايا كثيرة و صلات عظيمة. 
وإ فرق المسلمين جميعهاكانت تعرف علم شمس الإسلام حسكا بابويه و أمانته و زهده 
و ورعه . كما کان بوطالب بابويه واعظاً يعظ المسلمين و يذكرهم عدد سنين» و أماتته 
و فضله ظاهران باهران. و أمّا ابوالمعالي إمامتي العالم والمفتي والواعظ والمقري» فإنَ 
امتلاك تفسه و ضبطها كانا بارزين عليه. و كذلك كان الخواجه بُلحسن معروفاً و ذا شأن. 
وكان آباء الخواجه علي عالم - رحمه الله - و أعمامه معروفين مشهورين. و نجد في هذه 
الطائفة أمثال الخواجه بوسعيد الذي كان عالماً متديناً مفسّراً و راوياً للأخبار» والخواجه 
الفقيد عبدالرحمن النيسابوري "الذي لفت أنظار عظام ال سلاطين والوزراء إلى كتبه 
وأقواله و قلمه و تصانيفه ‏ فأجزلوا له العطاء و عظموا حرمته. و هؤلاء ليسوامن قوم 
يتطاول عليهم شخص مثل نظام الملك الذي أغدق عليهم العطاء و رفق بهم كثيراً. و كان 
أبوالمعالي نگارگر مومناً معتقدأًء و لم يعرف بالشتم واللعن إلعن الصحابة ] بحمدالله. 

وام الخواجه بوتراب دوريستي» فقد كان مشهورا في فنون العلم» و تصنيف الكتب 
ورواية الأخبار الكثيرةء و يعتبر أحد العلماء الكبار في هذه الطائفة و كان نظام الملك 


١‏ - نقلنا هنا جوابه المفصل لاحتوائه على معلومات مفيدة نسبيًاً عن وضع الشيعة في الري. 

۲ - نقض : ۱٤۲‏ . و انظر: ٤١‏ . 

۳ - ذكره منتجب الدّين و أثنى عليه بقوله: «شيخ الأصحاب في الري». و عدّه من تلامذة الشيخ المفيدء و 
الشريف المرتضى ٠‏ و الشريف الرضي. انظر : الفهرست : ۷۵. 
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يذهب كل اسبوعين إلى دوریست» و يسمع الأخبار 4 sl‏ جعفر و يعود مغمورا 
بغابة فضله و عظمته. وهذه الأسرة معروفة بالعلم والعفة والأمانة خلفأ عن سلف و كان 
الخواجه حسن والد بوتراب قد خدم نظام انلك ى ةو له ل اة ي نقد 
شعرافي مدحه '. 

و ينبغي أن نعلم أن نظام الملك كان شخصاً متعصباًء و قد أساء القول في الرفض 
والرافضة في كل موضع من كتابه سياستنامه» و أكد التشدّد عليهم. و مع هذاء كان تغلغل 
الشيعة في زمانه قد بلغ درجة بحيث انه ألزم نفسه بالاقتراب منهم والتودّد إليهم ما 
استطاع إلى ذلك سبيلا بخاصة, أنه كان يسمع الحديث من علماء الشيعة المشهورين من 
منطلق فضل الصداقة والمودّةء كما أشار عبدالجليل إلى ذلك. 

والطريف هو أنه كمؤْلف الفضائح كان يشكو من تغلغل المذهب العراقيء و فيه إشارة 
إلى المذهب الشيعى فى عراق العجم» بينما تبه على وجود التشدد اللازم فى العصر 
ار الارن دار دو ها ال رال ك بج اعد الجر 
والنصارى» والروافض في عهد محمود و مسعود [الغزنوتين] » و طغرلء و البارسلان 
على الظهور فى الساحة أو القدوم عند الأتراك. و كان المختارون الأتراك كافة يسيطرون 
على رؤساء خرانان و كان الكتاب الخراسانيّون الحنفيّون والفتافعر .مسن الأطهارء 
وليسوا من الكنّاب والعمًال الذين يدينون بمذهب العراق السيّىء» و كانوا قد أجازوا لهم 
الاقتراب منهم» و لم يسمح الأتراك قط بتشغيل أحد منهم ... و لا جرم أنّهم كانوا يعيشون 
ران می کل غیت :آنا الآن فقد بلغ الأمر أنّ البلاط والديوان قد صا بهم» و وراء كل 
ترکي E‏ ن أن لا يمرّ خراسانىَ على هذا البلاط والديوان أو يجد فيه 
خبزا". 

و ذكر نموذجا على تشد د ألب‌ارسلان بالنسبة إلى الروافض» و نص على أن شخصاً لو 
قال في ذلك الزمان: أنا شاعي [شيعي] » و من أهل قم أو كاشان» أو آبهء أو الريء فإته 


۱ - نقض : ٠٤١-۱٤۵‏ . 
۲ - لاب من الالتفات إلى أن هذه المعلومات تحوم حول الري و منطقة عراق العجم» أو بعبارة أخرى : 
منطقة الجبال. ۳ - سباستنامه : ۲۱۵ - ۲۱۹١‏ . 
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١ مه2‎ 


ثمٌ تحدّث كثيراً عن ذمّ الروافض. و كمامرٌ بنا سابقاء فان هذه الضروب من التشدّد لم 
تترك تأثيراً يذكر فى تقليص نفوذ الشيعة» لان التشيّم كان قد ضرب بجرانه فى الري 
وتوابعها. 


تسامح الشيعة في تعاملهم مع المذهب السني 
و دورذلك فى بقاء شيعة الرى 

لابد لنا من الحديث هنا عن باعث مهم كان له دور عظيم في المحافظة على شيعة 
الري. و ليس هذا الباعث إلا تسامح الشيعة في تعاملهم مع الستة المسيطرين المتعصّبين» 
ذلك التسامح الذي خقَف من الضغط على الشيعة. و ينبغى الإقرار بالقاعدة الآتية فيما 
بخص الشيعة : إذا كان الشيعة يعيشون إلى جانب السنَة» فاتهم يتواجهون ثقافيا 
ويتعايشون تعايشاً سلميًاء و يتفادون الاصرار على مسائل خاصّة تثير نوعاً من الحسَاسيّة. 
وفي مقابل ذلك إذا كانوا يعيشون وحدهم فحسب» فإِهم يبتعدون عن الوضع المذكور. 
وتكن القول تخر قربي أن الاصركة والاخارنة كاتا ولعدي هدن الرضعين إل 
حدما ۰ 

و كانت الأوضاع السائدة في الري من الضرب الأرل. إذ إن الشيعة كانوا يعيشون في 
وسط يكثر فيه الستّةء و يعيش فيه عدد كبير من علمائهم. و من الطبيعى أن الشيعة كانوا 
يتعاملون و يتصرّفون من وحي التسامح» للسبب المتقدّم» وقد يقوى ذلك التسامح بوصفه 


س 


رمه . 


و إن من أفضل الأدلة على ذلك كتاب نقض لعبد الجليل القزويني الرازي. و نقرأ في 
هذا الكتاب أمثلة كثيرة تعرض الروح الشيعيّة الأصوليّة بحذافيرها في الفا 
الاعتقاديّة. و تحدّث المؤلف مراراً عن حسن رأي الشيعة في الصحابة و أزواج رسول الله 
- صلى الله عليه و آله و سلّم» و أنكر سبّهم إيّاهم. و قال لإثبات صحَة مدّعاه: «آلفت في 
سنة ۳۳ كتاباً منفرداً فى تنزيه عائشة أيام حكومة أمير غازي عباس رحمةالله عليه 


اتخات = 
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بإشارة رئيس الشيعة و مقتداهم السيّد سعيد فخر الذين بن شمس الدين الحسيني أ قدّس 
اله روحهما و قاضى القضاة سعيد عماد الدّين الحسن الاسترابادي" نوّراللّه قبره... ومن 
أراد الاطّلاع على الكتاب المذكورء فليطلبه و يقرأه حى يتعرّف على عقيدة الشيعة 
الإماميّة في أزواج الرسول". و قد جهد كثيرا من أجل إثبات هذه الرؤبةء حتَّى اه حاول 
توجيه ضغط الباب على فاطمة الزهراء - عليهاالسلام ا 
هذا الخبر صحیح » «و أنه مذكور في كتب الفريقين» بقوله : «لو كان هدف عمر أخذ على 
ليبايع أبابكرء لا إجهاض حمل الزهراء» و لعلّه لم يعلم أتها كانت وراء الباب». و حينثلٍ 
يكون القتل قتل خطأً. و في الوقت نفسه ينص على «أنه لا يستطيع أن يقول أكثر من هذا 
فى هذا الفصل واللّه أعلم بأعمال عباده». و يدل كلامه المذكور - بكلّ صراحة - على أنه 
لم ير المجال مناسباً لتوضيح أكثر. 

و أبدى المؤلف مثل هذا التسامح أيضاً في حديثه عن سلاطين السلاجقة بحيث اه 
كان يترحّم عليهم عند ذكر أسمائهم بقوله : «رحمةاللّه عليه» أو «سقاه الله برحمته »» 
وذلك بنحو يدل على رضاه عنهم. 

وكان الخواجه حسن والد أبى تراب دوريستى -الذي كان أحد علماء الشيعة الكبار - 
ترد غلى الخراجة ظا الملك» وافى صو تعر الرازى «أنشد شرا فى عة ركف 
يوصف بالشتم واللعن» وهو الّذي نظم القصائد في فضائل كبار الصحابة». ثم نقل إحدى 
قصائده «التي تخلص فيها بمدح الخواجه نظام الملك “. 

واللافت للنظر هو الأواصر العائليّة التي كانت تربط نظام الملك بأحد سادة الري من 


| - انظر : دیوان قوامي رازي (تصحیح ارموي) : ۱۱۱ - ۱۱١‏ . 

۲ - کان حنفيًاء روى عنه جمع من الشيعة لاعتداله. انظر : تعليقات الفهرست: ۱. و نز صاحب نقض 

أن الشيعة سمعت كتاب غررالفرائد للشريف المرتضى عن طريقه» و هو سمعه عن ابن قدامةء و هذا سمعه 
عن الشریف المرتضی. انظر: ص ۱٥۸‏ . و انظر: تعلیقات دیوان قرامي رازي» : ۲٤٤‏ . 

۲ - نقض : ۱۱١‏ . و انظر: ص ۲۹۵ . و انظر : الفهرست (تصحيح الاستاذ الطباطبائي) : ٠۲١‏ . و نحتمل 

احتمالاً قوباً أن هذا الكتاب يحوم حول حديث الإفك. 

. ٠٤١ - ۱٤۵ : نقض‎ - ٤ 
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خلال زواج ابن السيّد مرتضى القمّي بإحدى بنات نظام الملك '. 

و بينما كان مؤلف الفضائح يحاول أن ف ا ان و ا 
والصحابةء و أهل الستة» فان عبدالجليل يجد لرد هذه التهمة. و ثمَةَ نموذجان تاريخيّان 
جالبان للاٍنتباه نقلهما المؤرّخون حول مجدالملك القمى. 

كان مجدالملك المقتول سنة ٤۹١‏ همن الوزراء الشيعة في العصر السلجوقى وينحدر 
من براوستان قم» و أثنى عليه الرازي في کل موضع من کتابه» و لم يشڭ أدنی شك في 
تشيّعه الامامي. تستم مجدالملك منصب الوزارة في عهد بركياروق نجل ملكشاه 
السلجوقي» ثم ثل بمؤامرة بعض الأمراء بعد سنين قضاها في الوزارة معمتعا بنفوذ عظيم. 
و كان العذر الذي تمخلوه فى قتله هو أنه كان يحرَّض الباطنيّين الإسماعيليّين على قتل 
اا 

و ندم بركياروق على قتلهء كجُل الملوك الآخرين الذين يندمون بعد قتل وزرائهم. 

و يصرٌ مؤلف الفضائح على تعصب مجدالملك القمَّي في التشيّم ء و ذكر بشأن هذا 
التشدّد ما نصه : «... إلى درجة أن بلفضل براوستانى عندما كان بالري» استأجروا غالا 
من أهل درغایش » وکان اسمه أبابكر, بيد أنه كان رافضيَاً » و وقع في قبضة مجدالملك 
براوستانیى» فقال : خذوه و علقوه على المشنقة بحكم لا يوجب قتله. فقيل له : ايها الملك. 
ته رجل مؤمن» أي: رافضى. قال: قلتم: اسمه أبوبكرء وإِنٌ أبابكر لاب أن قتل. و كلّموه 
فيه إلى أن أطلقه. 

و انتقد عبدالجليل موْلّف الفضائح على هذه القصة» وهو ؛ يلهج بالثناء على مجدالملك 
بوصفه «معدكناً معتقداً) «آثار خيراته ظاهرة فى الحرمين : مكة و المدينة» » و قال : «ولا 
يقيم اللبيب وزناً لما ذكره في قصة الغال. و كيف يناط ملك المشرق والمغرب برجل 
جاهل يأمر بقتل إنسان بريء على اسمه فحسب» أليس فى جنده و فرّاشيه آلاف من الستة 
والشيعة يتسمّون بأبىبكرء و عمرء و عثمان» وهم محترمون و أقوالهم نافذة عنده ؟ أليس 
في بلاطه سبعمائة غلام تركي من السنّة الحنفيّة والشيعة ؟ أليس عنده سبعمائة من 


۱ - انظر تعلیقات نقض ۲٠٤ : ١‏ . التعليقة ٥۲‏ . و انظر أیضاً : وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقي : 
EHS‏ 
۲ - انظر : تعلیقات الفهرست : ۳٤١‏ ؛ نقض : ۲۸۰؛ لباب الأنساب ۲: ٦١۴١‏ . 
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الأنراك كلهم شيعة ؟ 
ثم نقل بعد ذلك قصة تدل على المعاملة السمحة لمجد الملك» و ذكرها هنا مثير 
للانتباه» يقول: و سمعت أنا أيضاً من رئيس الشيعة و شيخ السادات السيّد السعيد 
فخرالدّين شمس الإسلام الحسن رحمةاللّه عليه أنه قال :كنت ذات يوم عند مجد الملك 
مع والدي السيّد علي العلوي رحمه‌اللّه» فأقبل تاجران غريبان أحدهما من حلب» والأخر 
من بلاد ماوراءالنهر. و كان الثاني حنفي المذهب و اسمه عمرء اما الأول فکان شیعیّ 
المذهب و اسمه علي» و كلاهما يدين السلطان مبلغاً من المالء فأمر مجدالملك باعطاء 
الحنفي ذهبا نقدأً من الخزينةء و وكل الشيعى على شخص فى المدينة. وكان الفرّاش 
حاضرأء فقال : أليس عجيباً أن مد الملك عمرَ و ينسأ عن على دَيته !؟ فقال الملك: أا 
أعرف ذلك» و لكي فعلت ما فعلت ليعلم الناس أن لا تعصّب في ملكتا و معاملتناء ولا 
غرو فاي أحترم علا و ا . واستحسن التاس هذا منه'. 
قل ان الان أا تة رال :كان يذكر الصحابة بخيرء ولم يأذن لأحد أن يُسيء 
. و نقراً فى ديوان بدر الدين قوامى رازي أحد شعراء القرن السادس أمثلة كثيرة 
تدل على هذا التسامح. وكان الشاعر المذكور يخالف التعصّب القاثم بين الشيعة والستة 
بقوًةء و يدعو إلى نبذه. ونحن نعلم أن إحدى التهم التي أشاعها السنّة المتعصبون على 
الشيعة هي اتهم يعادون الصحابة و يشتمونهم. قال قوامي ما معناه : لا تلصق بالشيعة تهمة 
شتم الصحابة» و لا تقل شيا يستوجب الاستغفار ... و إل هذا التعصب الذي بيننا لم يكن 
موجوداً فى عهد أحمد المختار ". 
و قال أيضاً و تعريبهما : اجمع بين حب الصحابة و حبّ أهل البيت» فقد كان النبي 
والعتيق في غار واحد. و الزم طريق العدل في سبيل التوحيد. واحذرياعزيزي من 


الطواف حول فكرة الجبر“. 

| - نقض : ۸۳ - ۸٦‏ ۲ - الکامل ۱۰ : ۲۹۰ (حوادث سنة .)٤۹۲‏ 

۳~ مبر تو تهمت شتم صحابه بر شيعت مگو چپیزی کت واجب آید استغفار 
تعصبی که کنون هست در میانه ما تيرد هر در هد ىة مهار 

£- تو مهر یاران با اهل بیت دار بهم که بوده‌اند نبي و عتیق در یک غار 


طریق عدل نگهدار در ره توحید بگرد جبر مگر ای عزيز من زنهار 
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و يطلب الشاعر من أهل الستَة أن يضربوا عن التعصّب صفحاًء و يعلموا أنّهم والشيعة 
على دين واحد: و تعريبهما: أنا و اياك على دين واحد و مذهبين مختلفين» كما أن الليل 
والنهار من عالم واحد بنظامين مختلفين. فلا يفترق أحدنا عن الأخر فى الدّين» كما لم 
يفترق نبيّنا عن المهاجرين والانصار'. 

و كان الشاعر شيعيًا أمامياء و ليس فى هذا أدنى شك. فلنسمعه يقول : و تعريبها: 
أحبب علياً بعد النبى » فان من الاشمئزاز أن يكون العتق بلا رأس. 

و بعده أحد عشر سيّداً یجب أن نثق بهم فی دنيانا و آخرتنا. 

إن حب أهل البيت و الصحابة راسخ فى فطرتى إلى درجة أن السيف لا يمنعنى 
0 ي ري 
a‏ 

و يقول أيضا فى إمامة على عليه السلام و نبذ التعصب : و تعريبها: على ولي النعمة 
لاهل الذين من قبل الرسول » و هو ولىَ عهده. 

و هو فى عقيدتنا أوّل الائمّة الاثنى عشر» و فى عقيدة غيرنا خاتم الصحابة الاربعة. 

... اشمخ أيّها الشيعى بالصحابة و أهل البيت» و افتخر بكل منهما على جدة ". 

دیوان قوامی رازي ۱٤٤ - ۱٤۲‏ و تعريبها: و لكن استيغن أن محمّدا أفضل من 
اة رع انف فن الارة 

ولم يخالف على عمر» فلا تلؤّث نفسك بالتعصب. 


ا 
من و توبه دو مذهبيم در يك دين چنانکه روز و شب از یک جهان بدو هنجار 
من و تو رانگریزد زیکدیگر دردین ‏ چاانکه احمد را از مهاجر و أنصار 
٢‏ ت 
بعد از احمد دامن مهر علي در پای کش زانکه بس ناخوش بود بی سرگریبان داشتن 
وز پس او یازده سيّد که ما را واجب است اعتماد عقبى و دنيا بر ايشان داشتن 
حبّ أل بیت و اصحاب آن چنان دارم بطع کم بتیغ او دوستیشان باز نتوان داشتن 
٣‏ 
ولي نعمت أهل دين أز رسول ولي عهد پیغمبر کردگار 
بنزدیک ماسابق ده و دو ول دگر خاتم چاریار 
..سرافراز از أصحاب وز اهل بیت همی کن ز هر يك جدا افتخار 


تاریخ امتداد التشيّع في الري / ۲۱۱ 

وما ضر أن يكون أئمَّة الحقّ بالنص و أنت تراهم أئمّة بالاختيار؟ 

.. و بعد عليّ أحد عشر سيّداً في ميدان لين » و هم فرسان من حيث العصمة. 

و كلهم مطهرون و معصومون و منصوص علبهم من الله و هم كالانياء في وقارهم؛ 
والملائكة في ظاهرهم '. 

و من الواضح أن قوامي کان شيعا إمامياً يقول بالنص. و مع ذلك کله کان یؤکد حب 
الصحابة إلى جانب حب أهل البيت كرارا. و من الطبيعي آنه کان يقدم علا على الصحابة 
كافة: 

ديوان قوامي رازي : ۱۸ و تعريبها: إن من أحبٌّ أهل بيت النبوًة» ينظر إلى صحابة 
النبي على أنهم صحابة. 

و لابد من تفضيل علي على الآل و الأصحاب في كل وقت. 

لاه أوّل الآل (الأئمّة ثمّة الاثنيعشر) و خاتم الأضحات في أن واڪك. 

وعلى الرغم من أن هذا الشاعر كان بعيداً عن التعصب» بيد أنّ له موقفاً حيال مذهب 
الجبر. وذكر شعار التوحيد والعدل» و نفى التشبيه فى كثير من أشعاره '. و يلاحظ مثل هذا 
التسامح بوضوح في كتاب نثر الدر» وهو الكتاب الأدبي الخالد الذي ألفه أبو سعد آبى 
وزير مجدالدولة البوبهى. و نلمس فى هذا الكتاب نظرة نقيّة من شوائب التعصب» بحيث 
آنا یمکن أن ندل على مشاكلته الأثار الأدييّة لبعض الست بعد التغاضي عن القسم المتعلّق 

لاال - عليهم‌السلام» أو عن الاشارات الواردة في باب التشيّم. و 
المناخ الديني السائد يومذاك كان بتطلّب مثل هذا الاش وإن كان من الممكن في الوهلة 


خلافی نکردى على باعمر تواندرميانه تعصّب ميار 

چ اشد که اند امان :سن بدین دم مرانص؛ ترا اختيار 

...ز بعد علي یازده سیدند بمیدان دین در؛ ز عصمت سوار 

همه پاک و معصوم و نص از خدای پيمبر وقار و فرشته شعار 
۲ اترا که سوه دوسځی آل پیز یاران نبی رابدل و دیده بود یار 
ز اولاد وز اصحاب پیمبر بهمه وقت تفضيل علي بیش بود لابد و ناچار 
زیرا که ز الاد وز أصحاب نبی اوست م ازل اسن ارود اران ار 


۳ -نقسه : ۱۲۲ ۱۹4 . 


۲ |/ الشيعة فى ابران 


الاولى أن هذا المناخ قد طرأً بسبب التقيّة» لكتّه تبلور فى وضع فكريّ خاص على امتداد 
العصور. و هكذا ينبغى أن نعد التسامح الذي أبداه حكام الشيعة و علماؤهم و فقهاؤهم 
فى الري أحد البواعث على بقاء التشيّم إلى جانب تعصب الحكام السلاجقة 


علويو الري في العصر السلجوقي 

قلنا سابقاً : إل كثرة ة العلوتين في الري كانت سببأً لامتداد التشيع من النوع الإمامي 
والزيدي. وكان لهؤلاء العلوتّين كيان مستقل و منظم يعرف بالتقابة» و على رأس هذه 
النقابة علوي بارز معروف » يعيّن من قبل الحكام للقيام بالشؤون المتعلقة بهم. و تحدّث 
المرحوم ارموي عن نقباء الري و قم» و يستشف من حديثه أنّهم كانوا يتمتّعون بشخصيَة 
اختباعة رفغة. 

و تحدث البيهقي بالتفصيل عن أحد النقباء الكبار في‌الري وهو شرف الدّين محمد 
الذي عاصره» و نقل الأشعار التي أنشدها في حقه " . وکان واد شرف‌الدين هو عرّالدين 
أبوالقاسم علي الذي كانت اف أحفاد نظام‌الملك من جهة النساء. و أشرنا قبل ذلك 
إلى أن إحدى بناته عقدت لابن السيّد مرتضى القمّى. وكانت والدة شرف الدّين أيضاً بنت 
الملك السلجوقي آلب ارسلان. 


۱ - تعلیقات دیوان رازي : ۱۹۳ . تعلیقات الفهرست : ٤)۱۳ - ۳٤١‏ . 

. 1١٤ - ٦١١ :۲ لباب الأنساب‎ - ۲ 

۳ - لباب الأنساب : ٠1١‏ . كان الشاعر الشيعي قوامي قد لفت نظره نسب شرف الدّين المتصل ببيت 
الوحي من جهةء و بسلاطين السلاجقة من > جهة أخرى . و کان بذكره على أنه ذو الحسبين. و قال في شعر 


أنشده في حقّه: 
ازگوهر مطهر سلجوقيان و وحي با چتر شرع و نوبت دین شاه لشکری 
و تعريبه : أنت من الجوهر المطهّر لأهل بيت الوحي و السلاجقة. و لك مظلّة الشرع و قدرة الدين مع الامارة 
و الملوكيّة. 
أنظر: دیوان قوامي: .٤١ - ٤۰‏ و قال في موضع أخر: 
صدر جهان. نقیب نقیبان شرق و غرب کو سیّدی نبی صفت و پادشه لقاست 


وتعريبه: رئيس العالم نقيب نقباء الشرق و الغرب و هو سيد نبويّ الصفات ملوكي الملامح. 
انظر : دیوان قوامي: ۷١‏ . 


تاربخ امتداد التشيّع في الري / ۲٣۳‏ 


و هکذا یستبین لنا أن السادات العلوبين كانت تربطهم و شيجة بالحکام استطاعوا من 
خلالها أن يتغلغلوا تغلغلاً ملحوظاً في الأوضاع السياسيّة ية والإداريّة التي كانت قائمة 
آنذاك. و كان نجل شرف الدّين» وهو أبو القاسم عر الذين يحيى» نقيب النقباء بالري» 
وقم» و آملء و قد ذكرته مصادر تلك الفترة بالثناء والتبجيل'. و فل هذا النقيب فى هجوم 
خوارزم شاه على الري. SS SC‏ 
الناصر لدين الله . ومن نقباء الري الآخرين زيد ما نكديم بن محمد الذي ذكره البيهقي ". 

و اذا صرفنا عن النقباءء فاننا نجد سر السادات الن كات تعرف كبطون إحدى 
القبائل. واا عل راش :ا رجل مشهور بارز يتميّز بلقب معيّن» و كذلك تشتهر 
سلالته بهذا اللقب. و عَرّفت هذه اورجه ار را اي ك 
مت ف فت الل ن و دك الى بها ها أن كت الاات الاغرى أوردت 
طا هالو ر ال عدوا اا 

ادات خرامابادي: کانت خراماباد رن ى و السادة منسوبون إلى 
خد عسي ن اخمد ن الجن اضفر ر كارا قطرن د داقر 

سادات صدر زينيي: نسبة إلى حن في ضواحي المدينةء كانوا يسكنون فيه» ثم قدموا 
الري و توطنوها. 

ا کن اش هرو و اا ت ار ا اا د ن ف 
بن عبدالرحمن الشجري . 

وكذلك کان بالري سادات لحياني"» و سادات بني ميسرة الحسني ٠"‏ و بني الوارث 
الحسنى" أبناء أحمد بن حمزة بن محمّد بن إسحاق بن جعفرالصادق - عليه 
السلام. 


۱ - انظر: تعلیقات دیوان قوامی رازي : ۲۱۲ - ۲۱٢١‏ . 


۲ - لباب الأنساب ۲: ٦٤٥‏ . ۳ - نفسه ۱ : ۲۵۲ . و انظر: ص ۲۷۸ . 
£ - نفسه : ۲۷١‏ . ۵ - نقسه : ۲۹۱ . 
-نقسه: ۲۹۵ . ۷ - نفسه: ۲۹۹ ۲: ۲0۹ - ۲۹۵ . 


۸ - نفسه : ۳۱۳ . 


٤‏ |/ الشيعة في يران 


العلوتون المقتولون بالري 

قتل بالري عدد من العلوبين الُذين کان تشيَعهم ذا طابع زيديّ نوعاً ما على يد حکَام 
المدينة المذكورةء و ذلك اعتبارا من القرن الثالث فصاعدا. و من هؤلاء: 

محمّد بن حسين بن على بن محمّد بن الصادق - عليه‌السلام» قتل بالري على يد 
عمال المعتضد'. و جعفر بن محمّد بن جعفر من أبناء عمر بن على - عليه‌السلام قتله 
عبداللّه بن عمر عامل عبداللّه بن طاهر في «سربالاى سناردك» و قبره فيها". و منهم: 
يحيی بن علي بن عبدالرحمن بن قاسم من أولاد جعفر بن أبي طالب قتل من قبل أعوان 
عبدالله بن عزيز في إحدى قرى الري» و قبره هناك أيضاً". و منهم : محمد بن عبداللّه بن 
إسماعيلء و هو من أولاد جعفر أيضاء قتله عبداللّه بن عزيز بالري و قبره فيها. و منهم: 
محمّدبن عبداللّه بن اسماعیل بن موسی بن جعفر - علیه‌السلام» قتله عبداللّه بن عزیز 
وقبره في وسط الطريق بين الري و قزوين”. و منهم : أحمد بن قاسم بن محمد الرسّي» 
قل في مناطق الري أيضاً. وكان متوجَهاً الى ابيورد بعد أن دعاه أهلهاء فقتل بالري'. 
ومنهم : على بن موسی بن اسماعیل .... بن موسی بن جعفر - علیه‌السلام» کان مقيما 
بالري» و حبس أيّام حكومة المعتز و مات فى حبسه'. و منهم محمد بن جعفر بن 
حسن بن عمر بن على بن الحسين» ثار بالري سنة ۲۵۱ هھ تعاطفاً مع حسن بن زيد» فقبض 
عليه عبداللّه بن طاهر» و سجنه بنیسابور» و مات فی سجنه۸ 

دن الد رورا اى ف الل ين اماف ن مو ا عمد نن فى ن 
على....بن الحسين - عليه‌السلام» و حسين بن أحمد بن محمّد... بن علي بن الحسين 


.۲٤۲ :۱ -نقسه‎ | 

۲ - مقاتل الطالبيّین : ٥۲۵‏ . (بيروت ۸١٤۱ء‏ تحقيتق أحمد صفر) ؛ لباب الأنساب ٤٠۷ : ١‏ . 
۳ - مقاتل الطالبيّين : ٠٠١‏ ؛ لباب الأنساب ٤١۷:١‏ . 

. ٤٠١:١ ؛ لباب الأنساب‎ ٥۳١١ : مقاتل الطالبيّين‎ - ٤ 

ه - لباب الأنساب ٤۲١:١‏ . 

. 00٤ : ؛ مقاتل الطالبيّين‎ ٤٠١ :۲ لباب الأنساب‎ - ٦ 

۷ - مروج الذهب ۲: ۳۰١‏ . و انظر : هامش مقاتل الطالبيّين : ٥۲١‏ . 

۸ - مقاتل الطالبيّین : ٤۹۰‏ . 


تاريخ امتداد التشيّع في الري / ۲٠١‏ 


المشهور بالكوكبي. ولم بُقتل أحد من هؤلاء . 
إن مراقد أبناء الأئمَة في حي مالاا ء كانت تستقطب الشيعة إليهم» بخاصة إذاكانوا 
مقتولين على أيدي الحكام. و أنشد قوامي رازي الأببات الأتية في ابن مقتول لأحد الأثمة 

فى محلَة زعفران جاى و هى المحلة التى كانت وقفاً على الشيعة: 

و تعريبها : لم يخلق الله من العدم أحداً مثل هذا السيّد ابن الإمام. لا عجب من شوم 
قتل ذلك الجسد الذي هو بلا رأأس » و لا غروإذاكان سرو النهر منحنيا. من لم يألم لمحنته 
فضميره ميّت. و أنت أيها السيّد ميّت عجيب إذ تأتينا بخبر الأحياء. إل الرجل الحقيقي هو 
الذي يملا الحزن قلبه لمحنة صديقه فى يوم تعرّضه لها". 

ديوان قوامي رازي و تعريبهما: انظر كم هو ممص ألم قتلهء إذ إن ظلام تلك الليلة (ليلة 
قتله) بأتينا بمثال من النهار المشرق. أي: إل ظلام قتله قد أضاء لنا قبساً. و يبكى التاس فى 
(زعفران جا) كل عام لذكراه» و الزعفران يُْضْجڭ و لا ببکی ". ۰ ٠‏ 

و ذكر الحاكم النيسابوري أيضاً أحد سادة نيسابور و اسمه أبو يعلى الزيدي» كان «نجم 
أهل بيت النبوّة» يومذاك. و أثنى عليه الحاكم كثيراً و قال : ذهب إلى الري سنة ۳۴۳۷ ه. ق 
واجتمع إليه الناس للبيعة فأبى عليهم. و قبض عليه أبو على حاكم الري و أشخصه إلى 
ری فا ا ری شوو 

E o AE 

تلك شرن نه و عندما ألقى القبض على محمّد بن قاسم بخراسان في أواخر القرن 


. ٤٩١ - ٤٩۰ : مقاتل الطالبیّین‎ - | 


۲ 
مير امامزاده که چون او نیافرید تاازعدم خدای همی بنده آورد 
از شوم قتل آن تن بی سر بدیع نیست گر جویبار سرو سرافکنده آورد 
دل مرده بود که ناله ز درد اوی ای طرفه مرده که خبر زنده آورد 
مرد آن بود که روز بلا پیش دوستان بر درد دوست دل به غم آکنده آورد 

۳ - دیوان قوامي رازي : ۱١‏ . 
بنگر چه صعب درد بود قتل درد اوی کان تیره شب ز روز درخشنده آورد 
آرد به زعفران جاهر سال گریه‌ها آن زعفران که خاصیتش خنده آورد 


- الأنساب للسمعانی ۳: ٠۹۰‏ . 


۹١‏ / الشيعة فى ايران 


الثاني الهجري» أمر حرسه باقتياده خفية عند عبورهم من الري لثلاً يعلم به أحد إذ إل 
احتمال التحرّك لانقاذه كان قائماً. 

و ينبغي الالتفات إلى هذه النقطةء و هى: أن المجال كان مفسوحاً فى منطقة الجبال 
للفرق الشيعيّة الثلاث : الإماميّةء و الزيديّةء و الإسماعيليّة. بيد أنّ معظم النشاطات الثوربًة 
في القرن الثالث» والرابع و الخامس كانت تصدر عن الزيديّةء ثم استأثر بها اللإسماعيليّة 
حتى هجوم المغول. و لم لحظ انتفاضة خاصة للإماميّة في غضون ذلك» كما لم يقم نهج 
علماء الشيعة و فقهائهم على هذه القاعدة. و أنّ ما دل على نفسه عملا هو بقاء الإماميّة فى 
الساحةء بخاصّة في الري. و هذا ينبىء عن عمق تغلغل الشيعة الإماميّة و اتزانهم في تلك 
الديار. 


فهرست منتجب الذين مرآة التشيّع فى الري 

كان الشيخ متتجب الدّين على بن بابويه الرازي آخر العلماء من أسرة بابويه بالري. ولد 
سنة ٠٠٤‏ هء و يحتمل ألّه مات فى أواخر القرن السادس أو سى السنين الأولى من القرن 
الفهرست » و كذلك كتبه الأخرى تدل بوضوح على أنه كان من علماء المذهب الإمامي 
المعروفين كسائر أفراد أسرة بأابويه. 

واعتزم منتجب الدّين على تأليف كتاب في ذكر أسماء مؤآفي الشيعة و علمائهم تلبية 
لطلب أبىالقاسم يحيى نجل شرف الدّين» أحد نقباء الري» و ذلك أنه كان يرى أن أحدا 
لم يصتف فهرساً في هذا الموضوع بعد الشيخ الطوسي ". و تُظّم هذا الفهرس بالري> وهو 
يحتوي على معلومات مهمَّة عن علماء الشيعة فى القرن الخامس والسادس. 


. ٤1٩ : مقاتل الطالبيّين‎ - ١ 

1 - التدوين ۳: ۳۷۷. ذكر الأستاذ المرحوم السيّد عبدالعزيز الطباطبائي ترجمة مفصّلة له في مقَدّمة 
الفهرست . و من الجدير ذكره أن هذا الكتاب طبع بتحقيق الاستاذ الطباطبائي ّلا ثم طبع بتحقيق 
المرحوم ارموي. و قد أوردنا اسم المحقَق في كل موضع استفدنا فيه من الكتاب. 

۳ - نحن نعلم أن ابن شهر آشوب ألّف فهرسه بعنوان معالم العلماء. و لعل منتجب الدّين لم يطّلع على 
ذلك. 


تاریخ امتداد انتشيّع في الري / ۲۱۷ 


و قد حاولنا استخراج ما تيسرت من المعلومات المتعلقة بعلماء الشيعة والفكر 
الشيعى فى تلك الأرجاء اعتماداً على المعلومات المقتضبة المعروضة فى هذا الكتاب. 

ای ان بدا عد فا کد لاف ف جب الین بفرل تسب بن ار 
إلى تشيم » و کان هذا هو مذهب آبائه» وهم ينحدرون من قم» أما الشيخ فقد رأيته بعيدا 
عن التشيّع. و كان يفش عن فضائل الصحابةء و يصرٌ على رواية تلك الفضائلء و يبالغ في 
تعظيم الخلفاء الراشدين '. 

إن جميع الوثائق والآثار الباقية من الشيخ منتجب الدّين تدلّ على أله كان شيعي إمامياء 
و من علماء الشيعة المشهورين. و لكنّ المهم هنا هو أن هذا الشيخ الذي كان أستاذ 
الرافعى و الرافعىٌ نص على أنه درس عنده سنة 0۸۵ كيف عرف نفسه بحيث استبعد 
الرافعي کونه شيعياً ؟ فهذاإمّا يعود إلى «تقيّة» الشيخ» وهو محتمل إلى دما و اما بۇول 
بالتسامح الذي كان عليه شيعة الري نوعأ ماء و قد ذكرناه سابقا. وكان تشيم الري يعود إلى 
احتياط الشيعة و تقَيّتهم من جهة وين بعض عقائدهم كشيعة أصولكة من جهة أخرى. 
كما مضى ذلك فى عبدالجليل الرازي. 

ور و ن أباالقاسم جعفر بن على - من آل جعفر- الذي كان يعيش في 
«دهستان».و كان يفتى على المذهب الحنفى تقيَة". و کان ابنه قاضی «دهستان» و یفتی 
على المذهب المذكور من منطلق الفقية". ۰ ۰ 

۲ - نلاحظ بين الأفراد الواردة أسماؤهم في الفهرست أشخاضاً كانت أسماؤهم 
وأسماء أجدادهم مازالت فارسيّة. و تدلّ هذه الأسماء على انتقالهم من دينهم السابق إلى 
الاسلام الشيعي» علما أن بعض المسلمين كانوا يتسكون بهذه الأسماء أحياتا» فأحدهم 
کان «زرین کم بن یزداد بن منوچهر» والآخر کان «أمیر خسرو فیروز بن شاهور دیلمی .)٤‏ 

۳ - إل الموضوع الآخر الوارد في الفهرست هو أسماء بعض الكتب التي لها علماء 
الشيعةء و يمكن أن يرسم لنا هذا الموضوع المشاكل الفكريّة للشيعة في ذلك العصر. 


| - التدوین ۳۷۷:۳. 
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ويحوم قسم من هذا الكتاب حول الإمامةء و الفقهء والعلوم القرآنّة نية. لكن الاثار المرتبطة 
بالامامة أ أكثر من الاثارر الاخرى طبيعبًاً. و يلاحظ في هذه الاثار عدد من الكتب المؤلفة 
اللغة الفارستة مها ندل غلى وجرد الفرزس الرأشين في المعارف والفقه الشيعي ' ل 
ا اا الت ك ي ات ار ا ل اوا 
السادات الكثيرين في الري و ضواحيها. 
- إن من الموضوعات المطروحة في الفهرست» و في النقض أيضاً هو الاصطدام 
القائم بين الاإماميّة والإسماعيايّة. و عرف الاإسماعيليّة وقتذاك على أنهم الملاحدة وكان 
مقر لهم : قلعة ألْمُوت. و انهم أهل السنة الإماميّة بارتباطهم بالإسماعيليّة من الوجهة 
العقيديّة. فتعرَّض الشيعة على أثر ذلك لضغط الحكام السلاجقة. و أنكروا الارتباط 
المذكور. و نقل عبدالجليل تلك التهمة و أمثالها عن صاحب الفضائح» و اهم بردّها. وذكر 
في معرض دفاعه الكفاح الذي مارسه الوزراء الشيعةء و كذلك بعض الامراء الشيعة في 
طبرستان ضدَ الملاحدة (الاسماعيليّة "). كما أورد أسماء عدد من علماء الشيعة الذين 
فتلوا على أيدي الملاحدة". 

و تطرّق في موضع آخر من كتابه إلى جهاده العلمي قائلاً : «عرضنا أسماء هؤلاء 
المطعونين E‏ العام الماضي في جواب 
الملاحدة ورد شبهاتهم الى أرسلوها إلينا من قزوين “. 

و ذكر الشيخ منتجب الدذين أيضاً الشيخ خليل بن ظفر بن خليل الأسدي الذي أف 
كتابا جوابات الإسماعيليّة» و جوابات القرامطة*. وكذلك ذكر الشيخ ناصرالدين أبا 
إسماعيل الحمداني الذي كان رئيس الشيعة بقزوين» و له كتاب عنوانه: مناظرات جرت 
بينه و بين الملاحدة'. و هذا الرجل ذكره أيضاً عبدالجليل قائلاً: توجّه الخواجه الإمام أبو 
إسماعيل الحمداني إلى أصفهان و نزل عندالسلطان محمّد على أثر الفتنة التي ظهرت 
بقزوين في شهور عام ٠٠١‏ قبل سب و خمسين سنة... و ناظر الملاحدة لعنهم الله هناك 
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فخذلهم و دحض حجَتهم ... فلّقبه السلطان: ناصرالدّين '. 

ه - كر للشيخ خليل الأسدي كتاب عنوانه جوابات الزيدية ' تناه مخری 
كتاب النقض هو عدم وجود مصادمات بين الزيديّة» والإماميّة بالري آنذاك. ومع أن 
المناظرات العلميّة كانت قائمة بينهما هناك لكن لم يخالف أحدهما الأخر مخالفة 
صريحة. و ذكر عبدالجليل زيديبّة الري و مدارسهم و علماءهم» و أثني عليهم ". 

و تحدّث الشيخ منتجب الدّين عن أحد أئمَّة الزيديّة» وهو السيّد الشائر بالله بن 
المهدي الثائر بالله الحسني الذي اذعى الإمامة» و خرج في جيلان» ثم استبصر و اهتدي 
إلى مذهب الإماميّة. 

و زعم هذا الرجل أنه رأى الإمام المهدي - عليه السلام“. و ذكر منتجب الدّين 
في موضع آخر من کتابه الواثق الله ن أخمد ين الخسين الحسيني الذي كان ربدا 
واستبصر على يد عبدالجليل الرازي * 

إن من الثابت هو أن قسماً من شيعة الريء و كذلك منطقة قصران كانوا زبديّين» أمّا 
القسم الأكبر منهم» و من الشيعة القاطنين فى ضواحى الري» فقد كانوا على المذهب 
الإمامي. و نقرأً فيكتاب الفهرست بعض المعلومات عن تغلغل التشيّم في المناطق التابعة 
للري» و سنتحدث عنه في فصل قادم تحت هذا العنوان. 

- يمكن أن نحصل على معلومات من فهرست منتجب الدّين عن بعض الجهود 
الثقافيّة لشيعة الري. فقد وردت فيه أسماء كثير منهم كوعَاظ و مذكرين. و هو ما أشار إليه 
عبدالجليل أيضاً. و من الطبيعي أن مجالس الوعظ أت دوراً يؤبه له فى حفظ الشعائر 
الشيعيّة. و جرى الحديث عن أشخاص آخرين بوصفهم مناظرين"٠‏ أي: إل مجالس 
المناظرة كانت تعقد فيناظر هؤلاء الأشخاص المناوثين. و ذكر أبو سعيد عبدالجليل بن 
عيسى الرازي بوصفه متكلماً «له مقامات و مناظرات مع المخالفين". كما ورد اسم الشيخ 
زين الدّين أبي الحسن على بن محمّد الرازي المتكلّم «شيخ علماء الطائفة الشيعيّة في 
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عصره» و «له مناظرات مشهورة مع المخالفين '». 

و نستنتج من معلومات نقلها عبدالجليل أن في المدارس مكاناً مخصَصاً للمناظرة". 

و وجه صاحب کتاب الفضائح انتقاده للشيعة نهم ايحضرون مجالس مخالفيهم». 
وقبل عبدالجليل ذلك» و علله بان الشيعة كانوا ْک إلى معرفة الأفكار الجديدة 
للعلماء الوافدين من خراسان إلى الري ". و يمكن أن يشكل هذا الموضوع إشارة إلى 
جهود الشيعة للتعرّف على آراء أهل السة. 

۷ - و من الجهود القاقية الأخرى للشيمة إنشاد المدائح و ذكر الشيخ منتجب الذين 
بعض الأشخاص بوصفهم مدّاحين' . فقد كان يُنظر إلى نظم الشعر في أهل البيت - 
ا على أله إنشاد للمدائح. ومن هولاء الأشخاص : «السيّد تاج الذين 
أبو تراب» الذي نظم عشرة E‏ «أهل البيت ° ». و منهم «الشيخ أبوالحسين 
عاصم العجلي» ا ومهم : «الشيخ زين الدين أبو الحسن على 
بن محمد الرازي ٠‏ . و يتحصل من المعلومات التي وضعها دالجایں فی ماو أيدينا 
أن منافشة شديدة كانت قائمة بالري بين «منشدي المناقب» الذين كانوا يمدحون أهل 
البيت» و بين «منشدي الفضائل» الذين كانوا يمدحون الصحابة. و نض عبدالجليل على أن 
عمل منشدي المناقب كان شائعاً في + جميع الحواضر الشيعيّة و يمکن أن يمل ديوان 
قوامي رازي» وهو أحد شعراء الشيعة بالري إبّان القرن السادس تمودجا لأاشعار منشدي 
المناقب في تلك الفترة '. و من المناسب أن تقل هنا بيتين لملك الكلام بندار رازي 
شاعر مجدالدولةء و كان قد توفي سنة ٤١۳‏ و تعريبهما: 

مادام تاج ولاية علي على رؤوسناء فإننا بخير و سعادة. و نشکراللّه على أن أميرالدّين 
هود رةو للك من فف الةو مر اماتا عا :. 
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۸ - يمكن أن نلحظ فى فهرست منتخب الدّين إشارات إلى أوضاع الشيعة في سائر 
الأمصارء و إن كانت محدودة للغاية. و ذُكر عالم من شيعة عراق المرب و هو «الشيخ 
أبو طالب على بن أحمد البزوفري» الذي سكن ؛ في الري . وكانت بزوفر قرية بين واسط 
وبغداد. 

و ورد ذكر بعض علماء الشيعة الآخرين و مناطق سكنهم. و هذه المناطق هي: حلب "ء 
و زنجان"» و خوارزم» و قاشان* و ورامین» و ساري". 

وكان عدد من الشيعة قضاةء مثل كمال الدين أحمد راوندي الذي كان قاضي كاشان*. 
و جاء لقب «المحتسب» للشيخ محمّد بن حسين ممّا يمل معلمأً على اشتراكه في الشؤون 
الادارية. و نقل له كتاب بعنوان رامش افزاى آل محمد [المُسرَّ لال محمّد (ص)] فى عشرة 
أجزاء» و قد قرأ عليه الشيخ منتجب الدّين شيئاً منه". و كان فخرالّين محمد بن على 
الاسترآبادي قاضي الري أيضاً''. 

و ات وتم ا ار م ا ت رای وکت ا 
اسر أخرى بالري مضافاً إلى أسرة بابويه مثل أسرة كيسكي» و حمداني» و دعويدار» 
وراوندي» و غیرها. 

اا : سرة خزاعة. و كان بثو خزاعة من القبائل القاطنة بمكة. وكانوا 
أنصار بني هاشم منذ البدايةء ثم اعتبروا في عداد الشيعة أكثر فأكثر. ومن أشهر علمائهم: 
حسين بن علي بن محمّد بن أحمد الخزاعي المعروف بأبي الفتوح الرازي» المفسر الكبير 
للقرآن. و كان أحد أجداده من تلاميذ الشريف الرضي » والشريف المرتضى» والشيخ 
الطوسى» و هو أحمد بن حسين بن أحمد الخزاعى» و له آثار فى الحديث» والفقهء 
والاصول» ذكرها الشيخ منتجب الدّين. و كان جد أبي الفتوح أبا سعيد محمد بن حسين 
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الخزاعيء ألف كتباً في الزهراء - عليهاالشلام - و فضائل أهل البيت. وكان عم أبيه 
أ افد ا حو ن ادن حف فاخ قد ال ات ولأبي الفتوح ولد 
هو الامام تاڄالدین محمد بن حسين؛ زرئ عته ابن اخده الاإمام فخرالدين أبو سعيد 
أحمد بن محمد الخزاعى ' و هكذا يستيين أل هذه الأسرة العريبة اليد أي أصبحت 
نيسابوريّة فيما بعد» ثم توطنت الري في آخر الامركانت من الأسر الشيعيّة الأصيلة. 


الأحياء الشيعة فى الري من خلال مرآة كتاب النقض 

يحتوي کتاب نقض على أغنى المعلومات عن الوضع الديني لمدينة الري» بل يحتوي 
على معلومات فذة فريدة فى هذا الحقل. و نقلنا منه سابقا مطالب فى معرفة بعض 
الشخصيَات الشيعيّةء وكذلك الممارسات الثقايّة للشيعة بالري. ٠‏ 

فرق فعا اي رمات فن الاخا ال ها ره فة سن الات 
الکن ومن کات نشا الروافنض O‏ أن هذه 
المعلومات تتعلق بمنتصف القرن السادس الهجري. ۰ 

تحدّث مؤلف الفضائح في العبارة الأنية عن حبّين شيعيّين مهمّين بالري» و كذلك عن 
بعض الحواضر الشيعيّة» فقال : و اعلم أن مذهب المدينة ينبغي أن لا بُعتنق» لاكما في قم» 
و قاشان» و سبزواز» و نیسابور. و من أُحياء الري: مصلحگاه» و زاد مهران» و أهلهما 
رافضة. و ينبغي أن يُعتتقَ مذهب الح و لا ب بم الهوى» كما في الري التي يغلب عليها 
الرفض. و كان ذلك أفضل» حتّى لو كان e‏ 

و نجد فى هذا الكلام أنّ المؤلف أقرّ تلويحا أن معظم أهل, الري كانوا على المذهب 
الشيعي. و فی کلام أن دت دالا هن الاخاء الغ رار ال دالت 
فقال : 

هل تعلم من كان جند آل المرتضى عليه السلام ؟!إتهم ليوث فيلسان» و أمراء الجيش 
في غايش» والسادة في زاد مهران» و أهل المروءة و الفتوّة في مصلحگاه» والمؤمنون 
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المعتقدون فى در رشقانء و الديلميون في آبه» و الوزراء في قاشان» و عرب قم 
وعلماؤهاء و سادات قزوبن و شیعتهاء و رجال ورامین و رؤساؤها و مصلحوهاء والقائمون 
ليلهم في نرمين و سروهه» و مؤمنو خوابه» و ملوك ساري و قادة الجيش فيهاء و بواسل 
إرم» و عرفاء سبزوار» رین نیسابور و مجاهدوهاء و أكابر جرجان» و عظماء دو 
و مؤمنو جربايقان'ء و أمناء استرآباد. و ليسوا حفنة من أهل الغدر والمكر» سود الاقفاء 
أجلاف جفاةء أموبّو الطبع» مروانيّواللون» خوارج الشكل» مجبّرو الاعتقادء مشبّهو 
الدعوی» کلاعبی المیسر في درکنده"» و سوَاسيٌّ بالانكران» و جفاة باطان» و حقراء 
شر سان ر مرس قر ونو جلاف همدان و قران آمل او طبرستان و مير مز دقان 
و رعاة الحمير فى ساوة» و مشبّهة اصفهان» و ثيران آذربايجان» و كسالى أبهرء و دناة 
زنجان - فهۇلاء هم و ليسواكاولثك ". 

و نلحظ قبل هذاالكلام أل صاحب الفضائح قد شط كثيراً في حى الشيعة فقابله 
عبدالجليل بالمثل “. 

رخدت شدالجلل مارا عن الأجناء اليعة بالرئ و يمكن اتخ راجها قن هرس 
الأماكن فى كتاب نقض. و من هذه الأحياء: حى زعفران جاي. و أورد الاستاذ كريمان 
اتخات الشاك د ااا 

إن هم منطقة شيعيّة من مناطق الري هى مصلحگاه . والدليل على ذلك شعر نقله 
الراوندي فى راحةالصدور. و نقرأً فى هذاالشعر أن المنطقة المذكورة قد ذْمّت إلى جانب 
المناطق الشيعيّة الأخرى كقيً اوا 


| - ذکر ياقوت مدينة اسمها جرباذقان كانت واقعة بین همدان » و اصفهان» و کرج أبودلف). معجم البلدان 
۲ ۲ - بدأ يذكر الأحياء السنيّة اعتباراً من دركنده. 

. ٤۳۸ - ٤۳۷ -نقض‎ ۳ 

٤‏ - فال ملف الفضائح : و هل تعلم من هم جند العلوبّين ؟ إنّهم أساكفة غايش ٠‏ و باغو آوه» و جلاوزة 
قم » و ذووالأفواه النتنة في ورامین» و کياکټّو ساري(بالفارسيّة : كياكان ء و هو اسم لجماعة كانت تعيش في 
ساري و ارم على ما يبدو. و كانوا من الطبقات الوضيعة في المجتمع آنذاك. تعریب ما جاء فی معجم دهخدا 
الفارسي ٤٤۷ :۳٢‏ ذیل کیاکان.) و إرم. و شط هذا المؤلف فى حی الشيعة أیضاً فی ص ٥۹۳‏ من كتابه » و 
أجابه عبدالجليل بالمثل ! رى اتان ۱ ۰ فما بعدها. 

٦‏ - راحة الصدور: ۳۹۵ . و انظر : كتابنا هذا 
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و استطاع الاستاذ كريمان أن يفرز المناطق السَيّة (الحنفيّة والشافعيّة) من المناطق 
الشيعيّة بالري استهداء بمعلومات عبدالجليلء و اعتماداً على تنقيبه من أجل تعيين 
الحدود الجغرافية لكل منطقة من هذه المناطق. 

و في ضوء ما نقله ياقوت في ذيل عنوان الري في بداية القرن السابم» فإِلٌ المدينة 
كانت مقسّمة ثلاثة أقسام ': قسم للحنفيّةء و قسم للشافعيّة» و ثالث للشيعة. و هذا القسم 
الذي يقطنه الشيعة هو أبنية الري القديمة, و أمّاالأحياء السَيّة فهي أحياء الري الجديدة 
بعد فتحها على يد الأموّين» ثمٌ العبَّاسيّين. و ازدهرت الأحياء الشيعيّة في العصر البويهي 
و جددت عمارتها. و يستشف من المعلومات المرتبطة بهذه الأحياء؛ و وجود مرقد السيّد 
عبدالعظيم» , والسيّد حمزة» والسيّد عبدالله أن الري‌القديمة كانت مرا للشيعة. 

و نض الأستاذ كريمان على aS‏ 
و قسما من المنطقة الجنوبيّة الشرةيّة بالري"» كانت تعود للشيعة. و هى بمجموعها أكبر 
من القسمين الآخرين مجتمعين. و هكذاكانت الأحياء الشيميّة بالرى خلال القرن السادس 
کس 

قسم من غرب باطان» دررشقان» درغایش» در مصلحگاه» دروازه آهنین» دروازه 
جاروب بندان» دیرینه قبه» قسم من شمال روده و جنوبهاء زادمهران» زعفران جای» 
فخرآباد» قسم من شرق فیلسان» کلاهدوزان» حى أصفهانيان» حي فيروزه» ناهك 
أو ناهق» مشهد أميرالمؤمنين» سرداب. 

و اما الأحیاء الستَيّة فهی: قسم من شرق باطان» پالانگران» جیلاباد» در شهرستان» 
درکنده» مرکز روده أو قطب روده» رویان» ساربانان» سرای ایالت» سیزین» مهدي آبادء 
نصرآباد(قبل تعمیر فخرالدولة و استبدال فخر آباد بها "). 


مدارس الشيعة بالرى 


نظراً إلى كثرة علماء الشيعة بالري» إذ ذكر منتجب الدين في فهرسته عددا كبيرأ منهم» 


| - ری باستان ۲: ۸۰ - ۸۵6. - نقسه : A£‏ . 
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و أشار الرازي إلى حضور أربعمائة متكلّم و فقيه منهم في إحدى المدارس'» يمكن 
الحدس أن مدارس كثيرة كانت تحت تصرف الشيعة. و من حسن الحظ أل المعلومات 
لي عرضها عبدالجليل القزويني الرازي حول مدارس الري قَيّمة للغايةء و يمكن أن 
ترسم لنا مخطّطاً عن النطاق الثقافي للشيعة في الري جيّدا. 

قال ملف الفضائح : «و لم بُسمح لهم (للشيعة) أن يبنوا مدرسة و خانقاه في عهد 
السلطان ملكشاه و السلطان محمد قدّس الله روحهما». و أجاب عبد الجليل عن هذا 
الکلا» و ذکر معلومات تدل على الوثام الذي كان قائماً بين الشيعة والسلاجقة» و ننقل 
فيما يأتي ما قاله نصًا: : أمّا جواب هذه الكلمة اني حتمت علي الدفاع من وجوه فأقول : 
لاأدري إلى 4 منطقة اشیں و لو انشغلت بتعديد مدارس السادات في بلاد خراسان» 
وحدود مازندران» و حواضر الشام كحلب و حرّان» و أمصار العراق [عراق العجم] كقم» 
وکاشان» و آبه» إذ كانت فيها مدارس عديدة» و ذكرت زمانها و أوقافها الكثيرةء لتطلب 
ذلك متي طومارات من الكتب» بيد أتي سأشير إلى مدينة الري التي ولد و نشا فيها هذا 
القائل دفعا للشبهة: 

أرَلا: المدرسة الكبيرة للسيّد تاجالّين محمد كيسكي" رحمة الله عليه بكلاهدوزان 
إذ اعتنى بها مبارك شرفي» و كانت قائمة تسعين سنة تقريبا. و فيها يختم القرآن و تقام 
aa E a e e SEs‏ 
الاسبوع. وكانت محلا للمناظرة و نزول المصلحين الذين يجاورون اهل العلم والزهد 
والسادات والفقهاء الغرباء الوافدين و المقيمين فيها. و هي معمورة و مشهورة. ألم تكن 
هذه المدرسة في عهد طغرل الكبير سقاه الله [إرحمته] ؟ و هناك مدرسة شمس الإسلام 
حسكابابويه الذي كان شيخ هذه الطائفة. و هى قريبة من مركز الولاية. و كانت تقام فيها 
اة الجماهة و رة القران ر تقل لقان و مجلس الر طط و الفا رالرى علا 
ظاهرة. ألم تكن هذه المدرسة قائمة في أيّام حكومة ذينك السلطانين الذين أشار إليهما 
الخواجه ؟ 


| - نقض : ۰۳۵ ۱۸۲ . 
۲ - انظر : الفهرست : ۳۲ ؛ لسان الميزان ۲ : ۰ كانت أسرة كيسكي من أسر السادات الشيعيّة الرازية . 
ذکر منتجب الدٌین في الفهرست عددا منهم ضمن الترحمة رقم ۱۲۰ ۰ ۰۲۹۲ ۰۳۲۵ ۰۳۱۹ ۷٣۲۳ء‏ ۳۸ . 
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ومن هذه المدارس: مدرسة بين هاتين المدرستين» تعود لسادات كيسكى» و يقال لها: 
خانقاه زنان [زنان أي: النساء] . و كان المصلحون يقيمون فيهاء أفلم تكن هذه المدرسة 
ماثلة في عصر السلطان محمد نورالله قبره ؟ 

و منها: مدرسة في دروازه آهنين» و هي منسوبة إلى السيّد الزاهد بلفتوح. أو ليس هذه 
المدرسة موجودة فى عهد السلطان ملكشاه ؟ 

را ا ا ب اها هی اا ا ا 
بإنشائها. ولم تعد مدرسة في طاثفة من الطوائف لف د الد رة ار كانت 
للسادات. وكان يعقد فيها مجلس وعظ, و ختم للقرآنء كماكانت تقام فيها صلاة الجماعة. 
أفلم تكن هذه المدرسة في عهد السلطان السعيد ملكشاه ؟ و في تلك الفترة كان أمير 
الجيش ساوتكين" يشيّد الجامع الجديد لأصحاب الحديث الّذين لم يكن لهم مسجد 
جمعة بالري. 

و منها : مدرسة الخواجه عبدالجبار المفيد". وكان فيها أربعمائة فقيه و متكلم 
يدرسون الشريعة. أفلم تكن في عصر ملكشاه المبارك و بركياروق رحمةاللّه عليهما ؟ 
وهى معروفة و مشهورة الأن بتدريس العلوم وإقامة صلاة الجماعة» و ختم القرآن» 
ل أهل الصلاح» و الفقهاء فيها. وكل ذلك ببرکات شرف‌الدين مرتضى مقدّم السادات 
والشيعة. و منها: مدرسة كوي فيروز. أفلم تؤسّس هذه المدارس في عصر السلطانين 
المذكورين ؟ ألم يشيّد خانقاه أمير اقبالي في عهد كريم غياثي» وكذلك خانقاه علي 
عثمان الذي كان مأوى للسادات العلماء الزهَّاد المتديّنين ؟ و كانت تقام فيه صلاة 
الجماعةء و ختم القرآن بنحو متواتر و مترادف. أفلم يكن ذلك في عصر السلطان 
ملکشاه؟ وهو لا یزال معموراً و مشهورا. 

و ثمَة مدرسة هي مدرسة الخواجه الاإمام رشيد الرازي في دروازه جاروب بندان. 


۱ - جاء فی فهرست چنني: الفقيه الدّين أبوالحسن علي بن الحسين بن على الحاستي (كذا] ص ١١١‏ . و 
وا الاين ا ا المولف . انظر : هامش الصفحة المذكورة. و ورد في كلا طبعتي 
الفهرست : الحاستي. انظر: تعليقات الفهرست (ارموي) : ۲٠۰‏ . 

۲ - انظر : تعلیقات نقض ۰ رقم ۲۰ . 

۳ - انظر: الفهرست : ۲۱۹ . كان من تلاميذ شيخ الطائفةء و «فقيه الأصحاب» بالري. و انظر : نقض : ۱۸. 
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وكان صاحب هذه المدرسة علامة دهره و قرأ عليه ما ينيف على مائني عالم أأصولّ 
الدّين » و أصول الفقه » و علم الشريعة. أفلم تكن في عهد السلطان السعيد محمد 
رحمةالله عليه ؟ و هي مازالت معمورة و مأهولةء و بُدرّس فيها العلم» و يختم القرآن 
يومياً. و هى مأوى للمصلحين والفقهاءء و فيها مكتبة مزيّنة بأنواع الزينة. 

وكانت هناك مدرسة هي مدرسة الشيخ حیدر مکّي في درمصلحگاه» أفلم تشيّد في 
عصر السلطان محمد رحمةاللّه عليه ؟ و ذكر عبدالجليل بعد حديثه عن هذه المدارس 
قائلاً: «و فى الري عدد من المدارس المعمورة عدا ما تطرّقنا إليه . و يلحظ فيها ذكر الخيرء 
والقرآن» رالصلاةت والطاعة. أمّا ما نقل فى عهد ذينك السلطانين [السلجوفيّين] » و أشار 
اليه الخواجه [مۇلف الفضائح] في كتابه أن الشيعة لم يجرأوا على بناء المدارس» فنقول : 
إن مساجد سادات الشيعة و منابرهم الكبيرة والصغيرة لا تحصى» و يطول الكتاب 
بذکرها "». 

إن النقطة اللافتة للنظر في كلام عبدالجليل هي تحيّزه للحكومة السلجوقية. 
زاقك اول الولف أن يكن العلاقات ين الفيعة والسلاجقة على نها حة و هذا 
الموضوع صحيح إلى حدّماء بيد أن تشدّد بعض الحكام السلاجقة ينبغي أن لا يغفل عنه 
أا و هده الملاحظة رها عداتجلل ف الا ا اراو من و النهلة أن رن 
العلاقات المذكورة بأحسن ممّا كانت عليه فى حقيقتها. ۰ 


المجادلات الدينية فىالرى 

نحن نعلم أن النزاع الدينى بين المذاهب الفقهيّة و الاعتقاديّة لأهل السنَّة كان شديدا 
للغاية اعتباراً من القرن الرابع حتى القرن السابع الهجري. و كانت تحدث مصادمات كثيرة 
بين أنصار الفريقين المتنازعين» مضافاً إلى تكفير أحدهما الآخر. ولم تشد الري عن هذه 
القاعدة أيضاً لما ضمَّته من مذاهب فقهيّة و اعتقادبة مختلفة. 

و ذكر المقدسي عنها في القرن الرابع أن الغلبة كانت فيها للحنفيّين» غير أن قراها كانت 


| - نقض : ۳٤‏ - ۳۱ . انظر بشأن المدارس : ري باستان : 0۳۰ - 0٤۲‏ . 
۲ - نقض : ۳۷. انظر بشأن مساجد الري : ري باستان : ۳۲۹ - ۳۳۱ . 
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على المذهب الزعفراني» و توفت في مسألة خلق القرآن. و أثر عن الصاحب بن عبّاد 
قوله :إن أهل سواد الري كانوا يتفقون معه في كل شيء إلا فى مسألة خلق القرآن ... و كان 
في الري حنابلة كثيرون لهم جلبة. والعوام قد تابعوا الفقهاء في خلق القرآن. و أضاف 
المقدسي أن العصبيّات والمصادمات قائمة بالري حول خلق القرآن". 

ويبدو أن المذاهب الموجودة في الري كانت متواجهة على الصعيد الفقهى 
والاعتقادي بنحو متداخل. أي: أن بعض المذاهب ذات النزعة الحنفيّة كانت لها ميول 
خاصة من الوجهة الاعتقاديّة. و هكذاكانت الشافعيّة فرقا مختلفة من الوجهة المذكورة. 
وفى الوقت نفسه كانت أهميّة المسائل الفقهيّة قد أدّت إلى بروز التقسيمات الاعتقاديّة 
نحت ذلك الغتران. 

و ذكر عبدالجليل معلومات عن الفرق الاعتقاديّة التابعة للمذهب الحنفى والشافعى» 
ونمل اها كانت شاع فى الرئ ر في تفن الخر اع الفا واتار الى الفرنى 
الثلاث المهمّة «الحنفبّة. واأشهة و الشافعكة» و قال : «... كما حسب النجاربة» 
والمعتزلةء والبادنجانيّة» والكرّاميّةء والبااسحافية و غيرهم على مذهب أبي حنيفة لاهم 
يعملون بفقههء و ينتهجون نهجه فى فروع المذهب. وكان المجبرة» والاشاعرة» والمشبّهة» 
والكلاييّة والجهميّةء والمجسّمةء والحنابلةء والمالكيّة» و غيرهم بُحسبون على مذهب 
الشافعى» و يعملون بفقهه على خلاف فيه بينهم "». 

و يضح التداخل فى هذه الفرقة من العبارة الأخيرة التي عدّت الحنابلة والمالكيّة من 
الشافعيّة أيضأء ذلك أن الحنابلة كانوا حنبليّي الاعتقاد. و عقيدة الحنابلة هي التشبيه 
والنجسيم. 

و نلحظ في بعص المدن أن الحنفيّة كانوا ذوي عقائد اعتزاليّةء كما ُن الشافعيّة كانوا 
كذلك في مدن اخرى. و كانت عقائد الحنفيّة في الري اعتزالية. و لعل هذا يعود إلى أن 
المعتزلة والزيديّة كانوا يعدّون أبا حنيفة في زمرة أصحابهم. 

وكانت الري عرف في نظام التقسيم الديني أنها حنفيّة و شافعيّة. و ورد اسم النجًاريّة 


| - أحسن التقاسیم : ۳۹۵ . - نفسه : ۳۹٩‏ . 
۳ - نقض ٤0۸ - ٤0۷:‏ . 
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لاتباع بعة الخ عفاد ج ن خمد لار [ 

و أدى النزاع بين الحنفيّين والشافعيين إلى انفصالهم المحلي في الري. و اتحد 
الحنفيّين مع الشيعة في بعض المواطن ضدٌ الشافعيّين . كما حدث أن الشافعيّين ناوأوا 
الحنفيّون بسبب انسجامهم مع الشيعة فى التصريح بمودّة أهل البيت. و من الشابت أن 
النزاع بين الحنفبّين والشافعيّين لم بقل عن النزاع بين السنّة والشيعة. و ينبغي لنا أن نتلمَس 
أحد البواعث على تقدَّم الشيعة بالري في هذا النزاع المتواصل بين الفريقين المذكورين. 

و كان الشيعة يترددون على الاوساط العلميّة لمناوئيهم. يقول عبدالجليل الرازي فى 
هذا المجال : عندما جاء أحد الوعاظ من خراسان» أرادوا [الشيعة] أن يسمعوه ا 
مذهبه في أصول الدّين هل يشبه مذهب هؤلاء المجبّرة أو لا؟ و ما هي عقيدته في حب 
أمير المؤمنین و آله ؟ و إذاكان حنفاء فهل هو كرّامي أو معتزلى أو نجاري' ؟ 

و يذهب إلى أن الشافعيّين والحنفيّين كانوا يأتون إلى المجالس الشيعيّة أيضأء و يقول : 
فى أي يوم من أيام الاثنين " لم يحضر مجلسنا و يسمعه من منشدي المناقب زاليا 
وأهل السوق من الحنفيّين والشافعيّين عشرة أو عشرون أو خمسون أو خمسمائة منهم ! 
وکان بعضهم یکتب أيضاً. 

و كان بعض الحنفيين والشافعيين في الري يقيمون مرا سيم العزاء في يوم عاشوراء . 
ويمكن أن يشكّل هذا التوجّه نموذجاً على محبّة كلتا الطائفتين لأهل البيت» ممّا يمتّل 
حلقة وصل تربطهما بالشيعة. كما أن العلماء والملوك من الحنفيّين والشافعيين كانوا 
يذهبون لزيارة السيّدة فاطمة بنت الاإمام موسى الكاظم - عليهماالشلام - فى قم 
وكذلك كانوا يزورون مراقد العلويّين في الري'. 

وكانت حوادث كثيرة ترافق النزاع القائم بين الحنفيّين والشافعيّين في الري. 
و قد انعکست نزاعاتهم في الآثار التاريحيّة أيضاً. و ذكر عبدالجليل أمثلة من نزاعاتهم 
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٣‏ - يظهر أن الشيعة كانوا بقيمون مراسم خاصة في يوم الاثنين. 
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الفكربّة فى المسائل الاعتقاديّةء تلك النزاعات التى كانت تفضى إلى تدحّل السلطان 
ارد غاا ۰ ٠‏ 

وكانت هذه الخلافات تحوم حول مسألة خاق القرآن ردحاً من الزمن. E‏ 
المقدسي أن هذه المسألة كانت المحور الأصلى للخلافات انفكريَّة في الري إبّان القرن 
الرابع " . وكذلك كان الاتجاه الجبري عند الشافعيّة» والاتجاه العقلي عند الحنفيّة مثار نزاع 
بينهما برهة من الزمن. 

وكان لكل فرقة من الفرق الموجودة ذ فی الري دجا حاصو وال دال 
«و لم يصلّ الحنفيّون في جامع روده قط كما لم يأتمّوا بإمام الأشاعرة هناك. وأجمع 
الأشاعرة على عدم الصلاة جماعة في مساجد الحنفيّين. و أفتى علماء الطائفتين بعدم 
ا الائتمام في صلاة كل منهما». و «لمّا كان الحنفي لا يأتمّ بالشافعيء و كان الشافعي 
يحرم الاقتداء بالحنفي» فكذلك الشيعةء إذ كانوا يصلون وحدهم ". 

و هكذا ينبغى الالتفات إلى أن الخلافات الناشبة بين الفرق السَيّة كانت عاملاً محلا 
فى تقليص نفوذهاء و تفرق الشيعة عليهاء مضافاً إلى ما عرضناه قبل ذلك من بواعث على 
التغلغل التدريجى للشيعة في الري. 

و نص القزوبني على التزعات القائمة بين الحنفيين و الشافعيين في القرن السابع 
الهجري. و قال : أهل الري شافعيّة و حنفيّة. و أصحاب الشافعي أقل عددا من أصحاب 
أبى حنيفة. N‏ 
فى جميعها مع قل عددهم“. 

ونلاحظ في هذه العبارة أن نقطتين قد عُفل عنهما: :إحداهما التغاضى عن موقع الشيعة 
المتفوق في الري. رارف ا هرا جم ف مر اف فل ايه 
المنتصرون. ذلك أن أي أثر لم يبق لهم في الري بعد مدّة قليلة. 

و عرض لنا ياقوت الحموي معلومات مفصلة عن الوضع الديني للري - و لعل 
القزويتي نقل قسما منها > و قال :كان أهل المدينة ثلاث طوائف: شافعيّة وهم الاقل» 
وحنفيّة و هم الأكثر» و شيعة وهم السواد الأعظم. لأنّ أهل البلد كان نصفهم شيعة» و قليل 
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من الحنفيّين» ولم يكن فيهم من الشافعيّة أحد'. 

و نقرأً بعد ذلك تحليلاً ذكره ياقوت لهذا الوضع» فقال : فوقعت العصبيّة بين الستة 
والشيعة» فتظافر عليهم الحنفيّة و الشافعيّة» و طالت بينهم الحروب حتى لم يتركوا من 
الشيعة مَن يعرف. فلمًا أفنوهم» وقعت العصبيّة بين الحنفيّة والشافعيّة» و وقعت بينهم 
حروب كان الظفر فى جميعها للشافعيّة» هذا مع قَلّة عدد الشافعيّةء إلا أن الله نصرهم 
عليهم. وكان أهل الرستاق و هم حنفيّة يجيئون إلى البلد بالسلاح الشاك و يساعدون أهل 
نحلتهم» فلم يغنهم ذلك شيئ حتَّى أفنوهم. فهذه المحال الخراب هي محال الشيعة 
والحنفيّة. و بقيت هذه المحلة المعروفة بالشافعيّة» و هى أصغر محال الري. و لم يبق من 
الشيعة إلا من يخفى مذهبه» و وجدت دور كلها مب تحت الارشن ٠ر‏ وره ال 
يسلك بها إلى دورهم على غاية الظلمة و صعوبة المسلك. فعلوا ذلك لكثرة ما يطرقهم 
من العساكر بالغارات. و لولا ذلك لما بقى فيها أحد'. 

إلّ ما حدث عملاً هو بقاء الشيعة في الري أقوياء لم يتزعزعوا. و تقرأ أن الحنفية أيضاً 
قد ثبتوا في بعض القرى إلى فترة معينة. أمًا الشافعيّة فلم يبق متهم أثر هناك. ٍ 

و نعلم أن كتابا بعنوان أسرارالإمامة ألفه عماد الدّين حسن الطبري بالري نزولا عند 
رغبة أهلها سنة 1۹۸ ه» و هو باللغة الفارسيّة ". 

و قال المستوفى (المتوفى فى حدود سنة )۷٠١‏ عن الدمار الذي لحق مدينة الري: 
«تخاصم ا غ ی ا ا ألف منهم» و لحق الدمار التام 
حاضرتهم. و دمّرت المدينة برمّتها أَيّام المغول. و فى عهد غازان خان» شيّد الملك فخر 
الدین ری هابا اتر يرل درواند د و آمکن نها جنا 

رخدت عن الرضع الدب البدية رال ا 
يغه الناختر ت الا فة قر وة © وعددا من المواضع الأخرى» فان أهلها كانوا حنْفيّة 
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٥‏ - هي قوهد التي ذكرها ياقوت أيضاً. و سنورد لاحقاً أن عدداً من علماء الشيعة كانوا يقطنون فيها خلال 
القرن الخام و الاد 
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ولهذا السبب كان أهل تلك الولاية يسمّونها: قوهه خران إقوهة الحمير] 

و أخذت الري تسير نحو العدّ التنازلي بعد غزو المغول الذي قيل عنه «انّ سبعمائة 
ألف من أهل المدينة والولاية قد قنلوا و أسروا فيه '». 

ولم تسترجع المدينة حتى الفترة الأخيرة عظمتها و أنهتها اني كانت عليها في العصر 
البويهي و السلجوقي. 


التشيّع في مناطق الري 

كانت الاتصالات القائمة بين مدن الجبال قد بسطت التشيّع في المنطقة بأسرهاء حتّى 
إل الري تفسها قد ركنت إلى النشيع نوعاً ما تيجة لانرها بقم. والّ هجرة أسرة بابويه إلى 
الري مثال على رسوخ التشيّع القمّي في الري . و ثمّة مثال آخر يتجسند في أبي محمد 
جعفر بن أحمد بن علي القمَّي الذي توطن الري» و كان في عداد علماء الشيعة 
ومۇلفيهم ". 

و عندما بلغ التشيّع ذروته في الري» فإ الناس الساكنين في المناطق الواقعة في 
أطرافها قد مالوا إلى التشيَع على كرور الأيّام» و لم يبق أحد على المذهب الستي حتّى 
عصر المستوفى إلا عدد من القرى» و كذلك كانت المدينة نفسها على امتداد عدد من 
و ` 

وكانت الري مركزاً لمناطق مختلفة تقع فى شمالها و شرقها على مسافات قليلة وكثيرة 
منهاء و ذلك قبل أن تتّخذ طهران طابعها الحالي. كما كانت هناك قرى و مدن صغيرة تابعة 
للري» و تعتبر جزءاً منها. و حازت بعض مناطقها على أهميّة كبيرة أيضأً بعد القرن السابع 
حيث سارت الري نحو الدمار. و نسرد فيما يأتي معلوماتنا عن الوضع الديني لمناطق 
الري. 

إل إحدى المناطق المهمّة فى الري هى مدينة ورامين. وكانت على ما قال المستوفي 
قريةء ثمّ صارت قصبة. و ذكرها السمعاني (م ۲ ھ) بوصفها إحدی قری الري» و قال: 
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و كان فى زماننا رئيس متموّل يعمر الحرمين و ينفق الأموال عليهما. و ابنه الحسين 
الورامينن ممن كان يكثر الحج» و يرغب في الخير والصدقة» غير آنه محشَيّم غال في 
ذلك'. 

و تدلّ معلومات عبدالجليل الرازى عن ورامين على أن أهلها كانوا شيعة اثنى عشربّة 
فى القرن السادس» و إن كان عدد من الحنفيّة والشافعيّة يسكنون هناك أبضاً اما ورامین 
نهي قرية لم تقل عن المدن مزل و مايلمس فبها من معالم الشريعة و أنوار الاسلام من 
طاعات و عبادات و ملازمة للإحسان والخيرات» فهي من بركات رضي الدين أبي سعد" 
- أسعده الله في الدارين - و أبنائه» إذ شيّد فيها المسجد الجامع» و أفت الصلاةء 

وأقرتالخطة و أنشئت المدرسة الرضربة hs‏ 

متديّنین» و فقهاء مجدين. و لهؤلاء خيرات في الحرمين: مكة والمدينةء و مشاهد الأئمّة 
من خلال وضع الشموع» و ارسال الحاجات اللازمة. و بُمذَ الخوان بورامين فیک شهر 
رمضان لعامّة الناس» و تمذم العطايا والهبات إلى جميع أبناء المذاهب اللإسلاميّة 
بلاتعصب أو تمييز و ما شابههما ". 

و ذكر عبدالجليل في مواضع آخرى من كتابه «رافضة آبه و ورامین . كما أورد في 
موضع آخر «ساري و قم وکاشان و آبه و ورامین و درمصلحگاه*» جنباً إلى جنب. و ذکر 
المسجد الجامع بورامين بوصفه المسجد الجامع للشيعة'. 

و في ضوء ما نص عليه صاحب کتاب الفضائح» و كذلك عبدالجليل الرازي» فليس 
هناك أقلّ شبهة في تشيم ورامين شي اني عضرت 

و قال المستوفى فى القرن الثامن: أهل ذلك المكان [ورامين] شيعة اثناعشريّة". 

زكر اقرتا ی افر لايع وران د آنه ل تد ت فن تا لاان د ررر 
قبل ورامين» و قال عنها : «بلد قريب من الري. أهله شيعة"». 
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و تقل لنا متتجب الدّين أسماء عدد من العلماء الذين كانوا يتلقّبون نسبة إلى هذه 
المدينة كالشيخ أسد الدّين حسن بن ابي الحسن بن محمد الوراميني» و صفاء الين 
حسن بن على بن حسين بن علوي الوراميني» و الأديب رشيد الڏين حسين بن أبي 
الحسين بن مموسة الوراميني» والشيخ رشيدالدين عباس بن على بن علويّة الورامينى» و 
عبدالملك بن محمّد بن عبدالملك الوراميني» و على بن إبراهيم بن أبى طالب الورامينىء 
و محمد بن حسن بن مموسة الوراميني» و محمد شاه بن قاسم الوراميني» و محمود بن 
حسن الوراميني. 

و ذهب القاضي نورالله أيضاً إلى أن تشيّع ورامين كان موغلاً في القدم وذكر 
معلومات عنه منذ عصره'. 

و يمكن التعرّف على التشيّع الموجود في بعض قرى الري من خلال المعلومات 
الواردة فى فهرست منتجب الدين. 

وكان الشيخ بدرالدين حسن بن علي... بن سلمان الفارسي يسكن في قرية اسناباد 
إحدى قرى الري". و ذكر ياقوت مكاتاً باسم «استناباد» و ذهب إلى أن اسمه الأصلي 
«استوناوند»» و هى قلعة بينها و بين الرى ثمانية عشر فرسخأء قريبة من دماوند ". 

و کان الشیخ موفّق الدّین حسن بن محمد بن حسن المعروف بالخواجه آبی متوطنا 
قربة (راشدة شق 

و ذكر ياقوت قرية شنشت كقرية من قرى الري المشهورة» و هي كالمدينة. وكانت 
تعتبر من «قها». و جرت فيها وقائع بين أصحاب السلطان والعلويّة مشهورة [!] من يام 
المتوكل إلى يام المعتضد". وكانت قها أيضاً قرية كبيرة بين الري و قزوين'. 

وکان رشيدالدّين حسن بن عبدالملك مقيماً في قرية رامزين قها من توابع الري '. 

وكانت قوهد أيضاً منطقة مشهورة من مناطق الري» و كان يعيش فيها عدد من علماء 
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الشيعة. و تعتبر من «قها» افا وات ا ها «قوهد آب» [إقوهد الماء] 
أو «العليا»» و «قوهدخران» [قوهد الحمير] ار «السفلى '». و كان القسمان عامرين للغاية. 
وهناك خانقاه للصوفّة سنة 1۱۷ ه". و يبدو أن أحد القسمين كان للشيعة و الأخر للستة. 
إذ ذكر المستوفي قاثلا: و أهل المدينة [الري] و أكثر الولايات التابعة لها شيعة اثنا عشريَّة 
إلا قرية قوهد» و عدداً من المواضع الأخرى فان أهلها كانوا حنفيّة. و لهذا السبب كان 
أهل تلك الولاية يسمّونها: قوهه خران [قوهه الحمير "]. و حينئذ لايد أن يكون أهل قوهد 
العليا شيعة. و ذكر اسم «عفيف الدّين إبراهيم بن خليل» فى فهرست منتجب الذين» وكان 
قوهديا» و سکن في خوارزم “. و کان «رشيدالدين حسين بن أبي الفضل الروانديّ» 
سکن في «قوهد» أ وكذلك کان اک نجیب الدین زیدان بن أبي دلف الكليني» 
في قوهدة العلياء و تحدّثوا عنه بوصفه عالما ا . وتوطن «السيّد كمال الدّين 
عبدالعظيم ابن محمد بن عبدالعظيم الحسني الأبهري» (اقوهدة العليا» أبضاً". 

و كان الشيخ شرف الدين محمّد بن علي بن حسن دستجردي يقيم في قرية «ازين 
آباد). 

وکانت «دورټست» من توابع الري. و ذکرها باقوت» فقال تاليا دال نة 
جعفر بن محمّد بن موسى بن جعفر الدوريستي. وكان يزعم أنه من ولد حذيفة بن اليمان. 
وهو أحد فقهاء الشيعة الإماميّة. قدم بغداد سنة 011 ه. ثم عاد إلى بلده» و مات بعد سنة 
۰ هھ بيسير". و ذكره منتجب الدّين أيضأ و قال : يروي عن أسلافه [أي] مشايخ 
دوریست الذین کانوا من فقهاء الشيعة. 

f م‎ 

وكانت أسرة دوريستي من الاسر الشيعيّة فى الري. و كان جعفر بن محمد 

الدوریستي‌(۳۸۰ - )٤۷۳‏ من تلاميذ الشيخ المفيد والشربف المرتضى» وهو عالم 
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٤‏ -الفهرست : 1٤4‏ . 0 - نفسه : 00 . 

. ۱٤١ : -الفهرست : ۸۳ . ۷-نفسه‎ ٦ 

۸ -نقسه : ۱۷۹ . 


. ۲٦۹ :۳ لسان المیزان‎ . ٤ ۲ معجم البلدان‎ - ٩ 


|/ الشيعة في ايران 


مشهور. و له علاقات بنظام الملك» وكان نظام الملك يسمع منه الحديث'. و ابنه هو 
عبدالله بن جعفر الذي ذكره ياقوت. وکان محمد بن أحمد بن عباس بن فاخرالدوریستی 
من علماء الشيعة في تلك المنطقة '. a‏ 
حسين بن علي الدوريستي الذي أقام بكاشان فيما بعد ". 

ومن توا بع الري الأخرى : «كُلّين» و تقع في قرية بشاپويه من مناطق الري على بعد ۴۸ 
كم في الجنوب الغربي منهاء و في شرق جادّة قم على بعد خمسة كيلومترات عن الجادة. 
ركانت هذ القرية من القرق ليع فى الرى دالفدي ر أت اعد أساطن اة 
و علمائها المبجلين» وهو محمد بن يعقوب الكلبني موف كناب الكافي العظيم. و عدّه 
النجاشي شيخ الشيعة بالري». . توفي هذا العالم ببغداد سنة ۳۲١‏ ه» و خاله «علان 
الكليني » من علماء اة أبضا و هكذا يستبين أن اسرته كانت من الأسر الشيعيّة 
المرتية للعلماء. 

و تحدّث نظام الملك فی کتابه سیاستنامه عن کلین بوصفها مرکزا لاستقرار «خلف» 
أحد دعاة الاسماعيليّة. و قل على لسان شيخ خلف أنه قال له : «توجّه تلقاء الريء إذ إل 
أهاليها و أهالي قم وكاشان و آبه كلهم رافضةء و يدّعون التشيّع ... فقدم خلف الري» و أقام 
a E E E E RS‏ 
الرجال والنساء فى مذهبهء ثم فر من القرية المذكورة". 

و لعل اللإسماعيليّة كانوا متغلغلين في تلك القريةء و إن كان هناك عداء بين الشيعة 
الإماميّة والإسماعيليّة. و ممّا يقي هذا الاحتمال هو الكتاب الذي ألفه ثقةالإسلام 
الكلينىء و هو بعنوان: الرد على القرامطة". 

و ذكرنا آنفاً الشيخ نجيب الدّين زيدان بن أبي دلف الكليني الذي كان يسكن في 


قوهد^. 


| - الفهرست : ۳۷. و انظر تعلیقات ارموی على الفهرست : ۱۸۹٩‏ - ۱۹۰ . 


۲ - آمل الآمل ٣ . ٤۹1:۲‏ -الفهرست : 0١‏ 
٤‏ - انظر : مقدّمة الكافي ١‏ :. و ثمّة قرى أخرى بهذا الاسم أيضاً في مناطق الري و رودبار. 
م - رحال النحاشی : ۳۷۷ - ۳۷۹ . ٦‏ - سباستنامه : ۲۸۳ ۔ ۲۸٤‏ . 


۷ - رحال النجاشی : ۳۷۷ . ۸ - الفهرست : ۸۳ . 


تاریخ امتداد التشيّم فى الري / ۲۴۷ 


e‏ شيعي آخر ينسب إلى كلين» وهو «السيّد أبوالقاسم على بن يوسف بن 
جعفر الكلينى ' (. 

وكانت المناطق الواقعة بين طبرستان والري شيعيّة غالباً. و أهمَّها قصران التي تشمل 
رى رة دا SS a‏ و تضم شمال شرق الري و غربها. وکانت 
ممتدة حتّی حدود مازندران. و أن كثيرا من القرى التي كانت تابعة لقصران» ألحقت اليوم 
بطهران ". 

وكان اتساع الإسلام في هذه المناطق» بخاصة في الأقسام القريبة من مازندران. قد تم 
فى أيّام الحكومة العلويّة عندما بويع حسن بن زيد بطبرستان سنة ۲۵۰ ه و قدم أخوه 
إلى شلمبه دماوند فالتحق به هناك رؤساء لاریجان و قصران '. 

و قيل : إل أرّل مسجد فى تلك المنطقة هو مسجد لواسان الذي شيّد بأمر الامام 
الحسن العسكري- عليهالسلام - كما ذهب إلى ذلك نائب الصدر» و احتمل الاستاذ 
کرنمان اا خسن ین رند به هوالدی ادر اما انات 

و كان استمرار الحكومة العلويّة قد نشر التشيّع في تلك الديار. و ضهن حضورٌ 
العلوتين فى أكثر هذه القرى ديمومة التشيّع. وكان ذلك التشيّع ذا طابع زيدي و إن كان 
يعيش فى وسط أهله عدد غفير من الاماميّين. و تحدّث ياقوت عن قصران و ذكر أحد 
علمائها الزيديين» و هو أبو العبّاس أحمد بن حسين بن أبي القاسم بن علي بن بابا 
القصراني من أهل قصران الخارج. و كان يرحل إلى الري أحياناً و يتبرّك به الناس . 

و توجد مراقد لأبناء الأئمَةَ في عدد من قرى قصران"» مما يمل معلماً على حضور 
كبير للعلوتّين فى هذه المناطق. 


. ٠۲۳ : الفهرست‎ - | 

۲ - انظر بشأن هده المنطقة : الكتاب القيّم قصران لموْلفة الاستاذ كريمان. 

۳ - تاریخ طبرستان لابن اسفندیار ۱: ۲۳۳ . تاریخ رویان : ٩۰‏ . قصران ۲۹۳:۱ - ۲۹٤‏ . 

.Tot - ToT: معجم البلدان‎ - ۵ .۳۰٦ ۲۱۰ - ۲۰۹ : ۱ قصران‎ - ٤ 

٦‏ - قال صاحب روضات الجنّات :إل بأرض الري و جبالها العالية من مقابر أولاد الأئمَّة عليهم السلام حم 
غفیر . انظر : روضات الجنات ۲٠۲ : ٤‏ . و قال مستوفى أيضاً: دفن بالري عدد كبير من أحل البيت انظر: نزهة 
القلوب : 0٤‏ . ۰ 
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و ذكر ين العلاء اليه جص باعي يكين أخمة ناذالا جاموراني» 
وسب إلى جماران'. و ان وجود قرية باسم مهدي آباد" فی قصران [شميران» لواسانات 
و...] أمارة على وجود التشيّع الإمامى فى تلك الأرجاء. 


| - منهج المقال : ۲۷۷ ؛ قصران 0۸١ : ١‏ . 
۲ - تقع على بعد ۱۲ کیلومتراً الى جنوب الشرقی من نجریش. انظر: قصران :١‏ 0۳۵ . 


التشيّع في بيهق (سبزوار) 


كانت بيهق إحدى مدن خراسان» و مركزها اليوم سبزوار. أسلم أهلها رغبة و طواعية 
منذ البداية '. و فى ضوء ما قاله أحد المؤلفين» فقد كانت هذه المدينة مركزاً للتشيّم الذي 
اتر نها مد مهد الاه رة و قد المز ف المضار اله آنه تشيّع اثنا عشري '. بيد أنه لم 
يذكر سنداً لذلك. 

و جاء فى معجم البلدان أل أكئربّة أهلها روافض غلاة ". و لكتّه أيضاً ليس دليلاً على 
الوجود المبكر للتشيّع في هذه المدينة. و نقل أن قنبر غلام علي - عليه‌الشلام - سكن 
فیها. و يوجد مسجد هناك باسم ولده شاذان. فیتستّی لنا - إذن - أن نعتبر هذا دليلاً 
مناسباً على الوجود المبكر للتشيّع في هذه المدينة. 

بعامَة» إلّ وجود هذه المدينة في خراسان التي عرفت باتشار التزعات العلويّة في 


ربوعها يعكس لنا حقيقة تمل في أن هذه المدينة كانت محلاً لظهور النزعة الشيعيّة 
باڍیء بدء. 


| - تاریخ بیهق : ٤٤‏ . 

۲ - تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان (از رودکی تا ...) القسم الأول » هامش ص ۲۳۱ . 

۳ - معجم البلدان ۲ : 0۳۸ . 

٤‏ - تاريخ بيهق : ۲١‏ . لأبي الحسن على بن زيد البيهقي. و نقل ذلك عن الجزء السادس من تاريخ 
نیشابور. 
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و تقل عن صاحب تلخيص الآثار أيضاً أن جماعة غير محصورين من الفضلاء 
والعلماءء و الفقهاء و الأدباء خرجوا منها. و مع هذاء الغالب على أهلها مذهب الرافضة 
الغلاة. و من مشاهيرها المتهمين هو الامام أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقى صاحب 
التصانيف المشهورة'. 

و نلحظ أن من الأدلة على تشْيّع المدينة هو الهجرة الواسعة للسادة من مدن مختلفة 
کنیسابور» والري. وكان عددهم كبيراً للغاية ". 

و نقلت حكاية عن سبزوار تماثل الحكاية المنقولة عن قم. و مضمونها أن الوالي كان 
يببحث عن شخص يدعى أبابكرء فلم يجد إلا شيخاً قبيح المنظر. و نسب الشاعر مولوي 
هذه الحكاية إلى سبزوار فى إحدى قصائده". 

و م ای وی ج رو ی راد ین ارو ر د در 
(دامغان الحاليّة). و قاعدتها بلدة سبزوار. و هى من ااك الماك دنا واا 
و أهلها في التشيّع أشهر من أهل خاف والخزر في التسّن ».و جاء أيضاً : أهلها اناعشرية 
متدغه د سو 

ويتبيّن من هذه العبارة جيّداً أن سبزوار كانت شيعيّة منذ القديم. إلا أن كلمة (القديم) 
هنا نسبيّة أيضاً. و قال المستوفى فى مذهب أهلها: «هم شيعة اثنا عشربّة'». 

ولاب لناء و نحن تتحدّث عن التشيّم في بيهق» أن نستثني بعض المدن الكبيرة الواقعة 
فى أطرافها من وجود النزعات والميول الشيعيّة الواسعة كنيسابور. فقد كانت هذه المدينة 
مركزأ لعلماء السنّة و علومهم. وكان الشيعة فيها يعانون من التضييق و فرض الرقابة عليهم. 
كما نقل أن الامام العمسكري- عليه‌السلام - بعث كتابا إلى شية نيسابور عرف فيه رسله 
إلبهم ليراجعوهم١.‏ مع هذا فإ وجود بعض الأشخاص فبها كالفضل بن شاذان المتوقى 
سنة ۲٠١‏ ه معلم على وجود بعض الأسر الشيعيَّة هناك. و بُعتبر الفضل من نوادر علماء 
الشيعة فى القرن الثالث. و هو مقدّم على كثير من العلماء الاخرين في مجال الدفة و التركيز 


| - روضات‌الجتات ۱ : ۲٠۳ ٠۲۵۲‏ . إن علماء السنة أيضاً تأثروا بوجود التشيّم الواسع في هذه المدينة. 


۲ - تاریخ بیهق : ٦۰‏ ۔ 1۳ . ۳ - روضات الحنات : ۲۵۳ . 
£ - نفسه . ۵ - زبنةالمحالس : ۸۰۲ . 


. ٤١٦:١ مجالس المومنين‎ - ۷ . ٠٠١ : نزهة القلوب‎ - ٦ 


التشيّم في بيهق (سبزوار) / ۲٤١‏ 


العلمى ا ا و تعرّض هذا العالم إلى مضايقات عبيدالله 

بن طاهرء ثم بعد من نيشابور ". 

و يلاحظ في مدن خراسان و أطرافها أشخاص من أصحاب الأئمَّة - عليهم‌السلام -» 
وذلك آية على وجود التشيّع في تلك الأرجاء. a‏ 
السخرفندئ الذي E‏ الطوسي أنه من أصحاب الامام علي الهادي- 
عليه‌السلام. ر کان متها سر قد" . ومنهم: ج یو ا ای ی ان 
مدرسة الاماميّة بسمرقند و رى تلاميذ كثيرين و نشر الحديث الشيعى بخراسان. 


١‏ - يرى الشهيد القاضي نوراللّه أنه مبدع البراهين العقليّةء و موصًّح القوانين النقليّة. انظر : مجالس 
المؤمنين ٠٠١:١‏ . ۲ -رجال الکشّی : ٤0۲‏ رقم ٠٠۲٤‏ . 
٣‏ - رجال الشیخ الطوسی : ٤۱۳‏ ۰ 1۲۹ ؛ انظر : رجال النجاشي : ۳۳ ؛ رجال الكشّي : ۳۲۲ . 


الإسماعيليّة 


أرى من الضروري قبل الحديث عن نشاط الإسماعيليّة في إيران أن ألقي نظرة 
REE E‏ 

يبدو أن التعقيد والغموض لم يكتنفا فرقة من الفرق الإسلاميّة كالإسماعيليّة (بخاصة 
إان نشوئها). و مازالت هويّتها الحقيقيّة غامضة حتّى بعد سنين من الدراسات المفصلة 

و لهذا الموضوع أسباب متنوعة. منها : أنهم كانوا أقليَة تعيش في جو خانق. و قلما 
برزوا فى الفترة الاولى من حياتهم كتيّار رسمي. وكان أعداؤهم» لا سيّما العبّاسيّون» 
يبذلون قصارى جهدهم في تحريف عقائدهم. و كذلك كان السنةء إذ انطلقوا من عنادهم 
المكشوف لعقائدهم» فجهدوا كثيرا في التعتيم عليها من خلال عرض موضوعات غير 

يضاف إلى ذلك أن تفرّق الاسماعيليّة أنفسهم حال دون وجود عقائد مدونة لهم. 
وفى المقابلء كانوا يترون بعقائد البيئة التي يعيشون فيها حيشما قر قرارهم» فبرزت صور 
ab gS EE gS BG me CG r CS SE‏ 
بعض فرقهم كالقرامطة و غيرهم من الفرق الأخرى. و لا يمكن أن نتصور علاقة ما بينها - 
على سبيل الاحتمال -إلا بعد البحث والتنقيب. 

إل الاغتراف من العقائد الفلسفيّة المختلفة سواء كانت في إيران» أو العراق» أو الشا» 


۲٤٣۳ / الاسماعيلية‎ 


أو مصر» أدّى إلى تقلقل أفكارهم. فظهرت على شكل تعاليم فلسفيّة متنوّرة حيناء كما في 
رسائل إخوان الصفاء و متّخذة طابع التأويلات الباطنيّة شبه العرفانية» و حتى الخرافيّة 

إن الاعتقاد بالظاهر والباطن» و إقحامهما في تفسير التعاليم الدينيّة سبب آخر من 
أسباب الغموض والتعقيد. و قد أوقع الجميع فى الشك والشبهة. فالجانب العملي من هذا 
الاعتقاد هو الظاهر المرْضي عند عامّة الناس. و هو الذي يقر بالفقه الدينى» و هتم بظواهر 
الشرع اهتماماً تاما. أمّا الجانب الآخر فهو الباطن الذي يتغيّر فيه كل شيء. حى إل الجمع 
بينهما في فكرة من الأفكار العقليّة يبدو عسيراً. و بينما يعرض أحد المؤرخين في الفرق 
والمذاهب زوايا خاصة من هذه الأفكارء يأتي مؤرّخ آخر فيطرح نقاطا أخرى» مما يفضي 
إلى زبادة الغموض والابهام في عقائدهم. 

و نرى أن الدعوة الخفيّة للاسماعيليّة التى أدّت إلى الغموض فى تركيبتهم السياسيّة 
والتنظيميّة سبب آخر فى ضياع الوجه الحقيقى للإسماعيليّة فى التاريخ. و تتضح هذه 
المسألة جيّداً عندما ننظر إليهم بوصفهم فرقة منفصلة عن المجتمع تماماء و نتصوّر 
ارتباطهم بسائر المسلمين فى حدّه الأدنى. و من البيّن حينفلٍ أن شيئاً ضئيلاً يصل منهم إلى 
الآخرين» بخاصة إذا نظرنا إلى حركتهم التنظيميّة. و ما زال هذا التوجّه سائداً عند بعض 
فرقهم» كما نلمسه عند الدروز. 
هذه الفرقة: «و قد صتف متكلمو فرق الاسلام من المعتزلة» والشيعة» والمرجئة 
والخوارج كتباً في المقالات و غيرها من الرد على المخالفين... فلم يعرض أحد منهم 
بوصف مذاهب هذه الطائفة a‏ ا یزید 2 
ارام الطائی لکوت a‏ نکل صف من نامهم مالا يکي لأغر 
ET‏ (. 

وهذاهو دأب ب أهل الستةء والمتخصصين في علم الفرق إذ ي ينسبون التعاليم المحرَّفةه 


| - التنبیه و الاشراف : ۳۹۵۔۳۹۱ . 
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التى تنطوي على المؤاغذة والإشكال فى تحليل عقائد إحدى القرق» إلى الفرقة المعكة: 
وکان هذالتو جه مألوفاً تماماً في ظلّ الحكم العبّاسي. 

قال المرحوم القزويني عن سلوك العبَاسيّين : «لقد بذل الحكام العبّاسيّون قصارى 
جهودهم لإضعاف الفاطميّين من خلال نشر الأكاذيب ضدّهم» وكذلك القدح في أنسابهم 
و مذاهبهم و أعمالهم و أعوانهم و أنصارهم'». وذكر هذا الموضوع أيضاً عندما تعرّض 
إلى ما نسبه بعض الأشخاص -كنظام الملك - إلى الإسماعيليّة. و قال عن كتابه 
سياستنامه: «... غلب موضوعاته أساطير بحتةء عاديّة» واهية تمامأً. و ضضم خرافات 
محضة» و کذباً مکشوفاء و تقوّلات لمتأخّرين مفترين ». 

و كان التحليل الرسمي للحكومة العبَاسيّةء و تبعاً لهاء مورّخى الفرق و المذاهب من 
أهل السنَّة يشمل نقاطا خاصة نقلت في أكثر كتبهم التي تطرّقت إلى الإسماعيليّة في 
مناسبة من المناسبات. و النقطة الجوهربّة فى هذا التحليل تتمتّل فى إلصاق العقائد 
الا ا و ٠‏ 

إن النض الذي كتبه القادر العباسي في تكفير الفاطمبين بمصر و القدح في نسبهم 
بحکی لنا تحلیلا قد ملي على كتب الفرق فما بعد. قال المشار إليه في هذا انض الذي 
كتبه ضد الفاطميّين» و بخاصة الحاكم ا : «... وإن هذا الاجم (الحاكم) بمصر هو 
وسلفه كمُار فسّاق و زنادقة» ملحدون معطلون, و للإسلام جاحدون. و للمذاهب الشنويّة 
والنكرى دون 

و عندما نلقى نظرة على كتاب سياستنامه للخواجه نظام الملك نجده يعرض هذه 
ا عا کک ا و ا ا 
کارا رن وره وقد فر ا عل ا و اف ا جار 2 كا تان الجخ 
القزوينى 0 اتحرى أخطاء تاريخة مضخكة للغاية. وقد سلب ت اة من كته كلها 
تماماً“». 


۲ - بادداشت‌ها للقزوینی ۱ : 1٩‏ . ۳ - تاریخ جهانکشای للجوینی ۳: ۱۷۱ ۔ ۱۷۷ . 


. 1٩ : ۱ بادداشت‌های قزوینی‎ - ٤ 
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إلّه' بدأ حكايته من مزدك و ربط الحوادث التاريخيّة الى تتخصّه بحركة سنباد. 
وواصل حدبثه فذکر اهتمام سنباد بروافض کوهستان» والعراق» و قال : «جمع ستباد 
الشيعة حوله مستغلا اسم المهدي. نم تل سنباد في اليوم الرابع من اشتباكه مع جهورء 
بوصفه مزدك. فتشذر ذلك الجمع. وكان مذهب خرَّم مزيجأ من المجوسيّة و التشيّع "» .ثم 
E‏ ا 
دة إلى لامر شري بط ذلك كيك لرن خضي عل رالاس 
لصقوا أرواحهم اقش eT es E‏ قال Y:‏ 
حاجة إلى رؤية الهلال ... فوقع الخلاف بين الروافض. و سمّى أهل الجدول أتفسهم بأهل 
علم الباطن. و سمّوا سائر الشيعة أهل الظاهر ... و أولئك الذين كانوا قد ربطوا أنفسهم 
بالكيسانيّة. أعرضوا عنهاء و التحقوا بالاسماعيليّة» و انفصلوا عن الروافض. و قالوا: مَّن 
عم باطنَ الشريعة و غفل عن ظاهرهاء فإ لا يعاقب ". 

تد الى الأسافة ف هة اللات م ماما للك نل أن أحد 
أسمائها في التاريخ : المزدكيّة . 
سياسيّة صرفة» و أتها وسيلة بيد الانتهازتين الفرس للتخلص من الحكومة العربيّة» و من 
جهة أخرى» يعرض عقائدها على أنها مجوسيّة تماماً. و أبسط مؤاخذة نسجّلها على هذا 
التحليل قيام الحكومة الاسماعيلية في مناطق غير فارسيّة كشمال افريقية» و الشام» 
لحان و افا ما د فقد کانت هذه المناطق من الراك الاسلة للحركة 


١‏ - و قد تُسجت هذه الحكاية ضدّ التشيّم بعامّة. و لعل مصدرها هو ابن حزم المتوفى سنة ٤0٦‏ ه الذي 
يمثل الركيزة لبعض الدعاوى الجوفاء هذا اليوم حول وجود شبه مزعوم بين التشيّم والدّين المجوسي. انظر : 
تاریخ اران » کمبرج » ترجمة : انوشه 0 .۲ -سیاستنامه : ۲0۵ - ۲۸۳ . 

٣‏ - تاریخ جهانگشای : ٠١١ - ٤١‏ . و نقل المرحوم عباس إقبال في مقَدّمة خاندان نوبختي تحليلاً 
مشابهاً لهذين التحليلين عن ابن حزم» و المقريزي . ص چ . 

. ۱۷١:١ -الملل والنحل‎ ٤ 


٤٦‏ / الشيعة في ايران 


الإسماعيلية. أمّا ايران فلم تحقَق هذا النصر إلا في القرن الخامس» و السادس» و السابع. 
سا تضبفت الخلل المذكرر قصل جه إلى دة الصفر من الرجهة اة رافك ب 
معا. و في الوقت نفسه» نرى من الضروري تقويم العلاقات القائمة بين الغلاة 
والاإسماعيلية والقواسم المشتركة بينهماء فيُعرف عند ذاك ظاهر الإسماعيليّة و باطنها إلى 
4 

و بُعتبر كتاب فرق الشيعة للنوبختي من أكثر الكتب تفصيلاً في حقل العقائد الأولى 
للإسماعيلية. و ذكر هذا الموضوع أيضاً في كتاب المقالات والفرق لعبد الله بن سعد بن 
أبى خلف الأشعري مع نقاط محدودة ملحقة به. و تم تأليف هذين الكتابين فى القرن 
الثالث الهجري. و لمّا كان المولّفان شيعيّين» فقد سجّلا موقفاً مَرناً حيال الإسماعيلية إذ 
لم يتما بعناد أهل الستة و تعصبهم و ان كانت مصادر بعض رواياتهم مصادر مجهولة 
وضعيفة . و عرضا معلومات أفضل من معلومات غيرهما بسبب وجود بعض القواسم 
المشتركة. و هذا يودي بنا إلى أن نتصرّر المعلومات المشار إليها حقيقيّة نوعاً ما. و ننقل 
ا ا و ری 

فة فر فة ت الإسماعلة الطالفة برع هذه ارف أن الام بك راه قر ب 
محمد الصادق - عليه‌الشلام - ابنه إسماعيل. و طرح إسماعيل في أوّل الأمر على أّه 
خليفة أبيه الصادق - عليهالسلام» بيد أن مصادر الشيعة نصّت على عدم خلافته لاسباب 
ها موفة ف اة أيه آنا الذين افوا اماه و أنكرراموته فد س المهدى: 
الاو ألا بمرت تى بيلك الأرفن و رم اموز اناس ا 

و يواصل الأشعري حديثه فيقول : الاسماعيليّة الخالصة هم الخْطَابيّة أصحاب أبى 
الخطاب محمد بن أي زينب الأسدي الأجدع. و هو من أهمٌ قادة الغلاة. كان في بادىء 
أمره من أصحاب الإمام الباقر والصادق - عليهماالشلام. ثم غلا فادّعى ربوييّة الإمام 
لصادق - عليه‌السلام - لذلك كفره الإمام» و نبذه من خلال أقوال متكرّرة قالها فيه. و هذه 
الأقوال مثبتة فى رجال الكشّي» و غيرها من كتب الرجال الشيعية. 

إا الم اهن لر المرجر ةة ين لاام راطا فارن الاشري عر 
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أن بعض الخْطَابيّة دخلوا فى فرقة محمّد بن إسماعيل. وهذه الفرقة كانت تعتقد أن 
إسماعيل مات في حياة أبيهء و أن خليفته هو ولده محمّد. 

و فى ضوء ما يفيده ظاهر العبارات» فن الاسماعيليّة الخالصة لابد أن تكون فرقة 
أخرى غير فرقة محمد بن إسماعيل و لكن بعد موت أبي الخطًاب» دخل بعض الخطابية 
فى فرقة محمّد بن اسماعيل. و مع أن الإسماعيليّة الخالصة تعتقد بحياة إسماعيل 
ومهدوتته ل أنّ المؤلف يرى أن فرقة محمّد بن إسماعيل تعترف بموت إسماعيل في 
اة اة ٍ 

و تطرّق الموْلّف - بعد حديثه عن سلوك أبي الخطاب» و اشتباكه مع العبَّاسيّين؛ و 
قتله من قبل عیسی بن موسی - إلى ا عن Sl‏ «قال إن 
روح جعفر بن محمّد تحوّلت عن جعفر في أبي الخطاب. ثم تحؤلت بعد غيبة ابي 
الخطاب فى محمد بن إسماعيل. ثم ساقوا الإمامة على هذه الصفة في ولد محمد بن 
إسماعيل 4 _ٍ ٠‏ 

و تحدث المؤلف بعد ذلك عن فرقة باسم المباركيّة» و أخرى باسم القرامطةء و قال 
عن عقائدهما : «و كان القرامطة في الأصل على مقالة المباركيّة. ثم خالفوهم و قالوا : لا 
بكون بعد محمّد - صلی الله عليه و آله - غير سبعة أئمّة: سن منهم حى جعفرين محمّد. 
والسابع هو محمد بن إسماعيل بن جعفر. و هو الإمام القائم المهدي . 

و يتابع المؤلف حديثه فيعرض معلومات تدل على أن الخطابية - عنده - فرقة من 
فرق الاسماعيليّة أو بالعكس. و أشار» فى ختام حديثه» إلى القرامطة و وجودهم فى 
مناطق العراق» و قال : «و قد كثر عدد هؤلاء القرامطة. ولم يكن لهم شوكة و لا قوّة. و كان 
كلهم بسواد الكوفة. وكثروا بعد ذلك باليمنء و نواحي البحرء واليمامة و ماوالاها. و دخل 
فيهم كثير من العرب فقوي بهم و أظهروا أمرهم .٠“‏ 

و جمع برنارد لويس أمثلة مستقلة تشعر بوجود صلة بين الاسماعيايّة والخطابيّة . 

و على الرغم من فقدان النص في هذه الأمثلةء بيد أن المعلومات التي ذكرها الأشعري 


. A۳ -نفسه:‎ ۲ .۸١ - ۸۰ : المقالات و الفرق‎ - ١ 

. ۸٩ : نفسه‎ - £ . A۳ -نقسه:‎ ۳ 

٥‏ - تاریخ إسماعیلیّان لبرنارد لويس : ٠‏ فما بعدهاء ترجمة الدكتور فريدون بدره‌اي. ثمّةَ علامات استفهام 
تثار حول عدد من هذه الأدلةء و ليس هنا موضع الحديث عنها. 
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تنص على ذلك. و الحد الأدنى لهذا الموضوع هو أنّ ما قاله أبو الخطاب في الغلقى 
والعقائد الأخرى اني ترتبط بهذا ايار قد ترك بصماته على الإسماعيلية» فجعل منها فرةة 
غالية في المراحل الأولى. وإذاكانت الإسماعيليّة قد أقرّت بظاهر الشربعة بعد فان ذلك 
يعود غالباً إلى أنها اصطبغت بصبغة اجتماعيّة و انفتحت على سائر المسلمين الَذين كانوا 
يشكلون الأكثريّة. غير أن الغلو ظلّ ملازماً لهم حى نهاية المطاف'. 

إل الجمع بين الظاهر والباطن ليس أمراً ابلاًللتفسير والتأويل بسهولةءو فة أسلوبان 
استغلهما الغلاة» و كذلك الاسماعيليّة من أجل أن يكون هذا الموضوع مقبولاً وهما: 

١‏ - تقسيم التعاليم الدينيّة إلى تعاليم لها بعد ظاهري و باطنى. 

N ERT 

إن إحدى المسائل لني تذرع بها الغلاة لعرض أفكارهم ا هي استعمال الظاهر 
والباطن اللذين وردا في كلمات التبي - صلى‌الله عليه و آله - والاثمّة ة - عليهم‌الشلام - 
بشكل من الأشكال". فقد أدخلوا في الدين ما كانوا يستصوبونه او یروت ورور لافار 
الانحراف» و ذلك تحت عنوان التأويل والباطن! و كان الباطن يحظى بأهميّة فاثقة على 
حساب الظاهر» و أسقطوه من الحجّية. و امد نطاقه فشمل كافة المفاهيم الدينيّة سواء 
كانت العقيديّةء أو الفقهيّةء أو غيرهما. و نلحظ أن جميع الأحكام والعقائد ذات معان 
باطنيّة» و لا شأن للمعانى الظاهربّة قياسا بها. 

و لو وضعنا هذه المسألة إلى جانب المسألة الثانية لأنتجالنا تحليلاً تاماً !! إذ إن طاعة 
الامام الذي يرضونه هم لا غيرهم تعني قبول الدين قبولا تامَاً. فلا تعد هناك ضرورة 
لتطبيق المناسك والعبادات» ذلك أن الإمام هو باطن الدّين» و كل ما قاله ينبغى أن يقبل 
حى لو خالف ظواهر الدين ". 

و ذكرت هذه المسألة بوضوح في عقائد أبي الخطاب. يقول الأاشعري: كان 
أبو الخطاب يقول: إن الفرائض التى فرضها الله على الناس أسماء رجال سمّاهم» و أمر 
بمعرفتهم و ولايتهم. والمعاصي أيضاً رجال أمرالله بالبراءة منهم و لعنهم و اجتنابهم ... 


١‏ - عندما تأسست الحكومة الإسماعيليّة فى ألّمُوت. نقرأً أن حسن نَوْمُسَلّمان يقوم بمراعاة ظواهر الشرع 
لاستعادة كرامة الاإسماعيليّة و اعتبارهم. ۲ - انظر : کیهان اند یشهء العدد ١١‏ . 
۳ - انظر : تاریخ فرهنگ لمینوي : ۱۷۰ ۔ ۱۷۲ . 
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وكان يعتقد أنّ من عرف الرسول النبيّ الإمام» فالفراثض عنه موضوعةء فليصنع ما أحبَ '. 

و يقول في موضع آخر : «ازعموا أن جميع الأشياء التي فرضها الله على عباده لها 
ارا 

و كان محمّد بن بشير أحد الغلاة يعتقد بالصلاة والصوم» و ينكر الزكاة والح 
والفرائض الأخرى» و يبيح الزواج من المحارم". 

وكان حمزة بن عار البربري يرى أن من عرف الإمام» فليصنع ماشاء . 1 

SAN A SEE 
من عندهم بوصفها باطنا. و نلحظ هذا الموضوع فى التاريخ عند من اهت بالباطن ذلك‎ 
الاهتمام الذي أفضى الى اضمحلال الظاهر.‎ 

و عر على سائ النسلمين هذا الأمرب و تفرش اوفك الأشاسض: إلى الطعن رالقدح 
تبعاً لمقدار بُعدهم عن الشريعة. 

و تطرّق كثير من كتب أهل الستة التي صنّفت في مخالفة الإسماعيلية» إلى هذا 
الموضوع. ویری أصحاب هذه الكتب أ عدا کبيرا من هؤلاء الأشخاص كانوا على 
اا اا ت اجر و عرضوا هذه الأفكار - بوصفها أفكاراً باطيّة - 
ا وقد ذکرنا سابقاً أن هذه الأفكار ليست كلها مجوسيّة . إذ إن كشيراً منها كان 
منتشراً ذ في العراق من قبل بصورة متفرّقة. والقسم الأعظم منها ليس أفكارأًء بل ذرائع 
لان رجا أولئك الأشخاص ليجدوا لهم موطىء چ وکانوا 
E N‏ - عليهم‌السلام - بشكل من الأشكال من خلال 
زعمهم أنهم أبناؤهم أو أوصياؤهم. و خطوا على هذا الدرب عبر الغلو في حن الأمَة - 
عليهم‌الشلام - و حلول أرواحهم فيهم *. 


. ۸0 -نفسه:‎ ۲ .0۲- 0۵١ : -المقالات و الفرق‎ ١ 

۳ -نفسه : ٤ . ٩۲‏ - نفسه : ۳٤‏ . و كذلك الفرقة الحربيّة : .٠۹‏ 

ه - المقالات و الفرق . زعم حمزة بن عمّار أنه نبي و أن محمّد بن الحنفيّة هو الله ص ۳۲ . و زعم أبو 
منصور العجلي أنه نبي رسول بعد الأئمّة - عليهم‌اللا» ص .٤۷‏ و كان أبو الخطًاب يرى نفسه وصي الامام 
الصادق - عليهالسّلام» ص .0١‏ و قال محمد بن بشير بإلهيّة الأثمّة - عليهم السّلام - و نبوّة نفسه » ص 1۳ . 
E‏ - عليه السلام :ڈ e‏ 
و عى محمّد بن نصير أله نبي رسول بعثه على بن محمّد بن علي الرضا - عليه السلام» ص 
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وشات الحركة اللإسماعيليّة في هذا الاتجاه. ثم أصبح إسماعيل و ابنه محمد في 
عداد الأئمّة الذين ظهروا قبلهم و بعدهم. أولئك الأئمّة الذين تسلّموا مقاليد الحكم فى 
شمال افريقية» ثم في مصر إبان القرن الرابع باسم الفاطميين. 

و ظل الاعتقاد بالظاهر والباطن قائما بين الإسماعيليّين » على الرغم من أنهم قسروا من 
الوجهة الاجتماعيّة على الاذعان بالشريعة ظاهريًاء و افوا كتباً من قبيل دعائم الإسلام في 
هذا المجال. أمّا الاعتقاد بالباطن فقد کان شاثعا ينهم سرا و ريبما جهروا به. 

و أمّا الإمامة فلم يضعف موقعهاء بل وجدت لها موقعاً أفضل في دعوة الحسن بن 
محمد بن الصبّاح. و برزت العقيدة الباطتيّة استمراراً للدعوة الجديدة في الاعتقاد بتحمَق 
القيامة في هذه الدنيا. و سنتحدث عن هذه الموضوعات في بحوثنا القادمة. ولکن من 
الجدير ذكره هنا هو أن كثيرا من الإسماعيليّة» و منهم الحسن بن الصبَّاح كانوا يتشد دون 
كثيراً في مراعاة ظواهر الشرع. 

إل الشيء الذي يبقي هنا هو أن نعرف كيف كانت أسماء الاسماعيليّة في التاريخ. فقد 
ضعت لهم أسماء مختلفة فى ضوء التأويلات المشهورة التي تأوّلها أهل السنَّة عنهم إذ 
ربطوا عقائدهم بالمجوسيّة و سائر العقائد. 

و ذكر الخواجه أن لهم في كل مدينة إسما. فهم الإسماعيليّة بحلب و مصر؛ والسبعيّة 
بقم» وكاشان و طبرستان» و سبزوار؛ والقرمطيّة ببغداد» و ماوراءالنهر؛ و الخلفيّة بالري؛ 
والباطنيّة بأصفهان ... و واصل حديثه عنهم فذكر أن المحمّرة» والمبيصّة من أسمائهم 
ا 

و نقل الشهرستاني هذين اللقبين للغلاة ". و تحدّث عن الإسماعيليّة في موضع آخر 
من كتابه» فقال عنهم: «فبالعراق بُسمّون الباطيّة. و القرامطةء و المزدكيّة. و بخراسان 
التعليميةء والملحدة. و هم لرن فن الأستافك و اهر ددمي هة لاسا 

بت الدعوة الجديدة اتی قام بها الحسن بن الصبَّاح في أواخر القرن الخامس. و من 
هذه الأسماء: التعليميّة» والملحدة . يقول الجويني: ایوا الاد ا ر بالغاء 
الشريعة المحمّدية وإباحة المحرّمات» من خلال دعوة الحسن بن الصبّاح ٠‏ ). و أخذ بعض 


| - سياستنامه لنظام الملك : .۳١١‏ ۲ - الملل والنحل ٠0١ :١‏ . 
شه ۷ ٤‏ - تاریخ جهانگشای للجوینی ۳: ۱۸۰ . 
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ا ا و ا د دا ن ا و و و اف 
فقد كانوا يرغبون في اسم الاإسماعيليّة. a e al la‏ = کا 
صرح الخواجه بذلك - و هما من مراکز نفوذهم. و عُرفوا بالتعليميّة لاهم كانوا يرون ألّ 
إشاعة جميع المعارف تتحقق بتعليم الإمام. 


بدء الحركة الإإسماعيليّة فى ايران 

بحوم فرق وخر ره ال الا ساف وف و لاتا و 
في هذا المجال أن تحرّكهم السياسي قد تبلور منذ البداية في العراق» وإيران. ٠‏ 
سورية مركز هم الرئيس. و بعد نضج عقائدهم» تغلغلوا ثانية في إيران» و استمالوا بعض 
الشخصيات خلال القرن الرابع و بعده. 

إن المحور العام لعقيدة الإسماعيليّة هو الإيمان بإمامة إسماعيل بن الإمام الصادق - 
عليهالسلام. فقد أقرّوا بإمامته» و هو الابن الأكبر للإمام. بينما مات قبل استشهاد أبيه 

و نقل أن محمّد بن إسماعيل توجّه تلقاء الري مع عدد من دعاته. و كان تحرّكه في 
أواخر القرن الثانى الهجري. و آزره هناك إسحاق بن العبّاسى الفارسى ذو الميول 
الإسماعيليّة لنشر دعوته في تلك الربوع. و عندما علم هارون العبّاسي بهذا الموضوع» 
استدعى حاكم الري» فضربه بالسياط حتى مات. و بعد ذلك» ذهب محمد بن إسماعيل 
إلى ارو بنت حاكمها أبي منصور بن جوش. فوصل خبره إلى الحاكم العبّاسي» 
فأنفذ جيشا إلى نهاوند. و لما استخبر محمد يمم دماوند» و بنى هناك قرية محمودآباد 
أو محمد آباد التي مازالت قائمة. ثم توجّه إلى تدمر في سورية سرا. E‏ 
لنشاطه سنة ١‏ هء و هي القاعدة التي يقصدها إسماعيليّو العراق» و فارس» و سورية ' 1 

يقول الجويني: رحل محمد بن إسماعيل إلى الجبال. و جاء إلى الري ثم قصد دماوند 
ونزل فى قرية سلمة. و تنسب إليه قرية محمد آباد بالري. و کان له عدد من الاولاد اختفوا 
بخراسان» ثمّ ذهبوا إلى قندهار من ولاية السند فألقوا فيها رحلهم "). 


١‏ - تاريخ الدعوة الإسماعيليّة : ۱۳۱ ۔ ٠١۲‏ . و نقلت هذه الحوادث » مع تغيير طفيف » فى كتاب تاريخ 
الإسماعيليّة أو هداية المؤمنين الطالبين لمؤْلّفه محمّد بن زين العابدين الخراسانى الفدائى : ٤٠۵ - ٤٤‏ . 
۲ - تاریخ جهانگشای ۳: .۱٤۸‏ قال القزوينى: يحتمل أن تكون سلمة تصحيفاً لشلمبه التى كانت قصبة 


دماوند. 
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ونقل عن کتاب زهرالمعاني : ٤‏ عن الداعي إدريس عماد الذين 8 قدم ايسابور 


و جاء بعده نجله عبداللّه بن محمّد فقصد بلاد الديلم بينما كان مقرّه الرئيس فى 
السلميّة إحدى مناطق سورية. بيد أنه عاد من السلميّة بعد مدة و استقرّ فى مسقط رأسهء 
أي: محمودآباد. و وافته المنيّة فيها سنة ۲٠۲‏ ه". 

اما ما ولده أحمد بن عبداللّه فقد ظلّ في السلمية. وامتذت الدعوة الاسماعييّة في 
زمانه فشملت أقطاراً مختلفة منها: IPE‏ . و سافر أحمد إلى الري» و همدانء 
واسطنبول“. و صار ولده حسین بن أحمد إماما للاسماعيليّة بعد وفاة أبيه. و جاء إلى 
همدان» ثم غادرها إلى آذربايجان» فاسطتبول. و بث الدعاة فى مناطق مختلفة من هذه 
الحواضر. ثم رجع إلى السلميّة *. 

يكتنف تاربخ الدعوة الإسماعيليّة غموض كثير قبل حكومة الفاطمبين في مصر. 
ولیس في أبدينا مصدر يتحدّث عن تلك المرحلة إلاکتاب واحد عنوانه ام الكتاب". 
يضاف إلى ذلك إل الصراعات ا كانت ناشبة بين حكام بغداد والفاطميّين أبهمت 
الحوادث الواقعة خلال تلك المرحلة أكثر (أي : المرحلة الاولى للدعوة الإسماعيليّة). 
والأخبار المأثورة ع تنقلات الاإسماعیلیین لا ترتکز على مصدر تاریخی موثوق. و ذکر 
ابن النديم EE‏ التي تتحدّث عن بدء الدعوة الإسماعيليّة. و على الرغم من أن 
هذه الا خان سارت إلا أتّها تجمع على أن النشاطات الإسماعيليّة كانت موجودة في 
مناطق من إيران خلال القرن الثالث. و أشير فى أحدها إلى وجود الدعاة في الري» 
وطبرستان» و خراسان» و فارس. و ألمع في خبر آخر إلى خراسان. و جاء فى حبر ثالك 


. )٤۹ - ٤٤۸ : انظر : أعلام الإسماعيليّة‎ . ٠١١ : تاريخ الدعوة الإسماعيليّة‎ - ١ 

۲ -نفسه : ۱0۱ . ۳ -نفسەه: ۱0۲ . 

. ٠٠١ : طائفة الإسماعيليّة لمؤْلفه كامل حسين : 1۸ . نقلاً عن أعلام الاسماعيليّة‎ - ٤ 

0 - نقسه : ۱0۵ . 

- إسماعيليّان در تاريخ» المقالة الأولى لبرنارد لويس : ۲١‏ . قام لويس بدراسة في هذا المجال يمكن 
اللا د ته اا ت عا غ و ت ا مامتان و کا 
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ذکر الري» و آذربایجان» و طبرستان'. 

و قال فراي: «ظهر دعاة الإسماعيليّة في غرب إيران في أطراف الري القريبة من 
طهران الحاليّة قبيل سنة ۲۸١‏ ى قل و عدف ال قال اشا کر ف 
بعض المصادر أرّل قائد للدعوة بخراسان» و هو أبو عبدالله الخادم. وكان مقرّه في 
نيسابور... و حالف الإسماعيليّة الحظ إذ أفلحوا في استقطاب أحد الامراء السامانتين 
المهمّين» و هو حسين المروزي "». 

وكان أحمد بن الحسين المعروف بدندان أحد الدعاة المهمّين للإسماعيليّة. و هناك 
معلومات موجزة و متفرّقة حول هويته. جاء في بعضها أله كان مسجوتا مع عبدالله بن 
فون و ابن مرن هاا هرر على انمو من لاغ لك الم رى 
مزر ر ارد اون فد ها الر نع E‏ 
افا الشبعبّة «التي وصفته بالغلوٌ “». . و في ضوء الأخبار التي تحدّثت عنه» فقد کان 
مشغولا ببعض النشاطات في إصفهان» والأهواز. و يقول النويري أيضا : أنفتى أموالاً طائلة 
في نشر دعوة إسماعيل بخراسان» و فارس» و الأهوازء و اليمن ° . ونقل أن قبره فی قم. 
وا أحد غلاة الشيعة. و لعل وجوده في قم و صلته بهذه المدينة كان من أجل 


النشاطات الإسماعيليّة. 
مع أن مصادر الرجال الشيعيّة لم تذكر شيثا عن هويّته الإسماعيليّة. يقول النجاشي : 
وصفه القَمَيّون بالضعف والغلوً'. 


و لكا نعرف أن القمَيّين يفرطون فى التضعيف بالغلئ. لذلك يبدو من جهة أخرى أن 
احتمال إسماعیلیته ضعيف نظرأً إلى أله كان يعيش فى قم. و كان أبوه الحسين بن سعيد 


۱ - الفهرست لابن الندیم : ۲۳۹-۲۳۸ . ۲ - بخارا دستاورد قرون وسطی : ۸٩‏ . 

٣‏ - أعلام الاسماعيليّة : ٩٠‏ . بحوم شك ببّن حول هذا الموضوع. 

٤‏ - تاریخ اسماعیلیّان : ۸۵ - ۸١‏ ذكرت المصادر الشيعيّة أنه روى عن الامام الثامن و التاسع و العاشر .و 
بحتمل وجود رجلين بهذا الاسم» لان الفرق بين من هو من رواة الحديث الشيعي. و الذي کان من 
الإسماعيليّة واضح جداً . و هذا ما أشار إليه بعض المحققين. 

۵ - نهایه الإرب : ۲٣۳‏ ۔ ۲٣‏ . 


. ۲۲ : ؛ الفهرست للشيخ الطرسي‎ 0١ : رجال النجاشي‎ - ١ 
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الأهوازي و عمّه الحسن من مشاهير الشيعة الذين حظوا برضئ الأئمّة - عليهم السلام. 

إل الاحتمال الذي ينبغي دراسته هو وجود شخصين يعرف كل واحد منهما بدندان 
أو زیدان أو لقب آخر مماثل لھما' . بخاصة» أنه سمَّي مرّة محمد بن الحسين ٠"‏ و دعي 
أخرى كاتباً عند أحمد بن عبدالعزيز بن أبي دلف المتوفى سنة ٠‏ ه» و وصف ثالئة 
بالشعوبيّةء إذ قیل : نه کان شعوبی ع المذهب» ثم أصبح إسماعيلا". 

وكان خلف بن أحمد الكاشاني أحد دعاة الاسماعيليّة الآخرين في إيران. و ليس في 
أيذتا رمات عن الخ لار من خا كا یبدو. و کان یزاول نشاطه فی الري» 
وقم» وكاشان» و طبرستان, والديلم. مع ننا لايمكن أن نقول الكلمة الأخيرة عن المناطق 
التي كان يمارس فيها نشاطه. و في ضوء ما قاله الباحث الإسماعيلي مصطفى غالب فإته 
و ابنه أحمد مکانه. و کان أشخاص آخرون في عداد دعاته أبضاً وأحدهم هر 
حسين بن على المروزي الذي كان له نفوذ كبير فى الطالقان» و هرات“. و تطرّق الخواجه 
نظام الملك أيضاً إلى شخص يعرف بخلف» كان مكلَفاً بالتوجّه إلى الري» و قم» وكاشان» 
و آبه حيث يكثر الرافضة. ثم ذهب بعد ذلك إلى بشابويه (أو نيسابور). و عاد إلى الري» 
واستطاع أن يستقطب شريحة من الناس إلى مذهبه . وعيّن ابنه أحمد خليفة له. و نهض 
بالدعوة الاإسماعيليّة بعده رجل يعرف بغياث. و كان غياث قد غادر الري إلى خراسان بعد 
سنة ٠٠١‏ هه ثم حط رحله في مرو الرود. و هناك استمال الأمير حسين بن علي المروزي 
إلى المذهب الإسماعيلى. و استولى هذا الامير على خراسان» و سيطر على الطالقان. 
فة اة ولا امح المدهت الأساعل ار على أعال تلك الماظى ةة كوا نه 
إلى المذهب المذكور. ۰ ۰ 

و ذكر استرن أن هذا الشخص هو خلف الحلأج. و لعله حلأًج القطن المذكور في 
فهرست ابن النديم. 


١‏ - الطريف أن أبا يعقوب إسحاق بن أحمد الشجري أو السجستانى كان يلقّب بدندان أيضاً . أعلام 
الاسماعصلية : .٤4‏ و جاء في زبدة التواريخ للكاشاني آنه دنداندن : .۸٩‏ 

٠ ۲۳۹: الفهرست‎ - ۲ 

۳ - تاریخ اسماعیلیان : ۸٤‏ . للاطًلاع عل دندان انظر: تعلیقات النقض ٦:۱‏ - ۷۷. 

. ۲۸٤ سیاستنامه : ۲۸۳ ۔‎ - ۵ . ۲۸١ : أعلام الاسماعيليّة‎ - ٤ 
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و قال ابن النديم : إل ابه أحمد خلفه في منصبه. و جاء بعده شخص يعرف بغياث 
(غیاث الدّین الاسترآبادي). ثمٌ مات فخلفه ابنه» و رجل آخر يعرف بالمحروم. .ثم تصدّى 
أبو حاتم الورسناني المعروف بالرازي بعدهما. و أضاف ابن النديم : ال الدعاة الذين 
عاشوا في فارس» و الاحساء» و اليمنء كانوا بُنصبون من قبل قرمط أ مؤ وسسش الحكة 
القرمطيّة. و ذكر في کاڈ آخری اسم أبي سعيد الشعراني الذي كان سن دعاة 
الإسماعياية الأول في خراسان. و خليفته حسين بن علي المروزي الذي مات في سجن 
نرين أخمد الاما و خلفة الش الذى ادحل نضرن احمداقى الدعر: 
الإسماعيليّة '. ۰ 

وبُستشف من هذه المعلومات, التي لا تقدَّم لنا تاريخاً دقيقاً عن الإسماعيليّة 
و أعمالهم أن النشاطات الإسماعيليّة كانت موجودة في إيران إبّان القرن الثالث. و لعل 
أشخاصاً كثيرين كانوا يبون هذه الدعوة و يوسّعون دائرتها في مناطق مختلفة. 

بيد أن الذي يبدو هو أن أبا عبداللّه الخادم» و أبا سعيد قد تعاقبا على خراسان» 
وفارسا تفاظهما فا ل اسما لها خسن بن غل المرورس الدى كان مين 
المتنقذين عند السامانيين . و جاء بعده النسفي الذي الق نصر بن أحمد السامانى 
إلى الإسماعيليّة. وسنتحدث عنه خلال هذا الموضوع. 

وكانت نشاطات الإإسماعيليّة قائمة على نطاق واسع قبل نصر بن أحمد. يقول 
الخواجه نظام الملك: «بلغ إسماعيل بن أحمد الساماني في سنة ۵ ھان رجلا خرج في 
جبل بایه و غرجه. و یدعی أا بلال. أظهر مذهب القرامطة والتفت حوله مختلف 
الشرائح الاجتماعيّة. و سمى مقرّه : دار العدل. و قصده قوم یرون من قربة هرات 
وبايعوه. و عددهم يربو على عشرة آلاف رجل... و کان أبو بلال هذا يتادم يعقوب بن 
ليث» و ينوب عنه فى المذهب». 

«و بعد ذلك عنًأ الأمير إسماعيل عددا كبيراً من الناس لقتالهم» فشهروا سيوفهم» 
وأبادوهم جميعا. و قبضوا على أبي بلال» و حمدان» و توزكاء و عشرة آخرين من 


| - الفهرست لابن الندیم : ۲۳۹ . ۲ - نفسه . 
۳ - انظر: مقالة بعنوان نخستین داعیان اسماعیلی در شمال غربى إيران و خراسان و ماوراءالنهر. مجلَّة كليّة 
الاداب فى جامعة طهرانء العدد 0۳ . 
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رۇسائهم› و جاؤوا ب بهم إلى بخاری بعد سبعين يوماً. و أودعوا آبا بلال سجن «کهنه دڑ» 
فکانت منینه فیه. و فرّقوا أحد عشر رجلا منهم على بلخ» و سمرقند» و فرغانه» و خوارزې 
و مرو» و نیسابور و مدن أخرى غيرهاء ثم أعدموهم '». 

و جاءت هذه الخطوة بسبب تغلغل الدعوة الاإسماعيليّة فى المدن المذكورة» فأرادت 
الحكومة تهديد أهاليها بهذا العمل. 

و من المؤسف أننا لا نجد دراسة موضوعيّة لمسارالحركة الإسماعييّة فى المناطق 
المركزيّة والشماليّة الشرةيّة من إيران إبان القرن الثالث. و تحدث استرن عن هذا الموضوع 
فى محاضرته التى ألقاها فى جامعة طهران سنة ۱۹١١‏ م ء بيد أنه لم يتطرّق إلى دخول 
محمد بن إسماعيل أو أبنائه. و يرى أن أوّل داع من دعاة الإسماعيليّة هو خلف» وكان ابنه 
غیاث بعده. ل مهمّة الدعوة الاسماعيليّة أحد أحفاده و تلاه أحد أبنائه مرّة أخرى. 
لکن أا حاتم الرازي تصدی لقيادة اللإسماعيليّة بوصقه الداعي القوي. ثم تقلد لامر بعده 
اثنان هما: عبدالملك الكوكبي» و إسحاق. وكان هذا مسار الدعوة ف ی ار ور 
أمّا في خراسان و ماوراء و بو عبداللّه الخادم في بادىء الأمر. ثم أعقبه 
خليفته أبو سعيد الشعرانى الذي زاول نشاطه بوصفه داعبهة اللإسماعيليّة. وجاء نعده 
N‏ وكان أبو يعقوب السنجري» و ابن 
a‏ 
اقا LS EE‏ 


| - سیاستنامه : ۲۹۷ ۲۹۸ . 
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استمرار حكومة العلوتين في طبرستان 

خبت جذوة الحركة الشيعيّة ردحا من الزمن بعد استشهاد محمد بن زيد فى اشتباكه 
مع السامانتين, إلى أن قام التاصر الكبير المعروف بالأطروش بدعوة أهالي جيلان و الديلم 
سنة ۲۸۷ ه «و اجتمع حوله قرابة ألف ألف رجل منهم '» على حدَ تعبير المرعشي. 
E‏ بینه و بین خصومه» ثم انتصر في مواجهة أخرى. ومع هذا 
عاد إلى جيلان. و ظلت طبرستان خاضعة للحكم الساماني. «و انهمك الشخص المذكور 
في طلب العلم بجيلان "» على امتداد أربع عشرة سنةء حى جاء إلى طبرستان مع 
الديلميّين» و طرد الوالي الساماني منها. و أحكم قبضته على هذه المنطقة بأسرهاء فساء 
ذلك أحمد بن إسماعيل الساماني و عزم على قمعه. و تحرّك على رأس جيش قوامه 
أربعون ألفاء لكته قتل في الطريق على يد أحد غلمانه» فظلّت حكومة طبرستان قائمة بيد 
ارين 

ويبدو من الضروري هنا ذكر عدد من الملاحظات : الأولى :كانت الحكومة الشيعيّة 
العلويّة في طبرستان بمجملها حكومة عادلة للغاية. و بغصً النظر عن بعض الفترات 


۲ - نفسه . 
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المتقطعة ا أساء فيها بعض الحكام إلى الناس» بيد أن أشخاصاً مثل الحسن بن زید» 
و أخيه محمّدء و الناصر الكبير كانوا من العلماء الأبراں و في الوقت نفسه کانوا عدولا 
وتحدَّثنا سابقا عن الحسن بن زيد. و نشير فيما يأتى إلى ناصر الاطروش. 

قال ابن خلدون عنه : «و کان لأطروش عادلاً حسن السيرة لم ر مله في أيامه ٠‏ و قال 
المرعشي: «كان يعامل الناس بالعدل والإنصاف» و يعفو عن السيّثات»'. 

و قال كاتب آخر مشيراً إلى الحكومة الزيديّة العادلة فى طبرستان: «أثنى عليها 
المورّخون المنصفون '». 

و کتب مورخ روسي قائلا: «تذكر مصادرنا أتها لم تشهد اکا مالا کخیر 
الأطروش في طبرستان و جيلانء (. والطريف أن النماذج الأخرى للحكومة العلويّة تمائل 
ما ذکرناه. 

و قال المقدسى: «والعلويّة على صعدة»» و هم أعدل الناس ”». 

و قال عن حكومة القرامطة ا واجهت أكثر الطعون والشتائم من المؤرّخين - 
ونحن لا نبغي الدفاع عنها طبعا : «الاحساء مستقرٌ القرامطة من آل أبي سعيد. ثم نظر 
وعدل"». و قال ابن العماد الحنبلى فى المعرّ لدين الله الفاطمى بمصر: «كان مظهراً للتشيّم 
معظّماً لحرمات الإسلام خلا وف ارا سريا؛ يرجع إلى عدل و إنصاف". 

وقيل في القاضي الفاطمي نعمان : إنه ڌ تمتع بالرئاسة العظم ع التي کان هلا لهاء لاإقامته 
الخ 


| - تاریخ ابن خلدون ۳: ۰۳۱۷ ٤‏ : ۳۳۷+ الكامل لابن الأثير- حوادث سنة ۳١١‏ ه. تاريخ الطبري - 
حوادث سنة ٠١١‏ ه. 

۲ - تاریخ طبرستان و رویان و مازندران للمرعشی : ۲۰۴۳ . 

.٩۱ : تاریخ إیران از اسلام تا سلاجقةء کمبریج‎ - ٣ 

. ۲۰۷ : تاریخ إیران‎ - ٤ 

ه - أحسن التقاسيم للمقدسي : ٠٠٤‏ . صعدة اسم مكان 

- نحتمل احتمالاً فوياً أن القرامطة شعبة من شعب الأإسماعياية. 

۷ - أحسن التقاسیم : ٩٤‏ . 

۸ - شذرات الذهب ۳: 0۲ . و قال في أحد أمرائهم المدعو جواهر القائد أبوالحسن الرومي: كان ... حسن 
السيرة في الرعيّة ٩ A:‏ -نفسه ۱۳۲:۳ . 
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و جاء أن شيعة طبرستان» و جيلان كانوا على المذهب الزيدي. 

و قال القاضى نوراللّه : «كان أهالى جيلان على المذهب الزيدي الجارودي منذ زمن 
ناصر الحق الى ت اتام كى مور الاك المغفور له صاحبقران. ثم اعتنق 
سلاطينهم مع أكثر أهالي لاهيجان مذهب الإماميّة الناجية '». و ذكرنا سابقاً أدلة على 
زيديّة الحسن بن زيد أو إماميّته. و يبدو أن التشيّع الإمامي كان موجوداً في الديلم منذ 
البداية". و لكنّا نرى أن هذا الموضوع لا يزال جديراً بالبحث والدراسة. إذ لا نستطيع أن 
نعتبر هؤلاء الاشخاص زبديين مائة بالمائة تعويلا على انتشار المذهب الزيدي فى تلك 
المنطقة. و فى الوقت نفسهء تلحظ أن أكثر الاحتمالات المذكورة تذهب إلى زيديتهم. 
وننقل فيما يأتى ما قيل عن عقيدة الناصر الكبير. فقد جاء فى غاية الاختصار ما نصه: 
«أبو محمد انار الكبير إمام الزد بدبّة أحد أمتها الكبار ٠."‏ 

والدليل الأخر هنا هو أن ابن الناصر الكبير كان إمامى المذهب. و عاتب أباه بسبب 
مذڏهبه الزيدي“. و قال ابن خلدون أيضاً: « کان الأطروش زيديّ المذهب» و جميع الذي 
أسلموا على يده ... كلهم على مذهب الشيعة *». 

و نض القزوينى فى مدؤناته على زبديَّة الدعاة الثلاثة : الحسن» و محمد والناصر 
الكبير» و ذلك اعتماداً على كلام ابن خلدون" و لو فرضنا أن الناصر الکبيرء كان زيديًء 
فإِنّ الذي يلوح لنا هو وجود الاختلافات بين أفكاره و أفكار القاسم بن إبراهيم الذي كان 
قد جمع الزيديّة حوله في شمال إيران. و لذلك نقل أن فرقتين من الزيديّة قد ظهرتا: 
الاولى: الناصريّةء و اللأاخرى : القناسميّة. و عندمااستولى الزيديّة على اليمن سنة 


. ٩۷:۱ -نقسه‎ ۲ .۹1٦:١ مجالس المومنين‎ - ١ 
.1¥: غابة الاختصار‎ - ۳ 
: قال فى شعره‎ . ۳٠١ ۳۰۹ : عمدة الطالب‎ - ٤ 


يا أيّها الزيديّة المهمَلة إمامكم ذو آبة منرلة 

كف له بالاأعذ مبسوطة و ااا 2 

توبوا إلى الرحمن واستغفروا من قبل أن تأتيَكمْ زلزلة 
تاریخ طبرستان لابن اسفندیار ۱ : ۳۷۳ . ۵ - تاریخ ابن خلدون ۳ : ۰۳۹۷ ٤۱۹ : ٤‏ . 


- یادداشتهای قزویني 0 0. 
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.' ه. ق» فإتهم انتهجوا خط القاسميّة‎ ٤4 

و على عكس هذا الرأيء نرى أن المرحوم الميرزا عبداللّه الأفندي ذكر عدداً من 
الادلة لاثبات إماميّة الناصر. بخاصة» إذا نظرنا إلى كتاب نقل عنه» وهو بعنوان : «أنساب 
الأَة و مواليدهم - عليهمالتلام - إلى صاحب الأمر. و هذا ما يدعم القول بإماميته. ثم نقل 
عن الشيخ البهائي قوله : «إن المحققين من علمائنا يعتقدون أن ناصر الحقّ تابع في دينه 
للإمام جعفر الصادق - عليهالسلام - كما يظهر من تأليفاته. و اه لمّا كان يدعوالفرق 
المختلفة فى المذاهب إلى نصرتهء أظهر بعض الامور التى توجب ائتلاف القلوب». 
وواصل الشيخ البهاثي كلامه فذكر استدلال ناصر الح لإثبات وجود الإمام المهدي۔ 
عليه‌السلام '. 

و يرى المرحوم الخوانساري أيضاً أن الاطروش كان إماميًا. والدليل الآخر على هذا 
الموضوع أنه رافق الامام المسكري- عليه‌الشلام - مدّة طويلةء كما نقل ذلك ابن 
اسفندیار ". 

و تطرّقت أكثر المصادر إلى جهوده في إسلام عدد كبير من الديلميّين. و ليس الناصر 
الكبير فحسب» بل هذا هو دأب غيره من الذعاة أيضا. و أقضل عطاء قَدّمته الحركة 
العلويّةء بعامّة» هو انتشار اللإسلام فى هذه المتطقة. 

يقول ابن خلدون : أقام فيهم (أهل طبرستان) ثلاث عشرة سنةء يدعوهم إلى 
الإسلام...». ويضيف قاثلاً : فأسلم على يديه خلق كثير و بنى لوم المساجد“. 

و يقول ابن عنبة: «أقام في الناس أربع عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام. و أسلم على 
يده خلق كثير". و أثنى المسعودي أيضا على وعي الاطروش و فهمه مشيراً إلى رجوع 
الناس من المجوسيّة إلى الإسلام بسببه". 

يبدو أن أكثر نفوذ العلوبّين كان في الديلم» و جيلان. و أن العدد الكبير من الناس الذين 


١‏ - تاريخ إيران از اسلام تا سلاجقة : ۱ ۱۸۲ . اما یحیی الهادي إلى الح فهو أوّل حاکم زيديٰ في 
اليمن. و كان من فقهاء الزيديّة. و فقهه قريب من فقه أبي حنيفة. انظر: عمدةالطالب : ۱۷۷ . 

۲ - ریاض العلماء : ۲۷۲ - ۲۹١‏ . ذكر المؤْلف معلومات مفصّلة في هذا المجال » و يمكن للراغبين 
الرجوع إلى كتابه. ۳ - تاریخ طبرستان لابن اسفندیار ۱: ۳۷۳ . 

. ۳١٠۸ : هم - عمدة الطالب‎ . ۲۵ ۰۱٠۰ : £۰۳۹۷ :۳ تاریخ ابن خلدون‎ - ٤ 

.۷۲ :۲ و هذه العبارة نفسها موجودة في بحر الأنساب‎ . ۲۱۷ : ٤ مروج الذهب‎ - ٦ 
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تشيّعوا بواسطتهم كانوا من أهالي تلك المنطقتين. و في الوقت نفسه كان لحركتهم في 
المناطق الآخری کطبرستان والري تأثير بالغ أيضاً. و كانت الطالقان الواقعة بين قزوين 
وأبهرء و كذلك قزوين نفسها (حيث يسكن الشيعة فيها - عادة - بشكل محدود') من 
المدن التي تأئرت بتشيّع طبرستان. ومع هذاكان الستة موجودين قي بغض مدن طبرستان 
کجرجان» و ساري» و آمل قبل قدوم العلوبّين إليهاء كما كان اللسغة فها ضا و فخدت 
المقدسى عن المذاهب اللإسلاميّة فى فومن» و جرجان» و قسم من طبرستان خلال القرن 
الرابم» و ذكر المذهب الحنفي» والحنبليء والشافعيء و النجًاريّة» والكراميّة. و واصل 
كلامه قائلاً: «و للشيعة بجرجان و طبرستان جلبة "». وقال في موضع آخر من كتابه : 
«و نوا حي الديلم شيعةء و أكثر الجبل سنة ".. و بعود وجود المذهب الستي في تلك 
المناطق إلى تغلغل الساماتتين فيها غالباً خلال السنين الأخيرة من القرن الثالث. و كانوا 
متشدّدين في تستنهم للغاية “. فلابدٌ أن یکون مجيئهم إلى طبرستان باعثاً على اتساع نطاق 
المذهب الستّى فيها. لذلك قال أحد لكاب فى هذا المجال : «عندما استولى إسماعيل 
الساماني على طبرستان أعاد المذهب الستي إليها *». و أشار المقدسي أيضاً إلى الصراع 
القائم بين الشيعة المتطرّفين و الستة السامانّين آنذاك'. 

واستمرّت حكومة العلوتين مدة بعد ظهور ناصرالحقَ سنة ۳١١‏ ه» و لمّا حانت سنة 
٤ه‏ توفي ناصرالحق فانتقلت الحكومة إلى ابن عمّه الحسن بن القاسم. و بعد مضي 
فترة على حکومته نشب صراع بینه و بین أبناء الأطروش» و كان ذلك بمشاركة حكام 
الديلم ". والحسن بن القاسم كما قال ابن اسفنديار «سيّد حسن السيرة» عادل» عالم. لم 


- قال الفاضي نوراللّه: ما فتٍىء أهل الطالقان و قزوين يحبَّون أميرالمؤمنين‎ . ٩١ : ١ مجالس المؤمنين‎ - ١ 
عليه السلام. و لكن يبدو أن هذا الرأي غير صحيح» بخاصة في قزوين» و ال المؤلف عبّر عن الحبَّ بالدوام‎ 
من خلال قوله : ما فٍىء ! لأ المعروف عن قزوين نها كانت دار الستَة و الجماعة. و قد أشار القاضي إلى‎ 
. ۳٠١ : أحسن التقاسيم‎ - ۲ . ٩۷ : ۱ ذلك في الصفحة الاتية من کتابه.‎ 

۳ - نقسه : ٤ . ۳٩۷‏ - تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی : ۱٤١‏ . 
۵ - تاريخ إيران از إسلام تا سلاجقة : .١‏ تصح كلمة الاإعادة على الحكومة لا على الناس . 

. ٠۳٢ : أحسن التقاسیم‎ - ٦ 

۷ - استشهد الحسن بن القاسم على يد أشخاص من بطانته. و قال ابن خلدون في سبب ذلك : «لأتّه كان 
یشتد علیهم في تغبیر المنکرات» تاریخ ابن خلدون :٤‏ ۲۷. 
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یرالاس في طبرستان أشنا و راء و غدلا کا رأوا فى عهده. و كان أفضل من السادة 
الود كاب واا ». و انتهت تلك الصراعات بسيطرة آل زبار على مقاليد الامور 
في هذه المنطقة. بيد أن العلوبين احتفظوا بنفوذهم فيها فيها. و نقل أحد الكتّاب أن المصادر 
اتاريحية صحدّث مراراً عن أحفاد الأطروش بوصفهم حكام المنطقة في عصر البوبهئين 
وال زار" نش المقدسي على لحيل لم عيعا أحدأإل أا الداصي الأزل الاي 
الذين بنحدرون من (صعدة '». 

E a GS 
الصغير) عندما بويع بعد موت ناصر الاطروش» اذعى جعفر بن الناصر بالحكومة» لكنّه‎ 
لحق بدماوند بعد أن توطدت أركان حكومة الداعي الصغير في طبرستان. و قبض عليه‎ 
هناك. و أشخص إلى علي بن وهشودان ملك الديلم» فحبسه. و بعد مدَّة أطاق فملّك‎ 
طبرستان (كان الداعي الصغير يومئذ حاكما على الريء و قزوين). و لما ظهر ما کان بن‎ 
3 كالي» بايع الداعي الصغير ثم اصطدم بنائب جعفر بن الأطروش» وهو‎ 
آ خان الا ری و خم ان ف أخيه أبي علي ليقتله» فقتله الحسن و نجا‎ 
وبایعه القواد بجرجان. ثم حاربه ما کان فانهزم الحسن إلى آمد ومات بها. و بویع بغده‎ 
أخوه محمّد بن أحمد بن الأطروش» فتغلّب على أسفار بن شيروبه في ساري. و عندما‎ 
غلب مرداويح على الري» ثم على طبرستان, بايع محمّدأ هذا. و لما مات» خلفه أخوه‎ 
هاشتبك الثائر مع ركن الدولة البويهي» و هزم» ففرّ إلى جبال‎ ۳۳١ الثائر. و في سنة‎ 
الديلم. وكان ملوك الديلم يخطبون له حى سنة ۳۵۵ ه. و بعد موته بويع أحد العلويّين‎ 
واسمه الحسين بن جعفر الملقَّب بالناصر. لكته لم يستمر. و انقرض ملك الفاطميّين في‎ 
جبال الشمال“.‎ 

بيد أن مانقله المرعشي يختلف عمًا تقدّم. فهو يقول : «عند ما مات أبو الحسين بن 
الناصر الكبير» بايع الناس ولده أبا علي محمّدا. و هو الذي طعن على بن حسين كاكي بعد 
أن قبض الأخير عليه. ثم حكم جرجان ثانية. و بعد وفاته» بويع أخوه أبو جعفر بن أبي 


| - تاریخ طبرستان لابن اسفندیار ۱: ۲۷۹ . و انظر : کتاب المرعشي : ۳٠۹‏ . 
۲ - تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقة : ۱۸٤‏ . ۳ - أحسن التقاسیم : ۳۹۹ . 
٤‏ - تاریخ ابن خلدون ٤‏ ۲۸. 
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الحسین. و تل بو جعفر على يد ماکان بن کاکي. ثم باع ماکان ابن عم ابي جعفر» و هو 
إسماعيل بن أبي القاسم بن الناصر الكبير» لكنّه سم من قبل أمٌ أبي جعفر و مات. و قال 
المرعشى : فغضب السادات بعد ذلك. و كانوا يخرجون في كل مدة. لكنّ خروجهم ليس 
له وقع كبير. إلى أن نهض الثائر بالله مع ابن أخ الناصر الكبير سنة ۳٠١‏ ه'. و بعد أن هزم 
أمره». و قال المرعشي أيضاً: «و لم يخرج علوي آخر حى عصر السيّد قوام الدذين 
الخسيى » 

و قصد العلويّون منطقة طبرستان» والديلم -كما مر بنا - لأنهم جرّبوهما خلال تلك 
المدّة الطويلة» فوجدوهما أفضل مأمن لهم» كما لقوا فيهما الاكرام من لدن الولاة 
في إيران» مع انتشار التشيّع بين الناس. 

یقول القاضی نورالله فی طبرستان: «... و كان أكثر أهالى طبرستان شيعة. ولم يكن فى 
بعض مناطقهاء كآمل» سني قط ». لكنّ هذا الرأي يبدو مستبعداً. بخاصةء أن الطبري 
المعروف كان آملياً سا بيد أنّ الموْلّف الذي كان ملتفتاً إلى هذه النقطةء استدل بها على 
أ «اتتساب الطبري إلى آمل مبهم غامض» إذ يندر جدًا أن یکون شخص آملی ا 


المناطق الشيعية في القرن الرابع 

ألمعنا سابقاً إلى , بعض المراكز الشيعيّة في القرن الثالث. و كانت قم أحد هذه المراكز 
لني نص الجغرافيون في القرن الرابع على تشيعها" . ومن الواضح أن إشارة هولاء 
الجغرافتين - الذين كان بعضهم سيا متعصباً یکن أن تکرن معلا - في‌الأقل - على 
الأكثرية الشيعيّة في هذه المدينة (إن لم نقل على تد ف اهلها جوزلل مدا کر 
كان الشيعة يسكنون في نقاط منها. 


| - تاریخ طبرستان و رویان و مازندران للمرعشی : ۲۱٤١‏ . 

۲ - كتاب المرعشي : ۳۱۷ . ۳ - تاریخ ابن خلدون ٤‏ : ۳۳۷ . 
٤‏ - مجالس المومنین ۱ : ۹۸ . ۵ - نقسه : ٩٩‏ . 

- المسالك و الممالك : ٠١١‏ . 
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يقول الاصطخري في منطقة من مناطق فارس تدعى خرَّة : «أهل خرَة هم شيعة '». 
ويرى أن هذه المنطقة هي من مناطق سابور". و جملة القول» أن محافظة فارس تعد من 
المراكز الرئيسة للشيعة بسبب وجود الحكومة البويهيّة فيها. و لا يمكننا أن نحسب الت“ 
كله مقصوراً على خرَة أو فيروزآباد. يضاف إلى ذلك أل الأرضيَة كانت موجودة في هذه 
المنطقة من قبل. و لعل مرقد السيّد أحمد بن الإمام موسى الكاظم في شيراز آيةٌ بارزة 
على تغلغل الفكر الشيعي في هذه المدينة التي كانت إحدى الحواضر الاسلاميّة . 
وتمصرت شیراز بعد الاإسلام. يقول المقدسي في مناطق فارس : «المعتزلة والشيعة 
بلارجان و ساحل البحر کثير *. 

و من المناطق الشيعيّة في إيران خلال القرن الرابع» أرجاء من محافظة كرمان. و يعرض 
الاصطخري مناطق الشيعة في هذه العبارة: «والغالب على أهل الرودبار و قوهستان أبي غانم 
والبلوص والمنوجان التشيّع ° 

و ذكر معجم البلدان بعض المراكز التي تعرف برودبار في إيران». والعراق » ولم يشر إلى 
منطقة في كرمان بهذا الاسم. بيد أن الذي نستخلصه من كلام الاصطخري هو أن البحر 
يحد الجبال المعروفة بقفص من الجنوب. و تقع جيرّفت» و رودبار» و قوهستان أبى غانم 
في شمالها. أمّا البلوص» و منوجان فهى في الطرف الغربي من هذه الجبال (و هي المناطق 
الكائنة بين فارس» و كرمان على حدٌ تعبير الحموي"). 

و جاء في حدود العالم حول الموقع الجغرافي لهذه المنطقة: «(تقع بين جيرفت» 
ومنوجان أرض جبليّة عامرة» و نعمتها وافرة. و هي تعرف بقوهستان بي غانم. و في 
غربها قرية تسمّی رودبار ..."». 

و من الواضح أن المنطقة الشيعيّة في محافظة كرمان منطقة متصلة و فسيحة. و أشار 
المقدسي الذي کان ین ن القرن الرابع إلى المناطق الشيعيّة أيضأًء قائلاً : و الغالب على 


١‏ - المسالك و الممالك : ٠١۹‏ . ۲ - نفسه : ١١١‏ . سمّاها عضد الدولة: فيروزآباد. 

۳ - رحلة ابن بطوطة : ٤ . ٠۳١‏ - أحسن التقاسیم : ۳۹ . 

ه - المسالك و الممالك : ٠١۷‏ . و نقلت هذه العبارة نفسها في صورةالأرض : ۲۷۱ . 

. ۲۱۱:۵ درت منوجان في المعجم باسم منوکان من مناطق کرمان‎ . ٤۹۲ ۔‎ ٤٩۱ : ۱ معجم البلدان‎ - ٦ 
. ٠١۷ : حدود العالم‎ - ۷ 
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رودبار» و قوهستان» والبلوص,» والمنوجان التشيّع 0 

و قال المقدضي عن المذاحب الموجودة في خوزستان: «و مذاهبهم مختلفة. أكثر 
الاقليم معتزلةء أمّا العسكر فكلهم. و أكثر أهل الأهوازء ورام هرمز والدورق» و بعض أهل 
انون و قا السر س و أخاذها فخا و ضيف الأعراز شن ٠"‏ 

و يسمّى الشيعة في هذه المنطقة : المروشيين أو الروسيين» كما في خبر المقدسي. 
وتعطي معنى العناء والاإعانة. و لعل الشيعة عُرفوا بهذا اللقب هناك لأنّ مذهبهم هر 
مذهب الشريحة المضطهدة أمام المذهب السي السائد ! و قال المقدسي: «و تقع 
عصيّات في الأهواز بين الشيعة والستة تجر إلى الحروب بينهما". ۰ 

و من المدن الأخرى التي يكثر فيها الشيعة ايرانشهر في الشمال الشرقي من ايران“ 
وکانت نیسابور من مدن خراسان التي عاشت ت العصبيّات بين الشيعة والكرَاميّة على حد 
تعبير المقدسي . و ذكر هذا الشخص إجمالاً أن أولاد على على غاية الرفعة عند أهل 
خراسان . وکان أهل الرقة شيعة» كما عبر عنهم . و الرقة إحدى مناطق خراسان. و هذه 
هي غير الركة الكائنة في العراق» و تحدّث عنها الحموي. و تقل عنها أيضاً أن قافلة الحجّ 
عندما و صلت من خراسان, كان أهل الرقة يبحثون عن كتاب لفقيه إمامى» و هو المتمسّك 
بحبل آل الرسول لابن عقيل و هذا معلم على وجو ممتدّ نسبياً للتشبّم هناك. و جملة 
القول أن التشيّع فى خراسان خلال القرن الرابع تعرَّض إلى محن مختلفة. و هو ما ذكره 
الخوارزمي في رسالته المعروفة إلى شيعة نيسابور. بيد أنه لا يعني عدم انتشار التشيّم فى 
تلك الديار. و في الوقت نفسه» لا نتفق مع ايوانوف إذ ذهب إلى أن التشيّع فى خراسان 
و آسية المركزيّة كان منتشراً بان القرن الرابم» أن مدن بلخ» و سمرقندء و مرو» و سائر 
المدن كانت من المراكز الرئيسة للتشيّم؟. و نرى ذلك مبالغة و إغراقا. 

و يدل الفهرس الذي عرضه المقدسي عن الحواضر الشيعيّة في الوطن الإسلامي 


. ٤۱۵ -نفسه:‎ ۲ . ٤1۹ : أحسن التقاسيم‎ - ١ 

. ۳۱١ : نفسه‎ - £ . ٤۱۷ : نفسه‎ - ۳ 

۵ - نقسه : ۲۲ .و جاء في ص :١‏ و تقع حروب وحشة بين الشيعة و الكرَاميّة. 

. ۳۲۳ : نفسه : ۳۲۳ . ۷ - نفسه‎ - ٦ 

۸ - مجالس المؤمنین ٩ . ٤۲۸:۱‏ - إسماعیلیان در تاریخ : ٤۱۷ - ٤١١‏ . 
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خلال القرن الرابع على أن هذا القرن كان قرن انتشار التشيّم. 

و ننقل فيما يأتي عبارات مقتضبة من كتابه في هذا الحقل. جاء في موضع منه: «أكثر 
قضاة اليمن» و مكة» و صحار معتزلة و شيعة '». «وكان التشيّع في الجزيرة العربيّة اشا 
جدًا"». و ورد في أهل البصرة : و أكثر أهل البصرة قدربّة» و شيعةء و معتزلةء ثم حنابلة". 
و بالكوفة الشيعة إلا الكناسة. و بالموصل أيضاً جابة للشيعة . و أهل تابلس» و القدس» 
و أكثر عمّان شيعة' والناس فى أعلى قصبة الفسطاط, و أهل صندفا شيعة. و أهل الملتان 
في أرض السند شيعة^. يشون في الأذان والإقامة". و لعل الشيعة في هذه المدينة هم من 
الإسماعيليّة الذين حاربهم السلطان محمودء لكنهم بقوا بعده مدَّة مديدة. 

تدل هذه العبارات على امتداد التيّارات الشيعيّة في أرجاء الوطن الإسلامى إبان القرن 
الرابع الهجري. 

و جاء في شعر لابن سكرة أن شيعة قم» و قاشان و الكرج كانوا يظهرون في الأعياد 
بثیاب بیضاء و قلوب سوداء '. 

و من الواضح أن المذهب الشيعي انتشر في أنحاء مختلفة من الشرق و الغرب خلال 
هذا القرن. و طبيعيًاً لم تكن هناك حكومة خاصة يديرها الشيعة الإماميّة. و لكن ظهرت 
الأفكار الإماميّة» و كذلك الإسماعيليّةء و الزيديّة في أكناف العالم الاسلامي من خلال 
الحكومات التى شكَلها الإسماعيليّون. والزيديّون. يقول المقريزي مشيراً إالى الحكومة 
البويهيّةء و الفاطميّة : «فاتتشرت مذاهب الرافضة في بلاد المغرب» و مصرء و الشا» 


. ٠۰٤ : نفسه‎ - ٣ . ٩۱ : أحسن التقاسیم‎ - | 


٥‏ - نفسه : ٠٤١‏ . و قال القاضى نوراللّه : كان أكثر أهل الموصل في عصر سيف الدولة بن حمدان شيعة. و 
ا ا ی ی ا 

TaN . ۱۷۹ : نفسه‎ - ٦ 

. ٤۸۱١ : نفسه‎ - ۸ 

٩‏ - نفسه : ٤۸١‏ . و هذا دليل على تشيّعهم ٠‏ لأنّ السَة لا يشون في الإقامة. 

۰- یتیمة الدهر ۲: ۲۵٢‏ . نقلاً عن تاریخ تمدن اسلامی در قرن چهارم لادم متز ١‏ : ۸۰. 

و الشعر هو أنه : عيد أهل قم و قاشان والكرج يتلاقى بياضهم بقلوب من السبج 

و السبج هو الخرز الأسود. المعرّب. 
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وديار بكر و الكوفةء و البصرة» و بغدادء و جميع العراق» و بلاد خراسان و ماوراء النهرء 
مع بلاد الحجازء و اليمن› e‏ السنة من الفتن و الحروب 
والمقاتل ما لا يمكن حصره'». 

إل الحواضر الي ذكرت في هذا القسم بوصفها حواضر شيعية» هي الحواضر التي كان 
الشيعة يلفون أكثربة السكان فيها. وكان الشيعة يسكنون بنسبة كبيرة أيضاً في کثير من 
اسار ا اا هاو لر و ا ال رور تومو اا 
آل جعفر» و هم من سلالة جعفر بن أبي طالب» و كثير منهم كانوا في عداد علماء الشيعةء 
و إن كان بعضهم يفتى على المذهب الحنفي تَقيّة. لكنّهم كانوا يعدّون من فقهاء الاماميّة 
غالباً اعتبارا من القرن الرابع فصاعدا". 


الاسماعيلية في إيران يواصلون نشاطاتهم في القرن الرابع 

إل أحد الدعاة المهمّين للإسماعيليّة في أواخر القرن الثالث و أوائل القرن الرابع هو 
أبو حاتم الرازي. و اسمه» كما نص عليه ابن حجر : «أحمد بن حمدان بن أحمد الورساني» 
المشهور بأبي حاتم الليثي " الرازي. و نقل ابن حجر عن تاریخ الري لابن بابويه آنه کان من 
أهل الفضل» والأدب» والمعرفة باللغة. و سمع الحديث كثيراً. ثمّ أظهر القول بالإلحاد !! 
وصار من دعاة الإسماعيليّة» و أضلَ جماعة من الأكابر“. وكان أكثر نشاطه فى الري أيّام 
عبيدالله المهدي إمام الاإسماعيليّة يومئذِ» و تقل له دور في القضايا السياسيّة التي كانت 
قائمة في طبرستان والديلم» و لبّى دعوته كثير من السياسيّين الكبار آنذاك كأسفار بن 
شیرویه» و مرداویج بن زیار". مات سنة ۳۲۲ أو ۳۲۳ ه ولم يذكر المؤلف مصدرا 
بتحدّث عنه فیما إذا کان له تأثير على مرداويج أو لا. بيد أنّ الآخرين أشاروا إلى أنه كان 


.٠0٥۸:۲ المواعظ و الاعتبار (الخطط المقريزيّة)‎ - ١ 
. ٠١١ : ١ دانرة المعارف تشيم ۱ 0۹. ۳ - لسان الميزان‎ - ۲ 


£ = نفسه . 


۵ - تاریخ الخلفاء : ۲۵۹ . سیاستنامه : ۲۸٦‏ ۰ ۲۸۷ . أعلام الإسماعيليّة : ٩۷‏ . 
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يميل إلى المجوسيّة '. و زعم شخص آخر أنه كان يقول : إل روح سلیمان بن داود حلت 
فيه ". و ذکر استرن أنه كان يحظى في البداية بدعم أسفار بن شيرويه» و حتّى مرداوبج 
لكنّ هذا الدعم لم يستمر إذ غضب عليه فيما بعد ". 

و قال الخواجه: «اضطرب أمر السبعية (الذين يعتقدون بسبعة أثمّة) و لحق بهم الضرر 
بعد فرار ا حاتم من الديلم “». و ذكر أن تغلغل أبي حاتم في الديلم يعود إلى تمرّد 
الديلميّين على العلوبين» و قال : «استقطبهم أبو حاتم إليه من خلال زعمه ظهورَ المهدي 
قريباً. لکتهم انفصلوا عنه بعد مدّة. ففرٌ منهم » و مات فی فراره *. 

و مر بنا آنفاً أن حسین بن على المروزي‌کان یمارس نشاطه فی بلاط نصر بن أحمد 
الساماني. و زاول نشاطه في خراسان راغا افا و و ا 
۲هھ. ثم قبض عليه نصر و حبسه'. 

أمّا خليفته أبو عبداللّه بن أحمد النسفي» فقد استطاع أن يستميل نصر بن أحمد إليه. 
وليس نصر بن أحمد فحسب» بل عددأكبيرا من أصحاب المناصب الحكوميّة فى الأمارة 
الساماتبّة» إذ أدخلهم فى المذهب الاسماعيلى". و لعل نصر بن أحمد كان» بعد ركونه إلى 
اف اع م للحکام الفاطميّين. و إن كان البعض يرتاب فى 
و ا و ا و ی ا الو ا 
حد ما. 

ولمّاكان البلاط السامانى معروفا منذ البداية أنه مركز المذهب الستى فى الشرق» و أن 
الاما كارا ف طاغة ال امن انا للك تل أن اسر الط فد راا 
خاصًاً في هذا المجالء ولم يستعدًوا لقبول المذهب الجديد الذي يمل خطاً في الطرف 


۱ - شذرات الذهب ۲۹۳:۲ . 


۲ - الکامل ۸: ۳۲۳. لا يمكن أن تكون هذه التهم في معزلٍ عن الميول الإسماعيليّة. 
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المقابل. فتآمروا ضدٌ الأمير نصر. لكنّ مؤامرتهم انكشفت له و لنجله توح بعد مدّة. و مع 
ذلك فقد تخلى الأمير نصر عن منصبه» و تصدَّى ولده نوح لرئاسة الحكومة الساماييّة. 
وفى ضوء ما نقله ابن النديم» فان نوح بن نصر قنل النسفي و رؤساء الدعوة اللإسماعيليّة 
الذين كانوا في عداد القوى المناصرة لنصر'. 

و يقول ابن الأثير في هذا المجالء دون الإشارة إلى سبب قتل النسفي من قبل نوح بن 
نصر: و في سنة ١‏ ه استقدم الأمير نوح محمد بن أحمد النسفي» و كان قد طْعن فيه 
عنده» فقتله و صلبه» فسرق من الجذع» ولم بعلم من سرقه'. [ 

SN sS 
الساماني إلى الباطيّة مفصضلا. ومن الذين ركنوا إلى التخشبي أو النسفي ": بكر النخشبي‎ 
نديم الأمير في خراسان . و استطاع بكر أن يستميل الأشعث إلى هذا المدهب» وكان‎ 
الأشعث كاتباً خاصاً. و ركن أبو منصور جغانى إلى الباطنيّة» و كان أحد كبار البلاط‎ 
السامانی. و دخل الحاجب الخاض آیتاش فی م العذفت أا قر ل الجر اة دا‎ 
کانوا یدعون أحداً إلى مذهبهم» فإتّهم يدخلونه فى المذهب الشيعي اول الاسات‎ 
يوجّهونه إلى السبعيّة تدريجا. و بعد انتماء هؤلاءالاشخاص والندماء الاخرين إلى هذا‎ 
المذهب» فإتهم يذكرون النسفي بخير» و يحبّبونه إلى الملك. و أدّى عملهم هذا إلى‎ 
امتعاض عدد من أمراء الجيش» فتآمروا ضد نصر بن أحمد. و نقل الخواجه معلومات‎ 
مفصلة عن المتآمرين» و اطلاع الملك على عملهم» و ذكر كيف انتهت المؤامرة بمقتل‎ 
قائد الجيش» و إجلاس نوح على العرش من قبل أبيه.‎ 

و عندما تسلّم نوح مقاليد الأمورء بدأ حربه ضد الكمّار في الداخل» و مر بقتل كل من 
ألحد و اعتنق هذا المذهب الذي اعتنقه أبوه فى بلاد ماوراءالنهر من خراسان ... و هجم 
جنده و قبضوا على محمد النخشبى الذي كان أحد الدعاة» و ضربوا عنقه ... ثم انتشر وا 
في المدينة و قتلواكل من وجدوه منهم . وكاتوا بعرفوتهم جميعهم» و جهروا بدعوتهم 
بفضل الدعم الذي كانوا يلقونه من الملك. و كانوا يبحثون عن الباطنيّة ليس فى بلخ 
وحدهاء بل في سائر مناطق خراسان و ماوراء النهر. حى «... انهم تحرّوا في بخاری 
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وضواحيها سبعة أيّام بلياليهاء و سلبوا و نهبواء فلم يبق أحد منهم في مناطق ماوراءالنهر 
e‏ ومن بقي منهم لم يجرأ على الظهور. و أفل هذا المذهب في 
اراسان (. 

و تقل الخواجه هذه القصضة مفصلة لأهميتها التي فرضت التفصيل فيهاء و هي تدلّ على 
امتداد E‏ خراسان و ماوراء النهر بعد مدّة من الجهود الى بذلھا دعاتھاء كما 
جاء هذا التفصيل غالباً لعناد الخواجه الذي حاول تحريض الملك على التشدّد ضدّ 
الباطنيّة من خلال هذا التفصيل. و قد صرح هو نفسه بهذه اننقطة . من هذا المنطلقء 
ينبغي أن لا نلتفت كشيرا إلى جزئيات الاخبار التى نقلها. 


مواصلة التشيّع في خراسان 

لا تتحدَّد الميول الإسماعييّة التى كان عليها البيت السامانى فى هذه الفترة الخاصة. 
ا ان اا ا رة اا ررد بدن عن الفا الق من غل الك 
بالمذهب الستي. لذلك لا يصح ما قاله مصطفى الحلبي: إل «أكثر أمراء هذه الدولة 
(السامانية)... كانوا يعرفون حق العلويّين في هذه الولآية» و يعتنقون التشيّع للأثمَّة 
المستورين "». و ينطبق هذا القول على نصربن أحمد فحسب. و على العكس» فقد كان 
الأمراء السامانيرن يرون طاعة الحكام العبّاسيّين من أُهمٌ الواجبات. [و كان إسماعيل بن 
أحمد يظهر الطاعة لسلاطين بنى العبّاس دائما و يعد اتباعهم واجباً مفروضاً عليه“. و لم 
يخضهماساهة واخدة فی عمر هت ركان نفد آرامری رة | 

ولكنّ تمسمك نصر بن أحمد بهذه العقيدة مودت أّى إلى انتشارها في أرجاء خراسان. 
و تأر الكثيرون بالعقائد الاسماعيليّة. ومن الاسر التي تأثرت بهذه العقائد هي اس ا 

سینا. و نقل عن ابن سينا نفسه أنه كان يقول : «كان أبي ممّن أجاب داعي المصربَين. و كان 
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بعد من الإسماعيليّة. و يشير إلى أن أخاه كان على هذه العقيدة أيضأً'. و يقول الحلبي: 
«(ابن سينا) أبو علي الحسينء زاره الله و خد الخين و أبو جه علي. و هذا دليل 
واضح على تشي هذه الأسرة. و سنشير هنا إلى تشيّع ابن سينا. فاننا نقرأ في کتبه تعابیر 
تدل على ميوله الشيعيّة. و حاول البعض أن يّخذ من هذه التعابير دليلاً على تشَيّعه 
الإمامي. ر يرى علي بن فضل الله الجيلاني في كتاب أله بعنوان توفيق التطبيق في إثبات 
أن الشيخ الرئيس من الإماميّة الاثني عشريّة» ال ابن سینا کان إِمامياً. و حاول أن يدل على 
ذلك من خلال ذكر فقرات من كتاب الشفاء. و قد مر بنا أن أبن سينا نفسه اعترف أن أباه 
وأخاه كانا إسماعيايّين. حتّى انه طّلب منه أن يقرٌ بآرائهما في النفس والعقلء لكتّه لم 
بستجب. علماً أن عدم استجابته لا يعود إلى تشيَّعه» بل يحتمل أنه إشارة إلى عدم قبول 
أقوالهما في النفس والعقل. على أي حال» كان المناخ السائد في أُسرته مناخاً شيمياء 
وقد ترك تأثيره عليه لا محالة. وإذا عثرنا على أمثلة في تعابيره» فلا جرم أنها تدل على 
ميوله الشيعيّة. 

و قبل أن نتقل طرفاً من عباراته» نذکر أن ابن سینا کان فیلسوفا عقلیاً قبل کل شی ء. 
وهو الفيلسوف الذي كان يهم كثيراً بما تقرّره الشريعةء و في الوقت نفسه» كان يحترم 
العقل احتراما بالغا. على سبيل المثالء كان يقر بالمعاد الجسمانى فى ضوء الاخبار 
الواردة. لكته يقول بصراحة أن لا دليل عليه '. ا 

طبيعياء اننا لا نوع من شخص فيلسوف أن يكون له اهتمام كبير بالمسائل الجزئية 
للدين» أو أنه إذا عرض بعض الآراء فلابدً أن تكون مأخوذة من رؤية دينيّة متوكئة على 
الحديث. بخاصة, ان ابن سينا كان قد مني بالمسائل السياسيّة سيّةء مما دفعه إلى إخفاء نزعته 

نيّة. على الرغم من أن حضوره عند علاء الدولة وھ ا ان کاک اله 
- يعتبر فرصة مناسبة لعزو التشيّم إليه . و لكن بعص النظر عن هذا كلّهء فإِنّ 


۱ - عیون‌الأنباء في طبقات الأطْبّاء ۲ : ۲ . و جاء فى شذرات الذهب «كان أبوه من دعاة الإسماعيليّة» ٣‏ : 
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بعض العبارات تدل بوضوح على تطابق الأفكار الشيعيّة و عقائد ابن سينا و إن كان ملف 
توفيق التطبيق قد أنى بتأوبلات و تفسيرات طويلة في هذا المجال. و هي تأويلات 
قد تدفعنا إلى عدم قبولها. 

يقول أبن سينا فى الفصل الأخير من كتاب الالهيّات ': 

ا بجت ار العا طا من ور ا كرو الاو ب ر 
أوباجماع من أهل السابقة على من يصحُحون علانية عند الجمهور أنه مستقل بالسياسة» 
و أنه أصيل العقلء حاصل عنده الأخلاق الشرعية من الشجاعةء والعفة» و حسن التدبي 
و أنه عارف بالشريعة حنّى لا أعرف منه» تصحيحاأ يظهر و يستعلن» و يّفق عليه الجمهور 
عند الجميع. و يسنٌ عليهم أنهم إذا افترقواء أو تنازعوا للهوى والميلء أو أجمعوا على غير 
من وجد الفضل فيه والاستحقاق لهء فقد كفروا بالله». 

و يواصل كلامه فيقول : «والاستخلاف بالنص أصوب» فإِن ذلك لا يدي إلى التشعَب 
والتشاغب» والاختلاف '». 

و هذه العبارة دعم صريح و واضح لرأي الشيعة. أمَّا في العبارة الأولى من النص 
المتقدّم» فإته يذهب إلى أن على النبىَ - صلى الله عليه و آله - أن يفرض طاعة من يخلفه. 
ووا رت ی 
الاستخلاف إِمّا بالنص» أو باجماع أهل الخبرة بالشروط التي طرحها الشيخ نفسه... 

...و نلحظ هنا أن ابن سينا قام بطرح فرضيَّة عقايّة. و تتمّل هذه الفرضيَّة بحصر 
الاستخلاف الصحيح فى طريقين : الأول : هو النص. والثاني: هو الإجماع الذي أحكم 
حدوده و قيوده ليدل على إمكان طرحه بوصفه فرضيّة عقليّة (في الدرجة الثانية طبعأ). 
بيد أنه يعرب فى ختام حديغه عن أفضايّة الطريق الالء وهو يعرف أحسن من غيره أن 
على الشارع أن يختار الأصوب. مع أنه بوصفه مفكّراً عقلياً حرا يمكن أن يويد هذين 
الطريقين بالشروط المطروحة من الوجهة العقليّة. و قد فعل ذلك أيضا. 

و نرى هنا أن الشيخ الرئيس عرض لنا مرة أخرى بحفاً عقلياً من خلال قبوله أل 
الاستخلاف يمكن أن يكون بالنض, مقَرَاً باه أفضل طريق» غير ملتفت إلى الأخبار 
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والروايات المأثورة فى هذا الحقل. و هذا هو نهجه العام بوصفه أحد الفلاسفة المكّائين. 

وفي الوقت تفسهء فإ بلرع هذه التيجة لا يمكن أن يتحقّق صدفةء بل هو معلم على 

حسّه الشيعي كما يبدو. علما بأل العبارة المذكورة لا تشير إلى الطريق الذي يد بنبغی انتهاجه 

من الوجهة التاريخيّة» و لا إلى الأتجاه الذي كان يريده الب e‏ الامه ان 
الاشارة إلى الطريق الأصوب يمكن أن تكون معبّرة عن ذلك إلى حدَّما. 

ثم قام الشيخ بعد ذلك بذكر الخلاف بين شخصين لإحراز منصب الخلافةء و قال: 
«المعوّل عليه الأعظم العقل» و حسن الايالة. فمن كان متوسطاً في الباقي» و متقدّماً في 
هذين» بعد أن لا يكون غريباً فى البواقى» و صائراً إلى أضدادهاء فهو أولى ممّن يكون 
متقدّماً في البواقي» و لا يكون بمنزلته في هذين فيلزم أعلمهما أن يشارك أعقلهماء 
ويعاضده. و يلزم أعقلهما أن يعتضد به و يرجع إليه» مثل مافعل عمر» وعلى- 
عليه‌السلام '». 

هذه العبارة لا تحتمل التأويل» فإتّها تدلٌ على أن ابن سينا يذهب إلى أن عمر أعقل من 
على. و يكمل حديثه متوكثاً على العلاقات القائمة بينهما في مجال المشاركة المتبادلة ". 
وحينثزٍ لا يتستى لنا أن نقبل مثل هذا التشيّع الذي ذكره عليّ بن فضلالله الجيلاني 
بتأويلاته الكثيرة لمفهوم العقل. و بغْصٌ النظر عن هذه الاحتمالات» فاتنا تؤكد مر أخرى 
على أن ابن سینا کان فيلسوفاً فحسب, و قد أبدى آراءء المذكورة وفقاً لما تمليه متطلباته 
العقليّة فى حقل الخلافة والاإمامة. وكلامه قابل للنقاش من وجهة الاستدلالات التي ا 
بها فقط لا من الوجهة الروائية والحديثية» أو بعبارة أخرى : الوجهة الشرعيّة. 

ر افا فاضا فن هده المون فاد ال فة أخد وزرا الو هكن ي ت ت فن 
البويهيّين في القسم الأتي» وكان هؤلاء من الاسر الشيعيّة التى حكمت فى إيران» والعراق. 
و طبيعياًء أنّ وجود الشيخ بينهم وزيراً لشمس الدولة يتطلّب مثل هذه النزعة. و إن كنا لا 
نستطيع البت فى هذا المجال . 

يقول صاحب روضات الجنّات: «كان يجري على مذاهب أهل السنّة» و دليله على ذلك 


. ۲ -الشفاء'‎ ١ 
نرى أنه يشنمل حالات محذودة.‎ - ۲ 
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قول الشيخ : إته كان يفتي في بخارى على مذهب أبى حنيفة '. بيد آنه نفسه نقل عن 
e‏ والايمان» وكان ملازماً لملوك الشيعة. ولا جرم آنه 
يشير إلى وزارته للبويهيين. و قال المرحوم الشوشتري: كانت ملاحقة السلطان محمود 
لابن سینا بسبب تشيّعه .٠"‏ والمشهور أن السلطان كان يتابع مهمَّة جمع العلماء. ويمكن أن 
يحدّد لنا هروب ابن سينا الأرضيَّة لافتراقهم الفكري إلى حدٌ ما. و لعل المسألة كانت 
سياسيّة أيضاً. 

إل النموذج الذي أشرنا إليه معلم على تغلغل التشيع في خراسان. وهو التشيّع الذي 
کان الاإسماعيليّون قد مهدوا له من قبل قبل. و إن لم يكن إسماعيليًاً كله. و عندما مات نوح بن 
نصر» خلفه نجله منصور. و ذكر الخواجه أن الموجة الاسماعيليّة اجتاحت أرجاء البلاد 
مرّة أخرى. «و استأنف الدعاة نشاطهم الإسماعيلي في خراسان و بخارى» و أضلَوا 
الناس». و أضاف أن عدداً من الامراء و كبار البلاط انتموا إلى الباطيّة سر و منهم 
««منصور بايقراءء Se e‏ و أبو العبّاس جرّاح . .. و أبو عبدالله جيهاني». و أقبلت 
الدنيا على الإسماعيليين إقبالاً جعل الناس البعيدين يخالون أن بطانةالملک كلها أصبحت 
باطنيّة». و كاد الباطتيّون أن يثوروا ثورة عامّة. من هذا المنطلق كتب الب تكين إلى منصور 
يخبره قائلاً: «إلّ معظم خاصتك و أهل بلاطك و ديوانك اعتنقوا مذهب القرامطة. و دخل 
فيه الصغير و الكبير. و هم يدبّرون للخروج». و بعد ذلك خرج بالطالقان قوم من القرامطة› 
أو السبعيّة على حد تعبير الخواجه. فعزم منصور بن نوح على قمع ذلك التحرّك» و بعد 
مدّة خلى سبيل الوزير أبى على البلعمي الذي كان قد سجنه باصرار باطنيّة البلاط. 
وانبرى إلى إخماد التحرّكات الباطنيّة بمؤازرته. ثم قبض على كل من تقرمط من الخواض 
والکتاب» و صادر أموالهم ر قتلهم عن آخرهم» و ذلك بدعم بي الحسن سیمجور ". 

إن هذه الحوادث التي نقلها الخواجه» مشوبة بالتعصّب و مزيجة بأخبار الخرّم الدينيّة 
تدل على وجود السوابق الاسماعيايّة فى هذه المناطق. بخاصة كان الإسماعيليّون دقيقين 
في دعوتهم. و کان تعاون الدعاة و توافقهم يسهّلون سبل تقذمهم جيّدا إذ قل أن كل 
| - روضات الجنّات ۱۸١ - ٠۷١ :٣‏ . عن تلخيص الاثار . لذلك اعتبره البعض حنفياء و عدّه البعض 
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واحد منهم يفکّر بصاحبه. و كما قال الخواجه: «كانوا يعرّزون معنويات الدعاة سرا و إذا 
کان أحدهم قادراً على القيام بعمل ماء فإته لا يكلف شخصاً آخر بالقيام به. وكاتوا 
تعاضدون و یتآزرون في الدیوان و غیره. وإذا أخطأ أحدهم» آزره الجميع و وقفوا إلى 
و و فازدادت قَوٌ 5 تهم و عددهم على كرور الأَبَام. وإذاماوجد 
SaaS SG‏ 
مستفيدا من دعمهم أ «. 

و على الرغم من وجود هذه البيوتات الشيعيّة و الدعايات الإسماعيليّة» فقد مهد 
السامانتون الارضيّة للإضعاف التشيّع في خراسان منذ النصف الثاني من القرن الثالث 
(۲۹۱ ه) حتى أواخر القرن الرابع (۳۸۹ ه)» و ذلك بسبب إصرارهم على المذهب 
السنيئ. بيد ننا نستشني منهم نصر بن أحمد الذي حكم ثلاين سنة (۳۰۱- .)۳۳١‏ 

وكتب أبوبكر الخوارزمى الشيعى المتوفى سنة ۳۸۳ هفى رسالته المعروفة إلى شيعة 
تابون فالا فان كته اشيم بخراسان؛ ققد تف بالخجان ر الخرمن» والنناة» 
والجزيرة» والجبل". و نلحظه في موضع آخر من هذه الرسالة يستعيذ باللّه من بعض 
الطوسيّين والشاشيّين (الشاش منطقة في شمال شرقي إيران "). و أبوبكر الخوارزمى هذا 
من شيعة خراسان المعروفين. و اشتهر بتشيّعه و التزامه. يقول في شعر له: 


بآمل مولدي و بنو جرير فأخوالي و يحكي المره خاله 
فمن يك رافضيًاً عن تراث فاني رانضي عن كلاله 


و يبدو من هذين البيتين أنه ينسب نفسه إلى محمّد بن جرير الطبري صاحب تاریخ 
الأمم و الملوك. ونحن نعلم أل الطبري كان سنياء و لو فرضنا وجود نزعة شيعيّة عند 
فقد كانت محدوده) ومتأځر : 


و انتھی الحكم الساماني في خراسان بنهأية القرن الرابع» و استولی الغزنوتون على 


| - سباستنامه : ۳۰۰ . ۲ - رساثل الخوارزمي : ۱۷١‏ . 

۳ -نفسه: 1۷۲ . 

. ٠۹ نقض : ۲۱۸ . معجم البلدان ۱ : ۵۷ ؛ تاریخ بیهق ۱۰۸ . و انظر: ص‎ - ٤ 

٥‏ - راجع مقالتنا «طبري و اهل حدیث» في کتابنا «جغرافیای تاربخي و انساني شيعه» (قم» مکتبة 
انصاریان). 


1 / الشيعة في ايران 


المنطقة الخاضعة للنفوذ الساماني. و نقرأً أن ألب تكين أحد أمراء الحرس الساماني» لم 
تلطا ووا من الاما تاكن لذلف ترك اء ال و سيطر عليها بعد مدّة من 
القتال. وكان سبكتكين نائبه في تلك البلاد. و هذا الشخص هو موؤسّس الحكومة 
ارو و فة لن الفرش a ES‏ 
كان يحكمها السامانيّون» و قضى على السامانيّين» ثم أصبح حاكم خراسان المطلق بعد 
yS‏ 
سياسة متشددة ضد الشيعةء مع إصرار على المذهب السنىّ» و بذلك كانوا كالساماتين 
حجر عثرة في طريق التشيّع من التغلغل في المناطق الشماليّة الشرةيّة من ايران. 

و كانت المنطقة الواقعة فى شمال غرب إيران من المناطق التى مارس الإسماعيليّون 
فيها تشاطهم إتان القرن الر 2 

قال استرن في ضوء بعض الاأخبار التاريخيّة و النقود: كان محمد بن مسافر حاكما على 
تارم (طرم) و قلعة د شميران في مستهل القرن الرابع الهجري. و كان له ولدان: أحدهما 
مرزبان الذي غزا آذربايجان. والثاني وهسودان. وكلاهما إسماعيلى. 

و نص ابن مسكويه على أن مرزبان و وزيره إسماعيايان. أمّا أخوه فينبغي الإلماع إلى 
عُملة سکھا فی جلال آباد سنة ٤٤‏ ه» وكتب عليها: لا إله إلا اللّه. محمد رسولاللّه. على 
خليفة الله. ثم ذكر أسماء الأئمّة - عليهم‌السلام - حى الإمام الصادق - عليهالشلام. 
وأعقبه باسم إسماعيل» و ولده محمّده ممّا يدل على مذهبه الإسماعيلى. و قال استرن: 
«إنَّ عدم الإشارة إلى اسم المعرَ معلم على انفصالهم عن الفاطميّين في مصر. كما بُنبىء 
أيضاً عن ثبات عقيدتهم في مهدويّة إسماعيل بن جعفر '». 


الحكومة البوبهية بهية والتشيتع 

كانت الحكومة في أرجاء مختلفة من إيران بيد اسر فارسيّة مذ سنة ۲٠١‏ ه فما 
تلاهاء لكنهاكانت خاضعة لإشراف السلطة العبَاسيّة و : اللاسرة الطاهرية» 
و الصفاريّة» ثم السامانيّة بعدهما. و هذه الأسر التي تمتّعت تمتّعت بسلطة مستقلة عن الحكم 


. ٠١ -۹ مجلَّة كليّة الأداب ء طهران ء السنة التاسعة  المقالة الأرلی ۰ ۰۲۱۹۷۰ ص‎ - ١ 
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البّاسي كانت ترغم ذلك الحكم ليخولها شؤون المنطقة التي تسيطر عليها قسرا'. فكان 
الحاكم العبّاسي - الذي لم یفکر إلا براحته و رخائه خب ا د ان ل مها 
الهدايا الكثيرة و الأخراج السنويةء علما بأئه لم يؤْمّل منه القيام بعمل ما. و كانت للحكم 
E SS‏ 
والدينيّة التي كانت لها أ هميّتها الكبيرة". بيد أن الحاكم العبّاسي أيضا كان يستغل الفرصة 
المناسبة لإضعافهم من خلال الايقاع بهم» و بت الفتن بينهم» و تحريض أحدهم على 
الاخرا 

و ضعفت الحكومة العبا سية كثيراً في مستهل القرن الرابع» حى لم تظل منطقة 
خاضعة لنفوذها في سنة ۳۲۵ هإلا بغداد " التي احتلها البويهيّون بعد تلك الفترة. ویری 
E E‏ 
غيره أنه لم تعد لهم سلطة و سطوة منذ سنة ٠۸‏ ۰ فما بعدها ٤‏ . وكان البوبهيّون على عكس 
الاسر التي سبقتهم إذ إذ لم يقنعوا بحكومة الري» و أصفهانء و شيرازء فاقتحموا بغداد 
و جعلوا الحاكم العبّاسي ألعوبة بأيديهم. و بلغت سلطتهم ذروتها اعتباراً من النصف الأرّل 
للقرن الرابع حتّى أواخر النصف الأول للقرن الخامس. أي: ما ينيف قليلاً على قرن. 
ويُعدّ السلاطين البويهيون من أقدر الحكام اذين حكموا البلاد الإسلامية مي حتی قال 
ابن خلدون: «و كانت لبني بويه الدولة العظيمة اأتى باهى الاسلام بها سائر الأب ° ). وينو 
بويه ثلاثة إخوة هم : أبوالحسن على أو عمادالدولةء و أبوعلىّ حسن أو ركن‌الدولةء 
وأبوالحسن أحمد TT‏ اد السك اور سا أنفسهم إلى 
ملوك فارس القدامى كما فعل الصماريّون و الساماتيون من قبلهم". و ذكر البعض أتهم 


| - انظر : مجمع الأنساب : ۲١‏ حول يعقوب مثلا. 

۲ - مجمم الأنساب لموْلفه شبانکاره‌ای :. ۳-المنتظم لابن الجوزي ۹ ۲۸۸. 

. ٠۵١ : تاريخ سني ملوك الأرض و الأنبياء لحمزة بن الحسن الاصفهاني‎ - ٤ 

۵ - تاریخ ابن خلدون ٩ . ٤٤١:٤‏ - يقال له بالفارسيّة ماهیگیر. 

۷ - الفخري : ۲۷۷ . و ذكر ابن الأثير نسبهم في‌الكامل ۸ : ۲٠۶‏ كالاني : «أولاد آل بوبه أبو شجاع بن فقا 
خسرو بن تمام بن کوهی بن شیرزل (شيردل) الأصغر بن شيركندة بن شیرزیل الأکبر بن شيران شاه بن 
شیرویه بن شتان شاه بن سيس فیروز بن شیروزیل بن سنباد بن بهرام جور الملك بن يزدجرد الملك بن 
هرمز بن شابور بن شابور ذي‌الاکتاف». 
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كانوا في البداية عند ناصر الحقّ العلوي '. ثم انضووا تحت لواء مرداويج. و لمّا رأى هذا 
الشخص كفاءتهم و جدارتهم» عیتهم حکاماً على الري. بيد أن عماد الدولة استمال النتاس 
إلى نفسه بعد مدة» ثم يمّم أصفهان. وعد خطوته هذه بداية لنشاطهم المستقل. 
a۲ E as‏ . و اتخذوها قاعدة وطيدة لحكومتهم القادمة. 
وکانت سبرتهم مع الناس طٍ e a N‏ 
شیراز «نادی في الناس ا بت العدل "». و كان لهذا العمل تأثير ه البالغ على المجتمع 


‌ 


وکانت بینهم و بین مرداویج و أخيه وشمگير مصادمات عديدة على امتداد الفترة الى 
کانوا بتأهَبون فیها لاحتلال بغداد. و تحر رکوا شطر بغداد بعد تثبیت موقعهم في فارس 
واخوزستان, و آخیرا دځل معز الدولة بغداد سنة ۳۳١‏ هو استحوذ على الحاكم العبّاسي. 
و بلغت سلطته فيها درجة أنه عزل المستكفي و نصب المطيع مكانه! 

و لا نعتزم هنا استعراض الحروب التي خاضها البويهيّون مع الحمدانين في سورية 
من جهةء و مع الساماّين في شرق إيران من جهة أخرى. كما لا نوي دراسة محاولاتهم 
المتكرّرة لاحتلال مهد نشأتهم» أي: الديلم» ومازندران. وكذلك لا يدور في خلدنا عرض 
الصراعات الداخليّة بين البويهتين أنفسهم بعد عضد الدولة المتوفى سنة ۳۷۲ هإذ نشبت 
بين أينائهء و بين أخيه. بل يهمّنا هنا دراسة الدور الذي مارسه البويهيّون في توسيع نطاق 
التشيّع بوصفهم حكاماً على مناطق رئيسة من أرض فارس» و العراق. 

و ألمعنا آنفاً إلى أن القرن الرابع هو قرن امتداد التشيّم. و كانت هناك بواعث عديدة 
على هذا الامتدادء منها : قيام أربع حكومات شيعيّة هي: الفاطميّة في مصر» والبويهيّة في 
العراق و فارس» و الحمدانيّة في سورية " و الزيديّة في اليمن. 

و من الواضح أن هذه الحكومات تحتاج إلى أرضيّة مناسبة لم تكن متهيئة في القرون 
الخالية» على الرغم من قيام بعض الانتفاضات الزيديّة. ة. ما في هذا القرن» فقد كان ضعف 
الحكام العباسيّين من جهة» و نفوذ بعض العناصر التي دخلت في الميدان السياسي من 
هة اشر ى» باعاً على تأر العقائد الدينيّة بتلك الأجواء تدريجاأء و بروز بعض التغييرات 


. ۲۷۱٣:۸ الکامل‎ - ۲ .۸٩ : مجمع الأنساب‎ - ١ 
«ابن حمدان كان رافضيَاً بحب الشيعة و يبغض أهل السلّة).‎ .۲١١ ۲٤۰ : ۱۱ البداية و النهاية‎ - ٣ 
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فى تركيبتها. و كان التطرّف الذي أبداه بعض السنّة بخاصّة الحنابلة» سببا في ركون قسم 
منهم إلى التشيّع. 

و تقل أن الطبريّ اصطدم بالحنابلة مع آنه کان ستياء حتّی رموه بالرفض!. فلم یأبه 
لذلك. و واصل طريقه فألف كتاباً فى طرق حديث الغدير. و هو الكتاب الذي كان يخشاه 
الذهبي و غيره". وكانت توجًّهات الحنابلة قد وسعت نطاق الصراعات الداخليّة لمصلحة 
الشيعة. و حدث مرَّة أنهم فسروا قوله تعالى : (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً 
بالجلوس على العرش عندالله» ولم يقبل ذلك منهم سائر أهل السنةء ممّا أدّى إلى نشوب 
الصراع والفتنة سنة ۳٠۷‏ ه". واصاعدت حدَّة الخلافات إلى درجة أن الراضي العبّاسي 
خطب سنة ۳۲۳ ه فاتهم الحنابلة أنهم يعتقدون بالتشبيه» و يطعنون على خيار الأئمَة 
I Ss‏ و هذه الحوادث آية على وجود أرضيّةَ 
التشيّع و نموّها في خضمُ الصراعات لتي‌کانت ناشبة بين أهل الستة. 

و كان لامتداد الفكر الشيعى» و الجهود الى بذلها فرسانه فى هذا السبيل» كالشيخ 
المفيد» أثر في توسيع النطاق الاجتماعى للشيعة إّان هذا القرن. و لم يققصر هذا التشيّع 
على إيران» بل على العكس» كانت إيران إحدى المراكز المهمّة للمذهب السنّى» إذ نقراً أن 
أصفهان كانت تبدي حبّها الج لمعاوية “ و تأهَبت مرّة للاصطدام بتجّار قم مع خوفها من 
البويهبين» ذلك أن أهلها لم يحترموا الصحابة الذين كانوا يوالون عليًاً و أهل البيت - 
عليهم‌السلام - و يجيزون امتهانهم. و قد أفضى ذلك إلى تضرّرهم طبيعيًا'. و كانت 
اطق افر ةة ف إبران ضواء الجر ية منها أو الشماليّة متمسكة بالمذهب الستى. وتف 
نيسابور من المراكز العلميّة لأهل الستة. و اتّخذ السامانيون أشد الاجراءات ضد التشيّم. 
وما حربهم مع العلوّين في الشمال إلا من هذا المنطلق. 

كان البويهيّون من العوامل المساعدة على امتداد التشيّع » على الرغم من أنهم لم 
يؤكدوا هذه المسألة تأكيدا مسقلا » و لم يبدوا عداءٌ خاصًاً للمذهب الستى. و لو كانوا 


| -الکامل ۸: ۱۳٤‏ . 
۲ - تذكرة الحفَاظ ۲: ۷۱۳ ؛ الکنی و الألقاب ۱: ۲۳۱ . 
٣‏ -البداية والتهاية ٤ . ٠١١ :١١‏ -الکامل ۳۰۸:۸ . 


.0۱۸:۸ ؛الكامل‎ ۲٠١ : ۱١ البداية و التهاية‎ - . ٠۹۹ : أحسن التقاسیم‎ - ٥ 
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قد فعلوا ذلك» لسقطت حكومتهم في وقت مبكر. و كانت مرونتهم في الخلافات الدينيّة 
باعثاً على حفظ التوازن السياسي» مع أنهم كانوا على المذهب الشيعي» و لم يكن 
بمقدورهم إخفاء ذلك طبعاً. و ينبغي أن تقول بصراحة: إل المسائل السياسيّة كانت تهمهم 
أكثر من أي شيء آخر. و لم يعتزموا تسليم الحكومة للعلوين حقًا. و حتّى عندما خطر في 
بالهم ذلك لم يرغبوا في تنفيذه. و السبب هو أن الحكومة لو صارت بيد أحد العلوبينء 
لانتهى أمرهم بسهولة» في حين لم يتصور أحد أن وجود العبَاسيّين وجود فوقي بالنسبة 
إليهم'. علماً أن وجود البويهيين» بوصفهم من البواعث على امتداد التشيّم» لا يعني اتهم 
مهّدوا الأرضيّة لهذا الامتداد أساساًء إذ سبقهم إلى ذلك غيرهم» كما صرح ابن الجوزي 
بذلك قائلا و كثر الرفض في سنة ١ه‏ قبل قدوم البويهيين إلى بغداد. و نودي ببراءة 
الذمَة ممّن ذكر أحدا من الصحابة بسوء"». وكذلك نقل أل أحد الحنابلة المتعصبين كان 
قد خرج من بغداد بسبب إهانة الصحابة (و هو معلّم على اتتشار التشيّع)» و ذلك قبل 
قدوم البويهيّين إليها ". 

ثمَةَ خلافات تحوم - كما يبدو - حول مذهب البويهيّين. فذهب البعض إلى أتهم 
شيعة فحسبأ. و أكد آخرون أنّهم كانوا زبديّين .إلا أن المعروف عنهم تاريخياً هو انهم 
اتّهموا بالرفض'ء أي: المذهب الإمامى. و قال الرازي: كان البويهيّون إماميّة". و هذا نفسه 
دليل معبّر للغاية. و نص فراي أيضاً على تشيّعهم الاثني عشري^. 

و نقل أن معرّ الدولة البويهي جعل ابن الجنيد مرجعه الفقهي. و كان ابن الجنيد أحد 
فقهاء الاماميّة". وكتب شبولر قائلاً: «كان البويهيّون إماميّة اثنى عشريّة منذ البداية. و ظلوا 
أوفياء للمذهب الامامي حى النهاية "'.. لقد ولد البويهيّون في الديلم و أسماؤهم التي 


| - الکامل ٤٥۲۸‏ ؛ تجارب السلف لنخجوانی : ۲۳۳ ؛ البداية و النهاية لابن کثیر ۱۱ : ۲۱۲و ۲٠۳‏ . 


۲ - المنتظم لابن الجوزي ۲: ٣ . ۳۳١‏ -نقسه .۳٤٦:٦‏ 

. ۲۸٤ : شیراز مهد شعر و عرفان. آربري : 0۰ . ۵ - تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه . فراي‎ - ٤ 
. ٤١ : نقض » الرازي‎ - ۷ . ٤٤١ : تاریخ گزیده » مسنوفي‎ - ٩ 
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سمَّاهم بها أبوهم تدلّ على أنه كان شيعيًً. و ممّا بقؤي هذا الرأي هو وجود التشيَع 
الزيدي فى الشمال. أمّا وجود التشيّع الاثني عشري إلى جانب التشيّع الزيدي هناك فإنه 
يقري الاحتمال المقابل. 

و لدينا أدلة أخرى فى هذا المجال. منها قولهم في أحد البويهبّين : «كان غالياً في 
التشيّم» ء و بقصدون بذلك أنه شيعي اثنا عشري. 

و كان الزيديّون» بعامَة» يقرّون بخلافة الشيخين» و يتمسكون بفقه أبي حنيفة. بيد أننا 
مرا ما فل الو عو کی س ا ا اوی ا و 
أدبا مشاركاً في فنون العلم» حازماًء لبيباًء إلاً أنه كان غالياً في اتش «. 

من جهه ة أخرى» نلحظ أن عام ١‏ هشهد كتابة بعض العبارات على أبواب المساجد. 
و هذه العبارات هى: لعن الله معاوية بن أبى سفيان. و لعن الله من غصب فاطمة حمَها. 
ولعن الله من ا العبّاس من الشورى. ر الله من نفى أباذر. و قد يدها معز الدولة. 
و لكن عندما محاها بعض السنة وكتبوا عوضها : لعن الله الظالمين لال رسول الله و لم 
يذكروا أحداً فى اللعن إلاً معاويةء فإنّه اكتفى بذلك ". 

وكان الزيديّون يتحاشون هذه العبارات المفصلة في اللعن. و مرجعهم في ذلك سيرة 
زيد بن علي» إذ عندما كان في الكوفة أيّام انتفاضته لم يبرا من عمر» و أبيبكر. و يرى 
الزيديّة أن هذا الموقف الذي اتّخذه زيد دعم إجمالىّ لخلافة ذينك الشخصين. لذلك فإنَ 
ذكر العبارات السابقة آية على تشيّع أقوى من التشيّع الزيدي» و هو التشيّع الإئناعشري. 

SS CD a 
و ذكر ابن عماد الحنبلي أيضاً أن معز الدولة كان من الروافض“. و يرى مونتغمري واط‎ 
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۲ |/ الشيعة فى ابران 


أيضاً آنه كان إمامياً'. و يؤكّد الدكتور كامل الشيبي - اعتماداً على ما نقله البيرونى - أنه 
كان في البداية زيدياًء ثم ركن إلى المذهب الاثنى عشري ". 

و شهدت عاصمة الحكم العبّاسي بغداد انتشار اء ّم في أرجائها. و كانت تُقام 
مراسم العزاء يوم العاشر من المحرَّم فيها علناً عام ۳۵۲ ه» و أمر معز الدولة بتعطيل 
الأسواق في ذلك البوم. وقيل : إل أهل السنّة لم يستطيعوا منع المراسم المذكورة لكثرة 
التشيّم و ظهورهم» و كون السلطان معهم ". و عندما كانت تام هذه المراسم فى بغدادى 
فقد كانت تُقام في سائر المدن الخاضعة لسلطتها أيضاً. و كان هؤلاء يختارون ولاتهم من 
الشيعة أو من ذوي الميول الشيعيّة. وربّماكان لهم وزراء غير مسلمين أيضاً". كما بلحظ 
بين وزرائهم من كان متعصّباً لأهل الستة. 

إن إقامة المراسم في عيدالغدير من قبل معز الدولةء و استمرارها أيام الحكم البوبهى 
معلم على تشيَّعهم الاثني عشري. ذلك أن الزيدبين (فيالأقل) لم يؤمنوا بالنض الصريح 
على الإمام على - عليه السلام. والاقرار بعيدالغدير» هو الاقرار بالنص الصريح. 

و كانت إقامة هذه المراسم في بغداد باعثاً على نشوب الصراعات المستمرة بين 
الشيعة والسنّة. تلك الصراعات التي كانت تجري لسنين متواترة. و تبرز عادة في يوم 
عاشوراء» و بُقتل على أثرها عدد كثير من الناس. كما نقل لنا التاريخ أن محلة الكرخ التي 
يقطنها الشيعة قد تعرّضت للحرائق عدَّة مرّات". و يقع في أ«لراف هذه المدينة باب 
البصرة باتجاه القبلةء و أهله كلهم حنابلةء أمّا جهة الجنوب» فقد كانت محلَة نهر قلابينء 
وسکانها كسکان باب البصرة". 
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التشيّم في القرن الرابع / ۲۸۳ 

و افتعلت شريحة من السنة المتطرّفين مراسم مماثلة في مقابل المراسم الشيعيّة 
المذكورة. فأقامت مراسم في يوم الغار ۲١(‏ ذي الحجّة) لتقابل مراسم يوم الغدير. وكذلك 
أقامت مراسم في يوم موت مصعب بن الزبير لتقابل مراسم يوم عاشوراء'. و نقل أيضا 
أنهم أركبوا امرأة و سمّوها عائشة» و تَسمّى بعضهم بطلحة» و بعضهم بالزبيرء و قالوا: 
نقاتل أصحاب على - عليهالسلام. فقتل بسبب ذلك من الفريقين خلق كثير '. 

و كان الصراع قاثماً في المدينة بين عنصرين هما : العنصر التركي» والعنصر الديلمي. 
وهذا الصراع صورة من صور الصراع بين الشيعة والسنة. و إذا ما انتصر العنصر التركي» 
فان انتصاره يسفر عن اندلاع الحرائق في محلّة الكرخ الشيعيّة ". وكانت هذه الحروب 
المصحوبة بالأمراض الكثيرة التي أصابت بغداد و سائرالمدن (کالو, باءء والطاعون) سبباً 
في تناقص السکان و فى العراق. ر عندما تسم عض الدولة زمام الأمورءأمر بنع افش اص 
والوعَاظ الذين كانوا يشعلون نار الفتن والقلاقل من الكلام . وهذانابع من روح التساهل 
والمرونة التى كان عليها الحكام البويهيّون عادةً. و مع هذا كلّهء كان البويهيّون جميعهم 
قد احتفظوا بنزعتهم الرافضيّة و الشيعيّة '. 

وكان من جهودهم ترسيخ العلوم الشيعيّة. و لمسنا ذلك في تعزيزهم مدينة قم 
وتجهيزها لدراسة الكلام الشيعي. و هذا معلم من معالم تلك الجهود. كما جاء أن أحد 
وزرائهم» و يدعى أبا نصرء أسس أل دار للعلم في محلّة الكرخ الشيعيّة سنة ۳۸۳ ه. ق. 
وها لھا کتبا کثیرة» أوقفها على الفقهاء. وهو الذي سمَّاها دارالعلم. و قال ابن کشر فیها: 
هذه أل فدرسة اوففت غل لهات و قد مقت تايس الدرة النظاميّة بمدة 


طويلة'. 


النشاطات العلميّة للشيعة فى العصر البويهى و دورها فى بسط التشتع 
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الخربة النسنة التي كانت موجودة على امتداد الحكم البويهي الذي دام مائة و ثلاث 
عشرة مه و عدا جروا من الاتمال البباتر بالانام المعضرم بيد هة ۰ھ 
وحتَّى قبل ذلك - طفقوا يجمعون الأحاديث في مجموعات منظمة. وكان المرحوم 
الكلينى أوّل من قام بهذا العمل إذ - جمع أصول المذهب و فروعه ذات الطابع الحديثي في 
كتاب الكافي. 

و جاء بعده ابن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق فبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال. 
يضاف إلى ذلك» أنه عرض عقائد الشيعة من خلال جمع الروايات و تبويبها. و اتسعت 
هذه النشاطات العلميّة أكثر في العصر البوبهي» و تماسك الفقه والعقائد الشيعيّة من خلال 
الاستهداء بالأحاديث التي کانت قد اعت من قبل. 

وكان أُهمٌ شخصيّة شيعيّة يومئزٍ هو الشيخ المفيد المتوفى سنة ٤١۳‏ ه» وهو تلميذ 
ابن بابويه. فقد بذل هذا الشيخ الكبير جهودا عظيمة لتعريف العقائد الشيعيّة من الوجهة 
العقليّةء مضافاً إلى ما عرف عنه من دفّة في الأحاديث. و قام بتصحيح كتاب العقائد للشيخ 
الصدوق. و ألف كتاب أوائل المقالات» فكشف فيه الفرق بين عقائد الشيعة» و عقائد 
المعتزلةء و عيّن الحدود الفاصلة بين التفكيرين : الشيعي» والمعتزلى. و صرح هو نفسه 
بذلك في مقدّمة الكتاب المذكور : الشيعي» والمعتزلي. و صرح هو نفسه بذلك في مقذمة 
الكتاب المذكور. و كانت النشاطات الثقافيّة للشيخ واسعة للغاية. و له في حقل التاريخ 
كتابان مشهوران هما: الإرشاد» والجمل اللّذان بدلاآن على ذهن منفتح» وقّادء محلل. ویبدو 
أن كتاب الجمل أوّل كتاب تاريخى تحليلى يرتكز على الأحاديث والروايات الصريحة 
والصحيحة. و لم يلف أهل الست - قط -كتاباً بهذا الأسلوب في ذلك العصر» و حى في 
البرهة التي تلته. 

و لاد أن تكون عطاءات هذه الجهود العلمية كثيرة جدَا وكانت الأوساط العلميّة في 
بغدادء حى تلك الفترة» خالية من النشاطات الشيعيّة نسبياً. بيد أن حضور رجل قوي في 
الاستدلال ملاً هذا الفراغ فوجد الشيعة المجال مفسوحاً أمامهم» حى تير للشريف 
المرتضى فيما بعد أن يحظى بثقة المجتمع الإسلامي كله بوصفه عالمأ إسلاميًا. 


التشيّم في القرن الرابعم / ۲۸۵ 


و أشار الخطيب البغدادي بصراحة إلى تأثير الشيخ المفيد على الآخرين'. و فصله ابن 
النديم المعاصر له على الآخرين فى استثمار العقل و علم الكلام» و أثنى على دفته '. 

و نقل عن ابن ابي طي في کتابه : تاريخ الإماميّة أن الشيخ المفيد بمنزلته المرموقة في 
العصر البويهي (لعل عمره أيّام عضد الدولة أربع و ثلاثون سنة) تصدَى لمناظرة جميع 
أصحاب العقائد . .. و أضاف ألّ ثمانين ألفاً حضروا تشييع جنازته " . ويدل هذا العدد على 
كثرة الشيعة فى بغداد يومذاك. و تعبير الخطيب البغدادي يوصح لنا الموضوع أكثرء إذ 
رل غلك لر هن الاس 

و قال فيه ابن كثير أيضاً: «كانت له وجاهة عند ملوك الأطراف لميل كثير من أهل ذلك 
الزمان إلى التشيّع. و كان مجلسه يحضره خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف “». 

إذن» ينبغى لنا أن نعتبر النشاطات الثقافيّة للشيعة من العوامل المساعدة على امتداد 
التشيّم فى ذلك القرن. بخاصةء أنّ مناظرات الشيخ المفيد في هذا المجال لافتة للنظر. و لا 
جرم أن هذه المناظرات كانت تستقطب عددأ كبيرأ من الناس إلى التشيّع. و لذلك أثنى 
مترجمو الشيخ المفيد عليه في الجدل والمناظرة بصورة رئيسة. 

قال الرازي فيه: : لقد بهت الشيخ المفيد أبابكر الباقلاني في المناظرة مرّات كثيرة. وکان 
الباقلاني أحد علماء الأشاعرة ة الكبار. ثم ذكر مثالا على ذلك . 

وكما مر بنا سابقأًء فقد كان للمرحوم الكليني في إيران نشاط ثقافيّ قبل الشيخ المفيد. 
توفي الکلینی سنة ۳۲۹ھ . وهو ملف كتاب الكافي الذي صنَفه في غضون عشرين سنةء 
و خلال أسفار متوالية. يقول النجاشي في المقرّ الرئيس لنشاطه : «شيخ أصحابنا في وقته 
بالريّ و وجههم'.. و يدل هذا الكلام على أن له حلقة درس في الري. و كان له أثر كبير في 
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توسيع النطاق الثقافي للشيعة بوصفه أوثق راو للأحاديث الشيعيّة. و عدّه ابن‌الأثير الجزري 
مجدَّد المذهب الشيعى فى القرن الثالث'. 

وكذلك بعد محمد بن بابوية المغروف بالشيخ الصدوق من أهم علماء اليعة فى 
العصر البويهى. و هو شيخ المفيد. وكان له مجلس درس و مناظرة بالري عند ركن الدولة 
البوبهي. و يرى النجاشي أن موطنه بالريء و يضيف أنه وجه الطائفة بخراسان". وهذا 
يعني أن النطاق الثقافي للشيعة كان يشمل خراسان أيضاء مضافاً إلى الري» وإنْكان ذهاب 
الشيخ الصدوق و غيره إلى مناطق أخرى لا يدل على اأساع اتد في هذه المناطقء لأنَ 
علماء الشيعة كانوا يسمعون الأحاديث من علماء السنَّة أبضاً. 

و أشار الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه : كمالالدين إلى وجود اللشع في نيسابرر 
وذكر أن سبب تأليف هذا الكتاب هو تبيان مسألة المَْبة لأهل تلك المدينة. و توفي الشيخ 
الصدوق سنة ١۳۸ه.‏ 

و نلحظ أن علماء الشيعةء اعتباراً من الكليني حكَى الشيخ المفيدء كان لهم تأثير بالغ في 
تعريف عقائد الشيعة. و لم يكن الشيعة حتى تلك الفترة مظلومين من الوجهة السياسيّة 
فحسب» بل كانوا مجهولين من الوجهة العقيديّة أيضاً. و نرى أن كثيراً من العقائد التى 
تت ال الشيعة ف القرن افالك ومن النزمف آها أصبحت مدا لاء ال > 
في لست من الخقاند المسة ف شىء ولم الان ال كات اة ى ما 
كدير هن الشبمة اسهم بخاصة إن فرةا فة - ولو صغيرة < قد اظهرت إلى الوجرد. 
وأقحم الغلاة أنفسهم أيضا في حلبة الصراع» و ألصقوا بالشيعة عقائد مضادّة لعقائدهم. 
على سبيل المثالء كانت عقيدة التشبيه موجودة بين الغلاة» بد أن ابن‌الحيَاط ذكر في 
الاتتصار أن التشبيه من عقائد الرافضةء مع أنه استثنى فريقاً منهى " و هذه التهم هي التي 
دفعت المرحوم الصدوق إلى تأليف كتاب التوحيد. و قال في مقدمة الكتاب : «إِنّ الذي 


| - مفاخر الاسلام ۲٤:۳‏ . ۲ - رجال النجاشي : ۲۷۲ . 

۳ - الانتصار : ٤‏ 1 . و أعاد أبوالحسن الأشعري بعده هذا الكلام نفسه. مع أن المجموعات الروائيّة 
للشيعة. لا سيّما كتاب التوحيد, كانت كافبة لانتشار أحاديثها بين الشيعةء و نفي هذه التهمة بصراحة. كما ال 
خطب الامام أميرالمؤمنين - عليهالشلام - التي تمقّل أفضل الروايات النقليّة و العقليّة حول نفي التشبيه 
كانت في متناول الشيعة. و يحتمل أن ابن الخبّاط استشنى الشيعة الإماميّة. 


التشيّم في القرن الرابعم / ۲۸۷ 
دعاني إلى تأليف كتابي هذا آني وجدتٌ قوماً من المخالفين لنا ينسبون عصابتنا إلى القول 
بالتشبيه والجبرء e‏ كتبهم من الأخبار التي جهلوا تفسيرها و لم يعرفوا معانيها 
و وضعوها فى غير موضعها '. 

و رُفعت هذه الشبهة بعد ظهور الكليني» والصدوق بوصفهما من محذثي الشيعة 
الموتقين» و جامعي أحاديشهاء و بعد الدور الذي مارسه الشيخ المفيد في تدوين العقائد 
الشيعيّة. وكان حضورهم في المراكز العلميّة و منها الري» و خراسان» و نيسابور باعثاً على 
انتشار الشيعة. علماً بأل الدعم السياسى للبويهبين قد أذى دوره جيّداً في مؤازرة هؤلاء 
العلماء. 

طبيعياًء هذا لا يعني أن الشيعة غيّروا عقائدهم» بل كما مر بنا في هوامش بعض 
الصفحات السابقةء فإ الأحاديث ألتى حفظت نصا فيما بعد وصحت هوبّة هذه العقائد. 
أا جمعهاء و تحليلهاء و ترتيبهاء و تبويبها فقد كان كل ذلك في القرن الثالث» والرابع " 

يبدو أن العنصر الجديد الذي دخل الفكر الشيعي في القرن الرابع يتمتّل في المسائل 
العقليّة. وكانت هذه المسائل موجودة أيضاً فى الأحاديث من قبل. فنهج البلاغةء و كلام 
الامام الصادق - عليه‌السلام - يحتويان على هذه المسائل. أمّا استثمارها فى تركيبة 
المبادىء الفكريّة بصورة مستَقلّة عن الحديث» فلم يطرح كثيراً قبل الشيخ N‏ 
الموضوع لم یکن له وجود سابقاًء بخاضة في قم التي كانت مرکزا للحديث الشيعي. و لعل 
تهمة الحشويّة المنسوبة إلى كاشان تنطلق من هذا الموضوع» إذ كان أهلها يعتمدون على 
الحديث فحسب. على أي حال نحن نرى أن القاعدة الفكريّة للشيمة كانت قائمة منذ 
البداية على الحديث الذي يبلور العقل محتواه. أي : إته يشمل الاستدلال العقلي أيضاً. 
وکانت الأحاديث التي نقلتها الشيعة تضم هذه النقاط منذ البداية. وإلّ تضخيم هذه 
المسألة المتمثلة بعدم وجود اتجاه عقلي سليم عند الشيعة لا يصح كقاعدة عامةء و إن كان 
استعمال العقل من قبل الشيخ المفيد كعنصر مستقل» و متأئر بالمذاهب العقليّة الأخرى 
طبعاً أمر لا ينكر. 

بيد أن هذا لا يمكن أن يدل على تبعيّة الشيعة للمعتزلةء ذلك أنّنا نجد أن أصل العقائد 
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الاعتزاليّة متجسد في المضامين التي حملتها كلمات الإمام على - عليهالسلام - ملحقة 
بها إضافات المعتزلة أنفسهم» و تأويلاتهم» و تحريفاتهم المتأحَرة. حى نقل المؤرّخون أن 
الحسن البصري كان تلميذ الاإمام أميرالمؤمنين - عليه‌السلام. ثم رسخت عقائد الاعتزال 
في واصل بن عطاء. على أي حال» كان الامام - عليه‌السلام - بوصفه الامام الأول للشيعةء 
واضعاً لهذه المسائل. فلا يمكن أن نضفى الأصالة على المعتزلةء و نعتبر الأراء العقايّة 
للشيعة مأخوذة منهم. ٠‏ 

و تصدّى الشريف المرتضى لرئاسة الشيعة بعد الشيخ المفيد. و كان له أيضاً دور 
رئيس و حاسم فى توسيع الثقافة الشيعيّة من خلال كتب عديدة ألفها فى العقائد الشيعيّة. 
ولك كا فل الخدّف المعروف الشيخ يوسف البحرانى - :کان مجتهدا راا 
وأصوليًاً بحتاء قليل التعلق فى الاستدلال بالأخبار. و إنّما يعلق بالأدلة العقليّة '. و يرى 
مارتن مكدرموت في الفصل الأخير من كتابه الذي يتحدّث فيه عن علاقة الشيخ المفيد 
والشريف المرتضى أن الاتجاه العقلى عند الشريف المرتضى كان أكثر مما كان عند 
الشيخ المفيد. و يرى أن استعمال الشيخ المفيد العقل ذو بعد دفاعي» و ذلك لإثبات 
الانسجام بين مذهب الاماميّة و بين العقل. أمّا الشريف المرنضى» فهو يركز على العقل 
بادیء بدء. 

يقول المرحوم عبدالجليل الرازي القزويني عن جهود أولئك الأشخاص في توسيع 
النطاق الفكري للشيعة» و التى كان لها أثرها فى بت مبدا التشيّم أيضاً: 

«إِنّ ما قام به الشريف المرتضى في توطيد دعائم الإسلام» و ترويج شريعة جذه 
المصطفى -صلى الله عليه و آله -وجوابه عن الشبهات التى أثارها منكرو التوحيد 
والرسالةء كالفلاسفةء والزنادقةء والبراهمة لم يتير لأحد. ns‏ الشيخ المفيد الذي كان 
له طالاب كثيرون» و مناظرات رفيعة و تصنيفات ... و كيف يمكن أن تنكر فضل و عظمة 
الشيخ الكبير أبى جعفر بن بابويه - رحمة الله عليه ؟ و هو الذي لا يخفى على أحد أثر 
علمه و فضله و برکات زهده و أمانته» و ذلك ما تشهد به کتبه و مواعظه و دروسه» من 
الري إلى تركستان و إيلاق "». 
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و من أهمٌ المشاكل التي كان يواجهها الشيعة هي أن الآخرين لم يفرّقوا تفريقاً واضحا 
بينهم و بين الغلاة المحسوبين عليهم» فنظروا إليهم نظرة واحدة. و نلحظ أن ما يخ 
الغلاة تسب إلى الشيعة كلهم . و ما طرحه الشيعة المعتدلون بوصفه تقيّة» لم يقبلوه كعقائد 
يتمسك بها الشيعة المعتدلون. و نقرأفى تاربخ الشيعة أن ما ضمن حياة الشيعة المعتدلين 
هو الاعتدال نفسه. أمّا سائر فرق الغلاةء فمنها ما انقرض» و منها ما سكن في المناطق 
الجبليّة بعيداً عن عاصمة الحكومة. و تعرَّض هذا الاعتدال في مواضع رئيسة إلى التغيير 
والتبديل. و لما ترك الغلاة المنحرفون بصماتهم علىالنصوص الشيعيّة» لذلك لم يسلم 
الشيعة المعتدلون من بعض التهم نوعاًما. كما لم يسام أهل السّة أيضاً من تهم ألصقها بهم 
الشيعة غالباً. و يعود هذا إلى وجود بعض الأحاديث غير الصحيحة في صحاح أهل الستّة. 
ولعلّ أهل السلّة أنفسهم يرفضون كثيرا منها. ومن المشاكل الأخرى هي ابتعاد الشيعة عن 
أهل الستَة قليلاً نتيجة لبعض المواقف. فأفضى هذا الابتعاد إلى طرح مسائل الغلرّء و كان 
بينهم من يميل إلى بعض الروايات التي رواها الغلاة. 

و أت هذه المسائل مجموعة إلى بروز بعض المشاكل المتمثلة بعدم فهم أهل السنّة 
والشيعة بعضهم للبعض الآخر فهماً حقيقيًا. وإذا ما حصل الفريقان على شىء من السلطة 
نسيباً في عاصمة الحكم» فإ توازناً أكثر يتحقّق بينهماء باستثناء بعض المصادمات 
الدموية التي قد تحدث أحياتاء ممّا يزيد في تدهور الوضع. و هذا الأمر رهين بقرار قادة 
الفريقين و رغبتهما في حل النزاع سلميّاً أو حريياً. و في الحالة الأولىء نلحظ أن بين 
الفريقين من يترك التطرّف جانباء ويتنازل عن بعض مواقفه» أو أنه لا يطرح ما فيه الإثارة 
بل ينكره أحياناً. و ثمَّة ميول إلى أهل البيت - عليهمالشلام كانت موجودة فى الوسط 
الستّي» حى إن بعض السنة اقتربوا من ال ا ك الخو دن اة 
من بحاول أن يخطو في طريق التفاهم بين الفريقين إلى حدٌ كبير. 

ولا جرم أل السنين الأخيرة شهدت تصعيد العداء الملحوظ في كتب المتأخّرين منذ 
العصر الصفوي» و ذلك بسبب الحروب التي كانت قائمة بين الدولة العشمائية والصفوية. 
علماً بان خلفيّاته كانت موجودة في آثار الفريقين مذ البداية نتيجة لدفاع الأموتين 
والعبّاسيّين عن المذهب الستى أمام الشيعة. 

و قد أشرنا قبل ذلك إلى نقاط كانت قد سبقت المسائل السياسيّة. و نلحظ شرائح 
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معتدلة بين الفريقين. والشريحة المعتدلة بين الشيعة هى الشريحة الّتى حاولت أن لا تتآئر 
بالغلاة. و كان الاتجاه العقليء الذي اسع نطاقه بين الشيعة في القرن الرابع والخامس» 
وخرج من الطابع الاخباري إلى الطابع الاجتهاديء» باعثا على تنمية هذا الاعتدال» بخاصّة 
في الحقل الفكري. و إن كان من الثابت أَنٌ المخالفة الشديدة التى أبداها أئمّة الشيعة ضدّ 
الغلاةء والملحوظة رواياتها في رجال لكشي بوضوح» هي أساس هذا الاعتدال. أمّا على 
الصعيد العملي» فقد كان للاتجاه العقلي تأثيره الكبير في فرز أخبار الغلوّ عن سائر 
الأخبار. و على الرغم من أن كتاب الكافي يضم روايات في تحريف القرآنء بيد اننا نلاحظ 
بجلاء إنكار هذا الضرب من الروايات فى عصر الشريف المرتضى. كما أن الطبرسى 
صاحب مجمع‌البیان يبدي تشددا بالغاً فى هذا المجال. 

وقي أن ر الف الرس الم ف رالغاي الماد ف الى ور 
التوازن على الصعيد الفكري عند الشيعة. مع أنّ هذا الاعتقاد -كما أشرنا - قد ظهر منذ 
عصر الأمَّة بسبب مناوأتهم الشديدة للغلاة. و هذا هو الذي أفضى إلى عدم اختلاط 
الشيعة المعتدلين بالغلاةء و إن كان التأثر بالغلاة موجوداء إذ نلحظ بين رواة الشيعة 
أشخاصاً كثيرين كانوا إمّا من الغلاةء أو من المتأترين بهم. و خير دليل على ما نقول هر 
كتب الرجال الشيعيّةء والأسانيد المنقولة فى الأحاديث '. 

و کان للنشاطات التي مارسها الشيخ ل و واصلها الشريف المرتضى» والشيخ 
الطوسي بعده في القرن الخامس» أهميتها البالغة في توسيع نطاق الاعتدال من الوجهة 
العقيديّةء وكذلك في تدوين الفقه الاجتهادي. و عرف هؤلاء كشيعة أصويين تمييزاً لهم 
عن الاإخبارين والحشويين البعيدين عن العقل» الأاخذين بالروايات المنقولةء الذين قد 
يعيش بينهم رواة غلاة. و نلحظ هذا الاصطلاح يتكرّر كثيراً في كتاب نقض للرازي. و إن 
نظرة على هذا الاصطلاح في الكتاب المذكور يمكن أن تحذد إطار هذا الاعتدال» بخاصة 
فى مايرتبط بأهل الستة. و شهد زمانه فىايران مشاركة الشيعة فى الحكم» بينما كانت 
الحكومة سلَية. و يحاول ملف نقض أن يني على هذا الوضم بتريّث» في حين كان موف 
فضائحالروافض - الذي ألف الرازي كتابه المشار إليه في رده - ممتعضاً من الوضع 


١‏ - انظر : كتابنا : اكذوبة تحريف القرآن بين الشيمة و السنَّة. 
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المذكور. 
و نقل الرازي في‌کتابه التهم التي ألصقها کک ار ا 
بعادون الصحابة والسلف الصالح و نساء النبي» ثم فند ئا الشيعة منهاء وقال في 


كلامه كمقدّمة TTT‏ 
مذهب الشيعة. والله - تعالى - أعلم أنه ليس مذهبهم. و إذا قال أخباري أو حشويّ 
أوغال شياء أو حدّث حديثا غير صحيح» و تسب إلى الاصوليّة ' فإه غاية الخيانة 
والفكر ٠"‏ ثم قال عن عداء الخلفاء .١:‏ .. ويرون أنإمامة على و أولاده نص من الله. ويعلم 
أولو الألباب أن هذا ليس عداء لأبي بكر و عمرء و ليس سب أو قدحاً بالصحابة و التابعين. 
وإذاكان عكس ذلك فإّه بحسب على الحشوئة و الغلاة لا على الأصولتين " (. 

و من الطريف أننا نقرأ فى مقدّمة تفسير مجمع البيان - الذي خطا خطوته على طريق 
الوحدة الفكربّةء أو طريق الموازنة بين الفكر الشيعى والسّى فى الأقلّ - أن الاعتقاد 
o. SE‏ 

وعندما م الشيعة آم «یرون | إمامة الأئمَّة الإئنيعشر كرسالة وتز لاله !» رد 
الرازي ذلك قائلا: ا ا أن درجة النبوّة والرسالة أعظم» و رتبتها 
أكبر» و أن الرسول مطاع و أن طاعة الإمام واجبة ° «. 

و بلغ دفاعه عن الأصوليين درجة أنه رد على من تهمهم أنهم یرون نزول الایتین ۲۵ 
و٢۲‏ من سورة الفجر في أبی‌بکر, قائلاً فی سياق کلامه «أنه غير موجود في أي كتاب من 
كتب الاصولێین» : «قوله تعالى :کلاً بل لا تکرمون الیتیم لا ینطبق على أبي‌بکر» لان أکرم 
الأيتام جميعهم . .. و قوله تعالی : ولا تحاصون علی طعام المسکین لا ینطبق عليه أیضاًء لاه 
بذل أمواله في هذا السبيل' ». و بعد ذلك قال مشيراً إلى أن ملف فضائح‌الروافض يزعم 
أنه كان شيعيًاً طوال ٠٠‏ سنة: « ما ظنّك ؟ كله كذب و افتراء. لقد كان غالياً و أخبارتاً 
وحشوياً. و ما ذكره هو شبهات الغلاة والأخباربّة والديصانيّة» و ليس للاصوليين علاقة 


١‏ - هم الشيعة الامامبّة أنفسهم» و سَمّوا بالاصوليّة لاعتقادهم بالاجتهاد. 
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به"٠.‏ و في مواطن أخرى» يبرّىء الشيعة الأصولّين من هذه التهم التي يأتي أغلبها من 
الغلاة". 

و كما ألمعنا سابقاء فال مجمع البيان لافت للنظر أيضاً في حقل هذا التقارب» مع أل 
عنصر التقيّة يمكن أن يكون مرا في هذا المجال. و يرى الاستاذ كريمان في المقارنة 
تي عقدها بين تفسير أبي الفتوح الرازيء و تفسير مجمعالبيان أ الطابع الشيعي في 

تفسير الرازي أكه . ثم يشير إلى الأوضاع الصعبة التي كانت تعيشها خراسان في عهد 
الطبرسي» و يقول: «... ولم يتمتع أتباع هذا المذهب (الشيعي) بحريّة العمل في تلك 
المنطقة يومثزٍ "». و أشار مصححو مجمع البيان السنة في مقدّمته إلى حسن ما فيه بوضوح 
قائلين: «... هي أنه مجمع ما روي عن طريق آل البيت - رضي الله عنهم - و ما روي من طريق 
مذاهب السّة “». و بعد ذلك» قطع الشيعة مراحل مختلفة على طريق الاقتراب من الستّة. و 
عندما تحتدم القضايا السياسيّة» فن علاقتهما تٌمنى بالمشاكل. و ننقل فيما يأتي تحليلاً 
للدكتور الشيبى حول العامة ابن ميشم البحراني المتوفى سنة 1۷۹ ه» و هذا القحليل 
يرتبط ببحثنا الحالى: 

« و يتبغي أن بُذكر لابن ميشم اعتداله في التشيع و تجتّبه الخوض في الخلافات و اللعن 
حتى إِلّه في تعرّضه للخطبة الشقشقيّة التي نسب "إلى علي نيها تعرّضه لأبي بكر» حاول 
أن يجعل من الأمر شيا هنا اا ٠ ۰ ٠‏ 

و من أطرف ما يذكر لابن ميشم عرضه لاصطلاح التبرّي الذي يعني عند الشيعة البراءة 
من أعداء علىّ» فخرج به إلى عالم التصرّف المتسامح» و ذكر أن «المراد به أن يبرأًالإنسان 
من حوله وقوّته» و لا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا و التزكية ». 

و في الختا يح لابن ميشم أن ينوه له بأّه سبق الشيعة كلهم إلى الاستشهاد بكلام 


۱ - نقض : ۲۸۲ . ۲ - نفسه : ۲۸٤‏ . ۲۹0 . 

۳ - طبرسی و مجمع البیان لموْلفة کریمان ۲: ۲۱۳۰۲۱۲ . 

. ٤۸ :۲ نقلا عن کريمان‎ . ٦ : مقذمة تفسير مجمع البیان‎ - ٤ 

۵ه - ينبغى التامّل فى قوله : ... التى نسب إلى على ... 

.۷-۱ ٦ : الفكر الشيعي و النزاعات الصوقيّة. الدكتور كامل مصطفى الشيبي‎ - ١ 


۷ - نفسه. 
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الغزالي على ماكان من هذا من وقوع في الشيعة. .. فبيّن لنا كيف يستطيع الشيعي إن شاء أن 
ی ا و . و دلل على أل السب و غيره من الشؤون 
الجانبيّة إنما يسعى إليها الشيعي في ظروف خاصة تمليها السياسة و مقتضياتها حين تعز 
السلامة و ينفجر مرجل الغضب '. 

و بغص النظر عن هؤلاء العلماء فقد كان أدباء كثيرون على هذه الشاكلة أيضأًء منهم : 
الشرفت الر .و الصاحت بن عاد وزير النوبهن الذى ستحدت نة قى السظور 
القادمة بايجاز. ٠‏ 

يضاف إلى ذلك أن اتساع نطاق الاعتزال ادى دورا کبیرا في تنامي الشيعة. و نقراأً أن 
البصرة التي كانت عثمانيّة الهوى» أصبحت مركز للمعتزلة تدريجأء ممّا أفضى إلى تنامي 
الشيعة فيها. و عاشت بسبب ذلك صراعات و نزاعات بين الشيعة و السنة في القرن الرابع. 
مود هاا إلى أل الك كاتا باه ماران ايم هذا لمعل ازل رة على ارين 
التشب . و نلمس ميولاً علوبّة شديدة عند بعض رواة الأخبارء كأبي الفرج الأصفهاني الذي 
كان شيعب مع أله ينحدر من أرومة أموئة. وهو ما تعجب منه كثير من الناس. و نقل في 
كتاب الأغاني أخباراً جمَّة تدل على ميوله العلويّة. كما أن كتابه مقاتل الطالبيّين يضم 
ملاحظات مهمّة فى هذا المجال. و إل وجود هذه الكتب بوصفها كتبأً أدييّة و تاريخيّة» 
و مطالعتها في الأوساط الدراسيّةء شد كثيراً من الباحثين إلى العقائد الشيعيّة» و استقطبهم 
تلقاثاً. بخاصة» أن السنّة المتعصبين والحنابلة كانوا يتبرّأون من هؤلاء الأشخاص حى لو 
نقلوا فضيلة واحدة لأهل البيت - عليهم السلام. و هذا ما دفعهم إلى الارتماء في أحضان 
الجبهة المقابلة. كما نقرأ أن الحنفيّين (عند ماكانت عقائدهم اعتزاليّة) تعاطفوا مع الشيعة 
في الصراع الذي نشب بينهم و بين الشافعيين (عند ما كانوا مجبّرة ومشبّهة بالري") ... 
وكان بعض وزراء البويهيين من حماة التشيّع. و أحد هؤلاء هو إسماعيل بن عبّاد المعروف 
بالصاحب» و قد وزر للبويهيّين مدَّة طويلة. و في الوقت نفسه كان علمه و أدبه باعثا على 
شهرته بين الناس والعلماء. لذلك دخل بعضهم في مذهبه . 
وكان الصاحب أحد الشيعة الذين حام الخلاف حول عقائدهم. فمن قائل : إِنّه يشيع 


. ٠١١-٠١١ : الفكر الشيعي و النزاعات الصوفيّة‎ - ١ 
. ۲۵۵ : ١ معجم الأدباء‎ - ۳ .٩۲:۱ مجالس المومنین‎ - ۲ 
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بمذهب أبي حنيفة و مقالة الزيديّة '. و من قائل : إنه معتزلي. و نسب إليه أيضاً كتاب 
E‏ آخر عنوانه كتاب تفضيل علي بن أبي طالب و تصحيح إمامة من 

تقدَمه ". بيد أن الذي يبدو هو أن إصرار الحموي لاطائل تحته. إذ إن الاعتقاد بآراء المعتزلة 
لايمكن أن يحدّد مذهبه إذا أخذنا بنظر الاعتبار القواسم المشتركة بين الشيعة والمعتزلة 
في هذه العقائد. علما بأل الكتاب الذي نسب إليه بهذا العنوانء ذكره الخرون بشكل 
مغاير. فنقل الحنبلي أن عنوانه هو كتاب الإمامة الذي يذكر فيه فضائل على - عليه‌السلام 

و یثبت |مامته على من تقدمه» لاه کان شيعا 

الدليل الآخر على تشيَّع الصاحب بن عبّاد تشيّعاً إمامياً هو كلامالشيخ الصدوق في 
عيون أخبار الرضا. قول الشيخ في مقدّمة هذا الكتاب الذي أهداه إلى الصاحب بن عبّاد: 
«وقع إلى قصيدتان من قصائد الصاحب في إهداء السلام إلى ا الرضا ا 
فصتّفت هذا الكتاب لخزانته المعمورة ببقائه. إذ لم أجد ا اثر كه و اخسن وتا 
لديه من علوم أهل البيت - عليهمالسلام «لتعلّقه بحبهم» و استمساکه بولایتهم» و اعتقاده 
بفغرض طاعتهم» و قوله بإمامتهم» و إکرامه لذریتهم» و إحسانه إلى شيعتهم °. 

إن الشعر الذي نقله الصدوق عن الصاحب - مضافا إلى ما فيه من الدلالة على تشيّعه» 
بخاصة للإمام الرضا - عليه اللام - الذي له منزلة رفيعة في قلوب الشيعة الإماميّة -معلم 
على جهوده في تنمية التشيّع أيضا. فقد قال في بعضه: 


واللّه والله حلفة صدرت من مخلص في الولاء ا 
و قال فى القصيدة الثانية: 
| - معجم الأدباء : N . ٠۷١‏ 


۳ - نفسه : ۲٦۰‏ . و ذكرابن خلّكان هذا العنوان نفسه فى وفيات الأعيان ۱ ۰ بيد أنه لا يعني إثبات 
إمامة من تقدّم على على - عليهالسلام - في ضوء تأويل الخوانساري المنقول عن أحد علماء جبل عامل. 
انظر: روضات الجنّات ۲: ۲۸ و ۲۹. علماً بأ المعنى المتبادر إلى الأذهاز. من العنوان المذكور هو تصحيح 
إمامة من سبق عليًاً - عليه‌السلام. ٤‏ - شذرات الذهب ۳: ٠١٠١‏ . 

ه - عیون أخبار الرضا ۱ : ۲. و انظر : روضات الجنّات ۲: ۲۵ . 

خرش آى ن اليح القمون لها بنظر اسان اللاغة 2 41۷ 
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و أعلن الشاعر براءته من تيم» و عديّ» و عثمان في شعر آخر رواه صاحب المناقب 

نلحظ الصاحب فى البيتين المتقدّمين يتمسّك بولايته لأهل البيت - عليهم‌السلام - 
ولشخص الامام الرضا - عليهالسلام. و بعلن في قصيد تيه اللتين ضمًتا هذين البيتين عن 
عزمه على نشر التشيّع» و قمع النواصب الذين كانوا متنفذين في أصفهان يومثٍ. يقول في 
بعضها: 


لما رأيت النواصب انتكست راياتها في زمان فنکنین 
صدعت بالحق في ولائكم و الحقّ مَل كان غير مبخوس ' 


ويرى المجلسى أيضاً أن الصاحب بن عبّاد من الإماميّة ". و يذهب الأفندي كذلك إلى 
نفس الرأي“. و يواصل كلامه فينفى عنه تهمة الاعتزال قاثلاً : «والسرّ فى نسبة الاعتزال 
إليه أن العامة من الأشعرية لم يفرّقوا في الأصول بين المعتزلة و الشيعة» بل اعتقادهم 
أنهما على طريقة واحدة"». و للخونسارى تحليل مماثل لهذا التحليل فيه" . و نقل عن ابن 
أبى طى أيضاً قوله إنّه كان إمامى الرأي و إن الشيخ المفيد يرى أن الكتاب المنسوب إليه 
في الاعتزال منحول ٠.‏ 

و يتبيّن من مناوأة الآخرين له أن جهوده في نشر التب و بسط نفوذه» و في الأقلء 
تنمية أسس العدل والتوحيد كانت كبيرة. 

و نقل عن القاضي نورالله أيضاً قوله : «إلّ تشيّع الصاحب و اهتمامه في ترويج مذهب 
أهل التوحيد والعدل فى غاية الاشتهار“. 

رما ان لاحب ف أصفيان ا اهلها العين كا ارون ا اة 
ضدّه. و حكي أن رجلاً من أهلها وقف يوماً على رجل يزني بأهله» فأخذ السوط و جعل 


| - تيم قبيلة الخليفة الأرّل ء و عدي قبيلة الخليفة الثانى. انظر: روضات الجنّات ۲: ٠١‏ . 
۲ - عیون أخبارالرضا ۳:۱ ٤‏ . و انظر : تاريخ بيهق : ٠١١‏ . إذ فيه ما يشبه هذا الشعر. 


۳ - بحار الأنوار ٤ . ٤١:١‏ - رياض العلماء .۸٤ : ١‏ 
۵ - نفسه : ۸۸ . و انظر: ص ٦ . ۳٤٣۵١-۳٤٤‏ - روضات الجنّات ۱۸۷:۱ . 


۷ - هديَة العباد در شرح حال صاحب بن عبّاد للأديب : ٩٩‏ .لسان الميزان ٤٠١ : ١‏ . 
۸ - روضات الحنات ۲ نقلاً عن مجالس المؤمنين. 


۲ / الشيعة فى ايران 


يعاقب به امرأته على عملهاء و هي تصيح معتذرة إليه بالقضاء و القدر. فقال لها الرجل: 
تزنین يا عدوَةاللّه» ثم تعتذرين بأكبر من إثمك. فلمّا سمعت المرأة بذلك منه» نادت: 
واسوأتاه» تركب السننء و صبوت إلى مذهب ابن عبّاد. فتفطن الرجل» و ألقى من يده 
السوط, و اعتذر إليهاء و قال لها : أنتِ سنَيّة حقَاً'. و مذهب الصاحب هو مذهب الاختيار 
الذي يمتل عقيدة من عقائد الشيعة والمعتزلة. و تدل هذه الواقعة على تسن قوي فى 
أصفهانء و جهد كبير بذله الصاحب في إبداء آرائه و عقائده» وهو مشهور عند الجميع. " 
و تقل عنه شعر كثير في حب أهل البيت - عليهمالسلام - و وصفهم ٠"‏ و هو آية على 
صلابته في ترويج مل هذه العقائد بين عامَةالناس» و كذلك بين الشعراء و الأدباء. ولم 
بوافق الأئمَّة - عليهم‌الشلام > على انشاد الشعر في وصفهم فحسب» بل جعلوا لذلك 
اجر كرا من الوجهة الادتة والفعرية لأ الشعر يمكن أن يترك تأثيره الكبير على 
أذهان الناس " . و قال عبدالجليل الرازي في وصفه «بلغ في. التشيّع أنه صف كتابا 
مستقلاً في إمامة الأنمّة الإئنى عشر المعصومين. و حسبنا شعره في الدلالة على 
مذڏهبه *. و قال يحيى بن عبداللطيف القزويني أيضاً: إّه کان انى عشرياً ذ في الفروع '. 


وجاء في شعر له: 
نكم قد دعوني رافضيَاً لحبّکم فلم ینشن عنم طویل عوائهم' 
و ورد له أيضاً: 
نابذتهم (النواصب) ولم أَبَلّ إنقيل تدترفضا 
ياحيّذا رفضي لمسن تابتكم و أبغضا" 


بتحدذّث الشاعر عن اتهام الناس ااه بالرفض»› وهو ينابذهم لأجل ذلك» و بحدّد 
الرفض فى إطار حب أميرالمؤمنين - عليه‌السلام. كما نلحظ هذا التوجّه نفسه في شعر 


| - روضات الجنّات ۲: ۲۷ . يمكن أن يصدر هذا الموقف عن المجبّرة إحدى الفرق الاسلاميّة. 

۲ -نفسه : ۲۹ ۔ ۳٣‏ . 

٣‏ - انظر: مقالة بعنوان : مع جوانز الأنمَة - عليهم السلام - للشعراء للعلأمة السيّد جعفر مرتضى في 
کتاب دراسات و بحوث في التاريخ و الاسلام £0:1. 

٠٠ : -التقض :۲۱۷ . ه - لب التواريخ‎ ¿٤ 

. ١ :١ عيون أخبار الرضا‎ - ۷ .۳١ :۲ روضات الحنّات‎ - ٦ 
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الشافعى. و لعل وجود الصاحب على رأس الحكم كان يحول دون اتّخاذه موقفاً شيعيًا 
صريحا. علماً بأنٌ هذا الحجم من التوجّه الذي كان عليه قد تمحّض بمناوأة شديدة له. كما 
أن البويهيّين أنفسهم كانوا لا يستشمرون عقيدتهم الشيعيّة بوصفها مفردة في التحركات 
السياسيّة» و ذلك طمعاً فى المحافظة على سلطتهم. و هكذا يمكننا أن نعتبر موقف 
الصاحب منطلقاً من التقبّة. و في ضوء ذلك يزول التناقض بين القولين. و لعلّنا نستطيع أن 
قول : إن الصاحب انتقل من الاعتزال إلى التشيّع في مسار حياته الفكريّة. و حينئزٍ سيكون 
عندنا حل لهذه المسألةء مع أتنا لا نملك دليلاً واضحا عليها. على أي حال يمکن أن يكون 
وجوده فى الوزارة طوال ثماني عشرة سنة أحد البواعث المهمَّة على انتشار التشبٍ - ولو 
على صعيد ضيّق - في المناطق التي كان يتردّد عليها. و أهمّ هذه المناطق هى: أصفهانء 


والري» و قزوين. 
ور فر دك يه اسا الأئمّة الاثنيعشر, كقوله: 
بمحمّد ووصيه و ابنيهما وبعابد و بباقرین و كکاظم 
ثم الرضاء و محمد ثم ابنه والمسكري‌المتقى والقائم 
أرجو النجاة من المواقف كلها حت اصیر إلى نعیم دائ أ 


ويدلٌ هذا الشعر على تشيّعه الإمامى بكل صراحة» وإ كان بين العامة أبضاً من يجلّ 
أئمَةَ الشيعة و يحترمهم كثيراء كسبط بن الجوزي في تذكرة الخواص,» والشبراوي في 
الإتحاف بحب الأشراف. 


. ۷۷ - ۷١ : هديّة العباد در شرح حال صاحب بن عاد أديب‎ - ١ 


التش فى القرن الخامس 


إل اضطراب الأوضاع السياسيّة في ايران سمة من سمات أواخر القرن الرابع و أوائل 
القرن الخامس. و كان كل جزء منها خاضعاً لحكم أحد الأمراء أو الوزراء» و طالما كانت 
الحروب والمنازعات قائمة بين الأمراء. و كل من تغلب على صاحبه» فإتّه يتولى شؤون 
الحكم أتاماً. و إذا وافته المنيّةء تتجذد المنازعات بين أبنائه» فلا يستريح الناس ساعة. 
و ا و ااا ا ر 
خلف بن أحمد والى سجستان و كرمان» إذ قتل ولده الوحيد طاهراً من أجل السلطة! 

وکانت فارمن) و بان و رر تان تیت کی ارين الد اترا ازمر فا 
بينهم باستمرار. و تولى بهاءالدولة نجل عضدالدولة حكومة هذه المناطق في أواخر القرن 
الرابع. أمّا المناطق المركزيّة من ايران» فقد حكمها فخرالدولة» ثم جاء بعده ابنه 
مجدالدولة. وكانت خراسان و ماوراء النهر خاضعة لحكم المامانيين حتّى سنة ١۸١‏ ه. 
ثم هاجمها الأتراك الغزنوبّون» فانقرضت الحكومة السامانيّة في العقد الاخير من هذا 
القرنء و هي التي كانت في يوم ما أقدر حكومة فارسية مستقلة. 

و کانت سجستان وگنان ساحة للصراع بين البويهيّين» والساماتيين» و أحفاد 
الصمَاربين الذين حكم منهم خلف بن أحمد في تلك المنطقة ردحاً من الزمن. ثم 
تعرضت المنطقة المذكورة لاحتلال السلطان محمود الغزنوي» و خضعت لسيادته. 

و كان الصراع بين هذه الحكومات متفاقماً إلى درجة أنها لم تجد مجالا للتفكير 
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بالقكّلات الدينيّة. إذ كانت تعيش في منازعات دائمة. بيد أننا نلاحظ بين الأمراء 
ووزرائهم بنحو خاصُ» من كان مهتمًاً بجمع العلماء» و المنجّمين» والأطبّاءء والفلاسفة. 
وكان بين هؤلاء العلماء الملتفين حولهم بعض الفقهاء الذين كان لكل واحد منهم مذهبه 
الفقهىّ الخاص. و هؤلاء هم الذين كانوا يوجّهون الخط الديني للحكومة إلى حدّ كبير. 

وكان للشريف الرضى و الشريف المرتضى فى هذا العصر تأثيرهما الكبير فى تحديد 
اا ف ا ایر اعات ا ف ا 
وبالنظر إلى الخلفية الشيعيّة عند البويهين فمن الواضح أنهم يعملون على نش ر التشيّع. 
أويمهّدون الأرضيّة فی الأقلً - لتنمیته و تصعیده. 

وكان السامانّون مستقيمين في مذهبهم الستّي» و لهم رغبة في جمع الكتب و العلماء. 
وكانوا بُحسبون فى عداد الذين وطّدوا دعائم التسئن في شمال شرق إيران. مع أن قواعد 
هذا التسنّن لم تكن ذات نظم خاص بُذكرء إذ كان مذبذباً بين التشببه والتنزيهء متأ 
بين المذهب الأشعري والمذهب الاعتزالي. أمّا الحكًام فقد كانت لهم عقائد مختلفة تبعا 
للأوضاع السياسيّةء و ما تتطلبه سياستهم في مقابل الحكام العبّاسيين» و ما تتركه 
المناظرات العلميّة و الدينيّة من تأثير عليهم بين الحين والأخر '. 

و برز السلطان محمود الغزنوي نجل سبكتكين الذي كان في البداية أحد ولاة 
السامانين على القسم الشرقي من ايران» ثم استقل بالحكم» و بعد تعزيز سلطته في 
الشرق» انبرى إلى جهاد الكفار» فحارب كقار الهند برهة من الزمن» و انهمك فى أعماله 
الف ۰ 

و كان هذا السلطان من المتمسشكين الأشدّاء بالمذهب السنى» و من المناوئين الألدَّاء 
تشع سواء کان ماما أواشتماعلا أو اطا" وکانت نشأته في مکان ترسخ فيه التسن. 
و هذا أمر طبيعیٌ تماما. لذلك قال شبانکاره‌ای: «إذا سمع أن شخصا في أقصى المغرب 
سىء الدين أو المذهب» فإته يبذل أقصى جهوده للقبض عليه . . و أعدم في عهده ما يربو 
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على اخسن الفا من هرلا الزنادقة (هذا الاصطلاح لا يشمل الكقار الهندوس طبعاً) '». 
و كان عناد السلطان محمود الغزنوي للشيعة واضحاً في كثير من تحرّكاته» و عند ما 
أغار على الري سنة ٠ه‏ قإّه أحرق مكنبة عظيمة فيهالأتها تضم كبا كير؛ للباطنيّة '. 
و کان من ذرائعه التي تشبَّث تشبّث بها لسلب أموال الناس» أو البطش بأعدائه هي تهمة 
الباطنتّة وبلغه مرّة أن رجلا من نيسايو ر كثر المال» عظيم الفنى» فأحضر» و قال له : بلغنا 
آنك قرمطي ! فأنكر الرجل ذلك و قال : لي مال يؤخذ منه ما يراد و أعفى من هذا الاسم! 
فأخذ منه السلطان محمود مالا وکتب معه كتابا بصحة اعتقاده"! 

و كان القذف بالقرمطيّة أو النبعيّة لفاطميّى مصر ذريعة يلجأ إليها كثير من الأمراء 
التابعين للعباسيّين» بل العبّاسيّون أنفسهم كالقادر» و ذلك لقمع الناس أو تشويه سمعتهم 
وعزلهم عن المجتمع. و رأينا قبل ذلك أيضاً أن الحكومة العبَاسِيّة همت يعقوب 
بالباطنيّة في القرن الثالث". فيتضح أن هذه التهمة وسيلة بيد العبّاسيّين للاعلام و بك 
الدعايات. 

يقول ابن الأثير في سيرة محمود الغزنوي : أنه رأى أميرالسؤمنين على بن أبي طالب - 
علیه‌السلام - فی المنام» و هو یقول له : إلى متی هذا؟ فعلم (أنّه يسیء اظن به) و أنه يريد 
أمر المشهد الرضوي. فجدّد عمارته» بعد أن كان أبوه سبكتكين قد أخربه. و كان أهل 
وین ر دود ھن ررر مهم من دا 

و لعل هذا يدل على أن سيرته قد تغيّرت في أواخر حياته. بيد أنه لاينسجم مع 
ههه على الرى فى ال الاخترة من جكرمعة و تحمل القرل أن رة كانت كر 
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۲ - كانت هذه المكتبة من أضخم المكتبات يومث. و فهرست الكتب ااسوجودة فيها عشرات المجلدات 
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على قمع الباطّين الذين يشملون الإمامبّين و الإسماعيليّين. و كتب إلى أحد ولاته مرَة 
قائلا: 

«... لا أبتغي من القدوم إلى العراق حكومته و السيطرة عليه» إذ إل ما يهمّني هو غزو 
الهند. و لكن الأخبار تواترت على من المسلمين أن الديلميّين قد أفسدوا و ظلموا فيه 
و أا الذ فة و قرا الراب عل افر و اا ت و ارا جه اف جه 
فإتهم يقتادونهما إلى دورهم قهرأء و يرتكبون معهما الفساد. و يشمُون أيدي الرجال 
و أرجلهم» و يبخضبونها بالحتاء. و يقتنون منهم ما يريدون» ثم يطلقونهم إذا رغبوا. و بلغني 
أتهم يلعنون أصحاب رسولالله عليه السلام -جهرة و ... حى إن ملكهم الذي يسمّونه 
مجد الدولة قد رضي بذلك, و أطلقوا عليه : شهنشاه (ملك الملوك). و جمع له تسع 
زوجات. و بلغنی أن الناس قد أظهروا مذهب الزنادقة و الباطنيّة في شكّى المدن 
والمناطق» و هم بتکلمون فی الله و رسوله بما لا يليق. و ينفون وجود الله علناًء و ينكرون 
الصلاة» والصوم والحجَ والزكاة. لا يزجرهم المتنفذون عن هذه العقائد الكافرةء و لاهم 
يسألون المتنفذين عن سبب لعن الصحابة ! و أرتكاب الظلم و الفساد. و ... . فلمًا بلغني 
ذلك آثرت القدوم إلى العراق على غزو الهند. وها إتى متوجّه إليه. و فضت إلى 
الجندالاتراك - و كلهم مو الت ات ال يلاطيا أن يقطعوا دابر الديلميين» 
والزنادقة, والباطنيّة. فمنهم من قتل بالسيف» و منهم من شجن» و منهم من شرّد في أرجاء 
الأرض. و أمرت أن يكون كافًة المتنقذين والمتصدين فى خراسان من الحنفيّة أو الشافعيّة. 
إذإنّ كلتا الطائفتين عدوَة للروافض, و الخوارج» و الباطتية. و صديقة الأتراك. و نهيت عن 
تعيين كاتب عراقي» إذ إن أكثر الكنّاب في العراق منهم. و ربما يقلبون الوضع على الأتراك 
و 

إل من أوضح الملاحظات في هذه الرسالة هى أن المنازعات النى كانت قائمة بين 
الترك والديلم قد انعكست فى قالب السنّة والشيعة. و نحتمل أنّ للخواجه المتعصَب دورا 
فی کتابتھا. کما أن التقارير الكاذبة الى كان يرفعها السنّة إلى السلطان محمود قد آرت فى 
تنظيمها. و استغرقت تلك المنازعات وقتاً طويلا و استمرّت في العصر البويهي. 
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و أضنخت ت شيثاً مألوفاً في بغدادء والبصرة والأهوازء و غيرها من هذه المدن. و في الوقت 
نفسه» فإ هذا التوجه معلّم على مدى التأثير الذي تركه أعداء الشيعة على السلطان 
تجرد في إساءة ظنه بالشيعة و إيغار صدره ضدهم» إلى درجة أن تلک الافتراء!ات 
تنسب إليهم بهذه الضخامة. والرسالة برمَتها آية على سعي السلطان فى قمع الشيعة 
والروافض» والباطنيّة. و هو نفسه يقول : إلّه أبادهم بقتل أولادهم» حى «صفى العراق 
منهم بهذه الخطة خلال مدّة و جيزة). ويرى ذلك واجباً كلّفه الله به. و يقصد من تحر كه 
هذا الإغارة على الريء تلك الاغارة التي نقل عنها بعض المؤرّخين المعروفين كابن الأئير 
و ابن خلدون» أنه صلب فيها أصحاب مجد الدولة من الباطنيّة الذين كانوا يقضون وقتهم 
فى المطالعةء و أحرق كتب الفلسفة» و نفى المعتزلة إلى خراسان". 

٤‏ و ذكر ابن كثير أن رسالة وصلت من السلطان محمود إلى بغداد سنة ۰ هھو جاء فی 
مضتر نها أنه أل بطافة من أهل أل ىهن الاطتة والروافضن فلا ذريع رضلا شيعا 
و أنه انتهب أموال رئيسهم رستم بن على الديلمي فحصل منها ما يقارب ألف ألف دينار ". 
و نظرأً إلى بخل السلطان و حبّه جمع المال و اتّهامه الناس بالقرمطيّة لنهب أموالهم فإِنَ 
هذه القصة جالبة للانتباه. و قال كرديزي أيضا: «بلغ الأميرَ محموداً أن الباطنيّة و القرامطة 
يكثرون في مدينة الري و ضواحيها. فأمر باحضار من انهم بذلك و رجمه. و قتل كشيرا 
منهم» و كبّل بعضهم» و أشخصهم إلى خراسان, فماتوا في قلاعها و سجونها“». 

و نقل البيهقى على لسان محمود الغزنوي أنه قال: «ينبغى أن نكتب إلى هذا الخليفة 
الرف آي مدت لان لت كز ن وجدنة مط 0 ر على الر من د 
هذا السلطان لم يتنازل الاسماعيليّون عن دعوتهم في زمانه. و في ضوه ما قاله المستوفي 
«فإنّ رجلاً جاء من مصر برسالة بعثها الحاكم الفاطمى إلى السلطان محمود. و أظهر دعوة 
الباطنيّة فى إيران. واستجاب لدعوته عدد كبير من الناس. و ارتقى عمله تماماء فأحضره 
اللظان ودازا أطفا بار الفة كه و فيي 
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ين من هذا كله أن مهمّة السلطان كانت بت الستّة بخراسان بناءٌ على توجيهات 
القادر العبّاسي له بهذا الشأن'. و جاء في الكلام الذي فده عبدالجليل الرازي ما نصّه : «ما 
أكثر القتل والصلب فى عهد السلطان محمود الغازي ! وكم شَرّهت سمعة علماء الرافضة 
ورت رهاو حطر عله عفد الجا ١‏ ر كما كان بايرن تاع فا 
يضعون عمائمهم في رقابهم لأنّهم يسبلون أيديهم في الصلاة» و يكبّرون على الميّت 
خمساً"». و نظراً إلى هذه المضايقات» عرفت الحكومة الغزنوبّة فى شرق ايران بتشدَّدها 
على الشيعة ". كما اشتهرت بأنها أرست دعائم المذهب الستي في هذه المنطقة بعد 
السامائتين. و لعل عداء السلطان محمود للبويهبين» و احتلاله العراق يصبًان في هذا 
الأتجاه. وهو ما أدى إلى الحصول على دعم بغداد وتهديد البويهيّين ذوي النزعة الشيعيّة 
في الري» و العراق» و طمأنة الحاكم الستي و تهدئة باله منهم. و مات هذا السلطان سنة 
١‏ ه. فاعتلى العرش بعده نجله مسعود الذي لم يتمع بسلطة كبيرة» فهّزم في حربه مع 
السلاجقة. و اكتفى السلاطين الغزنوبّون الآخرون بحكومة غزنة فحسب. و امتدّت 
حكومتهم في غزنة نفسها مائة و خمساً و خمسين سنة على ما ذكره المستوفي. وكان في 
وجود بعض العلماء الذين أظهروا التشيّم» و لو بمستوى تفضيل على - عليه‌السلام - على 
الآخرين» تمهيد لتنامى الشيعة. وكمامرٌ بنا سابقاء فان الفعرّف على حب عله - 
عليهالالام - كان يفتح الطريق للتشيّع. و نلاحظ نماذج من هؤلاء العلماء في أواخر القرن 
الرابع و أوائل القرن الخامس» منهم : أبو عبدالله الحاكم محمّد بن ... البيع الضبي 
الطهمانى النيسابوري الذي قال عنه ابن العماد : «انتهت إليه رياسة الفنَ بخراسانء لا بل 
بالدنيا. و هذا الرجل فى عداد الشيعة الذين تهجموا على معاوبة كثيراً» علما بأل تشيّعه 
ليس إمامياً و لا إسماعيلياء بيد أئه فى المستوى اذى أشار إليه اين العماد. وكان هذا 
باعثاً على نمر الأفكار الشيعيّة. و صاحبنا هذا هو ملف الكتاب المعروف:المستدرك على 
الصحيحين. لكنّه تعرّض للاذى بسبب تكلمه في معاويةء كما نص الذهبى على ذلك *. 
و عاش الشيعة في جر إرهابيّ خانق طول الفترة اني حكم خلالها محمودء ومسعود. 
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بيد أن جهد هذين الحاكمين -كما تقذَّم - قد تركز على قمم القرامطة الذين كانوا يحملون 
الهويّة الإسماعيليّة. لذلك كان السادة الذين يمتلون رمز التشيّم يعيشون محترمين 
مكرّمين. و طبيعياً ال امتداد التشيّم كان يفرض على السلطان محمودء و مسعود أن 
يصطدما كثيرأً بالشيعة. و في المقابل» على الرغم من دفاعهما الشديد عن المذهب 
الستيّء فقد عاش في بلاطهما عدد من نقباء العلوبين أيضأً'. ومع تضييقهم على 
الإإسماعيليّةء فقد قال عتبي: تظاهر السلطان محمود بحسن اتباعه للخلافةء و سيرة 
الامامةء و شعار دعوة أهل بيت النبوّةء و إظهار كلمة الحقّ في اتباع أهل بيت الرسالة". 
وكان هؤلاء السادة بُحترمون عادة» وكانت مودّتهم ممهّدة لوجود الرفض فى التشيّم. 

و قال بديع الزمان الهمداني في أحد العلوتّين» و اسمه أبو جعفر محمّد بن موسى 
الذي كان من أعيان الحكومة الساماّة السيّة المتعصبة: 


أنافي اعتقادي للتسة ننٍ رافضيّ في ولائك 


إن التقية اي كانت تعد أسلوباً من الأساليب السياسيّة الميمّة للإماميّة قد أت دورها 
في وقايتهم من الأخطار. و في ضوء ما قاله شبولرء فإتّهم تمكنوا من المحافظة على 
مراكزهم من الضغوط المستشرية على امتداد القرون و الأعصارء و استطاعوا أخيراً أن 
يكونوا منطلقاً لبك هذه العقيدة في أرجاء إيران بَا ناجحأًء على الرغم من مضايقات 
الغزنوبين والسلاجقة الذين أحبطوا قسماً من إنجازات الشيعة و مكاسبهم من خلال 
ملاحقاتهم المتكرّرة لهم . 

و شح قبس التشيّع بأشكال متنوّعة فى عهد السامانبّين والغزنوبين» مع تشدد هؤلاء 
في المذهب الستي و مكافحة الالحاد الإسماعيلي. و تمتع العلويّون بنفوذ و وجاهة في 
حكومة السلطان محمود. وكان منهم بين مقرّبيه» و منهم الشعراء» من رسخ في قلبه حب 


| - تاریخ بیهق : ٥٦۰‏ . و فى ضوء ما قاله ابن فندق» فان السيّد الإمام الأجل أبا جعفر محمَّداً كان نقيب 
مشهد طوس مدَة. و کان بيده أمر خطًي بتعيينه في هذا المنصب. انظر: تاریخ بیهق : ۲۵۲ ؛ تاريخ غزنويان 
.۸٩ :۱‏ ۰ ۲ - تاریخ یمینی : ۱۳۸ . 

۳ - نفسه : ۱۷۵ ؛ نقض : ۲۱۸ . و نقل هذان البیتان في كتاب نقض بشكل آخرء و أُشير إلى أنه أنشدهما 
على قبر على بن موسى الرضا - عليه‌السلام. ٤‏ -تاریخ اران در قرون نخستین اسلامی : ۳۴۳۲ . 
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على - عليه‌السلام - مقروناً بالصلابة الشيعيّة أو غير مقرون بها. و كان الفردوسي اهم 
الشعراء في ذلك العصر. و عرف بميوله الشيعيّة مع قربه الخاض من السلطان محمود. 
وذكر البعض أله كان يركن إلى المعتزلة في أأصول العقائد و هذا ما یمکن آن ینسجم مع 
تشيّعه. و تنا المضامين الموجودة في شعره على لون من التشيّع العقيدي الذي لم 
بتعصب له تعضبا شدیدا فی حیاته فحسب» بل کان يخفيه» و يستعمل التقيّة بسبب 
الأوضاع غير المساعدة للجهر بمثل هذه العقائد. و نقرأفي شعره كلمات نشم فيها رالحة 
الش ای را ار اون ا ن ای ا و کو و ا 
يأتي شيا من شعره في هذا المجال و تعريبهما: إستضىء بكلام نبيّك ET‏ 
الظلمات بإشعاعه. واستنر بما قال صاحب الوحي و التنزيل» وصاحب الأمر و النهي. أي 
الب صلى الله عليه و آله و سلم". 

أنا مدينة العلم و على بابهاء و هذا هو قول النبي نفسه. أنا عبد قَنّ لال النبي» و مادح 
لتراب أقدام الوصي. إذاكنت تتطلع إلى الاخرة» فخذ مكانك عندالنبيً والوصي. على هذا 
ولدب و عليه أموت» فاعلم ني تراب أقدام حيدر الكرّار. و من كان في قلبه بُغض على » 
فليس فى العالم أتعس و أذل منه. فليس عدوّه إلا ابن الزناء الذي سيذيقه الله حر ناره ". 

ول اشا و ترا 

من کان في قلبه بغض علىَّ» فهو ابن زنا. و خصم على غير طاهر المولد» حى لو كان 


۱ - تاریخ ادبیات ایران ۱ : ٤۸۷‏ . 

۲- به گفتار پیغمبرت راه جوی دل از تیره‌گیها بمدین آب شوی 
چه گفت آن خداوند تنزیل وحی اوت ار ار ی 

۳ - نفلا عن مجالس المؤمنین للشوشتري ۲: 0٩۳‏ . و انظر : تاریخ طبرستان لابن اسفندیار ۲ : ۲۳ . هذا 

البيت إشارة إلى الحديث القائل أن الناس كانوا بعرفون طهر ولادة أبنائهم بحب على - عليه السلام. 


كه من شهر علمم عليّم در است درست این سخن قول پیغمبر است 
منم بندة ال بيت نبي ستاينده خحاك پایى وصي 
اگر چشم داری بدیگر سرای | بنزدنبی و وصی گیر جای 
بدین زادم و هم بدين بگذرم چنان دان که خاد ی حیدرم 
هر آنکس که در دلش بغض علیست از او خوارتر در جهان زار کیست 


٠‏ / الشيعة في ايران 


من أعضاء الايوان و البلاط '. 

و قال بشأن بداية الشاهنامه و تعريبهما: 

إن الفردوسى الطوسى الطاهر المولد ينشد هذه الملحمة وينضد هذه الجواهر 
الكثيرة باسم لنب و على لا باسم السلطان محمود". 

و قال في موضع آخر و تعريبهما: أيّها الملك محمود ذو اأىزعة التوسَعيّة» إن لم تخف 
أحداً فخف اللّه. أنت ترميني بالالحاد» و تسمّيني شاةء و أنا الليث الضرغام". 

و نشد الشاعر هذين البيتين عندما امتعض منه السلطان» و هدّده بالقائه تحت أقدام 
الفيّلة» بعد رميه بالتقرمط “. 

و قال في شعر آخر له و تعريبهما : لا أبالي فإتي على بصبرة من أمري بفضل حب آل 
محمد و علي. شفيعي محمّد» وٳمامي علي الذي يكفيني في دنياي و آخرتي . 

تدل هذه الاشعار الصريحة على تشيّع الشاعر العقيدي. وإذا ماورد له شعر في 
الخلفاء» فهو محمول على التقيّة. إذ إن هذا هو دأب الشيعة و ديدنهم وقتذاك و لا يبدو 
شيئاً عجيباً و شاذاً أبداً. و يظهر تشيّعه أكثر عندما أرادوا دفنه» فقد اعترض المعترضون ... 
حى صاح أحد خطباء المنبر «لا أدعكم تدفنون جثمانه في مقابر المسلمين» لأنه كان 


| - مجالس المومنین 0۹۸:۲ . 


بدل هر که بغض علي کرد جای زمادر بود عیب آن تیره رای 
ک نابات زاھ را کے فا اگر چند باشد به ایوان و گاه 
۲ - مجالس المومنين ۲: ٠٠٥‏ . و انظر تاريخ ادبيات ايران لصفا ٤٨۸٠ : ١‏ . 
که فردوسی طوسی پاک جفت نه این نام با نام محمود گفت 
بنام نبي و علي گغفتهام گهرهای معنی بسی سفتهام 
-٣‏ ایاشاه محمود کشورگشای زکس گر ننرسی بترس از خدای 
که بیدین و بد کیش خوانی مرا منم شیر نر» میش خوانی مرا 


. ٠٠٠ :۲ محالس المومنين‎ - ٤ 

0 - نقسه 1۰١۱‏ . 
نکر که دان رون دان بدل مهرآل نبي و ولي 
شفيعم محمّد» امامم عليست بهر دو جهانم وفیٌ و ملست 


التش في القرن الخامس / ۳١۷‏ 


رافضتاً». و أخيرأًء لم يسمحوا بذلك» فدفنوه فى أحد البساتين '. 

و تحدذث نظامي عروضي عن مباينة الفردوسي للسلطان محمود» ثم أشار إلى ذهابه 
عند القائد شهربار من آل باوندء و تقل عن شهريار قوله : إن السلطان رفض الفردوسى 
لاه كان شيعياً موالياً لأهل بيت التبرًة". 


السلاجقة والتشيع 

السلاجقة نسبة إلى سلجوق جد السلطان السلجوقى الأرّل طغرل بك. و طغرل هو 
جل کال وق ادع خر آل ماررا اھر او بارس اة ۴۷6 ۾ ابام حكر 
محمود الغزنوي. و لمّاكان هؤلاء من الوجهاء الكبار في تركستان» احترمهم السلطان كثيرا. 
ولم تمض مدّة حتّى استعرت نار الخلاف بين الطرفين» فقامت الحرب بين أبناء ميكائيل 
و بين جيش مسعود الغزنوي فى عهد مسعود نفسه» و كان النصر حليف السلاجقة. 
ز ازل طتر ليك الذى جلس عل المرش م ١6ء‏ 

و كانت نشاطات الشيعة الإماميّة» والإسماعيليّة مكثفة جدًا فى القرن الخامس. و لمَّا 
كثرت الدعايات ضدهم في شرق إيران و حمل الناس - بخاصّة - نظرة سيئة عن 
الإسماعيليّين» حاولت الحكومات - عبر محاربتها أيهم - أن تظهر بمظهر المصلح» 
وتضفي على نفسها طابع العفة والنزاهة من الوجهة الدينية. يضاف إلى ذلك أن مكانتها 
عند الحكام العبَاستين رهينة بمحاربتها الفرق الشيعيّة التي لم تعترف بالحكومة العبّاسية َة 
قط. E a j‏ 
والغزنوتين أيضاً من أجل إبادة الإسماعيليّين» والشيعة. و لبد أن يترك هذا الاعداد أثره 

يقول المستوفي عن السلاجقة : «كان السلاجقة من السنة المعروفين بنقاوة دينهم 


| - تاریخ طبرستان لابن اسفندیار ۲: ۲۵ . 

۲ - چهار مقاله : ٤٩‏ ۔ ٥۰‏ . نقلاً عن تاریخ أدبیات اران ١‏ . يش مينوي في أخبار الفردوسي 
الواردة في هذا الکتاب (چهار مقاله). انظر: نقدحال : ٠١١‏ . 

٣‏ - نقل المستوفي هذا التاريخ» بينما ذكر غيره أن اعتلاءه المرش كان في سنة ۲ هھ انظر : تاریخ 
دولتهای إسلامی ۱ : ۲٣۰‏ 


۸ |/ الشيعة فى ابران 


وخسن اعتقادهم '». 

وشل اورت أيضا: كان الطاهريّون ‏ و الساماتّون» والغزنويّون من الحكّام 
المؤمنين بالمذهب الستي إيماناً راسخاً. و كان تطرّف الشيعة فى غرب إيران والمناطق 
الواقعة على الساحل الجنوبي من بحر الخزرء والسياسة التو ا 
التشيّع في تلك المناطق بوصفه بمتّل واجهة استقلالهم السياسي ...كل أولثك أثار حكام 
خراسان للوقوف أمام المذهب الشيعي دفاعا عن المذهب السني ' . ونقرأً هذا الموضوع 
المتمتّل بدور الخلافات بين الاتر اك والديالمة في إصرار الاتر اك على المذهب الستى» في 
كلمات نظام الملك أيضا بوضوح. فهو ینقل علی لسان ألب‌ارسلان آنه قال لکبار حکومته: 
«إن أكثر أهل الديلم والعراق سيو الدين والمذهب و الاعتقاد. والعداء بين الأتراك 
والديالمة ليس جديدأء بل هو قديم. و قد أعر الله - عرّوجلّ -الأتراك هذا اليوم من أجل 
ذلك و سأطهم على الديالمةء لاهم أناس مسلمون نزيهون لا بعرفون الهوى والبدعة "ه. 

و في هذا المجال ذكر البعض آتهم قسوا على أبناء البويهبّين قسوة لم ثيق لهم ذكرأء 
ولم يجرأ هؤلاء على إظهار نسبهم خوفاً من بطش الأتراك. 

و جاء عن طغرل بك أنه كان من أهل الاعتزالء و هذا ما يتضارب مع المناخ الستي 
السائد. و لذلك تساهل مع وزيره و عيّن مكانه أبا النصر الكندري (عميد الملك) الذي 
كان شيعب غالياً على حدٌ تعبير القزويني. و كذلك كان الأمير أبوالفضل العراقي مقرب 
عنده جدَأ «فأمره ببناء سور الري» و قم» والمسجد العتيق بقم» والمنائر. و شيّد َة لقبر 
السيّدة فاطمة بنت موسى بن جعفر - عليهاالشلام -"». و عند ما دخل طغرل بك بغداد» 
تعرّض لهجوم العامة (السّة). بينما قام أهل محلة الكرخ الشيعيّة بحماية أصحابه. و طلب 
عدنانً بن السيّد الرضى الذي كان نقيباً للعلوبّين آنذاك و شكره. ثم أمر عدداً من جنده 
بحماية اکر ن فحت السنّة'. و لكن لا يبدو أن هذه المعلومات. بخاصة معلومات 
القزويني» تدلّ على تشيم عميد الملك الكندري» إذ نقل في هذا المجال أيضا أن طغرل 
بك نفسه أمر بعد مدَّة بإضافة الفقرة المعروفة : الصلاة خير من النوم إلى أذان الصبح في 
۱ - تاریخ گزیده : ٤۲١‏ . ۲ - تاریخ غزنوبان ۱۹1:۱ . 


۳ - سباستنامه : ۲۱۷ . ٤‏ - آثار البلاد للقزوينى : ٤٤١‏ . 
۵ - نقض : ۲۱۹ . - الكامل لابن الاثير ۹: 1١١‏ . 


التشيّم في القرن الخامس / ۳٠۹‏ 


محلَّة الكرخ ذاتها' . و جاء في موا ضع أخرى» بعد الإشارة إلى عناد عميد الملك مع 
الأشاعرةء أن عميد الملك أجيز من قبل طغرل لعن الروافض و الأشاعرةء فكانوا يعون 
على منابر خراسان . و قال ابن العماد الحنبلى فيه أيضاً : «و ملك طغرل بك العراق» و قمع 
الرافضة» و زال به شعارهم ". ٤‏ 

إن أكثر المعلومات تفصيلاً حول وضع الشيعة في العصر السلجوقي» و ما ذكر من 
التشدّد و التساهل فى هذا المجال» نقرأه فى كتاب عبدالجليل الرازي. و نحاول هنا أن 
ا اا رر ةة ف كاه من المارهات الى تحار دة عا ل ا اا مرت 
ن اف و فكت الكزاوت والسا ل الافةةا 

كان ثلاثة من السلاجقة حى أواخر القرن الخامس من أقدر الحكام المستقلين فى 
البلاد الإسلامية آنذاك و قد أخضعوا العالم الإسلامي برمته لسلطتهم تقريباً إل مصر 
وشمال أفريقية. ويعد طغرل بك و ألب ارسلانء و ملكشاه في مصاف سلاطين 
السلاجقة الارل. و جاء بعدهم السلطان بركياروق» و محمد شاه الذان كما دة 
والخلافات ناشبة بينهماء إلى أن رل الفلظان سجر مقالد لامور هة اشوک 
حتى أواسط القرن السادس ٥۲۲(‏ ه). 

و جاء في أحد النصوص Ng‏ 
إنشاء مدرسة و خانقاه أيّام لكشا و الفاطان مه <= قدي الله روهط 0 

و رد الرازي على هذا الكلام مشيرأً إلى المدارس الشيعيّةء والسادات» وهو يقول : «إذا 
أردنا أن نتوفر على إحصاء مدارس السادات فى بلاد خراسان» و حدود مازندران» و مدن 


| - تاریخ ابن خلدون ۳: ٤1۰‏ ؛ الکامل 1١٤ :٩‏ . 

۲ - تاریخ ابن خلدون ۳: ٤1۸‏ ؛ شذرات الذهب ٠٠۲:۳‏ . 

۳ - شذرات الذهب ۳: ۲۹۵ . 

٤‏ - كتاب النقض . صف في حدود سنة ٠٦٠‏ هء و هذا الكتاب نقض لكتاب عنوانه: بعض فضائح 
الروافض . ينقل المؤْلّف فيه نصا من الكتاب المذكور ألا ثمٌ بشرع في تفنيده و دحضه. و سمّى كتابه : بعض 
مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض . و نشير إليه في كتابناهذا بكتاب النقض. 

. ۳٤ : نقض‎ - ۵ 


٠١‏ / الشيعة في ايران 


الشام من حلب إلى حرّان» و من بلاد العراق ' قم و کاشان» و آبه» و متی کانت هذه 
المدارس» و كم كانت الاوقاف في تلك المدن, لبلغت طومارات من الكتب "). و يتطرٌّق 
المولف بعد ذلك إلى عدد من المدارس التي كانت موجودة منذ القديم» أو الى شيّدر- 
فى عهد هؤلاء السلاطين. و معلوماته هنا رائعة جدَا. 

أمّا الحقيقة فهي أن التشدّد كان موجودأ في عهد ملكشاه. 
التصوص «ان الإزراء بالرافضة قد بلغ مبلغه في عهد السلطان ملكشاء بالري ! حى 
أصعدوا على المنابرء ليؤمنوا"» فن الرازي لا ينفي ما جاء فيه .كذلك جاء في نص آخر 
Ss‏ - عليهم السلام aa Se CE‏ 
يومثل ». و ھۇلاء کانوا ينشدون الأشعار في ماح أهل البيت - عليهم‌السلام کل 
حدب وصوب. وكان هذا التقليد مألوقاً في القرن الخامس والسادس. و في مقابل الشيعةء 
كان بين الستة أيضاً من يتحدّث بفضائل أصحابهم '. 

و ورد في نص آخر أيضا : «إذاكان عند أحد الأمراء في عهد السلطان الماضي محمد 
ملکشاه مختار رافضي» فاته يرشي أحد علماء الستة ليبلغ الأتراك أنه ليس رافضِيا بل هو 

ستي أو حنفي». و يواصل هذا المتحدّث كلامه متأسفاً على ما بُوصف في عصره - لعله 
کان فی أواخر القرن الخامس و أوائل القرن السادس - بالقول : إن أكثر أرباب الأتراك 
والحجّاب» والبوابين» والفرّاشين هم من الرافضة. و يفتون على مذهب الرفض» 
ويبتهجون بذلك بلا وجل و لا تقيّة!"». 

إن أهمّ وزير فى العصر السلجوقي هو نظام الملك. و كان من أتباع المذهب الستّي 
المتعصبين. و هو الذي أسَسس المدرسة النظاميّة للدفاع عن المذهب الستي» و بت العقائد 
اة و افةو افير هة ا ال ر زين د هو هدد الفوق اة لا سا 
الاسماعيليّة". ويتحدّث التاريخ عن محاولاته الكثيرة في قمع الباطنيّة والإسماعيليّة. 


١‏ - المقصود عراق العجم الذي كان يدعى: الجبل. و يشمل الآن المناطق المركزيّة من ايران حتَّى الحدود 


الغربيّة. ۲ - نقض : ۳۲ . و انظر: ص ۳۱-۳۵ . 
۳ - نفسه : ٤١‏ . £ - نفسه : ۱۰۸ . 
ه - انظر: نتقض : ٦ . 10 _ 1٤‏ - نقض : ۱۱۳ . 
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التشيّع في القرن الخامس / ٠٠١‏ 
وإلى جانبهما الشيعة الإماميّة. و كتابه المعروف سياستنامه زاخر بسب الشيعة و الإساءة 
اليه و خلط فرقهم المختلفة بعضها ببعض. و أشير إلى هذا التشدّد في كتاب بعض 
فضائح الروافض (الكتاب الذي فده الرازي) و قد دحضه الرازي إلى حدٌ ما. 

و ورد في نص آخر ما لفظه : «و في عصر كريم ملكشاهي» كان نظام الملك مطلعا على 
سر عقيدة هؤلاء. فأذلّهم و امتهنهم جميعاً. و كل من عى العلم منهم في الريء كحسكا 
بابويه» و أبي طالب بابويه» و أبي المعالي إمامتي» و حيدر زيّاتي مکي» وعلي عالم» 
و أبي‌تراب دوريستي» والخواجه أبي المعالي نگارگر و غيرهم من الرافضة السبّابينء فإنه 
أمر بإصعادهم على المنابرء و نزع العمائم من رؤوسهم» و هتك حرمتهم» و الاستخفاف 
بهم. و كانوا يقولون لهم: أتتم أعداء الدّين. و أتتم الذين تلعنون أهل السابقة في الإسلام. 
و شعاركم شعار الملحدین (الإسماعیلێّین). آمنوا إِذا شئتم. فکانوا يؤمنون» و يبرأون من 
مقالة الرفض ٠.‏ 

يقول المرحوم الرازي حول هذا النض : «أمّا جواب ما نسبه إلى عهد السلطان ملكشاه 
فنقول: إنّه كذب و افتراء» لأنّ السلطان المذكور قد أكرم سادات الشيعة بالعطايا و الهدايا. 
وذلك ما تنطق به خطوطه و توقیعاته. و هی ما زالت موجودة عندهم» و ما فتثوا يأخذونها. 
و كان احترامهم و توقيرهم و ترفيعهم أشياء ملموسة و ملحوظة يومذاك'». ثم أشار 
الرازي فى النص إلى مكانة العلماء المذكورين و شعييّتهم آنذاك, و دل على أن كثيراً منهم 
کان بحظى باحترام الخواجه نظام الملك. و کان لکل واحد منهم عطایاه و حرمته عند 
السلاطين والوزراء. و هم ليسوا شريحة يتطاول عليها خواجه مثل نظام الملك وهو الذي 
كان يغدق عليهم العطاء» و يرفق بهم كثيرأ". بيد أن ما يضح من المعلومات التاربخيّة هو 
أتهم كانوا يتشدّدون على الشيعة رغم الاحترام الذي قد يبدونه لساداتهم. طبيعياء إّنا 
ينبغى أن لا نغفل عن أن هذا التشدّد كان يمارس غالباً ضدً الباطنيّة و الاسماعيليّة الذين 


كانوا يطمحون إلى السلطة والحكم. وكان فى ايران مندوب عن الدولة الفاطميّة التى كانت 


| -نقض .٠٤١- ١٠٤١:‏ - نفسه : ۱٤١‏ . 
۳ - نقض : ٠٤١ - ۱٤٤‏ . يروي موْلّف نقض أن الخواجه کان يذهب عند أي تراب الدوريستي مرَة في کل 
انظر: داثرة المعارف تشيّعم ١‏ : ۱۷۲ تعليقات نقض ٠١١ :١‏ عن هديّة الأحباب» ذبل كلمة الدوريستى. 


1۲" / الشيعة فى ابران 


قائمة في مصر. وفي هذا المجال كانوا يزاولون نشاطهم. و كان الشيعة الإماميّة أقرب إلى 
السنة من الوجهة العقيديَّة و الفقهيّةء و لم يفكروا بالحكم أيضأء مما خفُّف الضغوط 
عليهم» مع أتهم كانوا يتعرّضون إلى المضايقات دائماً. و يعود هذا إلى أن عامّة الاس لم 
يفرّقوا بينهم و بين الباطنيّة» بل عدوّهما فرقة واحدة» أو أتهما متقاربان جدَاً. 

و عندما تفسح أحد الأتراك فى المجلس لمحتار باطنى» و أجلسه إلى جواره وبٌخه 
ألب ارسلان و آخذ.. و لما سيق ذلك الشخص إلى ألب ارسلان, قال له: يا رٌجيل ! أنت 
باطني و تزعم أن خليغة الله ليس حقاً! فقال الرجل: يا راء ! أنا لست باطْاً نا شيعي» أي: 
رافضي. فقال السلطان: أيّها !هل تری ا E‏ 
درعاً لمذهبك الباطني!؟ فهذا سيّىء» و ذلك أسوأً من السيّىء '» 

انيه أشن رر ر ع اما عل ا رار ا 
في الاصطدام بالستّة الذين كانوا يشكلون الأكثريّة. و هذه الأكثريّة عندما تّحد مع 
السلاجقة و نظام الملك» فمن الطبيعى [أن تكتب فى مساجن الشيعة عقيدة أهل الستة 
المتمثلة بقولهم: «خيرالناس بعد رسولاللّه أبوبكر الصدّيق "»]. 

إن الرافضى من منظار أهل السنَّة ممرٌ إلى الإلحاد. و قد تحدّث الرازي عن هذه النقطة 
مفصلاً و أثبت أن بُناة الالحاد (الباطتيّة والإسماعيلية) ليس لهم أي علاقة بالشيعة 
الإماميّة. و أكثرهم كان من المشبّهة والمجبّرة الذين يتمكلون في فرق أهل الحديث السلّة. 
و واصل كلامه قائلاً: «و قد تحرّوا فى ألموت كلها (القلعة المعروفة للإسماعيليّين في 
شمال قزوین)» فلم يجدوا فيها میا أو کاش" 

وكان الملوك يؤّثرون مصالحهم السياسيّة على مصالحهم الدينيّة دائماً. وإذا رأوا في 
أحد الأعمال الدينيّة مصلحة سياسيّة لهم» انهم يقومون بإنجازه. و من هذا المنطلقء زوج 

E E O E O E aS 
القمّي (على مستوى الوزارة“)». و مجد الملك هذا هو الذي «قام بأعمال خيريَّة كثيرة.‎ 
- وبنى قبر الاإمام الحسن, والاإمام زين العابدينء والاإمام الباقرء والاإمام الصادق‎ 


| - سیاستنامه : ١۲۱۔۲۱۷‏ . ۲ - نقض : ٠٤١‏ . 
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عليهمالسالام. وكذلك بنى قبرالعبًاس» والإمام الكاظم» والإمام الجوادء والسيّد عبدالعظيم 
الحسني بالري. و بنی أيضاً فور نيرهن السادات إلعاويين والأشراف 8 و زوّدها 
الآلات و الد و الشموع و الأوقاف. و ذلك کله يدل على صفاء عقیدته '». و انهم هذا 
الشخص - الذي كان شيعياً - فى النص بأته أمر بقتل رجل» لأنّ اسمه أبوبكر. و لما علم 
أّه رافضى» أطلقه. بيد أن الملّف يفنّد هذا الموضوع» وينقل قصة مفادها أن مجدالملك 
كان مديناً لشخصين : أحدهما : سني واسمه عمرء و الآخر شيعي و اسمه عليئن. فأعطى 
للستي دينه قدأ و أخر تسديد الدين للشيعي. فتعجّب الناس قائلين : «أليس عجيباً أن 
ينقد الملك عمر وينسأً عن على دَينه ؟! لكنّ مجدالملك قال: أنا أعرف ذلك» وفعلت ما 
SS‏ و معاملتناء و لا غرو فإتي أحترم عليَا و 
واستحسن الناس هذا من" «. 

و نة الرائت ان الف ادو ا او ن ا 0 
أوالشيعة. وإذاكان ملكشاه بتشدّد ضدٌ الشيعة تشدّداً خاصاًء فان ذلك يعود غالبا إلى دور 
الوزير نظام الملك الذي كان يحرّضه على هذا العمل. 

و ينقل نظام الملك معلومات عن ألب أرسلان مفادها أنه يذكر أهل العراق والديلم 
بسوء الدّين و المذهب. و يوصي كبار حكومته أن لا يسمحوا لهم بالتسلّل في صفوف 
الجيش التركي «لأنهم ينفذون بين الأتراك تدريجاء وإذا ما نفذوا فقلّما يحدث في العراق 
تحرّك, أو ينوي الديلميّون سوءٌ فى البلاد. و يتحد هؤلاء سرا و علائية» و ينهضون لإبادة 
الأتراك "». 

و يقول الخواجه في موضع آخر : «لم يجرأً أحد من المجوس, والنصارى» والروافقض 
فى عهد السلطان محمود» و مسعود» و طغرل بك» و ألب ارسلان على الظهور فى الساحة 
أو القدوم عند الأتراك“». ۰ 

و يواصل كلامه قائلاً: «إذا قدم امرؤ إلى أحد الأتراك آنذاك مختاراً أو فرَّاشاً أو حوذي 


۱ -نقض :۲۲۰-۲۱۹ . 
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فإنّه بُسال عن مدینته و مذهبه. فإذا كان حتفا أو شافعتاًء أو كان من أهل خراسان وماوراء 
النهرء أو أىّ مدينة سَيّةء فإِّه يجد ترحيباً عنده. و إذاكان شيعي أو من أهل قم» وکاشان» 
وآبه» فإنّه لا يلقى ترحيبا من لدنه. و يقول له: إا قنلة الافاعي» لا مربّوها ... و إذا سمع 
السلطان طغرل » والسلطان ألب أرسلان أن أميراً أو شخصاً ركا استمال رافضيًاًء فإتّهما 
بوبّخانه و یغضبان من عمله '». 

و ينقل الخواجه قصة حدثت فى عهد ألب أرسلان. يذكر فيها أن أحد مبعوثى وزير 
السلاجقة هم عند شمس الملك أنه رافضي» فكتب إلى الوزير قائلا: اسع 
(السلطان) أن الجكليّين " نعتونى بالرفض» هكذاإذا سمع ملاف سمرقند (شمس الملك)» 
فلا آمن على حياتي. و على الرغم من براءته» فإٍته دفع ثلاثين ألف ديتار من الذهب» 
والتمس» و رجاء و أعطى ما أعطى كي لا يسمع السلطان عنه شيئ "». و بالنظر إلى هذا 
الموضوع» فإن أهل السنة أفادوا فائدة تامّة من حكومة الأتراك. واتخذوامن هذه 
الحكومة وسيلة لقمع التشيّم الذي كان حديث عهد في تنامبه يومذاك. و بلغ الأمر أن 
أحاديث قد وُضعت لتمجيد الاتراك» على شرط محافظتهم على المذهب الستى الحنفي! 
و نقل الراوندي فى راحة الصدور و آية السرور أن أبا حنيفة مسك حلقة الكعبة يوماً وصاح 
: اله ! إن كان الاجتهاد بيدك و كان مذهبي حقاأً فانصره. فإ هؤلاء يحفظون شرع 
المصطفى لوجهك». فأجابه هاتف من داخل الكعبة قائلا : «حقًاً قلت لازال مذهبك مادام 
السيف فى يد الأتراك“». 

و نستخلص مما ققدم أن الحكومة السلجوقية كانت حامية المذهب السّي بلا مرا 
مع أن عمل الشيعة فى الشؤون الإنشائيّة - رغم الضغوط الكثيرة - قد أبقى جذوة التشيّع 
متوهّجةء مضافاً إلى أنه ساعد على ارتقائه و اتساع نطاقه أيضاً. و ماوجود عدد من 
الوزراء الشيعة فى الحكومة العبَاسيّة و السلجوفيّة كهبةالله محمد بن علي وزير 
المستظهرء و سعدالملك الآوجى وزير محمّد بن ملكشاه» و شرف الدّين انوشيروان خالد 


| - سیاستنامه : ۲۱١‏ . 
۲ - هذا اسم أطلقه التركمان السلاجقة على جميع الأتراك الشرقبين. المصدر السابق ص ۳۳۷. 
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کاشاني وزیر المسترشد» و محمود بن ملکشاه» إلا دلیل ساطع على ما تقول '. 

و جاء في تاریخ ایران کمبریج ما نصه على الر ع من الا الى ايا الاج 
ضدّ الشيعة يومثز فان مراكزهم ظلّت متألفة مزذهرة في إيران. کماکانت في مناطق 
أخرى غيرها ". علماً أن الأتهام بالرفض في بعض المناطق كان خطرا إلى درجة أل 
الزمخشري (المتوفى سنة ۵۳۸ ه) قد ترك الصلاة على آل رسولالله فراراً من هذه 
التهمة". 


حركة الإسماعيليّة فى إيران خلال القرن الخامس 

عرفت الدعايات الإسماعيليّة بجاذييّة خاصة» إذ كان بمقدورها أن تستقطب الاإنسان 
المتصلّب في مذهبه الستي أو حتى المنتمي إلى فرق أهل الحديث و تجعله في صفوف 
الاسماعيايّة والباطنية. و ليس اعتباطاً أن نلاحظ تغلغل العقائد الإسماعييّة على صعيد 
واسع في المراكز التي كان للمذهب الستي اليد الطولى فيهاء كساوه و أصفهان» و قزوين» 
وغيرهاء و ذلك في أواخر القرن الخامس و أوائل القرن السادس. وكانت خراسان من اهم 
مراكز الإسماعيليةء إذ إن بُعدها عن بغداد جعلها مكاتأ مناسباً للباطنيّة. بيد أن عقبات 
كثيرة قد ظهرت في طريق دعاتهم» إذ جوبهوا بمعارضة شديدة من قبل السامانيين» 
وبعدهم الخرنويين؛ لم م السلاجقة في نهاية المطاف. 

وھۇلاء جميعا 2 فى بلاد ماوراءالنهر والمناطق ار منها. و على الرغم من 
هذه المعارضة الشديدة» فإالّ الإسماعيايّين قد أرصدوا لانفسهم فى هذه المنطقة» 
وواصلوا حرکتهم في‌القرن الرابع. و نلمس نشاطاتهم المكتفة أيضاً فى هذه المنطقة 
ومناطق أخرى غيرها خلال القرن الخامس. و تحاول هنا أن نعرض المعلومات المتفرّقة 
حول نشاطاتهم بشکل منظّم: 

لقد لاحظتم فيما تقدّم أن السلطة الحقيقيّة في خراسان كانت بيد الغزنويّين في 
أواخر القرن الرابع و أوائل القرن الخامس. و هم من أكثر الحكام تشدّدا ضدَّ الباطنيّة 


| - تاریخ إیران -کمبریج ۵: ۲۷۹ . ۲ -نقسه : ۲۷۹ . 
٣‏ -الإمام الصادق و المذاهب الأربعة ۲۵۳:۱ . 
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والشيعة الإثني عشريّة في هذه المنطقة. لكتنا نشاهد أيضاً أن الإسماعيليين لم يتركوا 
نشاطاتهم. 

يقول المستوفي: جاء رجل تاهرتي ' من مصر مبعوثًا من قبل الحاكم الفاطمي إلى 
السلطان محمودء و هو يحمل إليه رسالة. و أظهر هذا الرج, الدعوة الباطنيّة فى إيران. 
واستجاب لدعوته عدد کبیر من الناس» و بلغ عمله ذروته» سفت الط ودا 
(و ألزمه الحجة بأدلة و براهين عقَليّة و نقليّة). و أطفأ نار تلك الفتنة بحنكته و تدبيره"». 
ونقل العتبى معلومات مفصلة عن هذه الحركةء و قال : «بلغ السلطانٌ محموداً أن جماعة 
قد ظهرت و هي مرتبطة ا ر ظاهر دعوتها الرفض,. و باطنهاكفر محض ...» (فأمر 
السلطان) بجلب أفرادها جميعا إلى البلاط حيفما كانوا. و نما جُلبواء ربطوهم على 
الأشجارء و رجموهم ... في غضون ذلك» قام رجل من أهل العراقء ينتسب إلى الدوحة 
العلويّة» فأعرب عن عزمه على الذهاب إلى السلطان محمود حاملاًإليه رسالة من حاكم 
مصر... و أخيراً أفتي بهدر دم الرجل التاهرتي الذي كان قد ادعى أله يحمل رسالة الحاكم 
المذكور» فقتلوه "». 

و جاء في مصدر آخر أيضاً «أنْ سبکتكين قد قطع دابر فساد الباطنيّة في خراسان“». 
وسبكتكين هذا هو والد محمود الغزنوي الذي كان من غلمان ألب تكين - أحد أمراء 
الدولة السامائيّة - ثم انفصل عنهم. و بعد مضي فترة على وفاته» أصبح سبكتكين أميرا. 
وبذلك تأسست الحكومة الغزنويّة. 

و فى الفترة الأخيرة من الحكم الساماني» اتهم عبدالملک بن نوح وزيره أبا منصور 
محمّد بن عزيز» و كذلك قائد جيشه أبا سعيد بكر بن مالك الفرغاني بالقرمطية» 


| - نسبة إلى تاهرت إحدى مدن المغرب و هى من المناطق الّتى كانت خاضعة للسلطة الإسماعيليّة منذ 
أراخر القرن الثالك. ۲ - تاریخ گزیده : ۳۹٤‏ . 

۳ - تاریخ یمینی : ۲۲۷ - ۲۲۹ . 

.۲۲۷ : طبقات ناصری لمولفه منهاج سراج‎ - ٤ 
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وقتلهما'. و لعل هذه التهمة كانت ذريعة لقتلهما و مصادرة أموالهما (هذا العمل كان مألوفا 
دال ت و لكا ل تت اه الأسافكن را وم اعرىق قرف 
السامانيين إلى هذه الدرجة. ۰ 

و نقل منهاح سراج معلومات عن وجود القرامطة في هذا العمصر» ننقلها فيما يأتي 
نصًاً: «و ظهر أعيان القرامطة والملاحدة في بلاد الطالقان أبام نوح بن 
منصور. و استجاب لهم حشد غفير من الناس. و أخضعهم الأمير سبكتكين لسلطته» 
وشنّ الحرب عليهم. و لقب ناصرالدين»... و واصل عمله فهزم جيش أبي علي 
سيمجور. ذلك الجيش الذي «كان أكثر أعيان و وجهاء الولايات فيه قد انتموا إلى 
القرامطة و أقرّوا بدعوتهم .٠"‏ و أشار حسن بن الصبّاح أيضأً في ترجمته إلى الميول 
الاشماغيكة رر و كان طا أن خد السلطان مجورة نجل سبك كن هذا 
الضزفت ننه حي أنه عدا كان موا في اال لكر بالك قال 
اللإسماعيليين لذن اتراق حرا مع أت ددر مرّة أخرى في عهدى 
و استمروا قرنین من الزمان. بقول العتبی: «کان أبوالفتح لودی والی مولتان (بین قندهار 
ولاهور) معروفاً بخبث اليحلة» و فساد الطويّةء و رجس الاعتقادء وقبح الإلحاد... 
فبلغ خبره السلطان محمود» فأنهضته الحميّة على الإسلام والعًيرة على الدّين إلى دفع 
ضرره» و اجتثاث معرّته... ». 

و هذه الخلفيّة أت فيما بعد إلى مضاعفة تشدّدهم على الإسماعيليّة. و إن العقائد 
التي كانوا يتمسكون بها معروفة بمناوأتها للشيعة تماماً. و قد أعلنوا دعمهم لفرقة الكرَاميّة 


ب طبقات ناصری لمولفه منهاج سراج E‏ 

۲ - نفسه: ۲۱۳. 

۳ - تاریخ و فرهنگ لمینوي : ۱۷۹ . 

. ٠١١ : تاریخ إيران از إسلام تا سلاجقه‎ - ٤ 

: القسم الخاص بالسلطان يمين الدولة محمود بن سبكتكين‎ ٠ ؛ جاممع التواريخ‎ ٠ : تاریخ يمیني‎ - ٥ 
. 0٥ : مولفه دبیرسیاقي. زین الآاخبار لکردیزي‎ .۱ 
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التي عدت من فرق المشبَّهةء و كانت تمل خطاً في مقابل أهل «العدل والتوحيد (المعتزلة 
والشيعة ').» كما أن الفقه الذي كان يحظى بدعمهم هو الفقه الحنفي فحسب. وعندما 
مات محمود فإ الإسماعيليّة و سائر الفرق الشيعيّة قد ابتهجت واغتبطت. و لذلك قال 
فی فن رلا و مر : آه» فالآن قد ابتهج القرامطةء و أمنوا على أرواحهم من وطأء 
التشريد والاعدام". 


وكان للإسماعيليّة أنفسهم نغوذ عميق في بلاد ماوراء النهر. و سنلاحظ أهم 
قد تعرّضوا للقمع و الاإبادة في هذه المنطقة مرّات كثيرة. كما كانوا من قبل يعيشون تحت 
ضغوط مستمرّة. 

و عندما أفرط محمود في قمعه للإسماعيلية» فان الحاكم الفاطمي في مصر الظاهر 
لاعزاز دين الله بعث إليه رسالة مع خُلَّم كثيرة. و قد بادر الحاكم المذكور إلى هذا العمل 
ليخقف ضغوط محمود على الإسماعيليّين و لعله يستميله إليه. بيد أن ما قام به لا يمكن 
أن ينسجم مع توجّهات محمود الدينيّة. كما أنه مرفوض من الوجهة السياسيّة. ذلك أن 
بُعد غزنة عن القاهرة أضعاف بعدها عن العراق. و أن حدوث تقارب سياسئ أمر متعذر. 


بشير العتبي ٠‏ في سياق نفل الحوادث الدينبة الواقعة في ذلك العصرء إلى نفوذ أبي بكر محمد بن 
e aT‏ و كان هذا الشخص من الكرَاميّة. ثم تذرّج 
فأصبح وة مستفلّة مستغلاً موقعه» و عناده الشديد للإسماعيلية بوجه حاص فكان سبباً في خلت المتاعب 
للناس . و فى ضوء ما قاله المتبىء فان «... كل من وقف أمام مطالب الأصحاب (من الكرَاميّة) أو شكا منهمء 
أو منع شيناً مما بريدون, فإلّه بنسب إلى الإلحاد و فساد العقيدة» حى أنشد أبوالفتح البستي قائلا: 
الفقه فقه أبي حنيفة وحده والڏين دين محمد بن كرام 
إن الذين أراهم لم يؤمنوا بمحمّد بن کرام» غير كرام 
تاریخ يمين ۲٠٤‏ . بيد أن نفوذه تقلَص بعد مدَّة بسبب قدوم القاضي أبي العلاء موقّدا من قبل حكومة بغدادء 
و مخالفته الشديدة لعقائد الكرّامية الذشبيهيّة. و أمن على ررحه لانكاره التشبيه . ثم رمى أبا الملاء بالاعتزال 
ولم يستطع إثبات ذلك . و هكذا يبدو تقلَّص نفوذ الكرَاميّة في أواخر عهد السلطان ء و هم الذين كانوا - 
على حد تعبیر العتبّ - «قد راجت سوق نفاقهم بسبب احترام سبکتکین لأبي بکر» . انظر: تاریخ يمني : 
o.00‏ 
۲ - هيوان فرخي : ٩۳‏ . انظر: تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقة : ٠١١‏ . 
آه و دردا که کنون فرمطیان شاد شوند ایمني بابند از سنگ پراکنده و دار 
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لذلك أرسل محمود تلك الخلع إلى الحاكم العباسي القادر ‏ و قال : «أنا الخادم الذي أرى 
الطاعة فرضاً. a‏ ثم تم إحراق ر 
النوبي» فخرجث منها سلع كثيرة وزعت على بني هاشم ' و 
أجل دفع التهمة عن نفسه» لأ المنطقة الشرقَيّة من ايران التي كانت محفلاً للإسماعيليّة 
يومثذٍ» ذات أرضيّة مساعدة على اهام حكامها أو أمرائها بمثل هذه النزعة» كما حدث 
ذلك لسيمجور. و إنما أخذ محمود هذه النقطة بعين الاعتبار فتصرّف كما تقدّم. وكان 
يحاول دائماً أن يدفع هذه التهمة. و يحصل على دعم الحكام العبّاسيّين. و لذلك عندما 
توجّه التاهرتي مبعوث الحاكم الفاطمي إلى غزنةء أمر بإرجاعه إلى نيسابور لثلا«... تتلؤث 
أذيال طهارته بغبار هذه التهمة !». و حينما قتله» و وصل خبره إلى بغداد «... انعقدت ألسنة 
الق و وال د سير الي وها يدل قل أن اغد ر عة 
لصقوا به مثل هذه التهم» فکان بتشدٌد کثیراً لإثبات نزاهته و براءته منها. 

ور ردت له امات من العاصهة الفا ف ال لار نارن الان تات 
بقتل المعتزلةء والرافضةء و الإسماعيليةء والقرامطة» والجهميّةء والمشبّهة أو إبعادهم 
ولعنهم على المنابر". و هو الذي كان يتطلّع دائماً إلى الألقاب و الخلع المهداة من 
العاصمة العبَاسيّة» لذلك كان يبذل قصارى جهده في هذا المجالء أملا في دعم موقعه 
المعنويّ والسياسي. و نلحظ أن القادر العبّاسي أرسل إليه خلعة نفيسة و ثمينة لم يحظ بها 
أحد من الملوك و السلاطين». 

وكان بغراخان أحد ملوك ماوراء النهر قد شغله الإسماعيليّون أيضاً. و فى ضوء ما نقله 
ابن الأثير عن حوادث سنة ٤٤١‏ هء فن بغراخان قد أوقع بح ره اة 
وذلك أن خلقاً منهم قد جاؤوا إلى ماوراءالنهرء و دعوا إلى طاعة المستنصر بالله العلوي» 
فتبعهم جمع كثير. و عندما سمع بغراخان بخبرهم» خاف في البداية أن يسلم منه بعض 
من أجابهم من أهل تلك البلاد (لأنّ الإسماعيليّة كانوا يمارسون نشاطهم بشكل تنظيم 


١‏ - الكامل ۹: ۳٠١‏ ؛ البداية و النهاية ۱۲: ۱۷ - ۲۹؛ مجمم الأنساب لشبانكاره‌اى : 1٠‏ . و لكن جاء في 
الكامل قوله : فخرج منها ذهب كثير وزع على ضعفاء بني هاشم. المعرّب 

۲ - تاریخ یمین : ۲۳۹ . و انظر : زین الأخبار لگردیزي : ٥٩‏ . 

۳ -البداية و النهاية 1١‏ :1. 
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قوي و سرَيّ ').فأظهر لبعضهم أنه يميل إليهم و يريد الدخول في مذهبهم. و تعرّف عليهم 
وعلی مجالسھم جد تبقنم وکتب لی سائ ابلا ل من بها مته تمل بی 
ما أمر و سلمت البلاد منهم '. 

lS Cs 
يجرأ على الظهور في الساحة السياسيّة أو المجيء عند أحد الكبار المتنفذين في أيّام‎ 
محمود» و مسعود» و طغرل. و ألب أرسلان "»» فإنٌ الحركة الاسماعيليّة كانت قد امتدّت‎ 
في أواخر القرن الرابع و أوائل القرن الخامس. و أصبحت تشكّل خطراً رتا عل‎ 
الحكومة العبَاسيّة لأسباب متنوعة. و نقرأ أن الحاكم العبَّاسي المطيع الذي كان ألعوبة بيد‎ 
N E DS 
البلاد. و قال له : ينبغي القضاء على هؤلاء القوم» وكان ذلك في أواسط القرن الرابع. بيد أن‎ 
تیار لم باق لکلان بل مما دی إلى حدوث شقاق بينهماء انتهى بتنصيب بختيار الطائع‎ 
.( مکان المطيع ٴ‎ 

بعد ذلك كان الفاطميّون فی مصر یکرّون على شتی المناطق وبحكمون قبضتهم 
عليها باستمرار. و نلحظ أن كثيراً من حكام الأطراف يخطبون باسمهم. ا 
لم يتمكّنوا من المحافظة على سلطتهم إلا بمؤازرة البوبهبين» ثم السلاجقة من بعدهم. 
و أصبحت حكومتهم منذ أواسط القرن الثاني ألعوبة بيد الحكام الذين كانوا بسیطرون 
ل م انار وكا الاق الي رحد بد الان خي وور ال ون 
و ی ری ر اا ا ا 

و فى المقابل» نجد الفاطميّين الذين تست حكومتهم أل الأمر في المغرب 
(مراكش) من قبل أبى عبدالله الشيعى فى أواخر القرن الثالث» قد سيطروا على مصر في 
القرن الرابع أيضاً. و تمتعوا بقدرة عظيمة على امتداد القرن الرابع والخامس. بخاصة أ 
حوزتهم السياسيّة كانت تتوطد يوماً بعد يوم بسبب جهودهم الإعلاميّة في بث الدعوة 
الباطنيّة. و أن كثيراً من الذين قويت شوكتهم في مختلف الارجاءء كانوا إمًا قد تلقوا 


۱ - تاریخ یمینی : ۱۳۸ . ۲ - الکامل 0۲٤:۹‏ . 
۳ - سباستنامه : ۱١۱‏ ۔ ۱۹۲ . ٤‏ - طبقات ناصري : ۲۲۱ . 
ه - انظر : تاریخ ابن خلدون ۳: ٤۲۰-٤۱۹‏ . 
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تعليماتهم الدينيّة فى مصر (كناصرخسروء» و الحسن بن الصبّاح» و أبي حمزة الاسكاف ')» 
أو تأثروا برسل الفاطمبّين في الحواضر المتنؤعة. 

و استطاع الفاطميّون أن يسيطروا على قسم مهم من المناطق الإسلاميّة في القرن 
الرابع. و بلغت قدرتهم المالية دا هم بعثوا إلى الحاكم العباسي مالا ليصلح به تهراً في 
الكوفة . ولا جرم أن هذا العمل يعد جهداً إعلاميًا. 

يقول ابن خلدون : «و فى أُرّل المائة الخامسة خطب قرواش بن المقلد أمير بنى عقيل 
لصاحب مصر الحاكم العلوي في جميع أعماله. و هي : الموصلء والأنبارء والمدائن» 
والكوفة. فاستعدًالخليفة أن يعدّل حركة قرواش من خلال إرسال الاموال الكثيرة. و كان 
ذلك داعياً في كتابة القادر محضرا بالطعن في نسب العلوبّة بمصر. کک 
الرى؛ والشريف المرتضى» وابن البطحاوي» و ابن الأزرقء والزكي» و و ابو يعلى» وابن 
e‏ و ابن الجزري» و اتر الاس الاتررذئ و اتراي ا وکثیر 
غيرهم ".و في سنة ٤٤١‏ ه أيضاأء و في سنة ٤‏ هکما ذهب ابن کثير ٴ٤‏ نتشر محضر آخر 
مماثل لذلك المحضر, و زيد فيه انتسابهم إلى المجوس, واليهود. 

واتخذ القاد ر العباسي هذه الخطوة للحؤول دون نفوذ الاإسماعيليّة. و إلاكان واضحا 
أن نسبهم صحيح. كما أنشد الشريف الرضيّ شعرأ في صحته * . و ذکر ابن خلدون أبضاً 
أا خر رل مك الت المكرر الس ها ركه بها 

وكانت الخطبة في المدينة و مكة باسم العلويّين على امتداد القرن الرابع. و استمرّت 
و و کات دور ين الاو والفاط ن عا قرا و هة 


۱ -انظر: تاریخ ابن خلدون ٩۵ :٤‏ . ۲ - البداية و النهاية ٠ : ١١‏ . 

۳ - تاریخ ابن خلدون ۳: ٤٤۲‏ ؛ الکامل ۹: ۲۳١‏ . و انظر: البداية والنهاية 1۲:۱۲ . و شذرات الذهب ۳ : 
۰ ۔ ۱۱۱ . و الکامل ۹: ۲۲۳ . «فی قرواش بن مخلّد». 

۰ . 1۳ : ٠١ البداية النهاية‎ - ٤ 

. ۲۳۵ : ؛ عمدة المطالب‎ ٤ : ١١ ؛ البداية والنهاية‎ ۳٠١ :۳ تاریخ ابن خلدون‎ - ٥ 

. ۳۱:۲ تاریخ ابن خلدون‎ - ٩ 

۷ - البداية و النهاية ۱۲ . حوادث سنة ۳۱۷ و ٤۷٩‏ هھ و انظر: شذرات الذهب ۳: ۳۱۳ ؛ تاریخ گزیده: 
۹ . 
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و نلاحظ أيضاً أن محمود بن صالح مرداس الذي سيطر على حلب في متتصف القرن 
الرابع كان يخطب باسم الفاطميّين» ثم ترك ذلك بسبب القدرة المتعاظمة لألب أرسلان. 
ولكته أعاد الخطبة باسمهم بعد ثلاث سنين '. وكانت الخطبة في الموصل» و واسط باسم 
الفاطميّين بعد دخول طغرل بك إلى بغداد". و بلغت قدرة الفاطميّين حدَاً أن الخطبة كانت 
٠ i CG a‏ ه» حتى فر الحاكم العبّاسي 
منها ". و هكذا كان ديدن المناطق الأخرى. و نقرأً أن أمراء كثيرين قد تأتّروا بالفاطمبين 
وسلطتهم في القرن الرابع» فكانوا يخطبون باسمهم . و نلحظ أن بعض الامراء الشيعة 
أيضا كانوا يخطبون باسم العبّاسيّين كدبيس بن على» ثم عدل هذا الامير عنهم إلى 
العلوبين المصريّين بسبب جور العبّاسيّين ضد الشيعة و مقابر أهل البيت". وهكذا استثمر 
قدرة العلوبين لتعديل الحكام العبَاسيّين في إصرارهم على المذهب الستى. 

و نقل لنا التاريخ أن شرف الدولة (أبو) المكارم بن أبي المعالي صاحب الجزيرة 
وحلب» الذي كان رافضيًاً قد اتسعت ممالكه» و دانت له العرب. حتّى طمع فى الاستيلاء 
على بغداد (بعد موت طغرل بك) ... لکنه قنل بعد مدَة في حربه مع سلمان بن قتلمش 
السلجوقي'. و يشير المستوفي إلى أن الحاكم الفاطمي طلب من بهاء الدولةء الذي كان من 
أكبر السلاطين البويهيّين في أواخر القرن الرابعم» وكذلك طلب من أمراء المناطق الخاضعة 
للسلطة العبّاسيّة ية ن يخطبوا باسمه. فوافق بعضهم على ذلك» ثم صدفوا عنه بعد مدة'. 

هذه التحرّکات كانت متعذرة في ايران. و صحيح أن البويهيين كانوا توان 
حکامهم المتأّرین کانوا لا یزالون متمسّنکین بتشیعهم کجلال الدولة الذي كان يأتي 
لزيارة مشاهد الأئمَّة الطاهرين ماشياً نحو فرسخ“ إلا أتهم لم يميلوا إلى حكومة 
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الفاطميّين الإسماعيايّين. ذلك أنهم كانوا|ماميّة اثني عشريّة من الوجهة العقيدية. كماكانوا 
غير مستعدين للتنازل لهم حفظا لاستقلالهم من الوجهة السياسيّة. 

أمّا فى شرق إيران» فكان هذا التحرّك غير ممكن لان هذه المنطقة تعتبر مركز التستّن 
بوم بد أن خهودا كانت لمو فى هة ا الال و فارس الارن اطع فى 
إيران كما مر بنا سابقاً. و هذه النشاطات هى التى أفضت فى نهاية القرن الخامس إلى 
خضو امساحة شاسعة من المتاطق المركرة الابرانية و حى من محافظى قارس: 
وخوزستان لنفوذ اللإسماعيليّين وهيمنتهم فجأة. و تمكنوا من الصمود مدة طريلة أمام 
أعظم الملوك و هم السلاجقةء و أدهى الوزراء» و هو نظام الملك الذي قتلوه هو و أبناءه! 
MOS CG‏ 
همدان سنة ٤٤٤١‏ هب و هذا الأمير هو آقسنقر الذي كان قد أراق دماءهم '. 

و من دعاة اللإسماعيليّة فى بلاد فارس : الشاعر الفارسى ناصر خسرو الذي يعتبر 
ديوانه الشعري أُهمٌ أثر له ا وکان هذا الشناعر أحد العاملين فى البلاط الغزنوي. 
و عندما استولى السلاجقة على خراسان توجّه إلى مصر في أواخر العقد الرابع من القرن 
الخامس. و مكث هناك مدَّة طويلة تلقى خلالها التعاليم الإسماعيليّة. و عرض الباحث 
الروسي إيوانوف بعض المعلومات عن ركونه إلى المذهب الاإسماعيلي» و هي كلها 
مشوبة بالحدس والظن. و جاء بعضها اعتماداً على ما ذكره ناصر خسرو في آثاره العديدة. 
ر یری إیوانوف أن ناصر خسرو کان شیعیاً» و بنی رؤیته هذه علی ساس اعتقاده بشع 
البيئة الخراسانيّة فى القرن الخامس (و هذا الاعتقاد - طبعاً - خطأ محض). و على الرغم 
من أن هذه الرؤية محتملة» بيد أن العمل فى البلاط الغزنوي لا ينسجم مع هذه التزعةء إلا 
أن يكون ناصر خسرو قد عمل بالتقيّة. و ما يجدر ذكره هنا هو أن الباطنيّة كانوا يمارسون 
بعض النشاطات في خراسان. فلا نستبعد تأثره بهم» بما کان عليه من روح خاصٌّة. و ذکر 
ايوانوف نماذج من آثاره تدل على إسماعيايّته» و يمكن للراغبين مراجعة مصدرها 
المتمثل بأشعاره الموجودة في ديوانه المطبوع بطهران (ص ۱۷۲ - ۱۷۷). 

وعندما أكمل ناصر خسرو مرحلته التعليميّة في مصر أيَام المستنصر بالله سنة ٤٤٤‏ هھ 


۱ -الکامل 00۲:۹. 
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دخل بلخ مسقط رأسه. ثم سافر إلى مازندران» و لعل سفرته هذه كانت من أجل الدعوة. 
ومن المؤكد أنه كان منهمكا بأمر الدعوة طول الفترة التى كان فيها هارباً. و عرف أخيراً فف 
إلى الهند و منطقة يمگان. ثم وافاء الأجل هناك بعد مدّة. 

و كانت الأحوال التى يعيش فيهاء بخاصة مرحلته الإعلاميّة» عصيبة جدَاً. فقد أقض 
الغزنوتون» و بعدهم السلاجقة مضاجع الإسماعيليّة» و نغصوا عليهم عيشهم. و على 
الرغم من أن الدعوة الاسماعيليّة قد تنامت في ظل تلك الضغوط و المضايقات» و أحكم 
رجالها قبضتهم على مناطق فسيحةء بيد أل تلك الأوضاع الحرجة التي عاشها دعاة 
الإسماعيليّة تركت بصماتها على حركة ناصر خسرو و لذلك لم تبق له آثار كثيرة. مع أن 
العمل السرّي الشديد للإسماعيليّة يمكن أن ينسف هذا الرأي. و ينقل مينوي على لسان 
الحسن بن الصبَّاح في مذكراته «... أل ناصر خسرو الشاعر و الحكيم و الفيلسوف قد تصب 
حجَّة لخراسان من قبل الفاطميّين. و تجوّل في مناطق إيران المختلفة» و كان يدعوا الناس 
فيها إلى الإسماعيليّة. بيد أنه لم ير غير النفي والتشريد» ولم يقدّم عمل الدعوة إلى 
الأمام "». 


١‏ - انظر: إسماصليان در تاريخ مقالة بعنوان ناصرخسرو و إسماعیایّان بقلم إیوانوف» ص ٤٠١‏ فما بعدها. 
۲ - تاریخ و فرهنگ لمينوي : ۱۷۹ . انظر : مجمع التواريخ السلطانيّة : ۱ لمحمّد مدرّسي زنجاني. 


ألتش الاتناعشرى فى القرن الخامس و السادس 


ت £ ‌ 
كان متوقعا أن يفقد الشيعة نفوذهم مع أفول شمس البويهيّين. ذلك الأفول الذي تحقق 
بعد مجيء الملك السلجوقي الال طغرل بك» و سجن آخر سلطان من سلاطينهم» و هو 
الملك الرحيم. يقول ابن كثير: بعد سقوط الملك الرحيم» ألزم الروافض بترك الأذان بحي 
N as‏ الصلاة 
O‏ 
المتعصبين) إلى باب الكرخ ينشدون بالقصائد التى فيها مدح الصحابة. و ذلك أن قَوَة 
الروافض اضمحلّت, لان بنی بویه کانوا حکاما» و کانوا يقوّونهم و ينصرونهم فزالوا 
الستة. و أمر رئيس الرؤساء الوالى بقتل أبى عبدالله بن الجاب شيخ الروافض على باب 
دکانه» و نهبت دار أبى جعفر الطوسى '». 
أمّا الحقيقة فهي أن الشيعة استطاعوا أن يستقطبوا عدداكبيراً من الناس إليهم في أيّام 
الحكم البويهى الذي امد ما يربو على القرن. و إذا كان عددهم فى بغداد أقل من الستة 
بكثيرء فإ ذلك يعود إلى سيطرة السّة عليهم بسبب قدرة الأتراك السلاجقةء كما نقل ابن 
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كثير. و إلا فإننا نلحظ بعد تلك الفترة عندما استولى البساسيري على بغداد سنة 
٠‏ ه. ق فته أفلح في إقرار الخطبة باسم الحاكم الفاطمي بمصر طول سنة كاملة. 
واستشمر أهل الكرخ وجوده فهجموا على محلة باب البصرة و نهبوهاء و آعادوا عبارة حي 
على خير العمل إلى الأذان في جميع صلوات الجمعة والجماعة'. 

ر لماعتت عو رة الا رت فا 
اصطدامات بين الشيعة و الستة في بغداد لعدّة سنين (من سنة ٤0١‏ هإلى سنة ٤0۸‏ ه) 
على عكس السنين الخالية إذ كانت نارها مستعرة باستمرار. و طالما شهد المحرم» و يوم 
الغدير اشتباكات دامية بين الطرفين. و ذكر ابن كثيرء و ابن الجرزي» و ابن العماد الحنبلى 
خلاصة لهذه الاشتباكات في کتبهم. 

أمّا استعادة السنة قواهم» فإتها تعود إلى توجّهات الحكومة الجديدة. و عندما حدث 
اشتباك عديم المثيل! بين السنة و الشيعة في بغداد سنة ۳ هء فإ أعوان الحاكم هم 
الذين سارعوا إلى مؤازرة أهل السنةء وإذلال الشيعة. و حينذٍ أكره الشيعة على أن يكتبوا 
على أبواب مساجدهم في محلَة الكرخ شعاراً مفاده» خير الناس بعد رسول الله أبوبكر ". 
بيد أن هذا لا يعني الغاء قدرة العلوئين» لأننا نلاحظ أن نقيب العلوتين قد احتفظ بمنصبه 
الرسمي متولياً إمارة الحاجّ والنظر في المظالم" . و هذا معلّم على نفوذهم. 

و تواصلت الاشتباكات بين الستة و الشيعة في السنين التي أعقبت هجوم الأنراك 
السلاجقة. و هذه آية على قوة الشيعة في بغدادء عاصمة الحكم العبّاسي. وعندماحدث 
اشتباك بين أهالي باب البصرة و أهالي محلة الكرخ سنة ٥‏ ه» فان أهل الستّة أحرقوا 
له الكرخ. و لكنّ الشيعة كانوا أقوياء إلى درجة أنهم أخذوا من أهالى باب البصرة 
تعويضات عمًَا لحق محلّة الكرخ من أضرار . و هذه القدرة التي كان ب يتمتّع بها الشيعة هي 
التي دت إلى تغلغلهم في الأجهزة الحكوميّة في أكثرنقاط العراق: و قسم من إيران أيضا. 
و طبيعياً أنّ هذا التغلغل كان باعئاً على الدفاع عن الشيعة» و عدم السماح بممارسة الظلم 
ضدَّهم. و ما قدرة مجد الملك في بلاط السلطان بركياروق إلا معلم واضح على هذا 
التغلغل. 


.VV:1۲ |‏ ۲ - شذرات الذهب ۳: ٣١۷‏ . 
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و جاء فى الكتاب الذي نقضه الرازي ما نصّه : «كان أبوالفضل براوستانى» و بو سعيد 
هندوي قمّى من جباة الضرائب في عهد بركياروق و السلطان محمّد. و استولى المعمّمون 
من قم» و کاشان» و آبه على الامور بأعمالهم وتصرٌفاتهم استيلاء تامأ '». 

و يقول ملف هذا الكتاب الذي رد عليه الرازي» و كان قد صف في أوائل القرن 
السادس: «ولم بعهدوا هذه القدرة في أي عصر من العصور الخاليةء إذ تجرٌأوا و کانوا 
بتحدثون بملء ء أفواههم» و لا نجد مكاتأ للأتراك ea‏ 
وكان كناب الدواوين كلهم منهم. و وضعهم اليوم كوضعهم في عصر المقتدر العبّاسي ' (. 

وكان للشيعة نفوذ عظيم فى عصر المقتدر أيضاًء إذ إل جميع الكنّاب منهم. و هذه آية 
على تمتّع الشيعة بقدرة علميّة و ثقافية يومذاك. وهي القدرة التي أهّلت أكثرهم للوزارة 
والكتابة في الدواوين. . وهم ینحدرون من آبه» وکاشان» و قم. . و جاء في موضع راا 
قوله : «إذا كان عند أحد الأمراء في عهدالسلطان الماضي محمد ملكشاه مختار رافضي» 
فاته یرشی ي أحد علماء السّة يبغ الأتراك أ ته ليس رافضيًاء بل هو سني أو حنفيئ. ونجد 
في هذا الغهد أن معظم أرباب الأتراك و حجّابهم» و بوابیهم» و طّهاتهم» و فرّاشیهم هم 

من الرافضة. و يستفتون على مذهب الرفض» ويبتهجون بذلك بلا و جل و لا تقَيّة مله a‏ 

ويدآّا هذا على أل الأرضية قد تمهدت للعيمة و آأهم كانرا يون لمذهيهم بحو 
أيسر خلال الفترة اک نها رة اة ورل زرل ب لب أرسلانء 
وملكشاه)» و ذلك بعد عصر من الضغوط والمضايقات. 

و ورد في موضع آخر من الكتاب المذ ر مانضه: «إذا وقع رافضيّ في مأزق؛ فإتهم 
يتآزرون وينقذونه من ورطته. أمّا إذا كان المتورَّط حنفيًا أو شافعيًاء فإتهم يتعاضدون 


ضده» و ینهبون داره» و ينتقمون من مذهبه“). 


الحواضر الشيعيّة الفارسيّة فى القرن الخامس و السادس 


يعتبر كتاب نقض من المصادر المهمة لتحديد الجغرافية الدبنيّة في إبران إتان الققرن 
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الخامس والسادس. و تم تأليف هذا الكتاب فى حدود سنة ٥1١‏ ه» بيد أن معلوماته عن 
الحواضر الشيعية تتحدّث عن فترة زمنيّة تمعد قرنين في الأقل. علماً بأ أدلة أخرى تشير 
إلى أن التشيّع في بعض هذه الحواضر يعود إلى القرن الثانى. و قد تحدَّثنا عن ذلك سابقاً. 
و وردت فى مواضع مختلفة من هذا الكتاب إشارة إلى الجغرافية الدينيّة للشيعة والسّة 
فی ایران» نقل فیما یأتی مطالبها: 

تطرّق ملف كتاب بعض فضائح الروافض إلى عدم رواج الدين في الحواضر الشيعية 
کقمٌ» وکاشان» و ورامین» و ساري و إرم. فرد عليه الرازي مبيّناً الوضع الديني للمدن 
الشيعيّة بالترتيب. وبدأبقم قائلا: «من الواضح ننا إذا لاحظنا را وشار ان 
و قوّة العقيدة في قم التي يتمسك أهلها كلهم بمذهب الاماميّةء فإِن ذلك من بركات 
الجوامع التى د شيّدها بلفضل العراقي خارج المدينةء والمساجد التي بناها كمال ثابت 
وسط المدينة»و كذلك المقصورات المزيّنة و المنابر المتكلفة و المنائر الباسقة» وكراسى 
الها وة غفر د امالس و اكات الا عة ت لطر اتف الل رالد ازم 
القائمة كمدرسة سعد صلب و مدرسة أثير الملك» ومدرسة الشهيد السعيد عرّالدّين 
مرتضى قدّس الله روحه» و مدرسة السيّد الإمام زين‌الدّين أميره بن شرفشاه الذي كان 
قاضياً. و نلحظ أيضاً مرقد السيّدة فاطمة بنت موسى بن جعفر - عليهماالسشلام - و ما فيه 
من أوقاف و مدرّسين و فقهاء و أئمَةء و ما يحبّره من زينة تامّة و إقبال عظيم عليه. وما 
و ر ر عا رارت اا أن ال جج ودر 
شمس الدّين مرتضى بعدّتها و آلاتها و دروسها. و مدرسة مرتضى كبير شرف الڏين 
بزينتها و آلاتها و حرمتها والاقبال عليهاء و غير ذلك ممّا بطول الکتاب بذکره كله 
أيضاً المساجد الْتى لا تحصى» والمقرئين البارعين العالمين بالقراءات» والمفسرين 
العالمين بالمنزّلات والمؤرّلات» و أئمّة النحو و اللغة و الأعراب و التعريف» والشعراء 
الكبارء والفقهاء والمتكلّمين» و ما وصل من الأسلاف إلى الأخلاف, و الزهَّاد المتعبّدين» 
و الحجًاب الذين لا يعدّون» والصائمين في رجب و شعبان و رمضان و أيّام شريفة أخرى 
من السنة» و المصليّن بالليل» و أهل البيوتات من العلوبّين الرضويّينء والعرب» والديالمة» 
وغيرهم. و تسمع من بعض المساجد و المنائر في كل سحر أصوات الموعظة و الصلوات 
المتواترة. و نلحظ أيضاً فى المساجد الكبيرة والصغيرة» والمدارس المعروفة» و دور 
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الشخصيًات و الوجهاء الختم الممتاد والمعهود للقرآن في كل يوم» كما نلحظ الأموال 
الطائلة التي تجمع من وجوه الحلال» و تصرف حسب ما تريده الشريعة من خمس و زكاة 
افد ارات أا و مدن ومين عارفن من الخلوتن الذين يحملون الدرّة 
على أكتافهم بلا رياء و سمعة» و ينهون عن ارتكاب المنكرات» و يطبّقون شعائر الشريعة» 
و قواعد الإسلام من الدرس» والمناظرة» و مجلس الوعظ, و حلقة الذكر ... '» 

و بعد ذلك ذكر المؤلف بعص الروايات المأثورة فى فضيلة قم و أشار إلى قول أحد 
لامراء الأتراك الذي عبّر عنه الرازي بقاتل الا قال في أهل فم «أهل قم 
وديعة الله تعالى عندناء و هم رعيّة مباركة لنا. و منذ أن ورد اسم قم في ديوانناء فإنا 
نلمس تقدّما و رقا لنا في کل یوم. و نحن متفائلون بوجودهم ». 

ثم تحذث عبدالجليل بعد ذلك عن مدينة كاشان الشيعية وقال: 

«کانت کاشان و لا تزال - بحمدالله و مله - مدينة منوّرة و مشهورة. . وهي مزبنة - 
والحمدلله - بزينة الاسلام و نور الشريعةء و ما فيها من المساجد الجوامع» والمساجد 
الأخرى بوسائلها و ععددها. و نجد هناك المدارس الكبيرة» كالمدرسة الصفوية» 
والمجديّةء والشرفيّةء والعزيزيّة بزينتها و وسائلهاء و عددهاء و أوقافهاء و مدرّسيها من 
أمثال السيّد الامام ضياء الدّين أبىالرضا فضل الله بن على الحسن» الذي لا مثيل له فى 
بلدان العالم علماً و زهداً. و غيره من الأَمَة و القضاة. و نلحظ فيها كثرة الفقهاء و المقرثين 
والمؤذنينء كما نلحظ عقود المجالس و تربية علماء السلف كالقاضي أبى على الطوسى 
و أبنائه (مثل القاضي جمال أبي الفتح» والقاضي الخطير بي منصور - حرسهمااللّه). و في 
كاشان مصلحون و حجاج لا بُحصون. و فيها عمارة مشهد على بن محمد الباقر (بياركرز). 
و فد آر دادن تسد ها هاف و رويد ها ا د وا من الرسا ل رالد رالات 
وفيها النور و البركات التي يقبل عليها جميع الملوك والوزراء» ويعترف بها السلاطين 
والأمراء. وفي كاشان ما فيها ممّا يدل كلّه على صفاء إيمان مؤمنيها و خلوص طاعتهم ". 

تلا ذلك حديثه عن مدينة آبه أو آوه التي كانت كبيرة جِدَاً ثمّ أصبحت الآن قرية كبيرة 
و قال: 
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«أمّا مدينة آبهء فإتّهاء و إن كانت مدينة صغيرةء لكنّها - بحمدالله و مته - بقعة كبيرة 
بشعائرها الاسلاميّةء و ما فيها من معالم الشريعة المصطفويّة و السنة العلويّة متمّلة في 
جامعَيها المعمورين الكبير و الصغيرء وإقامة صلاة الجمعة والجماعات والعيدين» وعقد 
المراسيم الخاصة بالغديرء و ليلة القدر» و يوم عاشوراء» و تلاوة القرآن بنحو متواتر» 
ووجود مدرسة عر الملكي» و عرب شاهى العامرتين بآلاتهما» و عَدَّدهماء و مدرّسيهما 
من أمثال السيّد أبى عبدالله» والسيّد أبى الفتح» و هما من العلماء الورعين المعروفين فى 
مجالس العلم و الوعظ المتواترة. و كذلك وجود مشاهد أبناء الأئمَّة كعبداللّه موسى» 
وفضل» و سليمان أبناء الامام موسى الكاظم» و هى مشاهد منوّرة و مشهورة» ذهب إليها 
العلماء و أقاموا فيهاء و كلهم متبحُرون معديّنون '». 

أمّا مدينة ورامين» فهى و إن كانت قريةء لكتها لا تقل عن المدن شيئا. و ما بُلمس فيها 
من معالم الشريعة و أنوار السلام من طاعات و عبادات و ملازمة للإحسان والخيرات» 
فهی من بركات رضي الدّين أبى سعد - أسعده الله فى الدارين - و أبنائه. إذ شيّد فيها 
المسجد الجامع» و أقيمت الصلاة و أُقرّت الخطبةء و أنشثت المدرسة الرضويَّة و الفتحيّة 
و لهؤلاء خيرات في الحرمین بم 
ا بورامین في کل رمضان لعامّة e‏ العطابا e‏ 
المذاهب الإسلاميّة افصاو تم وا شامها) 

و جاء في معجم البلدان أنّ أهالي ورام كلهم شيعة " . وقال القاضي نورالله أيضاً: عرف 
أهل ورامين منذ قديم الأنام امن اجات لينا ومن الموالن لال ت الي 
الأمين“. 

ثم تحدّث عبدالجليا الرازي عن مدينة ساري التي كانت تعرف بسارية قديما. 
وكذلك تطرّق إلى مدينة إرم التي يقول ياقوت الحموي فيها: «ءلدة قرب سارية من نواحي 
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طبرستان. و أهلها شيعة '». 

ولم يشر الرازي في حديئه عن هاتين المديتين إلى المدارسن و غيرهاء بل اكتفى 
بقوله : إن هناك تشدَّداً مفرطاً ضد الباطنيّة. أي: على الرغم من أن الملوك الذين كانوا 
يحكمون تلك المناطق هم من الشيعةء بيد أنهم يقدّمون آلاف الملاحدة فريسة للكلاب 
سنوي ". و ذكر الرازي هذا الموضوع ليبيّن أل الشيعة و الباطنيّة كانا على طرفي نقيض» و لم 
تكن هناك أىّ صلة بينهماء بل کانا متعادیین متخاصمین. 

و من الحواضر الشيعيّة الاخرى: سبزوار. يقول عبدالجليل الرازي فيها: 

«أمّا سبزوار - بحمدالله و مته - فاتّها مركز الشيعة والاسلام» مزيّنة بالمدارس 
الخملة والمسا جد الترزاة وكان العلماء فها تذرسون الشرتخة خلا فن شلف وبلط 
فيها بوضوح لعن الملاحدة» و عداء الباطنيّة. و نجد فيها الدرس» و المناظرة» والمجلس» 
وختمات القرآن المتواترة "». 

ويذكر الرازي فى كلامه هذا أيضاً بافتراق الملاحدة (كان اسما مشهوراً للإسماعيليّين 
في ذلك القرن) عن الشيعة. و عندما تعاظم نفوذ الإسماعيايين» فإ الشيعة الإماميّة - إلى 
جانبهم -كانوا عرضة للهجوم عادةً. وكما ذكرنا سابقأء فإنٌ البعض يرى التشيّع 
الإثنيعشري ممهّداً للاسماعيليّة“. و كان جلي هنا أن الشيعة الإماميّة ية ينبغي أن يفصلوا 
أنفسهم عن الإسماعيليّين. ولذلك نلحظ أن الحكام الشيعة في ساري أبادوا الإإسماعيليّين 
هناك. وكان هذا باعثا على تخفيف الضغوط على الإماميّة. و ينكر الرازي أساساً أن يكون 
التشيّع الإمامي ممهّداً للإسماعيليّة. و يحاول أن يثبت فى مواطن مختلفة من كتابه عدم 
وجود صلة بينهما. و على العكسء فإِلٌ الباطنيّة يقيمون فى المدن السيّة أكثر من غيرها. 
ويواصل الرازي حديثه في هذا المجال حول سبزوار فيقول: 

«و الأعجب من ذلك أنّ كل جيش كان بتوجّه إلى تلك الأرجاء في عهد عباس غازي» 
وايناج بيك مجاهد أزري» فاته يسلب و ينهب و يقتل الملاحدة في دامغان. و لم يألف 
ذلك في سبزوار. فلمّا كان الخواجه (مؤلف فضائح الروافض) يعرف أوضاع دامغان 
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ومذهب أهلها (إذ كانوا سّة ')ء فعليه أن يراعي الأدب فى حديثه عن سبزوار"». 

و ينقل الرازي في موضع آخر من كتابه عن الحسن بن الصاح قوله: «ليأتني ألف من 
المجبّرة» ولايأتني شیعی واد 

و من الحواضر الشيعيّة في ذينك القرنين: الري. و هذه المدينة -كما مر بنا- تدرّجت 
من النزعة الناصبيّة إلى التشيّم. وكان قسم من أهلها شيعة» و قسم آخر سنّة خلال القرنين 
المذكورين. و ينبغي أن نعلم - على أي حال - أن الري كانت من المدن المهمّة جدَاً فى 
اة رت إذ ارتم اة امار من فل مكلف اللدطن مات دة 
و أشار الرازي في مواضع من كتابه إلى التشيّع في الري» و ذكرها فى عداد الحواضر 
افيه و فا بارت الخمرى ي حب ال الداهت المرجردة فن الى 
ورل عدا فت إل الرى هة ۷ا اى قل لى عض أعلها أن في المد تة الوت 
طوائف: شافعيّة و هم الأقلّء و حنفيّة وهم الأكثرء و شيعة و هم السواد الأعظم. و أمّا أهل 
الرستاق» فليس فيهم إلا شيعة و قليل من الحنفيّين» و لم يكن فيهم من الشافعيّة أحد. 
وكات العصبيّة بين الشيعة و السلّة قوبة إلى درجة لم يترك من الشيعة من يعرف !! فهذه 
المحال الخراب التى ترى هى محال الشيعة و الحنفيّة. و بقيت هذه المحلة المعروفة 
الفا ولم ن من اللي رال ل من ب نح 0 

نلاحظ هنا أنّ القسم الأول من كلامه يتعلّق بالقرن الخامس و السادس» و يدل على أن 
الغلبة كانت للشيعة. أمّا القسم الأخيرء فيبدو أله غير صحيح» لألّ المستوفى يقول بعده 
بمائة سنة : «أهل المدينة و أكثر القرى التابعة لها إثنا عشربّةء إلا أهل قرية قوهه فإتهم 
حنفيّة. وكثير من أهل البيت مدفونون فى الري"». 

والعجيب أنّ القزويني لم يذكر الشيعة الموجودين في الري قط إذ قال : «و أهل الري 
شافعيّة و حنفيّة. و أصحاب الشافعى أقل عددا من أصحاب بي حنيفة "» و قال القاضي 
نوراللّه : إن الشافعيّة فى تلك الديار كانوا قليلين دائماًء (على عكس ما يصرَّ عليه 
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الخيرى )و ق الخ ع ال فى إن ر الاي '. و قال في موضع اخر مهدا 
بکلام مۇلفە نواقض الروافض» وهي - في رأيه - مير مخدومة شريفي شيرازي (مجالس 
المؤمنين ١‏ : ۸۷): كان الشيعة في تلك الديار أكثر من السنّة. ذلك أنه قال تعريضاً: 
«لاينبغى أن يكون مذهبهم مذهب المدينةء بل مذهب الحقّ. و أغلب الري روافض لكن 
ينبغي أن لايأخذهم الغرور"». 

ولعلّ هذه القرية (قوهه) هى التى أشار إليها ياقوت الحموي بقوله: «و أمّا أهل 
الرستاق» فليس فيهم إلا ية ر قل نن الحنفبّين». لذا يبدو أن وضع المدينة كان ثابتا 
مستقرَأء اللَهِمٌّ إلا إذا قل فيها عدد الحنفيّين والشافعيين» كما تدل عبارة المستوفي على 
ذلك دلالة تامة. 

إل إحدى النقاط التي ينبغى أن نقولها حول النشيّم في الري هي أن حكام المناطق 
الشماليّةء وهم شيعة» كانوا يهتمّون بالري اهتماما خاصضا. ومن هؤلاء: رستم بن على الذي 
بلغ تأثير العلوبّين و الشيعة عليه درجة أنه عد ماكتبه أحد العلوبّين - واسمه مرتضى - 
نافذاً بغير توقيعه. و هذا العلوي بذل مالا كثيراً لتشييد مدرسة فى محلَة زاد مهران التى 
كانت من المحلات الشيعيّة فى الري. ٠‏ ۰ 

و بستشف من عبارات كتاب فضائح الروافض الذي تَمٌ انتقاده فى كتاب نقض أن 
الشيعة كانوا أكثريّة في الري ". حى قال ابن اسفنديار: «و تلك المدرسة قائمة اليوم في 
زاد مهران لتدريس العلم. (و يدرس فيها) المدّرس الكبير السيّد ضياء الدين ... و هو 
التلميذ السديد لمحمود الحمصى» متكلم الاماميّة. و كان التدريس فيها على درجة أن ابن 
اسفنديار لم ير في أي بقعة من بقاع أهل الإسلام (مثلها) على صعيد عدد الدارسين. 
وحرص الفقهاءء و الصلاح» و التعلي والتکرار“». 

و تشعر عبارة الرازي أن محلة مصلحگاه فى الري كانت من المحلاآت الشيعيّة تماماً. 
وهي تمائل محلّة الكرخ ببغداد. علماً بأل كثيراً من شيعة الري يومثٍ كانوا من الزيدية. 
ويقول الرازي في مساكن الزيديّة: «لهم في مدينة الري مدارس معروفة. و ثمَة فقهاء 
كثيرون على هذا المذهب ... و فى الري عدد كبير من السادة من النقباء والرؤساء كانوا 
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يعتقدون بهذا المذهب أيضا. و شهادتهم مقبولة و عدالتهم محرزة عند قاضى القضاة 
الحسن الاسترآبادي ُ. 

و ذكر الرازي في فقرة أخرى المناطق التي كان أهلها كلهم شيعة» والمناطق تی کان 
بعض أهلها شيعة. و ننقل كلامه فيما يأتي نفا: 

SSE SEs)‏ و أمراء الجيش في 
غایشر ۲ . والسادة في زاد مهران. و أهل المروءة و الفتَوّة في مصلحگاه. والمعتقدون في 
درشقان. والديلميّون في آبه» و وزراء قاشان» و عرب قم و علماؤها. و سادات قزوین 
وشیعتها. و رجال ورامین و رؤساؤها و مصلحوهاء والقائمون لیلهم في نرمین و سروهه. 
مهت خوابه و ملوك ساري» و شجعان ارم» و عرفاء سبزوار» و شجعان نیسابور 
ومجاهدوهاء و أُکابر جرجان» و عظماء دهستان» ون را ان ا استرآباد ». 

له ي ف ا الجن رن في ق ن اا ال که ي 
قزوین ال سمَّاها المصتَّف: دار السنَّة أ إذ كان الشيعة بُضطهدون فيها كثيرا. و عندما 
اغ ادي ا ا د ا ا اله د 
وخرج من المدينةء فإِنَ الناس خرجوا ر بالعودة إلا بشرط أن تؤخذ 
مكواة عليها اسم أبي بكر» و عمر» و تكوى بها جباه جمع من أعيان الشيعة ! فكان اولئك 
بأتون والعمائم إلى أعينهم حتى لا يرى الناس الكي ". 

و ذكرت في موضع آخر مدينة اسمها: سناردك و هي من المناطق الشيعيّة*. و كذلك 
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٣‏ - يبدو ا ا ق المدن. و ذكره المصلّف في موضع آخر أيضاً في عداد المناطق 
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الجغرافيّة». و لعلها كانت قرى أو خا ن ن ادن 
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ذكرت منطقة اخرى اسمها: زعفران جا» و هى من المناطق الشيعيّة أيضاً'. 

و ذهب عبدالجليل الرازي إلى أنٌ قوسین کانت فى عداد الحواضر الشيعيّةء كقم» 
وکاشان» و آوه» و ورامين. و احتمل المحدّث الارموي أن المقصود منها قومس الواقعة 
بين المحافظات الشماليّة و المركزبّة و الشرقية. و احتمل أيضاً أن تكون قريسين نفسهاء 
وهى كرمانشاهان الحالية. و هذا الاحتمال ضعيف, لان الشيعة قلّما كانوا يسكنون فى 
غرب البلاد. ۰ 

و جاء عن همدان اأتي ذكرت هنا في عداد المناطق السكبّة أن سرا منهاكانت شيعيّة " 
و یمکن وا ر ا و ا علما بأنّ الشيعة لم يجرأوا 
على إظهار عقيدتهم في بعض المناطق. و لذاكانوا يعملون بالنقية. 

و بحاول المرحوم الرازي أن يدل فى فقرة أخرى من كلامه على الجغرافيّة فيّة الدينيّة 
للشيعة في إيران. و ننقل ما قاله فيما يأتي نصا لتتضح الهويّة الشيعيّة ليران جيّداً خلال 
القرون المذكورة. علماً أن بعض المناطق العربيّة قد وردت فى كلامه أيضاً. 

إن ما نجده في حلب» و حرّان» والكوفةء وکرخ 5 مشاهد الاثم و مشهد. 
وقم وکاشان» و آوه» و سبزوار» و جرجان» و استرآباد» و دهستان جربادقان» و مازندران 
كلهاء و بعض مناطق ر ة منهاء و بعض أحياء قزوين 
ا ا 
إماميّة ٠‏ 

ومن الطريف أن أعلى المناصب الإداربّة فى عصر الأتراك السلاجقة كالوزارة و جباية 
الراب و شؤرن الحسابات كان يتولاًها الشيعة غالياء لا سيّما الشيعة المنحدرون من ق 
و آوه» و کاشان. و نقل الرازي أسماء عدد منهم ممّن کان معاصراً له أو قريباً من عصره. 
ومن هؤلاء: مجدالملك» و الوزبر المحترم سعدالملك آوى» و مشيرالسلطنة شرفالدين 
أبو طاهر مهيسه‌اي المي الذي كان وزير للسلطان سنجر. و الخواجه على بنكدان وزير 
ملوك الديلم» و أوحد الّين مهيسهاي وزير فارس. و معين الدّين أبو تصر كاشي 


وزیرالمحتشم. و کمال ابت القمّي مسؤول الماليّة عند مسعود السلجوقى. و ملکین 
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أبو فخر القّيء و شمس الدّين محمد بنيمان التفرشي» وكانا من مسؤولي الشؤون المالية 
e‏ . ولم يطق السنة هذا الأمر. و لذا قال الراوندي في هذه المرحلة: 

و الدمار في العالم من المأجورين والغمّازبن و الملاحدة الظالمين» إذ تطاولوا على 
أئْمَّةَ مه الذين و الهموهم. و ظهر التمشب والحسد بين الأثمّة. و انضمٌ إلى جيش السلطان 
E E‏ 
قزوين» و أبهر» و زنجان. و كانوا ما من الرافضةء أو من الأشاعرة ... "». و نقل في موضع 
آخر بيات لشمس الدين لاغري» يقول فبها و تعريبها : يها الملا إن أماكن الباطنيّة هي قم» 
وکاشان» و آبه» و طبرش. إحفظ كرامة الخلفاء الأربعة واسجر النار في هذه المدن 
الأربع. و أحرق فراهان و مصلحگاه حتى يصبح ثرابك سَّة أضعاف ". 

و ذكر أبو المعالي الشيعة الإماميّة أيضاء و قال في مناطقهم : «هم فرقة و ليس هناك 
أكثر منهم بين فرق الشيعة. و عددهم كبير جِدَاً في العراق ر مازندران. وکذلک في 
خراسان. 

وکانت طوس في خراسان - وهي تتشرَ رف بوجود مرقد الإمام الرضا - عليه‌السلام - 
من النقاط التي انتشر فيها التشيّع. و قال الخوانساري نقلاً عن تلخيص الآثار: «و أهل قرية 
سناباد القريبة من طوس شيعةء بالغوا في تزيين قبر الإمام الرضا - عليه‌اللام*. مع أن 
الشيعة كانوا بُلعنون على المنابر في خراسان أيّام السلاجقة"». 

ا ا ر ا ی 
يمكن أن يساعدنا كثيراً فى هذا البحث. لذا ننقل فيما يأتي عباراته التي تعتبر متمّمة 
للجغرافية الدينيّة فى إيران خلال القرن السادس. و دكرت في هذا الحقل أيضاً المناطق 
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التى كان يقطنها الزيديّة. و هذا ما يفيد فى تحديد النطاق الذي كان يعيش فيه الشيعة 
الزيدية. 

«لكلَّ طاثفة من هذه الطوائف (الشيعيّة والسَيّة المختلفة) غلبة فى مكان ما. فالزيديّة 
يقيمون فى اليمن والطائف و مكة التي تعد دار الملك في الإسلام» و كذلك في الكوفة 
حرم أمیرالمۋمنین» و أکثر مناطق جیلان» و جبال الدیام و بعض مناطق المغرب. و جملوا 
الخطبة والسكة باسم أئمّتهم» و هم الفاطميّون العلماء الزهَّاد الشجعان الذين قاموا 
بالسيف. و لم يخطبوا باسم الخليفة و السلطان» ولم , يسكوا النقود باسمه» إلا فى الكوفة 
القريبة من عاصمة الحكم. و بأخذون في مكة أموالا كثيرة سنوا. و تصل إليهم الخلع. 
وکان فضاتهم و فقهاؤهم و علماؤهم كافة يفتون على مذهبهم.». 

أمّا الحنفيّون فيكثرون في خراسان من نيسابور إلى اوزكند (قصبة في بلاد ماوراءالنهر) 
و سمرقند» و حدود ترکستان و غزنین و ماوراءالنهر. و هم ذوو توجه واحد» و يقرّون 
الخد والفدل و عة الاعاة و تر و ن اع الت و فا الات 
رفون لاء عل الاعبال 

و ما المعتزلة فهم يعيشون في خوارزم. يقتدون بأبي حنيفة في الفقه» و بمذهب أهل 
اللبت فی الأصول. لکنهم بخالفون هذا المذهب في الاإمامة والوعيد. علماً بان الحنفيين 
يقيمون فى العراق أبضاً و لهم الغلبة هناك. و أَمّا الشافعيّةء فنجدهم فی مناطق آذربایجان 
الروم» و همدان» و أصفهان» و ساوه» و قزوين» و أمثال ۴ المدن. و الناس 
مابين مشبّهةء و أشاعرة» وكلابية» و حنابلة. و أكثر الموجودين فى لرستان» و خوزستان» 
وکره» وکربایکان (گلبایگان). و هروکرد(بروجرد)» و نهاوندء و تلک الحدودء هم مشبّھة 
و مجسّمة. و أغلب القاطنين فى حدود الشام زيديّة وإسماعييّة». 

و من الحواضر الستَيّة فى رأي الرازي أيضاً: «دركنده» باطان» شهرستان (محلات فى 
الري)» قزوين» همدان» آل طبرستان» مزدقان» أصفهان» آذربايجان» أبهر و زنجان"» 
لار» بروجرد"ء کلان آمل» أُهواز» خوزستان» طوس» أردبیل» ساوه» نهاوند» کره. و لم 
١‏ - أي : أنّهم ليسوا مجبّرة. و هذه العقائد قريبة من عقائد أهل الاعتزال . 
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يكن شيعي في أسدآباد قط كما لم يكن فيها حنفئ. فأهلها كلهم مجبّرة و مشبّهة. و لا 
نشم رائحة التشيّم في سكزي (من توابع سجستان أو جبل في زابلستان '). وکانت خوي 
من القاطى اة أضنا" 

و قال أفضل الين في كرمان بوصفها منطقة سَيّة: «... ها مطهرة من التشبيه» 
والتعطيل. والزندقةء و الرفض. والاعتزالء و الجبر» والقدر. أهلها يوحّدون اللّه» و يرون 
بمحمّد - صلى‌الله عليه و آله - ا بالحقّ. و لا يسيئون إلى الصحابة الأربعة 
ويقدّمون أبابكر الصدّيق» ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليا. و مذهبهم هو مذهب الإمام الأعظم 
أبى حنيفةء و الإمام المطلق الشافعى. لا يزيدون على هذا شيا ٠"...‏ 

ول الا ار اا الم ی ای ای مرو ری ان ا حي 
الزيدي فقهاء كثيرون. و هذا المذهب ظاهر و معروف فی أرجاء شتی کجبال جیلان» 
والديلم» و اليمنء والطاتفة هة عر اللو ل يحمل الزيدة بالتقيّة “ ... و أكثر أهل 
الكوفة على هذا المذهب ... و هو مذهب السيّد حسن أمير مكة ... و لهم علم أبيض ». 

إل وجود السادة في الأمصار المختلفة مشر على وجود التشيّع فيها. و قد تحدّثنا عن 
و آخر من هذا الكتاب و قلنا: إل السادة بعامَة» هم شيعة. أو زيديّة في 
الأقل. و هذه نفسها نزعة شيعيّة أيضاًء و لو في الحدٌ الأدنى من التشيّم. و إل السادة 
الحسنيّين» عادة» زيديّون» مع أننا لا نستطيع أن نعمّم هذه النظرة. و لعل الباعث على 
هويتهم الزيديّة هو قيام الانتفاضات التي نهض بها آل الحسن تبعاً لزيد بن على - 
علیه‌السلام. و یشکل آل الحسن» في الحقيقةء النواة الأاصليّة لقادة الزيديّة. 

و يعرض المرحوم عبدالجليل الرازي هرسا بأسماء السادة الذين كان بعضهم سيا 
وهم ينتشرون في مدن مختلفة. و هذا نفسه دليل على حجم تغلغل التشيّع في تلك 
المدنء وكذلك على سبب انتشار اتش ها ومن المؤسف آنا لإ تمتك فهرسا منظما 
بأسماء الاسر الكبيرة من السادات في المدن المختلفة كي نتمكن من رسم صورة دقيقة 
لوضع الشيعة في ضوئه. و ليس في أيدينا معلومات عن وضعهم المعاشي أيضاً حكّى 
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يستبين الموضوع جيّدا. و نجتزىء هنا بما عرضه المرحوم الرازي. واللقراة أن مرا 

النظر فيهء و يتخذوه دلبلاً للتعرًّف الأفضل على الجغرافية الديتية نة للشيعة في القرن 
الخامس و السادس. 

«النقيب الطاهرى الموسوي بفضله و عدّته و جاهه و حرمته. و السيّد أبو طاهر 
الجعفريء العالم الزاهد الشاعر. ثم بيت السيّد أبي هاشم علاء الدولة الذين ما برح الحكم 
بأيديهم. و أسرة السيّد نقيب جمالالدّين شرفشاه الحسيني بآوه. و السيّد طباطبا الحسيني 
E E‏ والسيد فوا ای ا 
فى أصفهان أيضاً. ثم بيت السيّد الزكي بالري» و قم وكاشان. و نجله السيّد الأجلّ 
المرتضى N e‏ وتاج الدينء و الأمير شمس 
اين أبوالفضل الرضوي بقم ... ثمٌ بيت السيّد أبي طاهر الجعفري بقزوين... و من 
المتقدّمين المتملكين و الرؤساء و السادات في ارو تون السيّد أبو القاسم دوكيس. 
جاء الى الري قادماً من کلار و کجور و أصیح اترا وهل ما رو ادات تا ور 
ونقباۋؤها مع صولتهم و شوکتهم کالسيّد الأجلّ ذخر الّين و أسرته» وغيرهم. . ومن 
سادات سبزوار: السيّد عرّالذين و ولده عمادالدين» الملك العالم المرضيّ المعروف. 
وسادات جرجان کالسيّد المنتهی نورالڏين» و ناصرالذين و غيرهما... و من سادات 
استرآباد: السيّد نظام الذين او ا > و السيّد الامام صدرالدين السمرقندي... 
والسادة الساكنون في حدود فارس و كرمان كالسيّد قوام أشرف بن الناصرلدين‌الله. 
ويطول بنا المقام لو أردنا أن نفصل فى أسماء و ألقاب السادة القاطنين فى خراسان» 
وسمرفند» و ماوراء‌النهر». 

و يواصل الرازي حديثه فيقول: «والعلوى الأصيل لا يكون إلا إماميّاًء و لا يمكن أن 
يكون غير ذلك. و إلا فهو زیدي'». 

و كانت أجزاء من خراسان فى عداد المناطق الشيعيّة على امتداد القرن الخامس 
والسادس» حى بُستشف من بعض الوثائق أن التشيّم كان في اتساع آنذاك. و ترتبط هذه 
المسألة بحسَاسيّة الشيعة حيال مشهد الإمام على بن موسى الرضا - عليهالشلام - الذي 
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كان يمتّل مسرحاً للاصطدامات والاشتباكات الموسميّة بين الشيعة و الستّة في كل سنة. 
ونلحظ وثيقة تعود إلى سنة 0۷۹ هقد أشارت إلى المناطق الشيعية في ذلك المصر. .ومن 
الثابت أن سابقتها تقدذر بقرن واحد في الأقلء حتّى إن الشيعة كانوا أكثرية في بعض 
المناطق. و ثمة رسالة عنوانها: رسالة الهنود في إجابة دعوي العنودء كتبها الأمير السيّد 
بهاء الذين الحسن بن المهدي. و وردت فيها موضوعات مختلفة. و مما جاء فيها: «و لم يبق 
في خراسان إنسان إلا وله ید و لسان و سیف و ... إلا و التشيّم دیدنه و دنه و قرینه و خدینه» 
إلى ما تركنا الإلمام بذكره من أفراد الحجاز والشام ونواحيها و آحاد مدن خراسان والعراق و ما 
تضمَّنه و تحويهاء و هلم جرا إلى طبرستان روضة الدنيا و غديرها ... تجدهم و من التشه في 
رؤسهم نخوة, فما أكثر الشيعة و ما أقواهم وأبسط أيديهم و ما أعلاهم '». 


مراسيم الشيعة في القرن الخامس والسادس 

١‏ -إنشادالمناقب 

يُعدّ إنشاد المناقب من المراسيم الشيعيّة المألوفة فى إيران إبّان القرن الخامس 
اساد الجر ینو كان جرع كل عل ف الراك ال يدت حر را را 
للشيعة فيها. و يمكن أن نشبّه هذا العمل بإنشاد المدائح الشائع في إيران هذا اليوم بكثرة. 
وإ المصدر الذي تكفَل ببيان نوع هذه المناقب و شكلها هو كتاب فضائح الروافض الذي 
أكملته توضيحات الرازي القزوينى. يقول الرازي على لسان مؤلف الكتاب المذكور: 

ورا دو د دروا اه النتنة ينشدون مناقبهم في الأسواق قائلين اتهم 
ينشدون مناقب أميرالمؤمنين. و يقرأون عادةٌ قصائد ابن بنان الرافضي و أمثاله كلها 
ويجتمع حولهم جمهور الروافض. و هم ينالون من صحابة النبيّ الأبرارء و خلفاء الإسلام 
وغزاة الّين. و نظموا الصفات القنزيهيّة لله - جل جلاله - و عصمة الرسل - 
عليهم‌اللام - والمعجزات التي لا تكون لغير الأنبياءء شعرأء و نسبوها إلى علي بن أبي 
طالب "». 


| - تاریخ طبرستان لابن اسفندیار ۱ : ۱۱۸-۱۱١‏ . 


. ٦٥ : نقض‎ - ۲ 


التشيّم الاثناعشري فى القرن الخامس و السادس / ٠٤١‏ 


ویواصل کلامه» و هو ینقل عنه قائلا: 

«... ويقرأون المغازي زاعمين أن علياً وضع في المنجنيق بأمراللّه - تعالی - و رمي 
على ذات السلاسلء ليأخذ تلك القلعة التى كان فيها خمسة آلاف مقاتل وحده. وقلع على 
باب خيبر بيد واحدة» و هو ذلك الباب الذي لو اجتمع عليه مائة رجل» لما زعزعوه عن 
مكانه. أمّا على فقد قلعه بيده» ليعبر عليه الجند. و كان الصحابة الاخرون يذهبون 
ويجيئون عليه لما كان بيده حسداً منهم إبّاه. و فعلوا ذلك ليسأم على و يظهر عجزه .٠'‏ 

و يشير المرحوم القزويني الرازي إلى موقف أهل السنة من إنشاد المناقب» و ذلك 
ضمن دفاعه عن بعض الروايات الخاصة بفضائل أميرالمؤمنين» و إيمائه إلى أن بعض 
الكلام يصدر عن الجهًال و العوامٌ و الطغام. و يتمثل هذا الموقف بإقامة سوق لإنشاد 
الفضائل. و بموقفهم هذاء أحدثوا للشيعة مراسيم إنشاد المناقب على تواتر الايام. يقول 
الرازي: 

«والعجيب أن هذا الخواجه يرى منشدي المناقب في الأسواق و هم ينشدون مناقبهم. 
ولا یری منشدي الفضائل الذین لم یسکتوا یوماً. و انی کان قمّار خمّارء لا خلاق له فی 
دنياه» و لا يعرف فضل أبي بكر» و لا منزلة على فاته يستظهر عددا من الأبيات في شتم 
الرافضة و يقرأها ليكسب من ورائها مالا و جعل شتم المسلمين عملاً من أعماله 
الأساسيَّة فكان يلعنهم لعناً لا مسرّغ له. و ما يحصل عليه من مال يصرفه على غناه و زناه 
فى دور الدعارة والفسق. و يضحك على أذقان القدربّة والمجبّرة. و ليس إنشاد الفضائل 
رالاق فن الأراق قاعدة جذيدة لك هذا القتار ا لارو سخا دون ال 
وا وان و ارك درن ال خد لدل وا رالا ر ال 

ر يقول في موضع آخر أيضاً عن محترى الفضائل التي ينشدها أهل الستة: 

«... و هكذا لم يطق المتعصبون من الاموكين و المروانّين سماع فضيلة لعلىّ بعد قتل 
الحسين. و جمعوا حولهم شريحة من الخوارج الذين نجوا من سيف على و فثة من 
الملاحدة ليضعوا لهم مغازي مفتراة و قصصاً لا أساس لها تدور حول رو 
واسفندیار» و کاوس» و زال» و غیرهم. و مكنوا المنشدين من مربّعات الأسواق» كى 
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بنشدوا لهم ما يشتهون,» فير دوا بذلك على فضل أمیرالمؤمنین و شجاعته. و لا تزال هذه 
البدعة قائمة. و تجمع أَمَّة المصطفى على أل مدح المجوس بدعة و ضلالة. فإذا كان 
الخواجه لا يطيق سماع منقبة لعلىَ من منشدي المناقب» فليذهب إلى هؤلاء الغوغاثتين 
تحت قوس باجکر» و فی صحراء غایش '». 

و لعل ملف فضائح الروافض كان ممتعضاً من منشدي السناقب. و واصل كلامه قاثلاً؛ 
«ايجتمعون في الخرابات و ينشدون المناقب». و دافع الرازي بقوله: «أتحسب أنه لم ير 
ولم يسمع أن هؤلاء ینشدون في قطب روده» و رشته نرصه» و سر بلیسان» والمسجد 
العتيق ما ينشدونه فى بوّابة زاد مهران» و مصلحگاه "» 

إل إصرار ملف الفضائح على رأيه ور لنا معلومات أكثر في هذا المجال. و عندما 
قال: «إنّ الروافض ينشدون هذه المناقب ليضلوا عوام الناس و أحدائهم من الطرائف 
الاخرى. و يظهروا لهم أن ما فعله على وحده خارج عن قدرة غيره من الناس» و أَنّ 
الصحابة كلهم أعداء على». أجاب الرازي اثلا : «... كذب ظاهر و بهتان عظيم. و الدليل 
على ذلك أنه لو كان هذا هو الهدف من إنشاد المناقب بزعمه» لما أنشدوافي قم 
وکاشان. و آبه» و مازندران» و سبزوار و غيرها من هذه الحواضر التى ليس فيها غير 
الشيعة. ومن الواضح أتّهم كانوا ينشدون في هذه الأماكن أكثر من غيرها". 

وتدل هذه الفقرة من كلامه على أن ذلك التقليد كان شائعا في کافة المناطق الشيعية 
في إيران. و نلمس هنا حقيقة تتمثل فى أن نشر فضائل أهل البيت» إجمالاء كان يزيد إقبال 
الاس على الشم و اعت زد العادا ر الفلرتين لين كارا هة اا وعندما 
أمر المعتضد العبّاسى أن ثقراً صحيفة في فضائل أهل البيت» لم يتخوّف من تمرّد الستة. 
ولكن حينما قيل له : إن العلوبّين يستثمرون ذلك لمصلحتهم» فزع» و لم تقرأً الصحيفة 
الددكورة 

۲ - مراسيم عاشوراء 


إل مراسيم عاشوراء من المراسيم ذات السابقة الممتدّة بين الشيعة. و بقطع النظر عن 
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التعازي الواردة في الأحاديث المأثورة عن النبي - صلى الله عليه و آله - التي نقلها العامة 
الأميني بحو تام في كتاب سيرتنا و سنّتناء فإتنا ينبغى أن نذكر ما قام به التوًابون من العزاء 
عمليًا. فهؤلاء عندما عزموا على حرب الشام في مستهل سنة ٥‏ ھ» فإتهم جاؤوا إلى 
كربلا و اجتمعوا حول قبر الإمام الحسين» و بدأوا بالعويل و البكاء» ثم وذعوا القبر 
واخدا بعد الاخ و تو هرا الى :يت أرادوا' . واقسع بعد ذلك نطاق مراسيم يم العزاء التي 
كانت تقام من قبل الائمّة ا - بواسطة إنشاد الأشعار الخاصّة بهذه 
المناسبة. ثم أعلن الشيعة يوم عاشوراء يوما للعزاء تدريجاً مع تبلور التقاليد الرسمية. 
وامتدّت هذه القضيّة أكثر فأكثر عندما ابتهج الأمّون وفرحوا في هذا اليوم» و أعلنو. 
عيدا لهم. و تلك سنّة ظلّت قائمة عند المجاهرين بعدائهم لأهل البيت كالايويتين الّذين 
أحيوها أيّام حكومتهم. و قام أستاذنا الكبير العامة السيّد جعفر مرتضى بدراسة 
للأحاديث الموضوعة فى اتّخاذ يوم عاشوراء عيدأء والمراسيم بم ا كان تيمها الامرترة) 
و جمع موضوعات موقة حول هذه القضيّة في كتابه القيّم: المراسم والمواسم 

و قال زكربًا القزويني: «إتهم اخذوا يوم عاشوراء عيدأء و تزيّنوا في ذلك اليوم» و أقاموا 
الولائم. بينما اتخذه الشيعة يوم عزاء» و كانوا ينوحون و يبكون. كما اهم تجتبوا الزينة 
فيه ". 

و قال أبو ريحان البيروني في يوم عاشوراء أيضا: 

«فأما بنو أ ميه فقد لبسوا فيه ما تجدَّدء و تزيّنوا واكتحلوا و عيّدوا و أقاموا الولائم 
والضيافات. و أطعموا الحلاوات والطيّبات» و جرى الرسم في العامة على ذلك أيّام ملکهم, 
و بقي فيهم بعد زواله عنهم. 

و أمّا الشيعة فإّهم ينوحون و يبكون أسفاً لقتل سيّدالشهداء فيه "». 

واد الارن هد اة ة من أجل جرح مشاعر الشيعة في ذلك اليوم المثير 
لأحزانهم. وا و :0 . إن إظهار السرور في هذا اليوم و الإسراف فيه 
من البدع التي وجدت لمقابلة الرافضة“. 


.۸٩ :٦ الفتوح لابن أعثم‎ - ١ 
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وات رار غاشورا: أيضاً على أن بني أَميّة اأخذوا ذلك اليوم مناسبة للفرح 
والسرور. و مهماكان, فِنّ أهمية هذا اليوم عندالشيعة أت إلى اقساع نطاق مراسيم يم العزاء 
لتى كانت تدخل فيها بعض التقاليد المحلَيّة للعزاء بين الفينة و الأخرى ی. و فی ضوء ما قاله 
الشيبي فإنّ مواكب العزاء ظهرت في لونها الجديد (اخذت فيما بعد طابعاً مسرحيًاً في 
يام الصفوبين) لأؤل مرّة سنة ۳۵۲ ها . وكان البويهيّون يحكمون العراق آنذاك. 

وكانت محلة الكرخ ببغدادء و هي من المراكز الشيعيّة المبِمّة » تقيم المراسيم في يوم 
عاشوراء بنحو مفضل على امتداد القرن الرايع» بخاضة في العمصر البويهي. و لما كان 
الخال ك جا ب ا ای RE‏ لذلك کانوا 
يواجهون الشيعة» و يصطدمون بهم. 

و یبدو أ یوم عاشوراء کان یخلّف وراءه ضحایا في کل عام ممّا ای إلى استمرار 
هذه المصادمات بين الشيعة و الحنابلة عدد سنين. e a‏ 
الكتب التارد بخيّة كالبداية و النهاية لابن كثير» و المنتظم لابن الجوزي» و الكامل لابن الأثير " 

و في إحدى هذه المصادمات تعرٌّض بيت أبي جعفر شيخ الطائفة (الشيخ الطوسي) إلى 
اهجوم وهب ما فيه و أحرفت كتب الشية ". 

وكانت المراكز الشيعيّة في ايران تعظم يوم عاشوراء أيضاً. و لدينا معلومات أكثر 
تفصيلاً من غيرها نقلها لنا الرازي ملف كتاب نقض. فقد ذكر عن صاحب كتاب الفضائح 
قوله: «و تُظهر هذه الطائفة الجزع يوم عاشوراء. و تقيم مراسيم يم العزاء» و تحيي مصيبة 
شهداء كربلاء على المنابر. و يسرد خطباؤها القصص فى ذلك و يحسر العلماء رؤوسهم» 
و يلبس العوام أثواباً ممرّقةء و تخمش النساء وجوههنٌ و ينحبن و يبكين . 


١‏ - الفكر الشيعي و النزعات الصوفية : ٤٤‏ . بتحدّث الشيبي في صفحات عديدة من كتابه عن طابع العزاء 
في الأساطيرء و كذلك بين بعض الفرق الدينية الفارسبّة. و يبدو أله بحاول أن يربط بين طابع العزاء المقام 
على الإمام الحسين (ع)ء و المراسيم العريقة في العالم القديم» لا سيّما المراق. و هذا غير ثابت عندنا. 
الفكرالشيعى و النزعات الصوفيّة : ٤٩‏ . 

۲ - انظر : الکامل ٩‏ : ۱ ۰0۹۱ 0۹۳ وقائع سنة c٤٤ - ٤٤۳ e٤٤1‏ £0 ھ. 
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و أشار القزويني في جوابه إلى المراثى ال SS os‏ 
«ومراثی شهداء كربلاء التى يقرأها الا أبي حنيفةء و الشافعي لا تحصى عدداً'». 
ویواصل کلامه قاثلا: ثم عر بنا على أصفهان فستجد الخواجه بو منصور ما شاده» و هو 
قدوة المذهب السني في زمانه» كان يقيم مراسيم يم العزاء في يوم عاشوراء كل سنة مع 
النياحة والبكاء و العويل ... ثم تعال معى إلى بغداد مدينة السلام و مقر دارالخلافةء 
فستلقى الخواجه على الغزنوي الحنيفي كيف كان يقيم هذه المراسم إلى درجة أنه كان 
يبالغ في لعن السفيانيّين يوم عاشوراء ... وكانت بغداد حديثة عه بعزاء الحسين الموسوم 
بعزاء عاشوراء مع النياحة والعويل. و أمَّا همدان» فعلى الرغم من كثرة المشبّهة فيها بسبب 
وجود راية السلطان و جيش الأتراك, بيد أن مجد الدّين الواعظ الهمدانى كان يقيم العزاء 
بوم غاشوراة كل عام بتكل كان يجب مهه الفمرن. و كان الخراجه الأسام جم ابو 
المعالي بن أبي القاسم البزاري يقيم العزاء في أحسن صوره بنيسابور مع أنه كان حنفيا. 
وکان يأخذ المنديل و بنوح» و ينشر عليه التراب» و يصرخ عاليا خارجاً من طوره. و أمًا 
الري التي كانت من أَمّهات الحواضر في العالم» فقد كان واضحاً ماذا يفعل : فيها الشيخ 
أبوالفتوح نصرآبادي» و الخواجه محمود الحذادي الحنيفي و غيرهما يوم عاشوراء من 
العزاء و لعن الظالمين في محط القوافل بكوشك و المساجد الكبيرة. وهکذاکان الخواجه 
الامام شرف الأئمَّة أبو نصر الهسنجاني يقيم مراسيم يم العزاء يوم عاشوراء سنويًاً بحضور 
الامراء والأتراك والوجهاء الكبارء و الحنفيّين المعروفين» و كان يتف معه هؤلاء كلهي 
ویعینونه على ما هو بسبيله ... و رأى الناس الخواجه الامام أبا منصور حفيده» و هو مقَذَم 
بین أصحاب الشافعيء عندما كان في الري» كيف كان يتلو قصّة عاشوراء في جامع 
سرهنك» و يفضل الحسين على عثمان» ويسمَّي معاوية باغيا. وكذلك كان يفعل القاضي 
عمدة ساوي حنيفي المتكلم المعروف في جامع طغرل بحضور عشرين ألفاً من الناس» إذ 
يتلو قصَة عاشوراء و يقيم العزاء برأس حاسر و ثوب ممرق » و لم يفعل أحد مثله. و إذا 
RS Mea RT‏ 
حنيفي نيسابوري كيف كان بالغ في إقامة العزاء يوم عاشوراء بعد الصلاة في الجامع 
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العتيق» و ذلك فى سنة ۵٥١‏ ه بإجازة القاضى و حضور الامراء و الأكابر!. ويستشف من 
معلومات الرازی أن الحنفيين والشافعيين كانوا يفعلون كما يفعل الشيعة فى إقامة مراسم 
العزاء في القرن السادس. وكانوا يبدأون بقراءة المقتل على عثمان» و على - عليه‌السلام 
- أحياناً و ذلك حفظأً للتوازن ثم ينتقلون إلى مقتل الحسين - عليه السلاء". 

و ليس اعتباطياً ما نجده من موقف بعض السنّة إذ قاطعوا تلك المراسيم التي كانوا 
يشاهدونها مقامة من قبل أصحابهم» و سمّوها بدعةء و قالوا : «يحرم على الواعظ و غيره 
رواية مقتل الحسين و حكاياته». و هذا ما ردّده الغزالى و غيره". وكان هذا التشدّد باعثا 
على لجوء السنة إلى مواجهة هذه المراسم بمراسم رع کار برها انارت امن 
الأساليب. فقابلوا يوم عاشوراء بيوم سموه يوم مصعب بن الزبير» و قد كان بعد يوم 
عاشوراء بثمانية أيّام على زعمهم» إذ كانوا يذهبون إلى قبره في مسكن» و يبكون 
وينوحون عليه. و تحدّث ابن العماد الحنبلي و غيره عن هذا الموضوع مفلا 

ر اا لای لی ارا این دارا ي اتا يقول ابن کثیر: «و في 
سنة ۳٣۳‏ ه فى عاشوراء عملت البدعة على عادة الروافض. و وقعت فتنه عظيمة ببغداد 
بين أهل السلّة و الرافضةء وكلا الفريقين قليل عقل أو عديمه... و ذلك أن جماعة من أهل 
السنة أركبوا امرأة و سمّوها عائشة» و تسمَّى بعضهم بطلحةء و بعضهم بالزبير» و قالوا: 
نقاتل أصحاب على. فقتل بسبب ذلك من الفريقين خلق كثير “. و لعل هذا يشير إلى وجود 
مراسم الشبيه بين الشيعة آنذاك مع أنه لا يدل على ذلك بصراحة. 


۳ - عیدالغدیر 

£ 2 

يعد يوم عيدالغدير من المراسيم الأاخرى للشيعة. و هو يوم محترم عندهم بسبب 
تنصيب أميرالمؤمنين - عليه‌السلام - إماماً و خليفة من قبل لنب - صلى الله عليه و آله. 
ويفرح الشيعة في هذا اليوم و يتزيّنون و يقيمون الولائم. وكانت مراسيم الغدير شائعة في 
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بغداد بنحو تام خلال القرن الرابع الهجري. وإ يومها من الأبّام التي كانت تحدث فيه 
المصادمات بين الشيعة والحنابلة نوعا ما. 

و أشار ابن العماد الحنبلى إلى أن الشيعة اتخذوا يوم الغدير عيدأ و ذكر ما فعله أهل 
الستة في مقابل ذلك» و قال : «فعمدت غالية الستة و أحدثوا في مقابل يوم‌الغدير 
يوم‌الغار. و جعلوه بعد ثمانية يام من يومالغدير» و هو اليوم السادس والعشرون من 
ذي‌الحجّة. و زعموا أن الب - صلی اللّه عليه و آله - و أبابكر اختفيا حينئذٍ فى الغار. وهذا 
جهل و غلط. فان أّام الغار ّما كانت بيقين في صفر و في أل شهر ربيع الأرل ونش 
ابن الجوزي أيضاً على مقابلة أهل السنة في افتعال يوم الغار ". 

ولم نلحظ في كتاب نقض شيثا عن مراسم هذا اليوم. بيد أننا نجزم أن هذا التقليد كان 
سائداً فى المراكز الشيعيَّة فى إيران» التى كانت على اتصال بالمراكز الشيعيّة فى العراق» 
ا ۰ ٠ ٠‏ 

٤‏ - صلاة الحمعة عند الشيعة 

كانت صلاة الجمعة من المراسم الدينيّة القائمة بين الشيعة. و لمّاكان ينبغي أن ينصب 
إمام الجمعة من قبل إمام المسلمين فى الفقه الإسلامى» لذلك واجهت صلاة الجمعة 
بعض الإشكالات في الفقه الشيعي بسبب عدم وجود الإمام المعصوم» حتَّى نجد فتاوى 
كشيرة بعدم وجوبها. ممّا دفع أهل السة إلى القدح بالشيعة. و نستشف من كلام الرازي أن 
صلاة الجمعة كانت مألوفة بين الشيعة على الصعيد العملى. و الدليل على ذلك وجود 
الاج ر و اا فار نوت ااا ت ا و ا ل 
الرازي: «كانت هذه الصلاة - بحمداللّه و مه - تقام فى كاقّة المدن الشيعيّة بشروطها 
و خطبتها و إقامتها. كما نجد ذلك في جامعَي قم» و جامِعَي آوه» و جامع قاشان» والمسجد 
الجامع بورامين» و في جميع بلاد الشام و ديار مازندران. و من أنكر ذلك» فهو فى غاية 
الجهل "». 


| - شذرات الذهب .٠١١:۳‏ ۲ - المنتظم ۷: ۲۰٦‏ ؛ الکامل ٠١١ :۹٩‏ . 
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التشي في طبرستان 


وجد السادة أرضيّة مناسبة للهجرة إلى شمال ايران على امتداد تلك السنين. فكان 
يتقاطر عليها من مصرء و الشام» و سواد العرب ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف علوي 
باستمرار '. و عرف الحكام هناك بميولهم الشيعيّة» فكانوا يساعدونهم حى حدث مرَّة أن 
أحدهم أخرج من الخزانة ثلاثة و عشرين ألف دينار آملي ليتزوّج بها العلويّون الفقراء في 
طبرستان» والري '. 

إل حضور السادة فى طبرستان» و هم الذين كانوا يتولون القيادة الدينيّة للناس عاد 
أذى إلى نشوء الميول الشيعيّة عند الحكومات التى ظهرت هناك. 

واسخطع جام الآرلة تربار من ال بازنة ل برج طران سن فة 
آل وشمگير» وينقذها من غارات التركمان السلاجقة عام ٤٦1‏ هء و يوخدها تحت 
سلطته. 

و عندما مات ملكشاه السلجوقي سنة ٤۸۷‏ ه» نشب صراع بين نجليه: السلطان 
بركياروق» والسلطان محمّد. و تمحّْض بعد مدة عن قيام الحكومة وفقا لمراد السلطان 
محمّد. و كان السلطان سنجر أخو السلطان محمّد يدير دفة الحكم في شمال شرق إيران 
آنذاك. و أرسل السلطان محمد إلى حسام الدولة أن يسلم نفسه إلى السلاجقةء بيد أنه 
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التشیّع فی طبرستان / ۳٤۹‏ 


بی» فبعث إلبه آمیرا یدعی سنقر بخاری. و جاء هذا إلى آمل. فحضر عنده على ما نقل 
المرعشي «التكاكلة ١‏ برۇوس حاسرة و أقدام حافية» و قالوا له: قدمنا إلى ساري لنقطع 
دابر الروافض. لكن سنقر هزم في الاشتباكات التي جرت بين حسام الدولة و القرات 
السلجوفية. و تل بعض أفراد جيشه» و ألقي القبض على البعض إلآخر. ثم جاء دور 
اا یا ا ی ا ق ی 
و عل ' (. 

و تسلّم مقاليد الأمور بعد حسام الدولة نجله الأكبر نجم الدولة الذي كانت سيرته 

سيّئة فلم يطل به العهد حى جاء بعده أخره عل الدولة فاستقامت له الأمور بمؤازرة 
السلطان محمّد. و بعد مضي مدة احتدم صراع بينه و بين أخيه الصغير بهرام. وكان علاء 
الدولة مساعداً للسلطان محمود نجل السلطان محمّد. لكنه بعث ولده رستم إلى سنجر 
بعد مقتل السلطان محمود على يد الشخص المذكور. و مع هذاء فقد اندلعت حرب بين 
علاءالدولة و سنجر. وكان بهرام يتلقى الدعم والتعزيزات من سنجر» بيد أنه هزم في تلك 
الحرب» ثم قتل بمكيدة دبّرها علاءالدولة. 

وفى هذاالعصر ذاته» حصل وفاق سياسى بين السلطان سنجر و الاإسماعيليّين» فكانوا 
يسارعون إلى إمداده و إعانته بين الحين و الآخر. وكان السلطان سنجر يعتزم مناوأتهم في 
البدايةء لكته صالحهم عندما علم بقدرتهم على قتله ". و أدّت هذه القضيّة إلى أن تنسب 
الاغتيالات التي قام بها الإسماعيليّون ضدَّ آل باوندء لاسيّما رستم بن على و نجله» إلى 
سلطان سنجر الذي سمّوه: لخدا 

و في أعقاب هذا الموضوع» توجّه آل باوند إلى الاسماعيليّين» ثم ظهر بينهم العداء. 
وكان تشدّد آل باوند على الإسماعيليّين بحدٌ لم يجرأ أحد منهم أن يخرج من ألْمُوت . 


| - عصابةء شعور أفرادها طويلة و لا تمارس عملا إجتماعيًاً شريفاً. و لعلَّها تماثل ذ في العربيّة عصابة 
الأرغاد و السفلةء المنبوذة اجتماعياً. المعرّب. 

۲ - تاریخ طبرستان و رویان و مازندران للمرعشی : ۲۱۲-۲۱۱ . 
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١‏ |/ الشيعة فى ابران 


ثم قتل نجل رستم بن على الذي كان معاهداً له على يد الإسماعييين فيما 
بعد واسمه كردبازو. فدفعه هذا العمل إلى شى غاراته المتكررة ضدٌ قلاع 
الاسماعيليّة'. 

و أشار الرازي إلى إجراءات رستم بن علي هذاء في حديثه عن دور الشيعة فى الكفاح 
ضد الملاحدة - و هو اسم آخر للإسماعيليّين - و قال : «و أىّ سى على وجه البسيطة 
وفي حدود العالم الإسلامي فعل بالملاحدة كما فعل ملك الملوك ألب رستم بن على بن 
شهريار الشيعي؟ إذ فتح قلاعهم» و قبض عليهم» و قتل» و نهب» و فعل ما فعل. و ذلك 
أظهر من الشمس"». 

و حسبنا هذا التوضيح عمّا صرح به بعضهم قائلاً: «إّما حدث تطوّر سياسى فى موقف 
الشيعة الإماميّة من الإسماعيليّة عندما عزم المغول على إبادة الاسماعيليّة فحسب ". 
وكأ هاتين الفرقتين كانتا جنباً إلى جنب» أو كانتا منسجمتين حى تلك الفترة! 

و تمتع العلويّون بنفوذ كبير في عهد رستم بن علي إلى درجة أله أمر ذات مرَة بتنفيذ 
ما أراده أحد العلوتين» و اسمه مرتضى» دون الحاجة إلى توةيعه. كما أمر بصرف أموال 
طائلة لتشييد مدرسة لهم في الري. وكانت هذه المدرسة في حى زاد مهران الذي كان في 
عداد الأحياء الشيعيّة فى المدينة المذكورة. و نقل لنا ابن اسفنديار معلومات عن هذه 
المدرسة و أساتذتها ٠‏ 

و كان للزيديّين امتداد كبير فى المناطق الشماليّة من إيران. و هم الذين ركنوا فيما بعد 
ال ف ا فلن د ارون و کان عدو كر اراو ع ي ا ا 
يام الرازي ملف کتاب النقض»› أي: في القرن السادس. و قال المؤلف ار 
مساكنهم : «... و هذا المذهب ظاهر و معر وف في أقاليم العالم كجبال جيلانء و الديلم» 
واليمن» و الطائف» والكوفةء و مكة حرم اللّه. و أتباعه لا يعملون بالتقيّة. و يعتنق هذا 
المذهب سادة كثيرون من النقباء و الرؤساء في الري.. و قال في موضع آخر: «يكثر 
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التشتّم فی طبرستان / ۳۵١١‏ 
الزيديّون فى اليمن»› والطائف. ومک والكوفة» و أكثر مناطق جیلان. والديلم» و بعض 


وکان حاکم مازندران أيّام الناصر لدين‌اللّه ذا ميول شيعيّة إماميّة '. 


۱ - نقض ٤0۸:‏ . 
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تشكيل الحكومة الاسماعيليّة فى ايران 


مر بنا أن النشاطات الإسماعيليّة في إيران كانت في تصاعد إبّان القرن الخامس 
الهجري. و كان دعاة الإسماعيليّة منهمكين فى نشر أفكارهم فى الحواضر المختلفةه 
ومنها: أصفهان» والري» وخراسان التى كانت من مراكزهم الناشطة آنذاك. 

و بعد عبدالملك عطاش أحد دعاتهم المعروفين في أصفهان. و على الرغم من وجود 
المذهب الستى فى المدينة المذكورةء فإن نشاطه الدعائى أوجد من الإسماعيليّة حركة 
لافتة للنظر نسبيًاً في تلك المدينة. ولم يقتصر هذا الموضوع على أصفهان» بل كانت ساوه 
أيضا من الحواضر التي مارس الإسماعيليّون نشاطاتهم علادِة» و هي من المراكز السيّة 
التى عاشت فى صراعات دائمة مع منطقة آبه الشيعيّة. و بلغ الأمر فيها أنّ أوّل خطوة علنيّة 
اأتخذها الاإسماعيليون قبل تأسيس حكومتهم في إيران كانت في ساوه على حد تعبیر ابن 
الأثيرء إذ قال : اجتمع منهم ثمانية عشر رجلا فصلوا صلاة العيد فيها. فغطن الحاكم 
فأخذهم و حبسهم. ثم شل فيهم فأطلقهم '. وكانت مصر هى, التي تمن هذه التحرّكات. 
فان عددا من هؤلاء الدعاة إمّا كانوا أنفسهم قد زاروا مصرء أو اتصلوا بالدعاة الذين كانوا 
قد تلقوا التعليمات الإسماعيليّة فيها. و تقارن اتساع هذه التحرّكات مع ظهور شخص 
يُدعى: الحسن بن محمّد بن الصبّاح. فقد تأثر هذا الشخص بالدعايات الإسماعيليّة» ثم 
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أصبح مؤسّسا لحكومة كانت قائمة من سنة ٤۸۳‏ هإلى حدود سنة 100 هء و لم يستطع 
الأتراك السلاجقة - على اقتدارهم و تعبثتهم الجيوش - أن يقضوا عليها. 

و تعد الحكومة الاسماعيليّة ثانى حكومة شيعيّة بعد الحكومة البويهيّة. و إن كانت 
هناك فوارق جوهربّة بين العقائد الإسماعيلية والعقائد الشيعيّة الإماميّة» لكي موقفهما من 
السلة متمائل تقريبا. 

٠‏ إل الأخبار الي وصلتنا عن هذه الحكومة قليلة. ومتلها كمثل كثير من الحكومات 
الأخرى في تدوبن الحوادث المتعلقة بها بعد سقوطها. أو إذا كانت ثمَّةَ معلومات عنهاء 
فإتها غير متيسرة إلا في نطاق محدود. 

و نجد أخبار هذه الحكومة في كتابين تاريخبين مهمّين تمٌ تأليفهما في تلك المعمعة 
التي رافقت غزو القلاع الإسماعييّة أيام المغول. أحدهما : تاریخ جهانکشاى للجوينيء 
واا جامع‌التواريخ لرشیدالدین فضل‌الله. و هما يحويان أخبارا من الطراز الأول حول 
حكومة الإسماعيليين في إيران. أمّا الكتب الكثيرة التي أشارت إلى الإسماعيليّين فيما 
بعد» فاتّها N‏ ت تتناقله ألسن الناس فدوّنته معها. 

و عندما تمت السيطرة a as‏ فاستأذن 
الجوينى هولاكو أن يفرز بعض الكتب الخاصة فيهاء و يدمّر الباقي منها'. و وقع كتاب بيد 
الجويني يحوي «سرگذشت ت سيّدنا» أي: سيرة سيّدناء و هو بتحدّث عن حياة الحسن بن 
الصبّاح. و يعتبر هذا الكتاب منبعاً للأخبار المتعلقة بالشخص المشار إليه. وما ذكره 
رشيدالدين و غيره فيما بعد تكرار لتلك الاخبار. 

و من المؤسف أن تعصب الجوينى لم يدعه أن ينقل كافًة الأخبار والمعلومات» على 
حد تعبير المرحوم القزويني '. ٍ 

وكانت المكتبة المذكورة تضم كتباً كثيرة. و شهدت جردا لها قبل تلك الحادثة أيضاً 
إذ دمّرت كتب جِمَّة منها. و ذلك عندما أراد حسن َوْمُسَلمان مرَّة أن يزيل تهمة الالحاد 
عن إسماعيلييّ ألموت» فطلب من علماء السَّة في قزوين أن يزوروا المكتبة المذكورة 
«ويفرزوا الكتب التي ّت مذهب الإلحاد و الزندقة و تخالف عقائد المسلمين. فة 
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يحرقوها '». و في ضوء هذاء ينبغي أن نقول إننا لا نمتلك معلرمات ذات أهميّتة تذكر عن 
عقائد الالموتيّين و أخبارهم الأولى. بخاصًة أن الباقى منها لم يسلم من تعصب الجوينى 
و أمثاله» و من النظرة السلبيّة السائدة في المجتمع السنى حيال الإسماعييّين. 

| ا شین الحركة الخد ا الدعوة الجديدة حسب التعبير النتجهون هي 
الحسن بن الصبّاح الى كان بخاف من اة أكثر الحكام والامراء على امتداد حکومته 
الى دامت قرابة أربعة عقود. و ال المعلومات التى نقلها الجوينى تحت عنوان: (سيرة 
ک‫ على أن ابن الصبّاح كان على المذهب الإثني عشري في بادیء أمره. ثم عدل 

ير رجل إسماعيليّ في الري بُدعى: أمير ضراب الذي استطاع أن يزرع الشك في 

ضِيّة لاستقطابه بعد مناقشات متوالية خاضها معه. ثم تعرّف بعده على 
رجل يدعى : أبا النجم السّراج» فدله على غوامض الدّين و استماله إلى المذهب 
الاسماعيلى. وبعد ذلك قصد - بوصفه إسماعيليًاً - داعى الإسماعيليّين فى أصفهان: 
الک بن عطاش و بایعه. و هکذا تمکن من الاتصال بالتّار التنظيمى للإسماعيلية في 
مصر بواسطة عبدالملك الذي شعر باستعداده الكبير للنمرّء فطلب منه التوجّه إلى مصر 
لتلمّى التعاليم اللازمة. فش رحاله صوب مصر و وصلها بعد أن تجشّم عناء كبيرا في 

وكان الحسن قبل ذهابه إلى مصر شخصيّة خاملة الذكر. و أفادت حادثة منقولة أنه كان 
في بلاط السلاجقة مدة» ثم رغم على تركه بدسيسة نظام الملك ". 

فتوجّه إلى مصر» و أصبح معروفا تماماً بين الشخصيًات المصريّة المشهورة لذلك 
رحبّوا به ترحيبا خاصًا. و قال رشيدالدين: «عندما وصل إلى مدينة مقس القريبة من 
القاهرة استقبله وفد من الأعيان المعروفين و فيهم داعي الدعاة أبو داود» و شريف ظاهر 
القزوينى “» مما يدل على مكانة الحسن بن الصبّاح عندهم. 

ا ر ا ٤۷١‏ ه. و أقام فيها زهاء عامين. وكان الامام 
الاسماعيلى المستنصر باللّه العلوي يشيد به و يشنى عليه» مع أله لم يلتقه عن قرب. وهذا 
أاتر فن ر دال ال 
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و لعلّه لم يرغب في ترك مصر عاجلاً لولا الخلاف الذي نجم بين أعضاء الحكومة 
هناك فأرغمه على مغادرتها. و نشأً هذا الخلاف عن قرار المستنصر بتعيين ولده نزار 
خليفة له بعد حكم دام سين سنة. ثم َير رأيه بعد مدّة لأسباب معيّنة» فنصب ولده الآخر 
المستعلى مكانه. فانحاز جماعة إلى جانب نزار متذرعين بأنه أل من نص عليه أبوه 
كاسماعيل بن جعفر الذي ادّعواكذباً أنه أل من نص عليه الإمام الصادق - عليهالسلام - 
بالامامة. و مال آخرون إلى المستعلي فنشب صراع بين الاثنين» انتهى بمقتل نزار. 

وكان الحسن بن الصبّاح إلى جانب نزار» فاضطر إلى ترك مصر عائدا إلى إيران. و جاء 
إلى يزد و كرمان سنة ٤۷۳‏ ه. ثم أقام في دامغان ثلاث سنین. و ترکها متوجهاً إلى باته 
جرود«وانخدع به كثير من الناس لما كان يبدو عليه من غاية الزهد». و انشغل بالرحلات 
العديدة والتبليغ في أنحاء متفرّقة من سنة ٤۷۳‏ هإلى سنة ٤۸۳‏ هء و فيها ذهب إلى 
ألْمُوت. و مكث فيها ثماني و ثلاثين سنة لم يخرج من غرفته» و لم يصعد على سطح 
القلعة إلا مرتين'. 

و كان الحسن بن الصبّاح قبل توجّهه إلى ألموت ملاحقا من قبل السلاجقة» بخاصة 
وزير المعارف في حكومة ملكشاه. و هو الخواجه نظام الملك الذي أصدر أوامره إلى 
حاكم الري بإلقاء القبض عليه. لكنّ الحسن لم يرجع إلى الري"» بل توجّه تلقاء ألموت. 

و ينبغي أن نوصح نقطة ترتبط بالاشارة إلى عقيدة الحسن بن الصبَّاح الاولى الواردة 
فی (سيرة سيّدنا) " قائلين: 

لا يمكننا أن نقطع بمذهبه الاثنىعشري. إذ إل خصوم الإسماعيليّة كانوا يخطّطون 

دائما لعرض الإسماعيليّة و التشيّع في قالب واحد منسجم تمامأء والنظر إلى اتش 
الامامي كممهد للتشيّع الإسماعيلي في الأقل. و كانوا يقولون : التشيّع طريق إلى الإلحاد“. 

أمّا الشيعة فقد رفضوا هذه النبرةء إمّا خوفا أو رغبة في إبداء معارضتهم حقأًء بخاصة 
عندما أصبح الإلحاد رسميَاً فى ألموت. و ينكر عبدالجليل الرازي هذه المسألة بشدّة» 
وهو الذي ألف کتابه في أوائل القرن السادس حينماكانت الحكومة الإسماعيليّة فى ذروة 
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عرّها. و ينكر أيضاً اعتناق الحسن بن الصبَّاح للمذهب الاثنيعشري. و يقول في الذين 
أرسوا دعائم الإلحاد: 

«أحدهم رئيس جميع الملحدين و مقدّمهم و إمامهم و مقتداهم في العقود الشمانية 
الماضيةء و هو الحسن بن الصبًاح ' الجبريّ بن الجبريّ الساكن في مستنقع آسن. وكان 
في‌الري»ء في حي المدرّس الصوفي عبدالرّزاق بيّاع زميل تاع‌الملك المستوفى الجبرىّ. 
ولم پیکن فی سکاو لاف زاذمهران ويعلم شيوخ الطائفة مذهب أييه" . 

و تحدث بعد ذلك أيضاً عن رؤساء الباطنيّة الآخرين و أثبت تستنهم اعتماداً على 
مواطنهم و مساقط رؤوسهم. يضاف إلى ذلك أنه ذكر أدلة أخرى طريفة في هذا المجال. 
ونقل القاضي نوراللّه في رسالة أوردها في كتابه أنٌ الحسن بن الصبّاح كتب إلى ملكشاء 
الذي اتهمه بابداع دين جدید قائلا: 

«کان أ بي امرءً مسلماً على مذهب الشافعى. أرسلني إلى المكتب» و برعت في شتَّى 
ر ا عا القرآن و الحديث. بعد ذلك ظهر عندي تحمّس على الدّين. و رأيت 
في كتب الشافعي روايات كثيرة في فضيلة أولاد النبي وإمامتهم "». 

و تويّد هذه الفقرة ما ذهب إليه الرازي أيضاً. فان صحَّت هذه الرسالةء و قبلنا دليل 
الرازي» فعلينا التسليم بعدم وجود أي علاقة له بالتشيّع الإثنيعشري. وإتما ركز هؤلاء 
على تشيّعه الامامى من أجل أن يربطوا بين أجزاء هذا التيّار مستغلين الدعابات المعادية 
للباطنيّين ضدَ الشيعة كافة. 

و عندما استولى الحسن على ألموت» استطاع أن يخضع مناطق أخرى لسيطرته 
بأساليب و طرق مختلفة. و قام قبل کل شىء بتوطيد تحصیناته» و توسيع إمکانياته في 
ألموت تأهَباً لهجمات الحكام السلاجقة. و يعتبر الارتباط التنظيمي الحركي الذي أوجده 
من أهمٌ البواعث على اتساع الدعوة الإسماعيليّة. و مارس الإسماعيليّون نشاطاتهم في 
شبكات تنظيميّة قوبّة. و حاولوا أن يتحرّكوا و يقوموا بأعمالهم في البداية ملتفيّن حول 
الإمامة إذ إن لهم عقيدتهم حول الاتصال بالامام و تمحور الإمامة. و إن وجود الاألمَّة 
المستورين مَعْلم أو دليل على نوع من الحركة السرَيّة التي رعاها الإسماعيليّون جِيّدا. 
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وکانوا يقومون بأكبر الأعمال في سر 

TT RATE A 
دعاته إلى مختلف الأرجاء بعد استقراره ف الوت . و تمکن بواسطتهم أن يستقطب‎ 
كثيراً من الناس» و بُخضع كثيرا من القلاع المعروفة في الغرب و الشرق لسلطته و سلطة‎ 
أنازة:‎ 

و حقّق بعض الاتتصارات مستهدياً بالأساليب الحربيّة والعسكريّةء و كان يحاول أن 
يرسّخ أساس القلاع المغزّة بوجه خاص. يقول الجويني: «أحكم الحسن قبضته على كل 
موضع تلبس بدعوته. و من لم يلن لتعزيره» فليس أمامه إلا القتلء والهتك» والنهبء 
والسفك» و الحرب. و كان يأخذ كل ما تير من القلاع. و ئى وجد حجراً خليقا بالبناء 
فاه يشيّد عليه قلعة". 

و بعث الحسن حسينَ القاينى أحد دعاته إلى مناطق قهستان فى جنوب خراسان سنة 
ca AE‏ أي: بعد استقراره في ألْمُوت بسنة. فاستطاع المببعوث ع عددا کبیرا من 
القلاع و المناطق لسيطرته . 

وال الأاخر ی التي استعملها الحسن بن الصبّاح: الاغتيالء الذي لجأإليه في 
البداية لصدَّ العدوان» ثم أفضى - طبيعيًاً- إلى استقطاب كثير من الناس سياسيًاً. «فكان 
کل من خاصمه» یکفیه الفداتټّون أمره“). 

و استطاع أن يبرز كشبح مخيف للحكام بعد اغتيال الخواجه نظام الملك بوصفه أوّل 
اغتيال سياسي قام به الاٍسماعيليّون . وكان نظام الملك -كما عبر عنه البعض - «قد وقف 
بجد لقطع دابر القصورء واقتلاع جذور الوهن و الكسل. و بالغ في التجهيز لاجتثائهم ' (. 
وأصبحت هذه الخطوة تي اتخذها الحسن عبرة للأمراء ء كي يتفادوا الاصطدام بهم. يقول 
ارياي اقوت شو الجن بن ال ج د مل اعراج رفوت ملکشاه. و کل من 
خاف بطشه» كان يذهب عنده. و بعد ذلك فانه كان يقتل باستمرار الامراء و قادة الجيوش 
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والأعيان بمكيدة فدائيّة. و بهذه المكيدة أیضاً کان یقضی على کل من کابره و ناوأه'. 

ولم تقتصر هذه الاغتيالات على الحكام السياسيين» بل شملت أيضا العلماء و الفقهاء 
الذين كانوا يمارسون نشاطات ضدَ الإسماعيليّة. كالفخر الرازي الذي هددوه بالقتلء 
فتراجع بعد التهديد» و لم يتعرّض لهم بسوء". و اغتيل أبو جعفر بن المشّاط» و هو من 
a‏ ". كما اغتيل القاضي أبو العلاء النيسابوري في 
أصفهان. و شملت حملة الاغتيالات أيضا القاضي أبا سعد بن نصر الهروي الذي لقي 
مصيره في همدان سنة ۹ ه» و عبداللطيف الذي قتل سنة ۵۲٤‏ ه» وكان من رؤساء 
الشافعيّة فى اصفهان'. 

وهؤلاء كانوا -عادةٌ-من الّذين أفتوا بجواز قتل الاسماعيليين و حكموا عليهم بالإلحاد. 

و استمرٌ هذا الموقف بعد الحسن بن الصبَاح أيضا. و استطاع اللإسماعيليّيون أن 
يخلصوا أنفسهم من مضايقات السلاجقة إلى حدّ كبير من خلال تسخير فداتيهم للقيام 
بحملة الاغتيالات. و هيّأوا لهم جرا من الامن و الهدوء عبر تخويف السلاجقة. 

و عاش الإسماعيلييون في صراع متواصل مع السلاجقة طوال الفترة التي حكم فيها 
الحسن بن الصبّاح» و نائبه بزرك اميد. و نقل المؤْرّخون هذه الحوادث في كتبهم» و منهم 
ابن الأثير. و كانت الصراعات الداخليّة بين الحكَام السلاجقة والخلافات الوزاريًة الناشبة 
في حكومتهم قد ساعدت الاسماعيليين في أوقات عديدة. و تكبّد الاسماعيليّون أنفسهم 
خسائر جسيمة فادحة فى غير موطن أيضاً. بيد أنه على الرغم من جميع الضغوط 
اتقايات فان النترل وده كرا ن ااال ارت 

و تحدَّثنا فيما مضى عن عقائد الاسماعيليّة بشكل عام و موجز. و أشرنا إلى أن 
للإسماعيليّين فروعاً خاصة محدودة جدَاً حتَى الفترة التي أقام فيها الحسن بن الصبًاح 
حكومة إسماعيليّة في إيران. و جل هؤلاء كانوا من الذين أقرّوا بحاكم مصر إماماً حقًا. 
وعندما ترا جع المستنصر بالله عن رأيه في تعيين نزا ر خليفة له» و نصب المستعلي مكانه» 
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فان عدداً منهم لم يقرً بامامة المستعلي» و ثبت على إمامة نزار. و اشتهر هؤلاء في التاريخ 
بالنزاربّة. و كان الحسن بن الصبَّاح من أنصار نزار. لذلك قطعت علاقته بالفاطميّين في 
مصر» و بلغت درجة ألّ كلاً منهما كان يقوم باستفزازات كثيرة ضد الآخر. 

و ثمّة بحوث فلسفيّة تحوم حول العقائد الجزثيّة للإسماعيليّة لا يسع المجال هنا 
لنقلها فشا و نذكر فيما یأتی عدداً من العبارات بايجاز لنستبين المبادىء العامة 
ااافا ا ا 

«و سر هذه الدعوة الزاخرة بالشرّ أن أتباعها حذوا حذو الفلاسفة فى قولهم: إل العالم 
قدیم» والزمان غير متناو والمعاد روحاتى. و ولوا الجِنَة و آلتارء وما فيهما تأوبلات 
روحانبّة. فقالوا على هذا الأساس: إن القيامة تحين إذا وصل الخلق إلىاللّه» و ظهرت 
وطن الخلائى و سقاتقهاؤ رفعث أعمال الطاغة. و الذنا كلها عمل لا حبنات: والاحرة 
كلها حساب لا عمل. و هذه هى الروحانيّة '». 

إن التأويل أهم کن اکان الباطنيّة. و اشتهر اللإسماعيليّيون به. فالتأويل الروحاني 
للمعاد الذي يعبّرون عنه أحيانا بقيام القيامة في هذه الدنيا أمر ملموس جِيّداً في تعابير 
الاسماعيليّين» لا سيّما في مراحل خاصّة من حكمهم في ألموت. بيد أن هذا لا يعني انهم 
لم يعتنوا بظاهر الشرع قط» بل انوا يعتنون و يهتمّون به اهتماما تامًا في بعض الحالات. 

إل الأخبار التي نقلها الجوينى عن مراعاة الحكام الاسماعيليّين لظواهر الشرع مقدّمة 
على غيرها. و ننقل فيما يأتى بالترتيج عباراته حول مختلف الحكام و كذلك عبارات 
و رل ا ي این ن الا غل اناي ارقت رار رار 
بالمعرف و النهي عن المنكرء لم يجهر أحد بشرب الخمر» و لم يصبّه في الدنّ طول 
خمس و ثلاثين سنة من حكمه في ألموت. و بلغ الأمر حدَاً أنه طرد شخصاً كان يضرب 
بالعود على القلعةء و لم يسمح له بالعودة إلى القلعة. وكان له ولد اسمه محمد انهم بشرب 
الخمرء فأمر بقتله (و أشار الجويني سابقاً إلى قتل ولده الآخر الذي اتهم بقتل حسين 
القايني). و علّل قتل ولديه بأنه كان لا يريد أن يخال أحد أنه جعل الدعوة لهما. و يعضد 
هذا آنه أرسل زوجته و بنتيه إلى «گرد كوه» عند المحاصرة. و كتب إلى الرئيس مظفر 
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يوصيه بأن يغزلن» و بُدفّع إليهنّ ما فيه بُلغتهنّ '». 

و قال شبانکاره‌ای أبضاً: «وضع الحسن بن الصبَّاح أساس عمله على الزهد والتقوى. 
لم ببحث عن جاه و منصب. و کان بصلي و یصوم و يزکي. ر 
إلى درجة أنه قتل ولديه باقامة الحدّ الشرعى عليهما بسبب شرب الخمر "» و يستشف من 
کلام رشيدالدّين أن اللإسماعيليّين كانوا ادا أتقياء قبل الحسن '. 

و عندما مات الحسن بن الصبَّاح سنة ۵۱۹ هء حل محله نائبه بزرك اميدكيا. و كان من 
زملائه» واحتل قلعة لمسر و حكم فيها عشرين سنة. و كان يراعي ظواهر الشرع كصاحبه. 
يقول الجويني 

«عندما جلس بزرك اميد على العرش مع رفاقه الاخرين» فإنه سار بسيرة الحسن بن 
الصبّاح عشرين سنة “». 

و يقول الجوينى أيضاً فى ابنه الذي كان نائبه: 

او اقتدی محمّد بن بزرك اميد بالحسن بن الصبَّاح و بأبيه في إقامة الشعائر الاإسلاميّة 
والالتزام بالشؤون الشرعيّة *». 

و يعد نائب محمّد» و هو نجله الحسن بن محمّد أوّل حاكم إسماعيلي خرج على 
النظام المألوف المتمتل برعاية ظواهر الشرع من خلال تمت كه بقاعدة التأويل. و أسّس 
نوعاً من الحكومة التأويليّة القائمة على أساس الباطنيّة و الموافقة لهواه. يقول الجوينى: 

«إتما قام في اول تولیه شؤون الحكم بعد أبيه بابطال الشعائر الشرعيّة والقرافد 
الإسلاميّة التي كانوا يلتزمون بها منذ عهد الحسن بن الصبَّاح"» 

و أعلن الحسن بن محمّد هذا عن «شعائر القيامة». و قال : «الان حان يوم القيامة. 
واليوم حساب لا عمل. لذا من عمل بحكم الشريعة في يوم القيامةء و واظب على 
العبادات و الشعائر» استوجب النكال و القتل و الرجم و التعذيب ". 

و جاء بعده نجله محمّد المعروف ب«على ذكره السلام» فكان أكثر غلرًاً من أبيه. 
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وحكم سا و أربعين سنة. 

أمّا جلال الدّين بن محمّد المذكور» فكان عكس أبيه إذ راعى ظواهر الشرع» و أقام 
علاقات مع حکام بغداد. و لذلك عرف بە«جلالالدين نو مسلمان». و خلفه نجله 
علاءالدّين الذي انتهج الالاد مدعا .و لکن جاه مده ركو لذن خرر غا الذى 
استسلم لهولاكوء و هو آخر حاكم إسماعيلي - فأقام شعائر الاإسلام '. 

وکتا قد ذكرنا سابقاً أنّ الباطنيّة لا تتنافى مع توجّه يتسم بالغل. و عندما تتبدّل رعاية 
ظواهر الشرع إلى أعمال مضادّة للشرع بلا مسرَّغ شرعي و لا تواجه مشكلة من الوجهة 
العقيديّةء فاّها تغذي مثل هذا التوجّه في باطنها طبيعيا. 

و نقول في حقل العقائد التي كان يتمك بها الألموتيّون : إتهم اشتهروا بقولهم: إل 
معرفة الله تتحمَّق عن طريق المعلّم فحسب» لا عن طريق العقل و النظر. و لهذا السبب 
أصبح اسم (التعليميّة) من أسمائهم. 

وشرح الشهرستاني )0٤۸ - ٤۷۹(‏ الادلة على هذاالموضوع من نض فارسي نقله إلى 
العربيّة. و هو الذي عاصر الحكومة الإسماعيليّة» و اتهم بالميل إليهم والدعوة إلى 
عقائدهم“. وكان ينوي - حسب رأيه - إثبات هذا الموضوع المتمثل في إمكان 
معرفةالله عن طريق المعلّم الصادق فحسب من خلال قوله: إِلّ كل من أثبت الله بالعقل 
والنظر فإئه يقف فى مقابل من ينفى الله بالعقل والنظر أيضا". و هذا الاستدلال مماثل 
لاستدلال (کانث) ۳ عرض القضايا الغيبيّة (القضابا المعلقة بما وراء الطبيعة) بوصفها 
ا د ال ف ك أ كانت قن فور الا و غر يرق أن وخر د الله ت فن 
طريق العقل العملي . بينما يرى الحسن بن الصبًاح أن ذلك متيسّر عن طريق المعلم 
الصادق. و نقل الجوينى عنه فى هذا المجال قائلا: 

اإنه أوصد باب التعليم والتعلّم تماماً. و قال :إل معرفة الله لا تتحقفّق بالعقل والنظرء بل 
بتعليم الامام. إذإنَ أكثر الناس عقلاء. و لكل أمرىءٍ نظر في الدّين. و لوكان العقل كافياً في 
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و ا في أصل الدّينء و لتساوى الناس كلهم أجمعون في 
ذلك '». 

و نتحدث فيما يأتي عن المجرى التاريخي لهذه الحكومة من خلال نظرة توضيحيّة 
كلَيّة موجزة: 

بدأت الحكومة الإسماعيليّة أعمالها الرسميّة سنة ٤۸۳‏ ه. أي: عندما بسط الحسن بن 
الصاح سيطرته على ألموت. و استولى الإسماعيليّيون في عهده على قلاع أخرى كثيرة 
في أطراف ألموت و قهستان» و كذلك في شيراز و أصفهان. و كانت سلطتهم قويّة إلى 
درجة أنهم قاوموا هجمات السلاجقة مرّات كثيرة» مع أن هلاك بعض السلاطين 
السلاجقة أو وزرائهم كان يساعد في تخفيف الضغط على الإسماعيليّين. و عندما قتل 
الخواجه نظام الملك سنة ٤۸0‏ ه» ازدادت قدرة الاسماعيليّين. يقول فضلالله: 
«اتضعضعت شؤون الدولة و اختلت منذ وفاة الخواجه. و ظهرت الفوضى و الاضطرابات 
فيها. و فى تلك الأثناءء قوي سيّدنا. و كل من كان فزعاً خائفاء التجأً إليه . و عندما وصل 
خبر موت السلطان بعد مضي عدَة أيام» رجع القائدان العسكريّان السلجوقيان الّذان كانا 
بحاربان الإسماعیلیين» و هما قزل سارغ في قهستانء و ارسلاتتاش في ألموت. و كانت 
هذه أفضل فرصة لتنامي حكومتهم و اتساعها ". 

و وقعت قلعة لمسر بأيديهم سنة شى فن دغ اور وکانت فوی 
فة أخرى اعد الاسماعكن أا و من هرلا الان سظفالذى كان اجب 
الخراج في أصفهان يام السلطان ملكشاه» فاته رحب بعبدالملك عطاش سغرا من قبل 
حكومة ألموت» بيد أنه لمّاكان عرضة للاتهام بالإسماعيليّة» خرج من أصفهان. فأصبح ذا 
نفوذ كبير ... و قويت شوكة الحسن بن الصبّاح و دعوته بمظاهرته و معاضدته إذ كان سدا 
منيعأًء و شخصاً رفيعاً. و هو الذي أخذ (كردكوه)ء و ظل فيها أربعين سنة من قبل الحسن 
بن الصبَّاح '. 

و عندما مات السلطان ملكشاه» نشب الصراع بين ولديه: السلطان محمّد» والسلطان 
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بركياروق. و عاش الاثنان صراعات طويلة. و في غضون تلك الصراعات تمكن أحمد بن 
عبدالملك بن عطاش أن يسيطر على قلعة (شاه دز) بذخائرهاء و خزائنهاء و أسلحتهاء 
راا د ان هت قف ادت ا الاو د ان ا حي 
عبدالملك اثنتى عشرة سنة. 

و استطاع الباطتيّون أن يوسعوا نفوذهم في كثير من المناطق خلال تلك الفترة. و ضمّوا 
إليهم بعض الأشخاص المتنفذين. حى إل وزير السلطان محمّد - على سبيل المثال - 
وهو سعد الملك أبو المحاسن قد صلب فى أصفهان بتهمة الإلحاد و موالاته". علما بأل 
هذه التهمة و أمثالهاكانت لصق بهم أحياناً من أجل ضبط أموالهم إ! 

و وقعت بأيدي الإسماعيليّة قلاع مختلفة في أطراف ألموت. و احتل كيابزرك اميد 
قلعة لمسر التي كانت في رودبار سنة ۵ هو ظل فيها عشرين سنة. ثم جاء إلى ألموت 
بعد وفاة ابن الصبّاح . 

و قام السلاجقة بهجمات عنيفة ضدَ الإسماعيلبّين مع مستهل القرن السادس. لكتهم 
تمرّقوا و تفرّقوا بعد موت السلطان محمد سنة ۵١١‏ ه» وهم الذين وجّهوا للإسماعيليين 
بات ماح ا 

و تعرّضت المنطقة الاإسماعيلية الأخرى قهستان إلى ضربات السلاجقة الستجرتين 
أيضاً سنة ٤۹۸‏ ه. فقد هاجمهم برغش قاد الجيش في عهد السلطان سنجر. و لم يكن 
معه أفراد جيشه فحسب» بل كان معه كثير من المتطوّعين المناوئين لللإسماعيليّين. وقام 
هؤلاء باحتلال طبس التي كانت خاضعة للإسماعيليّين و تدميرها. بيد أتهم استعدّوا 
للصلح بعد مدَّة على شرط أن لا يجهز الإسماعيليّون أنفسهم عسكريًاًء و لا يدعوا أحدا 
إلى مذهبهم. فعرّ ذلك على المتطوعين للقتال. و جاءت هذه الدعوة إلى الصلح نتيجة 
لتهديد تلماه السلطان سنجر منهم. و رأى ذات ليلة سينا إلى جانبه. و بلغه انهم قادرون 
أن يغرزوا هذه السكين في صدره" !! فاستعدً للصلح» إلا أنّ الفقهاء لم يستحسنوا ذلك 
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منه. و اتهموه بممالاتهم '. 

و عندما لوحظ هذا الموقف من السلطان سنجرء فان عمل الإسماعيليّين قد اصاعد". 
وتم الاعتراف بهم كقوّة لها شأنها و أهميّتها. 

یقول رشیدالدین: «و زادت قَرًة النزارتين و الإسماعيليّين بعد ذلك. و انقادت لهم 
الحواضر و أهلها. و استولوا على عراق العجم و آذربایجان» و خراسان» و مازندران» 
وساوه» و جورجیاء و جیلان "». 

و توي الحاكم الإسماعيلى الأول الحسن بن الصاح سنة 0۹ هبعد حكم دام ثمانى 
و ثلاثين سنة في ألموت. فتسلم كيابزرك اميد مقاليد الامور. 

و جرت بينه و بين الحكام السلاجقة اشتباكات كثيرة لم يفقد الإسماعيليّون فيها 
قلاعهم. يقول رشيدالدين : عندما جلس كيابزرك اميد على العرش مع رفاقه الأخرين» 
فإته سار بسيرة الحسن بن الصبّاح عشرين سنة “». 

و استطاع هؤلاء في تلك الفترة أن يغتالوا اثنين من الحكام العبّاسيّين بواسطة 
فدائتيهم. و هذان الحاكمان هما المسترشد» و نجله الراشد. و أذى هذا العمل إلى 
«... احتجاب الحكام العبّاسيّين عن الناس خوفاً من البرهان القاطع للنزار ين *». 

و اغتالوا أيضا عددا كبيراً من الرؤساء» و حى القضاة و علماء السنَة. هذا ماعدا 
الهجمات المتكرّرة التي كانوا يقومون بها ضدَ المناطق المجاورة على شكل عصابات. 
وکانوایغنمون من ورائها". ٍ 

لقى كيابزرك اميد حتفه سنة 0۳۲ ه» فجاء بعده محمد الذي سار بسيرته. ثم مات 
مد نت ۵۵۷ھ رن شرن الک کان بن بخمد بن بزرك امد الذي اا 
اجراءاته بنسخ القواعد الشرعيَة التي كان يتمسك بها الناس منذ عهد الحسن بن الصبَّاح*. 
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حتّى إِلّه قطع نسبه من بزرك اميد و لصق نفسه بنزار» ليكون إماماً حقيقياً. و في هذه الفترة 
ذاتها أصبح لقب الملاحدة من ألقابهم الحقيقيّة. يقول رشيدالدّين: «سَُّمًّوا : الملاحدة 
ائ اهبلا شؤون الدّين و تركو العمل بأركان الشريعة '. 

و حكم بعده محمّد بن الحسن الذي يمل امتداداً لخطّه. و دام حکمه سنا و أربعين 
سنة. ای ب م ا وات غاز او نایناریا مر ار 

«... آذى شيعته و وبّخهم على تركهم العمل بالشريعة» و أحيا الصلاة والصيام .٠"‏ و هو 
NT‏ حكومته أن يرد الاعتبار للإسماعيايّين و يزيل 
عنهم اسم الالحاد من خلال إظهار التمشك بالاسلام. بيد أن نجله علاء الدّين أعاد نهج 
الإلحاد بعده". أمّا ركن الدّين فقد أعلن شعائر الإسلام“. و حكم ركن الدّين خورشاه بن 
الحسن مدّة إلى أن هجم عليهم المغول و احتلوا قلعتهم. و عاش خورشاه إلى جوار 
هولاكو فترة ثم طلب منه أن يرسله إلى أخيه منكوقاآن في بلاد ماوراءالنهر. فأرسله إلى 
هناك و قتله منكوقاآن. و هكذا ألوى الدهر بالحكومة الإسماعيليّة فى إيران. 
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كان الخوارزمشاهيّون من السلالات التركية التي بسطت نفوذها على قسم من إيران 
ويشمل هذا القسم غالبا خراسان و مناطق ماوراءالنهر و أفغانستان الحاليّة. و وردت 
أخبارهم مفضلة في کتب التاربخ» و منها: تاریخ گزیده جهانکشاى للجويني» و طبقات 
ناصري و غيرهما. و يعد السلطان محمّد خوارزم شاه من أهم سلاطينهم. و قد تقارن عهده 
مع حكومة الناصر لدين الله في أواخر القرن السادس الهجري. (اعتلى السلطان العرش 
سنة 0٩٦‏ ه). و كانت المنطقة الخاضعة لحكم الخوارزمشاهيّين مركزا للمذهب الستي 
منذ عهد سحيق» مع أن السادة - الذين كان أكثرهم من‌الشيعة -يتمتعون بنفوذ واسع فيها. 

كان الخوارزمشاهيّون آخر حلقة من حلقات الحكومات الإيرانيّة. و تمتعوا بسلطة 
مستقلّة في المناطق الخاضعة لسيادتهم. و كانوا تابعين للحاكم العبّاسي في بغداد من 
الوجهة الدينيّة فحسب» و لهم بعض المواقف السلبيّة من الحكومة العبَاسيّة أحيانا كأكثر 
الحكومات المستقلة. و ربّما أت هذه المواقف إلى نشوءب الخلاف بينهماء و إثارة 


المشاكل المقلقة لهما معأً. 
دنن الد دك اهي اة العرل رالغات الد ات ل اشا ت ها 
المجال. 


٠‏ و عندما كان السلطان محمّد بوصفه أقدر السلاطين الخوارزمشاهيين على رأس 
الامور» ظهرت خلافات بينه و بين الناصر لدين الله. و أفضت هذه الخلافات إلى استعانة 


الخوارزمشاهيّون رالميل إلى التشيّع / ۳١۷‏ 
السلطان بالعقائد الشيعيّةء و إن كان الناصر منَهماً بالميل إلى التشيّع أيضا. 

و يعود قسم من هذه الخلافات - كما نقل الجويني - إلى اتصال الحاكم العبّاسي 
بالاسماعيليّين» و قنل أحد أفراد بطانة السلطان محمد على يد الفداثتّين» وكان مبعوثا من 
قبل السلطان إلى الحاكم العبّاسي '. يضاف إلى ذلك أن روح العناد والغرور التي كان 
بحملها السلطان محمّد - إذ كان يطمح إلى بسط سيطرته على بغداد كالبويهيين» 
والسلاجقة - أجّجت نار الخلافات المذكورة". كما أن السلطان محمّد عندما قضى على 
سلاطين غور بعد غزو غزنين» وجد رسائل كان الحاكم العباسي قد بعثها إليهم يحرّضهم 
فيها على حربه ". يزاد على ذلك أن الحاكم العبّاسى قَذّم مبعوثى جلال الدّين نو مسلمان 
الذي كان يحكم في لنوت على مبعوڻي اللطان مسد و ذلك في إحدى سفرات 
الحجّ“. و وجد السلطان محمّد ذريعة للتمرّد على الحاكم العبّاسي. و تتمتل هذه الذريعة 
فی شيثين: أحدهما: استفتاؤه علماء خراسان فيما فعله الحاكم مع مبعوثيه» فأفتوا «الّ كل 
حاكم يفعل ذلك... لا يستحقّ الإمامة». و الآخر : إل الخلافة لا يستحمًها إلا السادة 
الحسينيّون. أمَّا العباسيّون فهم غاصبون ). 

و قال الجويني في موضع آخر من كتابه :«... و استفتى أئمَّة البلاد فأفتوا بعدم 
استحقاق العبّاسبّين للخلافة» و استحقاق السادة الحسينيّين لها. و من كان قادرأء فليأته 
ليجعل الحقّ فى نصابه'». 

و ادى ف ا اء الذي اتخذه السلطان محمد خوارزم شاه إلى قيام بعض الحكام 
المحليّين بالاعتداء على المراكز الخاضعة لسلطته» مما دفعه إلى الرجوع و قمعهم. 
وعندما توجّه إلى بغداد فإته توقف فى مدينة أسد آباد التابعة لهمدان بسبب الثلج و البرد 
القارص. ثم اضطر إلى العودة بعد هلاك عدد كبير من جنده. و استنبط الكثيرون من هذه 


| - تاریخ جهانگشای ۲ : ۱؛ تاریخ جلالي للنسوي : ۲۲ . 

۲ - تاریخ جهانکشای ۲: ۱۲۱ ؛ سیرة جلال الدّین أو تاریخ جلالی للنسوي : ۲۰۔۲۱ . و كان قد بعث 
القاضي مجيرالدين أيضاً إلى الحاكم العباسي ليقدّم إلى ملك الملوك 5 بتولى ديرأن الخلافة. بيد أنه رفض 
هذا الاقتراح. ۳ - تاریخ جهانگشای ۲ : ۰-:. 

. ٩1 : تاريخ جلالي : ۱؛ تاریخ جهانگشای‎ - ٤ 

۵ - تاریخ جهانگشای : ۱۲۲ . ۹ة 


۳۹۸ / الشيعة في ايران 


الحادثة أنها معجزة ة من الله لحفظ البيت العباسي أ . وثمّه نقطة طريفة أيضاً فى هذا 
المجال و هى أنّ الشيخ شهاب الدّين السهروردي الذي كان أحد مبعوثي الحاكم العبّاسي 
إلى السلطان قد حاول قبل ذلك أن يردع السلطان عن الذهاب إلى بغداد من خلال حديث 
نبويّ شريف ينص على عدم إيذاء العبّاسيّين» بيد أن السلطان لم يقبل منه ذلك". 

إل الشخص الذي اختاره السلطان للخلافة هو أحد السادة المشهورينء ويدعى: 
السيّد علاء الملك الترمذي. قال المستوفى فى هذا المجال: «... واختار السيّد علاء الملك 
الترمذي للخلافة. و وجّهه إلى العراق ليطيح بالحكومة العبَاسيّة سية اني كان بلقى منها العنت 
و الأذى» و من ثم يجلسه على عرش الخلافة «. و قال الجويني أيضاً: (.. .. ورشح من 
السادة الكبار: علاء الملك من ترمذ ليجلسه على عرش الخلانة...“» 

و جاء في المعلومات التي نقلها رشيدالدّين: «إلّ السلطان عبَأً جيشه لغزو دار السلام 
فی شیرر ست وو کات هھ دات د کن و اا ووو ا 
والأحقاد فى الصدور.» 

فحصلل السلطان إثر ذلك على فتوى من أثمَّة البلادء لا سيّما مولانا أستاذ البشر 
فخرالدّين الرازي» بعدم أحقَيّة العبَاسيّين للخلافةء و أن الخلافة ثابتة للسادة الحسينيين. 
ويرى السلطان أن من الواجب عليه تخويل الخلافة لاحد السادة الحسينيّين الكفوئين من 
أصحاب الشوكة و القدرةء و ذلك ليجعل الح في نصابه ... و رشح السيّد علاء الملك 
الترمذي لهاء و هو أحد السادة الكبار. و تحرّك بهذه الفكرة.*» 

و نقل عن تاریخ الفيء إن علماء السنة صوّتوا على ذلك مکرّهین» کما هو دأبهم."» 

إن من الأسباب المهمّة لهجوم المغول على البلاد الإسلاميّة» مضافا إلى قتل مبعوثي 
جنكيزخان من قبل السلطان محمد خوارزم شاه دعوة الناصر لدين الله لهم من أ 
القضاء على السلطان محمد الذي كان في طريقهم. و قد نقل ابن الأثير هذه الحادثة. و ذكر 
أبو الفداء أيضاً أن ذلك: «بسبب ما كان بين الناصر و بين خوارزم شاه من العداوة» ليشغل 


| - تاریخ جلالی : ۲۷ . 
۲ - نفسه : ۲۱ . تاریخ جهانگشای ۲: ٩٩‏ ؛ حبیب السیرء خواندمیر ۲ : ۳۲۸ . 
۳ - تاریخ گزیده : ٤ . ٤۹۳‏ - تاریخ جهانگشای ۲: 4۷ . 


۵ - جامع التواريخ TEI T:\‏ - دین و دولت در عهد مغول . بیانی : ۲۷۷ . 


الخوارزمشاهيّون والمیل إلى التشیّم / ۳٠١۹‏ 


(الناصر) خوارزم شاه عن قصد الخراق 0 
و ينبغي أن نقول - إجمالاً - إن التشيّع كان قد امعد نسبباً بعد سقوط الحكومة 
لسلجوقية» وحتی في آراخر عهدمم و هذه الحقيقة واضحة الا في کتاب 

نقض الذي تم تأليفه في مرحلة متأخَرة من الحكم السلجوقي. و ذكر الدكتور كامل الشيبي 
SS BS‏ 
SS‏ و ننقل فيما يأتي ما قاله نصًاً: 
«احتل الجيش السلجوقي بغداد سنة ٤٤۷‏ هى فت الأمر لل للخليفةء و انقلبت الابة و عادت 
الأمور على الشيعة. و كانت فاتحة المصائب إعدام شيخهم > و نهب دار متکلمهم أبي 
جعفر الطوسي» و إحراق خزانة كتبه و فراره إلى النجف'. tl E‏ 
السلجوقي أثناء دخوله بغدادء لكان من الممكن أن تحدث ا 

و لمَّا رأى الشيعة ما نزل بهمء انعكس ضيقهم على صورة انقلاب قام به البساسيري 
(المقتول سنة ١‏ ه) حليف آل مزيد من شيعة الحلة و صهرهم سنة ۰ ھٌ. (کان 
آل مزيد من الشيعة المعروفين و مركزهم الحلَة ). غير أن الحركة فشلت. على سبيل 
المثال لعن الشيعة على منابر خراسان سنة ٤0١‏ هأ . و تعدّى الأمر كل الحدود حى شمل 
الاعتداء و الأذى قبر الإمام الحسين - عليه‌السلام - سنة ٤۸٩‏ ه". ولمّا استعاد العبَّاسيّون 
السلطة من السلاجقةء دار دولاب ا أن 
الناصر (۵۷۵ - 1۲۲ ه) كان يتشيّع*. و جعل الشيعة بتنقسون في أبّامه بحيث جعل 
GT‏ . 


| - الکامل ۱۲: ۱۷۰+ تاریخ ابن خلدون ۳: ٥۳۵‏ ؛ تاریخ أبي‌الفداء ٤۳:۳‏ . نقلاً عن كتاب الفقكر 
الشيعي و النزعات الصوفيّة : 0٤‏ . ۲ - البداية و النهاية ١١‏ : 1۸ . 

۳ - الکامل ۹: ۲١١‏ حوادث سنة ٤۷۷‏ ه. 

. ٠۹-۱۸ : تاريخ الدولة السلجوقيّة لعلیّ بن ناصر الحسینی‎ - ٤ 

. ۹ الکامل‎ - ٠ مابين القوسين لنا.‎ - ٥ 

۷- البداية و النهاية ٠١١:۱۲‏ . 

۸ - تاريخ الخلفاء : ۲۹۹ ؛ تاريخ أبي الفداء ۳: ٠٤١١‏ ؛ الفخريء لابن الطقطقى : ٤٠۲‏ . 

٩‏ - البداية والنهاية ٠٠١ : ٠١‏ (حوادث سنة 0۷٣‏ ه). 


١‏ |/ الشيعة في ايران 


ثمّ أشار الدكتور الشيبي إلى وزيره العلويّ الذي فيض علده في نهاية الأمر'. 

و تحدّث ابن الطقطقي في كتاب الفخري عن هذا الوزير العلوي بالتفصيل. و هو السيّد 
نصيرالدّين ناصربن مهدي العلويّ الرازيء مازندرانيّ الأصل. كان ينوب مدَّة عن النقيب 
عرالدّين المرتضى القمَي نقيب بلاد العجم كلها. و لمّا قتل النقيب عرَالدّين» جاء إلى 
الحاكم العبّاسي الناصر. و بعد مدّة فض إليه أمور الوزارة. و في سنة ٠۰٤‏ ه قبض عليه 
كارهاء فأودعه السجن» حى مات فيه ". 

بتبيّن ممّا تقدّم أن هذا الرجل المازندرانئ الرازي الذي تولى التيابة فى نقابة العلويين 
کان شيعياً لا محالة. وكان خليفة رجلا ميا و لا جرم أله كان شيعياً أيضاً. و هذا الشخص 
هو مود الذين محمد بن محمد بن عبدالكريم برر القمَّي الذي وزر للناصر» ثم للظاهرء 
ثم للمستنصر» حتّى قبض عليه المستنصر» و حبسه في باطن دار الخلافة مدة ثم مات. 
وكان ابن العلقميًّ الشيعىّ المعروف آخر وزير في العهد العبّاسي (تولی الوزارة في أيام 
المستعصم ). و في زمانه طوّح المغول بالدولة العبَاسيّة سنة 100 ه. 

إل حضور الوزراء الشيعة معلم على اتساع نفوذ الشيعة في تلك الفترة من فترات 
التاريخ. بخاصة أنهم كانوا على كفاءة تامّة للإدارة الشؤون الوزاريّة. وكانوا عارفين بالامور 
الديوائية. و في هذا الحقلء كانت قم وكاشان» و آوه» والري تضم هذه النماذج في 
الحكومة السلجوقيّة و ما بعدها. و قد ذكرنا أسماءهم في بعض المواطن. 

و نختم حديثنا عن الشيعة في ايران عند هذه النقطةء آملين أن نوفق إلى إعداد 
موضوعات أخرى عن المسيرة التاربحيّة للتشيّم في القرون التالية» و وضعها في متناول 
الراغبين فى مثل هذه الدراسات إن شاءاللّه. 


. ۰ - ۲٠۹ : ؛ و دين ودولت درعهد مغول لبیانی‎ ٥۲ : انظر : الفكر الشيعى و النزعات الصوفَة‎ - ١ 
. ۳۳۷ نفسه:‎ - ۳ . ٠٠٠ : الفخري لابن الطقطقى‎ - ۲ 


التشيع و سقوط بغداد على أيدي المغول 


تحدّثنا سابقاً عن تغلغل التشيّم في العراق. Gg ls‏ 
عاصمته من المدينة إلى الكوفة لمواجهة المشاكل العديدة المستجدة في عصره ۽ فال 
غرس بذرة التشيّع في هذه المدينة على امتداد اربع سنين و نصف من حكمه» فنمت 
أشجارها. و إن كانت ثمار تلك الأشجار غير كبيرة "» لكنّ أغصانها رفرفت على جزء من 
E O a‏ 
بجهود علماء الشيعة. و على الرغم من ضخوط العبّاسيّين ين التي مارسوها ضدَالشيعة 
اروت ا ا ا و ا تمكنوا من المحافظة على 
کیانهم. 

و استمرٌ هذا الوضع إلى أن دخل البويهيّون بغداد في الربع الثاني من القرن الرابع» 
فأصبحوا حماة للشيعة. و عملوا على توسيع دائرة التشيّم إلى جانب بعض العلماء كالشيخ 
ب واا 2 


۱ - انظر: کتابنا تاریخ سیاسي اسلام تا سال چهلم هجری : EVV u ET‏ . 

۲ - هذه حقيقة تتمتّل في أن العراق اشتهر بالتشيّع قياساً بسائر الأقطار فحسب» و إلا فهو لم ينطو على 
تشيم قوي ذکر. 

۳ - انظر : آل بویه و أوضاع زمان ايشان ء علي أصغر فقبهي. 


VY‏ / الشيعة في ابران 


ثم جاء السلاجقة فضيّقوا على الشيعة» و حذوا من قدرتهم» بيد أنهم لم يستطيعوا أن 
يقضوا عليهم. و تعاظمت قدرة العلوبين على مر التاربخ» و نفت الشيعة أنظار الاخرين 

بوصفهم فرقة دينيّة خطيرة فى بغداد. يضاف إلى ذلك أن الحلة أضحت مركزا 
تشيم أيضاً. و كانت منزلة الشيعة و مشاركتهم فى الشؤون السياسيّة قد أثارتا أهل السنّة 
فانبروا إلى مناوأتهم والاصطدام بهم. و كان الحكام العبّاسبّيون يضيّقون على الشيعة غالا 
و يقفون إلى جانب أهل السئة. 

و عندما طفق المغول يعتدون على الشرق الاسلامي» كان الحاكم العبّاسي يومذاك 
الناصر لدين اللهء فأظهر جنوحه إلى العلوبين و الشيعةء و ذلك من أجل استقطابهم إذ 
کانوا بشکّلون قو ا دد ف او دواري خد هة ال ت 
متذرّعً بأل الخوارزمشاهبين كانوا يعارضون الحكومة العبَاسيّة. علماً بأل ميله إليهم قد بلغ 
حدًاً أنه انهم بالتشيّع أيضا. 

کما اَن ابن الطقطقى قال فيه: إنه «كان يرى رأي الاماميّة ». وكذلك وزراؤه» فقد کانوا 
إمّا ذوي ميول خاصة إلى التشيّم» أو كانوا أنفسهم شيعة. 

و ذهب البعض إلى أن هذا الموقف من الناصر يعد موقفاً سياسيًاً اّخذه لاستقطاب 
الشيعة و استمالتهم". و ذكر الساعدي أن استيزار ابن العلقمي الشيعي كان من أجل إقناع 
العام الشيعي رضي الدين على بن سی بن جغھر بن طاووس الحسني ". 

إن هذا الموقف من الناصرء مضافاً إلى أنه يدل على قدرة الشيعة و قرّتهم» فهو 
يكشف عن تعارضهم مع مناوئيهم» ذلك التعارض الذي كان الناصر يحاول رفعه 
لمصلحته. و استمرً هذا التعارض قرونا عديدة» و كانت تظهر معالمه فى بغداد من خلال 
اشتباك الفريقين سنوباً في يوم عاشوراء» و يوم الغدير. و وردت تفاصيله في كتاب البداية 
والنهاية لابن كثير» و المنتظم لابن‌الجوزي» و شذرات الذهب لابن العماد اللىي 

E‏ 0 ااخ ار 
عمرها أن كثيراً من وزرائهاكانوا شيعة» و هذا لايمكن أن يكون بعيدأ عن هدفهم المتمثل 


| - الفخري : ۳۲۲ ؛ الکنی و الألقاب . للشیخ عباس القمّي : ۱۹۲۳ - ٠۹٤‏ . 
۲ - دين و دولت در ایران هد مغول» لشیرین بیانی : ۲۷۰ ۔ ۲۷۱ . 
۳ - موبّد الدين بن العلقمى و أسرار سقوط الدولة العبَاسيّةء الساعدي : ٦١‏ . 


التشيّم و سقوط بغداد على أيدي المغول / ۳۷٣۳‏ 


باستمالة الشيعة لقبول السيادة الستَبّة فى المجتمع الاسلامي كله» مضافاً إلى أن أولئك 
الوزراء كانوا ذوي كفاءات إداريّة. ٠‏ 

و اختار المستعصم» و هو آخر حاكم عبّاسي» مؤيّد الذين بن العلقمي الشيعي وزیرا. 
وظل في منصبه حى سقوط بغداد و مقتل الحاكم المذكور. 

و على الرغم من هذا الموقف الذي اّخذه الحكام العبّاسيّون فن عناصر من الستة 
كانت متسللة في داخل الحكومة و كانت تحرّض الحاكم العبّاسي أحيانا ضد الشيعة» 
فتترك الوضع في بغداد مزيجا من الدم والنارء و يتكبد الفريقان خسائر جسيمة فادحة من 
جرّاء الاصطدامات التى تجري بينهما. 

و حدث أحد الاصطدامات في بغداد حسّى في آخر سنة من سنوات الحكم العباسي 
- قبل سقوطه بسنة - أي: سنة 1٥٤‏ هأ فزاد حقد الشيعة على الحكومة العبَاسيّة بسبب 
الظلم الذي مورس بحقهم. 

و فى هذا المجال» كتب ابن العلقمي رسالة إلى أحد كبار الشيعة» و هو السيّد تاج 
الين محمد بن نصر الحسيني» ننقلها فيما يأتي ليستبين موقف الشيعة من الحكم 
العبّاسي «أنّه قد تهب الكرخ المكرّم [حي في الجانب الغربي من بغداد كان يسكنه 
الشيعة] و قد ديس البساط النبوي المعظّم» و قد هبت العترة العلوية» و استؤسرت 
العصابة الهاشميّة... فلهم أسوة بالحسين - عليهالسلام ج ی 
دمه...). 

إن هذه السابقة المذكورة أمر ثابت. و على الرغم من التقارب الذي كان يحصل بين 
الحين والآخر على سبيل الاستثناء» بيد أن التعصّب كان يشدّد الأمر على الطرفين. و كان 
الحكام يثيرون الخلاف في غير مصلحتهما و مصلحة الناس» و ذلك من وحي التعصَب 
أورغبة في إيجاد التفرقة» و بسط نفوذهم مدّة أطول. 

و أذّت هذه الأرضية إلى توجيه التهمة ضدَ الشيعة في حادثة سقوط بغداد الذي يمتّل 


| - الفخري : ۳۳۳ ؛ بياني : ۳٠١‏ ؛ دول الاسلام للذهبي : ۰ . 

۲ - تاريخ وصاف الحضرة ۸:۱ نقلاً عن بیاني : ۳۱٤‏ . تاریخ ابن الوردي : ۲۷۹ (ذكر ابن الوردي اسم 
ابن الملقمي كوزير لأربل ). و انظر أيضاً: البابليات لليعقوبي ۳: ۳٤‏ نقلاً عن الساعدي : ۳١٠-۳۳‏ . الذهبى : 
۰ ؛ حبيب السير ۲ : ٠٠١‏ ؛ المسجد المسبوك : 1۲١‏ . ۰ 


VE‏ / الشيعة في ايران 


سقوط الحكم العبّاسي في الحقيقة. و أصبح وجود الشيعة في رأي المتعصبين باعثا على 
تحريض المغول لاسقاط الحكومة العبَاسيّة. 

بینما کان کثير من علماء السنة في عداد خواص الحاكم العبّاسى الملازمين له» مثل 
شرف الدين بن الجوزي . كما كان عدد كبير منهم في بطانة هولاكو. و لعل أساس تلك 
اتهمة وجود الخواجه نصيرالدّين العطوسي > رحمه‌اللّه > (0۹۷ - 1۷۲)» و مشاركة 

مويّدالدين , بن العلقمي وزير المستعصم في هذه الحوادث. و شعت شيعت هذه التهمة من قبل 
الحنابلة و أحلافهم الذين كانو اأكثر من غيرهم في سابقة عدائهم للشيعة و سائر المذاهب 
الاإسلاميّة في بغداد. 

إن ما نهدف إلى دراسته هنا هو ما يأتي: 

ولا : إن المغول كانوا منذ البداية يزمعون على تكثيف هجماتهم على ايران و العراق» 
وا فی ی عن بر ع ی مدا ال 

ئا :ان الأخبار التي تتحدّث عن حضور الخواجه نصيرالدّين الطوسي في بلاط 
هولاكو لا يمكن أن تثبت ضلوعه في تحريض ملك المغول لإسقاط الحكومة العبَاسيّة. 

ال إن التاربخ يشهد على أ ما قام به الخواجه قد حال دون ضياع الإسلام و تدميرء 
و قل من الخسائر المحتملة. 

رابعاً: إل ابن العلقمي كما أشاع مناوثوه عنه أيضاً لم يبدر منه إلا نصيحته الصادقة في 
E N LS‏ 
الناس الأبر: ياء الذين ضيّعتهم الحكومة حفاظاً على مصالحها الخاصة. 

اا aT‏ -کما قال ابن الأثير - 
وهم الت دلوهم على الأقطار الإسلاميّة. و نعتقد أبضاً أن الشيعة» باتخاذهم المبوقف 
الصحيح ككثير من أهل السنةء لم ينقذوا أنفسهم من هذه الورطة الرهيبة فحسب» بل 
استشمروها أيضاً لتوسيع نطاق الثقافة الإسلاميّة ميّةَ بعامّةء والثقافة الشيعبّة بخاصة. 

و نرى من الضروري - قبل استعراض هذه المسائل - أن ننقل عبارات الذين رموا 
الشيعة و الخواجه نصيرالدّين الطوسى بهذه التهمةء ثم نأتي على نقدها. 

إن من بين المؤرّخين القريبين من زمان الواقعة المذكورة هو أحمد بن محمد بن تيمية 
(م ۷۲۸ ه) الذي لصق هذه التهمة بالخواجه نصيرالدّين. و بُعدّ ابن تيميّة مبدعأ لمذهب 
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جديد بين المذاهب الإسلاميّة تمتدٌ سابقته إلى أحمد بن حنبل و هل الحديث. 

واشتهر في كتبه بتهجّمه على الشيعة أكثر من الفرق الأخرى» ودل في كثير من فاته 
على عداثه الشديد لهم و تعصبه البغيض ضدهم. و أصدر حكمه الموافق لهواء - لا جرم 
أنه ناتج عن القوّة المتصاعدة للشيعة في عصره - فاعتبر الخواجه مقصرا في غزو بغداد 
خلافاً للنصوص الأصيلة المتعلقة بتاريخ الهجمات العسكريّة للمغول و المدؤّنة قبله. 
وقال في موضع من كتابه منهاج‌السنّة بعد أن ذكر شهرة الخواجه بين الخواص والعوام: هو 
الذي حرَّض ملك المغول على قنل الخليفة و العلماء ... و بعد ذلك اهمه بعدم المبالاة في 
رعاية الشعائر الإسلاميّة» و عدم اجتناب المحرّمات الشرعيّةء وإضاعة الصلاةء و ارتكاب 
الفواحش» و شرب الخمرء و عدم الصلاة في شهر رمضان المبارك و ارتكاب الرنا'. 

و قال في موضع آخر و هو يشير إلى الخواجه أيضاً: هو الذي أمر بقتل الخليفة, 
والقضاء على الحكومة العبَاسيّة '. 

و كان ابن القيّم الجوزبةء و هو من تلاميذ ابن تيميّةء أحد الذين أشاروا إلى الخواجه 
بأصابع الاتهام تبعاً لأستاذه. فاتهمه بضلوعه في قتل الحاكم العباسي والعلماء» بعد أن 
اخترع له ألقابا نحو: نصيرالشرك والكفر والالحاد. و أدان آراءه الفلسفيّة» و رماه بتهمة 
إنكارالمعادء و إنكار صفات الله و .... و تعلّم السحر و عبادة الأصنام ". نستشف ممًَا تقدَم 
أن ابن تيميّةء و ابن القيّم كليهما لم يتورّع في الصاق التهم و التقؤل على الخواجه بدءا 
بارتكاب المحرّمات الشرعيّة و انتهاءً بعبادة الأصنام. و ثمّة أشخاص آخرون كالسبكى “ى 
و خواندمير" قد رموا الخواجه بهذه التهمة أيضا وعدّوه عنصراً مورا فى غزو بغداد تبعاً 
لابن تيميّة و نظائره. ۰ 

و نلحظ بين المستشرقين أيضاً في العصر الحديث مَّن ذكر هذا الدور للخواجه و لم 


. ٩۷ : منهاج السنة النبويّةء لابن تيميّة ۲: ۱۹۹ . ۲ - مجموعة الرسائل» لابن تيميّةَ‎ - ١ 

٣‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي 0 ۹« ٠‏ (سيُذكر فيما بعد باسم 
الحنبلي)ء و انظر ايضا : الاعلام للزركلى ۷: ٠١‏ . 

. ٠٠١ :۵0 طبقات الشافعيّة الكبرى › للسبكى‎ - ٤ 
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ینکر » کمؤلفي کتاب تاریخ إيران - كمبريج '. ويمكننا أن ننقل أسماء غيرهم 
کادواردبراون» و آربري اللّذين عدّهما الدكتور الحائري مع من ذهب إلى تثبيت تثبیت مثل هذا 
الدور للخواجه". 

و نرى بين الشيعة» من القرن العاشر فما بعده» من أثنى على عمل الخواجه 
ضدالعبًاسبّين في سريرته» و اعتبره نقطة قوّة للخواجه. و من هؤلاء : الخوانساري في 
روضات‌الجتّات» و قد ذكر عبارة حادّة فى هذا المجال". 

و كذلك أثنى عليه القاضي نوراللّه الشوشتري (م ۱١۱۹‏ ه) كصاحب الروضات* 
وبقطع النظر عن أن هذه الخطوة نقطة قَرَّة للخواجه أوّلاء فن اشتراك الخواجه فى تلك 
الحادثة موضع شك و ترديد. و ما قاله الخوانساري و أمثاله ناشىء عن تعصّبهم 
ضدًالحكام العبّاسيّين فحسب. لذا لا يمكن الاعتماد على ما نقلوه - لا سيّما بعد أن ثبت 
من المصادر الأصيلة عدم وجود مثل هذا الدور - لأنهم ألفواكتبهم بعد الحادثة المذكورة 
بعدّة قرون فى الاقل. 

و من المناسب أن نشير هنا إلى باحث آخر قد ادى به عدم التممّن» و خضوعه لتأثير 
الخلافات بين الشيعة والسنّة إلى أن يشط أكثر من ابن تيميّة فيلقي اللوم على الشيعة 
ويراهم المقضرين الحقيقيين في هذه القضيةء مع أله نفى تهمة الإلحاد عن الخواجه 
ودافع عنه في هذا الحقل ! 

يذكر هذا الباحث أن دور الشيعة كان من البواعث الأولى على سقوط الحكومة 
العبَاسيّة ‏ ويقول : «و أخيراً خرجت يدالشيعة من كم المغول و حسمت الأمور"». و يقول 
أيضاً مشيراً إلى ما نقله خواندمير في حبيب السير (و خواندمير مورخ من القرن التاسع)» 


۱ - تاریخ ایران - کمبریج» بویل» ترجمه انوشه 0۱۲:۵ . 

۲ - مجلة الثقافة الاسلاميّة » العدد ۳٠ء‏ > مقالة بقلم الدكتور الحائري عنوانها: « تحقيق من وجهة نظر تدوين 
التاریخ» ص ٩۷‏ . 

. ۳۱١۔۳۱١ ۳۰۰۔۳۰۱‎ : ١ روضات‌الجتات‎ - ٣ 

. ۲۰۵:۲ محالس المومنین‎ - ٤ 

٥ه‏ - دين و دولت ایران در عهد مغول ۰ بیاني : ۳۰٤‏ . 

- نفسه : ۲۸۵ ۳۰۵ . 
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والقاضى نوراللّه الشوشتري» و ابن تيميّةأء و ابن القيّم الجوزيّة» و السبكي" «... و تجمع 
المصادر كلها تقريباً على هذا الموضوع بصراحة '. و يقصد من الموضرع في 
كلامه الدور الأساس المزعوم للخواجه نصيرالدّين الطوسي فى الإطاحة بالحكم 
العبّاسي. 

و سنلاحظ أن هذه القضيَّة لم يتَفق عليها المؤْرّخون القريبون من زمن الحادثة“ و أن 
ما نقله البعض مشوب بالتعصب غالبا و حتّى لو فرضنا فرض محال أن الخواجه كان 
ضالعاً فى هذه القضيّةء فإلَ القول بخروج يد الشيعة من كم المغول بعيد كل البعد عن 
حكم التاريخ و منطق التقييم المنصف, و لا يليق بباحث أن يذكره. 


المغول يزمعون غزو بغداد 

نقل لنا التاريخ أن جنكيزخان كان راغباً في إقامة علاقات وديَّة مع حكام إيران 
والعراق. ولم ينو الهجوم على هاتين الدولتين في بادىء الأمرء بل كان يسعى في توثيق 
الصلة بهما و بناء علاقات وديّة معهماء و لذلك أرسل إليهما التجّارء و أوفد سفيره 
المفوض إلى الدولة الخوارزميّةء إلا أن غرور السلطان محمد خوارزمشاه (م ۱۷ ه) 
قد دفعه إلى قتل التجّار و السفير المذكورء و من ثم توربط نفسه و بلاده بمشكلة كان في 
غنىّ عنها. و حينثلٍ بدأت الاشتباكات والحروب بين المغول والخوارزمشاهيّين في 
المناطق الشرقيّة من إيران. 

لا جرم أن التصرّفات الطائشة للسلطان الخوارزمي» الذي بُحتمل أله لم توفع انتصار 
المغول يومثٍ كانت من أسباب هجوم المغول. و نص ابن الأثير على أن السلطان ندم على 
عمله القبيح» و فكر بحل» لكتّه فوجى»ء بإنذار السلطان المغولى و هو يقول له : «تقتلون 


.۸٤ : فى رسالة الرّد على النصيريّة‎ - ١ 

- أحد علماء الستّة المتعصبين » و سى الخواجه : الشيطان المبين . 

. ۳۰٣ ۰۲۳۰۵ : دین و دولت ایران در عهد مغول‎ - ٣ 

٤‏ - للاطلاع على هذا الموضوع, انظر: مقالة الدكتور الحائري التي أشرنا اليها سابقاًء و قد استنرنا بها. 
٥‏ - تاریخ مغول در اران » شبولر : ۲۷-۲۹ . 
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أصحابي و تجّاري و تأخذون مالي منهم» استعدًوا للحرب !' » هذا جانب من القضيّةء أمّا 
الجانب الأخر فيتمل في توجّهات المغول أنفسهم» فإتهم و إن كانوا يفكرون في البداية 
بتوحید أقطار الشرق الأقصىء لكتهم عزموا على توسيع نداق نفوذهم بغتةّ و كان 
التصرّف المتهوّر الذي بدر من السلطان محمّد خوارزم شاه ذريعة بأيديهم» فبدأوا 
هجماتهم على آسیا الوسطی. 

و ينبغي أن نذكر هنا بواعث أخرى دفعت المغول إلى الهجوم» منها تحريض الغريتين 
لهم من أجل الهجو م على الأقطار الإسلاميّة ". ذلك التحريض الذي كان بامكانه أن 8 
مساعدة كبيرة للنصارى إلى جانب الحروب الصليبيّة. و كان الأرمن القاطنون فى أرمينيّة 
يعضدون الغربيّين. 

و فكر المغول بالغزو منذ أن اعترى جنكيزخان هوش التوسّع في المناطق الغربيّة من 
آسيا. و تعرّضت مناطق كثيرة من إيران للغارات المغولّة مادام جنكيز على قيد الحياة 
1۲٤(‏ ه)» و من هذه المناطق: الري» و قم» وكاشان» و ساوه. أي: مناطق عراق العجم ". 

إل حضور جلال الدّين خوارزمشاه في‌السلطةء و تنمّره أمام المهاجمين (حتّى سنة 
۸ه) قد حا من تغلغل المغول في المناطق المركزية من إيران» فواصلوا زحفهم باتجاه 
القفقاز. و فى أعقاب موت جلال الدّينء أغاروا على سائر المناطق فى إيران بعد أن كانوا 
قد اكتفوا في زمانه بخراسان بوصفها المنطقة الوحيدة الخاضمة لسلطتهم. 

إن اللافت لنظرنا هنا هو أن المغول طفقوا يفكّرون بعد ذلك بقمع حاكم بغداد 
واحتلال عاصمته. علماً باتهم کانوا قد شتّوا بعض الغارات على بغداد قبل غزوها باحدى 
وعشرين سنة تقريباء و ذلك في يام المستنصر العبّاسي. و يشعرنا هذا أن أشخاصاً مثل 
الخواجه نصيرالدّين الطوسي ليس لهم أي دور في تحريض المغول» بل كان المغول 
أنفسهم يزمعون القيام بذلك من قبل. 


| - الكامل ۲ ۳ ؛ تاریخ گزیده للمستوفي : ٤٩۲‏ ؛ طبقات ناصرى» منهاج سراج ٠‏ تصحيح حبيبي : 
۱. تاریخ الخلفاء للسیوطیء تحقيقی محيى‌الذين عبدالحميد : ٤1٩‏ . 

۲ - تاریخ مغول در یران شبوار : ٤٩‏ . سرگذشت و عقاید خواجه نصیرالد ین طوسي» لمدرسي زنجانی : 
۸ دين و دولت ایران در ههد مغول» بیانی : ۱۸۰ .۸١‏ مجلَة الثقافة الاسلاميّة مقالة للسيّد حسن الامين 
الإسلام كوك ۱: ۲٠۹۰۲۲۲‏ . ۴۳ - شبولرء نفلا عن الکامل لابن الاثیر ۱۲: ۲۷۲. 
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ویقول رشیدالدّين فى هذه الغارات تي شنت في عامي و 1۳۵ هما نصه: 

کان الجیش المغولی يقوم بغاراته فوجاً فوجاً بأمر بايجونويان» و قد حاصر أربيل» في 
أوائل المد المذكورة الى كان فيها المستنصر العبّاسي حاكماً على البلاد ... و لما بلغ 
ال هر ها رجا الم فان أرسلان على رأس ثلاثة آلاف فارس. و عندما 
سمع المغول ذلك لاذوا بالفرار على غرّة. و استفتى المستنصر الفقهاء هل إن الحجّ أفضل 
أو الجهادء فأفتوا جميعهم بأفضليّةالجهاد» فنهى الناس عن الحجٌ في تلك السنة. و شرع 
العلماء والفقهاء» والخواص» والعوامٌ» والغرباء» و أهل البلد بالتدريب على السلاح» 
وتعلم الرماية. و أمر بحفر خندق » و تشييد سور حول بغداد. و عاد المغول مرَة أخرى إلى 
أربيل ... و كان أمير أرسلان تيكين مرابطاً مع جيشه خارج المدينة» و هو ينتظر قدومهم. 
ولمّا علم المغول بذلك» رجعوا أدراجهم» و اتجهوا صوب دقوق» و بعض توابع بغدادي 
وقتلواء و نهبوا» و أسروا من وجدوه في تلك المناطق ... و انهزم المغرل من جبل حمرين 
خائبين» فلحقهم الأتراك و غلمان المستنصرء و قنلوا عدداً كبيراً منهم» و أطلقوا أسرى 
أربيل و دقوق منهم '). 

و نقرأً أيضأ معلومات متكرّرة نقلها لنا المؤرّخون عن هجوم المغول على مناطق 
العراق فى الفترة الممتدّة بين سنة 1۳۲ و ۳١‏ ه. 

واف شر ما تقل لنا ابن أبي الحديد الذي شهد حوادث المغولء إل جماعة منهم 
هاجموا بغداد بقيادة بجكتاي الصغير. وكان هذا الهجوم في سنة ۳٣ه.‏ و وقع الأشتباك 
في السابع عشر من ربيع الأول من هذه السنةء و أسفر عن هزيمة المغول و فرارهم بسبب 
الاستبسال الذي أبداه الجيش البغدادي". 

و أعاد المغول الكرّة فأغاروا على خانقين سنة 1٤۷‏ هأ. و ذكر ابن الكازرونى أن 
هجومهم الذي أشار إليه ابن أبي الحديد أنه كان في سنة 1٤١‏ ه» قد وقع في السابع عشر 


۱ - جامع التواریخ. رشیدالدّین ٥۷٦:۱‏ . و انظر أیضاً: تاریخ گزیده : ۳۱۸-۳۱۷ . 

۲ - انظر : الساعدي : ۸۳ - ۸٤‏ عن الحوادث الجامعة لابن الفوطي : ۸٤‏ . و انظر أيضاً : تاريخ مختصر 
الدول لابن العبري : ۲٠١‏ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید. تحقیق محمد أبوالفضل ابراهیم ۸: ۲۳۸ . 
٣‏ - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد A‏ 

. ۲٤١ : الحوادث الجامعة‎ - ٤ 
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و ی ۲ ھا. 

وثمّة أدلّة أخرى أيضاً تفيد أن المغول كانوا مستائين من الحاكم العبّاسي» و طالما 
کانوا یتظلمون منه عند ملکهم. 

إذن» كانوا في غنىّ عمْن يحرّضهم على قتل الحاكم العبّاسي والقضاء عليه. 

و عندما تولی منکوقاآن قیادة المغول» کان بایجونویان قد توجّه الی ایران على راس 
جيش جرَّار للمحافظة عليها. و أوفد منها مبعوثاً إلى ملك المغول يشكو إليه من الملاحدة 
[الاإسماعيايّين] و حاكم بغداد. و كان شمس الذين القزوينى عند منكوقاآن يومذاك 
فحرّضه على الإسماعيليّة» و ذكّره باستيلائهم على قسم من البلاد". 

و استجاب منكوقاآن لتحريضه فأشخص أخاه هولاكو لغزو تلك البلادء و قال له: «... 
إبدأ من قهستان [مقرّ الإسماعيلية في شرق إيران] و دمر القلاع و الأسوار. وإن فرغت 
منهاء فتوجّه إلى العراق. وإذا بادر الحاكم العبّاسي إلى الطاعة فلا تتعرَّض له بسوء. أمّا إذا 
تکبّر و عصی ولم یوافق لسانه قلبه» فألحقه بمن سبقه "». 

وهل غوراند اشا اه قال اجه هرك ادا زوك من جج رة الى فض 
رى 

و لو تصفحنا التاريخ و رأينا ماذا فعل الحاكم العبّاسي خلال خمسين يوماً من غزو 
بغداد» وكيف كان تعامله مشينا مع المغول قبل ذلك لعلمنا أنه أغضب هولاكو إلى درجة 
أل الخواجه و غيره من الأمراء والعلماء لوكانوا عارضوه لقتلهم أيضاً. كما قتل حسام الدّين 
الذي هدّده و أخافه من قتل المستعصم و حذره بأنه لو قتلء فستنقلب الدنيا. و لما لم 
یبحدث شيء» قضی علیه. 


حكم التاريخ على دور الخواجه فى واقعة بغداد 
أرى من الضروري قبل نقل الآراء التي اتهم أصحابها الخواجه نصيرالدّين الطوسي 
(م 1۷۲ ه) بضلوعه في هذه الواقعة» أن أقسّم المصادر التي ثّ ثبّتت دور الخواجه أو نفنّه إلى 
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أ: المصادرالتي لم تذكر شيثاً عن دور الخواجه: 

و تشمل هذه المجموعة المصادر الأصيلة الى درّنت بعد الحادثة بقرن عادةً. و كان 
أكثر مولفيها إمّا شهدوا الغزو المغولى» أو كانوا خرن بعده بمدّة قليلة. 

ان کرت هد تادر هن رو ار ج کو ان شك و عا کا ها 
الدورء ذلك أن القضيَّة تسم بحسَاسيّة خاصة. 

و من هذه المصادر: طبقات ناصري أو تاريخ ايران و إسلام لمولفة منهاج سراج» إذ 
نستخلص من کتابه (ص )٤۹۷‏ الذي ألفه سنة 10۸ ه عدم وجود دور للخواجه 
نصيرالدين» فقد نقل كيفيّة حصار بغدادء و ذكر الانتصارات الوهميّة للحاكم العبّاسي» 
وتحدّث عن خيانة ابن العلقمي - سنناقش هذا الموضوع -بيد أنه لم يذكر شيئا عن 
الخواجه نصيرالدين '. 

و منها : تاريخ مختصرالدول لابن العبري (م ٨۸‏ ه) فقد فصل الكلام عن غزو بغداد 
نسبياء لكنّه لم يتطرّق إلى الخواجه الطوسي". و في سياق إشارته إلى وفاة الخواجه في 
الصفحات التالية من كتابه» ذكر تبخّره في العلوم» غير أنه لم يتحدث عن القضايا القتاة 
المتعلقة به" 

و فى ضوء ما نقل الدكتور الحائري» فإ ابن الفوطى الذي ألف كتابه سنة 10۷ هى 
وأورد فيه حادثة سقوط بغدادء لم يعرض أي شيء عن دور الخواجه في هذه الحادثة؟ 

و نقرأً في کتاب تاریخ جهانگشای للجويني نصا للخواجه نصيرالدّين في كيفيّة غزو 
بغداد يذكر فيه بعض التفاصيل عن هذه الحادئة. و لم يرد فيه شىء عن دوره في غزو 
بغداد". هذا النص الذي يقع في عدد من الصفحات مخصص للحديث عن كيفيّة الواقعة 


فحسب. 
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وكان المؤرّخ و الجغرافي الشهير في القرن الثامن حمدالله المستوفي (م ۰هھ) من 
الذين أشاروا إلى و حدیثه عن هذه 
الواقعة يتلحَّص في عدد من السطور'. 

و کان این طباطبا (ابن الطقطقی - م ۷٠۹‏ ه) أحد المؤرّخين الناقدين. آلف كتابه: 
الفخري سنة ۷هو شار فيه إل غزو بغداد عند حديثه عن المستعصم» بيد أنه لم 
بتطرّق إلى الخواجه. و لم يذكره إلا في تعريفه ابن العلقمي عند قدومه إلى هولاكو". 
ونقل في موضع آخر كلاماً له دون الإشارة إلى اسمهء و هذا الكلام تعلق بنبوءة شخص 
آخر لم يذکر اسمه أيضا. و تدور هذه النبوءة حول حدوث تغيير في السماء عند قتل 
الحاكم العبّاسي و... و سننقل هذا الكلام في القسم الأتي و نىقده. 

وأشار المؤرّخ الشهير في العصر المغولي رشيدالدّين فضلاللّه إلى نفس الكلام الذي 
نقلناه في السطور المتقدّمة - و سنأتي على تفصيله - و لم يذكر دوراً خاصًاً للخواجه في 
تحريض ملك المغول على غزو بغدادء أو في قتل المستعصم نفسه. 

و كان المؤرّخ العربي أبو الفداء صاحب كتاب المختصر في أخبار البشر قد قال بأل 
لطاع لم بقع على كيفية قدل المستعصم؛ ولم يشر إلى دور للخواجه في قطه مع آل 
فد دك نعل المخلرمات اة اة الخراجة؟ 

و نقل محمّد بن شاكر الكتبي (م ٤‏ هھ) ملف کتاب فوات الوفیات شرحاً مفصَّلاً 
نسبيّاً عن حياة الخواجه (قرابة ست صفحات). و ذكر خدمة الخواجه عند هولاكو و سماع 
هولاكو كلامه» بيد أنه لم يشر و لوإشارة بسيطة إلى تأثير الخواجه في واقعة بغداد . 

و تحدّث ابن الوردي المؤْرّخ في القرن الثامن الهجري (م ۷٤۹‏ ه) عن واقعة بغداد في 
تاریخه. وأكد على دور ابن العلقمي - سنتحدث عن ذلك في موضع آخر - في الواقعة» 
ولم بتطرَّق إلى الخواجه ". و تكلم أيضاً عن خدمة الخواجه لهولاكوء و تشبيد المرصد 
وذكر ولادته و وفاته» و ذلك في سياق حديئه عن السنة التي توفي فيها الخواجه (1۷۲ه)» 


| - المستوفی : 0۸٩‏ . و انظر أیضاً: ص ۳۱۹. ۲ -الفخري : ٠۳۳‏ . 
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وإشارته إلى خدمته في ألموت. لكتّه لم يلمع إلى شيء آخر يدل على دور للخواجه في 
واقعة نداد 

وكان الذهبى من المحدَّثين والرجاليين المعروفين بين أهل السنة (م ۷٤١‏ ه). و عندما 
تات کن واف بقداد فی ل عزاو د هھ و بين موقف ابن العلقمي» لم يورد 
ذكراً للخواجه فيها". ٠‏ 

رل يتطرّق الصفدي (م ۷۹۷ ه) مؤلف كتاب الوافي بالوفيات في كتابه إلى موضوع 
یدل على وجود دور للخواجه في غزو بغداد من قبل المغول '. 

ولم يتحدّث نخجواني في كتابه الذي أله سنة ۷۲١‏ هعن أي دور للخواجه في واقعة 
داو 

وكان الغساني (م ١‏ ه) أحد المؤرّخين في تلك الفترةء و لم يورد اسما للخواجه 
نصيرالدّين فى حديثه المفصٌل نسبيّاً عن غزو بغدادء مع إساءته المتكررة لابن العلقمي *. 

و لم یذکر ابن الکازرونی 1٩۷ - ٩۱۱(‏ ه) في کتابه اسماً للخواجه نصیرالدّین. و کان 
على قيد الحياة يومئذٍ". وكذلك لأتابكي" (م 4٤‏ ه)» و السیوطی^ (م ٩۱۱‏ ه)ء فاتهما 
لم یذكراه أيضا. 

إن الكتّاب المذكورين آنفاء و أكثرهم من المؤرّخين المشهورين فى القرن السابع 
والثامن» لم يشيروا إلى أي دور للخواجه» مع حاسيتهم حيال المغولء و هتك حرمة 
اکر ا ۷ عا ا بف کاو خا ن خاما فی هداور کان 
الوردي» والذهبى. 

ولو كان هناك شيء فى هذا المجال حقّاء لأكده هؤلاء الذين كانوا يسيون الظىَ 
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بالشيعة. لذا فان السكوت عن ذكره يُشعر بعدم وجود دور للخواجه في هذا الموضوع 
المهم. 

وة إشارة خرى إلى هذه القضيّة تعمل في أن الخواجه نصيرالدًين الطوسي - على 
خلاف الفترة ة التي تلت واقعة بغداد - لم يكن له نفوذ بُذكر قبل الواقعة. و هناك حقبقة 
التفت إليها مؤرّخو ذلك العصر» و تتجسد في أن المكانة التى حظى بها الخواجه عند 
هولاکو بعد غزو بغداد لم يكن لها وجود قبل الغزو و حينه. 


ب : الكتب التى استصوبت دور الخواجه فى واقعة بغداد 

نقلنا فيما تقدّم أقوال ابن تيميّةء و ابن القيّم الجوزبّة» والسبكي» و خواندمير و اليافعى. 
وينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار عدداً من الملاحظات حول أقرالهم. 

١‏ - رأينا في المصادر الأصيلة التي تحدّثت ت عن غزو بغداد أن يا منها لم يشر إلى دور 
للخواجه في هذا المجال» بينما كان موقف أصحابها سلبياً حيال الشيعة والمغول. وهذا 
أفضل دليل على عدم صحَة أقوال ابن تيميّة و أمثاله. 

۲ - إن التعصب الديني الذي عرف به ابن تيميّة و تلميذه ابن القيّم» و أشخاص آخرون 
كالسبكي» و ابن العماد الحنبلي اللذين حذوا حذوهماء و تماثلت تعابيرهم بعضها مع 
بعض تماماًء لا يدعنا قبل طعنهم بالخواجه نصيرالدّين الطوسي. 

لقد اتخذ ابن تيميّة موقفا سلبياً من الشيعة في أكثر كتبه» و تقول عليهم بتهم جوفاء 
كثيرةء أهمّها خلطه غلاة الشيعة بمعتدليهم. و الدليل على ذلك اتهامه الخواجه بالنصيريّة 
فى كتابه الرّد على النصيريّةء و النصيربَة فرقة غالية. كما أن ذكر هذه التهمة فى كتاب 
منهاجالستة الذي أله ابن تيميّة ردا على كتاب منهاجالكرامة للعلامة الحلي یشعر باه کان 
ينوي إلصاق التهم. و هذه التهمة واهية جوفاء أيضاكسائر تهمه. 

و عندما سمع العلامة الحلي أن ابن تيميَّة كتب ردا عليهء قال: «لو كان يفهم ما أقولء 
أجيتّه '». 

۳ - لو قدّر أن نحسب حساباً للتهم التي ألصقها ابن ت تيميّة» و ابن القَيّم بالخواجه» 
ووازنا بینها و بين اتهامه بتأثيره في غزو بغداد» لعلمنا أن هذه التهمة واهية أيضاً. 
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إن الهم التى ألصقت بالخواجه هي : أ - عدم رعاية الأحكام الشرعيّة. 

ب - ارتكاب المحرّمات الشرعيّة. ج - عدم إقامة الصلاة. د - إرتكاب الفواحش. هھ - 
شرب‌الخمر . و -ارتكاب الزنا. ز - إنكارالمعاد. ح - إنكار صفات‌الله. ط - 
عبادةالأصنام و ... 

إن الذي يبدو من هذه التهم هو أن أصحابها تقرّلوها بدافع التعصَب المقيت البغيض. 
ولا ينبغى أن نحسب نقلها نقلاً عاديا فضلاً عن نقل تاربخ أصيل. 

٤‏ - إل المثال المناسب جدَاً الذي يمكن أن نستهدي به فى عدم الركون إلى كلام ابن 
تيميّة و أتباعه هو موقف ابن کثیر (م ۸٤٩‏ ه). فقد كان هذا ازخل هة الا ف 
أتباع ابن تيميّة ٠‏ و لا جرم أنه كان مطلعاً على كلامه الملحوظ في ثلاثة من كتبه على 
الأقل» بيد أنه لم نق معه فيه. 

يقول ابن كثير فى الخواجه ضمن إشارته إلى وزارته لهولاكو: كان الخواجه إلى جانبه 
في واقعة بغداد. و من الناس من يزعم أنه أشار على هولاكو بقتل الخليفة. و عندي أن هذا 
لايصدرمن عاقل ولافاضل'. 

إل قوله: و من الاس ! وردّه على ذلك يدلاآن على أنه لم يقبل كلام ابن تيميّةء لاه لم 
يجد أساساً تاريخيًاً لهذا الزعم» بل يراه بعيداً عن شأن الخواجه. 


ج : المصادر التي لم تشرإلى دور للخواجه في واقعة بغداد 

لكتها نقلت ما أصبح منبعاً لهذه التهمة 

و على الرغم من عدم وجود هذا أيضاًء إلا أن ذكره يعود إلى ما ذهب إليه الدكتور 
الشيبي بقوله: «أمّا قصة فتح بغدادء فاتها وان كانت نتيجة طبيعيّة لزحف التتار و قضائهم 
على الاإمارات ابتداءٌ من تركستان إلى العراقء ألقى التعصّب المعهود بين أهل الستة 
والشيعة وزره على الشيعة "». أجل حسب الخواجه أن یکون اسمه بين مرافقى ملك 
المغول باعثاً على هذه التهمة. ۰ 

و قد نقل رشيدالدّين ذلك» و ذكر شخصين: أحدهما: حسام‌الدّين المنجّم و الآخر: 
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الخواجه نصيرالدين الطوسي. و أورده ابن الطقطقي من غير أن يذكر اسما. و ثمّة 
أأشخاص آخرون أخذوه من رشيدالدّين و غيّروا في مضمونه. و فيما يأتى ما نقله 
رشیدالدین. 

يحسن بنا قبل أن نأتي بالمعلومات التي أوردها رشيدالدين» أن نذكر بان العبَاسيّين 
کانوا يخالون - و يون الدعايات - أن أحداً لا يستطيع القضاء على حكومتهم كما أن 
الاوضاع التاريخيّة كانت قد ساعدتهم كثيرا. 

إن حكومتهم التي امتذّت خمسمائة و خمساً و عشرين سنة؛ مضاقاً إلى هذه 
الدعايات» قد رسخت هذا الاعتقاد عند كثير من العوام. و ذكرنا آنفاً أن السلطان محمّد 
خوارزم شاه عندما توجه إلى بغداد للإطاحة بالحكومة العبَّاسيّةء و هلك كثير من جنوده 
بسبب البرد القارص الذي أصابهم في أسدآباد التابعة لهمدان فإِنَ الناس ظتّوا أن هذه 
معجزة لدعم العبّاسيّين و تأبيد حكومتهم. 

و قال الجوينى عن تلك الحادئة: «لما دب فيه الضعف والوهن» و ألوت به معجزة 
الدين . ا 

لا ريب أن هذه الحادثة الطبيعيّة قد تركت أثرها على الناس» بما فيهم العلماء الذين 
كان يعتقد بعضهم بالحكومة العباسيّة. 

ومن هؤلاء العلماء: حسام الدّين المنجُم الذي كان أحد المقرّبين عند هولاكوء و لعل 
کان أب إله من الشراجه: وكان الحوار الذي جرى بينه» و بين هولاكو و الخواجه» هو 
الباعث على جر الخواجه إلى تلك المعمعة فأشیرت إليه أصابع الاتهام بالتحريض على 
قتل الحاكم العبّاسي. 

یقول رشیدالدّین: «استشار هولاکوخان أرکان حکومته و أعیان بطانته فما عزم عليه 
من السفر [إلى بغداد] فأبدى كل منهم رأيه حسب ما يعتقد. ثمٌ طلب حسام الذّين المنجّم 
الذي کان مرافقاً له بأمر منكوقاآن ليختار وقت النزول والرکوب» و أمره أن يوافيه بكل ما 
يبدو له في النجوم دون مداهنة. و لما کان ذا الرجل من المعرين عنده» فقد کانت له 
جرأة على الكلام فقال له: اة لن مرا قفتن اة اة بس و الرحف الجن 
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إلى بغداد إذ إن كل ملك قصد بغداد و العبّاسبّين» لم يستمتع بالملك و العمر. و إذا لم 
بقع اللاي إلى کا و دمب ي هناك تظهر سّة أنواع من الفساد: ١‏ - تنفق الخيول 
لها و یمرض الجر د < اجب الضنل. 2١‏ بتع الفط < تج رفح رر 
رالمان برل وک۷ فت انات ف اا فی - يموت ملك عظيم في تلك 
السنة. فطلب هولاكو منه شهادة بصحة هذا الكلام. فكتبها المسكين» و قال علماءالدين 
المغول والأمراء: إن الذهاب إلى بغداد هو عين المصلحة. بعد ذلك استدعى هولاكوخان 
القراخه ترا ن الرس و اسار قاف الخر اجه وغل ان الامر غل مل 
الاختبارء فقال: لن تقع أية واقعة من هذه الأحداث. فقال هولاکو: إذن ما ذا یکون؟ قال: إلّ 
هولاكوخان سيحل محل الخليفة. ثم أحضر هولاكو حسام‌الين ليتباحث مع الخواجه 
الذي قال: لقد استشهد جمع كثير من الصحابة باتفاق آراء الجمهور و أهل اللإسلام» ولم 
يحدث فساد قط. و لو قيل: إل للعبّاسيّين مكرمة خاصة بهم فان طاهرا جاء من خراسان 
بأمر المأمونء و قتل أخاه محمد الأمين» و قتل المتوكَلّ ابنه بالاتفاق مع الأمراءكذلك قتل 
الأمراء و الغلمان المنتصر والمعتر و تل عدد من الخلفاء على يد جملة أشخاص فلم 
تحتل الأمور'». 

و نقل ابن الطقطقى ما يشبه ذلك» إلا أله ذكر أن الخواجه ضرب مالا بأميرالمؤمنين» 
رولك ال ت عليهماالسلام". 

و ذكر منهاج سراج أصل القصة» بيد أنه لم يذكر جواباً لتهديد هولاكو بقتل الحاكم 
العّاسي» واكتفى بكلام ملك الموصل بدرالدين لؤلؤ و غيره من الكقارء إذ قالوا لهولاكو: 
لو بقي الخليفة حي فإنَ المسلمين الموجودين د في الجيش» والناس المقيمين في البلدان 
كرغ س سرن غلك و ار ا ثم يقتلونك " 

والحقيقة هي أن هذا I‏ أجاب الخواجه فيه -كان فى 
وقت قد اتخذ فيه هولاكو قراره الحاسم» و لم يبال حتّى بكلام حسام‌الدّين الذي كان 
مرافقا له بأمر أخيه ليختار له وقت النزول والركوب. و لا يمكن أن يشكّل الحوار المشار 
إليه ديلا على تحريض هولاكو على مهاجمة بغدادء بخاصّة أن الخواجه توهّم أنه يختبرى 
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و فى هذا أكبر الخطر. و فتل حسام الدّين بسبب كذب نبوءته'. 

و أخيا مر هولاکی مراعاءً للاحتياط «فلف الخليفة في بساط و رفس حتّى مات ١"‏ 

و ذكر الاستاذ الحائري النقاط الاتيةء مضافا إلى ما تقدّم : ١‏ - إن خان المغول تولى 
القيام بهذه المهمّة مكلفاً من قبل أخيه. ۲ -إنٌ فيلسوفاً مثل الخواجه لايمكن أن يقر بمثل 
هذه العقائد الخرافيّة. ۳ - في ضوء ما نقله رشيدالدين» لم :رغب هولاكو في سماع أيّ 
اعتراض قط. ٤‏ - إل كلام الخواجه بعدم حدوث أي واقعة إلا جلوس هولاكو على العرش 
مكان حاكم بغداد كان حقيقة لا مناص من الإقرار بها.. 

ثم أشار الدكتور الحائري إلى أن هذا الكلام أصبح فيما بعد ذريعة للتخرّص على 
الخواجه» بيد أن الباعث الاساس على ذلك هو التعصب الديني. ثم ذكر كلام وصاف 
وهو كلام رشيدالدّين نفسه» و لكن جاء في آخره أنه بعد ذلك» أي : بعد جواب 
الخواجه» قرّر غزو بغداد بعزيمة راسخة و ضمير مطمئن ". 

و هذه العبارة المضافة هي التي أوهمت ابن تيميّة و أمثاله فيما بعد فوّجهوا تهمهم 
إلى الخواجه» بينما لم يذهب المؤرّخون العقلاء -كالذين ذكرنا أسماءهم -إلى ما ذهب 
إليه ابن تيميّةء و ابن القيّم من التصور الخاطى ء. 


آثار وجود الخواجه بين المغول 

الح هو أل الخواجه كان يعيش بين المغول و لازمهم حتّى وافاه الأجل . ثم عاش 
بینهم ولده من بعده“. 

و ينبغى لنا هنا أن نلتفت إلى عدد من النقاط: الأولى: أن الخواجه نصيرالدّين كان 
شيعي إمامياً. و تمل أهم تراث ثقافي و تاريخي للشيعة في التقيّة اني حافظت على كيانهم 
عبر التاريخ» و وفتهم من المضايقات التي بلغت ذروتها في عهد زیاد. و ابنه عبیدالله» 


ا ست الو عاد 5 

۲ - طبقات ناصري : ۱۹۸ ؛ حبيب السير ۲: .۳٠١‏ و ذكر القزويني أن قتله كان في الرابج عشر من صفر 
سنة ٥۵٩‏ ه على الأصح بل قطعاً. انظر : بادداشتهای قزويني ۷: ۷۹. 

۳ - الأمصار و تزجية الأعصارء وصاف الحضرة ۲: ۱۹۹ . و انظر أيضا: الحائري : ۱٩۔۳٩‏ . 


٤‏ - مدرسي زنجانی : ۷۸ ۷۹. شبوار : ۲۹۷ نقلاً عن المقريزي. 


التشيّم و سقوط بغداد على أيدي المغول / ۳۸۹ 


والحجَاج» والمنصور» والرشيد» و المتوكل» و أمثالهم. تلك التقيّة التي مالم يعمل بها 
أحد» فلا دين له, 

من جهة أخرى » عندما وقع الخواجه في ذ ف الألموتيينء رأى بام عينه أن المغول 
قد بدأوا هجمومهم و حققوا مالم يحقّقه السلاجقة و غيرهم خلال مائة و سبعين سنة مع 
ما كانوا عليه من التجهيزات والإمكاتيّات العظيمة» ودمّروا قلاع اللإسماعيليّة '. و هذه 
حقيقة قلماكان يصدَّق بها أحد آنذاك. 

و شاهد الخواجه ما قام به المهاجمون من أعمال قرابة ثلاثين سنة إذ دمّروا كافة 
الحواضر الاسلاميّة و جعلوها قاعا صفصفاًء و ارتكبوا المذابح المروعة بقسوة بالغة. 
ورأى كيف طمسوا جميع المعالم الثقافيّةء و منها المكتبات» و عُرف أن لا قبل لأحدٍ أن 
بقف بوجههم و يردعهم. و أثبت التاريخ ذلك أيضاً. ِ 

أمّا النقطة الأخرى فهى أن المغول ليسواكالعرب الذين كانوا يغيرون على بلد من أجل 
هدايته إلى الدّينء و إنقاذه من الكفر واللال» بل كانوا قوماً همجاً رَعاعاً لا موجّه لهم إلا 
الشعار الجنگيزي المشوب بمثات الخرافات و العقائد الجوفاء الملوّثة بالشرك. 

و هؤلاء يأتون الآن ! فإذا لم نتحرّك عاجلاً فإتهم يدمّرون كل شىء» و لكن عندما 
تراهم يحترمون العلماء - حى لو كان الاحترام لفظياً - ألا ينبغى لنا أن نستثمر ذلك و ننقذ 
الإسلام والمسلمين من برائنهم ؟ أو ننجى الثقافة الإسلاميّة من قبضة قوم لا ثقافة لهم ف 
نربيهم بعد ذلك و نصنع منهم مبلغين للعلم و الفكر و الدين ؟ 

اتخذ الخواجه قراره و تحرّك إلى جانب هولاکو. و شحَص الداء» فرأى أن سبيله هو 
السبيل الود حع ا ال والثقافة الدينية في المجتمع. 

و ما هذا الكلام إلا زعم في بادىء الأمرء بيد أن التاربخ أيّد حزم الخواجه و كياسته» 
ودل على أل الخواجه و أمثاله من علماء الشيعة و السنّة قد أذّوا ما عليهم جيَّدأًء و أثمر 
عملهم. و كان هناك من له عقل كعقل الخواجه أيضأء غير أنّ الحاكم العبّاسي لم يحفل 
بهم ت 

و سنلاحظ أن ابن العلقمي الذي كان وزيراً لخر حاكم عبّاسي قد طرح نفس الاقتراح 


۱ - نشربه باستانشناسی و تاریخ محبد زاده» السنة الثانيةء العدد الثاني ۳۷-۹ . 
۲ - الفخري : ۳۳۲ ؛ تاریخ مختصر الدول : ۲۹۹ ۲۷١‏ . 


١‏ / الشيعة في ايران 


إلا أن بعض المتعصبين من أمثال دويدار قد تعتتوا فألقوا الجميع فى هاوية الهلاف 
وأغرقوا بغداد بالدم حفظا لمناصبهم ! 

طبيعيًا أن الخواجه و أمثاله لم يكونوا ذوي نفوذ كبير فى البداية» فيجعلوا هولاكو 
خاضعاً لتوجیهاتهم تماما لكتهم استطاعواء على تواتر الأبّام» أن يسيطروا عليه من منظار 
سياسی» و لیس هذا فحسب» بل اعتنق الاإسلام كثير من سلاطين المغول بعده. و بذلوا 
جهودهم من أجل بسط العدالة و بت الفقافة الإسلاميّة. فكانوا أفضل من الأموبين 
والعبَاسيين - الذين يتحرّق لهم ابن تيميّة - أضعافا. 

و هذا لا يعني آنا ننكر دور الاشخاص الذين قاوموا و اربوا ببسالة حى استشهدوا 
بيد أن إدراك الحقيقةء والتصرَّف بحزم و كياسة المغول من قبل شخص كالخواجه العالم 
الذي كان بمقدوره أن يملك قلوب المغول ‏ أمران يستسيغهما العقل السليم جيّدا. 

وكانت هذه هي سجِيّة الشيعة إذ استطاعو! المحافظة على كيانهم إلى جانب كفاحهم 
و جهادهم» حى أنّهم أُقرّوا بالحكام العبّاسيّين فى فترة ما - و هو ما نلمسه عند الشريف 
الرضى و الشريف المرتضى و سائر نقباء العلوبّين فى بغداد - و اتخذوا هذا الموقف 
لتوسيع نطاق التشيّم والإسلام و استطاعوا أن يستقطبوا نصف الناس في بغداد إلى 
التشيّع على امتداد القرون التى تلت تأسيسها من قبل المنصور العبّاسى» و استأثروا بالقسم 

و نعرض فيما يأتى نماذج من استثمار الخواجه نفوذه لإقامة دعائم الڏين و الثقافة 
الاسلاميّة» والمحافظة على العلماء والمفكرين» و ذلك لتكون آية على صحة الطريق 
الذي انتهجه الخواجه و آثره على غيره فى تلك الأوضاع العصيبة. 


نفوذ الخواجه عند هولاكو 


أشرنا فيما تقدّم إلى أن الخواجه لم يكن له نفوذ يُذكر عند هولاكو في أوّل أمره. و هذه 
حقيقة ألمع إليها بعص الباحثين أيضا'. و نقرأ أن المغول عددما أغاروا على بغدادء فإِنّ 
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الشيعة و الستة جميعاً قد تعرّضوا إلى هجماتهم . 

و أشار الدكتور الشيبي إلى هذا الموضوع أيضاأء و قال : إل احتراق الشيعة و الستَة بار 
المغول فى واقعة بغداد دحض التهمة بوجود اناق سابق بين الشيعة و المغول". كما أن 
مرقد الامام موسىالكاظم - عليه السلام - قد احترق أيضاً". و لكن بعد مضي مدَة 
أخف لل اجه كات عد مظان النفزل ترجا و رضت إل عة أععال معا 
وا ورن لوقاف كا أن ت الشررن الح دة كر * وب ا 
ولاك نضا رتيسا للمخحكمة دة وكانت البخكمة الرحيدة فى بلا المنغول. 
و أشخصه هولاكو مر مبعوثاً من قبله إلى الحاكم العبّاسى في قضيّة غزو بغداد". و بعد 
مده أضدر ل أمرا سد المر هة 

و أخيرا بلغ نفوذه درجة أن ابن شاكر قال عنه: «و كان ذا حرمة وافرة» و منزلة عالية 
عند هولاکو. و کان یطیعه فیما يشير به علیه» والأموال فی تصریفه». و لمّا کان الخواجه 
أميناء فقد زادت ثقة هولاكو به. ٠‏ 

و قال شمس الدّين بن موند العرضى : «و كان يعمل الوزارة لهولاكو من غير أن يدخل 
ل ف لازال و اوی عل قله کے ا ا کت ول سارلا رت ا 

بدا عمل الخواجه بعد ذلك. و كانت اهم المسائل عنده : المكتبات. و إحياء العلوم 
الإسلاميةء و تربية العلماء. و قد بلغت المستوى المطلوب بجهوده و مساعيه حى ال 
أحدالم توفع ذلك إذا نظر إلى الدمار الذي خلفه المغول. 

و من الأعمال التي قام بها الخواجه أنه جمع الكتب من المكتبات التي تعرَّضت للدمار 
والنهب في المدن الكبيرة كبغدادء و مدن الشام و الجزيرة» و أسس مكتبة تضم أربعمائة 
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ألف كتاب '. 

و عندماكانت بيده أوقاف البلاد كان يبصرف عشرها على المرصد رالعلماء المقيمين 
هناك مضافاً إلى ا نفعها كان يصل إلى جميع المسلمين بخاصَة العلوبّين و الشيعة ". 

و أا اخ اظ عل اها ر ا ی لدی کا يتعرّضون إلى 

غضب المغول أحياناً لأسباب مختلفة. و من المناسب جدَاً أن ننقل هنا حادثتين بالشكل 
ا ذكرهما المۇرّخون. 

الاولى : عن نخجواني الذي كان يعتبر في الدرجة الثانية بين المؤرّخين الُذين أرّخوا 
الحوادث الواقعة في تلك الفترة. و ألف كتابه سنة ۷۲١‏ ه. يقول هذا الموّرخ : «أخرجوا 
عرالدين إابن أبي‌الحديد] و أخاه موفق الينءفي واقعة بغداد ليقتلوهما ... و لما سمع 
[ابن العلقمي] بخبر عرّالدين» حار في أمره» فجاء من فوره إلى الخواجه أفضل العالم 
نصيرالدّين الطوسي قدّس الله روحه - و توسّل إليه قائلا: لقد أخذوا اثنين من أفاضل 
بغداد لهما علي حق عظیم» و هم بریدون قتلهما. و أرجو أن يعجّل الخواجه إلى الملك... 
ا ا .. و جثا الوزبر على ركبتيه جرياً على عادة المغول» و قال : أخرجوا 
شخصين من المدينة لتنفيذ أمر الملك فى قتلهماءو أقل ما أرجوه هو أن يقتلنى الملك 
مكانهما ... فضحك الملك» و قال : لو أردت قتلك لما أبقيتك إلى هذا اليوم. وعطف 
الملك على الفور و عفا عنهما". 

أمّا الثانية : و هى أجلى من الأولى فتتجسد فى الخطة التى رسمها الخواجه للمحافظة 
عل اة ا ا ت ۰ ۰ 

يقول ابن شاكر: «بلغ الخواجه أن هولاكو أمر بقتل علاءالدّين الجوينى. فقال الخواجه 
لأخيه: هذا القان إن أمر بأمر لا يمكن ردّه. فلابدٌ من الحيلة في ذلك. فتوجّه إلى هولاكو 
وبيده عكاز و مسبحة ثمّ اصطرلاب و خلفه من يحمل مبخرة و بخوراً و ناراً. فرآه خاصة 
هولاكو الذين على باب المحيّم. فلمَّا وصل» أخذ يزيد في البخور و يرفع الاصطرلاب 
ناظراً فيه. فلمًا رأوه يفعل ذلك» دخلوا على هولاكو و أعلموه. ثم خرجوا إليهء فقال لهم: 
القان طيّب معافئ موجود في صحّة ؟ قالوا: نعم. قال : أريد أن أرى وجهه بعيني. فدخلوا 
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فأعلموه» و كان فى وقت لا يجتمع به أحد ... فقال الخواجه: اقتضى الطالع في هذا الوقت 
أن يكون على القان أمر فظيع عظيم للغاية. فقمت و عملت هذاء و بحرت بهذا البخور 
ودعوت بأدعية أعرفها. أسأل الله - تعالى - صرف ذلك عن القان. و ينبغى الآن أن يكتب 
القان إلى سائر ممالكه باطلاق من فى الاعتقالء و العفو عمّن له جناية. فأمر في تلك 
الساعة هولاكو بما قال. و انطلق علاءالدّين» ولم يذكره الخواجه نصيرالدين '». 

هذه الخطة التي قام بها الخواجه تبن حنكته و دفّته في استثمار نفوذه و كذلك 
تعكس قدرته على إقناع هولاكو لتنفيذ مطالبه. و يقول ابن شاكر بعد نقل هذه الحادثة: 
«و هذا غاية في الدهاء. بلغ به مقصده و دفع عن الناس أذاهم. فإطلاق کل من کان في 
سجن المغول في جميع البلاد الخاضعة لحكم هولاكو أمر لا يقاس به شيء». 

و كان الخواجه يغتنم الفرص المناسبة فيحث هولاكو على مراعاة شؤون الرعَيّةء 
ويذكره بانتهاكات جنود جلالالدّين الخوارزمي حرمة الناس في شمال العراق بعد 
هزيمتهم» و يدعوه إلى تدبير شؤون البلاد. فقال هولاكو: نا بحمدالله فاتحون للبلاد 
ومدبّرون لشؤونها. نغزو الطغاةء و نرعى شؤون المطيعين. و لسنا مثل جلال الدين مبتلين 
بالعجز والضعف'. 

من جهة أخرىء» كان الخواجه يسعى فى إنقاذ الناس من الموت والهلاك عبر دعوتهم 
إلى التسليم. و في غضون ذلك كان يحبٌ المغول على رعاية العدل من خلال موادعتهم. 

والمقارنة بين المرحلة الاولى و الثانية من حياة هولاكو تثبت لنا أنه قد لان و مرن بتأثير 
الخواجه و أمثاله. 

و عندما أرسل هولاكو الشيخ شريف التبريزي للتجسّس على جيش عدو المغولي 
بوقاي. و توجّه لأداء مهمّته» قبض عليه جند بوقاي و حملوه إلیه. فسأله بوقاي عن هولاکو 
قاثلاً : ماذا تعلم عن هولاکوخان ؟ هل ما زال يقتل أشرافنا و أعياننا و زهًّادنا و عبّادنا 
وتجًارنا غيظاً و غضباً أم لا ؟ فأجاب :إل الملك كان غاصباً قبل هذاء فكان يحرق الأخضر 
واليابس بسبب خلاف الإاخرة. أا الآن: 

فلا تحرق النار الحرير لعدله 
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والغزالة أيضاً ترضع اللبن من اللبوة 

والناس فى راحة و طمأنينة لانصافه و عدله 

الفا اوو و 

و لعل فى هذا إغراقا و مبالغةء بيد أن الوضع كان كذلك إذ أفضى إلى بقاء المغول في 
الحكومة. و من المؤكد أنهم لو أرادوا أن يواصلوا نهجهم كما كانوا في اليوم الأرّلء لما 
استمررا طوبلا. 

و بعد موت هولاکو في التاسع عشر من ربیع الآخر سد ٩٦۳‏ هھ جلس اباقاآن على 
عرش أبيه بجهود الخواجه و مساعيه. و نلحظ هنا أيضاً أن تفوذ الخواجه كان باعاً على 
حفظ العلماء «... و أنعم اباقاآن على ما يقرب من مائة عالم معتبر من تلامذة أستاذ البشر 
الخواجة انصيرالدين الطوسى - رحمهالله = الذين كانوا ملازمين للبلاط "». 

و عندما جلس اباقاآن على العرش. ألقى الخواجه خطبة ضمًتها توجيهاته القيّمة له. 
E‏ 

...ولا برضي ره - تعالی و تقدس - فیجاژى بالإحسان في الدارين . .. ثانا : بعدل 
e a E‏ 
يؤذي أحدأ و لا يعدب الأبرار والأبرياء خلال حكمه. رابعاً : يسعى في العمران كي 
يحصل على مال كثير من غير أن بظلم الناس و يرهقهم.. .. 

و ما زال تنامي الإسلام بين المغول حقيقاً بالكتابة و البحث والتحقيق. و من الثابت أل 
أكثر المغول بما فيهم هولاكو كانوا لم يسلموا حتّى ذلك الحين - على عکس ما شيع من 
إسلامهم < فماذا رقع مھم حینثزٍ ٩‏ و حسبنا أن نتقدّم قلیلا فسنری = كما قال 
المستوفی - أن غازان خان بن ارغون خان بن اباقاآن بن هولاكو عندما جلس على العرش 
سنة ٤۹ھ‏ - - بعد أربعين سنة مضت على الغزو المغوليّ لبغداد = قد بذل جهوده مع 
نائبه “ لتوطيد دعائم الإسلام» و دمّر معابد الأصنام والكنائس. و أسلم جميع المغول في 
ايران بفضل حكومته» و سطعت شمس الإإسلام» وانجابت ظلمات الكفر والضلال ° «. 
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و لعل إلزام المغول بالإسلام كان الأمر الأول الذي أصدره غازان خان '. 


دورابن العلقمى فى واقعة بغداد 

ذكرت موضوعات جمّة حول دور الوزير مؤْيّد الذين بن العلقمي الشيعي الامامي 
أذي كان وزيراً لآخر حاكم عبّاسي. و هي أكثر مما قيل في دور الخواجه نصيرالدّين في 
الواقعة المذكورة. حى إن بعض الذين برّأوا الخواجه - بلا بحث و تحقيق - أقرّوا بدور 
ابن العلقمى '. 

و عبّر أكثر المؤْرّخين عن آرائهم في دور ابن العلقمي. و ذكروا معلومات متماثلة عن 
هذه الشخصيّة بسبب تقليد بعضهم بعضأًء مع أن قسما منهم قد أوغل في كذبه و طفق 
يسرد القصص والحكايات لتضخيم دور الوزير المشار إليه. 

إن ابن العلقمي وزير أثنى عليه حتّى الذين اهمو بضلوعه في تحریض هولاکو على 
غزو بغداد. و لذلك كان من نوادر الوزراء الذين نبغوا فى العصر العبّاسى. 

ركان الان الذي راء بهذ اهمه سن الذي انرا عل فقال وومت الأخلاي 
كريم الطباع» خيّرالنفس, كارهاً للظلم» خبيراً بتدبير الملك. لم يباشر قلع بيت و لا 
استثصال مال "». 

و عَيّن ابن العلقمي وزيراً في وقت كانت البلا الاسلاميّة تعيش أزمات و مشاكل 
كثيرة» أهكّها: غارات المغول» إذ هاجموا مناطق العراق و أطراف بغداد فى السنين الأرلى 
من وزارة ( ١١‏ ها تسم آنامن دة ود هماقم ديه الي ما غل 
ذلك ابن أبى الحديد“. 

و نحن لا ننوي هنا عرض ترجمة لابن العلقمي» بيد أن ما جاء من ترجمة مفْصلة له 
يدل على أنه كان رجلا عالماًء محبَاً للأدب» وقورآء منجزا لأعماله في أحسن وجه مع علم 


۱ - تاریخ گزيده : ٠٠١‏ (الهامش) عن وصّاف الحضرة. 
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و دراية '. 

إن ما ورد في أکثر كلمات المورخین هو أنه كاب هولاکو و حرّضه على غزو بغداد. 

أمّا الذين وصموه بهذه التهمة فهم: الغساني "ء منهاج سراح »ابن كثير “» ابن خلدون“ 
خواندمير"» الذهبي "» ابن‌الوردي" ابن شاكر" اليافعي "'» الدياربكري''» و آخرون 
غيرهم ممّن كرّروا نفس الموضوعات غالبا. 

و ينبغي لنا أن نشير هنا إلى عدد من الأسباب الكامنة وراء بك هذه الإشاعة و توسيع 
رقعتها إلى هذا الحد. 

أحدها تشيّع الوزير إذ كان رافضِياً على حدَّ تعبير المؤرّخين» و كان يحب أن يسلّم 
مقاليد الامور لاحد العلوبين بدل الحاكم العباسى ''. 

و لکن على الرغم من أَنّ الوزیر کان شيعياًء إلا أنه لم بُذكر دليل مقنع على أنه كان 
يستهدف ذلك طوال الفترة التي کان فیها وزیراًء و لم نکر عليه هذه التهمة بسبب تشيّعه 
فحسب» بخاصّة أنّ السلطان محمد خوارزم شاه الذي كان ينوي الهجوم على بغدادى 
قد تشبّث بهذه التهمة (استبدال العلوي بالعباسي) فسرّغ هجومه"'. 

وثمّة ممهّد آخر مهم جدَاً قد شدّد هذه التهمة ضدالوزير. و يتمتّل هذا الممهّد 
بحدوث كارئة فى بغداد قبل غارة المغول بسنة. إذ تواصلت الاشتباكات و الاصطدامات 
ا وو ا ار ن ا ا چ ی 
الطرفين» فقام الابن الأكبر للحاكم العباسي و معه قائد القوّات العسكريّة العبَاسيّة مجاهد 
اين دواتدار“' بالهجوم على محلة الكرخ التي كان يسكنها الشيعةء و ارتكبا جرائم شنيعة 
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مروعة. 

و قال صاحب العسجد المسبوك: «افهجموا عليهم و قتلوا منهم جماعة و نهبوا محالهم 
وارتكبوا من الشيعة العظائم ». و أشار كثير من المؤرّخين المذكورين إلى تأثير هذه 
الجريمة على نفسيّة ابن العلقمى» و اعتبروها باعثاً على مراسلته هولاكو ". 

و أشار ابن الوردي إلى أن أبابكر - الابن الأكبر للمستعصم و قد سمي بهذا الاسم 
للظلم الذي ارتكبه بح أهل الكرخ - أمر العسكر بالهجوم على الشيعة» فنهبوا الكرخ» 
وهتكوا النساء و ركبوا منهنٌ الفواحش. و طرح رد الفعل الذي أبداه ابن العلقمي ". و هذه 
قضيَّة لا ينبغي لابن العلقمي أن يتغاضى عنهاء بخاصًة أنه كان يواسي الشيعة و يشاطرهم 
في مصائبهم کثیرا. 

بيد أن هذه المعلومات المنقولة أيضاً لا يمكن أن تد تثبت بذاتها تحریضه هولاکو على 
غزو بغداد» و هو رجل داهية لبيب. 

و يبدو أنّ القيام ببعض الأعمال كالهجوم على محلّة الكرخ» الذي يمتّل جريمة بحقَ 
نصف السکان الغدادن في الافل بحر هد طاا للغاية في تلك الفترة التي كان 
الخطر فيها جديا. وكان على الحاكم العباسي أن يفكر بإقرار الوحدة بين الستَّة و الشيعة» 
لاأن يكون ألعوبة بيد شخصين سيين متعصبين فيسب في دمار الحكومة و ضياعها. 

إن السبب الآخر الذي مهد لهذه التهمة هو أن الوزبر كان واثقاً بعقم العمل العسكري 
ضد المغول بعد أن حصل على معلومات عن وضعهم» و بخاصّة بعد سماعه بسقوط 
ألمُوت التي قاومت مهاجميها مائة و سبعين سنة» ثم سقطت بأيديهم. لذلك كان يقترح 
على الحاكم العبّاسي باستمرار أن يعجّل بطرح قضيّة الصلح حى يفعل المغول ما فعله 
e‏ - في الأقل - متزامناً مع توليهم زمام 
الأمور. و قد نقل أكثر المؤرّخين هذا الاقتراح ٠‏ 
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والحی أثنا ينبغي أن لا تتهم الوزير بالتواطؤ مع هولاكو في ضوء الافتراض القائل 
بوجود مثل هذا الاقتراح الذي كان بإمكانه أن ينقذ الحاكم العبّاسي و دولته على نحو 
الاحتمال. 

وكانت نبوءة الوزير النابه صائبة تماماً. و جر الحاكم نفسه و حكومته الى الهلاك إذ 
منعوه من العمل بنصيحة الوزير. و ما استسلم إلا بعد أن أغضب المغول بسبب تعتته. و لم 

و ثم سبب آخر لهذه التهمة هو بقاء الوزير حبَاء و احتفاظه بمنصب الوزارة فى عهد 
هولاكوء و إن كان هذا المنصب قد فقد هويته و حقيقته يومثذ. ٠‏ 

وينبغي أن نقول في هذا المجال أيضاً: أوّلا: من الثابت أن الوزير لم يرغب في الحرب» 
لأنّه كان يراها عقيمة. a os‏ 

ثانياً: نحتمل أن بقاءه حًا كان بشفاعة الخواجه نصيرالدّين» ذلك أن الخواجه كان 
بشترك معه عقيديا. 

ثالثً: لم يسلم ابن العلقمى وحده من مخالب المغول» بل إل كثيراً من الشخصيّات 
السياسيّة والدينيّة في بغداد قد سلموا أيضاء و منهم مبارك بن المستعصم نفسه» و جلال 
الذين نجل دوبدار قائد الجيش العبّاسي» و الذين مال قاضي القضاة في بغداد 
الذي ظلّ في منصبه بعد غزو بغدادء و الأمير علي بهادر الذي كان شحنة بغدادء و احتفظ 
بمنصبه أيضاًء و فخر الدّين الدامغاني رئيس الديوان الذي استمرّ في منصبه بعد غزو 
بغداد» و نجم الذين عبدالغني 5ز من المقرّبين ند الست فهؤلاء شا ف 
نجوا. كما نجا تاجالدّين على بن الدوامي الذي تسنّم منصب الحجابة بعد غزو بغداد '. 

إن الموارد المذكورة استحوذت على أذهان المؤرّخين و أفضت إلى رسوخ هذه 
التهمة فيهاء بينما رفضها بعضهم و لم يحفل بها. و من الطبيعي أن أسباباً أخرى موجودة 
أيضاً منها: تعب المؤرّخين من أهل السنّة. فينبغي للباحث أن يتحرَى في مشل هذه 
الأحكام التي نحتمل احتمالاًكبيراً ها صادرة عن التعصب المذهبي. ٠‏ 

يضاف إلى ذلك» أن استسلام أهالي الحلة التي كانت القاعدة الأساسيّة للشيعة - 
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وعملهم نابع من تعقّلهم و کیاستهم» کما أن أهالي كثير من المدن الأخرى -كالبصرة ‏ 
قد ساروا سیرتهم - و وجود الخواجه إلى جانب هولاكو و الأهمٌ من ذلك تعاظم شوكة 
التشيَم فى المناطق الإسلاميّة بعد حضور المغولء كل ذلك أفضى بالمؤرّخين المتأخرين 
أن يكر روا هذه التهمة بكلّ اطمئنان. 

... أمّا الجذور الحقيقيّة لهذه التهمة 

كما ذكرها بعض المؤرّخين الواقعيّين» فتكمن في توزع القرار بين الحاكم العبَّاسي 
وخطين آخرين كانا يمارسان السلطة في بغداد أيضاً. 

الأول يله دوبدار قائد الجيش العبّاسىء و أهمٌ مؤازر له هو أبوبكر الابن الأكبر 
ا ااي و كان الدويدار متعضباً في مذهبه السني ٠!‏ لذلك انسجم مع أبي بكر 
وتعاون الاثنان على نهب محلة الكرخ تعاونا تامًا. 

أمّا الخط الثانى الذي يقف أمام الدويدار و أبىبكر بن المستعصم» فيمتّله الوزير ابن 
الفاق لذي کان ا 

زان الان تادان الفشانا الساسكة) مضا إلى أن الخلاف الد هي كان 
يوسع نطاق الاشتباكات بينهما. و فى هجوم المغول على بغداد كان الخطً الأرّل يضغط 
على المستعصم كي يرفض اقتراح الوزير المتمثل بالاستسلام و الحصول على امتيازء 
وقد رفضه طبيعيًا. و هاجموا المغول ففشلوا فشلاً ذريعا أرغم الجميع - بمافيهم الدويدار 
و أبوبكر - على الذهاب عند هولاكو. وكانت عاقبة الشخصين المذكورين القتل بسبب 

و سبق هذه الحادثة أن الدويدار - كما نقل الرشيدي - كان يزمع عزل المستعصمء 
وتولية ابنه أبي بكر مكانه» إذ إنه لم يستجب لمطالبه» و أبقى الوزير في منصبه. 
وانکشفت خطته من قبل الوزير ممّا سبّب إحراجه» و اتساع نطاق الخلافات. و أراد أن 
يتلافى ذلك» فقال للمستعصم: إن الوزير كاب المغول. و هذه الإشاعة -كما سنلاحظ - 
التي عدّها المستعصم واهية لا أساس لها أت بالمؤرّخين المتعصبين فيما بعد أن يصنعوا 
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منها خبراً صحيحا. و مر بنا أل مممّدات كثيرة طرحت لها أيضاً. 

و ذهب رشيدالدّين فضل الله إلى أن هذه التهمة الموجَهة إلى ابن العلقمى إرجوفة لا 
صحَة لها. و كان هذا الرجل من المؤرخين المهمّين في العصر المغولى» و لم يكن له دافع 
على نفي هذه التهمة عن ابن العلقمى. و أشار إلى الفيضان الذي حدث سنة 10٤‏ ه. ق 
وتحدّث عن الأوغاد الذين تطاولوا على أرواح الناس و أموالهم» و قد دعاهم مجاهد 
الدين ايبك [دويدار] قائد الجيش العبّاسى للالتفاف حوله. 

وكان يرمي من وراء ذلك عزل الحاكم المبّاسي و تولية نجله مكانه. بيد أن الوزير 
أطلعه على نواياه» فطلبه و هدّده و عاتبه. و لما شعر دويدار أن الحاكم لم يتعامل معه 
بعنف» الهم الوزير بوجود علاقات سرَيّة بينه و بين المغول» و قال له : إن سعايته فى حقى 
من أجل دفع هذه التهمة عن نفسه» «... و اته عدو الخليفةء فهو يتبادل مع هولاكو خان 
الخرام ‏ 

و أشار رشيدالدين إلى أن الدويدار كان قد حرَّض الأوغاد والسفلة و أثار فتنة. 
وواصل كلامه قائلاً: «و عهد الخليفة إلى فخرالدّين الدامغاني باخماد تلك الفتنة» وكتب 
کتاباً بخطه فحواه أن ما قیل فی حیّ الدوبدار إِنّما هو محض افتراء و بهتان» ونحن نق به 
ثقة تامَّة. و عندما أ لت لك الها عل ية ان رو ال الدويدار» حضر و مثل 
أمام الخليفةء فاستماله هذاء و عاد معرّزاً مكرما "». 

و يدل هذا الموضوع على أن الدويدار كان خائفاًء و على الرغم من عفو المستعصم 
عنه فى البدايةء فقد أثار تلك الضجّةء أملاً فى دفعه إلى أن بعلن ثقته به على رؤوس 
لااد وبلغ نفوذه و حبّه السلطة أن ل خاف فأمر أن يذكر اسم الدويدار في 
الخطبة بعد اسمه» و ذلك لاقناعه بعدم التآمر عليه و عزله عن الحكومة. 

و يبدو أن ما قام به الدويدار يدل جيّداً على أن شعوره بالخطر من جهة» و حبّه 
المنصب من جهة أخرى. قد دفعاه إلى أن يتذرَّع بالتستّن من أجل تولية أبي بكر بن 
المستعصم» فتزداد قدرته. و ألصق بابن العلقمي تلك التهمة أيضاً من أجل تبكيته و الايقاع 
به» ولم يور ذلك على المستعصم إذ ما أساء ظَّه بوزيره قيد أنملة. 
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و قال رشيدالدّين في موضع آخر: «لمّا كان الدويدار. في تلك الفترة - خصما للوزير 
فان أتباعه من أوغاد المدينة و طغامها كانوا يذيعون بين الناس أن الوزير متَفق مع 
هولاکوخان و أله يريد نصرته و خذلان الخليفة» فقوي هذا الظن ». 

و شار رشیدالدین فی مکان آخر من كتابه إلى مشاورة المستعصم وزيرّه» و ذلك في 
سياق حديثه عن الانذار الذي بعثه هولاكو إلى المستعصم و أعلن فيه الحرب. و قال 
المستعصم للوزير: ماذا نفعل ؟ فأجاب الوزير: ندفع هولاكو ببذل المال وإرسال الخزائن 
إليه» و نجعل السكة باسمه. فوافق المستعصم على هذا الاقتراح في أل الأمرء بيد ألّ 
الدويدار صرفه عن ذلك و ذكر له أن اقتراح ابن العلقمي دليل على تجسّسه لهولاكو. 
وقال : إنّه بريد أن يكون محترماً عند هولاكو. و كذلك هدد المستعصم بأنّه إذا أرسل 
الخزائن» فسوف يبعث جنده للاستيلاء عليها '. 

بعد ذلك اقترحت جماعة أخرى القيام بهجوم عسكري قويّٰ. و من هولاء: سليمان 
شاه الذي عرض الاقنراح على الوزير» و قال: على شرط أن يضم الامكانيّات في تصرَّفه» 
حى يستطيع أن يجمع قرّة كافية. فوافق الوزير على أن يوصل هذا الاقتراح إلى 
المستعصم وكان يعلم أن المستعصم «لن يمنح مالاا على حدٌ تعبير رشيدالدّين. . و في 
نهاية المطاف لم يدفع شيئاء و ركت القضيَّة على ما هي عليه... ". 

إذن » كان رشيدالدّين يرى أن اهام ابن العلقمي بالتجسس إشاعة بها الدويدار. 
ويستشف مما كتبه أن معلوماته دقيقة للغاية و لافتة للنظرء بينما كان سائر المورّخين 
يجترّون نفس التهمة و يسردون عين المضمون. و لا تقاس معلوماتهم من منظور تاريخي 
رصین بمعلومات رشیدالدّین العالم و المؤرّخ الدقيق. 

و يمكن أن يكون ابن الطقطقي أيضاً (م ۷٠۹‏ ه) مؤرّخاً موثوقاً من حيث انتمائه إلى 
الجهاز المغولي -إذكان أبوه موظفاً عند المغول. فقد نقل هذا المؤرّخ معلومات رائعة عن 
التهم الملصقة بابن العلقمي و الأراجيف المبثوثة عليه. و قال مشير إلى الأرضاع 
المضطرية في بغداد» و عجز المستعصم عن إدراك الحقائى إدرا فخا 
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«و کان وزیره مود الدین ر بن العلقمي يعرف حقيقة الحال في ذلك ر 
والتنبيه» و يشير عليه بالتيّقظ والاحتياط والاستعداد وهو لایزداد إلاغفولاً وکان 
خواصه يوهمونه أنه ليس في هذاكبير خطر ولا هناك محذور. و أن الوزير إتّما يعظّم هذا 
لينفق سوقه و لتبرز إليه الأموال ليجتّد بها العساكر فيقتطع منها لنفسه '. 

ومن الجدير ذكره أن هذه المعلومات تدل على أن ابن العلقمى كان فى البداية يحرّض 
اليف لى تبه الجد و إغدارف خرب گآ 

و قال في مکان آخر من كتابه: «و نسبه الناس أنه خامر» و ليس ذلك بصحيح. و من 
أقوى الأدّة على عدم مخامرته سلامته في هذه الدولةء قإلّ السلطان هولاكو لما فتح 
اوو ا ا ا ای ر و أحسن إليه و حکمه. فلو كان قد خامر على 
الخليفةء لما وقع الوثوق إليه ». 

و هذا الاستدلال الذي ذكره ابن الطقطقى صائب تماما لان دأب الملوك الماضين» 
وف بلاطن لعن ا ل رل اة حب نها و انان ت ر 
الجديد مرّة أخرى. و لكن نزاهة الوزير ثرت على سلطان المغول فأبقاه في منصبه كما 
آبقی کثیرین غیره. ِ 

و يبدو من الخبر الذي نقله ابن الطقطقي بنحو موق بعد ذلك عن ابن اخت مويد 
الين بن العلقمي - أن الوزير ظل على وفائه للمستعصم حتى آخر لحظة. و عندما أمره 
بالتوجّه إلى هولاكو فإنّه قال : سمعاً و طاعة. 

و يقول ابن الطقطقي في سبب حظوته عند هولاكو: «لمَّا حضر بين يدي السلطان 
وسمع كلامه» وقع بموقع الاستحسان. و كان الذي تولى تربيته في الحضرة السلطانية 
الرزير السعة تضدرالد نن محمد الطرسى فد س الروك » 

ی ر ف ی ا ر 
ثم مات في جمادی‌الاولی سنة هھ . ونقل المؤرّخون المتعصبون -الذين افتروا على 
ابن العلقمي كثيرأ - أنه قنل بأمر هولاكوء و ذكروا ذلك لتهدئة خواطرهم و خواطر القرًاء “. 
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و قال بعضهم أيضاً: إّه مات كمدا' . وكلا القولين غير صحيح. 

و یحسن بنا أن ننقل معلومات اُخری من كتاب طبقات ناصري لموْلفه منهاج سراج» 
وذلك لدعم ما ذكره رشيدالدينء و ابن الطقطقي. فإ منهاج سراج تحدّث عن الموضوع 
بتعصب أكثر من الآخرين» و أشرك ابن العلقمي في جرائم أخرىء لكنّه نقل أيضاً 
معلومات لافتة للنظر حول ثقة المستعصم بالوزير. و ذكر الخبر الذي جاء في كتاب 
رشيدالدّين حول إطلاع ابن العلقمي المستعصم بمؤامرة الدويدار ضدّه. و الهم 
ابن‌العلقمى بعد ذلك بعلاقته السرَيّة بالمغول. و جاء هذا القلب للحقائق لثلاً يخال أحد أَنّ 
الوزير قد ثأر لنفسهء و أنه أراد أن يلصق بالدوبدار تلك التهمة بعد أن اتهم هو نفسه 
بعلاقته بالمغول. 

و قال منهاج سراج مهما ابن العلقمي: كانت بينه و بين هولاكو علاقات سرَيّة. وواصل 
حديثه فذكر مراسلته سلطان المغول. و قال : إن الدويدار أخذ إحدى الرسائل إلى 
الخليفة» لكن الخليفة لم يقبلها بسبب الجفوة بين الوزير والدوبدار. و عندما علم الوزير 
بما فعله الدويدار» ذهب عند الخليفة و أوهمه كذباً أن الدوبدار يريد عزله و تولية ابنه 
أبی‌بکر مکانه ". 

ا المهمّ في كلماته هو أن الدوبدار و أمثاله بلغ بهم الأمر أ نهم اختلقوا رسائل 
وعرضوها على الحاكم العباسي متهمين الوزير بإرسالها إلى المغولء غير أن الحاكم 
العبّاسي لم يقبل ذلك» معلا هذا العمل بالخصومة بين الاثنين. 

و نص منهاج سراج بعد ذلك على أن المستعصم لم يلتفت إلى كلام الاثنين بسبب 
تنازعهما و تعاندهماء حتّى إن بطانته -كما قال منهاج سراج - عندما أخذوا رسائل الوزير 
إليهء فإته عد هذا العمل من صنع الدويدار. و لمّا يئسوا منه» ذهبوا عند الدويدارء فقال 
I E E‏ فتوجهوا إلى 
المستعصم مرَة أخرى» و طلبوا منه الحل لدفع المغول» فبعثهم إلى الوزير ". 

هذه حقاثق جالبة للانتباه» إذ تدل على أَنّ المستعصم كان يرتاب فيمن ينهم الوزير 
lM‏ 
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الموضوع على درجة أن الحاكم العبّاسي لابدّ له أن يّخذ موقفاً حيال الوزيرء إل ارتاب في 
أمره أقل الارتياب. و لكته لم يفعل ذلك لفقته العالية به. 

وإذا أثبتنا سقم هذه التهمة» فلا يتستى لنا - إذن - أن نقرٌ بالتهم الأخرى التى ألصقوها 
بالوزير» كقولهم : إته بعد أن ذهب عند المغول و عاد إلى المستعصم» فإنّه خدعه بقوله: إِلَ 
هولاكو يرغب أن يزوج بنته بابنك أبيبكرء و يحكم كالسلاجقة و يبقيك في منصب 
الخلافة'. و ذكروا آله جمع الفقهاء كافة بحجّة إجراء العقد» فقتلهم المغول ". 

و اسع نطاق هذه التهم الكاذبة إلى درجة أن بعض المتعصبين نسبوا إلى ابن العلقمي 
خبرا يرتبط بالناصر لدين‌الله كما في الأثر الصحيح - سننقله فيما بعد - و ذلك أنه بعث 
إلى المغول رسالة حتى جاؤوا إلى إيران» و مارسوا ضغوطهم على الخوارزمشاهيّين. بينما 
نقرأً أل هذه المعلومات ترتبط بزمن سبق غزو بغداد بخمس و ثلائين سنة في الأقل. 

واّهموه أيضاً أنه هو الذي أمر الجنود في هجومهم على جيش هولاكو أن يتركوا الماء 
وراءهم» فغرق أكثرهم ". و انهم كذلك أنه هوالذي أمرهم التفرّق قبل تلك الحادئة“ 

و هذه تهمة باطلة كاذبة من أساسهاءإذ إل الوزير لا علاقة ة له بالأعمال العسكربّةء لأنّها 
من مهام مجاهد الدين الدويدار الذي كان یتولی قيادة الجيش العبّاسى. 

و ذكر الأتابكي المصري (م ۸۷٤‏ ه) معلومات خاطثة عن غزو بغداد نقلها عن 
المصادر المتعصبة. فهو لم يعد ابن العلقمي مرتبطا بالمغول تماما فحسب» بل ذهب إلى 
افا أخاه إليهم أيضاً. و يضيف أن شيعة الكرخ كانوا عند الجيش المغولي”. و ثم 
تهم تافهة واهية أخرى» يدل اسلوب سردها على كذبها. و إنّما صدرت عن التعصّب 
المذهبى الذي قوی جذورها. 

شاف إلى نان أف تى أ كه عل اا الر اجه سالد ين الرس ل تشر 
أدنى إشارة إلى دور لابن العلقمي» فيماكتبه عن واقعة بغدادء و قد طبع في تاريخ 
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جهانكشاى للجويني» بينما يعد ذكره في غاية الأهميّة للخواجه, لاه كان إلى جانب 
هولاکو. 

وعلى الرغم من أن ابن العبري (م 1۸0 ه) نقل في تاريخه اقتراح الوزير بإرسال الهدايا 
إلى هولاكوء بيد أنه لم يشر ولو إشارة بسيطة إلى مصالحته المغول» في وقت كانت هذه 
القضيَّة خطيرة'. 

و في ختام هذا القسم أرى أن الإشارة إلى هذه النقطة ضروربّةء و هي أن كناب دائرة 
المعارف الشيعيّة قالوا: «... أمّا المصادر الشيعيّةء فتذهب إلى أن سبب هزيمة الجيش 
العاسي هو انشغال المستعصم باللهو و اللعب و ... هذا مع الاإقرار بتردد المبعوثين بين 
هولاكو والوزير"». و إذاكان القصد من تردد المبعوثين ! هو الاتصال من أجل المصالحة 
والوئام مع هولاكوء فلابدٌ أن نقول : إن المصادر الشيعيّة تخلو من ذلك. و يبدو أن 
المقصود من المصادر الشيعيّة كتاب الفخري لابن الطقطقي ليس غيره. 


دور الحكام العباستّين فى جر المغول إلى البلاد الإسلامية 

إن من أهم المشاكل التي واجهها الحكام العبّاسيّون منذ القرن الثالث الهجري قوّة روح 
الاستقلال عند الحكام الذين تسلطوا على المناطق البعيدة عن عاصمة الحكم. و كان 
هؤلاء بُنصبون من قبل الحكام العبّاسيّين فى البدايةء و ما إل تمضى فترة حى ينادوا 
الاستقلال محتفظين بذكر اسم الحاكم العبّاسي في الخطبة و نقشه في السكة. 

و ثمّة حكام آخرون لا يُعيّنون من قبل السلطان العبّاسي» بل كانوا يحكمون قبضتهم 
على المنطقة المعتيّة بقدرتهم و همّتهم» ثم يأخذون من العبّاسيّين حكماً بتوليتهم. وهذه 
مشكلة واجهها الحكام العبّاسيّون و بلغت ذروتها فى تسلط البويهيّين والسلاجقة 
وسيطرتهم حتّى على العراق نفسه» و لم يدعوا للسلاطين العبّاسيّين إلا التفوذ المعنوي! 

و كان الخوارزمشاهيّون على نفس الشاكلة أيضاًء إلا انهم لم يستطيعوا التغلغل فى 
بغداد بسبب بعدهم عن العراق» إذ كانوا في شرق إيران» وكذلك بسبب دهاء الناصر لدين 


| - ابن العبري : ۲۹۹ - ۲۷۱ . 
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الله و كياسته في القضايا السياسيّة. a‏ 
الاصطدام بالعباسيّين من خلال موضوع اتش أ٠‏ فان الثلج و البرد في همدان قد حالا 
E‏ 

و أت هذ اا و 1 ا الا ان الات حال ال رر رتا وا 
الامسيرن إثارة لماكل فد عر الأسالت السباسة والدية و بي تخريقن بق 
الحكومات المحليّة فى الشرق. 

و ممّا نلحظه في هذا المجال رسائل الناصر لدين الله إلى سلاطين غور إذ حلّهم فيها 
على قتال السلطان محمّد. و هذا من أسباب الهجوم الفاشل الذي قام به الشخص المذكور 
على بغداد. 

قال الجوينى: «... كان الخليفة يرسل الرسائل إلى سلاطين قراختاي خفية يطلب فيها 
منهم صد السلطان محمّد. وكاتب سلاطين غور بذلك مراراً. و انكشفت تلك الأسرار 
عندما ذهب السلطان إلى غزنين و فش الخزائن "». 

ذكرنا هذه المقدّمات لنبيّن سابقة الحاكم العبّاسي في تحضيض الحكومات المحليّة 
في الشرق على السلطان محمد بحيث إننا إذا سمعنا بعد ذلك أته حت المغول على قمع 
السلطان المذكورء فلا نندهش و لا نستغرب» و ثمّة أدلة تاريحيّة متعدّدة على هذا 
وو ء ب ۰ 

۱ - إن ابن الاثير الذي عاش في المصر العبّاسي الاخير و شهد غارات المغولء 
قد ثبت وجود دور للحاكم العبَاسي الناصر لدين الله في جر اامغول إلى البلدان الإسلامية 
اا و فان :و كان سبب ما ينسبه العجم إليه صحيحاً من أنه هو الذي 
في البلاد و راسلهم في ذلك فهو الطامّة الكبرى التي يصغر عندها كل ذنب عظيم ٠‏ «. 

۲ - و ذهب مورخ سني آخر, و هو أبوالفداء (م ۷۲۹ه)ء إلى نفس الرأي أيضاأًء و قال: 
«بسبب ما كان بينه (الناصر) و بين خوارزم شاه من العداوة ليشغل خوارزمشاه بهم عن 


| - تاریخ جهانگشای ۲: ٩۷ ٩71‏ . ۲ - نفسه : ۹۸ . 
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قصد العراق '». 

۳ - في ضوء رواية أحمد بن نصرالله» وصلت رسالة من الحاكم العبّاسي إلى المغول 
قبل قتل التجّار على يدالحكومة الخوارزميّة. و كتبت هذه الرسالة على رأس المبعوث 
بعد حلاقة شعره. و لمّا طال شعره» توجّه إليهم كي لا يعلم الخوارزمشاهيّون بها. 

و فحوى هذه الرسالة «أن جنكيز مهما اهم بالاستيلاء على ماوراءالنهرء فإته لو جد 
في قمع خوارزم شاه الذي ضاقت الرعيّة ذرعاً بظلمه و انتهاكه» لكان أفضل ".. 

و من المخجل أن ابن شاكر ألقى التبعة على ابن العلقمى -لاتهامه - و لم يذكر الحاكم 
العبّاسى "» كما نقل السبكى ذلك لاإثبات التهمة الملصقة بابن العلقميء بينما تحقَق هذا 
العمل من قبل الناصرلدين الله قبل وزارة ابن العلقمي بسنين . 

٤‏ - عندما كانت الغارات المغولية جارية على قدم وساق في جميع أقطار الشرق 
الإسلامى» و وجّه الحاكم العبّاسى مبعوثين من قبله إلى المغول يتوعّدهم و يتهدذدهم. كما 
أن سلطان المغول -كيوك خان - كان هدد الحاكم العباسي و يتوعد *! 

eS‏ في مراسیم جلوس كيوك 
خان بن جنکیز على العرش' 

م رای و انل اد ررر لی ا مور «... وصل 
سفيرالخليفة إلى بقرافروم مرة أخرى. وكانت مهمّته عقدالصلح مع الأمبراطور الجديد, 
والتعهد له بوضع عشرة آلاف فارس تحت تصرف المغول من أجل مواصلة عمليات 
الغزو في ايران. و طلب سلطان المغول من المبعوث أن يدمّر الخليفة جميع تحصيناته 
وقلاعه» فلم يوافق المبعوث على ذلك"». 


. 0٤ : و انظر أيضاً : الفكر الشيمي و النزعات الصوفيّة‎ . ٠١١ :۳ تاريخ أبي الفداء‎ - ١ 
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٦‏ - و يرى شبولرء نقلاً عن مير خواند, أن الناصر استنجد بسلطان المغول للضغط 
على السلطان الخوارزمى '. 

و يقول في صحّة هذا الخبر: «الآن لا يمكن أن نقطع هل كان الخليفة نفسه مصمَاً 
على إنزال أكبر ضربة بالعالم الإسلامي أو لا؟ بيد أن صدور مثل هذا العمل عن الناصر 
لدين الله الذي كان شديد الانهماك فى الشؤون السياسيّةء لا يبدو مستحيلا لا سيما إذا 
أخذنا بنظر الاعتبار أن أحداً لم يعرف القدرة الحقيقيّة لسلطان المغول يومئى و لم توفع 
نتائح ميله إلى التطاول و الانتهاك. ولمّا لم يش ميرخواند في إرسال الحاكم العبَاسى هذه 
الرسالة إلى سلطان المغولء لذلك يمكن القول : إن أشخاصاً آخرين كانوا يرون ذلك 
محتملاً آنذاك. و بقطع النظر عن هذا كله» إل من الصعوبة بمكان أن نقبل بأنّ أحداً 
قد أشاع هذا الخبر في القرن التاسع من أجل أهداف نفعيّة .١"‏ 

وس أن قرل د هدا الال ر | اتو الات و هومن کو الکن 
الاسلامتين في القر ن السابع قد شهد بهذا الأمر. 

ثانياً: إن تثبيت هذا الموضوع من قبل أحد السنَة فيما بخص الخليفة - في وقت كان 
الجميع يحاولون الدفاع عن الخلافة - ينبغي أن يحظى بالقبول أكثر. 

ثالثا: إل النقطة المهمَّة لا تكمن في عدم معرفة النتائج التي يتركها عمل المغول» و ميل 
سلطانهم إلى التطاول والانتهاك بل تكمن فى أن خليفة المسلمين يستنجد بالكفار من 
أع م ادان الا الها ل سلطا شل وهو غا رة اا رر ا ا 

۷- تحدّث رشيدالدّين فى كتابه عن تعهّد الحاكم العبّاسى بمساعدة سلطان المغولء 
وقال : «أرسل رل کر ف الاد عرز می ر ٥‏ ه رسولاً إلى الخليفة يتهدّده 
ويتوحده قائلا: لقد أرسلنا إليك رسلنا وقت فتح قلاع الملاحدةء و طلبتا مدداً من الجند. 
ولكتك أظهرت الطاعة و لم تبعث الجند. و كانت آية الطاعة والاتحاد أن تمدنا بالجيش 
عند مسيرنا إلى الطغاة» فلم ترسل إلينا الجندء و التمست العادر ". 

إن هذه الفقرة و إن كانت تنص على أنه لم يساعده» لكن ذكر الأتحاد و قبول طاعة 


| - روضة الصفاء میرخواند 0: ۲۵ ؛ شبولر: ۲٤‏ . 
۲ - شبولر : ۲۵-۲٤‏ . ۳ - جامع التواريخ AT‏ 
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السلطان المغولى في وقت كان منهمكاً في غزو ايران أمر مهم للغاية» إذ إن الحاكم 
العبّاسي كان تعهد له بتقديم المساعدة. 

۸ - عندما أصبح تهديد المغول بغزو بغداد جديء و طلب ابن العلقمي الوزير من 
المستعصم أن يتفاهم مع هولاكو بنحو من الأنحاء لكي لا تزول الحكومة العباسيّة» و لا 
تفلت الأمور من يده قال له بتحريض من أعداء الوزير: «لاتخش القضاء المقبل» و لاتقل 
خرافةء فإِنّ بيني و بين هولاكوخان و أخيه منكوقاآن صداقة و ألفةء لا عداوة و قطيعة. 
وحیث اتن صدیق لهماء فلاب أتهما أیضاً یکونان صديقين و مواليين لي '». 

و من الجدير ذكره أن المغول لم يثقوا بالحاكم العبّاسي بمقدار ما كان واثقا بصداقته 
معهم إلى مدى بعيد. والمهمٌ هنا تأكيد الحاكم العبّاسي الصداقة. و هذا دليل على صحْة 
اتصاله بالمغول. 

٩‏ - و ذُكرت موارد أخرى أيضاً. و هى تدلٌ على أل سفراء الحاكم العبّاسى كانوا 
و عل اسا واا رای ایا 
أخاه هولاكو إلى ايران لتحقيق انتصارات أكثر في آسيا الغريية. و تقل أن قاضي القضاة 
شمس الدين القزويني ظهر للسلطان المغولي لابساً الدرع» و أخبره أنه يلبسه تحت ثيابه 
خشية الملاحدة. كما سرد له طرفا من اعتداءاتهم و غاراتهم ". 

و ممّا يذكر أن هولاكو عندما توجّه إلى إيران والعراق للغزوء لم يقض على الملاحدة 
فحسب» بل قضى على الحاكم العبّاسى أيضا. 

و يقول المستوفى أيضاً عن ذهاب هولاكو باتّجاه الغرب: «جاء هولاكوخان الى ايران 
س 6۴ هامر أيه كر فا اناو طت القاضي شين الأين أححد ال ر فع اجا 
صد الملاحدة ". و لا جرم أنٌ هولاکو فگّر في نفسه بعد ذلك أن یخطو خطوات نحو 
بغداد ! 

و لو تغاضينا عن هذا الموضوع» فإلّ موضوعاً آخر يأخذ دوره في هذا المجال» و هو 
أن الخطر لما تفاقم» و أصبح سقوط العراق و شيكا لم يقدّم الحاكم العبّاسي أيّة مساعدة 
للأشخاص الذين صمدوا بوجه المغول و تركهم وحدهم في الميدان. 


| - جامع التواريخ VT:‏ ۲ - نقسه : 1۸4 ۔- 1۸0 . 
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ولعل ذكر عدد من النماذج التاريخيّة يفيد فى هذا الحقل : 

- في ضوء ما نقله ابن الأثير؛ فإنٌ مظفر الدّين حاكم أربل صمّم على مقاومة المغول 
سنة 1۱۸ ھ من خلال استنجاده ببدر الدين حاكم الموصل» و بالحاكم العبّاسى. و بعث 
إليه بدرالدين عددا من جنوده الجيّدين. 

و لما اجتمعوا في دقوقاء التحق بهم جيش قليل من قبل الحاكم العبّاسي» بينما كان 
مظفرالدّين قد طلب عشرة آلاف فارس. و حكى مظفر الدّين قال: لمّا أرسل إلى الخليفة 
في معنى قصد التترء قلت له :إل اعدو قويّء و ليس لي من العسكر ما ألقاه به. فان اجتمع 
معي عشرة آلاف فارس» استنقذت ما أخذ من البلاد. فلمًَا سرت لم يحضر عندي غير 
ثمانمائة طواشئ. و ما رأيتٌُ المخاطرة بنفسى و المسلمين'. 

۲ - إن جال الدّين خوارزمشاه الذي ورث حكماً قلقاً مضطرباً بعد أبيه استطاع 
الصمود وحده عة سنين بشجاعة عديمة المثيل» بينما كان يخوض صراعا فى جبهات 
متعدّدة تعمل في المغول من جهةء و أخيه من جهة أخرى» و الحاكم المبّاسي من جهة 
ثالثةء والحكام المحليّين من جهة رابعة. و طلب من الحاكم العباسي مرّتين أن يواجه 
المغول. فلم يجبه إلى ذلك» و لم يساعده بل «أشخص إليه عشرين ألف فارس لمحاربته, 
و طلب من مظفرالدّين كوكبري حاكم أربل أن يرسل عشرة لاف فارس أيضاً فيحاصروا 
جلال‌الدین و بستأصلوا شأفته "». 

۳ - استنجد جلال الدّين مرّة أخرى بالمستنصر العبّاسى سنة 1۲۷ ه لصدًالمغول» 
وأرسل إليه رسالة قال له فيها: «أناكالسد بينك وبين المغول» وإذا دمر هذا السدًء فسوف 
يتخلخل عملك». و لم يغثه الحاكم العبّاسى ا 

٤‏ - تقدر الفترة الزمنيّة بين بداية الغارات المغوليّة على الاقطار الإإسلاميّة» و غزو 
بغداد 10٦(‏ ه) بأكثر من أربعين سنة. وكان الحكام العبّاسيّون في تلك الفترة منهمكين في 
ترتيب شؤونهم الرسميّة فحسب» و لم يقوموا بأيّ مبادرة جديّة. و ما تحرًّكوا إلا في وقت 
كان المغول قد وصلوا خلف برًابات بغداد سنة 1۳٤‏ و 1۳۵ ه» و حينئذ أفتوا بالجهاد. 

ولمّاكان الخطر لا يهدّد بغداد قبل ذلك - و إن أبيدت جميع البلدان الاسلاميّة - فلم 


۱ -الکامل ۱۲: ۳۷۹. ۲ - بیاني : ۲۸۵ . 
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تعد حاجة إلى الحكم بالجهاد. بيد أل خطر سقوط المبّاسبّين هو الذي أفضى إلى صدور 
الحكم بالجهادء و هيّح المستنصر العبّاسي '. و هذا العمل أرغم المغول على التقهقر» حتّى 
إذا مضت عشرون سنة على ذلك» غزيت بغداد فى محرّم سنة هھ يام المستعصم 
الذي كان آخر الحكام العبَّاسيّين. 

إن تهاون الحكام العبّاسيّين و عدم تخطيطهم كانا من البواعث المهمّة على هزيمة 
المسلمين و انكسارهم . وهو ما ينبغي أن نتحدّث عنه أكثر من هذا. 

و 
«وكان المستعصم آخر الخلفاء شديد الكلف باللهو و اللعب و سماع الأغاني. لا یکاد 
مجلسه يخلو من ذلك ساعة واحدة. وکان ندماژه و حاشیته جمیعهم منهمکین معه على 
التنعَّم واللذات لا يراعون له صلاحا». 

ثم ذكر أبياتاً من الشعر في ذمّه» و في الأحوال المتداعية يومث و واصل كلامه قائلا: 

«و ممّا اشتهر عنه أنه كتب إلى بدر الذين لول صاحب الموصل يطلب منه جماعة من 
ذوي الطرب. و فى تلك الحال وصل رسول السلطان هولاكو إليه يطلب منه منجنيقات 
و آلات الحصار. فقال بدرالدين : انظروا إلى المطلوبين و ابكوا على الإسلام و أهله "». 

إن تقاعس الحاكم العبّاسي - الذي كان بتبجَح بالسيادة المعنويّة و الرسميّة في حفظ 
الثغور الاإسلاميّة - قد طار في الأفاق» حى إل هولاكو نفسه عندما غزا بغداد» نبّهه على 
ذلك. 

مر ارا ر ی جر ا فن کی عرو بجواد «... لما حضر الخليفة 
[عند هولاكو] ء أمر بتقديم الهدايا إلى هولاكو. و عندما فُدّمت إليه» ورّعها على الخواض 
والامراء والجنود و غيرهم من الحاضرين. و وضع طبقاً من الذهب أمام الخليفة ليأكل. 
فقال :لا أستطيع. قال : إذن لماذا اذخرتها ولم تعط جنودك منها ؟ و لماذالم 5 تصنع السلاح 
من هذه الأبواب الحديديةء و تأت إلى جيحون فتحول دون عبوري ؟ فقال الخليفة: هذا 
هو تقدير اللّه. فقال هولاكو: إن ما يجري عليك تقديراللّه أيضاً -و عاد فى اليل ... و ذهبوا 
إلى قصر الخليغة فوجدوا سبعمائة امرأة و ألفاً و ثلائمائة خادم و فرّقوا الآخرين ". 
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قال نخجواني (م ۷۲٤١‏ ه) : «قال هولاكو للخليفة : قل له [المستعصم]: أي رجل أنت؟ 
أبن ذهب عقلك و تدبيرك ؟ فلا أنت جمعت الجيش ليحاربرا من أجلك و لا أنت جتنا 
طائعاً منقادا .٠‏ 

و أشار خواندمير أيضاً إلى وضع طبق الذهب أمام الخليفةء و عدم كله شيا منه» و قل 
على لسان هولاكو قوله للخليفة: لِم لم تضحٌ بهذا فداءً لك و لألاف المسلمين ؟ ولم تدفعه 
إلى الجيش كى يحافظ على ملكك الموروث من انتهاك الأجانب"؟ 

واو ج عوكر ل بداد أن اقرح سليمان ها باعص آنا بنا 
بالمال فيجمع جيشاً و يهجم على المغول» و قبل المستعصم ذلك بيد أن وزيره ابن 
العلقمي كان بعلم «أنّ الخليفة لن يمنح مالا 

و اعترف سليمان نفسه و غيره من أكابر بغداد عند الوزير «أنّه [المستعصم] صديق 
المطربين والمساخرة» و عدو الجيش والجنود“). 

و بدأالوزير عمله بعد قبول الاقتراح الذي عرضه سليمان شاه» و بعد وعود 
المستعصم. و شرع في جلب الجنود من المناطق البعيدة والقريبة إلى بغدادء و بعد خمسة 
أشهر أبلغ سليمان شاه الوزيرَ أن الجند قد صاروا عدداً وفيراً و جیشا جراراء و أن على 
الخليفة أن يمنح المال» فعرض الوزير الأمر على المستعص ق 
ET‏ و رضي بالقضاء» و وضع عين الانتظار على نافذة الاصطبار «حتّى يكشف 
الفلك نفسه عمًا وراء الستار*». 

و قال ابن الطقطقى عن المستعصم : «وكان زمانه ينقضي أكثره بسماع الأغاني و التفرَج 
على المساخرة'». 

إن ما بُحكى عن المستعصم من حبَّه المال» و تقاعسه عند هجوم المغول أشهر من أن 
نريد إثباته هنا. 

وكان أمله الوحيد أن يخبروا هولاكو «. .. ألّكلّ ملك - حتى هذا العهد جا 
العبَاسيّة و دارالسلام بغدادء كانت عاقبته وخيمة. و مهما قصدهم ذوو السطوة من الملوك» 
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و أصحاب الشوكة من السلاطين» فإ بناء هذا البيت محكم للغاية» و سيبقى إلى يوم 
القيامة '». 

و كان المستعصم يتهدّده أحياناً بأنّ العالم كله تحت أمره» و إذا حكم بشى»ء فالجميع 
منقادون و مطيعون لحكمه. وكانت هذه الأوهام معشعشة فى أدمغة أشخاص آخرين من 
بطاتته أيضاً". 

بيد أن هذه التهديدات لم تخلق أي مشكلة للمغول لأنّهم لم يعتقدوا بهاء و كانوا 
بعلمون أنها ليست ذات بال و شأن كالطبل الأجوف» ذلك أتهم خبروا حكام بغداد 
وعرفوهم حى معرفتهم على امتداد أربعين سنة. 

و عندما يتحدّث ابن كثير الحنبلي عن حياة المستعصم» يقول : و قد كان ستَبأء و لكن 
كان فيه عدم تيقظ» و محبّة للمال و جمعه. و من جملة ذلك أنه استحل الوديعة التي 
استودعه إيّاها الناصر داود بن المعظم» و كانت قيمتها نحواً من مائة لف دينار ... فاستقبح 
هذا من مشل الخليفة '. 

و ذكر ابن شاكر أيضا حب المستعصم جمم‌المال. 

و قال هندوشاه نخجواني فيه : «كان يميل إلى الترف و سماع الاغاني و حضور الندماء 
و أهل العشرة"». و نقل أيضاً أنه : كان يقضى أكثر أوقاته فى اللهو'». 

رخدت الغشاني أيضاً عن مثالب امه زر مها جح الخال علا أب كان 
يعيش فى تلك البلادء و فى ذلك العصر". 

ول كراد و ر العفو ا ا و ا 
زد ا م و ا لرا ا وو ا 

وكتب الأتابكي عنه أنه كان جاهلاً في تدبير الملك» إذ لم تكن له معرفة كافية بذلك. 
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وكان يهمل الأمور» و يحب جمع المال'. 
كفاءة الحاكم العبّاسي و عدم تدبيره إذ لم يسمع نصيحة الوزيرء و استسلم لدوبدار 
سدی؟! 
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الخاتمة 


و فی الختام ینبغی أن نود على أن ما نراه باطلاً من منظور تاريخي هو رَعْمٌ من رَعَمَ 
الک جه هل ات الاق ا فا ف رس مرا و ره امان 
بطلان هذا الزعم الواهي بما ذكر امالا اة 

بيد أن هناك ملاحظة صحيحةء و هي أن الخواجهء و ابن العلقمي» و كذلك شيعة 
الحلة وعلماءها ١‏ وكثيراً من أهالي المدن الأخرى عندما N‏ 
وعددهم من جهة أخرىء و تنازع الحكام المحليّين في إيران و العراق من جهة ثالفة 
فقد خالوا أن مقاومتهم تذهب أدراج الرياح لذلك قرّروا أن يتنازلوا لهم أملاً في حتّهم 
على قبول الإسلام» و إن كان المقدّم على ذلك كله إنقاذ الناس و العلماء و المكتبات» و 
قد بذلوا جهودهم في هذا المجال أيضاً. 

وكان هذا الوعي باعثاً على رسوخ التشيّع فيما بعد» بل إل بعض سلاطين المغول قد 
تشيّعوا بفضل علماء من أمثال العلآمة الحلى» و من هؤلاء : خدابنده مثلا. و الح ننا 
يمكن أن نعد هذه الاجراءات مرحلة جديدة في نمر الشيّم و اتساع نطاقه» بخاضة 
قد ظهر نوع من التسامح الديني" في ظل السيادة المغوليّة» و انبرى الشيعة إلى تبليغ 
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عقائدهم و أفكارهم بكل حريّة. و على الرغم من هذا كله فإ المغول كانوا في البداية 
أقسى من أن يرحموا أحدا بتأئير الخواجه و أمثالهء الهم إن تول هؤلاء بهم كير 
وتشقعوا لهم بأسلوب موْتّر - كما نقلنا عدداً من الأمثلة فى هذا الحقل - و فى الوقت 
نفسه» فإِنَ المغول عندما دخلوا بغداد» قتلوا السنَّة و الشيعة على السواء'. 

وإذاكان أهل الحلة قد نجواكغيرهم من أهالي بعض المدن. فإ ذلك يعود إلى همتهم 
و استسلامهم المبكر. | E EU E‏ القائل «إِنّ المدن الشيعيّة استسلمت ببركة 
كياسة الخواجه نصيرالدين الطوسي ' . إن کان ممکناً أنه اقترح على أهل الحلة أن 
يستسلموا كما فعل أهالي بعض المدن الأخرى و ذلك نصيحة منه لهم » فاستجابوا 
اناا 


تعريف التشيّع والرفض 

لا يزال التعريف الذي ذكره أبان بن تغلب للشيعة من أفضل التعريفات المطروحة. 
فقد قال : الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله - صلى الله عليه و آله» أخذو بقول على 
- عليهالسلام. و اذا اختلف الناس عن على» أخذوا بقول جعفر بن محمد - عليهالتلام. 
وتحدّثنا في کتابنا: الشيعة في ايران كثيراً في هذا المجال. و سنذکر هنا أدلة و شواهد 
أاخر 

نحن نعلم أن كلمة الشيعة تعني الأتباع. و مالم يذكر اسم بعدها تضاف إليهء في اللغة 
العربيّة» فلا بعلم من يتبعون. وكان لفظ الشيعة فى البداية ملازماً لاسم الإمام على - 
عليه‌السلام» أو لاسم عشمان» و معاوية أيضاء بيد أنه اسعمل بعد ليقتصر على أتباع الإمام 
عليه السلام و مواليه. و لعل من أقدم الوثائق التي نقراً فيها كلمة الشيعةء و قد سمي بها 
أتباع أهل البيت - عليهم‌السلام ‏ بصراحة» رسالة كتبها شيعة الكوفة» و على رأسهم 
سليمان بن صرَّد» إلى الإمام الحسين - عليه‌اللام - يعرونه فيها باستشهاد أخيه الإمام 
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الحسن - عليهالسلام. و نقل اليعقوبي نص الرسالة المشار إليهاء في تاریخ . 

و من الثابت أن معنى التشيّع كان أشمل من معنى الرفض في القرون الأولى. و كانت 
كلمة الشيعة تُطلق أساساً على من يقدَّم - عليًاً عليهالسلام - على عثمان» كما مُرف بها 
من يقدّمه على سائر الخلفاء» أو من يعتقد بإمامته و إمامة أولاده. و المتشيّم هوالذي 
يفصل أميرالمؤمنين - عليه‌السلام - على غيره صند الموازنة بين الخلفاء. بينما يعني 
الرفض إنكار خلافة الشيخين والاعتقاد بإمامة ا أمّا الستة فيرون 
أن تقديم على - عليه‌السلام - على عثمان بدعة . حى قال بعض متطرّفيهم : من قال: 
أبوبكر» و عمر و علىًّ» و عثمان» رافضيٍّ أو مبتدع ". 
وكان أهل الكوفة شيعة لترتيبهم الخلفاء ء على النحو الأتي: أبوبکر» عمر» و علي “. 

و قيل في أهل واسط ما نصّه: كان عامة أهل واسط يتشيّعون . و جاء في مسائل الإمامة 
أن أهل الحديث كوكيع بن الجراح» والفضل بن الدكين يزعمون أن أفضل الناس بعد النبيّ - 
E E TT‏ 
وهذا تشيعم أصحاب الحديث من الكوفيّين و پشبتون إمامة علي. بينما بعتقد أصحاب 
الحديث البصري في مقابل هذه الرؤية بة أن أفضل الأة بعد التي - صلی‌اللّه عليه و آله - 
أبويكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليّ» ثم يسؤون بين بقيّة أصحاب الشورى. و ثمَّة رؤية آخرى 
نطالعها لمشايخ أهل الحديث ببغدادء فإّهم لم يقرّوا بخلافة الإمام على عليهالسلام 
جوهريًاً. 

واتايعاع احاب اديت من ندادن ام يثبتون إمامة على منهم ابن معين› 
وأبو خيثمة» و أحمد بن حنبل كانوا يحذفون عليَاً من الإمامة و يزعمون E‏ 
ونقرأً شاهدا آخر تقل عن يحيى بن معين و هو من أصحاب الحديث اللامعين في القرن 
الثالث» فقد كان يقول : أقول : أبوبكرء ثم عمرء ثم عثمان". و كان أحمد بن حنبل يقول و هو 
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معتدل نوعاً ما لا نعيب من ربع بعلي ! وكان الكثيرون يخالفون أحمد بن حنبل في هذه 
الرؤية" ولل ابن حفبل لم بظل على هذه الرؤيةء فقد تغیرت» و رسخت صقیدته في 
شرعيّة خلافة الاإمام عليهالسلام كخليفة يفة رابع. لذاكان يقول : من لم يربع بعلي فهو أضل من 
حمار أهله ". و يقال لمن يلمز معاوية» و عمرو بن العاص : رافضي َ وا ا خا 
حنبل : إن فلانا من الناس يقدّم علي - عليه‌الشلام - على أبيبكر و عمر» فاستقبح ذلك 
وقال : أخشى أن يكون رافضياً". و قال ولده: ئل أبي : من الرافضة ؟ فقال ١‏ الذي يشتم 
و یسب أبابکر و عمر'. 

وإذا أردنا أن نعرف معنى الرفض» فيمكننا أن ننظر في :ا افشري على رسولاللّه - 
صلى‌الله عليه و آله - بشأن الروافض ". 

و ينبغي أن نلتفت إلى أتناإذا أشرنا إلى تشيّع الكوفة أو العراق» فعلينا أن تين هل كان 
تشيّع الشخص أو التهار المعنيّ من نوع تفضيل الإمام علي - عليه الالام - على عثمان أم 
من نوع التشيّع الإمامي. وكان بالكوفة شيعة كثيرون بالمعنى !لاؤّل» و لهم هوى شديد في 
أهل البيت - عليهم‌السلام -. و جلهم كان يروي فضائل الإمام على - عليه للام - و سائر 
أئمّة - عليهم السلام. فهؤلاء لا يُسَكّون سنّة اصطلاحاًء على الرغم من أل معظمهم كان 
يعتقد بخلافة الشيخين أيضاً. 

ا ا ينبغي دراسة رواياتهم بالنظر إلى ميولهم الشيعيّة القوبّة. و من الطبيعي 
أن شيعة عثمان -و هم الأسلاف للستة المتأخّرين -كانوا يختلفون عن هذا الفريق» و ليس 
بينهما علاقة تذكر. من هذا المنطلقء يلاحَظ فى الاثار الرجاليّة لاهل الحديث و الحنابلة 
أن الاتهام بالتشيّم» مغن قل فضائل آهل اليت» بعد أحد اير القذح. مع هذانری 
علماء الرجال الحنابلة المتعصبين و أهل الحديث قد ولقوا كثيراً من هؤلاء الأشخاص. 
فل سبل الال ادف ردن أي عرف الدى رة حه بن خلا ر جى ن فين 
أنه شيعن» عامة ما يروية في فضائل أهل البيت- عليه الشلام. و ينقل له حديث أؤُرّه عن 
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رسول الله - صلی الله عليه و آله - آنه خاطب علا - عليه‌السلام - قائلاً: أما َك يا ابن أبي 
طالب و شيعتك في الجتَة. و ورد فی تضاعیفه کلام لرسولاللّه - صلی الله عليه و آله - ضدّ 
الروافض '. ۰ 

إن العبارات التي ذكرها الذهبي في ما بخص الشيعة نقلا عن علماء الرجال في القرون 
الأولى تمنّل دليلا لمعرفة اصطلاح (الشيعة)ء و (الرفض) وقتذاك. و نجد في الكلمات 
المنقولة أن التعبير يشتد تبعأ لشدَّة الميول الشيعيّة في الشخص. و ما نأتي به من تعابير هنا 
مأخوذ من كتاب ميزانالاعتدال» و نشير فيه إلى رقم الجزء والصفحة. قيل في عبيدالله بن 
موسی‌الذي کان من مشایخ البخاري: کان شيعيًاً متحرَقاً (۳: 1)). و فيل في عدي بن ثابت: 
شیعی مفرط, رافضيٍ غال (۳: 1۲). 

و قيل في العلاء بن صالح التيمي الكوفي: كان من عتق الشيعة (۳: .)٠١١‏ و قيل في العلاء 
بن أب اعباس : شيعي غال (۳: .)٠٠۲‏ 

و قیل في علي بن ثابت الدهان: کان ممّن یسکن في تشيَعه و لا یغلو .)۱۱١:۳(‏ و قیل في 
علي بن موسى السمسار: فيه تشيّع يفضي إلى الرفض (۳: ۱0۸). و قيل في علي بن هاشم بن 
البريد: كان مفرطاً في‌التشيّع (۳: .)٠٠١‏ و قيل فى عمرو بن شور الجعفي: رافضى يشتم 
الصحابة (۳: ۲۹۸). و قیل فی عیسی بن ټرطاس: کان من الغلاة في الرفض (۴۳: ۳۲۲). و قيل 
في عيسى‌بن مهران المستعطف : رافضيّ كذاب جَبّل» محترق في الرفض. كان من شياطين 
الرافضة و مردتهم (۳: .)۳۲١‏ و ذكر النجاشي هذا الرجل في كتابه ا 

و جاء في فضیل بن مرزوق الکوفيٍ أنه کان یتشيّم من غیر سب (۳: .)۳٦۲‏ و قیل في فِطر 
بن خليفة: كان فطر عند يحيى ثقة و لكلّه خشبي مفرط آ(۳: .)۳1١‏ و قيل فى المورّخ 
المعروف محمد بن جرير الطبري: فيه تشبّع يسير و موالاة لا تضرً(۳: 64۸). و كان علماء 
السنة و محدثوهم يُتهمون بالميول الشيعيّة لادنى شيء. على سبيل المثالء اتهم 
الدارقطني بذلك لجمعه دواوين الشعراء و منها ديوان السيّد الحميري“. و قيل فى 
الشريفالرضيٍ: رافضي جلد (۳: 0۲۳). و قيل في زرارة بن أُعين: کان يترفض (۲ : 1۸). 


| - ميزان الاعتدال ۱۸:۲ . ۲ - رجال النجاشي : ۲۹۷ ۰ رقم ۸۰۷ . 
۲ - عرف يحيى بن معين الخشبيّ بقوله: الخشبي ينسبون إلى خشبة زيدبن على لما صلب عليها. ميزان 
الاعتدال ٤ . ٤۳۲ :١‏ - لسان المیزان ۲٠۹۹ :٦‏ . 


٠١‏ |/ الشيعة فى ايران 


وجاء في سالم بن أبي حفصة الذي كان من رجال الإماميّة: مفرط في التشيّم... يقول : لبيك 
قاتل نعثل (عثمان) لبيك مهلك بني أَميَةء لبيك ... و کان من رؤوس من يتنقص أبابكر و عمر 
.)٠٠١ :۲(‏ و يبدو أن نقل كلام الذهبى فى تعريف التشيّعم الخفيف مفيد فى هذا المجالء 
إذيقول نافيً التصب عن محمد بن زيادء و هو أحد مشايخ البخاري» و كان قد اهم به. بلى 
غالب الشاميّين فيهم توقف عن أميرالمؤمنين علي رضي الله عنه من يوم صفين ... كما أن 
الكوفيّين -إلا من شاء ربك -فيهم انحراف عن عثمان و موالاة لعليّ» و سلفهم شيعته و أنصاره 
... ثم لق من شيعة العراق يحبّون عثمانٌ و علي لكنْ يفصّلون علا على عثمان» و لا يحبّون 
من حارب عليَاً مع الاستغفار لهم. فهذا تشيعم خفيف '. 

و يرى الذهبي أيضاً أن التشيّع الغالي يختلف فى اصطلاحه القديم و الجديدء فهو 
يقول: فالشيعيَ الغالي في زمان السلف و عُرفهم هو من تكلَّم في عثمان» والزبير» و طلحة» 
و معاوية» و طائفة ممّن حارب علياً رضي اللّه عنه» و تعرَّض لسبّهم. والغالي في زماننا و عرفنا 
هوالّذي يكقر هؤلاء السادة و يتبرأً من الشيخين '. 

و جاء فى عباد بن عبدالصمد الذي ذكر على أنه غال في التشيّع: عامة ما يرويه في فضائل 
علی. (۲: ۳1۹). و ورد فی عباد بن يعقوب اله كان من غلاة الشيعة و رؤوس البدع ... كان 
يشتم السلف ... و يشتم عثمان ... و يقول : اله أعدل من أن يدخل طلحة والزبيرالجكة قاتلا 
علياً بعد أن بایعاه (۲: ۳۷۹). و قیل فی عبدالرحمن بن یوسف بن خراش :کان يشيع ... کان 
خرّج مثالب الشیخین» و کان رافضَيًاً ... و قال عبدان: قلت لابن خراش حدیث : لا تورث ما 
تركناه صدقة. قال : باطل (۲: .)٠٠١‏ 

وقد أشرنا فى كتابنا هذاء أعنى : الشيعة في إيران - دراسة تاريخيّة إلى أن التشيّع على 
ثلائة أقسام هي: التشيّم السياسي» والتشيّم العقيدي» والتشيّم بمعنى مودّة أهل البيت. 
ونقرأً رواية مأثورة عن الإمام العسكري عليه السلام تبيّن الفرق بين التشيّع العقيدي» 
والتشيّع بمعنى مودَّة أهل البيت - عليهم‌السلام. فقد جاء فيها أن الإمام - عليه‌السلام - 
سئل : ماالفرق بين الشيعة والمحبّين ؟ قال : شيعتنا هم الذين يتبعون آثارنا و يطيعونا في جميع 


| - مزان الاعتدال ۳: 00۲ . 
خظا اده فی ما دوفن التكفر 
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أوامرنا و نواهينا. و من خالفنا في کثیر مما فرضه‌اللّه» فليس من شيعتنا '. [ 

و تحدّثنا فى كتابنا المذكور مفصّلاً عن ظهور الميول الشيعيّة بالكوفة. و الان نضيف 
إلى حديثنا المشار إليه قائلين: قلّماكان بُرى كوفيَ ليس له ميول شيعية ". والقصد من هذه 
الميول مفهوم عامٌ يشمل كل الدرجات والمراتبءأوطأها و أعلاها. و نقل ابن معين عن ابن 
مبارك أيضاً أنه قال : من أراد الشهادة فليدخل دار البطيخ بالكوفة يترم على عشمان". 
ونطالع خبرا آخر مفاده أن الكوفتّين كانوا يفخرون على البصربّين بمحضر المأمون قائلين: 
قد علم الناس أنه ليس في الأرض بلد أجمع أهله على حب بني هاشم إل الكوفة. وما قتل أحد 
من بني هاشم في شرق و لا غرب إلاً و حوله قتلى من أهل الكوفة تختلط دماؤهم بدمه " و 
عن الاإمام الصادى عليه السلام قوله: إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا 
أهل الكوفة ”. و هذه الفضائل المنقولة للكوفةء SS SE‏ 
الأشعري يؤلف كتاباً بعنوان : فضل قم والكوفة . على أي حال» ظهر التشيّع ‏ بين الكوفيّين» 
Sy‏ 
عنوان فضائل العرب أو فضلالعرب ۷ 


التشيّع في إيران خلال القرن الثاني و الثالك 

إن أحد الفصول في تاريخ التشيً في إيران هو اصال المسلمين الساكنين فيها بأئمَّة 
أهل البيت - عليهم‌السلام. و ينبغى أن شير في البداية إلى نقطة تعلق باسم إيران. فإِنّ 
هذا الاسم لم يعرف عند الناس منذ بزوغ الاإسلام حتى منتصف العصر الصفوي. فما كان 
معروفاً هو : خراسان» فارس» آذربایجان» طبرستان» أصفهان» سجستان الجبل. و كانت 
هذه المناطى خاضعة لحكومات مختلفة تناوبت عليها خلال تسعمائة سنة. فتارة قامت 
حكومة في الشمالء و أخرى فى الشرق . و كانت إحداها ديلميّةء والثانية تركيّةء والثالثة 


| - تفسير الإمام العمسكري عليه السلام : ۳۱١‏ رقم ٠١١‏ . 

۲ - المعرفة و التاريخ .۸٠٦:۲‏ ۳ - تاریخ بحیی بن معین ۳: ۳۹٤‏ . 
٤‏ - أخبار البلدان : ٠١‏ لابن الفقيه الهمدانى. ٥‏ - بصائر الدرحات : ۷١‏ - ۷۷ . 
٦‏ - رجال النجاشي : ۱۷۷ . ۰ 
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۲ |/ الشيعة في ايران 


سجستاتية» والرابعة علوية. فلم تكن ايران موحَدة سياسيًاً يومئزٍ. و لذلك كانت كلمة 
(إيران) تستعمل في النصوص الأدببّة أو التاريحيّة من حين إلى آخرء نقلاً عن الماضي. 
وإذا ما أطلقنا (ايران) على الوضع القائم آنذاك فلأن المتبادر إلى أذهان الناس اليوم هو أَلّ 
هذا المفهوم يشمل المحافظات التي كانت موجودة يومذاك. 

و كان كثير من الشيعة في إيران بتصلون بالأئمّة - عليهم السلام - منذ عصر الاإمام 
الصادق - عليهالشلام - فما تلاه» و ارتبطت حواضر إيران بالإمامة عن طريق الوكلاء بعد 
إقرار نظام الوكالة في عصر الإمام الرضا - عليه‌السلام» و في العصور اللاحقة» بخاصة فى 
عصر العسكرتين (الإمام على الهادي و الإمام الحسن العسكري- عليهماالشلام). و نذكر 
فيما يأتى قسماً من الأخبار الى تدل على هذا الارتباط بنحو مجمل. علماً أنتا تحدثنا عن 
الر رفون سلف ا راه لكات 

إل إحدى هذه الحواضر هي جرجان. يقول جعفر بن شريف الجرجاني: حملت أموالا 
من شيعة جرجان الى سامراء» فأمرني الإمام العمسكري- عليه‌السّلام - أن أدفعها إلى 
المبارك. بعد ذلك قلت له : إن شيعتك بجرجان يقرأون عليكالسلام'. و كان أبو يحيى 
أحمد بن داود الجرجاني من مصتفي الشيعة البارزين في القرن الثالث الهجري. و قبل 
ذلك كان ذا نزعة سنَيّة بين أهل الحديث. و ر د و افر 
عبدالله حاكم خراسان الطاهري بتحريض من بعض علماء الستّة. و قال الطوسي بشأنه - 
لعله نقل ذلك عن الكسّى ": و كان من جملة أصحاب الحديث من العامةء و رزقه الله هذا 
الأمرت ر دي امل ا وى افج ملب م بن اهر زار اه 
و يديه و رجلیه و بضربه ألف سوط و بصلبه لسعاية كان سعى بها إليه معروفةً» و سعى بها محمد 
بن يحيى الرازي و ابن البغوي وإبراهيم بن صالح. و كانت آثاره - نوعاً ما - في الرد على 
الحشوية من أهل الحديث '. وكان عدد كبير من أصحاب الائمّة و رواة أخبار الشيعة في 
القرن الثالث حتَى أوائل القرن الرابع يعرفون بلقب الجرجاني. و ذكرهم النجاشي و غيره» 
على سبيل المثال كان ابن مملك الأصفهاني - و هو أحد متكلمي الشيعة البارزين - 


.EYo-ETE:1 ؛ الخرائج و الجرائح‎ ۲٠١ - 0٥ : الثاقب فى المناقب‎ - ١ 
. ٣٣ - ٥۳۲ : رجال الکشی‎ - ۲ 
. ٠۲۳١ رقم‎ ۰٤٥٤ : ؛ رجال النجاشی‎ ۳٤ - ۲۳ : فهرست الطوسی‎ - ۳ 
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بنحدر من جرجان» ٹم سکن أصفهان'. وکان آبو عبدالله الجرجاني في عداد الخوارج» 


و نقرأً أن نيسابور و بيهق فى خراسان كانتا من المناطق التي يكثر فيها الشيعة. و نقل 
الحاكم النيسابوري أن تبر حاجب الإمام أميرالمؤمنين - عليهالتسلام - توطّن بيهق «و قبره 
بنیسابور حیث مسجد هاني. وهاني الذي يسمَّى المسجد باسمه من أولاد قنبر . .. وله ولد 
بسبزوار یدعی شاذان. و إلیه ینسب مسجد شاذان بسبزوار "). و أثر أن جماعة من أهل 
خراسان دخلوا على الإمام الصادق - عليهالشلام» فقال عليه السلام: من جمع مالاً يحرسه» 
عذّبه‌اللّه على مقداره. فقال الحاضر ون و هم فر س: لانفهم العربية. فأعاد اللإمام كلامه 
بالفارسيّة“. و ذكرت رواية أخرى حضور رجل خراساني ا الباقر- عليه‌السلام» 
وإخبار الاإمام إِيّاه بموت أبيه ‏ . و ورد في خبر ن رجلا خراساتیا تى إلى الاإمام الصادق - 
عليه‌السلام - و قال له : يا ابن رسول اللّه! موالاتي إيّاكم أهل البيت و بيني و بينكم شقة بعيدة. 
وقد قل ذات يدي و لا أقدر أن أتوجه إلى هلي إِلاً أن تعينني. فأمر الإمام أصحابه أن يجمعوا 
له خمسة آلاف درهم ليرجع بها إلى بلده'. وقل في جعفر بن زياد الأحمر الكوفي الذي 
كان من الشيعة أنه ذهب إلى خراسان. و قال فيه حفيده: كان جي من رؤساء الشيعة 
بخراسان» فكتب فيه أبوجعفر (المنصور) فأشخص إليه في ساجور مع جماعة من الشيعة 
فحبسهم في المطبق دهراً'. و نطالع في رواية أخرى قدوم جماعة من أهل خراسان - من 
ناحية ماوراءالنهر - إلى الإمام الصادق - عليه‌السلام -". و جاءه أيضاً شيعي آخر؛ و قال 
له : إّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارا. ثمٌ سأله مسألة في الخمس؟. و نقرا 
أيضاً أن جماعة خراساييّة زارت الإمام الرضا- عليه‌السّلام» و طلبت منه أن يهبها 
الخم" 


| - رجال النجاشي : ۰۳۸۱ رقم ۱۰۳۲۳ ؛ رجال الطوسی : ۱۹۳ ۰ رقم ۸۸٤‏ . 


۲ - رجال ابن داود : ٤٤۷‏ . ۳ - تاریخ بیهق : ۲۵ . 

.)٠١۹ : ٤۷ (عن بحارالأنوار‎ ٤۷٥ :٩ مستدرك سفينة البحار‎ - ٤ 

۵ - الثاقب في المناقب : ۳۸۲ . ٦‏ - قضاء حقوق المومنین : ۱۹۲ - ۱۹۳ . 
۷ - ميزان الاعتدال ٤٤۷:١‏ . ۸ - الکافي ۵ : ۳۵۲ . 
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وقد بنا في موضعه أن العباسبّين ولوا الحكم تحت غطاء اتش »ثم عمدواإلى إبذاء 
الشيعة الحقيقيين. ERS‏ يها الناس! إنه والله ما على 
منبركم هذا خليفة بعد عليّ بن أبي طالب غير ابن أخي هذا" . و هذا يدل على أنهم كانوا في 
بادیء الأمر لا يقرّون بالحکام الذين سبقوا أميرالمؤمنين - عليه‌السلام. 

و نلاحظ في عصر الاإمام المسكري - عليه‌السلام - أنه نصب إبراهيم بن عبده وكيلاً 
له على شيعة خراسان. وكتب إلى عبدالله بن حمدويه البيهقي فيه: فقد نصبتٌ لكم إبراهيم 
SE SR A‏ و جعلته ثقتي و أميني عند 
موالى‌هناك فليتقوا الله و ليراقبوا و ليؤدّوا الحقوق . و تقل الكّي رسالة ای 
للامام العسكري عليه السلام كتبها إلى إسحاق بن إسماعيل النيسابوري. مضافا إلى ماورد 
فيها من نصائح و مواعظ» فقد تحدّثت عن كيفيّة أتصال الشيعة بالإمام» و رأي الإمام في 
بعض قادة الشيعة بنيسابور و خراسان". و نقرأ في رجالالنجاشي أسماء عدد من 
المصتّفين و رواة الأخبار من الاماميّة الذين كانوا بنيسابور مما يشعر بوجود التشيّع فيها. 
ومن هؤلاء داود بن أبي زيد أحد أصحاب الاإمام الهادي - عليه السلام - و منهم أبو 
محف بخ آل زبارة الد تذل آناره عل فكره الامامى كات فى إبطال القاس 
والمسح على الرجلين. و لعلَه هو المقصود فى كتاب فضل الاعتزال إذ جاء فيه : السيّد أبو 
بط ي بن مته الملوئ انقب تابور كان قاشلا نيا و حع رلا انضرف سن 
الحجّ» صار إلى حضرة الصاحب بجرجان و توفي سنة ۳۷۵ ... وكان مامي . و ثمَة علوي 
أخ رذ بجی ب عا ن أخمدله انار تة فن ترهتة الامامة اشا و كان او 
محمد عمركي بن على البوفكي الذي ورد الثناء عليه بأته شيخ أصحابنا من قرية بوفك» 
وهي إحدی قری نيسابور". 

و كان شيعة المدائن على اتصال بالإمام العمسكريّ - عليه‌اللام - أيضاً. يقول 


. ۱۰۸۹ تاريخ خليفة بن الخيّاط : 0۹ . ۲ - رجال الكشّي : ۰ - ۰0۸۱ رقم‎ - ١ 
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أبوالأديان :كنت أخدم الحسن بن على بن محمد بن علي .... عليهمالسلام » و أحمل كتبه 
إلى الأمصار . فدخلت إليه في علته التي توفي فيها صلوات الله عليه فكتب معي كتباً و قال: 
تمضى بها إلى المدائن فإك ستغيب خمسة عشر يوماً فتدخل إلى سر من رأى يوم 
الخامس عشر و تسمع الواعية في داري» و تجدني على المغتسل '. 

و نقرأ خبراً منقولا عن على بن محمّد بن الحسن في الأهوازء قال فيه: وافت جماعة 
من الأهواز من أصحابنا لزيارة الإمام المسكري - عليه‌الشلام". و تعد رسالة الامام 
العسكري - عليه‌السلام - إلى أهل قم و آبه معلماً على هذا الاأتصال أيضا". و كان في 
منطقة الجبل شيعة كثيرون. و تشمل هذه المنطقة النطاق الممتد من قصر شيرين و همدان 
إلى اصفهانء و منها إلى الري. و جاء فى رواية أن الإمام الباقر عليه‌السلام كان جالساً إلى 
ال فر عل رل اللو اأراوفة أن هخا رم س هة ات 
علیه‌الشلام - و أوصاه“. و ورد فی خبر آخر ما نص : خرج رجل من العلوتّین من سَرَمَنٰرأی 
في أَيّام أبي محمد إلى الجبل يطلب الفضل, فتلقاه رجل بخلوان» فقال : من أين أقبلت؟ قال: 
من سرّمن رأی. قال : هل تعرف درب كذا و موضع كذا ؟ قال : نعم. فقال : عندك من أخبار 
الحسن بن على شيء ؟ قال : لا . قال : فما أقدمك إلى الجبل ؟ قال : طلب الفضل . قال : فلك 
عندي خمسون ديناراً فأقبضها و انصرف إلى سَرَمَنْرأى حتَى توصلني إلى الحسن بن علي. 
فأعطاه خمسین دیناراًء و عاد العلويّ معه فوصلا إلى سر من رأى . 

و تغرف من الال فر بن فيس الذى كان فى غاد مف الشية ر ذكزه 
النجاشي أيضاً". وكان عطاء بن جبلة الكوفي من أصحاب الإمام الصادق - عليه الام - 
أيضاًء و قال فيه الشيخ الطوسي: انتقل إلى الجبل". و قال عبداللّه بن كيسان في تعريف 
نفسه عند الإمام الصادق - عليه اللا : إّي ولد في الجبل و نشأت في أرض فارس^ 

وكان بهمدان شيعة يتصلون بإمامهم عن طريق إبراهيم بن محمد الهمداني. وكتب إليه 
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۲ - کشف الغمَةَ ۲: ٤)۲۵‏ . بحارالانوار ۲۹٤ : ٥۰‏ . 


۳ - بحارالانوار 0۰ : ۳۱۷ . ٤‏ - قضاء حقوق المؤمنین : ٠۹٩‏ . 
۵ - كشف الفمَةَ ٦ . ٤۲١:١‏ - رجال النجاشي : ۱١١۳‏ . رقم ٤١١‏ . 
۷ - رجال الطوسي : ۲٠۰‏ . رقم ۱۱۷ . ۸ - الکافی EY‏ 


١‏ |/ الشيعة في ايران 


الاإمام الجواد - عليهالشلام - رسالتين» أعلمه في إحداهما بوصول أموال كان قد أرسلها 
إليه» و ورد في آخرها قوله : وكتبتٌ إلى موالى بهمدان كتاباً أمرتهم بطاعتك والمصير إلى 
أمرك و أن لا وكيل لي سواك'. 

و نقل ابن الفقيه على لسان بعض أهل همدان قوله: قدمتُ على جعفر بن محمّد الصادق 
- عليهالسلام» فقال لي : من أين أنتَ ؟ قلت من الجبل. قال : من أي مدينة ؟ قلت : من مدينة 
همدان. قال: أتعرف جبلها الذي يقال له راوند ؟ قلتٌ: جعاني الله فداك إتّما يقال له أروند. قال: 
نعم» أما إن فيه عيناً من عيون الجئّة". و تقل أحمد بن محمّد بن فارس الأديب حکاية فی 
سبب تشيّع جماعة من الهمدانيّين كانوا يعرفون ببنى راشد» قال فيها: و ذلك أن بهمذان 
أُناساً يعرفون ببني راشد» و هم لهم يتشيَعون» و اه اب أهل الإمامة ". علما بأل همدان 
كانت مشهورة بنزعتها الستَيّة - و يستشف هذا من خبر لطيف مفاده: قال محمّد بن صالح: 
لما مات أبي و صار الامر لي كان لابي على الناس سفاتج من مال الغريم ... فقضاني النتاس 
إلا رجل واحد كانت عليه سفتجة بأربعمائة دينار. فجثت إليه أطالبه فماطلنى و استخف 
کی اتاو دف ا کرت ال اه فال رکاذ اة شت عل لور اف 
و و سحبته إلى وسط الدار و رکلته رکلا کشیرا. فخرج ابنه یستغیث بأهل بغداد 
ويقول: قمَىَ رافضي قد قتل والدي. فاجتمع على منهم الخلق» فرکنت دابتي و قلت: 
أحستتم يا أهل بغداد ! تميلون مع الظالم على الغريب المظلوم» أنا رجل من همدان من 
أهل السّةء و هذا ينسبنى إلى أهل قم و الرفض ليذهب بحقي و مالي ! فمالوا عليه و أرادوا 
أن یدخلوا على حانوته حّی سکنتهم و طلب إلى صاحب السفتجةء و حلف أن يوفيني 
مالی “. 

و تحدثنا عن الري خديقا مفصلا مستفلا و ذكرنا هناك أن عبدالله بن عبدالقدّوس 
قد ذكر في الآثار الرجاليّةء و قيل عنه : كوفي رافضي» نزل الري... عامّة ما يرويه في فضائل 
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۵ - من الخلیق بالذکر أن کتاباً بعنوان رجال فقه و حدیث در جماران» ري و طرشت للاستاذ عطاردي قد 
طبع أخيراً . و هو كتاب جِيَّد جدَاً و مفيد للتعرّف على التشيّم فى المناطق المذكورة. 


الخاتمة / ۲۷ع 


أهل البيت ... رافضىَ خبيث ... و کان خشبياً'. و هذه الصفات تنطبق تماما على من كان 
قوي التبم 

وکان عبدالله بن عمر بن أبان القرش الكوفي المعروف بمُشکدانه المتوفی سنة ۲۳۹ 
ف ماف تة راان و كان شدبد ار اهل اليت :عم التلاه با نشال 
وذكره الحاكم النيسابوري على أنه محدّث خراسان في عصره. و قيل عنه : كان غاليا 
في التشيّع. و قال صالح بن محمّد: سألني: من حفر زمزم ؟ قلتٌ: معاوية !! فصاح في 
وقام'. 

و امتدّ التشيّع الإمامي منذ أواخر القرن الثالك في نقطة نائية بخراسان» تقع حوالي 
سمرقند» وكش. و يعود ذلك إلى النشاط العلميى الذي مارسه محمد بن مسعود العيّاشى 
صاحب تفسيرالعيّاشي الذي وصفت داره بأنھا كانت مرتعاً للشيعة و أهل العلم ". و قال ابن 
النديم فيه: من فقهاء الشيعة الإماميّة» أوحد دهره و زمانه في غزارة العلم. و لكتبه بنواحي 
خراسان شأن من الشأن٤.‏ و كتب مادلونغ في هذا المجال قائلاً : نما المذهب الإمامي 
وازدهر في أقصى الشرق» و بالتحديد فى ماوراء النهر كتيّار مستقلّ خلال القرن الرابع» 
وانتشر بسمرقندء و كان ذلك - دقيقاً - بعد بدايته المحدودة فى أواخر القرن الثالث. 
ويعود الفضل فيه إلى محمد بن مسعود العيّاشى. و كان زا رساو وات 
المهد بالمذهب الإمامي* و نشيطاً في العقود الأولى من القرن الرابع الهجري. و كان في 
أيّام شبابه ذا حصيلة واسعة من الحديث السنَّي قبل أن يتشيَّع. و بعد مدَّة قليلة كان يعقد 
للشيعة مجالس خاصَة بهم إلى جانب مجلس الحديث الذي يقيمه لاهل الستة. و انتشرت 
كتبه العديدة في شمال شرق إيران. بيد أن علماء الإماميّة في العراق و غرب ايران بعامّة لم 
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۸ |/ الشيعة فى ايران 


بأخذوا بروایته» لاله کان يروي عن رواة ضعفاء ! .. و کان ابو عمرو محمد بن عمر الکشّي 
- أو الكشّي - أحد تلاميذه الذين لا حصر لهم. والكشي من مدينة كش في ماورا ءالنهر. 
وله كتاب في الرجال يعد أحد الكتب الأربعة الأساسيّة للشيعة في الرجال بعد أن أجرى 
عليه الشيخ الطوسي قليلاً من الإصلاح . وقال النجاشي في داره: و كانت داره كالمسجد 
بين ناسخ أو مقابل أو قارىء أو معلّى مملوءة من الناس ". 

و كان أبو نصر أحمد بن يحيى السمرقندي أحد تلاميذ العيّاشى أيضاً. و فى ضوء ما 
قاله الطوسي عنه» فإنه كان يفتي للعامة إو لعل المقصود بهم هنا الحنفيّون] على مذهبه 
و يفتى للحشويّة و الشيعة على مذهبهم أيضا. و لايُعلم الى أيّ وقت ظلّت مدرسة 
العيّاشى قائمة . 

و نعرف من کش» و سمرقند رجالا یدلٌ وجودهم في هاتين المديتتين على امتداد 
نطاق التشيّع فيهما. منهم : الحسين بن أشكيب المروزي المقيم بسمرقند و كش. و هو 
أحد مصتفي الشيعة البارزين» و له كتب منها: الرد على الزيديّة» والرة على من زعم أن النبي 
کان على دين قومه". و منهم أبو سعيد عثمان بن حامد من أهالي كش. و عرف أنه ثقة". 
ومنهم : عليّ بن محمد الفيروزان القَمَّيّ المقيم بكش" و منهم: عليّبن إسماعيل 
الدهقان» و على بن حسنويه الكرمانى» و عبدالله بن طاهر النقار الحلوانى» 
وعمروالخياط» و عبداللّه الصيدلانيء وعد الشيخ الطوسي هولاء من أصحاب العيّاشي. 
و منهم : على بن الحسين بن على من أهل سمرقند» و عرف بأنه ثقة وكيل ''. و منهم : علي 
بن محمّد الخلقي الذي كان من شيعة سمرقند و ذكره الشيخ الطوسي في فهرسه ''. وكان 
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الخاتمة / ۲۹ع 


إبراهيم بن على الكوفي» الموصوف بأته راو مصنف زاهد عالم» من القاطنين بسمرقند. 

و قيل: إن نصر بن أحمد الساماني والملوك بعده كانوا يحترمونه . و من النقاط المهمّة 
اهي ارال الفكري الجدير ٠‏ هجام دن و مر و كان هذا التواصل وليد 
ال تى قام بها بعض القمَّين إلى تلك الأرجاء. 

و كان عدد من الشيعة يسكنون سرخس إحدى المدن التابعة لمحافظة خراسان» 
وهؤلاء هم في عداد مصنفي الشيعة و رواتهم. منهم : داود بن أبي هند القشيري 
السرخسى "ء و أبو الحسين البلدي الذي صف باه من أهل الأدب و المعرفة في وقت 
الطاهريّة ". و منهم إبراهيم بن علي بن كلثوم الذي أتهم بالغل٤.‏ و منهم جبرئيل بن أحمد 
السرخسي الذي نفاه إسماعيل بن أحمد الساماني ”. 

و ذكرت كتب الرجال الشيعيَّة شخصيتين من مدينة بلخ» وكلاهما متهم بالغلو. 
أحدهما آدم بن محمّد القلانسي الذي كان من أهل بلخ» و قيل عنه أنه كان يقول بالتفويض 
أي: الغلو'. 

والأخر نصر بن الصباح» و هو مرميّ بالغلوٌ أيضاً". 

ونقرأفي رواية حضور رجل من أهل بلخ عند الاإمام الصادق - عليه‌السلام *. 

و كان بين أصحاب الأئمّة - عليهمالسلام - من بُعرف بالسندي» مغل أبان السندي» 
وخالد السندي» و فرج السندي. ويرى رضوي أن وجود هؤلاء الأشخاص دليل على أوّل 
اتصال للتشيَّع الإمامي بهذه المنطقة'. و جاء حول سلالة شنسبانيّة و ملوك عور ما نصه: 
إنهم بُدعون شنسباتيّة نسبة إلى أبيهم (يقال): إنه كبر» و شهم» و قوي» و اشتهر بعد انتقال 
أولاد الضحًاك إلى بلاد غور. و أغلب الظنّ أنه أسلم على يد علي كرمالله وجه في أيام 
خلافته رضي الله عنه. و أخذ مته عهدأً و لواءا. فكان كل من يتقلّد الأمر من آل شنسب» 
يلم اليه عهد على و لواؤه. وكات خت الانمة من أهل بيت المضطف د صا العا 
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وآله و سلم - عقيدة راسخة في قلوبهم ' و تحدّث المؤلف الذي نقل هذا النض عن دعم 
آل شنسب لتولي العباسيّين الحكم بوصفه دعماً لأهل بيت النبيّ - صلىالّه عليه و آله "! 

نحن نعلم أن طبرستان كانت مركز للتشيّع الزيدي» أو الإمامي ع أحيانا منذ منتصف 
القرن الثالث. و أل قائد علوي فيها هو الحسن بن زيد. و نطالع في تاريخ جرجان أنه كان 
متشدّداً على النواصب [الذين ينصبون العداء لآل محمد - صلى الله عليه و آله» و هم أئمّة 
أهل البيت - عليهم‌السلام ] . و كان جعفر بن أحمد بن بهرام الباهلي الملقّب بأبى حنيفة 
الشهيد الاسترآبادي من فقهاء أصحاب الرأي و مفتيهم باسترآباد فسعيه عند الحسن بن 
زيد العلوي أنه يبغض أهل البيت» فحبسه في سجنه حتّى مات ثم أمر به فصّلب بجرجان» 
فذهب جماعة من أهل استرآباد فسرقوه ليلاً و دفنوه". و لم يتشدّد الحسن بن زيد على 
النواصب فحسب» بل كان متشدّداً على الإماميّة أيضا. و ذكر راويا التفسير المنسوب إلى 
الإمام العسكريّ - عليه السلام - ما نصّه :كان أبوانا إماميّين. و كانت الزيدية هم الغالبون في 
استرآباد. و كنا في إمارة الحسن بن زيد العلوي الملقب بالداعي إلى الح إمام الزيدية. و كان 
كثير الإصغاء إليهم يقتل الناس لسعاياتهم فخشينا على أنفسنا فخرجنا بأهلينا إلى حضرة 
الإمام أبي محمد الحسن بن على أبي القائم عليهمالسلام. و إذا صح هذا الخبرء فإّه يدل على 
تشدد الحسن بن زيد على الإماميّة. و كان الخلاف عميقا يومثلٍ بين الزيديّة بوصفهم 
أصحاب السيف» و بين أصحاب الأئمَّة بوصفهم أصحاب الإمامة. 

و على الرغم من أنّ قزوين كانت عرف بدار السنةء بيد أن شيعة كثيرين كانوا 
يسكنونها منذ عصرالائمَّة عليهم‌السلام. و نطالع في فهرست النجاشي» وكذلك فهرست 
الشيخ الطوسى و رجاله أسماء ما يربو على خمسين شخصا كانوا يلقّبون بلقب القزويني. 
و بينهم بعض الوجوه الشيعيّة المتألقة. و من المناسب أن ننقل ما ذكره ابن الفقيه الهمداني 
في قزوین . قال: و ځُکي أن عمال خالدبن عبدالله القسري في قزوين لعنوا علي بن أبي طالب 
على المنبرء فقام حبيش بن عبدالله» و هو من موالي الجنيد و ابن عمّه» فاخترط سيفه و ارتفع 
إلى العامل فقتلهء و قال : لا نحتملكم على لعن على بن أبي طالب. فانقطع بعد ذلك اللعن عنه 
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٤١١ / لخاتمة‎ 


رضواناللّه تعالی عليه '. 

و من المناطق الى جاء اسمها فى الأثار الشيعيّة: سجستان. و كانت تمتدٌ من كرمان 
سی نزب خراسات وها إلى سوال بحر مان حى المق الفترقي لجان 
الحالية. و لدينا أخبار عن تشيم هذه البلدةء فقد جاء في بعضها أله لما وصل هذا الخبر 
(استشهاد الإمام الحسين و سبي نساء أهل البيت) إلى سجستان» قال e‏ 
يزيد صنعاً إذ فعل بأبناء الرسول - عليه‌السلام - ما فعل. و ثار بعضهم آ. و ثمّة خبر آخر 
بتعلق بحریز بن عبداللّه السجستاني. فقد كان هذا الرجل من أصحاب الإمام الصادق - 
عليه‌السلام. و كان مشغولا بتجارة السمن. و عُرف عنه تردده الكثير على سجستان» 
وشارك في محاربة الخوارج القاطنين في المنطقة المذكورة ٠"‏ وفتل هناك . و من آثاره 
كتاب الصلاة الكبير الذي ذكره النجاشى. و من علماء الشيعة الاخرين فى سجستان محمد 
بن بحر الرهني. وصفه الشيخ الطوسي قاثلا: كان متكلّماً عالماً بالأخبا فقيها؛ إلا أنه متهم 
بالغلو. و أضاف أل له أكثر من خمسمائة كتاب و رسالةء وكتبه أكثرها موجودة ببلاد 
خراسان. و ذكر الشيخ وكذلك النجاشی عددا من آثاره". و کان له کتاب بعنوان 
نحل العرب» يتحدّث فيه عن استيطان القبائل العربيّة في حواضر إيران المختلفة» و أفاد منه 
ياقوت في مواضع من کتابه. و نقل في ذيل سجستان معلومات عن محمّد بن بحر الرهني 
فی سجستان. و واصل كلامه - الذي يبدو أن فيه حذفً - فأشار إلى جرير بن عبداللّه 
صاحب أبي عبدالله جعفر بن محمد الباقر عليه التلام» و أيضاًإلى خليدة السجستاني صف 
كتاب تاريخ آل محمَّد. و ذكر منع السجستانيّين لعن الإمام على - عليه‌السلام قال : قال 
الرهني: و أجل من هذا كَلّه أنه لن على بن أبي طالب رضي الله عنه على منابر الشرق والغرب» 
و لم يلعن على منبرها إلا مرةء و امتنعوا على بني أميّة حى زادوا في عهدهم أن لا يلعن على 
منبرهم أحد ... و أيّ شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخي رسولاللّه -صلًىاللّه عليه و آله - 
على منبرهم و هو يلعن على منابر الحرمين'. و أشار النجاشي إلى هذه النقطة أيضاء فقال: 
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۲ / الشيعة فى ابران 


ساكن نرمانشير من أرض كرمان '. و ألمع ياقوت في ذيل عنوان رهنة إلى أن محمّد بن بحر 
كان يعيش في هذه المدينة» و هي من المدن التابعة لكرمان. و أنّ توطن عالم شيعي في 
رهنة في القرن الرابع و له قرابة خمسمائة كتاب و رسالة» أمر لافت للنظر جدا. ونقراً 
ا آخر عن سجستان نقله الكشي و برتبط بعمار السجستاني» و جاء فيه قوله: : ذهبت مع 
أبي بحير عبدالله بن النجاشي من سجستان إلى مكّة» و كان على مذهب الزيديّة ". بعد 
ذلك تحدث الكشى عن تغيير نزعته من الزيديّة إلى الإمام رور الت اشا نك 
السجستاني» فقال عنه: کان ارلا شاریاً (الشراة)» ثم دخل في هذا المذهب» وکان من اأصحاب 
أبي جعفر و أبي عبداللّه - عليهماالسلام - منقطعاً إليهما ". 

و نطالع في خبر آخر دخول قوم من أهل سجستان على الإمام الصادق - عليه‌السلام - 
واقك الوه فال فق و جاء في خبر آخر أ رجلا من بني حنيفة کان ساکناً بست 
وسجستان نقل أنه رافق الاإمام الجواد - عليه‌السلام - في السنة التي حح فيها في اول 
حكومة المعتصم» > فقلتٌُ له و أنا معه على المائدة : إن والينا رجل يتولاكم أهل البيت 
ویحبّکم» و على في دیوانه خراج» فإ رأيت - جعلني الله فداك - أن تكتب إليه كتاباً 
بالإحسان إلئ. فكتب - عليه‌السلام - الكتاب» فأخذته إلى الحسين بن عبدالله النيسابوري 
و هو الوالي» فقبله» و قضى حاجتی ˆ. 

وتحدّثت أخبارالاماميّة عن مدينة فارس. فقد قیل في ليم بن قيس : إتّه عندما هرب 
من ظلم الحجًاج» تزل على أبان , ا 
الحلى: فهرب إلى ناحية من أرض فارس و لجأ إلى أبان , بن ابي عياش . و هو الذي هدا 
وأودع كتابه إِيّاه. و أن كتاب سليم تقل عن طريق أبان هذا فحسب» مما سبّب مشكلة 
مهمّة للكتاب المذكور. و سكن موسى بن محمد الأشعري القمَّي - مدب حفيد سعد بن 
عبداللّه الأشعري -بشيراز. و صف كتباً". و قيل في علي بن مهزيار أّه كان من أهل 
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الخاتمة / ٣٣ع‏ 


هندوان. و هي قرية من قرى فارس!. و نقل خبر آخر عن حضور الإماميّة بشيراز". مضافا 
إلى أن عبداللّه بن كيسان قال للإمام الصادق - عليه‌السلام - أنه نشا بأرض فارس ". فقد 
ورد في خبر آخر أن أحد تجار فارس کتب کتاباً إلى الاإمام الرضا- عليه‌السلام - يسأله فيه 
عن أحكام الخمس“. و جاء شيعي آخر من فارس ليتشرّف بخدمة الإمام المسكري - 
عليه‌السلام *. وكان رجل من أهل فارس يسأل الإمام - عليه السلام - عن علمه بالغيب'. 

و نقرأً أنّ شيعيًاً كان عليه خراج في ديوان النجاشي والي الأهواز و فارس» فطلب من 
إمام وقته أن يكتب إليه كتاباً يعفيه من الخراج» وكان الوالى المشار إليه شيعيًاء ففعل الإمام» 
فعفاه الحاكم المذكور'. 

ونقل الشيخ الطوسى أن شيعيًاً سوسنجرديًاً فى أواخر القرن الثالث كان من غلمان أبي 
سهل النوبختى. و یعرف بالحمدونی لانتسابه إلى آل حمدون. 

و ذكر شيعي من مدينة جيرفت التابعة لمحافظة كرمان. و نحن نعلم أن هذه المدينة 
ضمّت عدداً من الشيعة فى القرون التالية. و قال محمّد بن بحر الرهني: رأيتُ محمد بن 
هارون النسابة هناك و كان أعلم خلق الله بأنساب الناس و أيّامهم. ثم أضاف قائلا: و كان 
مفرطاً في التشة 

و نطالع عن أضفهان أن جماغة من هلها د كرو( رجلا شنا يدعى عبدالرحمن 
وقد سئل lL:‏ السبب الذي أوجب عليك القول بامامة على النقى دون غیره من اهل الزمان؟ 
فذكر أنه ذهب مع جماعة من أهل أصفهان لاستغاثة المتوكل العبّاسي» فرأى الإمام 
الهادي- عليه السلام» فاعتقد بإمامته بعد أن شاهد منه كرامة ''. 

كان القسط الأكبر من الاتصالات القائمة بین الأئمَة و سکّان بلاد فارس من نصيب 
مدينة قم. و قد تحدّثنا عن ذلك بالتفصيل فى هذا الكتاب. و أن نظرة على المتلقّبين بلقب 
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۳٤‏ / الشيعة فى ايران 


لقي في رجالالنجاشي يمکن أن تدلنا على النطاق الواسع لهذا الاتصال. و كانت هذه 
المدينة عربيّة حتَّى القرن الرابع. و نقل أبو دلف أن أثراً من العجم لم بٌلحظ فيها يومثز '. 
وذكرنا في كتابنا هذا المصادر التي نصت على تشيم قم» و يضاف إليها مصادر أخرى أيضاً 
نصت على ذلك. منها نشوار المحاضرة للتنوخي "ء و أشكال العالم للجيهاني الذي قال عن 
أهلها ما نصه : أهلها كلهم على مذهب الشيعة» و هم متعصبون ". و قال عن أهل كاشان: هم 
شيعة. 

إن الكلام كثير حول الدور المذهبي لقم في التشيّع. و من الثابت أن قم كانت مركز 
القل في حفظ حديث أهل البيت. و كانت لها منزلة أفضل من الكوفة من حيث التمسك 
بالتشيّع الإمامي الإثني عشري. و في الحقيقة كانت الكوفة ثم بغداد مركزين لتنامي الغلر 
والنزعات الفرقيّة بين الشيعة» بينما لم لحظ نماذج واقفيّة و فطحيّة و غيرها في قم إلا 
نادراً. 

و قال مادلونغ في هذا المجال : ظلّ شيعة قم على وفائهم لإمامة الأّة الإثني عشر. 
وقال أيضاً: و لم يذكر انشقاق فطحيٍّ أو واقفيّ بين محدّثي الإمامية الذين لا مُحصى 
عددهم في هذه المدينة. وكان زعماء الأشاعرة الّذين سيطروا على المدينة بدعم الحاكم 
العبّاسي يمارسون نشاطاتهم بوصفهم حُماة المذهب الإمامي ... و هكذا كانت قم مركزا 
رئيساً للحديث الإمامي الذي كان رو بالكوفة ألا ثم بهذب و يجمع في حواضر 
أخرى: و أن دراسة لسلسلة طرق الحديث في الكتب الموثوتة المقبولة التي تحتوي على 
أحاديث الشيعة الإثني عشربّة ملم مشرق على هذا الأمر. و نلحظ في أشهر هذه الكتب» 
أعنى: كتاب الكافي للكلينى» أكثر من ثمانين بالمائة من الأحاديث المروبّة على لسان 
لقمَبّين. و إذا أضفنا إليها الأحاديث التى نقلها عن علماء بلدته - الذين كانت لهم علاقة 
ية بالرواة القن < فان السبة المدكزرة تل إلى تعن بالماة ورو إن بانزه 
الصدوق. الذي بُعدَّ من الوجوه المرموقة في مدرسة الحديث القَمَيّة» جميع أحاديث 
كتابه المعروف من لا يحضره الفقيه تقريباً عن طريق المحدّثين من أبتاء حاضرته. و كان 
دور قم مؤْثرا في تنامي الشيعة الإماميّة ل اكات النعقل الز تسش اللطلماة المخدنن هن 
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الخاتمة / 0١ع‏ 


الاماميّة و لأتّها سارت بهذي الأئمَة صادقة مخلصة. و لعل الشيعة الإثنى عشريَة لم 
يستطيعوا تشكيل كيان لهم لولا الدور المذكور. بيد أله لابدٌ من الالتفات الى أن الفضل في 
وجود قم و علمها الإمامي يعود إلى العرب» بخاصة الأشاعرة. و أن القسم الأعظم من 
المحدّثين القمَيّين» لا سيّما وجوههم البارزة» كانوا من العرب » بينما كان القسم الاكبر من 
محدّثى الإماميّة بالكوفة من الموالى '. 

و نطالع في المأثور من التاريخ اسشا عدد من الشيعة الذين حظرا برؤية الإمام 
المهدي- عليه‌السلام - في حياة أبيه. وهؤلاء من مدن و أقطار مختلفة هي: بغدادء الكوفة ‏ 
الري» قم همدان,» آذربایجان» نیسابور» دينور» أصفهان» صيمرة» قزوین» فارس» شهرزور؛ 
مروء اليمن» مصرء مكةء نصيبين, الأهواز ". 


التش في إيران خلال القرن الرابع والخامس 

نلاحظ بين الكتب الكثيرة التي صتَفها الشيخ الصدوق (م ۳۸١‏ ه) أن بعضها يشير إلى 
اتصاله العلمى بالشيعة القاطنين فى حواضر مختلفة. و من حسن الحظ أن أسماء هذه 
الخرافر مه د أو فن المتائل ال هة ا كانت دعل من أالها فد جا 
فی بعضها مثا کتاب جوابات مسائل وردت عایه من قروین کتاب جوابات مسال وردت 
ا جوابات مسائل وردت من البصرة؛ كتاب جوابات وردت من الكوفة؛ 
جواب مسألة وردت عليه من المدائن فى الطلاقء كتاب جواب مسألة نيسابور؛ كتاب 
الرصالة افامة إلى أل بغذاد فى مى فهر مضا ر فى أن شيت إل ممفات 
الصدوق کتابه اعروق من لا يحضر؛ الفقيه الذق فة ب رركا إبلاق في سفره 
إلى ماوراءالنهر سنة 4ه الب لطاب قريف اين أبن دال متا بن السن بن 
اتخاق الفغررفة فة اذ عرض عليه أن يصتف له كتاباً في الحلال والحرام. و أشار 
الشيخ الصدوق إليه في مقدَّمة كتابه المذكور قاثلاً: سألني أن أأصتَف له كتاباً في الفقه 
والحلال والحرام» والشرائع والأحكا» موفياً على جميع ما صَنّف في معناه 2 فا ت 
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٠‏ / الشيعة في ايران 


لأکثر ما صحبني من مصتغاتي و سماعه لها روایتها علي و وقوفه على جملتهاء و هي مانتاکتاب 
واخمسة و أرنغون كتا . و نطالع مثل هذه المقذمة في کتابه الآخر كمالالدّين الذي صتفه 
لرفع الشبهات ر عرضت لشيعة ماوراء النهر حول المهدوبّة. و هذان الكتابان یدلان 
على وجود الشيعة فى تلك المنطقة. 

و نجد بين كتب الشيخ المفيد (م 4١۴‏ ه) بعض الكتب المماثلة لكتب الصدوق المارً 
ذكرها. منها: أجوبة المسائل ال أنه فر وکان الشيخ المفيد 
قد أشار إليه في المسائل السرو: ية التي أجاب فيها عن أسثلة أرقلت نة من ما ار 
ومن آثاره الاخرى : المسائل المازندرانيّة» و المسائل الجرجانيّة» والمسائلالنيسابوريّةء و 
هي تضم أجوبته عن أسئلة وصلت إليه من مازندران» و جرجان و نيسابور". و شئل 
ارف الدر هى مل هااا اشا وع شا س مات امم تدخا 
المسائل جواباً عن هذه الأسثلة. منها : المسائل الطبرية. وكذلك المسائل الجرجانية و 
جوابات المسائل الميافارقيات . و هذا الأخير يحتوي على أسئلة بعثها إليه شيعة ميافارقينء 
وهي من أشهر مدن دياربكر الواقعة جنوب تركية. و أشار ااسائلون في بدايتها إلى أنهم 
يريدون أن يعرفوا فتوى السيّد الصريحة فى المسائل المطروحة على الرغم من وجود 
الكتب عندهم “. و منها: المسائل الطرابلسيات . فهذه الأثار معلم على وجود التشيّم في 
الحواضر التى كانت على اتصال بعلماء الشيعة فى بغداد. 

و أشرنا فی موضع من كتابنا هذا إلى أن دان الإمام الرضا - عليهالشلام - إلى 
خراسان کان باعثاً على انتشار التشيّع في إيران. وماالاهتمام بالمحافظة على الأثار الباقية 
من مرور الإمام - عليهالسلام - بالحواضر والمناطق التي مكث فيها بنحو من الأنحاء إلا 
ية على مودّة شيعيّة خاصة بين الناس» و إن كتا لا نملك خبراً صحيحاً حول بعض هذه 
الاماكن و اتصالها بالاإمام - عليه‌الشلام. ومن هذه الاماكن : مسجدالامام الرضا- 


. من لا يحضره الفقيه : ١ء مقدّمة الولف‎ - ١ 

۲ - مقالات مؤتمر الشیخ المفید ؛ رقم ۰٦٦‏ ص ۲۹. 

٣‏ - قال الشيخ في المسائل السرويّة ٤‏ : و قد أجببٌُ عن كثير من الأخبار المختلفة في مسائل وردت 

علي بعضها من نيسابورء و بعضها من الموصل؛ و بعضها من فارس» و مضها من ناحية تعرف بمازندران. 
- رسائل الشريف المرتضى ۲۷۱:۱ . 


٤۳۷ / الخاتمة‎ 


عليه‌الشلام - في الأهواز'ء مسجد قدمگاه الإمام الرضا- عليه الّلام - في ابرقو' 
[قدمگاه : موطیء قدم]» قدمگاه شاه خراسان في یزد " قدمگاه نیسابور» عين الرضا في 
محلّة تعرف بالحمراء“» محلَّة بسنده» و هى المحلّة التي أقام فيها الإمام و كان راضياً عنهاء 
و لذا قيل بالفارسيّة: بسنده " (أي: المرضيّة). و منها: قدمگاه نائين الذي كان خلف 
المسجد الواقع في محلة كلوان» و مسجد و حمام إمام رضا في محلة گودالو» و هي من 
أحياء مدينة نائين» و موم روضاء و هي شجرة في الطريق بين بافران و نائين'. 

و قال الرافعى : قد اشتهر اجتياز على بن موسى الرضا بقزوين. و يقال : إن كان مستخفيا 
فی داز داوڈاین نلان غازي". بيد أن أحدا لم يويد هذا الخبر. 

و نؤكد هنا أن وجود قبر الإمام الهّمام الرضا - عليه‌السشلام - في إيران أذى إلى اتساع 
دائرة التشيّع فيها لاسباب لا تحصى. و كانت زبارة قبره الشريف موضع اهتمام الشيعة 
والسنَّة على السواء ممّا وطد حب الاس أهلّ البيت عليهم السلام. و شد أكثرّهم إلى 
المرقد الطاهر اعتقادهم أن في زيارته تيسير أعسارهم و قضاء حوائجهم. طبيعياًء أن هذا 
الاعتقاد مهد الارضيّة لانتشار التشيّع في إيران. و نطالع نموذجا من هذا الاعتقاد في القرن 
الراب يحمله أحد علماء السنة البارزينء و هو أبو حاتم محمّد بن حِبّان البُستي. يقول هذا 
العالم في ترجمة الإمام الرضا- عليه‌السلام» و هو يذكر الإمام و استشهاده على يد 
المأمون: و قبره بسناباد خارج النوقانء مشهور يُزار بجنب قبر الرشيد. قد زره مراراً كثيرة. 
وما حلت بي شدَة في وقت مقامي بطوس» فزرتٌ قبر على بن موسى الرضا صلوات الله على 
جدّه و عليه و دعوت الله إزالتها عنى إلا استجيب لي و زالت عنى تلك الشدّة. و هذا شىء 
جره مراراً فوجدته كذلك. أماتنا الله على محبّة المصطفى و أهل بيته صل الله عليه و عليهم 


۸A 
. اجمعين‎ 


١‏ - أخبر عنه أبودلف في القرن الرابع (سفرنامه : ٩۸ء‏ رحلة). 


عليه‌السلام. ۳ -یادگارهای یزد ۲ : ۲۱۵ ۲۷٤‏ . 
٤‏ - الثاقب فى المناقب : ٠٤١‏ . ۵ - نفسه : ۱٤١‏ . 
- تاریخ ناین ۲: ۲۳۰ و ۲۳۷ . ۷- التدوين في أخبار قزوين EYA:‏ 


۸- الثقات 0۷:۸ . 


۸ / الشيعة فى ايران 


و كان القرن الرابع قرن انتشار الد حقًا. و هذا موضوع أَقرٌ به القاضي عبدالجبًّار 
(م ٤٠١‏ ه) بصراحة فى بعض ردوده على الشيعة. فقد قال مشيراً إلى السياسات الداعية 
إلى بت اله ا ر وی ا يدف ال فن 
دعوتهم الخرته راكاد والديالمة» والبرير والأنباط وكبار الأمراءء والوزراهء 
والمنشئين» والجهلة. ثم أضاف قائلاً: و ملوك الأرض منذ نحو مائة سنة من الديلم 
و بني حمدان» و من بالبحرين و عمران في البطيحة» و من باليمن و الشام و آذربایجان» و کل 
هؤولاء الملوك أصحاب الإمامة و مشيّعة مشيّعة و في الأرض كلّهاء و دولة بني العباس لم يبق منها إلا 
اسمها في بعض المواضع الموضع الذي فيه سلطانهم و ملكهم و عهم شنم فیه العباس و ولده 
والمهاجرون والأنصار و بلعئون أ. و يحتوي كتاب القاضي عبدالجبّار على معلومات أخرى 
حول التشيَم أيضاً. و يلاحظ على القاضي أنه انطلق من التعصب في نظرته إلى العقائد 
الشيعيّة» و ذلك فى كل موضع من مواضع كتابه ممّا دل على أنه لم يفهم الأفكار الشيعيّة 
فهماً صحيحاً. فقد ذكر أصحاباً لقاضٍ زنجاني» و هم شيعة. ثم أشار إلى أنه يستطيع أن 
بدحض أقاويلهم الخاطئة» بيد أنه يخشاهم» فلا يفعل ". و تطرّق في موضع آخر من کتابه 
إلى بعض الشخصيّات الشيعيّة التي يحتمل أن بعضها كان إسماعيلياًء و سرد شيئاً من 
ممارسات الشيعة يومئلٍ قائلاً: و في هذا الزمان منهم مثل أبي جبلة إبراهيم بن غسان» و مثل 
جابر المتوفى» و أبي الفوارس الحسن بن محمد الميمدي» و أبي الحسين أحمد بن محمد بن 
الكميت, و أبي محمد الطبريء» و أبي الحسن الحلبي» و أبي يتيم الرلبايء وأبي 
القاسم‌النجاري(كذا)» و أبي الوفاء الديلمي» و ابن أبي الديس» و خزيمة, و أبي خذيمة» و أبي 
عبداللّه محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد). فهؤلاء بمصرء و بالرملة. و بصور» و بعكاء 
و بعسقلان» و بدمشتق,» و ببغداد» و بجبل البسماق. وك هؤلاء يدّعون التشيّع و محبّة رسولاللّه 
- صلى الله عليه و آله - و أهل بيته» فيبكون على فاطمة و على ابنها المحسن الذي زعموا أن 
عمر قتله و یذکرون لهم تبدیل القرآن والفرائض . ... و يقيمون المنشدين والمناحات في ذلك. 
و يأخذون على الناس من العهود و يحلَفونهم بالأيمان الغليظة. فإذا حصلوا كذلك, قالوا لهم: 
إياكم و مجالسة الفقهاء و استماع الحديث من أصحاب الحديث و استماع القرآن من العامة. 


۱ - تثببت دلائل النبوة : ٤٤٣‏ . 
۲ - نفسه : ۳۵۱-۳۵۵ . و تحدّث فی کتابه هذا عن الزنجانی المذكورء انظر: ص ١١١-٠١‏ . 


الخاتمة / ۳۹ع 


وعليكم برواية الخاصة. فقد قال جعفربن محمّد: كتابة حديث العامة يُعمي القلب. و إِيّاكم وفقه 
أبي حنيفة» و مالك» والثوري» و الحسن البصري ... و الرشد في خلافهم '. 

الملحوظ هنا أن بعض هذه التهم واهية لا نصيب لها من الصحة. و برتبط قسم منها 
بالباطنيّةء كما أشار نفسه إلى ذلك أيضا بعد هذه العبارة. و بعض معلوماته فى هذا الحقل 
عديم المثيل» ورائع جداً. و واصل الملف كلامه فعرض شرحاً لنشاطات الإسماعيلية. 
وأشار في موضع آخر من كتابه بصراحة إلى أن التشيّم حصل على الأكثربّة منذ سنة 
٠‏ ه: و قد كانت الحنبليّة تحتجّ على خصومهم من الرافضة بالكثرة» و تقرع الرافضة بالقلة. 
والرافضة تحتح بأل الله قد ذم الكثرة و مدح القلةء و تتلو ما في القرآن . فلمًا اتفقت لهم منذ 
سني نيف و خمسين و ثلثمائة للهجرة احتجوا بالكثرة". و أشار أبوبكر الخلال (م ۳٠۲‏ ه) 
في سياق حديثه عن الوضع الديني لخراسان إلى شخص فيها باختصارء فقال : وضع لآل 
أبي طالب كتاباً يذكر فيه أن العلوية أحىّ بالدولة من أبي بكر الصدّيق ". 

و نجد في سفرنامه أبو دلف (رحلة أبي دلف) إشارات مقتضبة حول التشيّع في القرن 
الرابع. وردت إحداها في حديثه عن قلعة بذ في آذربايجان إذ قال فيها: ينتظر أهلها ظهور 
المهدي“. وکتب عن شهرزور قائلا: و في شهرزور مدينة أخرى أهلها اقل عصيانا و شجاعة 
من أهل الديلم. و تسمّي هذه المدينة «بير» (پير). و أهلها شيعة زيديّة صالحون. اختاروا الإسلام 
بفضل زيد بن على ... و حدث مرَة أن أهالي (نيم ازاری) أغاروا عليهم» فقتلوهم» و ألقوهم في 
النارء و نهبوا أموالهم» مندفعين من التعصّب الديني و متذرّعين بحمايةالشريعة. و كانت هذه 
الواقعة في سنة ۳۴۱ ه". و ذكر عيتاً من الماء بالري تدعى [عين على]" فقال : شهدت الناس 
یکرهونهاء و یطيّرون بهاء و لا یقتربون منها. فسألت عن السبب. فقال لي شيخ من أهالى تلك 
المنطقة: السبب هو أن السيف الذي فيل به يحيى بن زيد عُسل بمائها". 

وتحد تعن الأهواز أيضا فذكر سدَّأكان على نهر الكارون. و أضاف قاثلاً: يقع مسجد 
علي بن موسى الرضا - عليه السلام - قّبالة هذا السد. إذ نزل الإمام هناك و بنى المسجد المذكورء 


. ۲۱۱ : -نفسه‎ ۲ . 0۹٥ تثبيت دلائل النبوة:‎ - ١ 
. ٤۷ : سفرنامه أبودلف‎ - ٤ . ۲۳۸ : السنّة. للخحلال‎ - ۳ 
نقسه : 07 . - چشمه سورین (چشمه علی).‎ - 0 


۷ - نقسه : ۷0 . 


٠‏ |/ الشيعة في يران 


و ذلك عند مسيره من المدينة إلى خراسان'. 

و من الجدير ذكره ألَّ أبا دلف كان شيعياء و كان من ندماء الصاحب بن عّاد. و له 
قصيدة طويلة بعنوان الساسانيّة في أحوال الشحاذين في زمانه» نقل الثعالبى قسماً منها. 
ونجد أبا دلف في هذه القصيدة ينص على تشيّعه» فهو يقول : 


أمالي أسوة في عر 


بتي بالسادة السُهر 


م آل الحوامے مهم الموفونً بالتّذر 
م آل رسولالل ه أهل الفضل والفخر 
بکوفان وی کر بلاكم ثم من قبر 
و بخغداد و سامرا وباخمراعلى السكر 
وفي طوس مناخ الرك ب في شعبان في العشر 
و سلمان وعمار غريب و أبوذر 


تبورفي الأاتالي مشفيت عُلَّة الصدر' 

و ليس في أيدينا معلومات تذكر عن تشيم فارس» غير أننا نعلم أن هذه الحاضرة كانت 
من المراكز الأصايّة لسلطة البويهبّين الذين كانوا على المذهب الشيعي. و نطالع خبرا 
يتحدّث عن حضور على بن أحمد المعروف بأبي القاسم الكوفي في الحاضرة المشار 
إليها. و هذا الرجل كان من الوجوه الشيعيّة الغالية البارزةء و إن كان البعض قد دافع عنه 
أیضاً. و له آثار لا تحصى ذكر النجاشى فهرسها. و توفى سنة ۳۵۲ ه فى منطقة تدعى 
کس عل ب ةر ف مد ا 

و قال النجاشى: قبره بكرمى بقرب الخان و الحمَّام أوّل ما يدخل كرمى من ناحية شيراز ". 
و يهم غلاة الشيعة بزيارة قبره. و في ضوء ما نقله العلامة الحلي عنه بقوله: تدعي له الغلاة 
منازل عظيمةء فإنَ ابن الغضائري المعروف ينكره بشدّة“. 

و نعرف شيعي آخر من شيراز في القرن الرابع و الخامس و بُدعى أباالحسن علي بن 
أيّوب بن الحسين بن أيّوب تاذ المي المعروف بابن الساريان. قال السمعاني فيه: 
الکاتب من اهل شیراز سکن بغداد, و كان رافضيًاً غالياً. و أضاف أن الخطيب ذكره» و نقل 


| - سفرنامه أبودلف : ۸٩‏ . 


۲ - بتيمة الدهر ٤١١:٣‏ . 


- رجال العامة الحلّي : ۲۳۳ . 


الخاتمة / ١٤ع‏ 


على لسانه أنه ولد سنة ۳٤١‏ و ذهب الخطيب إلى أنه مات يبغداد سنة 1 

و نقرأ عن تشيم أصفهان في القرن الرابع مطلبً للراغب الأصفهاني يشير إلى ميوله 
الشيعيّة. و نحن نعلم أن هذه المدينة كانت من المراكز الأصليّة للمذهب الستي في إيران. 
و يندر فيها وجود المعتزلة و الشيعة آنذاك. قيل: جاء رجل إلى الجاحظ المعتزليء و قال 
له: أنا من إخوانكم. فقال الجاحظ: من أيهم ؟ قال : من المعتزلة. فقال له : أو بأصبهان من 
يحسن أن يتيجُح في اسم الاعتزال "؟ قال الراغب : کان بأصبهان رجل بُدعى بالكتّاني. 
وكان أحمد بن عبدالعزيز يقرأ عليه و يتعلّم منه الإمامة. فاتفق أن طلعت عليه أَمٌ أحمد يوماًء 
و قالت: يا فاعل ! جعلت ابني رافضيًا ؟ فقال الكتاني : الرافضي يصلي كل يوم إحدى و خمسين 
ركعةء و ابنكِ لا يصلي في أحد و خمسين يوماً ركعة واحدة '. 

ثمَّة دليل آخر أيضاً على تشيم أصفهان في القرن الرابع. يقول محمد بن عبدالله بن 
هيشم الدميري: لقيت أبا العباس بن عقدة بالكوفة في سنة ۳۲۳ فسألته أن يعيد ما فاتني من 
المجلس» فامتنع» و شددتٌ عليه فقال لي: من أي البلد ؟ قلت : من أهل أصبهان ! فقال : ناصبة 
ينصبون العداوة لهل بیت رسولاللّه - صلی‌اللّه عليه و آله و سلَّم» فقلت له : لا تقولنَ يا شيخ 
هذاء لان أهل أصبهان منهم متفمّهة و مقون و فاضلون و متشيّعة متشيَعة. فقال : شيعة معاوية ! قلت لا 
ا ا شا وا ت اا وف اد فن وام ورام 
علي ما فاتني. 

و قرأ حكابة آخرى تدلّ على ته تشيّع أصفهان. وهي لأبي نعيم الأصفهاني. فهو بعدّد 

محدثي أصفهانء فيذكر عبدّالله بن محمّد الكناني الذي اعتنق مذهب الرافضة على حدَّ 
تعبيره. و فيما يأتي کلام ابي نعيم: عبداللّه بن محمد الكناني أبو الولید» روی عن ... و کان كثير 
الحديث» مشهوراً بالطلب و الكتابةء ثم أفصح بموافقة الروافض» و أنكر خلافة الصدَيق فيما 
حُكِي عنه. فجمع عبدالعزيز بن دُلّف - و كان والي البلد - مشايخ البلد: أبا مسعودالرازيء 
و محمد بن بكار» و محمَّدبن الفرج» و زيد بن خرشة» و غيرهم . فناظروه على ما خالفهم فيه 
فأبى إلا الثبوت على مقالته» فضربه أربعين سوطاًء و باينه الناس و هجروه و ذهب حديثه. 


| - الأنساب ٠۹۷:۳‏ . ۲ - فضل الاعتزال : ۲۷١‏ . 
٣‏ - روضات‌الحنات ٤ . ۲۰٣۱:۳‏ - مختصر تاریخ دمشق ٠٠٤:۱٠۰‏ . 


۲ |/ الشيعة في ايران 


وكتاب أبي مسعود المترجم بالرّد. صلَفه را على الكناني '. 

و من الحريّ بالذكر أن أصفهان عاشت في القرن الرابع تزاعاً مذهيياً بين الحنابلة 
والتزعات المستجدَة التي انتهت باتساع اتير الأشعري ". و لكن الحنابلة أخذوا يضعفون 
بعد مدّة قليلةء فصار النزاع نزاعاً بين الحنفيّة والشافعيّة. و كانت تلك النزاعات في أيّام 
حكم السلاجقة على أصفهان. 

و كان الطالبيّون بخراسان و غيرها من المناطق يبلّغون للتشيّم على الدوام. و قد يكون 
تشيَعاً زيديا حينأًء أو إمامياً حيناً آخر, أو أنه - فى الال - ضرب خاص من التشْيّم يتّخذ 
طابع المودّة لأهل البيت. و كان آل زباره بنيسابور من السادات أولي الشأن فيها قرونا 
عديدة. و تحدث ابن فندق في لباب الأنساب عن كثير منهم. فقد ذكر على سبيل المثال 
السيّد أباعلي محمَّد زباره (م ۳٠١‏ ه) فقال عنه: شيخ الطالبية بنيسابور» بل بخراسان في 
عصره. قرأ كتب الفضل بن شاذان الشيعي على علي بن قتيبة (و هو قرأها على الفضل "). 
واو فد عل اعدا او د و ا او وو اک ا 
ال أبو الحسين محمد بن أب جعفر أحمدبن محمد زياره. قال الحاكم النيسابوري 
فيه: عالم » أديب » حافظ للقرآن» ورع» راوية للأشعارء حافظ للتواريخ و أيّام الناسء 
... و قد تابعه أهل نيسابور للخلافةء و تبعه خلق كثير من الأمراء والقوّاد و طبقات الشيعة. أطاعه 
الناس أربعة عشر شهرأ إلى أن سجنه نصربن أحمد الساماني مدَة» ثم أطلق من السجن. 
وكان يلقب خلال تلك الفترة بالعاضد باللّه. 

و من الجدير ذكره أن الخناق ضاق على الشيعة و المعتزلة في مطلع العهد الغزنوي. 
فقد قام أحد علماء السنة بتدمير مسجد للشيعة الإماميّة بنيسابور. و قال صاحب تاريخ 
نيسابور» المنتخب من السياق» و هو يتحذث عن محمد بن إسحاق بن محمشاد الواعظ 
الذي وصفه بأنه صاحب القول فى وقته عندالسلطان: و كان مقرَّباً عند الأمير يمين الدولة 
محمود, دعا إلى الستَة و هدم المسجد الجديد الذي بناء الروافض و ظهرت به دولة الكرامية * 


. ٤۹:۲ أخباراصبهان‎ - | 

۲ - انظر في هذا المجال : أبو منصور صوفي حنبلي : ۲۲ - ۲٢‏ . 

۲ - لباب الأنساب : ٤۹٤‏ . £ -نقسه: £۹0 . 
۵ - تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق : ٠١‏ . 


لخاتمة / ٤٤۳‏ 
و تشرّف أبو العلاء صاعد بن محمّد - و هو أحد علماء السنة الوجهاء بخراسان - 
بحجَ بيت الله الحرام سنة ۳۷۵ . ثم زار بغدادء فعاتبه العبَاسيّون على إفتائه بعدم وضع 
صندوق على قبر هارون الرشيد المجاور لقبر الإمام الرضا - عليهالسلام. فقال مسوغا 
فتواه : ... فأفتيتٌ بما وافق الشرع والمصلحة, رعاية أله لو نصب الصندوق فإله يُقلع منه 
لاستيلاء المتشيّعة» و يصير ذلك سبب وقوع الفتنة و التعصب والاضطراب. و يودي ذلك إلى 
فساد المملكة '. 

نلحظ هنا أن قوله: «لاستيلاء المتشيّعة» يعبّر لنا عن حضور قوي للشيعة بطوس 
وسناباد. 

و من الضروري أن نشير في حديثنا عن امتداد التشيّع بخراسان إلى ملاحظة ذكرها 
النجاشى فى حديثه عن الفقيه الشيعى الحسن بن على بن أبى عقيل. وتدور هذه 
الملاحظة حول كتابه الفقهي : المتمسك بحبل آل الرسول. فقد قال عنه: ما ورد الحاج من 
خراسان إلا طلب و اشترى منه نسخا'. 

و كانت نيسابور من المناطق التي توطتتها جماعات متعصّبة من الستة. کما کان فیها 
شيعة و متشيّعون كثر أيضاً و أثر للشيخ المفيد رسالة عنوانها المسائل الصاغانيةء كتبها ردا 
على حنفى متعصّب» و معتزلى فى آن واحد» و كان هذا الشخص قد نشر رسالة ضد 
الشيعة في أواخر القرن الرابع اه بقليل. و يحتمل أن صاغان كانت من المناطق القريبة 
من نيسابور. و بعث شيعة خراسان أسثلة هذا العالم الحنفىّ إلى الشيخ المفيدء فأجاب 
عنها. و فود ا ا ا إل الحنفى المذكور ذهب إلى أن الشيعة 
خارجون من الاإيمان ". و ألمع هذا الحنفي إلى قدوم العالم الشيعي ابن الجُنيد إلى تاور 
سنة ٠٠٠١‏ و قال إل الشيعة دفعوا إليه أموالاكثيرة ة. فانتقده الشيخ المفيد» و كذّبه لما قاله 
عن ابن الجنيد أنه وكيل الإمام المعصوم و أشار إلى العلاقة العلميّة و الدينيّة المستمرَة 
بين شيعة نيسابور و شيعة بغداد» فقال : لمواصلة شيعة نيسابور و كثير من شيعة بغداد و 
مكاتبتهم بما يتعلّق بالديانة والاعتقاد“. و يذهب الشيخ المفيد الى أن ابن الجنيد يمكن أن 


| - تاريخ نيسابور المنتخب من السياق : = Eo‏ 
۲ - رجال النجاشي : ٤۸‏ . رقم ٠٠١‏ . ۳ - المسائل الصاغانية : ۳. 


£ -نفسەه: 0۷ . 


t٤‏ / الشيعة في ايران 


يُكرم من قبل شيعة نيسابورء بيد أنه يرفض ادعاء الوكالة و التيابة و أخذ الأموال إلى الإمام 
المعصوم» و يقول : و لسنا ننكر أن يكون قد وصل إلى نيسابور هذا الرجل و أكرموه و أقاموا 
بما يجب له من حقوق الإخوان - و قد عرفنا بر القوم له '. 

ومر بنا أن النزعة السنيّة المتطرَّفة لاهل الحديث كانت ممتدَّة فى المدينة المذكورة. 
على سبيل المثال ذكر أبوالفضل بن أبي صالح (م )٤۹٤‏ أنه کان وی 

وثمَة نموذج آخر هو أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني فقد قال عبدالغافر 
الفارسى فيه أنه سيف السنّة و دافع أهل البدعة '. له كتاب بعنوان عقيدة السلف أصحاب 
الحديث» طبع بالحجاز. و يذكر في موضع منه شيوع البدعة في زمانه“. و يقصد من هذه 
البدع - نوعأ ما - الاعتزالء والتشيّم. و تقل أن أباه فل في الحروب الطائفيّة بنيسابور °. 
وکان کثير من رجال أهل الحديث فى نيسابور من تلاميذ أبى عثمان الصابونى فى القرن 
الخامس. و هذا ما تفيده التراجم الواردة في كتاب تاريخ نيسابور المنتخب من السياق. ومن 
الطبيعى - فى ضوء هذه الحقيقة - أن التعصب المذهبى الشديد ضدَ الشيعة والمعتزلة 
کان اماف الخدت التكرن والب أنّ ملف الكتاب المشار إليه افا خا و 
الرئ الى كاه اغا غل اه را ةي ان ايا وف 
في أبي القاسم الأصفهاني النديم أبضاً : إلّه متعصّب لأهل الستة. 

و فى الوقت نفسه ينبغى أن نلتفت إلى أن القرن الخامس كان قرن نمو التصوّف 
تابون و هد اما نید من اراج الراردة فی كاب تاريخ تابور المت ين الاق و 
ثمَّة ملاحظة أخرى ترتبط بنيسابور» و هى كثرة العلوبّين فيهاء و ذكر عبدالغافر الفارسي 
عدداً منهم فى كتابه المتقدّم. و لم يقل شيئ في تشيّعهم أو ت سنهم» و اكتفى بالإشارة إلى 
أنهم سمعوا الحديث من بعض مشايخ السنّة. بيد أنه قال في أبي عبدالله فتوح بن رضي 
الحسنى: وكان ماثلاًإلى أهل السنّةء مجانباً عقيدة الغلاة من الشيعة". 


| - المسائل الصاغانية : 0۸ . ۲ - تاريخ نيسابور المنتخب من السياق : ٠٠٤‏ . 
۳ - نفسه : ٤ . ۱۷١‏ - صقيدة السلف : ١١٤‏ . 


۵ - تاريخ نيسابور المنتخب من السياق : ٠۷۷‏ . - تاريخ نيسابور المنتخب من السياق : 1۸٠‏ . 
۷ - نفسه : ۰۳۷۹ و انظر: ص ۵۱ ۔ ۵۵ . 1۷۳ للاطّلاع على نماذج أخرى . 
۸ - نفسه : ۳٤‏ . 


٤٤0 / الخحاتمة‎ 


ولا جرم أله لو كان هناك آخرون بهذه الصفةء لصرَّح بذكرهم. و لم ينو هذا المؤلف 
طرق ان لاء البةافي وابو رةك الت إلى اعم وفوف بى ادبن 
مهدي العلوي فقال فيه: فال جن عة اة غارف رتهم و عاودهم . و كان الصراع بين 
الحنفيّة والشافعية في هذا القرن مشهوراً في نيسابور و غيرها من حواضر ايران الأخرى 
إلى درجة انه لم تعد هناك فرصة للنزاع بين الشيعة و ال 

و نطالع كلاماً لأبي دلف حول نقاط قاصية في الشرق . فقد قال: ثم خرجنا إلى قبيلة 
عرف بالبغراج ... يعملون بالرماح عملا حسناً فرساناً و رجّالة. و لهم ملك عظيم الشأن يذكر أنه 
علوي من أُولاد یحیی بن زید» و عنده مصحف مذهب على ظهره أبيات شعر رُثيّ بها زید عليه 
السلام. وهم يعبدون هذا المصحف ! و زيد عندهم ملك العرب» و علي بن أبي طالب إله العرب. 
و لا يملّكون عليهم أحداً إلا من ولد العلوي ... و يوون الخراج إلى العلويٍ البغراجي ولا 
يملّكون عليهم أحداً إلاً بالقرعة و لهم محبس جرائم و جنايات. و صلواتهم إلى قبلتنا". ولع 
هؤلاء الشيعة -كما يبدو - منوا بنوع من العقائد الغالية لابتعادهم عن إمامتهم و فيادتهم. 

و نقرأً فى تاريخ جرجان حكاية حول التشيّع في مدينة ساري. قال أبو الحسن على بن 
أحمد الاسترآبادي: صف أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الكسائي فضائل أبي بكرء و عمر 
و عثمان بساريةء فقرأً على أهلها. فلمّاكان يوم قراءة فضائل علي كشر الناس» فقال : لا أقيم ببلدة 
لا يعرف فيها لأبي بكر و عمر» و عثمان من الفضائل ما يعرف لعي ؛ بن أبي طالب» فانتقل إلى 
استراباد “! 

و نذكر الخوارزمي مغلم على التشبٍ في مدينه آمل. فهو ابوبکر محمّد بن عباس 
الخوارزمي الطبري» ادالادا المشهورين فى القرن الشالث الهجري. و کان یعیش 
بطبرستان و خراسان. وکان جلیس الحاكم النیسابوري بنیسابور» و ساعده ثرا . قال 
السمعاني: كان أوحد عصره في حفظ اللغة و الشعر . 

و يرى السمعاني» والذهبي» و ابن خلَّكان و ابن العماد الحتبلي» والرافعي» والأهمْ 


.٦۸ : تاريخ نيسابور المنتخب من السياق‎ - ١ 

۲ - انظر : ص ۳۲۸ من كتاب تاريخ نيسابور المنتخب من السياق كنموذج على ذلك. 
۳ - سفرنامه أبودلف (نش عرب مطبوع مم أخبارالبلدان » طبعة سزكين) : ۳0٠‏ 

. ٤۰۸:۲ تاریخ جرجان : 1۰۲ . ۵ -الأنساب‎ - ٤ 


/ الشيعة في ايران 


منهم ابن فندق صاحب تاريخ بيهق» أن الخوارزميء ابن أخت الطبري» المؤْرّخ 
المعروف '. وكان الخوارزمي من الشيعة المعروفين. ويدل على ذلك مجموعة من رسائله 
المطبوعة. و له شعر يقول فيه أله رافضى» و العجيب أله يعد نفسه فيه تابعاً لأخواله 


يقول: 
بآمل مولدي و بنوجرير فأخوالي و يحکي المرءٌ خالّه 
فها أنا رافضيّ عن تراث و غيري رافضيّ عن کلاله 


و جاء هذا الشعر فى مصادر عديدة باختلاف يسير". 

و لدينا معلومات موجزة عن التشيّع في منطقة الجبل خلال القرن الرابع. و هي 
تتحدّث عن عيسى بن مهران المستعطف. فقد عدّه الخطيب البغدادي من شياطين الرافضة 
و مَرَدتهم» و سمّاه الذهبي كذاب الجبل ". 

و ينبغي الاطّلاع على الأدب الفارسي الشيعي في كل قرن من أجل التعرّف على تاريخ 
التشيّم فى إيران. و قد تجلى هذا الأدب فى الشعر أكثر من غيره فى غضون القرن الخامس. 
و تنبّه عبدالجليل القزويني إلى هذه الحقيقة بنح و كافء فأشار إلى الشعراء الفرس للدلالة 
على حجم الت ال هدا الز لف آنا الشمر الفرى الدين كانا شععة ق 
متعصبين» فنشير إلى بعضهم أيضاً: و أوّلهم الفردوسى الطوسي» و كان شيعيًاء و أشار إلى 
مذهبه في مواضع من الشاهنامه. و يفتخر شاعر طوسي بالفردوسي في قوله و تعریبه: کل 
من کان وزيراً و عالما و شاعراً فهو طوسيّ كنظام الملك و الغزالي. ٍ 

و كان الفخري الجرجانى شيعيًاً. و لا خلاف فى الكسائى إذ إل ديوانه كله فى مدائح 
المصطفى و الال فان عليهم‌السلام و ذکر ناته زان ند الك تان رة 


| - سیر اعلام النبلاء ٥۲۹:۱٦‏ ؛ شذرات الذهب ۳: ٠٠١‏ ؛ مرآة الزمان ٤۱١:۲‏ ؛ تاريخ بيهق ٠٠۸:‏ ؛ 
الأعلام للزركلي ١‏ : ۱۸۳ . 

۲ - معجم البلدان ١‏ : 0۷ ؛ نقض : ۲۱۸ ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۲ : +۳١‏ تاريخ بيهق : ٠٠۸‏ . 
و نحن ناقشنا في مقالتنا التي كتبناها عن الميول المذهبيّة للمورّخ الطبري إلى بعض الاحتمالات المطروحة 
حول هذا الجر 

۳ - تاریخ بغداد ۱۱ : ۱۱۷ ؛ میزان الاعتدال ۳۲٣:۳‏ . 

٤‏ - هر وزير وعالم و شاعر که او طوسی بود چون نظام اللك و غزلي بود 


الخاتمة / ۷٤ع‏ 


الله عليه مدا بتأبيد الهي . . وكان ظفر الهمداني سيا بيد أنه نظم قصائد جمَّة في مناقب 
عليّ و آل عليّ عليهم السلام بلغ بها مبلغاً أنه رمي بالنشيّع» و هذه القصائد مثبتة في 
دیوانه. و نذكر منهم أيضاً أسعدي قمّي» و خواجه علي متكلم رازي العالم والشاعر 
وامير إقبالى الشاعر نديم السلطان محمد - رحمةالله عليه - وكان شيعبًاً معتقدأ 
وقائمي قمَي» و معني و بديعي» و أحمدچه رازي» و ظهيري» و بردي» و شمسي» 
وفرقدي» و عنصري» و مستوفى» و سمان. و السيّد حمزة العلوي» و خواجه ناصحى» 
وأمير قوامي» و غير هؤلاء رحمة الله عليهم. و كلهم كانوا يتحدّثون بالتوحيد» والزهد» 
والموعظة. و المناقب ما لا بحصى ذكره. 

وإذا أردنا أن نذكر الشعراء الشيعة جميعهم» خرجنا عن موضوعنا. و كان خواجه 
شای عزوي عدي الل في الم والنثر حتّى قيل عنه : خاتم الشعراء. و أنشد مناقب 
تة ولو لم یکن له إلا هذان البیتان في فخری‌نامه» لکفی : [فخری‌نامه أحد دواوبنه]. 

و تعریبهما :كل من كانت عقيدته في على غير حسنةء فلا أُحبّه أا کان. و من لم يكن 
تراباً علی بابه (یتواضع له) فلیخساً حتّی لو کان مَلَکا'. 

و و ا 
الناس منذ عهد سيحق. و نضيف هنا قائلين: إن محيط طباطبائى كتب مقالة مستقلة حول 
مذ هت الفر درس و طت فی کاب تحت ران روس و اها ر ند فى ال 
ااا والاة ب ا ا باستان کلاماً حول هذا الموضوع. ورت ادى 
صحفنا المحَيّة مقالة أخرى فى هذا المجال .كما نلاحظ قسماً من مقالة ثالثة دارت حول 
الموضوع المشار إليه ". 

و من الشعراء الآخرين في تلك الفترة كسايي مروزي الذي بلغ الخمسين من عمره 
سنة ۳۹۱. وثمّة أدلة على تشيّعهء أهمّها قصيدته في مناقب الإمام على - عليه‌الشلام» 


| - نقض ۲۳۱ - ۲۳۲ . و ورد هذان البيتان فى حديقة الحقيقة : ٠١١‏ . 
جانب هر که با علي نه نکوست ۰ هر که خواه گیر من ندارم دوست 
هر که چون خاك نیست بر در او گر فرشته است خاك بر سر او 
۲ - صحيفة اطلاعات. العدد ۰۱۹۲۲۷ ۳۱ / ۱۲ / ۱۹۸۹ م. 


۳ - تابش تشع بر فراز خاوران : 1۲. 


۸ |/ الشيعة في ايران 


وقصیدته في راء شهداء کربلاء. و یمکن أن نجد هاتین القصیدتین فی کتاب کسائی 
مروزی» زندگی» اندیشه و شعر او مع توضیحات علیها. و أن تقل أبیات منهما یمن أن يدلٌ 
على درجة تشيّعه» فقد قال في مناقب أميرالمؤمنين - عليهالسلام و تعربيهما : امدح و أثن 
فا بن ا ر انی دی ورین ب ااا کا و کن تا کے 
أسدالله الباسل حيدر الكرًّار'؟! 

و نستشف من هذين البيتين أن تشيّعه لا يمكن أن يكون إلا تشيَعاًإٍمامبً. و نظم قصيدة 
اخری سنة ۳۷۰ ه و هي في مدح أميرالمؤمنين» و الإمام السجّادء واللإمام الصادق - 
عليهم‌السلام» منها هذان البيتان و تعريبهما : إذا كنت مؤمناً فاعرف فضل أميرالمؤمنين. 
فضل حيدر أسداللّه المرتضى صادق الدين» فضل من كان أفضل الناس بعد التبي» فضل 
ركن الإسلام إمام المتقين ". 

و نظم الكسائي مرثية في واقعة الطْف» و هي آية أخرى على تشيم واسع النطاق في 
الأدب الفارسي خلال القرن الرابع. و هي قصيدة جميلة جِدَأًء و ذكر أمين الرياحي أنها 
أل قصيدة في الادب الفارسي في رثاء شهداء كربلاء» و تبلغ خمسين بيتاء منها قوله 
وتعريبهما : إن مسك العالم» و الربيع النضير صارا علينا كالقبر الضيّق الموحش بسبب 
الغمٌ. أنا مشمئز من الكأس» ومن شجر الأرجوانء و الوردء و ما لى إلا أن آوي إلى زاوية 
حجرتي و أنوح '. 

و تحدّثنا مفصّلاً عن تشيّع الري في هذا الكتاب. و نضيف إليه قائلين: صدر أخيرا 
كتاب بعنوان المقنع في الإمامة لعبیدالله بن عبدالله سد آبادي» و هو أحد علماء القرن 
الخامس الهجري. و ثمّة ثمّة اختلافات في ضبط كلمة (سد) ضبطاً دقيقا. تدان م 


|١‏ - مدحت کن و بستای کسی راکه پیمبر بستودو ثناکردو بدو داد همه کار 
آن کیست بدین حال و که بوده است و که باشد جز شیر خدارند جهان. حیدر کرار 
۲ -فهم کن گر مزمنی فضل أمیرالمؤمنین فضل حیدر؛ شیر یزدانء مرتضای پاکدین 
فضل آن کس کز پیمبر بگذری فاضل تر اوست ‏ فضفل آن رکن مسلمانی» امام المتقين 
۳ - کسائی مروزی : 0٩۹‏ - 1۷ . 
کاین مشکبوی عالم وين نوبهار خرم بر ما چنان شد از غم چون گور تنگ و تنها 
ران ازال وز ازغكران ولال مار خروش و ناله کنجی گرفته مأوا 
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الكتاب ذهب إلى أن (سدَ) قرية من قرى الريء و عرض عدداً من الأدلة على ذلك '. 
وهكذا ينبغى أن نلتفت الى أن تشيم هذه القرية كان منذ القرن الخامس. و من الجدير 
ذكره بخصوص الري هو أن أحد علمائها المشهورين في أواخر القرن الخامس هو الشيخ 
جعفر الدوريستي. يقول أبو جعفر محمد بن علي الطوسي صاحب كتاب الشاقب في 
المناقب (المؤلّف بعد سنة )۵1٠‏ في موضع من كتابه بعد نقل حكاية عن جعفر بن محمد 
الدوريستي» و هذه الحكاية تتعلق بجلسة كانت معقودة بحضور الشيخ المفيد: نقلتُ هذا 
الكلام من نسخة كتبها جعفر الدوريستي نفسه» و ترجمها إلى الفارسيّة سنة ٤۷۳‏ . و أنا 
رها ن الفاره ال المر تة نة أعرى نة ۰ هآ و من الحرىٌ بالذكر أن عماد 
الدين الطبري الذي سنشير إليه بعدٌ نقل هذا الكلام نفسه في كتاب مناقب الطاهرين و قال: 
إته أخذه من الكتاب المذكورء و ترجمته من العرييّة إلى الفارسيّة مرّة ثالغة بكاشان سنة 
٣۷۱‏ . وإني أنقل هذه المعلومات لاشيرإلى الأدب الفارسي الشيعي يومذاك. علماً أن 
E‏ ت الحالية التابعة لطهران. و حريّٰ بنا أن نقول في حديشنا 

عن الري أيضاً أن نزاعات شبّت فيها بين الشيعة و النواصب سنة نيف و أربعمائةء و أدّت 
إلى نزوح أبي القاسم إسماعيل بن أحمد بن محفوظ البّستي المعتزلي من الري إلى آمل 
بطبرستان. و كان هذا الرجل من المعتزلة الزيديّةء و له كتاب المراتب. قيل فيه: نزح من 
الري إلى آمل طبرستان عند فتنة النواصب و الشيعة بالري في نيف و أربعمائة “. و لعل القائل 
يشير إلى حوادث وقعت بالري امتداداً لغارة السلطان محمود الغزنوي عليها. 

إن المعلومات التي عرضناها هنا تتعلّق بإيران. و أمّا التشيّع في عراق العرب و سائر 
المناطق منذ القرن الرابع فصاعداء فينبغي أن نتحدَّث عنه مفصلاً في موضع آخر. و أكتفي 
هنا بالاإشارة إلى نقطة صغيرة فأقول: نحن نعلم أنّ حى الكرخ ببغداد كان حيَاً شيعيًا 
معروفاًء و كتبت مقالات فى هذا الحقل أيضاًء لكن الجديد هنا هو أنّ (دليسى أوليرى) 
ذهب إلى أن هذا الحیَ کان قر بة فارسيّة . 


. ۲۳۹ : الثاقب فی المناقب‎ - ۲ . ۲٢ - ۲۵ : المقنع في الإمامة‎ - ١ 

۳ - مناقب الطاهرين (رسالة حول) عباس اقبالء فرهنگ ايران زمين» السنة : ۳٠ء‏ ص 1۸ . 
٤‏ - أهل البيت في المكتبة العربيّة ؛ رقم ٠۲‏ ص ٠١۷‏ . 

۵ - انتقال علوم یونانی به عالم اسلامی : ۲۳۳ . 


٠١‏ |/ الشيعة في ايران 


و نلحظ في هذا المجال أيضاً أن تنسيقاً أكثر قد حصل بين ن التشيّع في إيران و بين 
الاعتزال خلال القرن الرابع و الخامس» و توسعت علاقاتهما ممّا أذّى إلى اتصها رالمعتزلة 
في التشيّع شيثاً فشيئا. و تحدّثنا عن ذلك مفصلا في تابنا : مناسبات فکری معتزله و شیعه» 
فلا نكر شيثاً هنا. و ظهر جيل من أدباء الشيعة أو المائلين إلى التشيّع في هذا القرن» وكان 
لهم دور مهم في تنامي التشيّم. و قد أشرنا إلى أحدهم و هو الخوارزمي. و نضيف إليه 
الوزير أبا سعد منصور بن حسين الآبي (الآوي المتوفى سنة ۱ ) مؤلف کتاب نثرالدر. 
وظهرت هذه التطرّرات برمًتها في ظل الحكومة البويهيّة. فانتشر التشيّع في القرن الرابع 
والخامس'. و على الرغم من ضغوط الغزنوبين و حرق السلطان محمود كتب الشيعة 
والمعتزلة "» فقد اتسعت دائرة التشيّم إلى درجة أن الإجراءات المذكورة عجزت عن 
القضاء على الشيعة. 


التشيّع فى ايران خلال القرن السادس 

كانت خراسان تعد من مراكز التشيّع فى إيران منذ القرن الثانى فما تلاه» بخاصةء أَنَ 
عدداً غفيراً من الإماميّة كانوا يعيشون فى مناطقها المختلفة منذ القرن الثالث. و من هذه 
المراكز مدينة طوس و مشهد الرضا. وكان عدد من السنّة يعيشون فى هذه المنطقة أيضاً. 
و شهدت المنطقة المذكورة نزاعات بين الشيعة و السنة. و ادينا دليل مهم على وجود 
الاإماميّة في مشهد الرضا يومئٍ إذ وجد على صخرة موضوعة على المرقد المطهر للإمام 
الرضا- عليه‌الشلام دعاء بالصلاة على محمد والائمة الأنىعشر› و تاریخه ۵۱٦‏ ه.ق› 
ونصّه : الهم صل على محمد و علي و فاطمة والحسن والحسين و على و محمد و جعفر 
وموسى و علي و محمّد و علي والحسن والقائم الحجة '. 

وکانت زبارة قبر الاإمام الرضا - عليهالسلام» التى يواظب عليها الشيعة باعثا على 
توطنهم هذه المدينة. و بلغ إصرار الشيعة على زيارة الإمام الرضا - عليه السلام - مبلغا أن 
أحد السنة المعادين للشيعة كتب فى ذلك القرن قادحا أن الشيعة يستحبّون زيارة طوس 


| - انظر: نثر الدر (مقدمة محمد علي قرنه)» ج ١ء‏ ص .٠١‏ 
۲ - انظر: تعلیقات المرحوم ارموي على کتاب الفهرست لمصتفه منتجب الدین ۰ ص ۳۱۲ - ٠٠۵‏ . 
۳ - تاریخ آستان قدس رضوي : ٦٤‏ - 10 . 
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على حجٌ بيت الحرام ' ! 

و كان الشيعة في القرن المذكور يزورون مراقد الاد م اة الان و كان اة 
برافقونهم في هذا المسير أيضاً. 

و قال عبدالجليل القزويني رادأ على خواجه سني إذ قال : إل الشيعة ووو 
و لا ينظرون في علمهم و عملهم [أي: لا يطبّقون ما يريدون] : المسكين من أنكر الحقء 
وهو لايعلم أن أهل الري يزورون السيّد عبدالعظيم» والسيّد أباعبداللّه الأبيض» والسيّد 
حمزة الموسوي» وهم معروفون بشرفهم و نسبهم و جزالة فضلهم و كمال عفتهم. وزور 
أهل قم فاطمة بنت موسى بن جعفر التي يتقرّب إلى الله بزيارتها ملوك الأرض و أمراؤها 
من الحنفيّة والشافعيّة. و يزور أهل قاشان على بن محمد الباقر المدفون بباركرسب» 
والّذي ظهر هناك من خلال عدد من الحجج والبراهين. 

و يزور أهل آوه الفضل و سليمان ولدّي الإمام موسى الكاظم. 

ويزور أهل أوجان عبدالله بن موسى المدفون هناك. 

و يتقرّب أهل قزوين ستّتهم و شيعتهم إلى الله بزيارة أبي عبدالله الحسين بن الرضا. 
وقس على ذلك أمثالهم لتنظر أين مظنة العلم و العمل والعفة والشرف" ؟ 

ويدلّ هذا الكلام على المدى الذي بلغته زيارة أولاد الأئمَّة من قبل الشيعةء و أحيانا 
السنة في القرن السادس. 

وإذا ما دار الكلام حول خراسانء فإتا نعلم أيضا أل نزاعا نشب في مدينة مشهد بين 
ا ۰ ھ» و فقتل فيه عدد کبیر من الناس. و تحدّث ابن الاثير عن هذا 
النزاع فى تاريخه من افر اران الكدة لمرن المادض الری: ا رر ت 
هذه الحاضرة من مراكز السنّة آنذاك وكان عدد من الشيعة يعيشون فيها أيضا. يضاف إلى 
ذلك أن مودة السَة في المدينة المذكورة و خراسان لأهل البيت كانت كبيرة. و النموذج 
المهم في هذا المجال هو الحاكم النيسابوري الذي كانت له منزلة رفيعة بين أهل السنّة 
ولکته کان شديد الحبٌ لأهل البيت. و صتف كتاباً خاصًا في سيرة الإمام الرضا - 


| - نقض : 0۸٩‏ . ۲ - نفسه : 0۸۸ - 0۸٩‏ . 
۳ -الکامل ۱۰ : ٥۲۲‏ - 0۲۳ . البداية و النهاية ۱۲ : ۱۹۲ . 


۲ |/ الشيعة فى ايران 


ا - تحت عنوان مفاخرالرضاء ما زالت بعض منقولاته باقية أ . و النموذج الاخر 
هو عد الله ن عمو بن ان شي مشکدانه» وكان من المحدثين المتشيّعين بخراسان 
(محدّث خراسان في عصره "). 

و من الأخبار التي تشير إلى وجود الشيعة فى هذه المدينةء ر 
(م .)۵٩۲‏ فقال في ذيل اسم أبي العلاء النيسابوري: : شيخ عدل سديد السيرة . .. تل بہشت 
فروش فتكاً ليلة الجمعة من شوال سنة ست و ثلاثين و خمسمائة, قتله الروافض و تقل تابوته 
إلى تيسابور فدفن بالحيرة ٠‏ و بشت المذكورة من مناطق خراسان» و كانت مشهورة بأدبائها 
الک وة شخص آخر قله شيعة نيسابوره وهو أبوالمعالي عبدالکريم بن عبيدالل 
القشيري واعظ نيسابور. و ذكره ه السمعاني قائلا : قتله الروافض بنيسابور في أحد الجمادين 
من سنة ست و خمسين و خمسمائة. كما ذكر السمعانى أبا المعالى حسن بن عبدالله 
البزازء فقال: و كان ينسب إلى التشيّع والغلو فيه. وكان طريفاً سخيّ النفس . توفي بنیسابور 
في الثامن من ذي القعدة سنة إحدى و خمسين و خمسمائة'. 

و من الجدير ذكره أ العالم الشيعى المشهور الفتال التيسابوري مؤلف كتاب روضة 
الواعظين قد استشهد فى مطلع القرن السادس على يد عبدالرراق بن عبداللّه بن على بن 
اسان 0 رن اور 

و من شيعة نيسابور في القرن السادس الإمام السيّد الأديب أبوالحسن على بن أحمد 
البنجكردي النيسابوري (م .)0٠١‏ له كتاب بعنوان سلوة الشيعة أو تاج الأشعار» ويحتوي 
على مجموعة من الأشعار المنسوبة إلى الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب - 
عليه‌الشلام. و توجد نسخة منه كتبت سنة ۷۳۵ 

و ذكر السمعاني أبا طاهر محمّد بن يحيى بن ظفر بن الداعي العمري المولود سنة 


. ٤١١:۲ ميزان الاعتدال‎ - ۲ . ٤٩1 ۰ ٤۸۳ : الثاقب في المناقب‎ - ١ 

. ٠۳١ : ۱ التحبير في المعجم الکبیر‎ - ٣ 

٤‏ - انظر : معجم البلدان | : ۸-.الأتساب ۲٤۳:۲‏ . نقلا عن هامش المصدر السابق. 

ه - التحبير في المعجم الكبير ٤۷۸:١‏ . -نفسه ۲۰۰:۱ ۲۰۱. 

- رحال ابن داود : ۲۹۵ . 

۸ - فهرس المخطوطات في مكتبة مدرسة الشهبد مطهري العالية 0: ٠١۸‏ . و تحتفظ مكتبة المجلس 
بنسخة أخرى منه رقمها ۷۰۹٩‏ . (المقصود هنا مجلس الشورى الاسلامي). 
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1 و المتوفى سنة 0۵١‏ أو 00۲ فقال فيه: شيخ الإماميّة باسترآباد و معدم طائفته بها. 
وأثنى عليه بقوله : شيخ متيقظ متودد له معرفة و هيئة و فضل '. 

و من الشخصيّات البارزة في النصف الأول من القرن السادس : أبوالفتح الشهرستاني 
(م ۵٤۸‏ ه) صاحب كتاب الملل والنحلء و نحن تحدّثنا عنه قليلا في كتابنا هذا. و نضيف 
هنا أن السمعاني قال فيه: متهم بالإلحاد والميل إليه غالٍ في التشيّع. و أضاف قائلا: إته 
سكن بلاد خراسان و أقام بها مدَّة. و حريّ بالذكر أن الالحاد المقصود هنا هو الاأجاه 
الإسماعيلى. 

ومن اكاب الرس اة ف تلك الف اففل بن الخسن الرس ك وى 
وهو ملف أحد التفاسير الثمينة في العالم الإسلامي» ألا و هو مجمع البيان. و تحدَثنا في 
أحد كتبنا عن نزعته الشيعيّة المعتدلة. و تدل آثاره الفارسيّة على انتشار التشبّم بين الفرس 
فى القرن السادس الهجري. و أهدى تفسيره المذكور إلى أحد النقباء الكبار فى عصره 
وهو أب وصور تاين بى بن هة الله اللخديي ٠و‏ قد ر عة فالا جال الین 
ركن اللإسلام» مخلص الملوك و السلاطينء سيّد نقباء الشرف» تاج أمراء السادة من 
آل رسولالله. و له كتاب آخر فى النحو تحت عنوان جواهر الجمل - الجواهر فى النحوي 
و أهداه أيضاً إلى النقيب المومى إليه الذي كان من السادة الوجهاء من آل زباره راان" 

و صف الطبرسى كتاب الآداب الدينية للخزانة المعينيّة باسم السلطان معين الدّين أبي 
شرن نشل نو موه الکاشانی“. و أهدى كتابه إعلام الورى الى ملك الشيعة 
بمازندران و هو علاء الدولة على بن شهريار بن قارن (حكم من سنة ١‏ إلى سنة .)0۳٤‏ 
و كان من سلاطين الشيعة بمازندران» و قد أثنى عليه مصتف كتاب النقض أيضاً*. 

و أطرى الطبرسى فى مقدَّمة الكتاب على ذلك السلطان. و من بين نتاجاته الفارسيّة 
یمکن ان نشير إلى كتاب العمدة. قال صاحب كتاب رياض العلماء : و له أيضاً كتاب العمدة 
في أصول الدين و في الفرائض و النوافل بالفارسية '. و في حياة الطبرسي معالم يمكن ن 
کا ف ور ای ر کا ا ی در 


. ۱۹۲ - ۱١۱ : التحبير في المعجم الكبير 0:۲ . ۲ - نفسه‎ - ١ 
.٠۱۸:١ -الذريعة‎ ٤ . ۲۳۱:۱ طبرسی و مجمع البیان‎ - ۳ 


. ۳٤۸ : ٤ رياض العلماء‎ - ٦ . ٠۰۰ : نقض‎ - ۵ 
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مدينة تفرش كما ذكر ذلك ابن فندق فی کلامه قائلا: طبرس منزل بین قاشان و أصفهان. 
أفلا بمكن أن تشير هذه المسألة إلى وجود التشيّع تفرش في الفرن السادس الهجري؟ 
وينبغي أن نقول هنا : إن أسرة الطبرسي كانت فى تفرش. و حسبنا هذا آية على وجود 
التق في تلك البلدة التي كانت قريبة من قم. علماً أن الطبرسي نفسه لم يمكث هناك. 

و قال ابن فندق بعد كلامه المتقدّم: و كان متوطناً مدينة مشهد» > و مرقده قريب من 
مسجد (قتلگاه). و هكذا آثر الطبرسي أو أبوه العميش مجاوراً المرقد الإمام الرضا - 
عليهالسلام. و صاهر اسرة كبيرة من السادات القاطنين بخراسان» و هم المشهورون 
بل زباره. ثم قدم سبزوار سنة 0۲۳. و تقل ابن فندق أن مدرسة (دروازه عراق) كانت تُدار 
بإشرافه '. و هذامعلم أيضاً على وجود التشيّع بسبزوارء و من الطبيعى أن جذورة تعود إلى 
ما قبل القرن السادس» كما ألمعنا إلى ذلك فى كتابنا هذا. 

و مهما تحدثنا عن احتفاء التاس اوت و القرون» فهو قليل. إذكانوا 
يحترمونهم احتراماً بالغاً» و هو ما أُدّى إلى انتشار التشيّع طبيعيًا. و نقرأً في كتاب الفصول 
الذي صنفه الاستاذ أبوالقاسم يوسف بن الحسين بن يوسف الهروي» و ترجمه إلى 
الفارسيّة رشيدالدّين الميبدي (م بعد سنة )0٠١‏ فصلا مخصوصا بالسادات و ضرورة 
احترامهم. و نلاحظ في هذا الفصل أنّ الميبدي ذكر الرواية التي تدور حول سؤال السيّدة 
فاطمة الزهراء بنت رسولًاللّه - صلى الله عليه و آله - عن سماع اسم الحسنين 
عليهماالسلام ليلة المعراج. و ترجمها و شرحها بعبارات عذبة". و ذكر أشعارا في وصف 


السادات» منها هذان البيتان: 
إليكم كل مكرمة تؤولٌ إذا ما قيل جدّكم الرسول 
كفاكم من مديح الخلق طرَاً إذا ما قيل أمَكم البتول" 


أشعری‌الاعتقاد. ومع هذا کله کانت الأجواء فى إبران عط بتعظيم أهل البيت» فتأتّر بها 


| - تاریخ بیهق : ۲٤۲‏ . ۲ - القصول : ۷٤‏ -- ۷۵ 


-نقسه: ۷0 . 
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تفسير كشف الأسرار]' استخرج فيها الروايات التي نقلها الميبدي عن الإمام أميرالمؤمنين 
و سائر الأئمَة حتّى الإمام الرضا عليهم صلوات‌اللّه. يضاف إلى ذلك أنه أعدّ الفضائل التي 
ذكرها الميبدي لأهل البيت» بخاصة عند شرح الآيات النازلة فيهم. فإّ نظرة على المقالة 
المشار إليها يمكن أن تهدينا الى المدى الذي بلغه التشيّم - في معناه المتمتّل بالمودّة 
الشديدة لأهل البيت - بين علماء الستة المعتدلين فى إيران خلال القرن السادس. 

كانت طوس في الحقيقة مركزاً من مراكز الشيعة في القرن السادس. و نعرف عدداً من 
علماء هذا القرن كانوا يتلقبون بلقب الطوسى. منهم أبو منصور حسين بن عبدالجبار بن 
محمّد الطوسي (م ۵۲۹) الذي ذكر بعنوان القاضي الفاضل الفقيه الواعظ الشقة.". و كان 
عبدالجبار بن حسين بن عبدالجبًار من هذه الأسرة أيضاً. و من الحريّ بالذكر أل الاسرة 
المشار إليها كانت تقطن فى كاشان. و ليس صدفة أن يتلقب عدد كبير من الشيعة بلقب 
الطوسىء و لا تخلو طوس من التشيّم تى لو كان أمثال الشيخ الطوسي يعيشون في بغداد 
والنجف. و منهم : حمزة بن عبدالله الطوسي و هو من علماء الشيعة الذين ينتسبون إلى 
هذه المدينةء و ذكره منتجب الدين على أنه فقيه ثقة '. 

و نقل الشيخ آغا بزرك الطهراني في الثقات العيون أسماء عدد من الطوسيّين الشيعة في 
ذيل عنوان الطوسى. 

وكذلك مدينة آوه أو آبه التي تحدَّثنا عنها في موضع من هذا الكتاب. فقد ظهر فيها 
عدد من علماء الشيعة في القرن السادس. منهم: السيّد أبوالفتح الأاوي الحسيني» والسيّد 
أبو عبدالله سمت استادي. و منهم : السيّد فخرالدّين بابا بن محمّد العلوي الحسيني 
الآبي الذي ذكره منتجب الدين". و منهم : الشيخ موف الدين حسن بن محمّد بن حسن 
المعروف بخواجه آبي» و كان يسكن في قرية اشده شنثت من توابع الري'. و منهم: 
القاضي أشرف الدين صاعد بن محمّد بن صاعد البريدي الأبي الذي ذكره منتتجب الدين 


| - اسم الكتاب بالفارسبّة: جلوه‌هاى تشَيّم در تفسير كشف الاسرار. 

۲ - الثقات العيون : .٦‏ حول أسرة هذا العالمء انظر: الفهرست (تصحيح إرموي) ۱۹۷ . و ذكره عبدالجليل 
الرازي ایضا بقوله : ابو علي طوسي نزیل قاشان . ۳ - الفهرست : ٤٩‏ (ارموي). 

٤‏ -نقض : ۱۹۹ . ه٥‏ - الفهرست : ٤۳‏ (إرموي). 

-نفسه : 0۳ . 
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بقوله فاضل متبخّر» و عد تسعة من مصتفاته ' . و ذكر في كتاب الثقات العيون عددا آخر 
a‏ 

و من المناسب أن نشير هنا إلى العلماء المتلقبين بالمدن الفارسيّةء الذين أوردهم 
الشيخ آغابزرك في كتاب الثقات (ترجمة علماء الشيعة في القرن السادس) مكتفين بذكر 
العدد» و سنعرض في هذا المجال معلومات أكثر تفصيلا. و ينبغي أن نلتفت إلى أل بعض 
الأشخاص ينحدرون من هذه المدن لكلَّهم لم يتلقبوا بهاء لذا لم ترد أسماؤهم في 
الفهرست بهذه الالقاب. 

آبي: ٦‏ ؛ آملي : ۵ ؛ أبهري : ٤‏ ؛ أبیوردي : ۱ ؛ ارآبادي : ۱ ؛ أردستانی : ۲؛ استرآبادي 
:۸ صفهاني : ٩؛‏ برق رود (قم): ۱+ بزوفر: ۱+ بيهقي : ۱١‏ ؛ جاسبي : ۵+ جرجانی : ۵؛ 
خجندي : ۲ خوارزمي : ۲ ؛ دستگرد (من توابع قم) : ۲ دوریستي (طرشت ت): ٦‏ 
دیلمي : ۷ رازي : ٤٥‏ ؛ راوندي : ۱١‏ ؛ روباني : ١‏ ؛ زنجاني : ۲ زینو آبادي : ٤‏ ؛ 
سبزواري : +٩‏ سروي (ساري): ٦‏ ؛ طالقاني : ۲ ؛ طبرسي (تفرش) : ۷ ؛ طبري : ۸ ؛ 
طوسي : ۱٤‏ ؛ فراهاني : ١‏ ؛ قزویني : ۲۸ ؛ فمَّي : ٤۳؛‏ قوهدي (من توابع الري) : ٣؛‏ 
قوسبيني (و لعل كاسبين أخذت من هذه الكلمة): ٤‏ ؛كابلي : ١‏ ؛كاشفري : +١‏ كليني : ٤‏ ؛ 
کيسکي (في بيهق): ۰؛ مازندراني : ۳ مامطیري (من توابع مازندران): ٤‏ ؛ مرعشي : 
٣؛‏ مشهدي : ۷؟ میانجي : ۱ نیسابوري : ٢۲؟‏ ورامیني : ٠١‏ هروي : ١‏ ؟ هشتکردي : 
۱ همداني : .٩‏ 

و يمكن أن نحصل من الاحصاثيات المتقدّمة على جدول يرسم لنا نمو التشيّم في كل 
مدينة من المدن المذكورة. و من الطبيعى أن مناطق ك «بيهق» و تعد فى مصاف المناطق 
الشيعيّة بوضوح. مع هذاء نلاحظ في قزوين التي كانت من المناطق السْيّة عددً لافتاً للنظر 
من علماء الشيعة. و نجد في قسم من أقسام المسجد الجامع بقزوين» و هو (طاق جعفري) 
- بناه خمارتاش بن عبدالله بين سنة ٠۰۰‏ و 0۰۹ ه - نقوشاً تعود إلى هذا القرن. ومن 
المؤسف انها وردت في مینودر بنحو يتعذر قراءتها. و جاء فيها بعد الصلاة على خاتم 
الأنبياء عبا عبارات غير واضحة. يليها ما نصّه : و رحمة الله على أمير المؤمنين» و أمام 


ا الفهر س ۲ - الثقات : ١‏ . 
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المسلمين» و ابن عم الرسول» وزوج البتول» أبي الحسنين مظهر العجائب» و مظهر الغرائب. 
الشهاب الثاقب» و غالب كل غالب و نقطة دائرة المطالب» على بن أبي طالب '. 

و ارخ الرافعى لمدينة قزوين في القرن السادس» فعدّ أحياءها و قراهاء و أشار إلى 
منطقة من مناطقهاء و هى الزهراءء فقال : و أكثر أهل الزهراء من الشيعة. و أكثر أهل 
البشاريات و السفح من الحنفية و أهل ساير النواحي شافعيّون. ثم نقل حكايةء فقال : رأيت 
في بعض المجاميع أن غريباً حضر في قرية من قرى قزوين أهلها متناهون في التشيّع» فسألوه 
عن اسمه» فقال: عمران ! فأخذوا يضربونه و يستخفون به» فقال : لست بعمر إّما أنا عمرانء 
فقالواء فيك حروف من عمر و حرفان من عثمان ' ! و نقل الراغب الاصفهانى هذه الحكاية 
تفسها فى قرية تدعى يزدادء كان أهلها شيعة ". و من الجدير بالذكر أل الرافعى ذكر قبراً من 
قبور أولاد الإمام الرضا - عليهاللام - فقال : و فيه قبر جماعة من العلوية والشيعة. و هذا 
القبر هو قبر الحسين المعبّر عنه هناك (شاهزاده حسين) و عليه بناء فخم. و نقرأً في تاريخ 
قزوين للاستاذ مدرّسي طباطبائي نبذة تاربخيّة عن القبر مع الوثائق المتعلقة به. 

و كان عبدالجليل القزويني الرازي في عداد علماء الشيعة الكبار في القرن السادس. 
وهو قزوينى المَحيّد» رازيّ الموطن. 

وكانت الري من المراكز الأصلية للتشيّع. و نظراً الى أهميَتها العلميّةء هاجر إليها كثير 
من الشيعة طلباً للعلم» و رغبة في الحضور في مركز علمي. و مثالنا على ذلك عبدالجليل 
القزوينى الرازىّ مصنف كتاب نقض ... . و لهذا السبب نلاحظ فى المعلومات الإإحصائيّة 
المعقدّمة خمسة و أربعين عالماً يما لا ربب في أنهم يلون قسما من علماء الفيعة فى 
المدينة المذكورة. و من أبرز علماء الشيعة فى هذا القرن : قطب الدين سعيد بن عبدالله 
بن حسين بن هبة الله الراوندي (۵۱۵ - 0۷۳) . و ينحدر من راوند الراقعة على بعد اثني 
عشر کیلومترا عن کاشان في طریق قم. و هو أحد الذين هاجروا إلى الري. ذكر ابن حجر 
ترجمته في لسان المیزان (۳: )٤۸‏ نقلاً عن تاريخ ري» لمصتفه منتجب الدین. و هذا و غيره 
من الأدلة الأخرى التي نقلها الأستاذ عبدالعزيز الطباطبائي مَعْلّم على سكنه فى الري . 


.٤۸:۱ التدوین‎ - ۲ . 0٤۷:۱ مینودر‎ - ١ 
.0٦:١ -التدوين‎ ٤ .۳٤۲ :۲ محاضرات الاأدباء‎ - ۳ 
. ۲۵٠ نهج البلاغة عبر القرون : (مجلَة تراثنا ۳۸ - ۳۹) ص‎ - ۵ 
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صنّف الراوندي كتباً منها: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغةء واقضص الانيا وفقه 
القرآن؛ و الخرانج و الجراح وثمَة نسخ لا تزال باقية من كتبه التي بلغت قرابة ثمانية عشر 
کتاباًء و قد طبع جلها. و کانت له کتب أخری يؤسفنا ننا لا نجد أثراً متها حى الآن. .و 
أحصى الاستاذ الطباطبائي و من کا ولم بُلحظ بين آثاره كتاب باللغة 
الفارسيّة. و ذكر الاستاذ أيضاً عدداً من الشخصيّات البارزة من آل الراوندي. بينهم تسعة 
من أصفهان. و بتمتع بعضهم بمواصفات دقيقة من الوجهة الجغرافيّة. منهم على سبيل 
المثال : أبو نصر حسن بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن على يونارتى أصفهانى. وكانت 
يونارت من القرى الواقعة فى باب أصفهان. و هذا الرجل من مشايخ قطب الدين 
الراوندي '. 

و ينبغي أن نلاحظ أن علماء الري كانوا يذهبون فى البداية إلى بغداد لطلب العلم. 
ونعرف من هولاء نماذج من الرازتين والوراميين الذين كانوا تلاميذ الشيخ الطوسي. مع 
هذا كانت الري فى الدرجة الثانية» إذ تقاطر عليها طلاب العلم من أرجاء شتّى من منطقة 
لخادو فة ال ارا ا ف الو ع فال ارق اتر د 
۲ من راوند الى بغداد لطلب العلم يوم كان شاب و فيها عثر على نسخة من نهجالبلاغة 
بخط الشريف الرضي» فاستنسخ لنفسه منها نسخة أتمّها سنة ٠١٠0ء‏ ثم عاد إلى كاشان 
فتوطنها. 

قال السمعاني في ذيل مدخل (قاساني) : و هذه النسبة إلى قاسان - و هي بلدة عند قم 
على ثلاثين فرسخاً من اصفهان - دخلتها و أقمت بها يومين و أهلها من الشيعة. وكان بها 
جماعة من أهل العلم و الفضل. و أدركت جماعة منهم بها ... و أدركت بها السيّد الفاضل 
أباالرضا فضلاللّه بن علي (العلوي) الحسيني القاساني» و كتبت عنه أحاديث و أقطاعا من 
شعره. و لمّا وصلت إلى باب داره قرعت الحلقةء و قعدتٌ على الدكة أنتظر خروجهء فنظرت الى 
الباب فرأيت مكتوباً فوقه بالجص : «إلّما يريدًاللّه ليذهب عنكم الرجس أهلّ البيت و يطهركم 
تطهیر" . و ذاع صيته في عصر عصره» و كان من أفضل المدرّسين في كاشان» و له المدرسة 


- نهج البلاغة عبر القرون : (مجلَة تراثنا ۳۸ - ۳۹)» ص ۲٥۷‏ . 
-الأنساب ٤١١:٤‏ . 
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المجدية '. و ذكره عبدالجليل أيضا و نوه بعلمه. كما ذكره عماد الكاتب فى خريدة القصر 
معظّماً إيّاه بألقاب كثيرة". و استدلً الأستاذ عبدالعزيز الطباطبائي على أنه أل من شرح 
نهجالبلاغة. و غرفت من شرحه نسختان. و نلحظ بين كتبه كتابا بعنوان ترجمة العلويّ للطبَ 
الرضوي» و هو ترجمة فارسيّة للرسالة الطبيّة للإمامالرضا - عليه السلام. وكان المترجَّم له 
شاعراً بارزا و طبع ديوانه بجهود (محدّث ارموي). و ننقل فيما بأتي ثلاثة أبيات منه 


للك 
ألا يا آل أحمد يا هُداتي لقدكنتم أئمَة نمه خير امه 
أرادكمٌ الحسود بكيد سوءٍ فأصبح ما أراد عليه عَمَّه 
يريد ليطفىءَ النور المصفى و يأبى الله إلا أن بُتمّ" 


وكان السيّد كمال الدين أبو المحاسن أحمد بن فضل الله الحسني من أولاد أبي الرضا 
الراوندي. شغل منصب القضاء مدَّة في كاشان» و مكث فترة في أصفهان. ذكره منتجب 
الدين“. 

و كانت جميع القرى التابعة لكاشان شيعيّة ما عدا راوند. و إحدى هذه القرى (ماه 
آباد) التي ينتسب إليها أفضل الدين حسن بن على ماهابادي*» الذي أثر عنه شرح على 
نهج‌البلاغةء و كان شاعراً أيضاً. و من تلاميذه منتجب الدّين الذي أحصى عدداً من آثاره". 
و أشار منتجب الدين إلى جدّه الذي كان من علماء الشيعة". و فيما يأتى أبيات من شعره 
في مدح أهل البيت: ۰ 

على أنني مولى لآل محمٍَ هم شفعائي قد وصلتَ بهم حبلي 


. ٠١۹ انظر في ذلك: مجلَّة تراثنا ء العدد ۰۳۱۰۳۵ ص‎ - ١ 
i O 
- ۱١۲ ص‎ ۰.۲۳٣١ ۰۳۵ عبدالعزيز الطباطبائي تحت عنوان : نهج البلاغة عبر القرونء مجلة تراثناء العدد‎ 
„۳ 
. ٠۸١ - ۱۷۹ نهج البلاغة عبر القرون » تراٹنا ء العدد ۰۳۱۰۲۳۵ ص‎ - ۳ 

٤‏ - الفهرست : ٠۳۹‏ ارموي. 
۵ - ماه آباد ۔ التي لا تزال تعرف بهذا الاسم - تقع بین نطنز و اردستان على بعد ۲۳ کیلومتراً من أردستان. 
٦‏ - الفهرست : ۵١‏ . ارموي. ۷ -نقسه: ۳۵ . 
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معادن وحي الله أعلام دينه هم کلمات الله في الصدق والعدل 
نجوم الهدى. والمنقذون من الردى ليوث الوغى لكنهم سحب 2 
عليهم سلام الله غير مصرد كفاءٌ لذاك الفضل والخلق الجزل' 

و كانت بيهق من المراكز الشيعيّة أيضأء و إل كثر فيها الزيديّة و المعتزلة فى القرن 
السادس. 

و من الشخصيّات الشيعيّة المشهورة فيها يومئلٍ: قطب الدّين محمّد بن حسين البيهقى 
النيسابوري المعروف بقطب الدين الكيدري. و كان حي حى أوائل القرن السابي 
ا 11۰ مو اغا الان في ع مخ ا 
وقد طبع بجهود الأستاذ عطاردي. و صف كتاباً مفصلاً فى عقائد الشيعة بالفارسيّةء وهو 
بعنوان مباهج المهج في مناهج الحجج » ولم يطبع بعد بيد أن نسخاً منه لا تزال موجودة". 
و قاج بن ن الي المرراري بخص د الجا باو ي لحا 
المباهج» و هو الآن تحت الطبع. و طبع للكيدري أیضا کتابه الفقهي إصباح الشيعة» و هو 
باللغة العربية. 

و ينبغي أن نذكر شخصيّة معتزلية ذات ميول شيعيّةء و هو ابن فندق» ظهيرالدين 
البيهقى - علي بن زيد الأنصاري الأوسى - ٤۹۳(‏ - 010) شارح نهجالبلاغة. وعنوان 
رالنان وال لاب الاعات و ارخ ده . و ترجم له الكثيرون ترجمة مفصلة. 
منهم : الاستاذ السيّد محمّد مشكوة القزوبني» دانش پژوه في مقذمة المعارج . و الاستاذ 
الطباطبائي في مجلة ترائناء و ترجمته أكثر تفصيلاً من الآخرين ". ولد المترجّم له في قرية 
(ششتمد ) إحدی قری سبزوار واشتهر بالبيهقی بحقّ. و لا يرتاب أحد فى علمه» و لكنّ 
a NA e E a‏ 
كتاب لباب الأنساب في نسب العلوبّين» وكتاب المعارج في شرح نهج البلاغة. و من 


. ٤۹٩ نهج البلاغة عبر القرون (مجلة تراثناء العدد ۳۸ و ۳۹) ص‎ - ١ 
iD 
. 1۸۷ انظر : مصادر ترجمته في المقالة المعنونة نهج البلاغة عبر القرون (مجِلَة تراثناء العدد ۳۷) ص‎ - ٣ 
. ٤1 : و هي القرية التي نزل فيها الامام الجواد عليهالسلام على ما نقل ابن فندق في تاريخ بيهق‎ - ٤ 
. 11 : انظر : مقدّمة المعارج‎ . ۱۸١ نهج‌البلاغة عبر القرون (مجلة تراثنا: العدد ۴۷) ص‎ - ۵ 


الخاتمة / اع 

الملحوظ هنا أن الشيعة كانوا معتدلين جدًأ في تلك البرهة. و تحدّثنا عن ذلك في شرحنا 
على كتاب نقض ... و نحن نعلم أن البيهقى كان من أصدقاء عبدالجليل ملف الكتاب 
المشار إليه'. و انّ كتابه لباب الأنساب كتاب رائع في تاريخ العلوبين. و يعد - بدوره - 
مصدراً في تاريخ النشبٍ أيضا. و من الجالب للانتباه فى غضون ذلك ان عبدالجليل 
الرازي» الذي ذكر البيهقى معاشرته إِيّاه» جعل البيهقى فى عداد أكابر الشيعة". كما الّ 
اف ارا اتود ن د شه 

ومن المناسب أن نذكر الكتب الفارسبّة المصنفة اقرن الان قشر إل کات 
نرهة الزاهد و نهزة العابد. و من المؤسف أل مؤلفه مجهول. و ذكر العامة الشيخ آقابُرزك أن 
بعض المصتفين نقلوا من الكتاب المشار إليه في كتبهم » و من هذه الكتب : معتقد الإمامية 
و سفينة أهل البيت » و زبدة الدعوات» و كفاية المهمّات. و توجد نسخ منه في المكتبات . و 
لعل هذا الكتاب الجميل صف سنة 04١‏ و ينبغى ألا ننسبه إلى الطبرسى المتوفى سنة 
۸. و ورد في فهرس المجلس نموذج من ألفاظهء لا شك أنه بين نسبته إلى القرن 
السادسن ٠‏ 

و يمكن أن نشير إلى كتاب آخر من الكتب الفارسيّة في ذلك القرن» مع أسانا على 
ضياع أصله» و هذا الكتاب هو رامش أفزاى آل محمد و يعني الذي يزيد يد الفرح والطرب. ر 
ملف هذا الكتاب هو الشيخ محمّد بن حسين المحتسب. ورا ب الدين تة كا 
من هذا الکتاب على المؤلف. و نقل ابن شهر آشوب مقطوعتین منه فی کتابه: مناقب آل 
ابی طالب '. ۰ 

و يجب أن تلمع إلى ترجمة نهج البلاغة من بين الكتب الفارسيّة الشيعيَّة فى القرن 


| - المعارج : .٠١‏ ۲ - نقض : ۲۱۲ . 

۳ - معالم العلماء : ۵١‏ - 0۲ . 

٤‏ - مكتبة كليّة الالهّات في مشهد. رقم 1٤٩‏ . جامعة طهران» فهرس الأآفلا» ص ۸٠١ ۲٠١‏ رقم 
1ءء المكتبة المركزبّة المركزية في جامعة طهرانء رقم .۷۳۸١‏ فهرس مكتبة المجلس» ج ۷ء ص ٠١١‏ 
رقم ۱۱٤‏ . ۵ - هو الان تحت الطبع . 

- الفهرست (ارمري)» ص ۰۱۰۹ رقم ۳۹٤‏ ؛ نقض : ۱۹۵ ؛ أمل الآمل؛۲ : ۲٠۸‏ . 

۷ - الفهرست (ارموي) : ٤۳۵‏ . 


۲ / الشيعة في ايران 


السادس. و تاريخ الترجمة سنة 0۷۳ . و يلاحظ في هذه النسخة نهج البلاغة مع ترجمة 
فارسيّة في ثنايا سطوره. و تحتفظ المكتبة المركزيّة في جامعة طهران بنسخة منه '. 

اتا في حقل الأدب الشيعي المنظوم في ذلك القرن, فلاب أن نشير إلى شعر سنائي 
(المتوفى سنة (0٤0‏ . وقد عد من شعراء الشيعة. و تقلنا آنفاً كلام عبدالجليل في شعراء 
الشيعة» بخاصة سنائي. و مافتىء السؤال مثاراً حول هذه الضروب من الشعرء فهل هي 
تدل على تشيم إماميّ خالص أم على هوى شيعي ؟ و لكن ينبغي الالتفات - على أي 
حال - إلى أن التشيّع يبدأ بمودّة أهل البيت» و ينتهي بطاعتهم عبر معرفتهم معرفة 
عميقة. 

و ننقل فيما يأتى شيئاً من أشعار سنائى الى اختارها الأستاذ أحمدي بيرجندي 
رفا ا ادا ا ي او ا ا ا ن اة رر ر رة 
واحدة. كل من لا يرسخ حبك في قلبه كالروح» و كل من لا يقترن عشقك بروحه. فسوف 
بحرم من جتات العلى بلاخلاف» و سوف يخلد في النار محروماً محزونا". 

و قال في موضع آخر و تعريبهما :إذهب و تحر مدينة العلم و سر فيها باتثاد» فالى متى 
تبقى خلف الباب كحلقة الباب ؟ و لما كنت تعرف ان حيدرا هو باب مدينة العل 
فلا تف لف أن تخد غبره امس وما 

لى أن قال: إذا خلت نفسك مؤمناء فآية ذلك اعتناق دين جعفر (الصادق عليه السلام). ٤‏ 

و يمكن أن يدل البيت الأخير على تشيم جعفري كان يعتقد به الشاعر. و نظم سنائي 


۱ - فهرست ۱٤‏ : ۳۹۱۷ رقم 1۸۷١‏ ؛ المتبقي من مخطوطات نهجالبلاغة : ۷۳ . 
۲ - 
أي أميرالمؤمنين ! أي شمع دين ! أي بوالحسن ‏ أي به یک ضربت ربوده جان دشمن در بدن 
هردلی کو مهرت اندر دل ندارد همچو جان مر دلی کو عشقت اندر جان ندارد مقترن 
زڑی اق الى هر ةد ی قات ارال ان اندر تار اگ و رة 
۴۳- 
شو مدینه ی علم را در جوی» پس در وی خرام تا کی آخر خویشتن چون حلقه بر در داشتن! 
چون همی دانی که شهر علم را حیدر در است خوب نبودغیر حیدر مير و مهتر داشتن 


٤‏ - گر همی مؤمن شماری خویشتن را بایدت مهر زر جعفري بر دين جعفر داشتن 


٤٦۳ / الخاتمة‎ 


قصيدة في مدح الاإمام الرضا - عليه السلام» قال فيها و تعريبهما: للدين حرم في خراسان 
بيسر لك العسير يوم المحشر هو كالكعبة المكتظة بالزؤار الوافدين من كل مكان 
وكالعرش الحافل بالملائكة في كل زمان'. 

ويواسل الشاعر مده عى تلظ فى هذه القصبدةمضامين تمل القاغرافى عدا 
الشيعة الإماميّة. مع هذا لا يمكن أن نلغي وجود مثل هذه الأفكار التي تقر بالإمام على - 
عليه‌السلام - إماما للشيعة و هي تمجّد من سبقه من الحكام. 

و من الجدير ذكره أن الملا محمّد طاهر القمّي المناهض للصوفيّة ينكر عد سنائي من 
شعراء الصوفيّة» كما ينكر تشيّعه. و من أدلته على ذلك أن أحداً من العلماء المتقدّمين لم 
ينص على تشيّعه. و نحن قد أشرنا سابقأ إلى أن عبدالجليل القزويني يراه شيعيًا. و من 
الطريف آنه نقل أشعاراً و حكايات عن تشيّعه» ثم أنكر نسبة هذه الأشعار إليه لسبب 
واحد يتلحَّص فى أنه لو كان يحمل مثل هذه الأفكارء للقى من السنَّة أذى كثيراً. و متّل 
ا الذي رة الفا مج اله إذ تال ف آي الد ع متخب 
السنة أو مذهب الشيعة ؟ فأجاب سنائى بثلاثة أبيات عد فيها المذهب الشيعى هو 
المذهب الحلّء فقال: و تعريبها: إل من تدعوه أميراً على علي المرتضى لا يساوي - واللّه 
دنعل قر اكان الاو المرشن 9 قان بد الاطان ملكعا إا مير تكن 
المحراب و المنبر بعد النبيّ بغير علي و آل علي "؟ 

ونقل الأبيات الأتية آشا و تنا لا ن اف ماه الدنيا و ورّث الخلافة 
فلانا و فلاتا. لم يورّث مَك يله غريباً قطً. فاقراً ذلك في تاريخ ملوك العالم. ولم يورّث 


۱ - تابش تشي بر فراز خاوران ۱۳ . 
دین را حرمی است در خراسان دشوار نو را به محشر آسان 
چون کعبه پر آدمی زهر جای چون عرش پر از فرشته هرزمان 
۲ - 
آنکه او رابر علي مرتضی خوانی امیر بالله از او می تواند کفش قنبر داشتن 
از پس سلطان ملکشه چون نمی داری روا تاج و تخت پادشاهی جز که سنجر داشتن 


از پس سلطان دین؛ پس چون روا داری همی جزعليّ و عترتش» محراب و منبر داشتن 


٤‏ / الشيعة في ايران 


مسلم غريبا مع وجود البنت و الصهر و ابن العم و السبط '. 

و يتعشر علينا تشخيص مذهب سنائي إذا ما قرأنا شعره في حديقةالحقيقة. فقد 
عبّر فيه عن نزعته إلى الوحدةء إذ استهله بمدح رسولالله - صلی‌اللّه عليه و آله و سلّم» 
CS ۳٤ a E‏ 
e‏ الخلفاء 
الثلاثة. و حين فرغ الشاعر من مدح أميرالمؤمنين» انتقل إلى مدح الامام الحسن» 
فالامام الحسين» و أخيرا أبى حنيفةء والشافعى. و نلمس رؤية إماميّة فى كلماته عن 
الامام وتعريبها: نصب الله خليفة المصطفى أميراً يوم الغدير. و لأجله دعا المصطفى 
ره قائلا: اللهم وال من والاه. هو للنبىّ وص و صهرء وسرت روح النبى 
لخماله. 

ويسجّل الشاعر موقفا ضدٌ معاوية» فيقول: و تعريبه : إعلم أن من تدعوه الآن معاوية 
هو الان فى الهاوية. ٤‏ 

و يذكر الشاعر حديث الثقلين بأفضل وجه و يقول و تعريبها: لمّا رحل المصطفى عن 
هذه الدنياء و تأهَّب للعقبى. قال له الصحابة قلقين: ماذا خلّفت فينا ؟ قال : خلفت فيكم 


| - تحفة الأخیار : ۲۹۹ - ۲۷١‏ . 


۲ - قال فضيلة الأستاذ مايل هروي إن فى أفغانستان نسخة من كتاب حديقة الحقيقة تخلو من مدح 
الخلفاءء علماً أنه نفسه لم ير النسخة المذكورة. 
٣‏ - حدبقة الحققة : ۲٤۷‏ . 


نائب مصطفی به روز غدیر کرده در شرع مر ورا به امیر 
مر نبی را وصی و هم داماد جان پیغمبر از جمالش شاد 


. ۲0۹ : حدبقة الحقبقة‎ - ٤ 


واک شرا کرت سارها دانکه در هاویه است زاویه‌اش 


٤1۵0 / الخاتمة‎ 


کتاب الله وعترتی» فارعوهما حیّ رعایتهما '. ا 

و يمكن أن نلحظ مرحلة من التطوّر فى الرؤيةالستيّة من خلال هذه الأبيات الاخرى 
التي أنشدها في الردٌ على الروافض". تلك الرؤية أفضت إلى نوع من المذهب الستي 
الإمامي في القرن السابع (لاحظوا البحوث القادمة). 

و تحدَّثنا في المبحث المتعلتق بتاريخ امتداد التشيّع في الري عن تشيعم هذه الحاضرة 
مفصلاً. و ذكرنا شاعراً شيعباً في القرن السادس و هو قوامي رازي. و من حسن الحظ ألّ 
ديوانه موجود إذ طبع بجهود المرحوم محدّث أرموي. و استعرضنا في مقال مستقل 
نزعاته الفكريّة بخاصة فى مجال دعوته إلى الوحدة بين الشيعة و السئة '. 

ومن الشعراء الفرس فى القرن السادس أبو المفاخر رازي. و لقبه يشير إلى أنه كان من 
أهل الري. و قصيدته الطويلة في مدح الإمام الرضا - عليهاللام - من القصائد المعروفة 
في هذا العهد. و قد جاراه فيها كثير من الشعراء» و فيهم من شرحها. و مطلع هذه القصيدة 
و تعريبه : احترق الجناح المرصّع للطائر الملّن و أبكى يوسف صاحب القميص اللطيف 
زلیخا. 
ثمَة شروح على هذه القصيدة» منها رسالة حل ما ينحل» و قد طبعت في دفتر دوم 
میراث إسلامی ایران بجهود الاستاذ حسن‌زاده آملی. و تحدّثنا فی مقدّمتها عن شخصيته 
التاريحيّة. وأهم أثر مفقود للشاعر أبي المفاخر هو مقتل الحسين. و لعل جُلّ ما فيه أشعار 
فارسيّة في شرح واقعة كربلاء. و كان هذا الكتاب عندالملاً حسين كاشفي مصتّف روضة 
الشهداءء و قد نقل كثيراً من أشعاره هناك. و كان لهذا العالم الشيعي في القرن السادس 
الهمجري قسط كبير في تدوبن المقتل الحسينى باللغة الفارسيّة من خلال ترجمة أراجيز 


| - حدبقة الحقبقة : ٠٠١‏ . 


مصطفی گاه رفتن از دنیا چون بسیجید منزل عقبی 
جمله أصحاب مرو را گفتند که چه بگذاشتی براشفتند 
گفت بگذاشتم کلام الله عترتم رانکو کنید نگاه 
۲ - نفسه : ۲۳۲ - ۳٣‏ . ۳ - اندیشه تفاهم مذهبی : ٦۳‏ - ۷۷. 


غ 


بال مرصع بسوخت مرغ ملمع بدن اشك زلیخا بریخت یوسف گل پیرهن 


٦‏ / الشيعة في ايران 


الزّار الوافدين على كربلاء إلى أراجيز فارسيّة. و من المناسب أن ننقل نموذجاً من شعره 
في مقتل الحسين» و يمكن أن يشكل هذا النموذج مدخلا إلى الشعر العام المنظوم فى 
کرو و ری ری ر اک ال ورو اده ا اسو و می د2 
(اسم حصان رستم) التكبّر و ركب بُراق الشهادة. و نكل بالعدوّ حبًا لبضعة المصطفى '. 

و تحدّثنا عن هذا الموضوع مفصلاً في إحدى مقالاتنا التي كتبناها عن الملا حسين 
كاشفي وكتاب روضة الشهداء'. 


التش في إيران خلال الفرن الصاح 

تعد الاثار الفارسيّة التي صتفها الكتاب ا ا تذكر بالتشيّع فی إيران. 
وتدل هذه الاثار على أنّ التشيّع امعد فيها إلى درجة أن آثاراً بالفارسيّة تصتَّف للشيعة. 
ومن هؤلاء الكتاب» الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الحسن الطبري صاحب كتاب 
کامل بهائی. وله آثارأخرى في التشيّع أيضاً. وهو أحد المعدودين من فضلاء ء الشيعة في 
مجمع الأخورة الجويتيين. و صنَف كتاب مناقب الطاهرين في التولي» و کتاب کامل بهائی في 
السقيفة في التبرّي ' . [المقصود تولي أهل البيت عليهم السلام و البراءة من أعدائهم]. 
وصنف مناقب سنة 1۷۳ باسم الخواجه بهاءالدين محمّد الجويني نجل الخواجه 
س الد الخرتي. والسى ف ادنا رمات دففة عن اهف و شل لاساد ما 
هروي أنه کان يقيم في قم قبل عام ۲ ثم توطن أصفهان. و قيل إته قدم أصفهان تلبية 
لدعوة محمّد الجويني من أجل مناظرة السنّة٤.‏ و من الطبيعي أنه ألّف كتاب مناقب 


وة الهداء: ٣۴‏ : 


خوشا حر فرزانه نامدار که جان کرده بر آل احمد نار 
رازن اکر روو اده شده بر براق شهادت سوار 
به عشقی جگر گوشۂ مصطفی بر آورده از جان دشمن دمار 


۲ - ملا حسین كاشفى و روضة الشهداء ۰ آینه پژوهش ٠‏ العدد ۳۳. 
۳ - ذكر الطبري هذا النقطة فى ديباجة كتاب كامل ... و قإل اله صتفه باسم محمد الجويني نجل 
شمس‌الدین . 


٤۷ / الخاتمة‎ 


الطاهرين باسمه أيضاً. توفي هذا الشخص قبل نهاية القرن السابع الهجري'. و ال النقطة 
الرائعة في آثاره تعبيره في مقذّمة كاملء e E a e a ESE a‏ 
عليه كما هو أهلهء و قال بصراحة: و وجبت الَقيّة على الشيعة الإماميّة لقلّة الأعوان 
والأنصار أمّا اليوم فقد حُرّمت عليهم لظهور هذه الدولة. 

لقد صف الطبري كثيراً من آثاره فى أصفهان. و يدل هذا على أن التشيّم كان آخذا 
بالامتداد فیها تدریجاً خلال القرن السابع. ومن آثاره: كتاب الأربعين. قال في مقدّمته: كنت 
بمدينة أصفهان و لقيتٌُ علماءَهاء و فيهم جماعة يفضلون الصحابة على عترة الرسول - 
عليه‌السلام - و أهل بيته» و جماعة يفضلون العترة على الصحابة. و لمّاكان الأمر كذلك 
رأيتُ - أنا الأقلّ الداعي - من الضروري أن أكتب عدداً من الأدلة في ترجيح الطائفة 
الثانية نقلاً عن كتب الطائفة الأولى . 

و ورد له كتاب في فهرس مكتبة مسجد أعظم» ترجم عباراته العرييّة عالم يدعى 
رضى‌الدين عبدالملك شمس الدين بن إسحاق بن فتحان الواعظ القمَّى الكاشاني» و ألحق 
الترجمة بالمتنء و أشار الطبري في موضع من هذا الكتاب إلى حضوره في أصفهان و قال 
: «اتفتق لى الحضور بمدينة أصفهان زوال al aa‏ ات ا 
من علماء المدينة و فقهائها و صلحائها و قد ارتدوا ثياباً قشيبة ثمينة و حلقوا رۋوسهم 
ولحاهم» و كحلوا أعينهم» و خضبوا أيديهم و أرجلهم بالحتاء وكانوا يتغتجون و 
بتبخترون و يتضاحكون و هم ذاهبون إلى عرس". و هذا العمل من رواسب تقليكٍ شاد 
كان مألوفا عند السنّة يومثلِ إذ كانوا يتخذون العاشر من المحرَّم عيداً. 

و ينبغى أن نذكر كتاب تحفة الأبرار من بين كتبه الفارسيّة» و هو فى أصول الدين. 
وصتفه بفارسيّة ية واضحة» استجابة لدعوة جمع من الأحبّة على ماذكر. و أكد في 
موضع من هذا الكتاب مرور سبعمائة سنة على عصر رسولالله - صلى الله عليه و آله“. 
وألمع في موطن آخرإلى سيطرة الشيعة على مكّة والمدينةء إذ إل الأشراف في مكة هم 


| - أربعينء (مقدّمة) (مشكوةء شتاء ۱۹۸٩‏ م» العدد ۰۱۲ ۱۳) : ٠١١‏ . 

۲ -نفسه :۱۱۷ . 

٣‏ - فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مسجد أعظم قم : ۲ . إنهرس مخطوطات مكتبة مسجد أعظم 
بقم] . ٤‏ - تحفة الأبرار : ۲۷. 


۸ / الشيعة في ايران 


رؤساؤها و كبراؤهاء و سادات بني الحسين في المدينة هم زينة الدارين». و هؤلاء كلهم 
نة 

و قال في موطن آخر: دار البحث بيني و بين جماعة من الشافعيّة في أصفهان حول 
الإمامة. و قلت فى آخر المطاف: لو فرضنا أن الخلفاء ه الأربعة في هذه المدينة» و لكل 
واحد منهم منزل» و جاء النبيّ - صلی الله عليه و آله» فأين ينزل ؟ فقالوا بأجمعهم: ینزل 
ف على فقلتٌ الحمد لله إذ ثبتت دعوايء فلو كان أحد الثلاثة الخرين أهلاً لنزل 
النبى - صلی الله عليه و آله - في بیته ". و قال فی مکان آخر: یدل قوله تعالی: یدخلون فی 
دين الله أفواجاً على أن الحقّ للشيعة» ذلك ا جنحوا إلى الاإسلام و ركنوا إلى الإيمان 
من بين الملل و النحل الأخرى؛ و صدفرا عن المذاهب المختلفةء و تمسشكوا بمذهب أهل 
البيت» و دخل الناس في التشيّع أفواجاء حى صار أهل طبرستان و العراق (عراق العجم) 
كلهم شيعة لأميرالمؤمنين. وكذلك أصبح أهل العراق (العراق العربى)ء و خراسان» 
ومعظم بلاد الإسلام» حى الهند شيعة ببركة الملك (عالم پتاه) [ملاذالعالم] و يذكرون 
الأثمَّة الإثني عشر في الخطبةء و يلعنون ظلمة أهل البيت» ويدلّ هذا على أن الشيعة هم 
أهل المذهب الح و غيرهم أهل المذهب الباطل '. و أشار في موضع آخر من كتابه إلى 
أن الذين سلكوا مدارج اليزيديّين كانوا يمضون يوم عاشوراء باللهو والسرور» ويخضبون 
أيديهم بالحتاء ليلة العاشر من المحرّم» ليمضوا يوم العاشر فى الغناء. كما فعل لار إذ 
اتخذوا يوم العاشر من المحرّم عيداء و كانوا يسمّونه: (محيا) . و كذلك فعل المشايخ 
والمتصَّفة المشائيم إذ كانوا يستمعون إلى الدف و الناي و المزمار في ذلك اليوم. نعوذ 
باللَّه من شرور أنفسهم و من سيّثات أعمالهم» لكن بحمداللّه و مته إذ نشاهد فى هذه 
الام المباركة أن عقرب الساعة يعد عكسيًاً فإ الناس في العراق و خراسان» بل في بلاد 
الهند يلعنون أبابكر» و عمر» و عثمان » و جميع أعداء على على المنابر» و يمدحون أهل 
بيت سيّد المرسلين و يذكرون مناقبهم . 

و للطبري كتاب الفصيح» و هو باللغة الفارسيّة أيضأً. و كان له كتاب ضخم في الإمامة 
صتّفه ري. و ألف كتابه : الكفاية في الإمامة بمدينة اصفهان. و لعل كتاب معتقد الإماميّة من 


. ٤۷ : نفسه‎ - . ٤١ : تحفة الأبرار‎ - ١ 


۳ -نقسه : 0۹ . £ -نقسە: 16۹4 . 


الخاتمة / 1١۹‏ 
مؤلفاته أيضاً كما ذكر ذلك محقّقه. ويُعدّ هذا الكتاب من أثمن الكتب الفارسيّة في عقيدة 
الشيعة و فقهها مما جاد به القرن السابع. 

و ثمَّةَ رسالة بعنوان فضائل أئمّه و أهل بيت فى المجموعة المرقمة ٤۷1۸‏ فى مكتبة 
آخوند بهمدان جاء في مستهلّها ما نصه: تقل عن الثقات أن الشيخ أبا الفتوح الرازي -قدّس 
سره - لما وصل أصفهان فى طريقه إلى الحجّ» سمع أن شرذمة من الفجًار كانوا يسبّون 
الأمير راكب (دلدّل) [اسم بغلة الإمام أميرالمؤمنين - عليه‌السلام ] أي : حيدر الكرّار» 
فرأى أنّ الحؤول دون هذا الأمر أوجبُ عليه من الحجّ ... و لعله صنَّف الرسالة المشار 
إليها لهذا الغرض. 

و تلحظ اثر ارسي خر اجه ذلك المصرء و هو رسالة في الإمامة لعالم ذكر اسي 
ا أبو الفضل محمد بن أبي‌المكارم علوي حسيني. و صنَّف هذا الأثر الثمين سنة 
,٩4‏ على ما ذكره مصتفه. أي : قبل الغارة المغوليّة على بغداد بسبع عشرة سنة '. و أشار 
المصتّف في مطلع الرسالة إلى أن هدفه من تأليف الرسالة إثبات أفضايّة أهل البيت على 
ااا ر ا وھ ی ود ی رو 

و ينبغى أن نذكر آل الجويني كأسرة شيعيّةء و إن كانوا محتاطين معتدلين في هذا 
السبيل ككثير من السياسيّين غيرهم. و لعل أكثرهم تشيَعاً هو محمّد بن محمَّد الجويني 
نجل الخواجه شمس الدين الجوينى. و قد حكم أصفهان ردحاً من الزمنء و أف الطبري 
امار ذكره آنا كتاب كامل بهائى باسمه. و آلف المحقق الحلى كتاب المعتبر في شرح 
المختصر باسمه أيضاً. و كذلك فعل الخواجه نصيرالدين الطوسى إذ صف كتاب أوصاف 
الأشراف» و [مائة كلمة بطلميوس]٠‏ باسمه. و لم يعمّر هذا الرجل طويلً. و قيل في أبيه 
شمس الدين الجويني أيضا أنه اعتنق المذهب الإمامي» و إن كان آباؤه من الشافعيّة'. 
وكرت أدلة على تشيم عطا ملك الجويني أخي شمس الدين» منها أن ابن ميشم البحراني 


| - فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌های رشت و همدان : ۱0٤٩۹‏ . 

۲ - على عكس ما ذكره محققهء إذ ذهب الى اله صُنّف أيّام حكومة المغول. 

۳ - میراث اسلامي ایران العدد ۰۲ ص ۵۰۳ - ۵۲۹ . 

. ٠۷۴ : صد کلمه بطلمیوس. ه - الأنوار الساطعة‎ - ٤ 
. 1۷۲ : نفسه‎ - 1 


٠١‏ |/ الشيعة فى ابران 


أهدی کتاره: شرح نهج البلاغة إليه. و أن تمجيده الاخوين الجوينيين لاء ببقي شکاً في 
تشيّعهماء يقول : فإتهما لهذه الأمَةَ بدران مشرقان بُستضاء بأنوارهما» و بحران زاخران تُعْتَرّف 
من تيّارهماء وطودان شامخان يستعاذ بأقطارهماء و عمادان يقوم بهما في الوجود أركان 
الاإيمانء و صارمان يصول بهماالدين القيّم على سائر الأديان. فجزاهما الله عن الإسلام و أهل 
الفضل جزاء المجسنين» و خصّهما من وظائف فضله بأكمل ما أعدّه لعباده الصالحين» و قرن 
سعادتهما بالدوام و الاستمرار» و عضد آراءهما بمطاوعة الأقضية و الأقدار» وصان دولتهما عن 
حوادث الأَيّام و آفاتهاء و جعل نتايج أفعال أعدائهما تابعة لأخس مقدّماتها'. 

و كان الإربلى من الشخصيّات الشيعيّة المتألقة فى بغداد. و ذكر أنه قدمها فى رجب 
سنة 11٠‏ للخدمة غند علاءالدين الجويتى صاحب الديوان ".ى تولى رثاسة يوان الإنشاء 
فى حكومة بغداد ". و كانت علاقاته بعطا ملك الجويني و خيه شمس الدين الجويني 
وزير الحاكم المغولي حسنة و ودَيّة جداً. وكان بينه و بين حاكم العراق قاسم مشترك مهم 
لاهتمامه بالأدب من جهة - و هو ماكان يحبّه الجوينى - و لتشيّعه من جهة أخرى. و أنشد 
القاضى نظام الدّين أصفهان الشاعر الشيعي يومثزِى في مدح عطا ملك قائلا: 


قل للنواصب كفُوا لا أباً لكم لشيعة الح يأبى الله توهينا 
أعاد أهل ملوك الترك رونقهم و زادهم ببهاء الدين تمكينا 
يرى عليًاً ولي الله مذخراً للحشر أولاده الغرَّ الميامينا“ 


و بذل الجوينى جهوداكبيرة في إعمار اللجف الأشرف. و هو نفسه دفن في مشهد 
الاإمام علي - عليه‌السلام . مات فى ذي الحجّة سنة 1۸١‏ بعد أن تعرّض ذووه لأذى بليغ 
من قبل الحاكم المغولي. و تستبين العلاقة الوطيدة لاإربلي الشيعي بعلاء الدين 
وشفرالدين من الشعر الكثير الذي a‏ التي قالها فيهم. 
وورد شعره المشارإليه في مواضع من التذكرة الفخرية. و كانت تجري بينهم مطارحات 


| - شرح نهج البلاغةء ابن میثم ۳:۱ - ٤‏ . ۲ - التذكرة الفخربّة : ٤١‏ . 
۳ - حول المسؤوليّة المهمّة لدیوان الانشاءء انظر: صبح الأعشی ۱۰۱:۱ - ٠٠۹‏ . 
٤‏ -الذريعة .۱۸١:١٤‏ ه - انظر : الأنوار الساطعة : ٩۷‏ - ۹۸ . 


. TOV TOT CIE ٠ - ۱0۹ - ۱۵۸ 101 : التذكرة الفخرتة‎ - ٦ 


الخاتمة / ١۷ع‏ 


أدييّة ستشفٌ من بعض مواطن الكتاب المذكور'. يقول الإربلي في علاقاته بعطا ملك 
الجوينى: لما قدمتُ بغداد في رجب ٠‏ لخدمة مولى الصاحب الأعظم سلطان وزراء 
العالم علاء الح والّين صاحب الديوان عطا ملك ... دخلتٌ في سلك أتباعه» صرت 
من أنصاره و مريديه» و اقتفيتٌ أثره» فشملني برّه» و وكل الى منصب كتابة الاإنشاء و أنعم 
على بأنواع النعم» و وجدئّه شخصاً مكرّماً و ذا خلق مهدب ". 

و بينما كان عطا ملك الجوينى متوجًها لإقامة صلاة الجمعة في الخامس عشر من 
ا ی و د ب ا اران اریم 
«مشرعة الابرينية» » و طعنه عدَّة طعنات» ثم فر فقبض عليه. و تقل الجويني إلى دار 
بهاءالدين على بن عيسى الاإربلي» و كان الاإربلي» يومذاك في دار مشهورة بديوان 
الشرابي. و لما علم به خرج حافياً و حمله إلى البيت» و أحضر له طبيباً. و هكذا تجا 
علاءالدين الجويني من الموت". و إنا نرمي من نقل هذه التفاصيل تبيان العلاقة التي 
تربط آل الجويني بالتشيّع و الشيعة. وكانوا عاملاً مهما في بتٌ التشيّع من خلال سبطرتهم 
على الجانب الشرقي من العالم الإسلامي. 

و انعكس الأدب الفارسي الشيعي في آثار الشعراء السَّة في القرن السابع. و ينبغي أن 
نذكر في هذا المجال ما تظم في كربلاء. و كان الشيعة آنذاك يقيمون مجالس العزاء سنويًا 
لمناسبة عاشوراء. و هذه المراسم كانت معروفة عند السنة» يقول سيف فرغاني» و هو 
أحد الشعراء في تلك الفترة و تعريبها: يا قوم ابكوا في هذا العزاء» ابكوا على قتيل كربلاء. 
الى متى هذا الضحك بقلب ميّت ؟! ابكوا اليوم في هذا العزاء. قتلوا ابن الرسول» فابكوا 
لوجه الله“. 


. 0۸ : و انظر أيضاً: رسالة الطيف‎ . ٠۷١ : التذكرة الفخربّة‎ - ١ 

. ٤۲ - ٤١ : نفسه‎ - ۲ 

۳ - الحوادث الجامعة : ۱۷١‏ . انظر : مقدّمة القزویني على تاریخ جهانگشای اl: Tift‏ 

. ۱۷١ دیوان سیف فرغاني › طهران ۱۹۸۵ م» ص‎ - ٤ 
ای قوم در این عزا بگریید برکشته کربلا بگریید‎ 
با این دل مرده خنده تا چند امروز در این عزا بگریید‎ 
فرزند رسول را بکشتند از بهر خدای را بگریید‎ 


V۲‏ / الشيعة في ابران 


أمّا الحقل الآخر لاتعكاس الأدب المذكور في آثار الشعراء السنة» فيتمثل في مهدح 
الإمام الرضا - عليهالسلام - الذي دفن فى ايران» بخاصًة أن الخراسائتين أحبّوه حا 
شدیداً آنذاك. و من شعراء القرن السابع: سيّد ذوالفقار شرواني (المتوفى بعد سنة 4۰ 
وله شعر في مدح ذلك الإمام الهمام» تجلى في قسم من أشعاره المعروف ب(تركيب بد ') 
وقام أحد الكنّاب بطبع هذا القسم. و قال :إن هذا (التركيب بنا.) من أقدم أنواعه في مدح 
الإمام الرضا - عليهالشلام. و فيما يأتي نموذج من هذه الأشعار و تعريبهما: یامن يتمع 
الملاثكة بالجاه من تراب عتبتك» و يا من تتزّن دارالجنان و تتعطر من نسيم روضتك. 

في جوار تربتك الطاهرة يقول الروح الأمين للخضر في كل زمان: دع عنك عين 
الحياة". 

و من الضروري أن نشير في هذا العصر إلى العطار التيسابوري (م 11۸). فهذا الشاعر 
مدح الخلفاء جميعهم في مستهل كتابه : منطق الطير. و يلحظ في القسم المخصوص لمدح 
آبي‌بکر» و بعده آنه كان شديد التأثر بالنزعات المناوئة للتشيّم. بعبارة أخرى :إن امتداد 
التشيّع و اتساع نطاقه فى عصره حمله على مهاجمة الشيعة - ما سنحت له الفرصة - 
بوصفهم مخالفين للصحابة. و قد قال في شأن أبي بكر و تعریبه: كيف تستسيغ أن يرضى 
أصحاب الرسول برجل باطل "؟! 

و فى مناسبة أخرئ» وضف الفتيعة بالعصب تحت ران [حول التعصّب!٤‏ وتکلم 
ضدَ التشيّم كثيرا*. 


كنت بند: شكل من أشكال الشعر الفارسي بتکوّن من عد مقاطع کل واحد منها ذو روي خاص. و 
في نهاية كل مقطع بُذكر بيت يختلف عن البيت الذي سبق. نقلاً عن المعجم الفارسي الكبير للدكتور ابراهيم 
الدسوقی شتا .۷۲٤ :١‏ 
۲ - ا ترکیب بند در ستایش بارگاه امام رضا علیه‌الشلام (مشکوةء شتاء ۱۹۸٩‏ مء العدد )٩‏ ص 
٥‏ . (أقدم تركيب بند في مدح مرقد الاإمام الرضا عليهالسلام). 

ای ز خاك آستانت قدسیان را آبروی و زنسیم روضه‌ات دارالجنان را رنگ و بوی 

.. در جوار خاک پاکت هر زمان روح الأمین به ضر گوید که دست از چشمةۀ حیوان بشوی 
۳ - منطق الطبر : ۲۷ . 

کی روا داری که أصحاب رسول مرد ناحق را کنند از جان قبول 


£ =۰ اندر تعصب. 0 -نقسه:‎ - ٤ 
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و من المناسب أن نشير إلى أن نسخة من (الشاهنامه) كتبت سنة 1٠٤‏ وهي مختومة 
بالجمل الأنية: تم المجلّد الأول من (الشاهنامه) بتوفيق و حبورء و ذلك في يوم الفلاثاء 
الثلاثين من شهر محرَّم المبارك ! سنة ستمائة و أربع عشرة» بحمدالله تعالى و حسن 
توفيقه و صلى الله على خير خلقه و آله الطيّبين الطاهرين'. و الشاهد في كلامنا هنا العبارة 
الأخيرة للكاتب. 

و من المعالم الشيعيّة الباقية من القرن السابع آثار ملحوظة في مدينة قم التي تعد من 
المراكز الشيعيّة العريقة في ايران على امتداد القرون. فقد كان يحيط بالمرقد القمديم 
للسيّدة فاطمة بنت موسى بن جعفر - عليهماالشلام - القيشاني العائد إلى أوائل القرن 
السادس» و هو من إنناج مصنع القيشاني لصاحبه محمد بن أبي طاهر الذي تلمس له آثار 
E‏ زرا م ا 
المذكورة نصا دعاثياً في الصلوات. و هو كما يأتي: الهم صل على المصطفى والمرتضى 
والبتول والحسن المجتبى والحسين الشهيد والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والتقي 
والنقي والزكي‌العسكر ي والإمام المنتظر المهدي صلواتالله عليهم أجمعين و أصحابه الغْرَ 
الراشدين. اللَهِمّ وال من والاهم و عاد من عاداهم وانصر من نصرهم و اخذل والعن من ظلمهم 
وعجّل فرجهم و اهلك أعداءهم. الهم احشرنا مع آل طه و يس بمحمَّد و آله الطاهرين '. 

وثلاحَظ نقوش أخرى في هيكل المرقد» تشير إلى صاحبها. و هو مظفرين أحمد بن 
اشباغبل الذي دك أ ان الزن الد شد مين الدين أححد ين فل ن مرف 
وکان هدفه «7 E DS N‏ 
وتاريخ بنائه: سنة 1٠۲‏ ". و من الجدير ذكره أن كثيراً من الوزراء والكتّاب يومثنٍ كانوا من 
قم» وكاشان» و تفرش» و ديار الجبل» و لذلك كانوا يتمتعون بمنزلة رفيعة فى الحكومة 
السلجوفيّة». ۰ 


| - فهرست نسخه‌های فارسی کتابخانه‌های ايتاليا إفنهرس المخطوطات الفارسيّة في مکتبات ایطالیا)ء پی 
مونته ۰ ص ۱۱۳ . 

۲ - تربت پاکان ۱ : ٤۷‏ عن مجلّة معارف اسلامی » العدد ۰۱٦‏ ۳۳ . 

۳ - تربت پاکان ۱ : ٤٩‏ . إتربة الأطهار). 


V٤‏ / الشيعة في ايران 


التشيّعم فى ايران خلال القرن الثامن 

السلطان خدا بنده» العامة الحلّي» و انتشار التشيع في إيران 

كانت مدينة الحلّة في العراق مركز الثقل في اتش خلال القرن الثامن» و تأتي بعدها 
فى الدرجة الثانية مدينة حلب بالشام. و حسبنا نظرة نلقيها على ألقاب علماء الشيعة 
القن إلى هان ادن تين هذا النر فرع و كان هرمن طلماء اليعة الفرن 
يتوْجّهون من كاشان» و جرجان» و مناطق أخرى الى الحلة من أجل الدراسة. وان أكبر 
عالم شيعي و هو العامة الحليء و ابنه فخر المحققين - اللذين تلمذ لهما معظم علماء 
الشيعة آنذاك - ينتميان إلى تلك المدينة. 

إن أهمٌ موضوع في تشيم ايران خلال القرن الفامن هو انتشار التشيّم بعد سقوط 
الحكومة العبَاسيّة في منتصف القرن السابع» و بعده بقليل في أواخر هذا القرن» و بداية 
القرن الثامن. وكانت الحريّة الدينيّة منتشرة بعد انهيار الحكومة العبَاسيّة على يد هولاكى 
و قبل ذلك أيضاً. و كان وزيرالمستعصم العبّاسي( )10١ - ٤۰‏ شيعا اثني عشريًاًبُدعى 
ابن العلقمي. و غاب رمز الإسلام الستي على غرّة بزوال الحكومة العبَاسيّة» و هدأت 
الأجواء الدينيّة من حيث التشيّم» والتسن» و من حيث الحنفيّة والشافعيّة أيضأً. واعتنق 
الإيلخانيون الإسلام تدريجاًء و وجدوا أنفسهم أمام مذهبين: المذهب الستي» و المذهب 
الشيعي. و ركن غازان خان (1۹۳ )۷٠۳-‏ إلى الإسلام» و اتخذ موقفاً وسط بين المذهبين. 
و نقل لنا رشیدالدین فضل الله رؤبا غازان خان» إذ رأی رسول!لله - صلی الله عليه و آله - 
فی منامه» قال: و دار حوار طویل بينهماء و كان أميرالمؤمنين على» والحسن» والحسين 
عليهمالسلام مع النبى صلوات‌اللّه عليه. و مدحه النبي ا له و الو فال 
عليكم أن تكونوا إخوةء و أمره أن يعاتق أهل البيت» و رضي الجانبان بالأخرّة ... و منذ 
ذلك الحينء زادت محبّةالملك أهل بيت النبوّة - عليهمالسلام. و كان يدم التسهيلات 
للحجًاج» و يزور مراقد أهل البيت» و يقبل النذور و يرسلهاء و يحترم السادات ويكرّمهم» 


۱ - انظر: مسائل عصر ایلخانان » فصل «نبودن تعصّب مذهبی در دورهٌ مغول» : ۲۵۹ - ۲۹۸ . اقضايا 
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و يمنحهم المبرّات والأعطيات» كما كان يشيّد في كل موضع الخانقاه و المدارس 
والمساجد و غيرها من أبواب البرء و يعيّن الأوقاف» و يأخذ بنظر الاعتبار وظائف كل 
طائفة و أعمالهاء و كان يقول : كيف يكون ذلك للفقهاء والمتصوّفة و غيرهم من الطوائف 
الاخرف ول رن ادات 9او آم ان بكرن سیت مها لرن ایا کا ار ا 
دار السيادة في تبريزء والحواضر الكبيرة في جميع الأقطارء كأصفهان» و شيرازء و بغداد 
و أمثالها لينزل فيها السادات ... و طالماكان يقول : أنا لاأنكر أحدأء و اقرّ بعظمة الصحابةء 
لکٽي لما راك اسول عا اللا الت فن ال امار غق يى و بين اراد يل 
لوالو فإئي أود أهل‌البيت كثيرأء و معاذالله أن أنكر الصحابة. و أمر بحفر نهر 
لمشهد الحسين - عليه‌السلام . و اشر في موضع آخر أیضاً انه لما مضی إلى بغداد زار 
المشهد الكاظمي» و قبر الإمام الأعظم أبي حنيفة الكوفي" . و قال حافظ ابرو في تشيّم 
غازان خان أيضاً: كان الملك غازان يميل إلى هذه الطائفة (الشيعة) ميلا تامأء بيد أنه لم 
بُظهر ذلك قط و كان يراعي المصلحة العامّة» و لم يجرؤ أن يصحر به ". 

وبُعدَ تشيّع اولجايتو أو السلطان محمد خدابند الذي قيل عنه الكثير في المصادر 
القديمة والجديدة» من الفصول المهمّة في تاربخ التش في ايران. و آية هذا التشيّع الباقية 
إلى الان نقوش «على ولي الله» التى لا تزال موجودة على القَبّة السلطانيّة» و هى تعود إلى 
سنة ۰ ه. و نقل حافظ أبرو قصة تشيم السلطان محمد خدابنده كما يأتي : في غضون 
هذه الفترة قال أمير طرمطاز للسلطان خدا بنده : كان غازان خان من أعقل التاس و 
أكملهم» و قد ركن إلى المذهب الشيعى لحسن اعتقاده. و ما على السلطان إلا أن يختار 
هذا المذهب نفسه» فسأله السلطان: أي مذهب هذا؟ فقال : المذهب المشهور بالرفض. 
فصاح في وجهه و قال : يها التعس! تريد أن تصيّرني رافضيً؟! فاعتذر إليه طرمطازء و زين 
له ذلك المذهب» و کان رجلا فصيحاً محتالا. و طفق يفند له مذهب الستة و الجماعة. 
وقال له :إن الشيعة هم الذين يرون أن الملك بعد جنكيز يظلّ في اُسرته. ما السنة فيرون 
اه لال (قراجو) و هم أقارب جنكيزخان. و ذكر له أمثال هذه الترّهات. و كان السلطان 


۱ - جامع التواریخ ۲: ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹ . ۲ -نفسه: ۱۲۷۲ . 
٤‏ - مجلَّة میراٹ فرهنگى . العدد الأَرّل » ص ۸. 
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حسن الاعتقاد جد فطريّ الميل إلى الاسلام» و اتباع رسولالله و محبته» فجنح إلى ذلك 
المذهب. و جاءه خلال ذلك السيّد تاجالدين وجي مع جمع من علماء الشيعة» فوقعوا 
في مذهب اهل السنة و الجماعةء و حرّضوا الملك عليه» فانبرى مولانا نظامالدين 
عبدالملك إلى مجادلتهم و مناظرتهم» و ذكر للملك أحكامهم المزبّفة» و شرّه سمعة 
الشيعةء و لم يقدروا على مناظرته. و افق أن الشخص المذكور غاب عن الملك فى ذلك 
الشتاء بسبب أوقاف آذربايجان. و شد الملك رحاله إلى بغداد سنة ۷٠۹‏ و لما وصلها 
توجّه منها لزيارة مرقد الإمام علي - عليهاللام. و هناك رأى في المنام ما يدل على قَوّة 
إسلامه. ولمّا تقل للامراء ذلك حثه المتشيَعون منهم على اختيار المذهب الشيعي» 
فاستجاب لهم بعد أن غلوا غلرًا عظیماًء کما کان السلطان و نارهو تداز ببالغون» 
ليختار الجميع هذا المذهب. و من هؤلاء من اعتنقه مجاملة السلطان» و منهم من مال إليه 
لضعف عقيدته السَيّة و منهم من ركن إليه فطريًاء و جنح أكثرهم إليه» فعلاكعبٌ الشيعةء 
وکان بین الامراء من لم يستجب للسلطان کسعید چوپان» و ايسن قتلغ - رحمه الله تعالى 

- إذكانا شديدي الاعتقاد بمذهب أهل الستّة. ولم يطرأً فتور على عقيدتهما قط و بلغت 
صلابتهما حدَا أن الأمراء الخرين الذي تشيّعوا لم يجرأوا على الكلام بين يديهماء بل كان 
السادات و الشيعة الملازمون اقطان خاد ها روهزلا عو وه م أجل 
ترغيبهما في المذهب الشيعي» فلم يتير لهم. و شاء القضاء أن تتغيّر الخطبة في جميع 
بلاد إيران» إذ أسقطوا منها أسماء الصحابة الثلاثة و اقتصروا على اسم أميرالمؤمنين على 
بن أبى‌طالب والحسن والحسين - سلاماللّه عليهم - و غيّروا النقود سنة ۷٠۹‏ و سكوا 
عليها اسم أميرالمؤمنين مكان الصحابةء و أظهروا فقرة «حىَ على خيرالعمل» فى الأذان. 
و شاع ذلك في کافة أنحاء بلاد (اولجايتو) بخاصّة في قزوين حيث ازدهر المذهب 
الشيعى فيها ازدهارا بالغا. 

وت السلطان علماء الطائفة الشيعيّة من أكناف البلادء فحضر الشيخ جمال الدين 
الحسن بن المطهر الحلي ده و هاعد وة الخو اج لذن ر كان غالا 
متبخّراًء مشهورا بالعلوم العقليّة والنقليّة إذ كان نسيج وحده فيها. و له مصتفات كثيرة. و لمّا 
حضر عند السلطان. أهدى إليه كتابين كان قد صتفهما باسمه : أحدهما: نهج الحقّ و كشف 
الغمّة و الصدق (كذا) في علم الكلام والآخر: منهاج الكرامة في باب الإمامة» و هو في 
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المذهب الشيعى. و هذان الكتابان من الكتب المعظمة عند تلك الطائفة. بعد ذلك أذن 
السلطان للعأامة و ابنه مولانا فخرالدين محمّد» و غيرهما بالعودة الى وطنهم. و جرت بين 
جمالالدين بن المطهّر و مولانا نظام الدين عبدالملك مناظرات كثيرة. و كان مولانا 
نظام‌الدين بحترمه کثیراً و یبالغ فی تعظیمه. و کانت مناظراتهما على سبيل الاستفادة 
والافادة لا على سبيل الجدل واللجاج والعناد. ولم ينطلق الشيخ جمالالدين الحسن بن 
المطهر من التعضب في مناظراته» و كان يبالغ في توقير الصحابة - رضوان الله عليهم - 
وتعظيمهم. و إذا ما أساء أحد إليهم فإنه يمنعه و ينهره. وكانت له جلسات خاصّة مع 
السلطان سعيد يحضرها ابنه أيضاً. و كان يحب السلطان على حب الصحابة و تعظيمهم 
وينكر بشدة ما يتفه به الشيعة المتعصّبون» و يحظر عليهم ذلك. و حص بعواطف 
السلطان و عوارفهء كريوع الأارض والإذن بدفع الإكراميات و بالتصرّف في الشؤون العامة 
بمدينة الحلة. وكان حيَاً حتّى سنة ۷۲١‏ و لازم السلطانً السيّد بدرالدين النقيب المشهور 
بطوس مع جمع من السادات. و لم يصدر ما لا يليق بشأن السادات العظام» بيد أن شرذمة 
من الأشرار كانوا يثيرون الفتن و يحرجون المسلمين في شى حواضرهم» و لم يتأثر أهل 
الستة والجماعة بذلك و ثبتوا على اعتقادهم الخالص و محبّتهم لصحابة المصطفى - 
صلی الله عليه و آله» و مودّتهم أهل بيته» و تعظيمهم أميرالمؤمنين علا و أولاده - 
صلوات‌الله و سلامه عليه و عليهم أجمعين إلى يوم الدين. وكلّ ما أثار الجانبان من 
التعصّب و ما دار بينهم من المحاججات لم بُوْتٍ كله وكان السلطان سعيد يناظر العلماء 
دائماً بسبب حبّه للدین الإسلامی و مودّته لمحمّد رسولاللّه - صلی‌اللّه عليه و آله - 
وأهل بیته. و ازدهر وضع العلماء ازدهاراً تامأ 
وكان السلطان يحب العلم إلى درجة أنه أمر ببناء مدرسة متنقّلة من الخيام بناءً على 
اقتراح الخواجه رشيدالدين» و كانت هذه المدرسة تتنقل من مكان إلى آخرء و عيّن فيها 
عددا من المدرّسين كالشيخ جمال الدين الحسن بن المطهرء و مولانا نظام الدين 
عبدالملك» و مولانا نورالدین تستري» و مولانا عضدالدین آوجى» و السيّد برهان الدين 
عبري» و أسكن فيها قرابة مائة طالب» و هيأ لهم ما يحتاجونه من الطعام و اللباس و الدابة 
وغيرها من الاشياء ليكونوا في خدمة السلطان» و أنشأً مدرسة بالسلطانيّة فى أبواب البرّ 
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المباركة...'» 

على الرغم مما نقل عن ارتداد خدابنده عن التشه » فن ابن كثير يشير إلى نزعته 
الشيعيّة بعد مرور سنة على حكومته» و يقول: ولم يزل على هذا المذهب ... إلى أن مات 
في هذه السنة )۷١١(‏ . و لعله خفَف من إصراره على رسميّة التشيّع بعد مدَّة بسبب 
اعتراض الناس. و يذكر ابن كثير اجراءات أحد قادة (خدابنده) الشيعةء و بُدعى : دلقندى» 
إذ حاول تشر التشيّم فى بلاد الحجاز أيضاء بيد أن محاولته توفت بسبب وفاة 
(خدابنده '). ٠‏ 

إن الفصل المهم في تشيّع الجايتو هو الدور الذي ذكر للعلامة الحلي (الخفن ب 
يوسف بن المطهر المتوفى سنة )۷۳١‏ فى ذلك. و يذهب ابن بطوطة إلى أن العامة الحلى 
هو السبب في تشيم خدابنده. قال : فأمر السلطان بحمل الناس على الرفض» وكتب بذلك إلى 
العراقين و فارس و آذربايجان و اصفهان و كرمان و خراسان ... وكان السلطان أمر بأن تسقط 
أسماء الخلفاء و سائر الصحابة من الخطبة و لا يُذكر إلا اسم علي و من تبعه كعمًار“. و أن 
تصنيف العامة الحلي عددا من الكتب في الإمامة و إهدائها الى (الجايتو) مغلم على 
جهود هذا الفقيه الشيعي في نشر التشيّع يومئزٍ. و أهدى العلامة كتاب نهج الح و كشف 
الصدق إلى السلطان محمّد خدابنده. و نض فى مستهل كلمة الإهداء على أته صتّف 
الكتاب خشية لله و رجاءً لثوابه» و طلباً للخلاص من أليم عقابه» بكتمان الحقء و ترك إرشاد 
الخلق. و في الوقت نفسه» راعى في تصنيفه أمر السلطانء فقد قال بعد الكلام المتقذم: و 
امتثلتٌ فيه مرسوم سلطان وجه الأرض, الباقية دولته إلى يوم النشر والعمرض» سلطان 
السلاطين» و خاقان الخواقين» مالك رقاب العباد و حاكمهم» و حافظ أهل البلاد و راحمهم» 
المظمُر على جميع الأعداء» المنصور من إله السماء المويّد بالنفس القدسيّة, و الرياسة الملكيّة. 
الواصل بفكره العالي إلى أسنى مراتب العُلى» البالغ بحدسه الصائب» إلى معرفة الشهب 
الثواقب» غياث الملَة والحق والدين «أولجايتو خدابنده محمّد» خلّد الله ملكه إلى يوم‌الدين. و 
قرن دولته بالبقاء والنصر و التمكين» و جعلتٌ ثواب هذا الكتاب واصلاً إليه. 


۱ - مجمع التواريخ » نسخه ملكء الجزء الثالكث. الورقة ۷ نقلاً عن مساثل عصر ابلخان: £ - 10. 
۲ - البداية والتهاية Aelia .۷۹ : ۱٤‏ 


الخاتمة / ۷۹ع 


لا جَرَمّ أنّ العامة لم يكن جادَاً في بعض ما ذكره من الألقاب» و إتما راعى التقاليد 
السائدة يومثزٍ. ولم يحمُزه على إهداء الكتاب غير ركون السلطان محمد خدابنده إلى 
التشيّم» فكان يشعر بواجبه» و هو أبرز عالم شيعي آنذاك أن يشكر السلطان على تلك 
الخطوة بنحو من الأنحاء. و أهدى العامة اليه أيضاً كتاب منهاج الكرامة. و قال فى أوّله: 
خدمتٌ بها خزانة السلطان الأعظم» مالك رقاب الامم» ملك ملوك طوائف المرب الاي 
مولى‌النعم» مددالخيروالكرم شاهنشاه المعظم غياث الح والملة والدين الجايتو (محمَد 
خلّدالله سلطانهء و ثبت قواعد ملکه و شيد أرکانه» و أَمدّه بعنایته و ألطافه» و ايده بجميل 
إسعافه» قرن دولته بالدوام إلى يوم القيامة '. و قد مر بنا أل ما حمل العامة على إهداء 
الكتاب إلى (الجايتو) هو ميل الأخير إلى التشيّم فحسب. و أهدى إليه أيضاً كتاب كشف 
اليقين. كما أهدى الرسالة السعديّة إلى أحد أعضاء ديوانه ويُدعى: محمد بن على 
ساوجي. و كتب في مقدّمتها قاثلاً: ... برسم المولى» المخدوم الأعظ الصاحب الكبير 
المعظّم» صاحب ديوان الممالك شرقاً و غرباً بعداً و قرباء مالك السيف و القلم» ملجأالعرب 
والعجم ملاذ جميع طوائف الأمم» محيي المكارم و الرمم» مميت البدع و دافع النقم» المويّد 
بالألطاف الربَانيّةء المظفر بالعنايات الالهيّةء خواجه سعد الملّة والدّين أعراللّه بدوام دولته 
الإسلامَ والمسلمين» و شيّد قواعد الدين ببقاء أيّامه الزاهرة إلى يوم الدين» و قرن أعقابه بالنصر 
والظفر و التمكين. و ختم أعماله بالصالحات ... بمحمّد و آله الطاهرين صلوات‌الله عليهم 
أجمعين". و نلاحظ أن هذا الضرب من التقديم معهود في الكتب التي صتَّفها العامة في 
الإمامة » أمّا كتبه الفقهيّة المفصلة فلا نقرأً فيها شيئاً من ذلك. على أي حال» بعد هذا 
الموضوع فصلا مهما في تاريخ اتش في إيران» إذإنٌ معظم هذه الأعمال كانت تجري في 
السلطانيّة و غيرها من حواضر ايران. فقد أَنمٌ العامة الحلّي الجزء الثاني من كتاب الألفين 
سنة ۷٠١‏ ه - بمدينةالدينور - مدينة قريبة من كرمانشاه ". و كتبت إجازة من قبله لقطب 


.٦ : منهاج الكرامة‎ - ١ 

۲ - الرسالة السعديّة : انظر بشأن المهدى إليه : الدرر الكامنة ٤‏ + مقدّمة جامع التواريخ ۲: ٠١‏ - 
۹ نسائم الأسحار : ۱۱١‏ ؛ آثار الوزراء : ۲۸۲. 

۳ - فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه گوهرشاد ۱: ۱۳۳ (نهرس مخطوطات مكتبة گرهرشاد] 


١‏ |/ الشيعة فى ايران 


الدين الرازي سنة ۷٠۳‏ بمدينة ورامين '. 

و من الجدير بالذكر أن آل الجويني» و رشيدالدين و أولاده كانوا يحترمون علماء 
المذاهب المختلفة يومذاك وكانوا يقدّمو ن المساعدات اللازمة إليهم میا و اتدل 
وثيقة من عصر رشيدالدين فضل الله (م ۷۱۸) على أله أمر نجله الأمير علياً حاكم بغداد 
أن يساعد العلماء. و كر من بينهم العامة الحلي أيضاًء إذ أمر أن بُعطى ألفي دينارء و ثوب 
جلا فن انف [حیوان غزیر الشعر يستخدم جلده کفراء]» و حصان مع سرجه. و بْلاحَظ 
اسم أصيل الدين نجل الخواجه تصيرالدين الطوسي بينهم أبغأً" . وكان اتصال العلامة 
الحلي برشيدالدين فضل الله واسعا نوعأ ما. و نلحظ ذلك فى خبر نقله العلامة الحلى عن 
جلسة درس لرشيد الدين. و أشار في مقدّمته إلى وقت حضوره قائلا: فإّي لما مرت 
بالحضور بين يدي الدركاه المعظمة الممجدة الإيلخانية ... حضرت في بعض الليالي في خدمته 
(رشيدالدين فضلالله) للاستفادة من نتايج قريحته. و واصل كلامه متحدًثا عن موضوع 
الدرس» و هو الجمع بین کلام الله تعالى فى خطابه لرسوله - صلى الله عليه و آله: و قل 
رب زدني علمأًء و كلام الوصى إذ قال : لو كشف الغطاء ما ازددتٌ يقينا ". 

و ألمح فضل الله في مقدّمة رسالته: بيان الحقائق إلى أن خدابنده عندما وصل إلى 
حدود بغداد والمدائن سنة ۷0۹ نوى أن يزور قبر سلمان الفارسي» فسأله «مولانا المعظّم 
ملك الحكماء والمشايخ» علامة العالم» وحيد إيران المعتمد المكينء جمالالملّة والدّين, ابن 
المطهر الحلّي الذي كان رئيس عصره و كان ملازماً للبلاط الأعلى» عن زيارة جسم لا روح 
فيه» فكتب الرسالة المذكورة في جواب ساله . 

و ذکر الأفندي عالماً بُدعی حسن کاشانی» و جعله في مصف العلامة الحلى» 
والمحقق الكركي من حيث تشر التشيّع. و نقل أنه ذهب إلى السلطانيّة ا ا 
خدابنده» و مات بها. و كان قبره ماثلاً حى عصر الأفندي» و قد زاره الأفندي نفسه*. 
ونقرأً خبراً من هذا القرن نقله ابن بطوطة (م ۷۷۹) حول اصفهان قال : قد خرب أكثرها 


. ٤1:١ و انظر: مقدَّمة غاية المراد‎ ٠١١ : ٠١۷ بحارالأنوار‎ - ١ 

۲ - سوانح الأفكارء رشيدي » ص .۷١ - ٩۹٩‏ 

. ۱۰۸ - ۱۰۷ : تقریرات خواحه رشیدالدین فضل الله‎ - ٣ 

. ٤ : بيان الحقائق : 00 . ه - الحقائق‌الراهنة‎ - ٤ 


£۸١ / لخاتمة‎ 


بسبب الفتنة التي بين أهل السلّة و الروافض» و هي متَصلة بينهم حتَى الآن فلا يزالون في قتال '. 
GR EES‏ 
الري» و نيسابور". و نسب التشيّع في مرغ E E‏ والحلةء 
وقم» وکاشان» و ساوه !» و آوه» و طوس ". و قذّم لنا شرحا عن بداية ظهور السربداريين ٌ 
في خراسان تحت عنوان حكايةالرافضة ". 

و ينبغي أن نتحدّث عن السربدارتين بالتفصيل في مجال آخر. و ماكتب إلى الآن عنهم 
يقدّم لنا معلومات جِيّدة عن حركتهم. و یکفینا أن نشیر إلى أن شمس الدين آوي ذهب 
إلى زيارة الشهيد الأول مبعوئاً من قبل علي بن مؤيد السربداري. ولا تزال رسال علي بن 
مؤيد التي بعثها إلى الشهيد موجودة» و ألف الشهيد كتاب اللمعة بطلب منه". 

الآثار الشيعيّة الفارسيّة فى القرن الثامن 

د رال مار الا رهي رة رسال مان المقة د أجد ا را 
الفارسيّة التى ونت فى أصفهان مجاراة لتوجّهات السلطان محمد خدابنده» و هى تعود 
أل أزاتل لفرت افامن؛ رغد ما شرت الاطاد مسد خد ات التقرو بات الانة 
الاثنيعشر سنة ۷ نهضت بعض الحواضر الفارسيّة لمقاومة هذا العمل» و من بينها 
أصفهان التي لانت ومرنت على تواتر الأبام» ثم أنهت نزاعها مع الحكومة. و جاء في 
المنقول ما نصّه : أمر السلطان محمد خدابنده في شهور سنة سبع و سبعمائة أن تَرَيّن النقود 
والخطبة بأسماء الأثمَة الاثنيعشر - عليهمالسلام. ولم ينْفُذ أمره في كثير من المناطق» و منها 
أصفهان التي رفض أهلها ذلك إلى سنة عشر و سبعمائة, إذ أراد السلطان أن يشخص إل 


| - رحلة ابن بطوطة : ۱۹۹ . 

۲ - انظر: مقالة مادلونغ حول النزاع بين الحنفبين و الشافعبّين» مجلَة ميراث جاويدان العدد .٣‏ 

٤‏ - الفدائيون أو المضحَون (و ترجمتها الحرفيّة: أصحاب الرؤوس المعلَّقة على المشانق) و هم جماعة 
من أهل سبزوار نهضوا لمواجهة المغولء و حكموا ردحاً من الزمن. 

۵ - رحلة ابن بطوطة : ۳۸۳ . 

1 - انظر : غايةالمراد ٠١١ - ١١١ :١‏ للوقوف على رسالة على بن مؤبّدء و التعرّف على مخطوطاتهاء و 
الاطلاع على ما كتبه الشهيد الثاني بهذا الشأن في مقدّمة شرح اللمعة. 


LAY‏ / الشيعة في يران 


و أتي به إلى المعسكر. فخفّف الأصفهانيون من تشدّدهم فجأة بيد أنهم لم يهتدوا إلى الطريق 
عبدالله ابن المعمار البغدادي» و ألف رسالة مسبار العقيدة فى إثبات حقَايّة العقائد 
الشيعيّة. و بعد خروجه من المدينةء طلب شيعتها من قوام الدين أبي الفضل هبةالله بن 
محمد بن أصيلالدين أن يترجم الرسالة المذكورة إلى الفارسيّة ليفيدوا منها. فلبّى طلبهم 
و سمّى ترجمته : مسمار العقيدة. و ذكر ابن الفوطى قرام الذين هذاء فقال : رأيته بتبريز سنة 
ست و سبعمائة. و اجتمعت بخدمته بالسلطانيّة» و هو حافظ عارف بأسماء المحدثين ومتن 
الأخبار. و قد صنّف كتباً منهاكتاب «زجاجة الأنوار في دراري الأخبار". و أشار المترجم فى 
نهاية الرسالة إلى آبائه و أجداده بأنهم كانوا يصتفوز الكتب فى مناقب مئر 
أميرالمؤمنين وإمام المتّقين . وكاتوا يقعلوت ذلك فى بم الامتعا رة اللطة با لم ر 

الناس فيه على إظهار مثله ". و يبدو في ضوء ذلك أن المترجم كان عالماً مشهورا من أسرة 
شيعيّة فى أصفهان. و هذا دليل ساطع على وجود كيان منظّم للشيعة هناك فى مطلع القرن 
الثامن الهجري. و جاء فى مقدّمة الرسالة المشار إليها حول الموضوع المارّ ذكره: هكذا 
كتب محرّر هذه الرسالةء و مقرّر هذه المقالةء أنه جرت بين الناس عامَّة و أهالى أصفهان 
خاصّة. و مدينتهم واسطة“ قلادة الإقليم الوسط مناقشات سرَيّة و علنيّة حول إمامة النوع 
الإنساني و خلافة النبى الخاتم و وضع أسداللّه أميرالمؤمنين و أوليائه و أعدائه» وذلك 
في وسط الصيف سنة سبعمائة و سبع للهجرة a E E‏ 
والزمان المبارك لملك العالم ابن الملوك مولى سلاطين الأرض والزمان» ملك العالمين. 


١‏ - نسخة ۳٠٠۸‏ للمرعشى. الورفة ٠11۲‏ رسالة سير النبىَ - صلى الله عليه و آله. 
۲ - تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب» الجزء الرابع» القسم الرابع» ص ۰۸۰۷ نقلاً عن ميراث 
إسلامى ايران (التراث الاسلامي في ايان دفتر درم» ص ۷۸۳. 
٣‏ - مسمار العقيدة » میراث اسلامی اران دفتر درم ٠‏ ص ۸٦0‏ . 
- الواسطة : الجوهرة التي في وسط القلادة» و هي أجودها. 


الخاتمة / 4۸۳ 


إمام الملوك قائد المسلمين» ظلَ رحمة الرحمن» شمس سماء أمن الإيمان» ضياء أسرة 
جنكيزخان» غياث الدنيا والدين 
هنيئاً له الدنيا و آزره الدهسر و عاش بحفظ الله ما أسعف العُمر 

و وصل الحكيم الفاضل» والعارف الواصل مولانا تاج الملّة والدّين عبداللّه بن المعمار 
البغدادي إلى أصفهانء و كتب عددا من الاسئلة إلى الشيخ المشهور واعظ البلدة نظام 
الدين إسحاق المزهد, و ألف رسالة باللغة العربيّة. و لما غادر المدينةء كان الناس لم 
يفيدوا كلهم من تلك الأسثلة فأشاروا على بأجمعهم أن أترجمها إلى الفارسيّة» وفي 
غضون ذلك جمعتٌ رسالة و نقحت تلك البحوث و دؤنتها. وإذاكانت هناك ضرورة لبيان 
الوجه الأوضح من الآيات» و سائر الكلام القريب من الفهم» أو كانت هناك حاجة إلى 
جواب آخرء فقد قمتُ بذلك لتعمٌ فائدة تلك الأسئلةء و تصل إلى الخاص والعام '. 

و من الجدير ذكره بشأن أصفهان أن قاضيها في عهد اولجايتو هو عبّاد بن أحمد بن... 
شرفشاه المعروف بگلستانه. و له شرح على التهذيب بعنوان توضيخ الوصول ٠"‏ و توجد 
نسخة منه في مكتبة الأستانة الرضو: ية. كما له کتاب عنوانه کاشف المعاني في شرح حرز 
الأمان و ترج ع اغا 

وهو الاتاز ال الفارسيّة في هذا العصر: كتاب راحة الأرواح و مؤنس الأشباح 
للحسن بن الحسين الواعظ البيهقى السبزواري. و مخطوطته موجودة. و صنّف هذا 
الكتاب سنة E‏ السلطان نظام الدين يحيى بن شمس الدين کرائي» و فيه ترجمة 
المعصومين بدءاً برسول الله - صلى الله عليه و آله - و انتهاءاً بالإمام المهدي - 
عليه‌السلام - و ذكرنا قبل ذلك كتاب بهجة المباهج لهذا الملف الذي كان في عداد مؤلفي 
الشيعة المرس» كماكان من المكثرين في التأليف. و من الجدير ذكره أنه ترجم کتاب کشف 
الغمة للإربلي» و توجد نسخة منه. و هو الذي أف بالفارسيّة كتاباً بعنوان غاية المرام في 


| - مسمار العقيدة. ميراث» دفتر دوم ص ۷۸۷ . طبعت هذه الرسالة بجهود صدارائی‌نیا في دفتر درم 
میراٹ . ۲ -الذريعة ٤۹۹:٤‏ . 

۳ - الحقائق الراهنة : ٠١١‏ . 

. ۱۰6۹ فهرست نسخه‌های خطي كتابخانه آية الله مرعشي ۳ رقم‎ - ٤ 

۵ - علي بن عيسى الإربلي و كشف الغْمَة : .۷١‏ 


٤‏ / الشيعة في ايران 


فضائل علي و أولاده الكرام ' و آخر بعنوان مصابيح القلوب فى شرح ثلاثة و خمسين حديا 
في المواعظ والحكم» و توجد منه عدد من النسخ '. 

وكان الفيلسوف والعارف الشيعى السيّد حيدر الأملى(م بعد ۷۸۷) - و هو من تلاميذ 
فخر المحمَقين (نجل العامة الحلى)- أحد المؤلفين الاراتو داك العصر» إذ صتّف 
كتباً بالفارسيّة» مضافً إلى كتبه الكثيرة بالعريية» و من كتبه الفارسبّة أمثلة التوحيد و جامع 
الحقائق ". و يعد كتاب نفايس الفنون من الكتب الشيعيّة فى القرن الثامن. صنَفه محمد بن 
محمود الآملي. و هو أحد الكنّاب في النصف الأّل من القرن الفامن الهجري و أيّام 
حكومة اولجايتو و ابنه أبى سعيد. كان يزاول التدريس فى مدرسة السلطاييّة. و يدل كتابه 
نفايس العيون في عرايس العيون - الذي يمتّل موسوعة في العلوم - على عقائده الشيعيّة» 
وإذْكان شيعيًاً معتدلاً -كما ذكر المرحوم الشعرانى فى مقدّمة الكتاب. و لبث بالسلطانية 
حتى عصر السلطان أي سعد نم فادرا إلى شرا اة الفرشي ا أعقبت وفاة 
السلطانء و مات هناك. و كان قد أهدى كتابه المذكور الى أبى إسحاق اينجو (حكم من 
سنة ۷٤۳‏ الى سنة )۷0٤‏ أحد حکام ا ا 
الكتب الفارسيّة الأخرى فى تلك الفترة: ترجمة تاريخ قم» إذ ترجمه حسن بن على بن 
حسن بن عبدالملك القمّى سنة ۸٠۵‏ أو .۸٠٦‏ و أهدى ترجمته إلى أحد أمراء عصره. 

و أنجب القرن الان عالماً شيعا مئ سمنان بُدعی عرَالدّین حسن سمناني» ذکره 
الافندي نقلاً عن كتاب رجالى» كما ذكر أنه كان معاصراً للعلامة الحلي ”. 


الجغرافية المذهبيّة ليران فى القرن الثامن 
عندما يتحدّث المستوفى صاحب كتاب نزهة القلوب - المصتّف فى علم الجغرافية - 
عن الأمصار والحواضر المختلفة فإنّه يذكر مذهبها أيضاً اسوه بمن سبقه. نقرأً في كتابه 


.۲۱:۱۹١ -الذريعة‎ | 

۲ - نفسه ۲۱: ۹۰ء رقم ٤0۸١‏ . انظر : رياض العلماء ۱۷١ :١‏ للاطّلاع فيما إذا كان هناك شخصان أر 
شخص واحد باسم الحسن بن الحسين الشيعى السبزواريء و أبّهما كان في القرن الثامن . 

۰ . ۷١ - 14 : الحقاثق الراهنة‎ - ٣ 

٤‏ - نفايس الفنون في عرابس العيون ٠١:١‏ (المقدّمة). 

ه - الحقائق الراهنة : £١‏ . 
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O‏ ولا 

أن نلقي رف المريات اض تتصل بمذهب الناس في الحواضر الفارسيّة. ومن 
الواضح أ المستوفي جعل الأكثريّة ميزانه و لم بلتفت إلى الأقليّة في مُعظم الحالات. 
اصفهان: أكثر الناس سنة شافعيّة» و هم مطيعون تماماً ')٩(‏ . 

الري: أهالي المدينة و أكثر الضواحي شيعة إثناعشربّة إلا قرية قوهة فل أهلها على 
مذهب أبي حنيفة» علماً أل كثيراً من سادات أهل البيت مدفونون في الري .)٤0(‏ قزوین : 
الاس فيها على مذهب الشافعي» و هم من اولي الصلابة والدهاء في دينهم» و فيها أيضاً 
أقليّة حنفيّةَ و شيعيّةَ (0۷). 

طهران: شيعة إثنا عشريَّة يغلب عليهم التكبّر (00). 

ديلمان: أهلها أقرب إلى الشيعة والباطنيّة .)٠١(‏ 

زنجان : والناس فيها سنَّة شافعية» بتهگّمون و پستهزئون بغیرهم كثيراً( 1۲ ِ 

ساوه: و أهلها شافعيّة » ذوو عقيدة خالصة» بيد أن قراها كلها شيعة اناعشربّة إلا 
الوسجرد فانها سني (1۲ - .)1۳١‏ 

سجاس و سهرورد: أهاليهما على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة .)٠٤(‏ 

الطالقان: يزعم أهلها أنهم سنة لكنّ ميلهم إلى الباطنيّة أكثر (10). كاغذكنان و مزدقان 
أيضا: شافعيّة. 

قم: : الناس شيعة اثناعشريةء و هم متعصبون جدا. و معظم معالم المدينة اليوم مدمرة 
إلا سورهاء فإ القسم الأكبر منه لا يزال قائماً .)١۷(‏ 

کاشان: أهلها شيعة» و أكثرهم من ذوي الاتزان و الرزانة و الشيم اللطيفة» و يقل فيها 
الجهّال والبطالون ... و تتبع كاشان ثماني عشرة قربّة» معظم أهاليها ستة (1۸). 

تفرش: و أهلها شيعة اثنا عشريّة (1۸). 

جربادقان : و هی گلبایگان الحاليّةء الناس فيها على مذهب الشافعى(1۸). 

فراهان: أهلها شيعة اثنا عشريّة فى غاية التعصب (1۹). 

هذا ار الاس هامر رة 5 


| - هذا و ما بأتي بعده من الأرقام هي أرقام الصفحات في كناب نزهة القلوب . 
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نهاوند: أهلها أكراد و هم على المذهب الشيعى الإثتى عشري(٤۷).‏ 

يزد: يميل معظم الناس فيها إلى المذهب الشافعى .)۷٤(‏ 

تبريز : و أكثر أهلها سنَة شافعيّة. و فيها 0 أتباع المذاهب والأديان الاخرى 
(۷۷). 

اوجان: ساكنوها بيض و هم على المذهب الشافعى( .)۸٠‏ 

أردبيل: و معظم أهلها من أتباع المذهب الشافعيء و يحبّون الشيخ صفى الدين 
عليه‌الرحمة .)۸١(‏ 

شاهرود : قيل : إن أهلها شافعيّة» و لكن لا مذهب لهم (۸۲). 

مشكين: يدين أهلها بالمذهب الشافعي» و بعضهم حنفيّة» و بعضهم شيعة (۸۳). 

أهر : الناس فيها على مذهب الشافعى (۸۳). 

سلماس: أهلها سنة» دينهم خالص (0. 

مراغه: معظم الناس فيها على المذهب الحنفي و لغتهم بهلويّة معرَّبة (۸۷). 

نخجوان : قاطنوها بیض» و هم يدینون بمذهب الشافعي .)۸٩(‏ 

تستر: معظم أهلها شمر ضعفاء البنية» و يدينون بمذهب أبي حنيفة .)٠٠١(‏ 

شيراز: سنة شافعيّة و قليل منهم حنفيّة و شيعة .)١١۵(‏ 

کازرون: شافعيّة (۱۲۹). 

بيهق: شيعة اناعشربّة .)٠٠١(‏ 

جوين: أكثرهم شافعيّة .)٠١١(‏ 

حرخان: شيعه اول هرو ءة 05۹(7 

هذه صورة عن وضع المذاهب في ايران. و من الواضح أل المستوفي كتبها من منطلق 
دفاعه عن المذهب الشافعي» إذ إن كثيراً من المناطق التي تقطنها أكثرية شافعيّة لا تخلو 


من أَقليّة حنفيّة و شيعيّة عادة. 


الاعتدال فى المذهب السنى ممهد لانتصار التشيّع 
فى ايران خلال العهد الصفوي 
تم الانتقال من المذهب السنى إلى المذهب الشيعى في طرق متنوعة منذ القرن 


الخاتمة / ۸۷ع 


السادس فصاعداً. فقسم منه أنجز عبر السياسة» و قسم عبر الثقافةء و الأدب» والحديث 
والتصرّف. و كان لهذا القسم تأثير مهم في الانتقال المشار إليه. و من الضروري دراسة 
أبعاده بإمعان'. و لا جرم أن دراسة دقيقة لهذه الطرق عمل عسير» بخاصة أن كثيراً من 
النصوص المأثورة عن تلك الفترة لم تطيع بعد أو لم تطبع طبعة صحيحة منقودة. و أن 
دراسة حياة العلماء الذين عاشوا فى ذلك العصر فصل مهم فى هذا العمل و ينبغى انجازه. 
وكذلك متابعة ظهور النزعات الجديدة فى التشيّع الف و نتحدذث فما بأتی عن 
أحد الطرق المذكورة الى أدّت إلى انبثاق مرقف معتدل بين السنة» و من ثم آلت إلى 
را ف را 

على الرغم من محادّة حتابلة بغداد للتشيّع فى القرن الخامس و ما تلاه» فقد شاع نقل 
فضائل أهل البيت - عليهم الالام - في النصوص الحديثّة والعقيديّة بحربًة أكثر من ذي 
قبل. و أفضت هذه الحركة إلى انطلاق المحدّثين الشيعة أو المتشيّعين فى بغداد. و خف 
ل من عة مال ليم درج فن خلال تفلل اة فى عه النددة: 
ونفوذهم في الشؤون الديوانيّة والوزارّة. و تقارن مع ذلك انقراض مذهب أهل الحديث 
واستبدال المذهب الأشعري بهء و هو المذهب الذي كان يحاول أن يدافع دفاعاً عقليَاً عن 
المبادىء المألوفة لأهل الحديث - مع تعديل يسير - أكثر من أن يكون حديثياً أو مهما 
بالأحاديث الموضوعة فى القرن الثانى والثالث. و صتّفت كتب و رسائل مستقلة فى أهل 
البيت - عليهم اتلام - منذ القرن السادس فما تلاه. و يمكن أن نلاحظ بينها كتباً صتَّفها 
أصحابها من وحي حبّهم الشديد لأهل البيت و أخبارهم. 

والأهمٌ من ذلك أن بعضهم ترجم للأمّة الاثى عشر مباشرة» و أف كتباً في فضائلهم 
و مناقبهم. و نجد في هذه الكتب أن جُل مصادرها هي مصادر شيعيّة» مع أنها أفادت اشا 
من كتب التاريخ العامّة. و نذكر من هؤلاء المصتفين مصتَفا لا معا هو كمال الدّين محمد بن 
طلحة الشافعي (م )10١‏ مؤلف الكتاب الثمين سطالب السؤول فى مناقب آلالرسول. 
وقد أثنى عليه الإربلي - قياساً بسائر الكتاب - لاله تحدّث في كتابه المذكور عن سيرة 


١‏ - نلفت نظر القرّاء إلى كتابينِ في هذا المجال و هما : الصلة بين التشيّم و التصوّف. و النزعات الصوفيّة 
عند الشيعة الإماميّة فإنّهما يمثّلان بحثاً مفيداً جديراً بالمطالعة على الرغم مما حوياه من نقاط تستدعى 
التأمّل و الوقوف عندها. 


۸ |/ الشيعة في ايران 


الأئمّة الائني عشر- عليهمالسلام. و يقصد من هؤلاء الكَنّاب» عبدالعزيز بن محمد 
المعروف بابن الأخضر الگنابادي (م AS‏ النبويّة ومعارف 
أهل البيت الفاطميّة العلويّة أحد عشر إماماً فحسب'. و تدلّ المصادر التي اعتمد عليها 
الإربلي في كتابه على أن كتبا كثيرة بو وال ا و ا ف ع في 
تصنیف کتابه. و بلغ شأن الام الاثنيعشر في القرن السابع درجة أن ابن خلکان» 
الرجالي المعروف يومئزٍ» ذكرهم في كتاب وفيات الأعيان. و صنفت كتب جمَّة في هذا 
الحقل منذ القرن الثامن فصاعداً. منها: الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأنمَّة مَة لابن الصبّاغ 
المالكي (م 0 /) و منها: الشذرات الذهبيّة في تراجم الأنمَة الأثنيعشر عند الاماميّة لين 
الدین محمّد بن طولون (م 40۳). 

وشن اعرا العرت الدين نظمرا غراف رت الان الاي عر نة ن 
الحسين بن محمد الملقّب بمعين‌الدين الحفصكى المتوفى سنة ۵۱ أو ٥0۳‏ . و أوردت 
كثير من المصادر ترجمته . و فیما يني ییات من قصيدة له في مدحهم: 


و سائل عن حبّ أهل البيت هل 
هيهات ممزوج بلحمي و دمي 
حöددرة‏ والحسنان بعده 
و جعفرٌ الصادق و ابن جعفر 
i‏ 
والحسن التالي و يتلو تلوه 
فإنهم اتا وساد 
أثمةأكرمبهم أئمةٌ 
هم جج الله على عباده 


تر إعلانابه ام أجحد 
بهم و هوالهدى والرشد 
فم علي و ابه مسح 
موسى و يتلوه على السيَدٌ 
ثم على وابنه المسددٌ 
محمد بن الحسن المفتقَلٌ 
وإ لحاني معشر وفلدوا 
أسماؤهم مسوورة تطرد 
بهم إليهم منهج و مقص 


و أنشد ابن طولون المارّ ذكره مثل هذا الشعرء و أورده فى آخر كتابه : الأئُمَة 


١‏ - كشف الغمَة ۳١١:۲‏ . يبدو أن لا أثر لهذا الكتاب مع أن الاربلي نقل نصوصاً منه في كتاب كشف 
المَّة . انظر : علي بن عيسى اربلى و كشف الم : ٠١١‏ . 

۲ - انظر : زفرات الثقلين ۲ -- ۲۹۵ عن وفيات الأعيان :+ معجم الأدباء ۲۰ : ۱٠۹‏ ؛ نسمة 
البحر ۲: ۲۷۸ ؛ المنتظم :٠١‏ ۱۸۷ ؛ البداية و النهاية :٦‏ ۲۳۹ ؛ سیر ادبلام النبلاء ۲۰: ٠۲١‏ . 
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الاثناعشر'. 

إتنا نرمي من المعلومات التي عرضناها آنفاً تبيان دور الاعتدال الذي أبداه بعض السنّة 
فى تمهيد الأرضيّة لنم التشيّم. و نلحظ بين البارزين منهم من عبر عن حبّه للأئمّة 
الاثنىعشر- عليهمالسلام. 

وكانت هذه الحركة ملموسة فى إيران أيضأًء إذ ركن عدد من العلماء بخاصة بعض 
أقطاب التصرّف» إلى هذا الاتجاء. و تحدّث حمدالله المستوفي مؤلف كتاب نزهة القلوب» 
و کتاب تاریخ گزيده [منتخب التاربخ] عن خلفاء النبيّ - صلی الله عليه و آله - في کتابه 
الثانى» و خصص صفحات منه " للحديث عن سيرة الخلفاءالثلاثة الأوّل» و تكلم عنهم من 
وحى حبّه الشديد لهم. ثم انبرى إلى سيرة الإمام أميرالمؤمتين - عليهالشلام - وبيان 
فضائله. و واصل حديئه عنه و عن حفيد رسول ربًالعالمين الإمام المجتبى الحسن بن علي 
المرتضى -عليهالسلام . و أوقف الفصل الثالث من الباب اثالث لسائر الأئمّة» فقال : في ذكر 
جميع الأئمَة المعصومين رضوانالله عليهم أجمعين الّذين كانوا حجّة الح على الخلق و مدّة 
إمامتهم مائتان و خمس عشرة سنة و سبعة أشهرء امتذت من الرابع من صفر سنة ۴۹ إلى شهر 
رمضان سنة أربع و سين و مائتين. وهم وإِن لم يتولّوا شوون الخلافةء لكنّهم لمّاكانوا أهلاً لها 
فاتنانتبرك بذکر نبذة من أحوالهم على سبيل الايجاز. و ساق كلامه حى الاإمام المهدي 
صاحب الزمان - عليه‌السلام "- ثم أورد بعد ذلك ترجمة للعشرة المبشّرة ! 

ماذا يمكننا أن نسمّي هذه الرؤية ؟ إنها لون خاص من التستن الممزوج بالتش 
الإمامى الإئنىعشري. و لعل عنوان (التسنن الإمامى الإتناعشري) مناسب لها. وهذا 
الضرب من التستّن قد تتامى فى إيران حى أصبح الممهّد الأساس اور الك 
الصفويَّة بلا مراء. و كان الصفوبّون فى عداد الذين قطعوا شوطاً على هذا الطريق» إذ 
أعرضوا عن المذهب السني تدريجاً. و لكن هل كانوا سّة أم شيعة في عصر الشيخ صفي 
؟ الاجابة عن هذا السؤال تنطلق من هذه النظرة الجديدة المتمثلة بنظرية التستن الإمامى 
الإثنيعشري». و أن ما ذكره المستوفي في نزهة القلوب عن أن أنصار الشيخ صفي في 
أردبيل كانوا على المذهب الشافعي - و هو ما أشرنا إليه سلفاً - لا يدل على أن الشيخ 


| -الأئمّة الاثنا عشر : ٠١۸‏ . ۲ - من ص ۱٣۷‏ إلى ص ۱۹۲ . 
۳ - تاریخ گزیده : ۲۰۷ . 
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صفياً كان بمعزل عن التشيّم يومثزٍ. وفي متناول أيديناكتب كثيرة ة من القرن القاسع 
والعاشر كان مصتّفوها يدينون بالمذهب السني» بيد اتهم كانوا يبون المعصومين الأربعة 
ا ا . و فيما يأتي فهرس لهذه الكتب: 

١‏ - فتوح الحرمين : و هو كتاب شعر لمحيي اللاري في النصف الأرّل من القرن 
العاشر» جمع صاحبه فيه بين الخلفاء ء الأربعة والأة م 

۲ - فصلالخطاب للخواجه محمّد پارسا من القرن التاسع. ذكر فيه موْلفه ترجمة للأئمّة 
على الرغم من إصراره على المذهب السني و موقفه الحا المتطرّف من الروافض. 

٣‏ - روضات الجنان و جنات الجنان لملفه درويش حسين الكربلائي من القرن 
العاشر. خصص فيه فصلاً طويلاً لسيرة الأئمّة. 

¿٤‏ - وسيلة الخادم إلى المخدوم در شرح صلوات چهارده «عصوم (وسيلة ... في س 
صلوات المعصومين الأربعة عشر) لفضل الله بن روزبهان خنجي (م ۷ ) وکان مشهورا 
بمشاقته التشيّعَ والحكومة الصفويّة» و كتابه هذا في ترجمة المعصومين الأربعة عشر'. 
رطفت له فصدة فرت ربل في وم الان ونالتا أن حف ك أحاة 
بالفارسيّة بدعوالله فيها بالنجاة متوسَلاً بالمعصومين عليهمالسلام و تعريبها: أّها المهيمن 
بحقّ حبيب محمد العربى سلطان الولاية على العالى الفن. و بحق السبطين المباركين 
وزين العباد و الباقر و الصادق و الكاظم الأحسن. و بحن الرضا الثاوي في حظيرة القدس» 
والتقى و النقى الصبور على المحن. وبحق العسكريّ و حجّتك المهدي نجّنى بجاه هؤلاء 
الاثنى عشر عليك . 


. م من قبل (انتشارات انصاريان) في قم‎ ۱۹۹٤ طبع هذا الكتاب بجهودنا سنة‎ - ١ 

۲ - طبع هذا الكتاب بجهودنا سنة ۱۹۹١‏ م من قبل مكتبة آية الله العظمى المرعشي. 
۳ - فرهنگ إیران زمین (حضارة ایران) ۱۷۸:٤‏ - ۱۷۹ . 

. ۳۳۸ : مهمانامه بخارا‎ - ٤ 


مهيمنا به حبیب محمد عربى به حیّ شاه ولایت على عالی فن 
به هر دو سبط مبارک به شاه زین عباد به حیٌ باقر و صادق به کاظم أحسن 
به حیٌ شاه رضا ساکن حظيره قدس به حق شاه تقي و نقي صبور محن 


به حق عسکري و حجت خدا مهدي کزین دوازده ده نجات روح و بد 


الخاتمة / ١١ع‏ 


ه - كله الأخبار: و هو من مؤلفات القرن العاشر الهجري. صف في ظل الحكومة 
العثمانيّةء و فيه ترجمة للالمّة الاثنىعشر '. 

- الصواعق المحرقة لاإبن حجر الهيتمي الذي صتفه في الرذ على الروافض»› 
ويحتوي على ترجمة للاأئمَّة و مناقبهم. و عندما تحدّث عبدالواسع باخرزي صاحب 
مقامات جامی و هو يرد على أحد علماء الشيعة» فإئه دافع عن الأ تمّة الاثنيعشر 
بصراحة . و عبرت هذه الرؤية عن نفسها بك بسر في إيران و الهند أوَلا ثم انتقلت إلى 
وااو فاا ی ار الا و قل أن السلطان حسين بايقرا عزم في بداية 
حكمه أن بخطب باسم الأَة الاثني عشر فمنعه الأمير عليشير نواثى من ذلك. و السب 
هو أله كان نقشبنديًا» و على الرغم من أن النقشبنديين يحبّون الأئمَّة» بيد أنهم يستندون 
إلى المذهب السني. و ظلّت رؤية التستن الشيعي نافذة في هرات و كان الملاً حسين 
کاشفي أحد وجوهها المهمّينء إذ اتّخذ موقفا وسطاء و رمي ا ف ووا 
رمي بالتشي في هرات. و هو صاحب كتاب روضة الشهداء الذي دل فيه على المنزلة 
الرفيعة لسنّة العزاء الحسيني في الأدب الفارسي» و على اتتشارها انتشاراً اما بين الفرس 
الستة و الشيعة قبل العصر الصفوي. و لناكلام حول هذا الموضوع ذكرناه في موضع آخر 
و قلنا : إن أحد البواعث الثابتة على تغلغل التشيّع فى إيران هو بروز تار التستن الإمامي 
الاثني عشري فيها منذ القرن السابع فصاعداً. و هو ما أدّى إلى شيوع أسماء الائمّة الأطهار 
- عليهم‌الشلام - في نتاجات ذلك العصر» و بث مناقبهم و فضائلهم وكراماتهم بين 
الناس» مما أفضى إلى تعميق منزلة الإمام أميرالمؤمنين - عليه‌السّلام a‏ الامام 
الحسين - عليه‌السلام - على نحو خاص بين ساكني الشرق الإسلامي تدريجأء و أصبح 
هذا التوجّه على تواتر الأبّام وسيلة لإثبات إدانة الذين كانوا مساعير كارثة كربلاء من منظار 
الشيعة. و كانت كتب الشيعة هى المصادر التى اعتمد عليها كاب السّة الذين كانوا 
يرغبون في الكتابة عن أمّة الشيعة. على سبيل المثال كان كتاب عيون أخبار الرضا- 
عام - للشيخ الصدوق مصدراً مها في سيرة الإمام الرضا a O ia a‏ 
الإمام الذي كان يحبّه سنَّة خراسان - لا سيما الصوفيّون منهم حا شدیداً . وعندما تَقَبّض 


. 0۸.٠ انظر : نشر دانش. السنة الرابعة عشرة عدد آذر‎ - ١ 
. ۱0۷ ۱٤۸ : مقامات جامی‎ - ۲ 


4۲ / الشيعة فى يران 


لكتاب الشيخ الصدوق أن يعرف الامام الرضا- عليه‌السلام» فإِنٌ الرؤى الأخرى اة 
e‏ التقشبنديّين الذين كانوا يحاولون الدفاع عن 
المذهب الستي» قد فصلوا بين التشبً ع و الرفض» إذ تبرًأوا من الرفض و دعموا التشيَّع 
العام. e‏ ببطىء الحركة المتنامية للتشيّع في نهاية المطاف. 
إذكان مقذراً أن يقطع كاشفي شو بعيداً في مثل تلك الأجواء. وعلى الرغم من أنه غادر 
سبزوار إلى قصر هرات» و ركن إلى الميول المذهبيّة هبيّة التي كان عليها جامی» و أمير عليشيرء 
لكنّه أسهم في دفع الحركة الوليدة و تسريعها عبر تأليفه كتاب روضة الشهداء. و كانت ثقام 
في بلاد ماوراءالنهر يومثلٍ مراسم سنويَة في ذكرى ثورة عاشوراء. و هذه المراسم هي 
التى حملت كاشفى على تأليف كتابه المذكور » ذلك أنه ذكر فى مقدّمته أن هدفه من 
فة ر اغا زاك الا وف ما ققدم أن الكتاب المشار 
إليه أّى دورا مهما في تشيّع معظم الاس الساكنين في تلك المناطق؛ و من ثم تشع إيران 
بأسرها بعد مدّة قليلة. و احتمل الدكتور الشيبي أن البكاء على الإمام الحسين - 
عليه للام - حل محل مجالس الذكر الصرفة فيّة بعد إلغائها يومذاك. ثم قال: و ذلك - لو 

- أمارة على مدى استعداد الناس لتقبّل التشيّع في خاتمة القرن التاسع الهجري. 
ولعلّه ليس من المبالغة الشديدة أن نزعم أن كتاب روضة الشهداء كان من عوامل نجاح 
حركة إسماعيل الصفوي التى قامت فى هذا الوقت بالذات". 

ال ا ا ا ی ا ا ی 
كير من المسلمين اا رو ات هالو ت عة ف ف ا اا 
كتاب روضة الشهداء. و حرىّ بالذكر أن المقاتل الفارسيّة كنت موجودة قبل الكتاب 
المشار إليه و لم تكن هذه المقاتل مخصوصة بالعصر الصفوي» بل كانت في العصر 
التيموري بهرات. و هذه المقاتل التي أفاد منها كاشفي ذ فى الحقل المتعلق بحادثة الطف 
د الأدب الفارسي معلم على ماضي أت الان افر س. و اذا استشنینا کتاب مصابیح 
القلوب للمولى حسن الشيعي السبزواري الذي أفاد منه كاشةي » فإ مقتل الشهداء لمؤلفه 
(أبو المفاخر رازي) يعد بشعره الجميل - على ما نقله كاشفي عنه - أحد أهمُ الكتب 


| - روضة‌الشهداء : ٠۳‏ . ۲ - الفكر الشيعي و النزعات الصوفيّة : ٠٤١‏ . 


الخاتمة / ۹۳ع 


الفارسيّة في أدب كربلاء فى الشرق اللإسلامي. و تحدّثنا قبل ذلك عن (أبوالمفاخر). 
يضاف إلى ما تقدّم أن نورالائمّة - الذي تقلت عنه أخبار تاريحيّة» كما نقل عنه شعر 
فارسى أيضاً -كان مصدراً مهمَاً بتداوله الناس يومذاك. و النقطة المهمّة هى أن هذا الشعر 
الفارسى الكثير المنظوم فى واقعة الطف آيةٌ على وجود آثار خاصة في هذا المجالء مع 
اننا نحتمل أنه لايدل على وجود مقتل مدوْن. 

النقوش الشيعية فى القرن الثامن و التاسع 

نلاحظ أسماء الخلفاء إلى جانب أسماء الأئمّة الإثني عشر على نقوش ماثلة في إيرانء 
مضافاً إلى الأثار المدونة التى تدل على رؤية «التستن الشيعى». و إذا تخطينا إيرانء فإِتّنا 
نجد هذا التركيب من الأسماء اليوم في مسجد انب - صلىاللّه عليه و آله - بالمدينة 
بوصفه أثراً باقباً منذ العصر العثماني. و في أصفهان آثار تعود إلى النصف الثاني من القرن 
الثامن الهجري (۷0۹ - ۷۷1) تشير الى ظهور نزعة «التستن الاإمامي الاإثني عشري». 
وأهم دليل على ذلك وجود هذا التركيب من الأسماء في قسم من محراب (مدرسة إمامي) 
تي شيدت في عهد السلطان شاه محمود نجل السلطان محمّدء و هو أحد سلاطين 
آل المظفّر. و أشار اندريه غدار إلى هذا الموضوع في عهد آل المظفرء و قال : لا يخ 
هذا الامر الابنية المشيدة فى عهد الشاه محمود إذ تلحظ هذه النقوش فن واجهة 
المساجد الكبيرة لال المظفُر في يزد وکرمان» أي: خارج النطاق الذي کان ا الشاه 
المذكو ره فاّذي يبدو هو أن هذه النقوش آية على حسن التفاهم المذهبى (بين الشيعة 
والستة) الذي كان ينطلق من القدرة الشخصيّة لسلاطين آل المظفر '. و قال فى شرح هذه 
النقوش: رين محراب مدرسة (إمامي) بضربين من النقوش» أحدهما مستطيل الشكل» 
ويحتوي على الأب ۱۸ إلى الاَبة ۲۲ من آيات السورة التاسعة في القرآن الكريم والآخر 
يحيط بإطار المحراب» و يضم مجموعة من العبارات الاإسلاميّة التقليدية كالشهادتين 
مثلا ويلاحظ على الهيكل الواقع في آخر الايوان الشمالى نقش اترنجى محاط بعشرة 
مربعات» و في داخل کل مربّع نقش بالخط ارا و ا أحد العشرة 
المبشرة» و هم: أبوبكر» و عمر» و عثمان» و على» و طلحةء والزبير» و سعد» و سعيد» 


. ۳٤۸:۲ آثارایران‎ - ١ 


٤‏ |/ الشيعة في ايران 


وعبدالرحمن» و أبوعبيدة. و تحدق بهذه النقوش كلها حاشية رفيعة کک 
زرل الله فد - صلی‌اللّه عليه و آله - والأئمّة الإثني ءشر- عليهم‌السلام - 

الكوفي المربّع. و هي كالآني: I‏ 
الرضا و حسين الشهيد و علي زين العابدين و محمد الباقر و جعفر الصادق و موسى الكاظم 
وعليّ بن موسى‌الرضا و محمد التقيّ و علي ‌النقيّ والحسن العسكري و محمد المهدي» 
صلوات‌اللّه عليه و عليهم أجمعين. 

SG 
. وعلي» والحسن» و الحسين‎ 

و أشار غدار إلى قسم من مرقد (إمام زاده إسماعيل) [السيّد إسماعيل] يضم نقشا 
صمّمه الشاه محمود أحد ملوك آل المظقرء و قال: على أطراف الأشكال اللوزبة أدعية 
باسم محمّد - صلی‌اللّه عليه و آله - والأئمّة الإثني عشرء و نلاحظ مثلها أيضاً فى آخر 
الإيوان الشمالى لمدرسة (إمامى). ثمٌ ذكر الصلوات المشار إليها آنفاًء و أضاف قائلاً: هذا 
N TD‏ 
لم يلحظ - عادةٌ - قبل عصر آل المظفّر وبعده» و يمكن أن نشهده في هذا العصر 
2 ۲ 
فحسب . 

و وردت أسماء الأثمَة الأثنيعشر في نقوش موجودة على الإيوان الأصلى للمسجد 
الجامع بيزد. و تعود هذه النقوش إلى عصر شاهرخ في أوائل القرن التاسع الهجري . 

و نقرأً تحت قَبَّة المسجد المذكور نقوشا تعود إلى الفترة الواقعة بين سنة ۳٦۸و‏ ۸۷۵ 
تقريباً و جاء فيها ما نصّه : لا إله إلا الله محمد رسول‌الله علي ولي‌الله حقَاً حقَا. ثم ذکرت 
أسماء الأنمّة الاثنى عشر أيضاً. و نشاهد أسماء الأثمّة الاثنيعشر في الحاشية الحجريّة 
المنصوبة فوق مرقد السيّد أبي جعفر محمد بن علي (من أولاد الأئمّة) في يزد و تاربخها 
محم سنة ۸۳۷ و قر على واجهتها عبارة لاإله الا الله محمد رسولاللّه وبينهماكلمة : علي 
ولي الله بخطً دقيق . و نقشت أسماء الاثم الاثنيعشر في أطراف حجر موضوع على قبر 


۱ - آثار ایران ۲: .۳٤۸‏ و انظر : گنجینۀ آثار تاریخی أصفهان إكنز المعالم التاريخيّة فى أصفهان]: 0 
۲ - آثار اران ۲ : ۳۵۰ - ۳۵۱ . ۳ - یادگارهای یزد ۱٤۷:۲‏ . 


£ -نقسه: 1066 . 0۵ - نفسه : ۳۰۲ . 


٤۹0۵ / الخاتمة‎ 


بعود إلى سنة ۰ه و هو للشیخ داد. و نرى صورة لها في الجزء الثاني من كتاب 
[ذكريات يزد]» ص .١١٠١‏ و يتسّى لنا أن نستشف منها جيّداً قدم الحجر - السنة 
)۷٠٠(‏ واضحة تماماً - و نستبعد الاحتمال القائل أنّ أسماء الأئمّة الاثنى عشر أضيفت إلى 
ما على الحجر فى عصور متأخَرة. و يلاحظ على نقش الفسيفساء المنصوبة عند رأس 
الشيخ داد» و هي مؤرّخة في سنة ۸۹۳ - أي: قبل وصول الصفوبّين إلى الحكم بما يزيد 
على عشر سنين - عبارة علي ولي الله ". 

و نشاهد فى حاشية الحجر المنصوب على قبر الخواجه عمادالدين مسعود المتوفى 
سنة (۸0۸) ا الكرسى.» و فى أعلاه عبارة لاإلهإلأالله محمّدرسولاللّه على ولى‌اللّه حقا 
حقأء وقر في زواياه الأربع اسم محمد - صلًىاللّه عليه و آله - ثلاثاء و اسم علي 
والحسن» والحسين» و موسى» و جعفر - عليهم‌السلام - أربعاًء و تاريخ الحجر المذكور 
سنة ۸0۸". و نقرأً في نقش الفسيفساء العائدة إلى العصر التيموري» المنصوبة فوق قبر 
الاميرفاضل) س هة الراس E‏ ارمام الكاظم - عليه‌السلام» 
ونقل نسبه حتَّى أميرالمؤمنين - عليه‌السلام. و ذکرکل واحد من الألمّة تُمَة بلقب «الاإمام» 
کالاتي ... ابن الإمام العالم موسىالكاظم بن الإمام الناطق جعفر الصادق بن الامام القادر محمد 
الباقر ابن إمام الزاهدين على زين العابدين ابن الإمام السعيد الشهيد بن أسدالله الغالب على بن 
أبي‌طالب . 

و احتضن كثير من مناطق إيران فى هذا القرن أناسا من الشيعة بشكل متفرٌّق. ظلّت 
الحواض القديمة اللشيعة فى إيران اة على هذا المذ هبو من هذه الحواضر: كاشان 
ای ف رف اه ری ن ادالات ورا ی رت ای 
يعود تاريخه إلى سنة ۷۷١‏ عبارة لاإله إلأالله» محمّدرسولالله على ولی‌الله". و من العلماء 
البارزين في هذه المدينة خلال القرن الثامن: حسن بن حسين بن حسن سرابشنوى 
کاشاني وکان من تلامذة العلاآمة الحلي. قدم کاشان بعد أن أقام في الحلة مدة". 


| - یادگارهای بزد ۲: ۱٤١‏ . ۲ -نفسه : ۳۵٤‏ . 
۳ -نفسه : ۳0۸ . ٤‏ - شاهزاده فاضل. 
ه۵ - بادگارهای یزد ٦ . ۳٤۳:۲‏ - آثار ایران ۲: ۱٤١‏ . 


۷ - رياض العلماء ۱ : ٠۹١ ۱۷۵ - ۱۷٤‏ . الحقاثق الراهنة : ۳۸. 
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و ظلّت قم متمسشكة بتشيَّعهاء و هي من أهمٌ الحواضر القديمة للشيعة في هذا القرن. 
ووردت صلوات على المعصومين الأربع عشر في نقوش على محراب مرقد السيّد 
على بن جعفر في قم (من أولاد الأمّة) تعود إلى سنة ۷۱۳ 1. 

وثمَّة نقوش على قبر الخواجه أصيل الدين الواقع في قمءتاريخها ١۷1و‏ فيها صلوات 
غل الا الاي فر وجات اء ال رسي رة فر افا رة عل فر 
الخواجه علي صفي الذي يعود تاريخه الى سنة ۷۹۲ ". و نلحظ معالم التشيّع الإمامي 
أيضاً على قبر (السلطان أحمد قاسم)“ في قم» و هي مثبتة لى القيشاني العائد إلى سنة 
۳-- و سرقه السلابون وهو الآن في متحف برلين *. وكذلك نرى آثاراً من أسماء الأمّة 
على القيشاني الموجود في مرقد السيّد إبراهيم (من أولاد الأئمّة) في قم» و تاريخها 
5 

ووجدت الصلوات الكبيرة - أي: الصلوات على المعصومين الأربع عشر - في نقوش 
فى مدينة تون - فردوس الحاليّة - يعود عهدها إلى سنة ۸۸۵ أي: قبل الاعتراف 
الرسمي بالتشيّع في إيران بما يربو على عشرين سنة. و ثقرت هذه النقوش في جانب 
المحراب الصيفى للمسجد". 


۱ - انظر صورتها فی آثار ایران ۲: ۱٤۸‏ . تربت پاکان ٤٤:۲‏ . 


۲ - تربت یاکان ۲: 0٤‏ . ۳ -نفسه: 0۸ . 
٤‏ - شاه احمد قاسم. 0 - نفسه : 1٩‏ . 
٦‏ - نفسه : ۷٤‏ . 


۷ - آثار تاریخی شهر فردوس . مشکوة ش ۰۱۷ ۰۱۳۱۹ ص ۱۸۵ . 


دلیل الأيات و الأحاديث 


إا مِنَ المُجرمين مْتَقَمُونْ» ۸۳ 

إنّما يريدًالله ليذهب عنكم الرجس أل 
البيت و يطهركم تطهيرأًء 0۸ 

إّي داخل في ولاية المهد على أن لا آمر 
ولاآنهی و لاأفتى ولاأقضى و لاأولّى 
ولاأعزل و لا غير شيثاً محا هو قأئم 
و تعفینى من ذلك کله ۱۵۱ 

مر بين الأمرین» ٠١١‏ 

أن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق 
تكوين. و لا تسقل بالجبر و لا 
بالتفویيض»»› ٠۵١۲‏ 

ُهل فارس عصبتنا هل البیت» ٩٩‏ 

ثم اتی الله بقوم یحبّهم و یحبّونه» ٩٩‏ 

عسێ أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» ۲۷۹ 

قد علم الله كراهتى لذاء فلمَّا خيّرت بين 
قبول ذلك و بين القدل اخترت القبول 
على القتل» ٠١١‏ 

قوله تعالى : كلا ببل لا تكرمون اليتيم 
لا ينطبق على أبىبكر لأنه أكرم الأيتام 


جمیعهم ... و قوله تعالی : ولا تحاضون 
على طعام المسكين لا ينطبق عليه 
أيضاًء لأنه بذل أمواله فى هذا السبيل» 
۳۹۱ ۰ 

كلمة لاإله إلا الله حصنى. فمن دخل حصني 
یکستبون» فغال لهم بعد هخئة : 
إلا بشروطهاء و أنا من شروطهاء ٠١١‏ 

والوالدات يرضمن أولادهنٌ حولين كاملين 
لمن أراد أن يتم الرضاعةء ٠١‏ 

... و انتقم لی ممن ظلمنی و استخص بی 
و طرد الشيعة من بابی» ٠۵۲‏ 

و أنذر عشيرتك الأقربين» ٠‏ 

و حمله و فصاله اتون شهراء ۱١‏ 

و قل ربٌ زدني علماًء و كلام الوص إذ قال : 
لو گشف الغطاء ما ازددتٌ بقیناًء ٤۸۰‏ 
هم أرق الناس أفثدة و ألين قلوباً. الايسمان 
يمان والحكمة يمانيّة» ۸٩‏ 
بدخلون في دین الله أفواجاًء ٤٩۸‏ 


دليل الأعلام 


«حرف الألف» 

الآإبى = الآوي» صاعد بن محمد بن 
البر یدی» اشرف‌الدین (القاضي £00 

الآبي» منصور بن الحسين ه ابوسعد الآبي 

TIT NOL ATI ATV ۹ AI 0 
۹ 

آدم بن محمد القلانسی» ٤۲۹‏ 

آدم متز» ۱۲۷ ۲٣٩‏ 

۱۰٩٣ آذرشب»‎ 

آربری» ۰۲۸۰ ۳۷۹ 

آغابزرك الطهرانى» محمد محسن»› 00ء 
c01‏ £11 

آقسنقر» ۳۲۴ 

آملی» السيّد حیدر» ٤۸٤‏ 

LA N 

آو ج تاج‌الدین» ٤۷٦‏ 

ت عضدالدین» ٤۷۷‏ 

ا ری ت مر س 
شهاب‌الدين 


أباالحسين» ١۷١‏ 
أباعبدالله الشيعى ےه ابوعبدالل الشيعى 
آبان بن تغلب» OTs OA EY AT‏ 

أبان السندی ۳٤ء‏ ۲۲۹ 

آبان بن ابی هياش ٤۳۲‏ 

إبراهيم (السیذ )» ٤۹٩‏ 

ابراهیم الأشتر» ۸۵ ٠٠۵‏ 

إبراهيم الامام (ابراهيم بن عبداللك)» ٠٤١‏ 

ابراهیم بن خلیل» عفیف الدین» ۲۳۵ 

إبراهیم بن صال» ٤۲۲‏ 

إبراهيم بن طباطباء ٠١١‏ 

إبراهيم بن عبدالله (ابن الحسن المثنى ابن 
الحسن بن على بن ابیطالب)» ۴۷» ۸٩‏ 
OV NO NEA MEV‏ 14 

إبراهيم بن عبدالك القيام» ٠١١‏ 

إبراهیم بن عبده» ٤۲٤‏ 

إبراهيم بن علي الکوفي» ۲۹ 

اراح بن عان بن کار ٤۹‏ 

إبراهيم بن غسان (ابوجبله)» ٤۳۸‏ 


إبراهيم بن محمد بن عبدال الرازي 
(ابواسحاق)» ۱۸۹ 

إبراهيم بن محمد الهمداني» ٤۲۵‏ 

ابراهیم بن هاشم» ۱۳۱ 

ابراهيم بن هشام بن اسماعیل» 1۵ 

١0۷ ۷٦ 0٤ ۳۳ ابن ابی الحدید» ۳۵ ۔‎ 
L1 40 4 

این ابی الدیس» ٤۳۸‏ 

ابن أ الوفای ۲۷٤‏ 

ابن بی طالب ٤۱۹‏ 

ابن 8 طی» ۲۸۵ 

ابن ا لیلی» ۷۲ 

ابن یحیی الرازي» ۱۸۹ 

ابن ل يعفور» ۱١۷‏ 

ابن اثير (صاحب النهاية)» ٠‏ 

۸۲ ۷۹ »1٩ ابن الأثیر (صاحب الکامل)»‎ 
“10 MEV ATT NIY AT AF 
AAT AVI AV AVY "14 7 
VV F1۹ YOR <° A44 MAY 
FIA TON oY f TAT VA 
TVE CFIA TOA OY PEEL (YO 
£O\ cE1° cE°A cf ° 1 TVA TVV 

ابن الأثیر الجزري» ۱۱۱» ۲۸٠‏ 

ابن الأخضر الگنابادي -ه عبدالعزیز بن 


محمد 


ابن الأزرق» ۳۲۱ 


الفهارس العامة / ۹١ع‏ 


ابن إسحاق (محدّث کر فی)» ۸۸ 

ابن إسحاق (صاحب السيره)» ٠۸۵‏ 

۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱1۷ »0۷ ابن اسفندیار»‎ 
T1: co TV AIF AV0 AVE 
FE FTI PTT CTV F0 1Y 
To E۹ TEA 

این الاإسکافی› ٤۹٦۱ء‏ ۰۱۷۱ ۱۸۴۳ 

این الأشعث» ۸۷ ۱۲۳ 

۳٤۳ ۱٤۰ ۸۵ ۸۲ ۷1 £0 این الأعثم»‎ 

ابن الأکفاني» ٠۲۱‏ 

٤۳۵ ء٤۳٣٤‎ ۲۸٤ ۰۲۳۹۷ ۰۲۱۷ ابن بابویه»‎ 

ابن بردی» ۳۹۱ 

ابن البطحاوي» ۳۲۱ 

ابن بطوطةء ۰۱۰۱ 1۰٦۱ء »۲٣٤‏ £۷۸» ۸۰ء 
۸۱ 

ابن البغوي» ٤۲۲‏ 

ابن بنان الرافضي» ۳٤١‏ 

۳۷٦ ۳۷۵ ۳٤۳ ۱۰۱ ٦۲ ابن تیميةء‎ 
۹4° FAN cFTAO FAL 

ابن جریح» ٦۲‏ 

ابن الجزريء ۳۲١‏ 

٤٤٤ ٤٤۳ ۲۸۰ ابن الجنیده‎ 

۳٤٤ ۳۲٣ ۲۸۰ ۰۲۷۷ ابن الجوزي»‎ 
VY «TEV 

ابن حبّانء ٦٦‏ 


١‏ |/ الشيعة فى ابران 


AE CTY TV «¥ این حجر العسقلانىء‎ 
0۷ 

ابن حجر الهیتمی» ٤٩۱ )۳٤٩‏ 

ابن حزم» ۱۱۳» ۲٤۵‏ 

این حمدان» ۲۷۸ 

ابن حنفيَةَ» ٩۸۱‏ ۸۲ 

ابن حوقل»› ۳٣۱۲ء‏ ۱۲۷ ۱۷٤‏ 

٤۰ ابن‌خزيمة»‎ 

1٩ ۰۱6۰ ۰۱۰۱ ٤۷ >۷ 7 ابن خلدونء‎ 
Y1 O۹ TORN AVA AVE ۷| 
e CYAN VV TY TTY 1 
FAT TEL TTY TTY FY °۹ 
5 

٤٨۸۸ »٤ ٤۵ ۲۹٤ ابن خلّکانء‎ 

این الخيّاط» ۲۸١‏ 

ابن داودء ٤۲۳‏ ۳۲٣٤ء‏ ۵۲ 

ابن درنوش» ٤٠۰‏ 

ابن الرسول» ٤۷١‏ 

ابن الرومی» ٠١۷‏ 

ابن الزبير»ء ۵٤ء ۷٠‏ 

این زیادء ۵۱ ۰۵٤‏ ۷۲۳ ۷۹ 

ابن الساربانء ٤٤١‏ 

این سعد» ١۲١‏ 

ابن سکرة» ۲٠٣٦‏ 

ابن سمعانی» ۳٣۱‏ 


ابن سیناء ۰۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۷۳ ۷٤‏ 

ابن شاذانء ۳٦ء‏ ۱۲۵ 

۳۹۹ ۳۹۳ ۳۹۲ ۳۹۱ ۰۳۸۲ ابن شاکر»‎ 
LIT cf£°¥ F۹۹ 

ابن شهر آشوب› ۱۳۲ ۲۱۹ ٤٦۱‏ 

ابن الصبّاح» ۳٠۳‏ 

ابن الصبَّاغ المالكي» A^‏ 

ابن طاووس (سیّد ابن طاوس)»ء ۰٩‏ ۱۹۱ 

ابن طباطبا العلویء ۰۱۲۹ ١۱٤۱ء »۱۹٤‏ ۳۸۲ 

ء۳۸۹١‎ ۳۸۲ ۰۳۷۲ ›۳۹۹ ابن الطقطقیء‎ 
cL°0 foe cf ct°1 TAV CAV 
L4۱۱ 

ابن عبّادء ۲۹٩‏ 

٩۱ ۰٩۰ ۰1٩۹ ۳٤ ابن عباس» ۱۲ء‎ 

ا عبدالبرٌ» ۸۸ 

اين عبد ره الأندلسى» AV «f0‏ 

ابن عبدك الجرجاني» E۳‏ 

ابن عبیده» ۷۸ 

ابن العبری» ۰۳۷۹ ۰۳۸۱ ۳۹۷ ۳۹۸ ۰۱ے 
0 

ابن عقیل» ۲٣۵‏ 

۳۸۲ ۳۸۱ ۰۳۷۲ )۳۷۰ ۲٤ این العلقمی»‎ 
T4۹ TAA IV ۲ A4 TAY 
Lo\ GV ofl fo Eo\ fo 
0° EVE £10 £1۲ 


٠۹ ۳۰۴۳ ابن العماد الحنبلی» ۲0۵۸ء‎ 
LEO TAL (VO VT TEV 7 

ابن عنبة» ۲٠٣۰‏ 

ابن الغضائري» ٤٤٠‏ 

ابن الفراتء ٤٠۷‏ 

ء۱۲۹٣‎ ۸۷ ۷۵ ۵۱ ابن الفقیه الھمدانی»‎ 
ET ETI ETI A4 

٤٦۰ ء٤20٤‎ ء٤671‎ £٤۲ ۳۰٤ ابن فندق‎ 

ابن الفوطی» ۰۳۷۹ ۰۳۸۱ ۳۹۱ ٤۸۲‏ 

أبن قتيبة» ۱1۲ 

ابن قدامة» ۲۰۷ 

ابن اليم الجوزيّة» ۰۴۳۷۵ ۰۳۷۷ ۰۳۸٤‏ ۳۸۸ 

ابن الکازرونی» ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۳۸۳ 

ابن کاکوية» ۲۷۱ 

۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۱۹۹ ۸٩ ابن کٹیر»‎ 
TET TEL TTT TYO TTI “TAO 
EVA cE ۹7 FAO TVY 14 

ابن کرمانی» ۱٤۲‏ 

ابن ماجة ٤٠‏ 

٤۲۱ ۰٤۹ ابن مبارك‎ 

ابن مسکویه» ٦٦٠۱ء ۲۷٣‏ 

٤۲۱ ٤۱۷ ۰۷٦ ابن معینء‎ 

ابن المقضلء ۷١١۱ء ١١۸‏ 

ابن المقعده ٠١۸‏ 

ابن مملك الاصفهانیٰء ۲۲> 

ابن منظور» ٦۱‏ 


ابن میشم البحرانی» ۰۱۳ ۰۲۹۲ ٤۷۰ »£1٩‏ 

«00 «TOE «To «YoY “0 ابن النديم»‎ 
LA cEYV (1۹ (TTA 

ابن النسفى المعروف بدهقانء ۲۵٠‏ 

T47 c1 CFTAY FAY <FVYT ابن ردا‎ 
۳۹% 

٤۲٠۵ أبوالأدیان»‎ 

١١ أبوإسحاق»‎ 

أبوإسحاق (موْلّف الغارات)»ء ٠١١‏ 

أبوإسحاق ابراهيم بن محمد بن عبداله 
الرازي» ۱۸% 

أبوإسحاق اسماعيل بن سعيد الكسائي» 
0 

أبوإسحاق محمد بن إسحاق المعروف 
بالمزهد» نظام‌الدین» ٤۸۲‏ 

بو إسحاق (ملا ۔)» ٤۸۲‏ 

أبوإسحاق اينجو» ٤۸٤‏ 

آبواسماعیل صیقل الرازیء ٠۸۹‏ 

أبو أيّوب الأنصاریّ» ۸ 

1٤ أبوبحير»‎ 

أ بحیر عبدالله بن النجاشي» ٤۳۲‏ 

“E۲ £1 ۳۷ 10 ۳ ۱1 4 آبوبکر»‎ 
FTE TTT FIA YAY ۹1 °۷ 
EY CENA ENV FEV FEY TTA 
LAT ETE £40 

آبوبکر (غتالا...)» ۲۰۸ 


۲ |/ الشيعة فى ايران 


ابوبکر (اسم شخص)» ۳۱۳ 

ابوبکر باقلانی» ۲۸۵ 

آبوبکر الرازى» AV‏ ۹۲ 

أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقی» ۲٢١‏ 

بو بکر بن المستعصم ۳۹۹ ٠۳ ٤٠۰‏ 
٤‏ 

ابوبکر خلال» ٤۳۹‏ 

ُبوبکر خوارزمي» ۷0 

آبوبکر محمد بن إسحاق بن محمشاد» ۳۱۸ 

آبوبلال» ۱۷۹ ۲۵۵ 

بو تراب (الاإمام علىّ)» ٤۵‏ 

أبو تراب دوریستی» ۲۰۷» ۳۱۱ 

أبو جبلة إبراهيم بن غسان» ٤۳۸‏ 

آبوجعفر بن بی الحسین» ۰۲۹۲ ۲٠۲‏ 

ا جور ن ا YAR‏ 

آبوجعفر بن المشاط» ۳۵۸ 

أبو جعفر الطوسي ه طوسی.... 

أبو جعفر الجواد» ۱۸۷ 

بو جعفر الکلابي» ۲٤۳‏ 

أبوجعفر (المنصور)ء ٤۲۳‏ 

أبوجعفر بن ابی الحسین» ۲٠۲‏ 

اود و A۸‏ 

أبوجعفر بن قبة الرازي» ۱۹۸ 

آبوجعفر محمد (نقیب مشهد طوس)»ء ۳۰٤‏ 

ابوجعفر محمد بن علىّ (من اولاد الائمّة)» 
٤‏ 


آبوجعفر محمد بن موسی» ۳۰٤‏ 

أبوجعفر المنصون ٤۲٤‏ 

بو حاتم الرازی» ۰۱۹۰ء ۱۹۲ء ۲۹۷ ۲۹۸ 

0 حاتم محہً۔ بن حبّان البُستی» ٤۳۷‏ 

ابوحاتم الورسنانی معروف بالرازیٰ» ۲۵۵ 

اوخامد الأسفرايني ۳۲۱ 

أبوالحسن ه أميرالمؤمنين عليه‌السلام 

أبوالحسن احمد معزالدولة» ۲۷۷ 

أبوالحسن الأسديء ۱۹۱ 

أبوالحسن الأشعري» ۲۸٦‏ 

أبوالحسن البيهقى» ۲٠٠‏ 

أبو الحسن الحلبى E۳۸‏ 

اوالخنن ازو 0۸ 

أبو الحسن ارا 4 

ابوالحسن سیمجور» ۲۷٤‏ 

أبوالحسن على بن احمد الاسترابادي» ٤٤۵‏ 

أبوالحسن على بن الحسين بن علي بن على 
الجاستی» ۲۲١‏ 

ارات علي بن أحمد البنجكردي 
النيسابوري» 0۲ 

أبوالحسن على بن أيّوب بن الحسين بن 
بوب ٤٤١‏ 

أبو الحسن على بن زید البیهقي» ۲۳۹ 

أبوالحسن عل ن ا 1۱۹ 

بو الحسن علي بن موسى الرضا ه الإمام 
الرّضاء عليّ بن موسى الرضا عليهالسلام 


أبوالحسن علو عمادالدولة» ۰۲۷۷ ۲۷۸ 

أبو الحسن کمیج» ۳۲۸ 

بو الحسن مادرانی» ٠۸۹‏ 

أبوالحسنين (إمام علن)» 0۷ 

أبوالحسین البلدی» ۲۹؛ 

أبو الحسین الرازي» ٠۸١‏ 

أبو الحسين أحمد بن محمد بن الكميت» 
۸ 

أبوالحسين محمد بن أبى جعفر أحمد بن 
محمد زاره ٤٤۲‏ 

آبوالحسین بن الناصر الکبیر» ۲٠۲‏ 

ا حفص الکرماني» ۱۵۸ 

أبو حمزة الاسکاف» ۳۲١‏ 

4۹ ۰۳۸ ۰۳۹ أبوحنيفة» نعمان بن ثابت»‎ 
YA AVF AMIN AIT AA VA 
NE AE TAY VE YT 
Ys FEO FTA FTV TY ۳1۸ 
EAT «EAQ EVO ETE £۳۹ 

أبو خذيمة ٤۳۸‏ 

أبو الخطًاب محمد بن أبي زينب الأسدي 
الأجادع ۱۱۹ ۹٣۲۶ء ۲٤۸ ۲٤۷‏ ۲۹ 

٤۱۷ أبوخيثمة»‎ 

اد داود» ٤۳‏ 

أبودلف الينبوعى (مسعر بن مهلهل 
الخزرجي)ء ۱۸۳» ۱۹۵ ٤٣۳٤ء‏ ۳۷ 
LEO E E1‏ 


أبوذر الغفاریٌّ» ۸ ۰0۰ ۵۱» ۰۵۲ ۲۸۱ 

أبوالرضا فضل الله بن على (العلوي) 
الحسينى القاسانى» ٤0۸‏ 

أبوالرضا فضلالك على بن عبيدالله 
الراوندي» c0^‏ £04 

آبوریحان البیرونی» ۳٤۳‏ 

أبو زرعة الرازي» ٠٠١١‏ 

٠۲١ أبوزهرة‎ 

٠۲۹ »٤۷ بو السرایاء‎ 

آبرسعد آبی» منصور بن الحسین»› ٠۹۰‏ 
I11‏ £0 

أبوسعد بن نصر الهروي» ۳۵۸ 

أبو سعيد الخدریّ» ۸ 

ات الشعرانی» ۲۵٠‏ 

آبوسعید بكر بن مالك الفرغانی» ۳٠١‏ 

آُبوسعید عبدالجلیل بن عیسی الرازی» ۲۱۹ 

آبوسعید عثمان بن حامد» ۲۸ 

أبوسعيد ورامینی» ۳ 

بو سفيان (صخر بن حرب بن أَميَةَ)» 1٤‏ 

أبوسلمة الخلالء ۳٤٠١ء ٠٤١‏ 

بو سهل نوبختي» ٤۳۳‏ 

آبوشجاع بن فنا خسرو....» ۲۷۷ 

أبو الصلت» ٠١١‏ 

ابوطالب عليه‌السلام» ٠۵۵‏ 

أبوطالب إسحاق بن محمد بن حسن بن 
حسن بن بابویه» ۲۰٢۳‏ 
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آبوطالب على بن أحمد البزوفري» ۲۲۱ 

أبرطاهر الجعفري» ٠۳۹‏ 

أبوطاهر محمد بن يحيى بن ظفر بن الداعي 
الممري» ٤٥۲‏ 

أبوطفيل»› عامر بن وائلة بن كنانة ليثي» ۷ 

بو طی» ۲۹۵ 

أبوالعاس الأبیوردي» ۳۲۱ 

أبو العبّاس أحمد بسن حسين ن 
أبي إلقاسم بن علي بن بابا القصرانيء 
Fv‏ 

أبوالعبًاس بن عقدة ٤٤١‏ 

أبوالعباس جرّاح» ۲۷٤‏ 

٤۳۲ أبوٴعبدالش»‎ 

أبو عبدالله الأبيض» ٠٠١‏ 

أبو عبدالله الحسين بن الإمام الرضاء ٠٠1١‏ 
٤۵۱‏ 

أبوعبدالله الرازی» ٠۸۹‏ 

ابو عبدالله بن الجلابب ٠۲۵‏ 

أبوعبدالله بن أحمد النسفی» ۲۹۸ 

ابو عبدالله الجرجانی» ٤۲۳‏ 

أبو عبدالله جعفر ا الباقرء ٤٠١١‏ 

آبوعبدالله جیهانی» ۲۷٤‏ 

أبوعبداله الحاكم محمد بن ... البيع الضبى 
الطهمانى النيسابوري» ٠٠۴۳‏ 

أبوعبدال الخاد 00 07 


أبوعبدالله سیمجور» ۳۱۹ 

أبوعبدالل الشيعي» ٠١۸‏ 

ان عبدالله فتوح بن رضي الحسني» ٤٤٤‏ 

أبز عبداله محمد بن محمد بن التعمان 
(الشيخ المفيد)» ٤۳۸‏ 

آبو عبید» ۷۸ 

انو خا الثقفيء N‘‏ °6 

أبوعبيد جوزجاني» ۲۷۱ 

٤1٤ أبوعبيدة‎ 

أبوعفّمان إسماعيل بن عيدالرحمن 
الصابوني» 4 

بو العلاء (قاضی ۔)» ۳٠۸‏ 

أبو العلاء التيسابو ري» ۰۳۵۸ ٤0۲‏ 

أبوالعلاء صاعد بن محمّدء ٤٤۳‏ 

أبوالعلاء الهروي» ۳١۸‏ 

أبوعلي (حاکم ري)» 10 

أبوعلى البلعمی» ۲۷٤‏ 

آنا ف کن‌الدولةء ۲۷۷ 

أبوعلى سيمجورء 

أبوعلى طوسي» ۵۵ 

اوغ مخ اة ۲ 

ا 4 

آبوعمرو محمد بن عمر الكشَیّ» ٤۲۸‏ 

بو غانم الخادم» ٩۸‏ 


آبوالفتح البستی» ٠٠۸‏ 


أبوالفتح الشهرستاني (محمّد بن 
عبدالکریم)» ٤0۳‏ 

آبوالفتح لودي» ۳۱۷ 

آبوالفتوح الرازي» ۰۲۲۱ ۲۹۲» ٤1۹‏ 

آبوالفتوح نصرآبادي» ۳٤۵‏ 

آبوالفخر القمَیّ» ۰۳۳۵ ٠۳١‏ 

YAY FIA FA ^V «1V «e بو‎ 
LV £1 AV ۹1 

أبو فراس الحمدانى» ١۷‏ 

1 E OY YY أبوالفرج الأصفهانيء‎ 

“14 AA NOT AEE AEN No 
۹۳ 

أبوالفضل براوستاني قمَیٌ» ۲۰۲» ۰۲۰۸ 
۳۷ 

أبوالفضل بن أبي صالح» ٤٤٤‏ 

آبوالفضل الرضوی» امیر شمس‌الدین» ۳۳۹ 

أبوالفضل العراقیّ (أمير -)» ٠٠۸‏ 

أبوالفضل محمد بن أبى المكارم علوي 
حسینی» ۹ 

أبو الفوارس الحسن بن محمد الميمدي» 
۳۸ 

اش القاسم إسماعيل بن اح بن أحمد بن 
محفوظ البُستی» ٤۹‏ ؛ 

أبو القاسم الاصفهاني النديم ٤٤٤‏ 

أبوالقاسم البخاريء E۸‏ 

بو القاسم بن روح» ۱۳٤١ ۰۲٤‏ 
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آبوالقاسم بن مخلد الرازي» ٠۸۹‏ 

آبوالقاسم جعفر بن علی» ۲۱۷ 

ا القاسم دوکيس» 4 

أبوالقاسم عرّالدّین» ۲۱۲ 

أبوالقاسم على بن يوسف بن جعفر الكلينيء 
۳۷ 

أبوالقاسم الكوفى (علىّ بن أحمد)» ٤٤١‏ 

أبو القاسم يحیی» ۲٠١‏ 

أبوالقاسم يوسف بن الحسين بن يوسف 
الهروي» L0‏ 

أبو لولرة› ٠۳٤‏ 

٠١۳ أبوالمحاسن»‎ 

أبوالمحاسن أحمد بن فضلاله الحسني» 
0۹ 

أبوالمحاسن» سعدالملك ٠٣۳‏ 

ازم الرازیٌء ۰۱۸۷ ۱۸۹ 

بو محمّد الطبری» ٤۳۸‏ 

أبو محمد القزوينى» ۹۸ 

او ر ای ع اي 
۲ . 

آبومحمّد یحیی آل زبارق ٤۲٤‏ 

بو مخنف» ۱۳۸ 

٤ ٤٣ آبو مسعود›‎ 

أبومسعود الرازي» ٤٤١‏ 

۰۱۰۹ ۷۱ ۰۵۸ »۵٩ أبومسلم خراسانی»‎ 
NEE NET NEY NEV NE 
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AT AVI AMET 

بو معاذ الرازی» ٩۸‏ 

بو المعالی» ۳٠۳١‏ 

PI »۲٠۴ أبوالمعالى إمامتى‎ 

او المعالى بن أبوالقاسم البزازي» ٠٤۵‏ 

أبوالمعالى حسن بن عبدالل البرّاز» ٤٥١‏ 

ا المعالى عبدالكريم بن عبيدالله القشيري» 
0۲ 

بو المعالی نگارگر» ۳۱۱ 

٤۹۳ »٤۹۲ £16 أبوالمقاخر رازي»‎ 

ا منصور (القاضی ۔)» ۳۲۹ 

بو منصور العجلیٌء› ۰۱۱۱ ۲٤۹‏ 

بو منصور بن جوش» ۲۵۱ 

ابو منصور جغانی» ۲٠۹‏ 

أبومنصور حسين بن عبدالجبار بن محمد 
الطوسيء £00 

أبومنصور صوفي حنبلي» ٤٤۲‏ 

أُبومنصور محمد بن عزیز» ۳٠١‏ 

أبو منصور محمد بن يحيى بن هبةالله 
الحسينى» ٤۵٥۳‏ 

TIATTATY TF ارشوشي الأشعريء‎ 

أبوالنجم السراج ٣۵٤‏ 

بو نصر» ۲۸۴ 

أبونصر أحمد بن یحی السمرقندي» ٤۲۸‏ 

أبونصر» أحمد بن یحی السمرقندی» ٠۲۸‏ 


أبونصر حسن بن محمد بن إبراهيم بن أحمد 


بن علي يونارتي اصفهانی» ٤0۸‏ 
أبوالنصر الكندري (عميد الملك)» ۳٠۸‏ 
أبونصر الهسنجانى» ۳40 
أبونعيم الاصفهانی؛ ۰٤ء ٤٤١ ۱۲١ 1٩‏ 
أبو الوفاء الدیلمى ۳۸ 
أبوهاشم ا ۱1۷ 
ETARA V7‏ 
أبوهاشم بن محمد بن الحنفيَةَ» ٠١۷ ٠٠١‏ 

ETA°۸ 
۳۳۹ أبوهاشم علاءالدولة (السیّد ۔)»‎ 
٠۸۹ بو هلال الرازي»‎ 
٤۳۸ بو تيم الرلباي»‎ 
٠۸۹ بو یحیی الرازیي»‎ 
٤۲۲ أبويحيى المېارك‎ 
۲۵١ أبويعقوب السنجري»‎ 
۳۲۱ أبویعلی»‎ 

۲٠۵ ا الزیدی»‎ 
VE EIT cot TAV TAY نابک‎ 

1 
أثيرالملك»› ۳۲۸ 
أُحباش»› ٦٦‏ 
إحسان عبّاس» ۳۸۲ 
احمد» ۲۵۵ 
أحمد أمين» ۳ 
أحمد المختار > محمد (ص) 


احمد الوائلیٌء ۷» ۸ 


أحمد بن إدريس الأشعريّ» ٠١١‏ 

أحمد بن إسحاق الرازی» ۱۸۷» ٠۸۹‏ 

أحمد بن إسماعیل» ۳۳١‏ 

أحمد بن إسماعیل السامانی» ۲۵۷ 

أحمد بن الأطروش» ۲٠۲‏ 

أحمد بن الإمام موسى كاظم عليه‌السلام» 
4٤‏ 

أحمد بن حاتم بن ماهویه القزوینی» ٩۸‏ 

أحمد بن الحسن مادرانی» ۰۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ 

أحمد بن حسين بن أبي‌القاسم بن علي 
باباالقصرانی» أبوالعبًاس» ۲۳۷ 

أحمد بن ا ناخد الخزاعی» ۲۲۱ 

أحمد بن الحسین (معروف بدندان)» ۲۵۳ 

اخم بن مدان بن جمد الورساني» 1۷ 

أحمد بن حمزة بن محمد بن إسحاق بنإمام 
صادق علیه‌السلام» ۲۱۳ 

أحمد بن حنبلء ۳٤ء‏ ۳۷۵ £۱۷ ٤۱۸‏ 

أحمد بن خلف بن أحمد »۲۵٤‏ ۲۵۵ 

أحمد بن داود الجرجانی» ابویحیی» ٤۲۲‏ 

أحمد بن عبدالعزیز» ٤٤١‏ 

اجن بن عزیز بن أبی‌دلف ot‏ 

أحمد بن عبدال. ro‏ 

أحمد بن عبدالملك بن عطّاش» ۳٣۳‏ 

أحمد بن عبیدالله بن خاقان» ۱۲۹ 

أحمد بن عیسی بن علیّ... بن الحسین» ۲۱٤‏ 

أحمد بن فضلالله الحسنى القاسانی» 0۹ء 
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أحمد بن قاسم بن محمد الرسیّ» ۲۱۶١‏ 

أحمد بن محمد بن تيميّةَ» ۰۳۷٤‏ ۳۷۵ 

أحمد بن محمّد بن جعفر بن عبدالرحمن 
الشجری› ۲٠۳‏ 

أحمد بن محمد بن خالد البرقى» ٠١١‏ 
AA ۸Y‏ ۱۹1 

أحمد بن محمد بن عیسی» ۱۳۲» ۱۸۷ 

أدبن مدن ارس الادببة ا۲ 

احمد بن موسی بن جعفر› ٩٤‏ 

أحمد بن نصرالش ٤٠۷‏ 

أحمد بن يحيى السمرقندي» أبونصر» ٤۲۸‏ 

أحمد چهرازي» ٤٤۷‏ 

أحمد راوندی» کمال‌الدین» ۲۲۱ 

أحمد صقر› ۲۱۶٤‏ 

L1 «O أحمدي بيرجندي»‎ 

احمدي میانجی» ۹۹ 

احتف بن قیس» ٦٤‏ 

احرص ۱۲۴۳ء ۱۲۷ 

إدریس بن عبدالهء ٠۵١‏ 

إدریس» عمادالدین» ۲۵۲ 

ادوارد براون» ۳۷١‏ 

دیب ۲۹۵ 

أدیب» أحمد بن محمد بن فارس» Al‏ 

الأديب رشيد الدّين حسين بن أبي الحسين 
بن مموسة الورامينى» ۳٤‏ 

اربلیء على بن عیيسی» بهاءالدین» ٤۷۰‏ 


۸ |/ الشيعة فى ابران 


LAA cEAV «EAT «EV\ 

۳٦۲ ارسلانتاش»›‎ 

رسلان تیکن (أمیر ۔)» ۳۷۹ 

۱٤۹ ٩۱ ارموي» جلال‌الدین محدّث»‎ 
IT TITY TV FT NAT ۹° 
«£00 c0: FTO TTT TTT 1۷ 
£10 c11 <0۹ 

۲۷٣ ۰۲۹۸ »۲۵۰ ۰۲۵ ٤ استرن»‎ 

إسحاق عليه‌السلام» ٠۹‏ 

إسحاق قَمَىٌّ»› ١۲۷‏ 

إسحاق (داعی فی الري)» ۲0٦‏ 

إسحاق بن أحمد الشجرى (أو سجستانی)» 
o4‏ 

إسحاق بن إسماعيل النيسابوري» ٤٠٤‏ 

إسحاق بن العبّاسى الفارسي» ۲0۱ 

۲0 «۰ e أسداللهىء‎ 

A^ 8 اسد‎ 

اُسدي» شیخ خلیل» ۲۱۹ 

أسدي الأجدع محمد بن ا زیت 
(أبو الخطاب)»ء ۲٣٠‏ 

أسعدى قمّی› ٤٤۷‏ 

YA «TV «TY اقار ن و‎ 

اسفراینی» ۵۱ 

۳٤١۱ اسفندیاں‎ 

اسلامیء شیخ قوام» ۰۱۲۵ ۱۲۹ 

اال عليه‌السلام» ٦1۸‏ 


إسماعیل الحمدانی» ۲٣۸‏ 

إسماعيل (والى مدينة)» ۵ 

اسماعیل بن ابی القاسم بن الناصر الکبیں 
۳ 

إسماعيل بن أحمد السامانىء ١۱۷٠ء ٠٠۵۵‏ 
ATV‏ 

اسماعيل بن أحمد بن محفوظ البستىء» 
آبوالقاسې ٤٤٩‏ 

إسماعيل بن الإمام الصادق ١٠٤۲ء ٠۵١‏ 
c7‏ ۳00 

إسماعيل بن سعيد الكسائي» أبوإسحاق 
0 

إسماعيل بن عبّاد -» صاحب بن عبّاد 

إسماعيل بن عبدالرحمن الصابونيء 
أبوعثمانء ٤٤٤‏ 

إسماعيل بن يوسف العلوي» ٠١۷۷‏ 

إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم العلوي» 
۱V‏ 

إسماعيل الصفوي» ٤۹۲‏ 

أشرفالدين» صاعد بن محمد بن صاعد 
البريدى الآبى» ٤٠٥١‏ 

الأشعث بن إسحاق ٠۲١‏ 

الأشعري» سعد بن عبدالله بى خلف» ۴۳٠٠ء‏ 
LAV TEA ETAIT ANY N°‏ 

أشعري» علي بن إسماعیل» ۲۸٦‏ 

۲٣۶١ اصطخری»‎ 


أصیل‌الدین (خواجه ۔)» ٩٩‏ 

أعمش» ۸۸ 

٩۸ أعین»‎ 

أفضل‌الدین» ۳۳۸ 

أفضل الدين حسن بن على ماهابادي» ٤۵۹‏ 

أفندي» میرزا عبدالله 4۵ CAE EA‏ 

44۹ ۳۸۳ ۳۱٤ ›۲٤۵ إقبال» عباس»‎ 
٦1 

الهی خراسانی» على أکبرء ۲۵ 

۳۰۹ ۳۰۸ ۲۱۲ ۰۲۰۵ آلب ارسلانء‎ 
FTV TTT TT TIE TIT 1۲ 

۳۱٣ ۰۲۷٦ ء۲۷۶٤ الب تکین؛‎ 

آلب رستم بن على بن شهريارء 0١‏ 

>١ >۷۷ الامام الباقر» ۱۷» ۲٤ء 0۳ء 00ء‎ 
Ao1 N10 MII AA AA AV 
YY IY TE TET oY 1° 
CEE cL° CLEAN «EV «0° FY 
£۹0 

۳۱۳ ۰۱۸۸ ۱۸۷ ء۱۲١۹‎ ۰۹۸ إمام الجوادء‎ 
AN cEVT cE: cO EY 41 
£0 LE ۹° 

٠ ء۷٣‎ »۵ الأمام الحسن عليهالسلام‎ 
cE c0 cEYY cE\V TIT «TAV 
LA «EV «EVE 


AAV ATE «L۲ إمام الحسن العسكري»‎ 


YE cEY° _ EYTY CTAV T° T° 
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CEE cE EAA cEVT cL0° ° 
۹0 

۸۰ ۷۹ ۰۷۴ 0٦ 00ء‎ »0٤ الإمام الحسین»›‎ 
A10 «1۰0 °° 44 4| AY A| 
T14 TEE TEY TAV AAT "1A 
EAA cEVT ctTlE «40° F\ (£17 
0 LIE L۹ 2° 

4۷ ۷۰ 7٦1 0۷ إمام الرضا عليه‌السلام‎ 
ATA AT ATT AYO AIA ۸ 
AO) NO° NEP NEY AEY N° 
ATV ATE OAR AOL No NoY 
AAT AAA AAV AAT AVE 11094 
TTT Flo IY f TAV <۹0 
LEA EFV EFT EFT EY c۲ 
cE c0۹ c00 «LOE cELO\ cto 
CEY <£ EAA cEVYT cEVYT 10 
40 4 

إمام زین‌العابدین علیه‌السلام ٩۱ء ١۹٩‏ 0۳ء 
CLEA TTA «TAV «(4o - AV AF AI|\‏ 
L0 LAE cE EAA LEVY <0۰‏ 

إمام السجاد ےه إمام زين ‌العابدين 
عليه‌السلام 

۸۸ »۷۸ »0۱ »٤۹ ٤۲ إمام الصادق ۱۸ء‎ 
“10 AIT «۱۱ 4 AA «(AV A۹ 
ATT AYO ATE «1۹ «1۱۷ ۱۱۱۳ 
AOV AOL NOT NET NEY ° 
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I0 TITY TAV TV cE «AE 
LT ETO (ETT ETT cEY1 FOO 
cT cE0° CLEA ETT EPY <£1 
£۹0 cEE <£ ° CEAA c(EVYT 

إمام العسكرى عليه‌السلام > إمام حسن 
العسكري عليه‌السلام 

۰۱۰۸ ۰۱۰٦ ۸۸ ۰1۵ إمام على علیه‌السلام»‎ 
eYAA TAY «TEI ATV AY e 
CLV cEV° ETE CLT c£0° (£۲ 
£۹0 LE «° EAR 

٣۳١ ۲۹۷ إمام على النقیَ علیه‌السلام‎ 
CAE EV cL0° 

۰۲٤۱ ۰۱۸۸ ۱۸۷ ٩۸ إمام على الهادی»‎ 
LAN cEVY ct0° ETT EYE 

إمام الكاظم عليهالسلام ے إمام موسى بن 
جعفر عليه‌السلام 

٩۸ »۹۷ إمام موسی بن جعفر علیه‌السلام»‎ 
“1° MOV ATY AF*° «10 ۹ 
I IY cTAV «IAA «1۸71 +۸0 
£40 0۱ 

إمام المنتظر المهدي عليه‌السلام ه إمام 
المهدي عليه‌السلام 

ء٠٠١١‎ ٩۸ »۵ إمام المهدی علیه‌السلام‎ 
A1 AAR ME ANTE ATT ATE 
cLVY cL0° EFO T1 1۹ | 
LAE c۹۰ CLEAR LAY 


إمام الهادي عليهالسلام به إمام علي 
الهادي عليه السام ۰ 

٨۸ »۱۵ أمیرالمؤمنین علیه‌السلام ۱۱ء‎ 
«00 Of cE EY YT FO FY FY 
«VT VO WE VF V1 ¢¥° CTIA «O^ 
<° AR AV ATI AY NA°‘ ‘VA VV 
NIE MoE °° A AE AT A 
AAY AVF EO ATA ATT ۹10 
1 AA «TAT «YY «TY ۸1 
FET TEY FEN TV FO ° 
cEOY CLEA ETT cET° TAV TV1 
VT «EVE «E1۹ “EY «£0 «£00 
£۹40 «£۹۱1 EAA cEAY cEVY 

أمیر أبوالفضل العراقی» ۳٠۸‏ 

امیر ارسلان» ۳۷۹ 

مير اقبالي» ۲۲۹ ٤٤۷‏ 

أميرخسرو فیروز بن شاهور ديلمي» ۱۷ 

آمیر شمس الدین أبوالفضل الرضوي» ۳۳۹ 

أميرضرًاب» 0 

أمير على (السيّد -)» ٠۹‏ 

ارغ ا ۳۹۸ 

٤٩۲ امیرعلیشیر»‎ 

آمیرغازی عباس» ۲۰٠‏ 

٤٩٥ أمیرفاضل»›‎ 

أمیر قوامي» ٤٤۷‏ 

امیر طرمطاز» ٤۷۵‏ 


أمیرمظفر» ۳٠۲‏ 
امیر نصر» ۲٠۹‏ 
ات نوروز» ۳۹٤‏ 
أمير يمين الدولة محمودء ٤٤۲‏ 
امین أحمد» ٠١۳‏ 
آمین» سید محسن» ۱0۰ ٤٤۸ ۰۱۷٤‏ 
مین بن هارون الرشید» »۱٠۵١‏ ۳۸۷ 
أمين الرياحى» ٤٤۸‏ 
أمينى اغد الین غلا 1 
4r‏ 
آنوشه» ۳۷٦ ۲٤۵‏ 
آنبري» ۱۲۲ 
إنصاف پور» ۳۱ 
وحدالدین مهیسه‌اي» ۳۳۵ 
اولجایتو خدابنده محمّله £۷۸» ٤۷۹‏ 
أولیاء الله» آملی» ۱۷۲ 
أويس القرنى» 0١‏ 
اا و ن و o4‏ 
ایسن قتلغ» ٤۷٩‏ 
اناج بيك مجاهد ازدي» ۳۳1 
ایوانوف» ۲۹۵» ۳۲۳ 
یوب بن متوگل» ۵٩‏ 
«حرف الباء» 
بابا شجاع» ۱۳٤‏ 
بابویه» ۲۱٦‏ ۲۳۲ 
باستانی بریزي» ۲۲۸ 
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باسورث» ۳۰۸ 

باقر عليه‌السلام» 1۰۸ 107 ۹۷ £۷ 
۹۰ 

بایجونويان»›» ۷۹» ۸۰ 

بتاش»› ۲۹۹ 

٤۷۳ ۰٤0۷ بتول»‎ 

البحراني (صاحب عوامل)ء 0۵ 

البحرانى (یوسف)» ۲۸۸ 

EY £1۹ TE FV ۹۹۲ ۸٩ بخاري‎ 

بختیار (نجل معزالدولة)» ۳۲۰ 

بدر» ۰۱۹۰ ۱۹۱ 

بدرالدّين النقيب (السيّد -)» ٤۷۷‏ 

بدرالدّین قوامی رازي» ۲۰۹ 

بدرالدین لۇلۇ ۷ LI‏ 

بدویي» ۱۱۸ 

بدره‌ای» فریدون» ۲٤۷‏ 

بديع الزمان الهمداني» ٠٠٤ »٤1‏ 

٤٤١ بدیعی»‎ 

AV «V0 ا‎ 

LV ف‎ 

برغش»› ۳۹۳ 

٤۳۱ برقی›‎ 

FY ° TTT T° °۲ ا‎ 
TY TEA FTV 

برنارد لویس» »۲٤۷‏ ۰۲۵۲ ۲۵۲۳ 


برهان الدين عبري» ٤۷۷‏ 
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بریدی» صاعد بن محمّد بن صاعد الآبىء» 
۵0 1 

۳٣۵ »۳٦۰ »۳۵۸ بزرك امید»‎ 

بساسیریٌ» ۳۲۹» ۳۹۹ 

البستي» اسماعيل بن أحمد بن محفوظء 
۹ 

البستى» محمد بن حبّان (أبوحاتم) ه 
ارات 

بسر بن اُرطاة» 1۵ ٩۰‏ 

بار الشعيري» ١١١‏ 

بشیر العتبی» ۳۱۸ 

SETS و‎ 
۰ 1۱۹ 

بغدادي (أبومنصور عبدالقاهر بن طاهر)» 
NTN ONE‏ 

بغراخان» ۳۱۹ 

کو ال 

بکر بن با الرازی» ۹۸ ۱۸١‏ 

بکر بن مالك الفرغانی» ابوسعید» ۳٠١‏ 

اا 

4۲۹ ۰۹ AV ^71 ۷۹ £ بلاذري›‎ 
۱٤٦ 

٦٤ بلالء‎ 

بلخی» ۱۲۷ 

۲۲٢ بار‎ 

بلفضل العراقی› ۳۲۸ 


بندار رازی» ۲۲۰ 


بوتراب» ۲۰۵ 

بوتراب دوریستي» ۲۰۲۳ ۲۰٤‏ 

بوسعد هندوی قمّی» ۲۰۲ ۳۲۷ 

بوطالب بابویه» ۳ ۰4 

بوقایي» 4۳ 

بویهی» ۲۸۰ 

بھاء الدولة ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۳۲۲ 

بهاء الدّين الحسن بن المهدي (السيّد » 
4٠‏ 

بهاء الدين إربلي» على بن عيسى» 4۷١‏ 
٠ EA «EAT‏ 

بهاءالدين محمد الجويني» ٤1٦‏ 

بهاءالدين محمد بن الحسن بسن اسفنديار 
اتڪ ابن افد بار 

بهائی (الشیخ -)» ۲٠۰‏ 

ا امیرعلی» ۳۹۸ 

بيهقيٍ أبي الحسن علي بن زید» ۳۲۹ 

ا ت الخ (أبوبکر)» ۰۳۹ 
4 

۴۳ بيهقی» محمد بن الحسين أبوالفضل»›‎ 
IY IY AV AT clo «o 
ا1‎ 


«حرف التاء» 
تاج الڏین» ۳۳۹ 
تاجالدين آوجي» ٤۷٩‏ 
تاجالدين عبدالله بن معمار البغدادي» ٤۸۲‏ 
تاج الذين علي بن الدوامي» ۳۹۸ 


تاجالدّين محمد بن حسین» ۲۲۲ 
تاج الذين محمد بن نصر الحسينى»› VY‏ 


تاجالدّین محمد کیسکی» ۲۲۵ 


٠ ترمڏذی»‎ 


تستری محمد تقی» ۷۸ ›۱٤٤ ›۱۰ ٤‏ ۱۱۷ 


تستری نورالدین»› VV‏ 


تنوخی محسن بن علی» ۰0۸ ٤‏ 


توزکاء ۲۵۵ 


تیم› 406 


«حرف الثاء» 
ثائر باه ۲۱۹ ۰۲٦۲‏ ۲۹۳ 
ثانت» ۳۲۸ 
ثعالبی» ١‏ 
ثوری» ٤۳۹‏ 


«حرف الجيم» 
جابر المتوفی»› ٤۳۸‏ 
جابر بن هارون النصرانى» ٠۷١‏ 
جاحظ» N‏ 
جاحظ المعتزلى» ٤٤١‏ 
ا ا 
ارا الرازي» ۸٩۹‏ 
ر ۷ 


جبرثیل بن أُحمد السرخسی» ٤۲۹‏ 


جرجانی زکر ياء أبوالحسن» ۲٤۲۳‏ 
جریر بن عبدالله» ۱۲١‏ 
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جریر بن عبدالله بجلي» ۱٤‏ 

جستان» ۱۵۸ 

جعفر الصادق عليه السلام ٠٠١‏ ۲١41ء‏ 
٤ ۸‏ ۹۵ ےه الامام جعفر 
الصادق 

جعفر بن الأطروش› ۲٠۲‏ 

جعفر بن الناصر» ۲٠۲‏ 

جعفر بن ابی طالب ٦۵ء ۲٣۷ ۲۱٤‏ 

جعفر بن أحمد بن بهارم الباهلي» ٤٠١‏ 

جعفر بن زياد الأحمر الکوفی» ٤)۲۳‏ 

جعفر بن شريف الجرجاني» EY‏ 

وا 

ور 0 £۹ 

٩٦ ٤۳ ۲ جعفر بسن محمد الصادق‎ 
ETT EIT TEV TET AIA 
ه الاإمام الصادق‎ ٤۵۹ £0١ ۹ 
عليه‌السلام‎ 

جعفرین محمد ین ابی زید الرازي» ٠۸۹‏ 

و 

جعفر بن محمّد بن قطیر» ۸٩‏ 

جعفر بن ناصر الأطروش» ۲٠۲‏ 

جعفر الدوریستی» ٤٤۹‏ 

جعفر سبحاني» ۱۰۵ 

AE AIT AE AY FA E 
YET «100 

جعفریان» رسول» ۲۵» ۲۸ 

جلال‌الدولة» ۳۲۲ 
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۳٠٠۵ جلال‌الدین»‎ 

جلال‌الدین (نجل الدویدار)» ۳۹۸ 

جلال‌الدین الخوارزمی» ۳۹۳ 

الین المخذت ارشری. هخه ازى 
جلال‌الدین 

جلال‌الدین بن محمد ۳٣۷ ۳۹۵ »۳٦۱‏ 

جلال‌الدین خوارزمشاه» ۰۳۷۸ ٤۱۰‏ 

جلال‌الدین نومسلمان ےه جلالالڏّين بن 
محمد 

جمال آبي الفتح» ۳۲۹ 

جمالالدين بن المطهّر (عآامه حلى)» ٤۷۷‏ 

جمال‌الدین شرفشاء الحسینی» ۳۳۹ 

جکتاي صغیر» ۳۷۹ ٠‏ 

۷0 2۰۷ ۳۷۸ ۰۳۷۷ ۳٦1۸ جنکیزخان»‎ 
AY 

٤۳٣١ جنید»‎ 

جوزجانی» ۸۸ 

۳۹٦ جونیز»‎ 

الجوينى» بهاءالدين محمد ٤٦٦‏ 

الجوینی» خواجه شمس‌الدین» ٤٩۷ »٤11‏ 

۲٤۵ ۲٤٤ ۱۱۹ د علاءالدین»‎ 
c0۹ TOV FOE FoF FE Yo 
f*0 TAT FA TTT TY 1° 
٦ 

۲٤۵ جهور»‎ 

٤4 جيهاني»‎ 


«حرف العاء» 
ثري» TAA TAI (VY‏ °( ۳46 


حارث بن سریج» ۷٤‏ 

حازم بن خزيمةء ۱٤١‏ 

حافظ ابرو» ۳۵۷» ٤۷۵‏ 

ء۲٣۱۵‎ ۸۵ »٤۰ »۱۲ ۰۱۱ حاکم النیسابوري»‎ 
LO\ LEO LET ETV ETT 

حاکم بأمرال ۲٤٣٤‏ 

حاکم نیسابوري» ٤۲۳‏ 

حامد حسین (السیّد )» ٠١‏ 

حبیب السجستانی» ٤٣۲‏ 

حبیب بن موسی» ٤٩۵‏ 

حبیبی» ۳۷۸ 

حبیش بن عبدااش ٤۳۰‏ 

VY <V° IT c10 IY «Of - 0 حجاج»‎ 
«NOT AYY «AA AY AT «VV V7 
ETT TA «(OV 

حجر بن عدی» ۰0۰ 00» ٩۲ ۰۷۷ »۵0 ٦‏ ۱۸۲ 

حذيفة بن الیمان» ٩‏ ۲۳۵ 

٤٦٦ حر‎ 

حر بن عثمان الهمدانی» ۱۸۷ 

حرب بن قطن» ۱٤٤‏ 

حریز بن عبدالله السجستاني» ٤۳١‏ 

۳٤۹ ›۳٤۸ حسام‌الدولة شهریارء‎ 

حسام الدین» ۳۸۰ 

حسام الین المنښجم» ۳۸۵) »۳۸٦‏ ۳۸۷ 
TAR‏ 

حسان (أو جسان)» ۱۵۸ 


حسان بن ثابت الأنصاری» ٠۳ »٩‏ 

حسکا (حسن کیا) بابویه حسن بن 
حسین بن بابویه القَمَیٌ» ۲۰۳ ٠٠٠٤‏ 
0 ۳11 

۳۸ ۷۳ ۱٤ ۱۳ حسن عليه‌السلام»‎ 
CEE CEAA cEVT EVE EV NE 
و ا ا‎ 

حسن (خواجه - والد بوتراب دوریستي)» 
1V 0‏ ۰ 

حسن (داعی زیدیة)» ۲۵۹ 

ین ( خا ابن ن ۷١‏ 

حسن (عمٌ حسین بن سعید أهوازی)» ۲۸۸ 

حسن الاسترآبادي» ٤‏ 

خسرالاطر وش» ۲۵۸ 

حسن البصری» ۰۲۸۸ ٤۳۹‏ 

خن العشكري .به الإمام خسن العسكري 

حسن المشنی» ۸۷ 

حسن المجتبىء ٤١٣‏ ےه الاإمام الحسن 
عليه‌السلام 

حسن بن الجهم الرازي» ٩۸‏ 

حسن بن الحسين الشيعي السبزواري» 1٠‏ 
L۲ «EAE‏ ۰ 

حسن بن الحسين الواعظ البيهقى 
السبزواري» ٤۸۳‏ 

۳۲۱ ۳۱۷ ۲۵۰ £٦ حسن بن الصبَاح»‎ 
oV Foo FOE For TTY «TYE 
TE TY FN FT 0۹ TOA 
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حسن بن القاسم (داعي الصغير)» ۲٠١‏ 
۲ 

خن بن خمد ين الأطروفة ۹۲ 

حسن بن حسین بن بابويه القمَّي» ۲۰۳ 
YO Tf‏ 

حسن بن حسين بن حسن سرابشنوي» ٤٩۵‏ 

١۷۳ ۰۱۷۲ ۱۷۱ ۱٩1۷ حسن بن زید»‎ 
YFV TIE AIF AVI VO AVE 
CL «0۹ «0^۸ 

حسن بن زيد العلوي» 1 ۳۰ 

حسن بن سعد» ۱۳۹ 

حسن بن سهل» ۱۲۹ 

حسن بن عبدالله البزازء أبوالمعالىء» ٤۵۲‏ 

حسن بن عبداله الرازي» ۱۸۷ 

حسن بن علي بن ابي عقيل» ٤٤٣‏ 

حسن بن على بن حسن بن عبدالملك 
القمّى» ٤۸٤‏ 

حسن بن على بن حسين بن علويّة 
الوراميني»› LAL‏ 

حسن بن على ماهابادي» £0۹ 

حسن بن عليّ بن محّد بن عليّء ٤٣۵‏ 

حسن بن علي بن محمد بن علي بن حسن 
الطبرىّء ٤٠1‏ 

حسن بن قحطبةء ۱۸۳ 

حسن بن محمّد» ۳٣۵ ۳٦۰‏ 

حسن بن محمد بن ابراهيم بن أحمد بن علي 
يونارتي اصفهاني» ٤0۸‏ 
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حسن بن محمد بن بزرك اميد ۳٣۳ ۳٠۰‏ 

حسن بن محمد بن حسن المعروف بخواجه 
آبی» ٤۵۵ »۲۳٤١‏ 

زت تی زار رر 
E۸‏ 

حسن بن محمد بن الصاح » حسن بن 
العو 

حسن بن يوسف بن المطهر الحلى» ٤۸۰‏ - 
٦۷ء‏ 

حسن زاده آملیء 0 

ا ۸° 

حسن نومسلمان» ۰۲۶۸ ۳۵۳ 

الحسنی القاسانی» أحمد بن فضلاش ٤0۹‏ 

NAOT ATA 4° AF ا السلا‎ 
F0 ET FEO FEY TEY NOV 
«4: EV EVO EVE cEVY VY 
ه الإمام الحسين‎ ٤٩۵١ 444 ۱ 
عليه‌السلام‎ 

حسین‌القاینی» ۳۵۷» ۳۵۹ 

حسین المروزي» ۲۵۳ 

حسين المعبرء بقزوين» ٤0۷‏ 

حسین الورامینيٰ» ۲۳۳ 

ا السمرقندي» ۲١۱‏ 

حسین بن اشکیب المروزي» 4۲۸ 

حسین بن أُحمد» ۲۵۲ 

حسین بن أحمد العلوي» ١۷١۲‏ 

حسین بن أحمد بن إسماعيل العلوي» ١۷۷‏ 


حسین بن أحمد بن حمزة» ۱۷۷ 

حسين بن أحمد بن محمّد... بن على بن 
الحسين ( کوکبی)» 1٤‏ 

حسین بن جعفر» ۲٣۲‏ 

حسین بن روح؛ ۱۲١‏ 

حسین بن زید» ۱۷۲ 

حسین بن س ميد الأهوازيء 11 Yor‏ 

حسين بن عبدالله المحرّر» ٠۳۲‏ 

حسين بن عبدالجبار بن محمد الطوسى» 
00 

حسین بن عبدالله النيسابوري» ٤٣۲‏ 

حسين بن علي المروزي» 07 Yol.‏ 

حسين بن على بن حسن بن حسن... (شهيد 
فخ)» ۰۱۵1۱۹ ۱۵۷ 

حسين بن على بن محمد بن أحمد خزاعي 
(أبو الفتوح رازي)» ۲۲۱ 

حسین بن محمد الرازیٔء »۱۸7٦‏ ۱۸۷» ۱۸۹ 

ی ن 

حسين بن محمد بن عامر القميٰ» ٠۳۲‏ 

حسین کاشفی» ٤٦٥‏ 

حن ۲ 

الحسيني» تاجالدین محمد بن نصر» ۳۷۳ 

حسيني ارموي» جلال‌الدين ه ارموي.. 

حلاج» 0 

حلبی» ۲۷۱ 

حلي ه حسن بن يوسف بن المطهّر ه 


حسن بن يوسف» عا مه حلي 


حلى» فخرالمحقّقین ےه فخرالمحققين 

E 

ندال مستوفی» ۳۸۲› ٤۸٩‏ 

«TVA «TV «T1 «o0 ۹۹ حمدان»‎ 
E۸ 

۲۲٤ حمزة»‎ 

حمزة العلویٌ (السيّد -)» ۲٤۷‏ 

حمزة الموسویٌّ (امامزاده حمزه)» ١٦٠‏ 
0۱ 

حمزة بن الحسن الاصفهانی» ۲۷۷ 

خد ن عدا ارس6 

رة بن تار یری ا ۲4۹ 

حمزة بن موسی بن جعفر» ۰۱٦۰‏ ۱۹۲ 

الحمصىی» محمود» ۳٣۳‏ 

حموي ياقوت الحموي 

حمیری (السید ۔)» ٤۱۹‏ 

حمیری (صاحب الحور العین)» 0۹ 

٤٤۲ ء۷٦ حنبلی»‎ 

e 

٤۸٩ حتفی»‎ 

حيّان العطّا ٠١١‏ 

حیدر» ۲۲۰ 

حیدر الآملیء ٤۸٤‏ 

حیدر زات مکی» ۲۰۲» ۳۱۱ 

ا ۷ 

حیدره (الامام على علیه‌السلام)» 2۸۸ 


«حرف الخام» 
خاتون سلقې ۳1۲ 
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٠۲۵ خالدء‎ 

خالد السندي» ۹ 

خالد بن سعید» ۱۵ 

خالد بن سعید بن العاص» ۸ 

خالد بن عبدالله القسرى ٤٠١‏ 

خالد بن ولیده ٩۰‏ 

ات نالرت 0۱ 

۰٤۷0۵ ٤۷٤ ء٤۱0۵ خدابنده (اولجايتو)ء‎ 
0°۱1 AY cEA* cEV۹ EVA 

خدبجة» ۱۳ 

خرامابادی (سادات)» ۲۱۴۳ 

۲٤۵ خرٌم»‎ 

٩۰ خزاعة‎ 

خزاعي» حسين بن علي بن محمد بن أحمد» 
۲۲١‏ 

٤۳۸ خزيمة»‎ 

خزيمة بن ثابت ذوالشهادتین» ٩۸‏ ۱۳ 

خسرو فیروز بن شاهور دیلمی» 1۷ 

خشبة زید بن على ٤۱۹‏ 

۰ ٤۷۲ خضر›‎ 

خضر بن إبراهیم» 0۸ 

خضر بن عیسی» ٤۲۵‏ 

٤٤۱١ ٤٤١ خطیب»‎ 


خطیب البغدادي» ۲۸۵ ٦٤ء‏ 
خلال 1V‏ 


خلف ن خد 4۹۸ 


۸ / الشيعة في ايران 


خلف بن أحمد الکاشانی» ۲۵٤‏ 

خليدة السجستانى» ۳ 

خليفة بن الخْيَاط ٤۲٤‏ 

خلیل بن أحمد فراهیدی» ٠١‏ 

خلیل الأسدي» ۲۱۹ 

خلیل بن ظفر بن خلیل السدي» ۲۱۸ 

خمارتاش بن عبدالله ٤۵٩‏ 

۳٤۲ ۳٤١ ۲۲۷ خواجه»‎ 

خواجه آبیء 00 

خواجه بوالمعالی نگارگ ۲۰٤‏ 

خواجه ال الد ۹٦‏ 

خواجه الإمام نجم أبوالمعالى بن أبي القاسم 
البزازي» ۳٤٠‏ 

خواجه أميرك ۲۲٢‏ 

خواجه تلحسن»› ۲۰٤‏ 

خواجه بو تراب دوریستي» ۲۰٤‏ 

خواجه بوسعیده ۲۰٤٣‏ 

خواجه بومنصور ماشاده ٣٤۵‏ 

خواجه بهاء الدّين محمد الجوينيء ٤1١1‏ 

خواجه تاج شعري حنیفي نیسابوري» ۳٤۵‏ 

خواجه جعقر» ۲۰۵ 

خواجه حسن» ۰۲۰۵ ۲۰۷ 

خواجه رشید الدین» ٤۷۷‏ 

خواجه شمس‌الدین الجوینی» 11ء 41۷ 
LV 214‏ 

خواجه عبدالجبار المفید» ۲۲١‏ 


خواجه على الغزنوي الحنيفي» ۳10 


خواجه على بنکدانء ۳۳۵ 

خواجه علي صفی»› ٤)٩٦‏ 

خواجه على عالې ۰٤‏ 

خواجه على متکلم رازي» ٤٤١‏ 

خواجه محمد پارساء ٤۹۰‏ 

خواجه محمود الحدادي الحنيفی» ٠٤۵‏ 

اا ` 

۳۷٤ ۳۲۰ خواجه رالد یی الطرسی»‎ 
40 FAR AE FA* TVA «VO 
«£10 cE cE E - £1 FA ۸ 
LA* VT £71۹ 2۱7 

۲٠١٤ ۹۸ ۸۱۷۹ خواجه نظام الملك›‎ 
TOV FOO c1۹ TOO TEE CTV 

خوارزم‌شاه ۲۱۳ ۳1۹ 1 £۰› £۰۷ 

خوارزمی» ٦0ء‏ ۷۷ ۰۷۸ ۱۴۳۳ء ۰۱۷۹ ۰۲۹۵ 
vo‏ 7 0° 

۳۸4 ۳۸۰ ۳۷71 ۳۷0 ۳1۸ خواندمیر»‎ 
LIT cof fo TAV FA TAR 
۳ 

۳ ۹٤ ۲٦۰ »۱۳۰ »۷۸ خوانساری»‎ 
۳۷٦ 


«حرف الدال» 
دارقطنی»› ٦۷ء ٤۱۹‏ 
دانش پژوه ٤٠۰‏ 
داود بن انی زبده ٤۲٤‏ 
TT‏ 
داو بن بی هند القشيري السرخسي» ٤۲۹‏ 


داود بن سلیمان» ۱۵۲ 

داود بن سلیمان غازي» ٤۳۷‏ 

داود بن علی» ٤۲٤‏ 

۳1۷ ENE دییر‎ 

e 

درویش چ الکربلائی» ٤۹٠‏ 

دعبل الخزاعى» ٠١١‏ 

دعبل بن ا 1۸ 

دلقندي» ۷۸ 

دلیسي آولیری» ٤٤٩‏ 

۳٤٣۳ دمیری»‎ 

دندان» أحمد بن حسین» ۲۵۳ 

دندان» اسحاق بن أحمد الشجرى 
(أبویعقوب)» ۲۵٤‏ 

دواتدار» ۳۹۹ 

دوامی» تاج‌الدین علی» ۳۹۸ 

TT 

0 شنال ۸ 1۲ 

دوریستی أبوتراب» ۲۰۲۳ء ۰۲۰۴ ۲۰۷ 

دوزي» 1۳ 

£۰١ 2٠١ ۳۹۹ ۳۹۸ ۳۹۰ دویدار»‎ 
ENE 

دهخداء علی‌اکبر» ۲۲۴۳» ۲۲۹ 

دهقان» ۲۵۹ 

دیاریکرى»› 1 ۹› ۹71 £0 ££ £۱7 

ديباجي» السيد مرتضى الكبير شرف الدين 


أبى الفضل محمد بن علىء» ۸ 
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دیباجی (الدکتور )» ۲۷۱ 

دیلمی» خسرو فیروز بن شاهور (امیر -)» 
۱۷ 

ديلمي»› رستم بن علي» ۳۰۲ 


۸۵ ٩۸٤ ۸۳ »۵۰ دینوری»›‎ 


«حرف الذال» 

ذخر الین (السیّد ۔)» ۳۳۹ 

ذوالفخرين أبوالحسن على بن المطهر بن 
علی» ۳۳۹ 

ذر الشهاد تين خزیمة بن ثابت» ٩‏ ۱۳ 

۲۷۹ ۱۸۵ ۸۸ ء٤۰‎ ۳۹ ۰۳۸ ذهھبی»‎ 
«£1۹ cof TAV TAY FVYT ۸0 
CEI LEO0 2° 


«حرف الراء» 


ږرازي» أباحاتې ۲0٦‏ 


رازي» ابراهیم بن محمد بن عبدالله» ۱۸۹ 
رازي» ابن ابي یحیی» ۱۸۹ 

رازي» أبو اتا صیقل» ۱۸۹ 

رازي» أبوالقاسم بن مخلّد» ۱۸۹ 

رازي» ابوبکر» ۱۸۷ 

رازي» أبوعبدالله» ۱۸۹ 

رازی» ابو محمّد» ۱۸۷» ۱۸۹ 

رازي» أبوهلال» ۱۸۹ 

رازي» ابو یحیی» ۱۸۹ 

رازي» آبی الحسين»› ٠۸۷‏ 


رازی» الجامورانى» ۱۸۹ 


١‏ / الشيعة فى ايران 


رازي» أحمد بن إسحاق»› ۱۸۷» ۱۸۹ 

رازي» بکر بن صالح»› ۱۸٦‏ 

رازي» بندار» ۲۲۰ 

رازي» جعفر بن محمد بن آبی‌زید ۸۹ 

رازی» حسن بن عبدالله» ۱۸۷ 

رازي» حسین بن محمّد» »۱۸٩‏ ۰۱۸۷ ۱۸۹ 

رازي» عبدالجلیل قزوینی > عبدالجليل 
رازي قزويني 

رازی» عبدالله بن أحمد» ۱۸۹ 

رازی» عبدالله بن محمّد» ۱۸۷ 

رازي» علی بن عثمان» »۱۸٩‏ ۱۸۹ 

رازي» على بن سلیمانء ۱۸۹ 

رازي» على بن محمد زين الدين» أبوالحسن» 
۲۰ 

رازی» علی بن نعمانء ۱۸۹ 

رازي» علی متکلّم (خواجه -)» ٤٤۷‏ 

رازي» ا بن عثمان» ۱۸٩‏ 

رازي» قاسم بن محمّد» ۱۸۹ 

رازی» محمد بن أبی‌زید» ۱۸۹ 

رازی» محمد بن اال AV‏ ۱۸۹ 

رازی» محمد بن الحسن» ۱۸۹ 

رازي» محمد بن عبدالله» ۱۸۹ 

رازي» منصور بن عّاس» ۱۸۷ 

رازي موسی بن الحسنء ۱۸۹ 

رازي» بحیی بن بي العلاءء ۱۸۹ 

۳٦٣٤ راشد»‎ 


٤1۷ »٤0۷ ء٤٤١۱ راغب الاصفهانی»‎ 

رافع بن هرمة» ۱۷٩‏ 

£0۷ ٤٤0 £۳۷ ۲۱۷ ۰۲۱۰١ رافعی»‎ 

LOA TTT TTY TIE CYT ودی‎ 

راوندي» حسين بن أبي الفضل» رشيد 
الدین» ۲٣۳۵‏ 

راوندي» فضلالله بن على الحسن» 
ضیاءالدین» ۳۲۹ ۰ 

رټّانی شیرازی» ۱۹۷ 

ربيعة بن حارث بن عبدالمطلب» ۱۳ 

ربیعة بن مخارق»› ۸٤‏ 

رجاء بن أبى الضحاك ٠١١ ۰١٠۵۱‏ 

YE FEN | رستې‎ 

رستم بن علي ۳۳۳ ۳٤۹‏ ۳۵۰ 

رستم بن عل دیلمي» ۳۰۲ 

“VE (IA «101 16 <1 £۹ رسو لال‎ 
e41 TAY eT AIF MAE AVY 
cE\IA cL TTT TIO IY °۱ 
LEI ct ETA EFI ETT £1۹ 
cLVY cE\V ETE cLOV cLOf cto 
LAL EAT EVV «EV cEVO «EVE 
0 

الرسی» أحمد بن قاسم بن محمّده ۲٠١‏ 

LV A۹ رش‎ 

رشيد الدين الميبدي ٤۵0۵ 40٤‏ 

رشیدالدین حسن بن عبدالملك ۲۳١‏ 


رشیدالدین حسین بن ابی الفضل الراونديء 
0 

رشيدالدین عباس بن علي بن علويه 
ورامینی ےه ورامینی عباس بن علي بن 
ا 

۰۳۹۵ ۳۵٤ ۰۳٥۳ رشیدالدین فضل اش‎ 
FV TTA FTO TE TTY F1 
cf cf FAA FAT FAO «FAY 
LA VE ENN A 

رشید الرازی» ۲۲۹ 

رُشيد الهجري» ۷١‏ 

٤۸۰ ۳۹۹ رشيدي»‎ 

رشید ياسمی» ۱۲۲ 

EE Î 
«0 ۷ موسى الكاظم عليهماالسلام‎ 
A00 MOF NOI MEY APY «VA 
T1 TE AAV NAY AVE 11۹ 
LE c۹ EAA cEVY «LOY 4V 

الرضا من آل محمد (دعوة المنصور» حسن 
بن زيد» محمد بن جعفر العلوي» حسين 
بن محمد الکوکبی)» ٤‏ 

٤۲۹ رضوی»‎ 

الرضوي» أبوالقضل (أميرشمس الدين)» 
۳4 

رضي الدین ابی سعد ۲۳۳ ٣۳۰‏ 

رضي الدين عبدالملك شمس الدين بن 
اسحاق بن فتحان الواعظ القَمَىّ 
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الكاشانىّء ٤٠٦۷‏ 
رضى الدين على بن موسى بن جعفرء 
د ارس الح 

VY «100 ا0‎ 

رفاعة بن شاد البجلى» ۵٤ء‏ ۷۹ 

ركن الدولة البویهی» ۰۱۹۵ ۱۹۷ ۲1۲ 
AMI‏ 

رکن‌الدین خورشاه بن الحسن» ۳۱۹ ٠٠٣۵‏ 

رکنی» محمد مهدي» ٤۵٥٤‏ 

VY روا‎ 

روحانی» مهدي» ۲۸ 

e 

٤۰۷ روبروك»‎ 

ران بن الصلت القمىّ» ٠١١۲‏ 


«حرف الزاء» 
زالء ۳٤١‏ 
زبید الیامی» ۸۸ 
زس GY ET FETTAY o‏ 
زبیر بن بکارء ۵۱ 
زرارة بن اعین» ۱۱۷ ۱۹ء٤‏ 
زرکلی» ۳۷۵ ٤٤٦‏ 
زرین‌کم بن یزداد بن منوچهر» ۲۱۷ 
زرّین‌کوب» عبدالحسین»› ۰1۵ ٩۸۱ »۷۲ ۰٦۷‏ 
۳۱ 
زکریًا بن آدم» ۱۳۱ 
زکریًا بن محمود القزوینی > قزوینی» 


زکریا 


|/ الشيعة فى ابران 


زکی ۳۲۱ 

٤٠۵ زلیخاء‎ 

۳۱۵ ۰1٩۹ زمخشري»‎ 

الزهرا ۲۲۲ 

زهره بن حوية» 1۱ ۸٩‏ 

۸۸ »٦٦1 زهریٌ»‎ 

ز باد 04 1٤‏ ۰۷۰ ۳۸۸ 

زیاد بو محمد ۱٤١‏ 

زیاد بن أبیه» 0۵ء ۷۷» ٩۲‏ 

زباد بن سميّة» 0٦‏ 

زیاد بن صالح (أبومسلم)» ۱٤١‏ 

زبتراء ۳۸۳ 

زید النارء ٠۵١١‏ 

زیدان بن ابی دلف الكلينى» نجيب الدين» 
1o‏ ۰ 

زید بن ثابت» ۸۸ 

زید بن خرشة»ء ٤٤١‏ 

۰۵۸ ۰۵۳ ء٤۹‎ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ زید بن على‎ 
OT AFA AYY «AA «VV ۹ 0۹ 
E۳4 c1۹ TTA TAI AAE AVF 

زید مانکدیم بن محمد ۲۱۳ 

زين الدين أبي الحسن على بن محمد 
الرازي» ۰۲۱۹ ۲۲۰ 

زین‌الدین آمیره بن شرفشاه ۳۲۸ 

زین‌العابدین» زین العبّادء ٦۱ء‏ ۰۱۹ ۰۳۸ ۵۳» 
۳ ۹۰ ه الإمام زين ‌العابدين 
عليه‌السلام 


«حرف السين» 

ساثب بن مالك الأشعري» ٠١۳ ۵٦‏ 

سابق بن عبدالله البربري» ١١١‏ 

۲۲٣ ۰۲۰٠٢ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ساتکین»‎ 

FAT FV TVA VY VY ساعدي»‎ 
LY c£°V A4 AA 

ساعد بن محمد أبوالعلا ٤٤٣‏ 

سالم بن أبى حفصة» ٤٠١‏ 

AI ANI ° °۸ سامی النشاں‎ 
1۲۰ ۱۲ 

سبحانی» جعفر» ۱۰۵ 

سبزواري الشيعي» حسن بن حسين»ء ٤1۰‏ 
LAY EAL‏ 

سبط بن الجوزی» ۰۲۸۹ ۲۹۷ 

۳۱۷ ۳۱۹ ۰۳۰۰ ۲۹۹ ۲۷٦ سبکتکین›‎ 
۳۸ 

£۰۷ ۳۸٤ ۳۷۷ ۳۷۵ ۱۳۳ سبکی»›‎ 

ترت ۳۲ 

سجاد ه الأإمام زين‌العابدين عليهالسلام 

Y0 سجستاني»‎ 

سجستانی» حریز بن عبدالله» ٤۳۱‏ 

سديدالدين» حسن بن حسين بن علي 
الدوريستي» ۳٢‏ 

سرابشنوی کاشانی» حسن بن حسین بن 
حسن» ٤۹۵‏ 

سری بن منصور شیباني > ابوالسرايا 


٤٤0 سزکین»‎ 

٤۹۳ سعد»‎ 

سعد الملك آوی» ۳٣۳۵‏ 

سعدالملك الآرجى»› 11٤‏ 

سعد الملك أبر الا ۳۳ 

سعد بن حذيقة» ۷۹ 

سعد بن حسن بن حسین بابویه» ۲۰٢‏ 

سعد بن عبدالله الأشعريء ETT t\‏ 

سعد صلب»› ۳۲۸ 

٤۹۲۳ سعید»‎ 

سعيد بن المسيّب» ٠١‏ 

سعید بن جبیر» ۵۱› 0۲› ۸٩٦ ›۷۲ ۰1٦‏ 

سعید چوپانء ٤۷٦١‏ 

سعيد عمادالدين الحسن الاسترابادی» ۲۰۷ 

سعيد فخرالدّين بن شمس الدين الحسيني» 
۰۷ 

سعید مسعود (سلطان ۔)» ۱٣۲‏ 

سعيد معين الدين أحمد بن فضل بن 
محمود» ٤۷۳‏ 

سعيد ملك ۲۷٤‏ 

AVI NEO NET E) «1£ ¥ › سمح‎ 
EYE AMAT 

سفیان الثوري» ۵۰» ۵۷» ۰1۰ ۷۸ 

سلامة بن الحسين بن محمد (معين الدين 
الحفصکی)» ٤۸۸‏ 

ل 

سلطان أحمد قاسم» ٤٩٩‏ 


الفهارس العامة / 0۲٣۴‏ 


سلطان حسین بایقراء ٤٩۱‏ 

۳٣٤ ۳٤۸ ۳۳۵ ۰۳۰۹ سلطان سنجر»‎ 
L1 

سلطان شاه محمود آل مظفر» ٤٩۳‏ 

۲۲٣ ۲۲۵ ۲۱۸ ۲۰۲ سلطان محمد‎ 
TV TAY TTY FEA TEA (FV 
LEV °7 

سلطان محمد آل مظفر» ٤۹۳‏ 

سلطان محمد خداینده ٤۸۱ ء٤۷۹٩ ۰٤۷0‏ 

۰۳٦٦١ سلطان محمد خوارزم‌شاه» ۳۹۹ ۔‎ 
YAT (TVA e TVV 

سلطان محمد على ۳٣۷‏ 

CTVE T10 °° سلطان محمود الغزنويء‎ 
TT FO PoE oT F°\ Y7 
TE TIA CTIA TITY FV 
L0’ LLI LLL 

سلطان مسعود» ۳۲۰ 

سلطان ملکشاه ۳۱۱ ٤٦۳‏ 

سلمان القارسی» ۷» ۵۱ ۵۲ 1۹ء ٦٤‏ 
۸° 

سلمان بن قتلمش السلجوقی» ۳۲۲ 

^V A1۸ ۹11 ۱٦۰ ۰۱0۲ سليیمان»‎ 
CLIT cf f° CTIA AF 1۸۹ 
L0\ FV 

سليمان الأقطع» ٠١١‏ 

سليمان بن امام موسى الكاظم» ٠٠١١‏ 

سلیمان بن داود» ۲٣۸‏ 
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سلیمان بن صرد الخزاعی» ۰۷۹ ۸۲ ٤۱١‏ 

سلیمان بن عبدالله بن طاهر» ٦٩٦۱ء ١٩1۸‏ 
۷° 1۳ 

سلیمان بن کئیر» ۱٤۳‏ 

سلیمان شاه ١۱١٤ء ٤۱۲‏ 

سليم بن قيس» 4 TY‏ 

٤٤۷ سمان»‎ 

سمرقندي» أحمد بن یحیی» L۸‏ 

سمرقندی» حسین بن اشکیب» ۲٤١‏ 

٤۰ 1۱ e۲۳۲ ء۲۱٢۵‎ ›۱۹۲ سمعانی»‎ 
£0۸ «LOY «LOY L0 

٤1٤ ء٤٦1۳‎ »£1۲ ٤٤۷ سنائی غزنوی»‎ 

بات £0 

۳۹۳ ›۳٤۹ سنجر»‎ 

سنقر بخاري» ۳٤۹‏ 

سار بن عبدالل القاضى» 1٦1‏ 

سهب بن زيادء 1 

۳٤۱ ۰۳۱ ء۱١ سهراب»‎ 

سهل بن زیاد»ء ۱۳۲ 

سهل بن زیاد الآدمی» ۱۸۷ 

سهل بن زياد الرازي» ۸ 

۱١ سیبویه»‎ 

سيّد ابن طاووس ه رضی الدين علي بن 
موس بن جفعر عب هااا ) 

سيّد أباعبدالل الابيض» ٤۵١١‏ 

سيد أبوالفتح الآري الحسيني» £00 

سید ابی جعفر محمد بن علی» ٤٩٤‏ 


سيد ابی هاشم علاءالدولة ۳۴۳۹ 

ل الامام صدرالدين السمرقندى > 
صدراندین سمرقندي 

سيد الأهل» ٩۳‏ 

سيد الحمیری» ٤۱۹‏ 

سید الزکی» ۳۳۹ 

سيد الشهداء الإمام الحسين عليه‌السلام 

سيد المرتضى ه شريف المرتضى 

سيد حسن (امیر مکه)» ۳۳۸ 

سيد حسن الأمين» ۷۸ 

سيد حمزة العلوي» ٤٤۷‏ 

سيد طباطبا الحسینی» ۳۳۹ 

سيّد علي العلويء ۹ 

ا بابا بن محمد العلوي 
الحسينى الابى» ٤۵۵‏ 

انان ااا اک 
فضل الله الحسنی» ٤0۹‏ 

سيد محمد مشكوة القزوينيء 1 

سید مرتضی لقي ۴۱۴ 

سید نقیب جمالالدين شرفشاه الحسينى» 
۳۳۹ 

سیده خاتون» ۱۹۵ 

سيف‌الدولة بن حمدان شيعة» ۲٠٦١‏ 

سیف بن عمر» ٠١١‏ 

سیف فرغانی» ٤۷۱‏ 

سیخجون ۲۹ 

٤۰ ٤ ۳۹۷ ۰۳۹٦ ۰۳۸۳ سیو طی»‎ 


«حرف الشين» 

٤۲۳ ۲۳۹ شاذان»‎ 

۲۹۷ ۲۳۰ ›۲۲۸ ۲۰۴۳ ›£0 شافعی›‎ 
EAT «EAO «ETE FO FEO YY 

شامی الرازی» ٩۸‏ 

شاهرخ» 4 

شاهزاده حسين (حسين المعبّر)» ٤0۷‏ 

شاه‌محمود ه سلطان محمود آل مظفر 

1۰ ›1۹ ›۹٩ ›۷۷ شبانکاره‌اى»›‎ 

شبث بن ربعی» ۸۳ 

شبراویٌ» ٦٤ء‏ ۲۹۷ 

٤۸ »£٦ شېلنجى»›‎ 

F41 TVA TVV FE CTA* < ا‎ 
£10 cA TE 

شجري» أحمد بن محمد بن جعفر بن 
عبدالرحمن» ۲۱۲ 

شجري إسحاق بن أحمد (ملقّب بدندان» 
Yo‏ 

شرحبیل بن ورس الهمدانی» ۸۲ 

شرف‌الدولة (أبو) المكارم بن أبى المعالىء 
۳۲۲ ۰ 

شرف الد ین» ۰۲۱۴۳ ۲۱۹ 

شرف الدین» سید عبدالحسین» ٤١ ٩‏ 

شرف‌الدین انوشیروان خالد کاشانی» ۳۱٤‏ 

شرف الدین أبوطاهر مهيسه‌اي القسّى To‏ 

شرف الدين بن الجوري» a‏ 

شرف الین محمّده ۲۱۲ 
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شرف‌الذین مرتضی»› ۲۲۹ 

شروانی» سید ذوالفقار» ٤۷۲‏ 

شریف التبریزی (الشیخ ۔)» ۳۹۴۳ 

شريف الدين أبي عبدالله محمد بن 
الحسن بن إسحاق المعروف بنعمة 
۳0 

۰۲۹۳ ۰۲۲۱ ۲۰٤ ۱٦۲ شریف الرضی»‎ 
LOA 1۹ FY <4 

۲۰۳ ١۱۳۳ ۰۱۳ ۰۹ شریف المرتضی›‎ 
YANA YAE oTYO YY TV € 
ETT A FY ۹4 TF 4° 

شریف ظاهر القزويني» ot‏ 

شريك بن شيخ المهري» ٥٠٤٠ء ٠٤١١‏ 

شريك بن عون الهمداني > شريك بن 
شيخ المهري 

A4 شعښی؛‎ 

شعرانی» أبوالحسن» ٤۸٤‏ 

شمس الاإسلام» حسن بن حسین بن بابویه 
قمَي » حسن بن حسين بن بابويه 

شمس الدولة» ۲۷۳ 

شمس‌الدین آوي» ۸۱ 

شمس الدین آبوالفضل الرضوي» ۳۳۹ 

شمس الدین اُرسلان» ۳۷۹ 

شمسالدين الجوينى» 11ء 41۷» ٤۷١‏ 


شمسالدین القزوينى» A‏ £۰۹ 
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شمس‌الدین بن مویّد العرضي» ۳۹۱ 

شمس الدين لاغري» 

شمس‌الدین محمد بن طولون» .٤۸۸‏ 

شمس‌الدین محمّد بنیمان التفرشی» ۳۳٠‏ 

شمس الد ین مرتضی» ۳۲۸ 

شمس ‌الملك ۳٠٤‏ 

٤٤۷ شمسی»‎ 

۰۱۰١ ۹۰ ۷۸ ا قاضی تورالله‎ 
YY TY «£1 Yt AA’ AV 
TTY FY CF0 «Y0 CVE <1٦ 
\HA/QSADL 

شهاب‌الدین السهروردي» ۳٣۸‏ 

۰۱۰۵ ۱۰٤ ۱۰۳ ۱۰۱ £۷ شهرستانی»‎ 
TU AI ATAYA ۸1 

شهيد الاسترآبادي» جعفر بن أحمد بن بهرام 
الباهلي ٤٣١‏ 

شهيد الأرلء ۸۱ 

شهید الثانی»› ۰۱۹۷ ٤۸١‏ 

د ا ° 

شهيد فخ > حسين بن على بن الحسن... 

شیبان الخارجی» ١١٤‏ 

YAY «10 «1°۹4 «00 0Y 0 شیبی›‎ 
T41 TAO FV F1۹ FEE ۹۲ 
LAT o11 10 

شيخ البهائيء 11۰ 

AAV ATS ANY°* °0 شيخ الصدوق»‎ 
cT EYO TALE TAV TAT «TAL 


L4۹۱ 

«AV «10 VV «YE «۲ شيخ الطوسيء‎ 
YY YI eT ATE ATTY ۹! 
F1 T1۹ «TEE «TAO «TOF «TE\ 
(EY EYA ETO cET\ c4171 <10 
LOA «£00 (LFF | 

۲۰۳ ۳٣۲ ۱۳۱ ء۱۲١۰‎ ۹ شیخ المفید‎ 
CYA" «YAO «TAL cYV4 «FO «<° 
VY FV c40 “4° TAA «TAV 
LEI LEE LET ۳7 

شیخ أبوالحسین» ۲۲۰ 

شيخ بدرالڏين حسن بن علي... بن سلمان 
الفارسی ۲۳٢‏ 


شيخ دادء £۹0 


«حرف الصاد» 

الصابوني» اسماعيل بن عبدالرحمن» 
أو عثمان ٤٤‏ 

صاحب الزنج» ۷٤ء‏ 11 

صاحب بن عبّاد (إسماعيل بن عبّاد بن 
عباس الطالقانی)» ۰۱۸۸ ۱۹۵» ۰۱۹۷ 
AE TAF eA f ۰ “۹٩ ۸‏ 
Lf cTIV <0‏ 

صادق» ٤۹٩٠ »٤۷٣۳‏ ےه الإمام الصادق 
عليه‌السلام 

صاعد بن محمد أبوالعلاء ٤٤۳١‏ 

صالح بن ابی صالح» ٠۸۸‏ 

صالح بن سلمة الرازي» ۹۸ 


صالح بن على ٠٤١‏ 

صالح بن محمد ٤۲۷‏ 

صدارائی نیاء ٤۸۳‏ 

طن مد مد اق الين TAIN‏ 

صدر الدین سمرقندي (السید ۔)» ۳۴۳۹ 

صدر زینبی (سادات ۔)» ۲۱۳ 

«TAV «TAÊ «100 OE «| 0 
شيخ‎ >» 1 ۹ 7 4 
صدوق‎ 

صفاء ذبیح‌اله» ۰۲۲۹ ۳۰٠‏ 

صفاء الڏين حسن بن علي بن حسين بن 
علويّة الورامینی» ۲٣١‏ 

٠ TAY صفدی»‎ 

صفوی» اسماعیل» ٤٩۲‏ 

£۰ EAA «A صفی‌الدين اردبیلي»‎ 


«حرف الضاد» 
ضحاك ۲۹ 
ضراب (امیر ۔)» ۳٤۵‏ 
ضیاءالدڏین» ۳۳۳ 
ضياءالدين أبى الرضا فضلالله بن على 
الحسن الراوندی» ٣۲۹‏ 


«حرف الطاء» 
طائم» ۳۲۰ 
طارمی» ۱۹۷ 
ET‏ ۹۸ 
طاهر بن الحسین»› ۱۷١ ء۱١۹۷ ء۱٦٦١ ۱۹٥‏ 


طاهر بن خلف بن أحمد ۲۹۸ 

۰۲۱۹ ۰۲۰۷ طباطبائی» سید عبدالعزیز»‎ 
£1 «EO «EOV LEV FY 1۷ 

٠٠0۳ طبرسي» فضل بن الحسن» أبوعلي»‎ 
E EOE TAT TAN ۹ 

طبرسي» حسن بن علي بن محمد بن علي 
بن الحسن» ٤1٦1‏ 

FY «0 طبری» محمد بن جریر ابو جعفرء‎ 
A‘ WA NV WY VY WV EF cf 
«°0 I AV AO AE AY AY A\ 
AAV ATT AOA HET NIE 1° 
TV4 CTY TOR N° VT ۱414 
£14 EA EV EE 

۳۰۸ ۳۰۷ ۲۲۵ ۲۰۵ ۲۰۰ طغرل بك‎ 
TYV FTO TT TIE TIT °۹ 
t0 

۹۳ £۲۰ ۳٤٦ ۲۸۳ ٤۰ طلحةء‎ 

TTI c17 AAA ATE 7 طوسی»‎ 
YY YY EYI T° TAO «YE\ 
£00 EFT EY EYA ETV EYE 

طه حسین»› ۱۱١‏ 

«حرق الظاء» 

ظاهر (عباسی)» ۷۰ 

ظاهر لاعزاز دین‌اش ۲۱۸ 

ظفر الهمداني» LEV‏ 

ظهيرالدين البيهقي» ٠٠٠۰‏ 

ظهیر عبدالعزیز» ۳۲۸ 
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ظهيري» LEV‏ 


«حرق العين» 

۳٤7 A۳ 07 ›1 ۲ عائشةء‎ 

عاید» ۲۹۷ 

عاصم العجلی» ۲۲۰ 

ار 

عاد بن الخد بن ...شرفشاه» ٤۸۳‏ 

عباد بن عبدالصمده ٤۲١‏ 

عبّاد بن یعقوب ٤٤١ ٤١‏ 

۱٤۲ ء۱٤۱١ عباس‎ 

٤٦٦ ٤٤۹ ۳۷۳ ۰۲٤۵ عباس إقبالء‎ 

عباس بن الحسین» ۲۸۲ 

عباس غازي» ۳۲۱ 

عبدالجبار بن حسين بن عبدالجبّارء ٤0۵‏ 

عبدالجبار بن شعیب» ٠٤١‏ 

عبدالجبار مفیده ۲۲٢‏ 

ء٤١‎ >۳۸ ۳۱ عبدالجلیل القزوینی الرازی»‎ 
ATE ATT AF ۹1 ATO <° 
TT. T° °° AAT AT 11° 
CTYY cTY° cT CIV CTA (Y°V 
YT CTY YTV CYTO oYYE YY 
c4۰ cTAA <YAO YA‘ <O! eTTY 
TA TIY ° «47 <0 ۹۱ 
FTA FTO FTE TTT TTY (FT 
cLOV cLO0 c0) LET (O00 (T° 
L6 L1" 21| 


عبدالحسین زرّین‌کوب» ۷۲ 


٤١ ٤١ ء٠١ عبدالحسين شرف الدين»‎ 
۹۰ ۱۲۵ ۸۷ ء٤۱‎ ۳۷ عبدالرحمن»›‎ 
GEL EYe YY TIE TIFT T° 

۹4 

عبدالرحمن النیسابوري» ۲۰٤‏ 

عبدالرحمن بن الأشعث» ٠۲۳ ۰۱٩‏ 

عبدالرحمن بن ابي حاتم» ۱۹۰ 

عبدالرٌحمن بن أحمد بن حسین» ۲۲۲ 

عبدالرحمن بن حنبلء ١١‏ 

عبدالرحمن بن صالح» ٤١‏ 

عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس» 
۸٦‏ 

عبدالرحمن بن مخنف» ۸۳ 

عبدالرحمن بن یوسف بن خراش» ٤۲۰‏ 

عبدالرحمن همدانی» ۲۷ 

عبدالررّاقء ۵ 

عبدالرراق بن عبدالله بن على بن إسحاق 
0۲ 

عبدالرزاق بز همام» ٤٠‏ 

عبدالرراق بیّاع» ۳۵١‏ 

عبدالسلام بن صالح الهروي»ء ٠٠١١‏ 

عبدالعزیز الدوری» 1۸ء ٠١١‏ 

عبدالعزيز الطباطبائي > طباطبائيء 
عبدالعزيز ۰ 

عبدالعزيز بن المهتديء ٠١۵١‏ 

عبدالعزیز بن دلف) ٤٤١‏ 


عبدالعزيز بن محمد (المعروف بابن 


الأخضر الگنابادی)» ٤٨۸‏ 

AAA AAV 11° عبدالعظيم الحسنى»‎ 
LO0\ IY eTYo cTYTE A۲ 

عبدالغافر الفارسى» ٤)٤٤‏ 

عبدالكريم بن عبيداله القشيريّ واعظ 
نیشابور» ٤0۲‏ 

عبداللطیف»› ۳۵۸ 

عبداللهء ۱۲۳ 

عبدالله (۔ابن سینا)» ۲۷۱ 

عبدالله اين المعمار البغدادي» ٤۸۲‏ 

عبدالله الأفندي ٠۰‏ هه افندي» میرزا 
عبدالله 

عبدالله الخاد ۲۵۴۳ 

عبدالله الرازی» أبوإسحاق» ٠۸۹‏ 

عبدالله الشیعی» ٠۲١‏ 

عبدالله الصيدلانىء ۸ 

عبدالله الفيّاض» ١‏ ۱۰ 

عبدال القَمّى» ٠١١‏ 

عبدالله الحض 4۷ 

عبدالله البریری» ١١١‏ 

عبدالله بن ابی سفیان بن عبدالمطلب ٠١‏ 

عبدالله اا و 1٤‏ 

عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن 
ابیطالب› ۱۸ء ۱٤١۰‏ 

۸٩ ۸۵ ٩۸۳ ۸۲ »0٦ عبدالله بن الزبیر»‎ 
۳V ATT < 1° 

عبدالله بن القاضى› 1٦‏ 


الفهارس العامة / 0۲۹ 


عبدالله بن المعمار البغدادي» ۸۲ء ٤۸۳‏ 

عبدالله بن المهدی» ۱۷۸ 

عبداللّه بن أحمد الرازی» ٠۸۹‏ 

عبدالله بن جاروده ۷٤‏ 

عبداللّه بن جعفر بن محمد بن موسی بن 
جعفر الدوریستی» ۰۲۳۵ ۲۳۹ 

عبدالله بن حار کا ۱ 

عبدالله بن حمدو يه البیهقی» ٤۲٤‏ 

Oa u 

عبدالله بن سعد ۱۲۳۳ء ۲٤١١٣ ۱۲٤‏ 

عبدالله بن سعد بن نفيل الأزديء ۷۹ 

عبدالله بن طاهر» ۰۱٦۸‏ ۱۹۹ 

عبدالله بن طاهر النقار الحلوانى» ۲۸ 

عبدالله بن عبّاس»› ۸۱ ٩۹۹٩ ۸٩‏ 

عبدالله بن عبدالقدڌوس» ۰۱۸۵ء ٤۲١‏ 

عبدالله بن عزیز» ۱١۷‏ 

عبدالله بن على بن عبّاس» ١٤۲‏ 

عبدالله بن عمر بن أبان القرشى الكوفى 
بمشکدانه» ٤0۲ »٤۲۷‏ 

عبدالله بن عمرو بن العاص»› ۸۵ 

عبدالله بن عمرو بن حرب الکندي» ٠٠۸‏ 

عبداله بن کثیر الجرمي» ٠۳۹‏ 

عبدالله بن کیسان» ٤٣۳ .٤۲۵‏ 

عبدالله بن محمّد» ۲۵۲ 

عبداله بن محمد الرازی» ۱۸۷ 

عبدالله بن محمد الکنانی»› ٤٤١‏ 


عبدالله بن محمد بن حماد الرازىء ۹۸ 
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عبدالله بن محمد بن علی» ۱۳۱ 

عبدالله بن مطیع» AY ۰۷٦‏ ۱۲۳ 

عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر» »٠٠۸‏ 
YE0 AAO AEF 1°‏ 

عبدالله بن موسی»› ۱۵۱ 

عبدالله بن موسی (أحد مشایخ بخاری)» 
116٥‏ 

عبدالله بن موسی (مدفون باوجان)» ۰۱٦۰‏ 
۵١‏ 

عبدالله بن میمون» ۲۵۳ 

عبدالله بن نوف» ۱۰۵ 

عبدالله بن وال التمیمی» ۷۹ 

عبدالك بن وهب الراسبي الهمداني» ٠١١‏ 

عبدالله موسی»› ۳۳۰ ۰ 

عبدالمجيد العباديء 1٤‏ 

٦٦ عبدالملك‎ 

عبدالملك الکوکبی» ۲۵٠‏ 

عبدالملك بنان» 1 

۳٦۲ ۵٤ ۳۵٥۲ عبدالملك بن عطاش›‎ 
۳۳ 

عبدالملك بن محمد بن عبدالملك 
الورامینی› ۲٣٤‏ 

عبدالملك ر مروان» ۱١‏ 

عبدالملك بن نوح» ۳۱١‏ 

عبدالملك بن هرثمةء ٠١١‏ 

٠١١ ١۲۳ عبدالواحد الأنصاري»‎ 

عبدالواسع باخرزي» ٤٩۱‏ 


٤)۲۰ عبدان»‎ 

عبیدالله» ۲۸۸ 

عبيدالله الأعرج بن الحسينء ١٤١‏ 

7V e1۷۸ عبیدالله المهديء‎ 

عبيدالله بن الحسين بن على بن الحسين» 
\٤‏ ۰ 

عبیدالله بن زیاد» ۵۱» ۵۵» ۰۷۹ ۳۸۸ 

عبیدالله بن طاهر» ۲٤۱١‏ 

عبيدالله بن عبّاس» ٠٥‏ 

عبیدالله بن عبدالله سد آبادي» ٤٤۸‏ 

عبیدالله بن موسی»› ٤۱۹‏ 

۳۱۹ ۳۱۸ ۳۱۷ ۳۱٦ ۰۳۰ ٤ عتبی؛‎ 

EY cf TT TE AA AT 0 اق‎ 
Af AN AY VA «V7 «0| «t0 
FEO FTA «FAO TTT TA ۷° 
EYA EY EIA cE\V EIT 1 
LA ETA ETE cEOV EEO LEE 

عثمان بن أروی» ۵ 

عثمان بن حامد ابوسعید» ٤۲۸‏ 

عجلی» أٌبومنصورء ۲٤۹‏ 

عدنان بن السيّد الرضی» ۳۰۸ 

٠ ۲۹۵ عدیٌ»‎ 

عدی بن ثابت» ٤۱۹ ۷٩‏ 

عراقی» أبوالفضل (أمیر -)» ۳٠۰۸‏ 

رتا ۳۰ 

العرضى» E‏ بن مویّده ۲۹۱ 

عرالدین (السیّد)» ۳۴۳۹ 


عرالدّین أبوالقاسم علی» ۲۱۲ 

عرالدين حسن ® A4‏ 

عرّالدين مرتضى»› ۳۸ 

عرالدين المرتضى القَمَيّ» ٠۷١‏ 

عرالدین يحیی»› اراتا 1۲ 1 
۲۱٦‏ 

۱١١ عزیر»‎ 

عسکري (علامه -)» ۱۰۱ 

۲۸۲ ء۲۸۱١‎ ۳۷۸ ء۲٦٣٤ عضصدالدولةء‎ 
۹۸ AY 

عضدالدین آوجی» ٤۷۷‏ 

عطار النیسابوری» V۲‏ 

٤٤۰ ء٤۲٣١‎ ۰۱۸۸ عطاردي»‎ 

عطا ملك الجوینیء £1۹ ٤١١ ٤۷١‏ سے 
علاءالدین الجوينى 

عطاء بن جبلة الكرفي: 0 

مط بن يخ الرازی ۸ 

عفيف الین إبراهیم بن خلیل» ۲۳۵ 

٦۷ عفیل»‎ 

عقيل بن علَّطةء ٠1‏ 

۱٤۹ عقیلي»‎ 

علامة الحلىّ» حسن بن يوسف بن مطهرء 
dbs YY ETA «E10 TASE M0‏ 
EAE cEA* «EV CEVA «EVV «EVE‏ 
0 

علان الکلینی» ۲۳١‏ 


علاء الدولةء ۰۲۰۰ ۲۷۱ ۳٤۹‏ 
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علاء الدولة على بن شهريار بن قارنء ٤0۳‏ 

۳٠٥ ›۳٦۱ علاءالدین»‎ 

علاءالدین الجوینی» ۳۹۲ ۳۹۳ ٤۷١‏ 

علاء الملك التر ی٤‏ ۳۹۸ 

علاء بن ابی العبّاس» ٤٠۹‏ 

علاء بن صالح التيمي الكوفي ٤۱۹‏ 

علوي» ۱۷۷ 

علوي» إسماعیل بن يوسف» ۱۷۷ 

علوي» حسن بن زیده ١٩٩۱ء ٤٣۰‏ 

علوي» سيد علی» ۲۰۹ 

علىٌ» ۲۷۱ ۰ 

عل (اسم شخص)؛ ۳۱۳ 

عل (تاجر من حلب)» ۲۰۹ 

٩۸ »۷ »۵ عل (أميرالمؤمنین عليه‌السلام)»‎ 
FY FI TO Ye ATANE NTA 
cT ct FA CFA TV FO FE YF 
«01 <0° cE EV ET EO EE EY 
C10 cl°* <0۹ cOA <01 <00 <O «<0 
AI A‘ VA WV VT VE ` 1۹ 
4۹ AE 4° QF AA «AV AT AY 
AIO MIEN TNE ° 
QEI ATA ATV ATT ATT ۹F 
ATE AORN AOF AEA c0 EY 
ef AVE AVY MTA 1۷ ۱7 
TY TT TY TY TY 1° 
TAY TAY TAI «VY «T10 1Y 
C۹7 TE TAY c۹1 TAA «TAT 
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FTA FTV FT FO oY ° 
VY TI TE TET TEY FE 
YY c1۹ «EA EV £17 VY 
EO EN EY EY EY EYE 
cEOV <00 “ELOY cf0° EEN cEEV 
«EVO EVE EV ETA E EY 
EAA EAN EAE ERY EVA «EV 
£40 EE EAT E1 2۹° 

على الشیعی» ۳٠۲‏ 

على المروزيء ۲0٦‏ 

على الق الإمام على النقىَ عليهالسلام 

على بن ابراهيم القمىء ۳۲ 

على بن إبراهيم. بن أبى‌طالب الوراميني» 
۳٤‏ 

على بن أحمده ٤٤١‏ 

علي بن أحمد الاسترابادي» ٤٤۵‏ 

على بن أحمد بن البنجكردي النيسابوري» 
tor‏ 

على بن أحمد أبوالقاسم الكوفى» ٤٤١‏ 

على بن أحمد بزوفري» ا 

علي بن إسماعيل الدهقان» ۲۸ 

علی بن الحسین» ۸۱ ٩۳‏ ۱۳۱۰۹۸ 

علي بن الحسين بن على L۸‏ 

على بن الحسين بن على الجاسبي» A‏ 

علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» 
۳۱ ۱۹۷ 


على بن أيّوب بن الحسين بن أيَوب» 


٤٤١ أبوالحسن»‎ 

على بن بابویه القمّى» ٠١١‏ 

عل بن ثابت الدهان» ٤۱۹‏ 

عل بن احفر 4 ۹1 

علي بن حسنویه الکرمانی» ۲۸¿ 

على بن حسین کاکی» ۲۹۲ 

علي بن الداو ٠ی‏ تاجالدین» ۳۹۸ 

علي بن زيد الأتصاري الاوسيء 1۰ 

علي بن زيد البيهقي» ۹ 

عل بن سلیمان الرازی» ٠۸۹‏ 

عل بن عشمان الرازي» ۰۱۸٩‏ ۱۸۹ 

ء٤۷١۱‎ ۰۱۸٦ ۱۲۸ غ بن عیسی الاربلیء»‎ 
EAA AV AY 

على بن فضل الله الجیلانی» ۲۷۱ 

علي بن قتيبة ٠‏ 

على بنکدان re‏ 

ا 1° ۹ £01 

علي بن محمد الخلقيء ۸ 

على بن محمد الرازيّء زين‌الدين أبوالحسنء 
r.‏ 

على بن محمد الفیروزان القَمَىّ» ٤۲۸‏ 

ا بن الحسن» 0 

E lk 

or «(01 «£1 بن موسى الرضا‎ 8 
EF FV FE FTA FE NAY 
۹٤ 


علي بن مطهر بن علي» آبوالحسن» ٣۳۹‏ 


عل بن موسی السمسارء ٤٠۹‏ 
علي بن موسی بن اسماعیل... بن موسی بن 
جعفر» ۲۱٤١‏ 
علي بن موسی بن بابویه قمَي» ۱۳١‏ 
على بن مهزیارء ٠۲١‏ 
علي بن مويّد السربداري» ٤۸۱‏ 
غ ا ۳۹ 
ا الرازيي ۱۸۹ 
علی بن وهشودان» ۲٦۲‏ 
على بن هاشم ن البرید» ٤٠۹‏ 
غ ا 111۲۸ 
علي بن یقطین» ۱۸۵ 
على بن یوسف بن جعفر الکلیني» ۲۳۷ 
على بهادر (أمیر ۔)» ۳۹۸ 
علی زین‌العابدین علیه‌السلا ٤٩۵ 4٩٤‏ 
لير نوا ۱ 
على عالم» ۳ ۳١۱‏ 
على عشمان» ۲۲۱ 
علي علوي (السیّد -)» ۲۰۹ 
على هاشم الأسدي» ۲٠‏ 
اد الحنبلی» ۰۲۸۱ ۳۰۹ ۳٤١‏ 
عمادالدولة YVA <TYV (0 ٩۹٩4‏ 
عمادالدین» ۳۳۹ 
عمادالدین حسن استرابادي» ۲۰۷ 
عمادالدين الطبري» ٤٤٩‏ 
عماد الین حسن الطبریّ» ۲۳١‏ 
عمادالدین مسعود» ٤٩۵‏ 
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٤0۹ عمادالکتاب»‎ 

عمّار الساباطى» ١١١‏ 

اال ۲ 

OY «O\ «tt فو ا‎ 

عمدة ساوی حنیفی» ۳٤۵‏ 

AA AF FA FV ATA NI A عمر»‎ 
TeV AMEY MEI AY VT (VO N° 
LIV TTA FTE e1 CAY VT 
CEA cLOV EEO EPA cET° «£1۸ 
۹۳ 

عمر (تاجر من ماوراء النهر)» ۲۰۹ 

عمر› ۳۱۳ 

عمران بن عبدالله بن سعد ۰۱۲٤‏ ۱۲۹ 

عمر بن إبراهيم بن محمد أبى البركات 
الحسينى» ١۷۳‏ ۰ 

Af AY ر‎ 

عمر بن على ۲۱١‏ 

عمر رضاكحالت ۷۸ 

عمرکی بن علي البوفکي» ٤۲٤‏ 

۰ ٠ ۱۷۸ عمرو»‎ 

عمرو الخيّاط» ٤۲۸‏ 

عمرو بن ابراهیم» ۳۸ 

عمرو بن الحم الخزاعى» 00ء ٦0ء ٠۷١‏ 
٠ ۹۲‏ 

عمرو بن العاص» ٤۱۸‏ 

عمرو بن الليث الصمّاريء ١۱۷٠ء ٠۸١‏ 

عمرو بن حجاج» ۷۳ 
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عمرو بن شداد» ۱٤۷‏ 

عمرو بن شمر الجعفی» ٤۱۹‏ 

عمرو بن عثمان الرازی» ۱۸١‏ 

له و اتن ر لن ن الین 
٤‏ 

عميدالملك الکندری»› ۳۰۸)» ۳٠۰۹‏ 

٤)٤۷ عنصری»‎ 

٤۲۸ ۰۲٤۱ ۰۱۵۵ عیاش‎ 

غین ن 

عیسی بن إدریس العجلی» ٠۳١‏ 

عیسی بن عبداله 4 

عیسی بن عبدالل القمّی» ٠١١‏ 

عیسی بن قرطاس» ٤۱۹‏ 

عیسی بن موسی» ۲٤١۷‏ 

عیسی بن مهران المستعطف» ۱۹١4ء ٤٤٦‏ 


«حرف الغين» 
غازان خان» ۲۳۱ ۹£ ۳۹۵ £۷٤‏ £۷0 
غازي» عباس (أمیر -)» ۲۰٢‏ 
غالب ۲۵٤ ١٤١‏ 
غدا ٤۹٤‏ 
غزالی» ۰۲۹۳ ٤٤٦ ۳٤٦‏ 
غزنوی» محمود ۱۹۵ ۰۱۹1 ۱۸٩‏ ۰۲۰۵ 
*0-°V «A۸‏ 
غزنوي» مسعود» ۲۰۵ ۳۰۷ 
غزنوي الحنيفي» علي» ٠٤۵‏ 
غسانى› ۳۸› ۳۹0 ۹71 £۱۳ 
قان ۹ ۳ 


۲۵٢ ۰۲۵۵ ۲۵٤ غیاث‌الدین الاسترآبادي»‎ 


«حرف الفاء» 

۱۳۰ ۸۱ 0۷ ۲۰ فاطمة سلام‌الله علیهاء‎ 
AT AT MO MEI ATA 1Y 
cO ETA TYA TAY «TY «(°V 
VT «t0\ 

٠٠١ فاطمة بنت الاإمام موسى الكاظم‎ 
TYA TTI ATI "1° «(0 | 
VY «LOE cE0\ 

۱٤٥۵ فامبری»›‎ 

فان فلوتن» ۷۰ 

فتال النيسابوري» o۲‏ 

فتوح بن رضي الحسني» >٤٤‏ 

فخرالدولة›ء ۱۹4۵ء ›۲۲٤‏ ۲۹۸ 

٤۰۷ فخرالدین»‎ 

فخرالدّین الدامغانی» ۳۹۸ ٠١‏ 

فخرالدين الرازي» 0۸ ۳۸ 

فخرالدین العلوی» ٠۹۲‏ 

فرلد ناتسةد اة تو خد 
الخزاعی» ۲۲٢‏ 

فخر الدين بن شمس الدين الحسيني» ۲٠۷‏ 

فخرالدین رئی»› ۲۳۱ 

فخرالدٌین شمس الإسلام الحسن»› ۲٠۰۹‏ 

فخرالدین محمّده ٤۷۷‏ 

فخرالدین محمد بن على استرابادي» ۲۲۱ 

فخرالمحققين» محمد بن حسن (ابن العامة 
الحلي)ء ٤۷ء ۸٤‏ 


فخرى الجرجانى» ٤٤١‏ 

فراهيدي» خلیل بن أحمد» ٠١‏ 

فرای» ۱۹۷ ۱۹۸ ۰۲۵۴ ۲۸۰ 

فرج السندي» ۹ 

۳۱۸ ›۱۹4٩ فرخى»›‎ 

فردوسى» 00 ۷ £61 £۷ 

فرزدق» ۱۹ 

٤٤۷ فرقدی»‎ 

فریدون بدره‌ای» ۲٤۷‏ 

۳٣۲ فضل‌الهء‎ 

فضل الله بن روزبهان خنجی» ٤۹۰‏ 

تھ نن ف ن ا ردي 
أبوالرضاء 0۸ 

فضل بن الحسن الطبرسى» ٤0۳١‏ 

فضل بن الدکین» ٤۱۷‏ 

فضل بن سهل» ۱۵۰ 

فضل بن شاذانء ۱۹10ء ۱1۷ ٤٤۲ ۲٤۰‏ 

فضل بن علي الحسن» إمام ضياءالدين أبي 
الرضاء ۳۲۹ 

فضل بن على العلوي الحسينى القاسانىي» 
£0۸ ۰ 

فضل بن موسی بن جعفر› ٤0۸ ۳۳۰ ۰۱٦۰‏ 

فضل بن یحیی البرمکی»› ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

فصله بن النديم» ۵ 

فضیل بن الزبیر بن عمر بن درهم» ٩۱‏ 

فضیل بن مرزوق الکوفی» ٤۱۹‏ 

فر فة 4 
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فقیه الهمدانی» ۲١‏ 

VI ATV ATT فقیهی» لی اش‎ 

ا 4۷ ۲۸ 

فلهاوزنء ۷۲» ۷۹ 

فنا خسرو بن تمام بن کوهي» VV‏ 

۱۱١ ۰۱۱۲ فيّاض»›‎ 

فیض» ۱۵۱ 

«حرف القاف» 

قائم الحجُة» ۲۹۷ ٤0١‏ 

قائمی قمی» ٤٤۷‏ 

14 TIT T° TEE الشاي‎ E 
۳۲۱ 

القاسانی» أحمد بن فضل اء ٤۵۹‏ 

قاسم بوا بن طباطباء ۱٦٦‏ ۲۵۹ 

قاسم بن عبّاس» ۱۱ 

قاسم بن علی» ۱۱٩‏ 

٩۸ شیبانی الخوازی»‎ E, 

قاسم بن محمد الرازى» ۱۸۹ 

قاضى الفاطمی» نعمان» ۲۵۸ 

ا أشرف الدين صاعد بن محمد بن 
صاعد البريدي الآبى» ٤٥۵‏ 

ای دالاو که سالارا 

فاضي نورالله شوشتري > شوشتري. 
اش نورالله 

قدامة ا النعمانیء› ۲٤۴۳‏ 

قراجو (آل ۔)» ٤۷۵‏ ۰ 

0٤ »)0۳ فرشی»‎ 
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قرمط› ۲۵۵ 

قرواش بن المقلّد (... مخلّد)» ۳۲۱ 

۳٣۲ قزل‌سارغ»‎ 

ء۰۱۲١‎ ۵۰ »٤٦ قزوینی» زکریا بن محمود»‎ 
fs FA TFS AVA AYE AYY 
TAN TEY TTY 

٩۳۸۱ ۳۵۴۳ ۲٤٤ ۲۳۰ قزوینی» محمد‎ 
EV FAR 

قشیری السرخسی, داود بن بی هند ٤۲۹‏ 

قصراني» حسين بن أبوالقاسم بن علي» 
أبوالعبّاس» ۷ 

قطب‌الدین الرازی» ٤۷۹‏ 

قطب الین سعيد بن عبدالله بن حسين بن 
هبة الله الراوندي» ٤0۷‏ 

قطب الدين محمد بن حسين البيهقي 
التيسابوري» ٤٦٠‏ 

قمّی» جعفر بن أحمد بن علي» ۲۳۲ 

قمَي» حسن بن علي بن حسن بن عبدالملك 
ال LA‏ 

فک سین بن د بن فاس ۱۴۲۴ 

قمّى» رضی‌الدين عبدالملك شمس الدين 
بن إسحاق بن فتحان الواعظ الكاشانيء 
۷ 

قمّی» شیخ عبّاس» ۳۷۲ 

٦۳ £۲۳ ٣۲۳۹ ۹۲ قنبر‎ 

قوام إسلامی (الشیخ -)» ٠١١١۱۲۵‏ 

قوام‌الدين الخبي 1۳ 


قوام‌الدين أبى الفضل هبةالله بن محمد بن 
أصیل‌الدین ٤۸۲‏ 

قوام الشرف الحسینی» ٠۳۹‏ 

قوام أشرف بن الناصر لدین الله ۳۳۹ 

۰۲۰۹ »۲۰۷ ۱۹۳ ۱۹۲ قوامی رازي»‎ 
E10 LEV TY TIO TIT 

فیس بن سعد بن عباد ۸ 

قیصر› ۱۱ 

«حرف الكاف» 

کاشاني حسن بن حسين بن حسن 
ری Tot‏ 10 £۹0 

کاشانی» خلف بن أحمد» ۲۵١‏ 

کاشاني شرفالدين أنوشيروان خالد 
(وزیر)» ۳۱۵ 

کاشفی» ملا حسین»› £10» ٤٩٩‏ ۹۲٩4ء‏ 
۹۲ 

٤۹۰ »£۷۳ ۰۲۹۷ کاظم»‎ 

کامل الشیبیء ۲۸۲ ۳۹۹ ے الشيبي 

کامل حسین» ۲۵۲ 

۳٣۱ کانت›‎ 

۳٤١ کاوس»›‎ 

کثیر بن شهاب» ۱۸۲ 

کثیر عر ۱٤۲‏ 

کربلائی» درویش حسین» ٤۹۰‏ 

0٠ کردوباژۍ‎ 

کردیزدی» ۰۳۰۲ ۳۱۷» ۳۱۹ 

کریمان» حسین (الدکتور ۔)» ۰٩۵٩ ۰٩۸‏ 


YAY TYE YYY AA AVY AVY 

کریم غیاٹی› ۲۲٢‏ 

کریم ملکشاهی» ۰۲۰۴۳ ۳۱١‏ 

کریمیان» ۴۸ 

کسائی» إسماعیل بن سعيد أبوإسحاق» 
LEA LEV LETE‏ 

کسری» ۱۱ 

۲٤ ۱۹ ۱۱۸ ۱۱7 ۱۱٤ ۷۷ شى›‎ 

YET TEN AV No0 TY 1 
Y\ cETV ETT ETE ETT ۹° 
ET 4Y 

کلانتر ضرَابی» ۱١۱‏ 

٠ ۱۲۳ کلبی»‎ 

CAO CTA "° "A4 AY کلینی‎ 
EYE TAV TAT 

کمالالدین أحمد راوندي» ۲۲۱ 

كمالالدين عبدالعظيم بن محمد بن 
عبدالعظيم الحسينى الابهري» ۲٠٠‏ 

کمال‌الدین محمد بن ال الشافعى» ٤۸۷‏ 

کمال ثابت القمی» POT‏ 

کمیل بن زیاد» ۵۱ ٩۲ ۸1 ٩۷1‏ 

کنانی» عبدالله بن محمد ٤٤۲ ٤٤۱١‏ 

کندي» ۱۷۸ 

کوتکین بن ساتکین الترکی» ۱۹۰» ۱۹۱ 

کوفی» جعفر بن زیادء ٤۲۳‏ 

۳V۸ كوك‎ 


کرکبیء ٣٢۵‏ ےه حسین بن أحمد کرکبی 
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کیابزرك اميد ۳۹۳ ۳٣٤‏ 

کیاحسن بن محمد بن بزرک امید» ۳٣٤‏ 
کیسان» ۸۳ ٤١۱۰ء‏ ۲۵ء L۳۴۳‏ 

کيو ك‌خان» ٤۰۷‏ 

گلستانه» عباد بن أحمد بن ... شرفشاه ٤۸۳‏ 


«حرف اللام» 
لحیانی» ۲۱۳ 
لیٹی» ٤‏ 
ليثيء عامر بن وائلة بن كنانة أبوطفيل» ۷ 
ليلى بنت قمامة المزينةء ٠٠١‏ 


«حرف الميم» 

مادراتی» أیی‌الحسن»› ۱۸۹» ۱۹۰ ۱۹۱ 

EA\ «E0 (EFE 4۷ مادلونغ‎ 

مارتن مکدرموت» ۲۸۸ 

ماشاده» خواجه بومنصور» ۳٤۵‏ 

ماکان بن کاکی» ۲۹٣۳ »۲۹۲ ۰۱۹٤‏ 

e۹ ٠۵ مالك‎ 

٩۲ ٩۰ مالك الأشتں‎ 

مالك بن انس» ۱۵١‏ 

مامقانی» ۱٤ء‏ ۰۱۱۸ ۱۲۲ 

ماهابادي» حسن بن علي» ٤۵۹٩‏ 

مايل هروي» »٤٤٤‏ 1 

٩۲۹ ۰۱۲۸ 0۷ ۱۹ مأمون ۱۷ ۱۸ء‎ 
A00 NOL MOF 01 «0° APY 
AIA ATV ATT ATE 10۹ «10۸ 
LFV EYI cFAV A۹۲ 
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مبارك بن المستعصم» ۳۹۸ 

مبارك شرفی»› ۲۲۵ 

مبرده ۲1۹ ۷۸ 

۲۷۷ ء۲۳۲٤‎ »۵0۷ ۵٦ متوکل العباسی»‎ 
YY A4 «FAV 

مجاهد الدّین الدویدارء ٠١ ۳۹٩‏ ٤٠ء‏ 
4 

مجتبى الحسن بن عليّء ٤۸٩‏ > الإمام 
الحسن عليه‌السلام 

۲۹۸ ۲۲۰ ›۲۱۱ ۱۹7 ۱۹۵ مجدالدولةء‎ 
TT °\ 

مجدالدین»› ۳۲۹ 

مجدالدّين الواعظ الهمدانی» ٠٣٠‏ 

۹ »۲٠۸ ۲٠۴ مجدالملك القمیٌ»‎ 
Fro 1 e1۳ 

مجلسی» محمد باقر» ۱۲۰ ۲۹۵ 


مجيد زاد ۳۸۹ 

۳٦۷ مجیرالدین»‎ 

محارب بن موسی» ۱٤٤‏ 

محتسب» محمد بن حسین»› ٤٦۱‏ 

محڏث ارموي» -ه ارموي 

محسن بن على علیه‌السلام» ٤۳۸‏ 

محقق الحلّى» ٤٠٩‏ 

محقّق الکرکي» ٤۸۰‏ 

د وا ا غو ا و 
OY FA FO ° A A^‏ 1 
FET FTA FTO °1 AV V7‏ 


c1۹ cE “EO cO CLV EV 
£40 LAE (VT 

محمد (داعی زیديّه)» ۲۵۹ 

محمد (نجل إمام الصادق عليه‌السلام)» ٤۹‏ 

محمد بوالفضل إبراهیم» ۳۷۹ 

محمد اسداللهی» ۲۰ 

محمد الأمین» ۱1۵» ۳۸۷ 

محمد الباقر -ه الإمام الباقر عليه‌السلام 

محمد التقىي ه الإمام الجواد عليه السلام 

محمد الجوينى» ٤٦٦‏ 

محمد ا على أب القاسم ٤٠١١‏ 

محمد العلوي» ٤۲٤‏ . 

محمد الملك ۳۲١‏ 

محمد المهدی»› ٤٩٤‏ 

محمد النخشبی» ۲٦۹‏ 

محمد واا ۷° ۹۳ 

محمد بن ابی المکارم علوي حسینی» ٤٦۹‏ 

محمَدِ بن أبى ENE EES‏ 
الزبارة» e‏ 

محمد بن ابی زیده ٩۸‏ 

محمد بن آبی زید الرازی» ۱۸۹ 

محمد بن بی زیشب الأسدي الاجدع» 
آبوالخطًاب» ۲٤۸ ۲٤۷ ۲٤٩‏ 

محمد بن آبی طاهر» ٤۷٣‏ 

ن ابی شین ۹5 

محمد بن أحمد النسفی» ۲٠۹ »۲۵٦۱‏ 

مد ين أحمد» أباعبداللّه جامورانی» ۲۳۸ 


مدا ن اخهدن الاو ا 

محمد بن أحمد بن عباس بن فاخر 
الدوریستی»› ۲۳٢۹‏ 
فاخرالدوریستی» ۲۳٢‏ 

محمد بن أحمد بن مهدي العلوي» ٠٤٥‏ 

محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران 
الأشعري» ٠١١‏ 

محمد بن إسحاق بن محمشاد الواعظ ٤٤۲‏ 

محمد بن اسحاق بن یسار» ٩٩‏ 

محمد بن أسلم الطوسی» ٠١۲‏ 

محمد بن إسماعيل»› IV‏ 0101 

محمد بن إسماعيل الرازي» ۱۸۹ 

محمد بن إسماعيل النيسابوري» ۲۲ 

محمد بن إسماعيل بن إمام الصادق 
عليه‌السلام» ٤۷‏ ۲› ۲0۰› 0۱ء ۲۷7 

مدان الاشعك ه۸ 

محمد بن الإمام الصادق ٠١٤‏ 

محمد بن الحسن»ء ٠٦۵‏ 

محمد بن الحسن بن إسحاق المعروف 
بنعمة» ٤۳۵‏ 

محمد بن الحسین› ۲۵٤‏ 

۱۰٤ ۸٩ ۸۲ ۸۱ »٤۲ محمد بن الحنفيةء‎ 
YE NVA T10 

محمد بن الفرج» ٤٤١‏ 

محمد بن القاسم» ۱۹۷» ۹۸٦۱ء‏ ۱۹۹» ۲۱۵ 


محمد بن أرس البلخىء ۷° ۱۹۳ 
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محمد بن بابویه» ۲۸١‏ 

محمد بن بحر الرھنی› ١٣۳٤ء‏ ۲٣۳٤ء ٤٣۳‏ 

محمد بن بزرك اميد ۳1٤ ۰۳٦۰‏ 

محمد بن بشیر» ۲٤۹‏ 

محمد بن بشير الخارجي» 10 

محمد بن بکار ٤٤۱‏ 

محمد بن جبان البستی» ٤۳۷‏ 

چ ای ¥0 £1۹ 

محمد بن جعفر» ۱۷۲ 

محمد بن جعفر الأسديء ۱۸۸ 

محمد بن جعفر الرازي» ٩۸‏ 

محمد بن جعفر الصادق» ۱۵۵٠ء ١٠١١‏ 

محمد بن حسان الرازی» ۰٩۹۸‏ ۱۸۹ 

محمد بن حسن الرازي» ۱۸۹ 

محمد بن حسن بن مموسة الورامینی» ۲۳٤١‏ 

محمد بن حسین خزاعی أبوسعید ۲۲۱ 

محمد بن حسين بن علي بن محمد بن 
الصادق» ۲٠٤١‏ 

محمد بن حسين البيهقيّ النيشابوري 
(قطب‌الدين الكيدري)» ٤٠٠‏ 

محمد بن حسین تاجالدین» ۲۲۲ 

محمد بن خالده ۰٩۸‏ ۱۳۱ 

محمد بن خلف»› ٩۸‏ 

محمد بن زیاد» ٤۲١‏ 

محمد بن زید» ۱۷۵ ۱۷71» ۰۱۹۰ ۹۳ 


YOA c<YTOV 
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محمد بن زين العابدين الخراسانى الفدائىء 
۲۵١‏ 

محمد بن شاکر الکتبی» ۲۸۲ 

محمد بن صالح» e‏ 

٩٩۷ ۱٩1٩ محمد بن طاهر بن عبدالڭ‎ 
YY AVI A۷ 

محمد بن عباس خوارزمي طبري» ٤٤٥‏ 

محمد بن عبدالحميد العطّارء ٠۸۷‏ 

محمد بن عبدالله بن إسماعيل بن موسى بن 
جعفر علیه‌السلام» ۲٠٤١‏ 

محمد بن عبدالله الرازی» ۱۸۹ 

محمد بن عبدالله حسن المثنى بن حسن بن 
على (نفس زکيّه)» ۱۸ 0۲ ۰۱٤١۰۱٤١‏ 
OV AOTNEY‏ 

محمد بن عبدالله بن هيشم الدميري» ٤٤١‏ 

محمد بن عبیدالله» ۸۸ 

محمد بن عزیز أُبومنصور» ۲۱٦‏ 

محمد بن على» ٠۲۵‏ 

معد ین غل ن أولاد الأئمة)» ٤۹٤‏ 

محمد بن على (وزیر مستظهر)» ۳۱٤‏ 

محمد بن على الاسترابادي» فخرالدين» 
۳۴ 

محمد بن على الررام الطائي الكوفيء ۲٤۳‏ 

محمد بن علي الطوسي أبوجعفر» ٤٤٩‏ 

محمد بن علي حسن دستجردي 
شرف‌الدین» ۲۳۵ 


محمد بن على بن عبدالله بن عبّاس» ۸۷ 
°7 

محمد بن علي ساوجی» ۹ 

محمد بن عمرو طوسی» ۱۵٤‏ 

مَححد بن عيسى بن أحمد بن :. الخسين 
الأصغر ۲۱۳ 

محمد بن قاسم» ۲۱۵ 

محمد بن کرام» ۳۱۸ 

محمد بن محمد الجوینی»› ٤1٩۹‏ 

ی 
موسی بن جعفر» 0۸ 

محمد بن محمود الآملىء EA‏ 

د و ا 

محمد بن مسعود العيّاشی» ۲۷¿ 

محمد بن مسلم» ۵۱ 

محمد بن مقاتل الرازی» ٠۹۷‏ 

محمد بن ملکشا ۰۳۱۰ »۳۱٤‏ ۲۲۷ 

محمد بن موسی» ۳۰٤‏ 

محمّد بن موسی بن عیسی الهمداني» ٠۳۲‏ 

محمد بن نصیر»› ۲٤۹‏ 

محمد بن هارون النسابةء ٤١۴۳‏ 

محمد بن هرثمة» ۱١۷۹‏ 

محمد بن يحيى بن هبة الله الحسينى» ٤٥۳‏ 

محمد بن یحیی الرازي» ٠ ٤۲۲‏ 

محمد بن یحیی العطّارء ٠۳١۲‏ 

محمد بن يحيى ظفر الداعى العمري» ٤0۲‏ 


محمّد بن یعقوب الکلینی» ۲۳٣‏ 

دا 

محمد جواد مغنيةء ۱۳ 

محمد حسن آل‌یاسین» ۱۹۵» ۲۰۰ 

محمد حسين المظفَرء ۷ 

محمد خوارزم شاه» ۰۳۱۱-۳۹۸ ۳۹٩‏ 

محمد شاه ۳۰۹ 

محمد شاه بن قاسم الورامینی» ۲۳٤١‏ 

محمد طاهر القمّى (ماا» ٤۳‏ 

محمد عبده» ۱١‏ ۰ 

محمد على قرنة» ٦۱۹7ء ٤0۰‏ 

ا 1۷ 

محمد کرد على » ۷ 

محمد مدرسی زنجانی ےه مدرسي 
زنجانی 

ا > نخشبی» محمد 

محمود الحدادی الحتيفی» ٣٤٠١‏ 

محمود الحمصی» ۳۳۳ 

محمود الغازي» ۳۳ 

۰۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰۱۹٩ ۱۹۵ محمود الغزنوی»‎ 
Tot oY cT CTA CTV (°0 
EEE TY FI FIA FIV e1 
۹ 

محمود بن حسن الورامینی» ۲۳۲ 

محمود بن سبكتكين -ه محمود الغزنوي 

محمود بن صالح مرداس» ۳۲۲ 

محمود بن ملکشا ۳۱۵ 
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٤٤ ۱۲۹ ٩۱ ۰٩۰ ۸1 ۷۱ محمودی»‎ 
A۲ ۷1۱ 

محیط طباطبائی» ٤۷‏ ؛ 

محیی الدين ال ۳۷۸ 

محیی اللاري ٤٩۰‏ 

۰۵٦ 0۲ ۰٤0 ء٤۲ ۲۳ء‎ ٠۲۱ ار ٹقفی›‎ 
AV AO AE AT AY A N Wr 
NV AT °0 cf °° 0 
۳۰۹ 

مختار بن مطیع» ۸۳ 

مخلد بن حسین› ۱٤١‏ 

۰۳۹٤ ۰۳۸۸ ۰۳۷۸ ۰۳۲٤ مدرسی زنجانی»‎ 
2 410 

مدرّسی طباطبائیء ٤۵۷‏ 

RAL Fo: TY مر ا‎ 

مرتضی القمَي» ۰۸ 

مرتضى ذوفخرين أبوالحسن» علي بن مطهر 
بن علی...» ۳۳۹ 

مرتضی کبیر شرف الدین» ۳۲۸ 

۲۷۸ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ »۱۹۵ ۱۹٤ مرداویج»‎ 

مرعشي» سيد ظهيرالدين بن سيد 
ضرال ت 0۹<« AV1 «(VO AVY‏ 
TTY «TOA TOV TTI cT «1۹۲‏ 
E۹ 1F‏ 0° 

مرعشی» سيد شهاب‌الدین› ۰۲۲۳۱ ۰٤۸۲‏ 
4A‏ ۹۰ 


مرواریده محمد رضاء ۲۵0 
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مروان الحمار» ٦٥‏ 

۲٤۵ مزدك‎ 

مزهد > محمد بن إسحاق المعروف 
بالمزهد 

۳٦٤ ۳۱۵ ٬دشرتسم‎ 

۳۱٤ مستظهرء‎ 

۳۹۷ ۳۸۲ ۰۳۸۰ ۳۷۳ ۳۷۰ مستعصم»‎ 
ol fo oY Eo cf ۹۹ 
CVE ELIT eL\T cf c£°\ E0 


مستعلی» ۰۳۵۵ ۰۳۵۸ ۳۵۹ 

1V۰ ATA ا‎ 

مستکفی» ۲۷۸ 

£11 V۹ PVA ° ا‎ 

مستنصر بالله» ۳۱۹» ۰۳۲۲۳ ۳۵۵ ۳۵۸ 

مستوفی القزوینی» حمدالله بن أبی‌بكر بن 
أحمد بن نصر› ۰۱۲۷ ۱۳۲ ۱۳٤‏ ۱۳۵ 
Sin Gan Gas GLSGLSGHY‏ 
TOV POT oY CTA’ «YE eYTV‏ 
TA o1 TTT TTY TTY ۱1‏ 
cEAO EAE cLEV c2۹ AE TAY‏ 
۸۹ 

مسعود العیّاشی» ۲٤١‏ 

oV ot To (°0 مسعود الغزنوي»‎ 
° 1۳ 

٤۳ ۱1۹ ۱11 ۰۱۱۸ ۸۸ مسعودی»‎ 
1۰ 


مسلم بن عقیل» ۵۱» ۱۸۲ 

مسلم بن عوسجة» 0١‏ 

مسيّب بن نجبة الفزاري» ۷۹ 

۱۱٩١ مسیح»‎ 

مشکدانه» عبدالله بن عمر بن أبان القرشى 
الكوفي» ۷ ۰ 

مشكوة القزوينى» السيّد محمد ٠٠‏ 

شکور محمد جوا 08 ۲5۸ 

٣٣٠ مشيرالسلطنة‎ 

مصطفی» ۲۸۸ ۳٤۲ ۰۳۱٤‏ £۲۹ ۳۷ء 
EVV EV ET EET‏ 

مصطفی الحلبی» ۲۷۰ 

فط ایی ت ال 

ف ك ` 

مصطفی غالب» ۲۵٤‏ 

مصعب ابن زبیر» 0۵۲» ۸۱ ۸٤‏ ۸۵ ۰۲۸۳ 
۳٤٦‏ 

مطهّري» مرتضی» ٤٥۲‏ 

المطیع» ۰۲۷۸ ۳۲۰ 

مظفّرء ۳۵۹ 

مظفر (أمیر -)» ۳٣۲‏ 

مظفّر» محمد حسین (عامه ۔)» ۷» ٩‏ ۱۰ 

٤٠١ مظفرالدين»‎ 

مظقرالدّین کوکبري» ٤٠١‏ 

مظفربن أحمد بن اسماعیل» ٤۷۴۳‏ 

0 07 >00 0£ 0۱ £۰ ۱7 معاوية»‎ 
SAT AVV ATE 10۹ 4° VTA 


cL TET CTEO FY CTA ¥۹ 
LIE CELEI CEYTV EY E1۸ 

معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 
0٦‏ 

معتز» ۰۱۲۸ ۳۸۷ 

ETY «(1۹ ۹۲۸ معتصم»‎ 

۳٤۲ ۲۱٤ ۱۷۷ ۰۱۲۸ معتضد العبّاسی»›‎ 

معتمده ۱۲۸» ۱۹۰ 

۲۷٦ معرّ»‎ 

معرالدولة» ۱۹۵» ۲۷۸» ۰۲۸۱ ۲۳۸۲ء ۳۲۰ 

المعرّ لدين الله القاطمی» ۲۵۸ 

۵١ معقل›‎ 

معين الدين الحفصكى» ٤۸۸‏ > سلامة بن 
:` 

معين الدّين أبي نصر بن فضل بن محمود 
الکاشانیء ۳۳۵ ٤۵۳‏ 

٤٤۷ معینی›‎ 

ا -ه محمد جواد مغنية 

مغيرة» ۷۳ 

مغیرة بن سعیدے ۳۹) ۱۱۱» ۱۲١۱ء ١١۱١‏ 
۲۹ 

مغیره بن شعبة» ۰1۸ ۱۸۲ 

مغيرة بن مفرع» ٠٤١‏ 

مفلح التركي» ۱۲۸ 

مقتدر العباسي» °۲ TV‏ 

AAE A 1° IY <0۹ (0° «0 مقدسی»‎ 
CTY TOA TY TTA cTYV <40 


الفهارس العامة / 0٤۴‏ 


710 c4 

۳۸۸ ۰۲٠٣۱ »۲٤۵ مقریزی»‎ 

ملا حسین کاشفی ه کاشفی... 

ملك حاج ا ٠۷۸‏ 

ملك الجوينی» 41۹ ٤۷١‏ 

ملك الشعراء 1۸۰ 

TYO «°۸ «° (°۳ › ۲0۲ ملكشاە‎ 
TIE TIT IY I ° 1 
(TOV (O7 TOO TEA (TTY 10 
L1 1۲ 

ء۲٠۲۳‎ ۱۹۷ ۱۹7٩ ۰۱۹۰ منتجب الدّین»‎ 
CTY oY 149 CTIA CT\V Tt 
TTT CTY cYTE TTY YY «TYE 
£۹۹ c11 c0۹ cLOV c00 <L0° 

منتصر› ۱۷۸» ۳۸۷ 

منتهي نورالدین» ۳۳۹ 

VV رن‎ 

منصور (محدّث الكوفة)» ۸۸ 

ء۱٤٤١‎ ء۱۱۱١‎ ۸۷ ۵٦ ۵۲ منصور العبّاسی»›‎ 
NOL (0° AE NEV 1 \E 
4۰ AA MAY «0V 

منصور بایقراء ۲۷٤‏ 

منصور بن الزبرقان» 0۷ 

منصور بن حسين الآبي هه أبوسعد الآبيء 
٤ 0٠‏ 

منصور بن عباس الرازيء 4۸“ AV‏ 

منصور بن نوح» ۲۷٣‏ 
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منکوقاآن» ۰۳1۵ ۰۳۸۰ ۳۸۱ ٤۰۹‏ 
منهاج سراج (منهاج‌الدين عثمان بن 
سراج‌الدین جوزجانی)» ۳۱۹» ۰۳۱۷ 

£ FAV FA CTAV FAN VA 

موسى الكاظم > موسى بن جعفر 
عليهالسلام 

موسی الهادی» ۱٤۹‏ 

موسی بن بغاء ۱۷۳ 

۱۳۱١ ۰٩٤ ۰0۸ ۰۵٦ ۰۱۸ موسی بن جعفر»‎ 
AAT AAR NU NT NO OV 
FY TYA TIE YO TT 4 
£40 EAE EV «f01 1 VY 

موسی بن حسن الرازي» ۱۸۹ 

موسی بن حسین الرازي» ۱۸۹ 

موسی بن خزرج» ۱۳٩۰‏ 

موسی بن عبدالله بن الحسن»› ٠۵۹‏ 

موسی بن عبدالله بن سعد اُشعری» ۱۲٤١‏ 

موسی بن عبدالله بن سعدان» ۱۲۷ 

موسى بن محمد الأشعري القَنّى» ٤٣۲‏ 

موفق الدین» ۳۹۲ 

موفق الدين (الشيخ ) > حسن بن محمد 
بن حسن المعروف بخواجه آبي 

موفق العباسي» ٠۹۰‏ 

TAI N‘ AY | و‎ 

٤۰ ٩۱۸ ۱۱۷ ۰۱۱۹۰۱۰۷ 0۲ مهدی»‎ 
TET YEO A" A1 (1 NEY 
£%° EAA EOE EEO TEV 


۰۱٤۹ ۱٤۳ ٩۱۸ ۱۱۷ مهدی العباسی»‎ 
0 

مهدی أهل‌البیت» ۸۲ 

مهدي روحانی (السیّد ۔)» ۲۸ ٩٩‏ 

مهب بن ابی صفرة» ۷۲ 

مهیسه‌ای» أوحدالدين» o‏ 

میبدي» رشیدالدینء ٤٥0٤ء ٤٥۵‏ 

٩۲ ۷٦ 6۵ ميثم التمار»‎ 

٤۱٠١ ء٤۰٨۸ میرخواند‎ 

میرمخدومة شریفی شیرازي» ۳٣۳‏ 

میکائیلء ۳۰۷ 

۱۲٣۳ میمندي»‎ 

۳۲٤ ٣۳۱۷ ۰۳۰۷ ۰۲٤۸ مینوی»‎ 

موبّد الدولةء ٠۹۵‏ 

۳۷٤ ۳۷٣۳ ۳۷۲ ميد الدین بن العلقمی»‎ 
٠ L0 

مۇد الدين مخمدن محمد بن عبدالكريم 


برر القمّى» ۷۰ 


«حرف النون» 
نائب الصدر» ۲۴۳۷ 
ناصر» ۳۷۰ 
ناصر الأطروش ه ناصر الكبير 
ناصرالحق ه ناصر الكبير 
ناصرالدولة بن حمدانء» ٠١۲۹‏ 
ناصرالدین» ۲۱۳ 
ناصرالدین» ۲۱۹ ۳۱۷ 
ناصرالدین أبااسماعیل الحمدانی» ۲٠۸‏ 


ناصر الشريعة» محمد حسین»› ۱۲۲» ١۲۵‏ 
۱۲٢‏ 

ناصر الکبیر» ۰۲۵۸ ٩۲۵۹ء ۲٣۰‏ 

ناصر الكبير المعروف بالأطروش» 
ناصرالحق»› ۱۹۴۳» ۲۹۲ - ۰۲۵۷ ۲۷۸ 

ناصر بن ظفر» ۳۳۹ 

٣۲٤ ۳۲٣۳ ۳۲۱ ناصرخسرو»›‎ 

ناصر داود بن المعظّم ٤٠۳‏ 

ناصر لدین الله ۰۲۱۳ ۳٦٦۹‏ ۰۳۹۸ ۷۲ 
CV‘‏ 

نافع بن هلالء ٤٤‏ 

«IV (F07 TEV «£1 £ › °71 بی‎ 

٤۸٩ ۸‏ ه محمد صلی اللهعلیهو آله 

“۲ ۳۱ 1۳۰ ۱۲0 °5 نجاشى»‎ 
AY A41 AA AAA AAV AAT 
YAT «TAO «TOY TEI FT «۹V 
EVE ALYY CTY ETI (£1۹ E17 
ETI EF ETA ETA cEYTV E0 
CEY Lt cE EFE EFT “EFT 
٤ 

نجم الدولة ۳۹ 

نجم‌الدین عبدالغنی درنوس» ۳۹۸ 

٠ نجمی»‎ 

نجيب الین زيدان بن أبي دلف الكليتىء 
۳١‏ ۰ ۰ 

نخجواني» هندوشاه بن سنجر بن عبدالله 
صاحبی» FAV TAY TAY cA‏ 


الفهارس العامة / 0٤0‏ 


L۳1۲ 

نخشبی» محمّده ۲٣۹‏ 

ی ا و ی ار 
۷ 

نزار» ۳۵۸› ۳۵۵ › ۳۵۹ ۳1۵ 

نسفی» ۲۵۵ 

ا محمد بن أحمد» ۲٣۹ ۲۵٦‏ 

ر 0۹« ۳7۷ 

نصر بن الصبَّاح» ٤۲۹‏ 

نصر بن أحمد السامانی» ۰۲۵۵ ۲۹۸» ۲۷۵ 
EAN‏ 

نتصر بن سيار ۰1۷ ۱۳۹ 

نصربن مزاحم» ۳۹ ٩۰‏ 

نصر بن هارون النصرانی» ۲۸۲ 

VE «E نصيرالدين محمد ا‎ 
AE FAY FAV FAT FAN CFVV 
C1 EE °۲ 

نصیرالد ین المرتضی القمّى» ٠۷١‏ 

نصيرالدين ناصر بن مهدي العلوي الرازيء 
۳۷۰ 

نظام‌الدین اصفهان» ۲۷۰ 

نظام‌الدين أبوإسحاق محمد بن إسحاق 
LAY cEAY‏ 

نظام الدين عبدالملك ١٦۷٤ء ٤۷۷‏ 

نظام الین عبدالمنعم» ۳۹۸ 

نظام الدين محمد بن إسحاق المعروف 
بالمزهد» ۸۲ء ٤۸۳‏ 
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نظام‌الدین ناصر بن ظفر (السیّد ۔)» ۳۳۹ 

نظام‌الدین یحیی بن شمس الدين کرائي»› 
LAY‏ ۰ 

نظام الملك (خواجه ۔)» ۱۱۹ ۰۱۷۹ ۱۹۸ء 
CITY CTA CTV CTO of YF‏ 
cT «O0 CYOE “TOE cTO° “YEE‏ 
Fol TIT TIT TIT PII 1°‏ 
LE FY COV <0‏ 

نظام الملك أبوعلى الحسن بن على إسحاق» 
۳ ۰ ۰ 

نظامي عروضي» ۳۰۷ 

٠ ۲۵۸ نعمان»‎ 

نعمان الرازي» ٩۸‏ 

نعمانی» قدامة بن یزیده ۲٤۳‏ 

نعيم» ۲۷ 

نفس الزكيّة (محمَّد بن عبدالے)» ٠٤١١ ۸٩‏ 

نقي عليهالسلام ه إمام علي النقي 

نقيب الطاهري الموسوي» ۹ 

۱٤۳ نوائی»‎ 

e 

IV °V نوح شن‎ 

نوح بن نصر» ۰۲۹۹ ۲۷٤‏ 

نورالدین تستري» ٤۷۷‏ 

نورالله الشوشتری (قاضی ۔)» ۴۳۷ ۰۹۰ ۲۵۹ 

نویري» ۲۵۳ ۰ 


نیکلسونء ۷۲ 


«حرف الهاء» 
الپادی العباسى» <0V‏ 0۰ \ 


ء0٦‎ ٤٦ ء٤١‎ ۱۸ »۱۷ هارون الرشید»‎ 
CAY O1 (\V* CNOA (NOV «10° 
tir EFT 

هاشم» ۱۳ 

E۳ هاني»‎ 

هبةالله بن محمد بن أصيل‌الدين» ۸۲؛ 

هبة‌الله بن محمد بن علي وزیر» ۳٠٤‏ 

هرثمة بن عین» ٠١۹‏ 

هشام» ۰۱۷ ۱۱۷ 

هشام بن عبدالملك» ۱۹ء ۷۷ ١١١‏ 

۷٤ ٦٤ همائی» جلال‌الدینء‎ 

٤٤۷ ۳۰٤ همدانيء بدیع‌الزمان‎ 

همدانی» حر بن عثمان» ۱۸۷ 

همداني» شرحبیل بن ورس» ۸۳ 

هند بنت المتَكَفَّة الناعطيَّةء ٠٠١‏ 

هندوشاه نخجوانی» ٤۱۳‏ 

FA* VE F0 FN For هولاکر‎ 
FAA FAA TAV TAT FAO «FAY 
TAT AE TAT FAY 1 ° 
cto Loe cfE°\ cf°*° FA (FAV 
CLIT cE\\ c£°% CEA cE °0 Ef 
CVE <10 

هوي قمَي» YV‏ 

«حرف الواو» 


واٿلي» شيخ اد ۷ 
واصل بن عطاء» ۳۸ ۲٢٢۸ »۱٦٤‏ 


واط» مونتغفمري ه مونتغمري» واط 

وراميني» حسن بن أبي الحسن بن محمد 
سدالدین» ۲۳٢‏ 

ورامينی» حسن بن على بن حسين بن 
علوية» صفاء‌الدین» ۲۳٢‏ 

وراميني» حسين بن أبي الحسين بن 
ا رشیدالدین الادیب)› ۲۳٤١‏ 

وراميني» عباس بن علي بن علوية 
رشیدالدین» ۲۳۲ ۰ 

ورامينى» عبدالملك بن محمد بن 
عبدالملك» ۳٤‏ 

ورامیني» عل بن إبراهیم بن أبی‌طالب» 
٤‏ 

ورامیني» محمد بن حسن بن مموسة» ۲۳٤‏ 

ورامینی» محمّد شاه بن قاسم ۲۲٤‏ 

ا 

ورسانی»› أحمد بن حمدان بن أحمد» ۲٣۷‏ 

وردي» علي 0۲ 

وزير الآبي -» أبوسعد منصور الحسين 
الآبي 

۳٤۸ ۰۲۷۸ وشمگیر»‎ 

وصاف الحضرة» ۳۸۸» ۳۹۵ 

وكيع بن الجراح» ٤۱۷‏ 


۷٦ وهسودان»‎ 


«حرف الیاء» 
يافعی»› T47 cFTAL eTA\ eTA*‏ 
ياقوت الحموي» AYE AY AYY AO‏ 


الفهارس العامة / 0٤۷‏ 


3° AA NAE MAF ATE AFF 
TTT ITY TF TYE YF 1۹1۱ 
c10 TIE CTFV «FT cYFo “TPE 
ETY ETI TTT TTY °° ¢ 

یحیی آلزبارة» أبومحمّده ٤۲٤‏ 

بحيى الهادي» ۸ ۲۰ 

یحیی بن الحسین» ۱١۸‏ 

یحیی بن ابي العلاء الرازيء ٠۸۹‏ 

یحیی بن أبي بکر الرازي» ٩۸‏ 

یحیی بن أکثې ۱۱٤‏ 

بحیی بن الد البرمکی ۱۸١‏ 

AE AF A۴۸ 0۹ .۵۳ یحیی بن زید»‎ 
EF MAE MAT NOV NOT MEF 
0 

یحیی بن شمس‌الدین کرائي» ۸۳ 

یحیی بن عبداللطیف القزويني ۲۹٦‏ 

یحیی بن عبدالل» 01 oA‏ 17 

يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن» 
0۷« 0۸ 

يحيی بن علي بن عبدالرحمن بن قاسم 
1٤‏ 

يحيى بن عمر الطالبيء ٠۷١‏ 

بنج بن مر الجلزی. 711 VI‏ 

٤۲۱ »٤۱۹ ٤۱۸ ۰٤۱۷ یحیی بن معین؛‎ 

پحیی بن محمد بن أحمد» ٤۲٤‏ 

يرلیغ درواندك» ۲۳۱ 

٤۳٩۱١ ۷۷ ء٤٤ یزیده‎ 
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یزید بن عبدالله» ۱۹۱ 

یزید بن مهب ۷٤‏ 

بعقوب» ۲۷۷ 

يعقوب بن الليث الصقاری» ۱۷۱ ۷۲ء 
Y00 AA‘ AVA AVA AVY‏ 

عقرب بن عبداك الأعري: ۲١‏ 

بعقوب بن محمّد بن عمرو بن الليث» ٠۸١‏ 

٩۱۸ >۷۱ ۰1۹ 1۸ ›0۷ 0۳ >۵۱ یعقوبی»‎ 
OV PVT NET AT AYY 


يعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب» ابن واضح» 
1۳0 

بوسف عليه‌السلام» ٤٦٥‏ 

يوسف البحراني» AA‏ 

يوسف بن الحسين بن يوسف الهروي» ٤۵٤‏ 

یوسف بن عمر» »۱۱٤‏ ۱۲۵ 


يونس» 11۷ 
يونس بن خبّاب الاسیدی» ۳۹ 


دليل الأماكن والبلدان 


«حرف الألف» 

٩1۰ ۳٤ ۱۳۳ ۱۲۵ ›۲٤ آنه = آوه»‎ 
cYYO CYYY T0 YY T° MAE 
FT TTA TTY F1 TTT «PY 
FEV TEY TT TTT Yo FE 
CAI c00 cEO\ ETO FV ° (Fo 

۰۲۷٦ ۲۵۴۳ ۰۲۵۲ ۲۲۴۳ ۰۱٦۲ آذربایجان»‎ 
EF ETA EFO ETI TIE FTV 
EVA «EV 

آسیاالغربيّة» ٤۰۹‏ آسیاالوسطی» ۳۷۸ 

۲٠۵ آسيةالمركزيَّة»‎ 

YTV TY «TY «TTY «۲1۳ «1۷1 آمل«‎ 
LE EET EEO E۹ 

آوہ ےه آبه 

٤۳۷ ابرقو»‎ 

۳٣۳۷ ء۳۲۳٢‎ ۰۱٦۲۲ ابھرء‎ 

۲۱٤ أبیورد»‎ 

احجارالزیت» ۱۱۵ 

احساء» ۲۵۵» ۲۵۸ 


اریل ےه اربیل 


٤۱٠١ ۳۷۹ ۰۳۷۳ اربیل›‎ 


ارجان» ۲٦۰۱ء‏ ۱۹۵ 

٤۸۹ ۰٤۸7 »۳۳۷ ء۱٦۹۲ اردبیل؛‎ 

٤۵۹ اردستان»‎ 

TE TF TYA «YT «el 

ارمنية» ۳۷۸ 

٤۲١ ارونده‎ 

1۹ ۳0 ۳£ ۲۲۳ ۹٩ استرآباد»‎ 
LOP LEO 2 

استناباد» استوناوند» ۲۲۳٤‏ 

۳۸١ ۰۳۹۷ ۰۳۴۳۸ اسدآباد»‎ 

اسطنبول» ۲۵۲ 

۲۳٤ اسنابادے‎ 

٤0۵ اشده‌شنئت»‎ 

اصبهان ه اصفهان 

۱٤٤ ۱۰۹ اصطخر»›‎ 

۲۳ ۹۹ ۷٤ ء۵٦ اصفھهانء ۲۲ ۲۸ء‎ 
“O NEE ATT ATI NF* ATV 
CTIA «°° AAO AAO AA ۸1۲ 
cYVA «TVV eTV\ CTO ‘0° TY 
TV c10 TAV «A71 «A0 «Y۹ 
TTY FON Tot FoF «FEO T4 


٠١‏ / الشيعة فى ايران 


FO EFT cEYO EIT cE TY 
c17 <0۹ EON EOE EET cEE\ 
cEA* EVA «EVO <1۹ CEA <cE1V 
EE cLAYF cEAO cEAYT cEAY cA! 

۲۲۹٢ ۰۲۲٤ اصفهانیان (حی)‎ 

افريقياء افريقية» »۱۵٦‏ ۱۷۷» ۱۷۸» ۵١٤۲ء‏ 
0° °4 

٤١٤ ۰۳٣۲ افغانستان»‎ 

Por c4۹ ۳۱۲ ۲٤۸ ۲۱۸ الموت›‎ 
TTY CF0 COA <FOV «(07 «(F00 
4V TV TE FY 

انبارء ۳۲۱ 

٤۸٩ »٤0۱ ۱٦۰ اوجان»‎ 

اوزکندء ۳۴۳۷ 

٤۸٦ اهر»‎ 

۲1۵ ۲۵۳ ۱۹۲ ۱0۱ ۱٤۷ ۱۳۱ اهراز‎ 
«FV (EFO EFT ETO FTV (°۲ 
۳۹ 

CEA (f° TY «1A «؟V‎ «° - ۲۵ إبران›‎ 
«°° AV <40 E VY CTV «Of «oF 
AYY ATI AIT N° ° °۲ 
AE NEE NEF AFO - IFA ۸° 
ATE A O1-۱1° NE -۱0۱ NEV 
AVI - 1۷4 AMV "11--۱۰ 
cTLO cTEY c°*° AAA (A۲۹0 
TV cYOA = Y0 «TOT. TO 1 £ 
CVA - YTA`* <cTV «YVO «cTVY eA 
TTPA CTAA °۰° <° TAO 


TYYT-TTE TIO I1 1° 
TEE TE TTT TTY TTI 
«F00 ToT TOY CF0° CFTEA FEV 
. TVA TVE TV FT T10 T0۸ 
«£0 cto FALE CTA\ TA‘ V7 
EYA cETV cEY* EY “£10 «°۹ 
c40 cE\ CEFV «EFT cO «| 
«£00 «LOE c£0ا\‎ «£0° c۹ «E7 
cLVE cEVT cEVYT «£71۹ c17 £0۹ 
EAT EAE cEA* cEV4 cEV <V0 
c۹۸ c£۹V <£ «EAE CEA - £۹۳ 
۹۹ 

۲٣۵ ایرانشهرء‎ 

٤۳۵ ۰۲۸۸ ایلاق»‎ 


«حرف البای» 

باب البصرة» ۲۸۲ 

باتە» 0۵ 0 

۳٤۲ باجکر»‎ 

باخمرا (باخمرى بين الكوفة و الواسط› 
0 

£۵۱ ›۳۲۹ ۱٦۰ بارکرسب»‎ 

۳۳۷ ۲۲٤ ›۲۲٢ باطانء‎ 

٤۴۳۷ بافران»‎ 

بالانکرانء ۲۲۴ ۲۲٤‏ ه پالانکران 

بایه (جبل -)» ۲۵۵ 

٤۸۱ ۰٤۳۸ ۰۲۹۷ ۸٩ بحرین»‎ 

71۷ ›1710 ء۱1٤7‎ 1٤0 ›1۳7 بخاری؛‎ 
LTT CTV c1 CTA «(TO <10 


۹۰ 

بذ (قلعة ۔)» ٤۴۹‏ 

براوستان قم» ۲۰۸ 

٤۹٦ برلین›‎ 

بروجرد» ۲٦٦۱ء‏ ۳۴۷ 

بزوفر» ۲۲۱ 

٤۳۲ بست»‎ 

بسنده» ۳۷) 

بشابویه (بشاپویه)» ۲۳۲ ۲۵٤‏ 

٤0۷ بشاریات»‎ 

بشت» بشت‌فروش» ٤0۲‏ 

ATA «1۲۹ A0 AE ›¥0 ›07 ۳۷ بصرة»‎ 
CYIT AAT AO MEA MEV £1 
T4۹ YT (TY (°F TAF «TV 
t0 

٤۳٩۸ بطيیحة»‎ 

1Y «(0۸ AE «¥۹ ¥7 ° ›۲ £ بغدادء‎ 
(°° AAV AVS AVI AVF 1V 
cT\V «TOY cO° cTFO «TYI <1۳ 
cYTAE TAY TAY TA‘ TVA ‘VV 
FA (°F TY cA TAA «YAO 
TTT cTYO TTY F1۹ CTIA 10 
TEV TET FEO TEE FTO PTT 
Na ARASDANGANQANDAÎ 
FV TVA (FVV FVE TVYT VY 
FAO FALE FAY TAY TAI FA 
FAY FAI F4 FAN FAV TA" 
T44 FIA TAV F71 "0 <4 


الفهارس العامة / 00١‏ 


c£° ET ot°0 tof fT ct 
E\V cE EIT EIT ENI £1° 
cE\ cf CEFA ETT EFO ۲۷ 
«£V°* cE cfEOA <f£00 c4۹ LEY 
0° cEAV cEA*° cEV (EVO (EV 

£74 TYE c14 c10 CO1 بلخ»‎ 

۲۹٣۵ »۲٦٤ بلرص»›‎ 

۳٣ بوشنج»‎ 

٤۲٤ بوفك»‎ 

بهرامآبادء ۱۹۶ 

بیت‌الله الحرام ۴۳٤٤ء ٤۵١‏ 

بیر (پیر)» ٤۳۹‏ 

۲۰۰ ۸۹۲ C1۸ C٦٤ C٦۳ 1١ بیروت‎ 
14 

«L۴ ۲۹0۵ء‎ ۲۷0 ۲٤١ ۲۳۹ ›۱ ٦۰ بیھق›‎ 
£۹۹4 EAT cL 71° EOI EOE LE 

۲۲٢ پالانگرانء‎ 


«حرف التاء» 
تارم (طارم)ء ۷٦‏ 
تاهرت› ۳۱١‏ 
تبربز»ء £۷0» £۸۲» £۸7 
تجریش» ۲۳۸ 
تدمر» ۲۵۱ 
ترکستان» 10۷›» ۸۸› °۷« A0 «FTV‏ 
تركية» ٤١‏ 
ترمذ» ۳۹٣۸‏ 
تستر» 1۸٦ »۱ ٦۲‏ 
تفرش = طبرس» ۰۱۳۵ ۰٤0٤ ۰۱١۲ ۰۱٦۰‏ 


۳ |/ الشيعة فى ابران 


LAO cVY <07 
٤۹٦ تون»‎ 


«حرف الجيم» 
ا 
جامع طغرل» ۳٤۵‏ 
جبل» ۲۷0 £۲1 £۲0 £۲1« £1« £1 


LEVY cLOA 


جبل باه T00‏ 
جيل بسماق» EA‏ 


جبل عامل› ۵۲ ۲۹٤‏ 

£۸0 ۳۵ ۳٤ ۲۲۳ جرباذقانء‎ 

۸۷۱ ٩7171 ۱٦۲ ۱۳۸ C٦۲ جرجانء‎ 
TTY TTY YT "° AV1 VO 
YE ETT EYY TT Fo FE 
LAT EVE LEO ETI ° 

۱۳١ جرمقاسان»‎ 

جرود» ۳۵۵ 

جزیرة» ۱۳۸› £۱ ۱› ۲۷۵› ۳۲۲ ۳۹۱ 

۲٠١ »۱۳۵ جزبرة‌العربيّة»‎ 

جلال‌آبادء ۲۷۹ 

جمارانء ۲۴۳۸ء ٤۲٣‏ 

جندیسابور» ۱۹۲ 

۳٣٤ جورجیاء‎ 

جوزجان» ۱۳۹ 

٤۸٩٦ جوین›‎ 

٤۱۱ ۳۸۰ جیحون»‎ 

٤٣۲۳ ۲٦٤ ۱٦۲ جیرفت»›‎ 

۲۲٤ جبلاباد»‎ 


“۳ 1۷۱ 1۷۰ 171۲ 10٩ جیلان»›‎ 
cTIY cT cO <YOA <TOV (۱1۹ 
FTE O1 (0° TTA FV 


«حرف الحاء» 

AE AYY «A1 «A^ «OF «۲۲ «^ «jl 
AVV AVI AVO AVY AE MEV 
ELVA LEE TE ° cTVO CTV «YEO 

حران»ء ۰۲۲۵ ۳۱۰ ۳۳۵ 

حرمین» ۲۷۵ 

۲۵۱ ۲۵۰ ۲۲۵ ۲۰۹ ۸۸۱ حلب‎ 
CVE (TTO TTY 1° 

٤۲۵ ۱٤٤ حلوانء‎ 

VE E11 £10 A (PVT «1۹ حلَة«‎ 
£۹40 EA) EVV 

حمام و مسجد امام رضا (ع)» ٤۳۷‏ 

٤۳۷ حمراءی‎ 

حمرین» ۳۷۹ 

۱۳١ حمیرة»‎ 

حی اصقهانیانء ۰۲۲۲ ۲۲۹ 

٤0۲ حيرة»‎ 

حى زعفران‌جای» ۲۲۲ 

حى فیروزه» ۲۲٤٣‏ 


«حرف الخاء» 
خاف» ۲٤١‏ 
خانقاه امیر اقبالی» ۲۲۹ 
خانقاه على عثمان» ۲۲٢‏ 
خانقین» ۳۷۹ 


خرام‌آبادء ۲۱۳ 

1° «°۸ «AV «0۸ «07 0۳ خراسان»‎ 
AEI AE AF ATA AFT 0 
AE MEV AMET NEO AEE NEF 
ATTY <00 «(Of NOY «(0۱| 0° 
AVY A1 IA "TT "(10 1£ 
cT°*0 A44 «14V AAT <1۷ ۷7٦7 
cE TTA YT «(TTO (° <10 
«TOL cYOY TOY «CTO\ <T0° «TE\ 
e14 CTIA cTTIV «T10 «071 «O0 
cTAY CYAV TAT «VO CTV ۷° 
T° FN oY TY °1 TAA 
TTV TYE TTT 1\7 T10 TE 
TTT TIE TOV «TOY TE 
cEYY ETI TAV TVA eT 1V 
ETT EFI ET ETV ETE ETT 
LEO GET EY cE EFA (EV 
cEIA ETT LOL cEOY CLO) «L0° 
0۰° £۹۹ EAA «E۹1 EA! EVA 

خرقان» ۳۳۵ 

۲٣٤ خر‎ 

۳۰۸ ۰۲٤١ خزرء‎ 

۳۳۲١ «۲۲۳ خوابه»‎ 

خوارزم» 71٤۱ء‏ ۲۲۱› ۲۳۵ › 07 ۳۳۷ 

٩۹٩ خراز»‎ 

خوزستان»› 10 › ۷۸› ۹۸ ۲ ۳۳۷ 

خوی» ۳۳۸ 


الفهارس العامة / 00۴ 


«حرف الدال» 

۳۵۵ ۳۲۳۱ ۰۲٤۰ دامغانء‎ 

۳۳٤ درشقان»‎ 

۲۲٢ درغایش»‎ 

۳۳۷ ۲۲٤٢ ۲۲۴۳ درکنده»‎ 

دروازه آهنین› ۲۲٠۱۰۲۲۶‏ 

دروازه جاروب‌بندان» ۰۲۲۲ ۲۲٢‏ 

٤٥٤ دروازه‌عراق»‎ 

دستگرد (-قم)» ٤0۷‏ 

٤۱٠١۰ ۳۷۹ دقوق»‎ 

۲٦۲ ء۲۵۱١‎ ۲۴۳۷ » ۲۳۶١ دماوندء‎ 

٤٤١ £۳۸ ›۱۱0 ۰۷1 »۸ دممشق»›‎ 

۲٦۵ دورق»›‎ 

دوریست› 5› ۰0۵› ۲0ء £4 £ 

۳۳۵ ۳٣۳٤ ء۲۲٣۳‎ ۲۱۷ دهستانء‎ 

٤۳٣ ۰۲۹۷ دیاریکر»‎ 

AV دیرالجماجم»‎ 

۲۲٤ ديرينەقبە»‎ 

V° 1۲ ۰10۹ ۰10۸ 10۷ 0۰ دیلم»‎ 
«TOV «TOE «TOY AA (A۲ 1۷| 
cYTIV CTY TTY eT! cT 1° «0۹ 
TTO FIT FA CTA* eTVA eA 
ET CEFA (T01 c0 ° TTA TV 

٤۸۵ دیلمان»‎ 

٤۷۹ ٤۳۵ دینور» ١٢۱۳ء ۱۸۵0ء‎ 


«حرف الراء» 


ا 


رامزین» 4 


٤‏ / الشيعة في اران 


۲۹٣۵ ۱٦۲ رامهرمز»‎ 

£0۹ »٤0۸ »٤ ۲٦ ء۱٦١۲ راوندء‎ 

۳٣٣۳ ۳۳۲ ۰۲۳۱ رستاق»‎ 

٤1۹ رشت‎ 

رشته نرصهء ۳٤۲‏ 

۲۲٤ ۲۲۳ رشقانء‎ 

۲٦۵ رقَة»‎ 

٤۳۸ رملة»‎ 

۳٣۳ ء۲۹٣۵‎ ء۲٦٢٤‎ ء۲۳٦٢‎ ۲۳٤١ رودبار»‎ 

رودبار قصران» ۲۲۳٤‏ 

۳٤۲ ء۲٣۳۰‎ ۲۲٤ روده»‎ 

روم ۰1110 ۱۷ ۳۳۷ 

“7۷7 1۷0 1۷ £ 17۲ ›10٩ روبان»›‎ 
TE TIT TOA «TOV TYE 1۸۹۲ 
۳0۰ 

٤۳۲ رهنة»‎ 

ATA ATI ATT AFT AV (YF ري»‎ 
AVI ATTY A1° AO NEE 1۹ 
AAE AAT AAT AA\ AV1 AVY 
«“A° AAI AAA AAV AAT AO 
“^11 1/40 “£ "AF "I۲ ۱۹۱ 
CTY cY°\ (°° AA AAA "AV 
CTA CTV T° (°0 T° °F 
cT\IV cT\1 TIO YIL CTI «T1۲ 
(TYE TTY TTI cYY° e14 e1۸ 
(YT TYA TTA <TYV CYT «(YO 
TTT «(TYo TTL TTT eTTY <| 
cTOY <YOY cCTO\ cTO* YE eV 


(TVV cTTV cTTY YI cO «OE 
c4 cYAA «TAV eTA'Y «TAO <TVA 
TI PAN PY FY °° FAV 
TTE TTT TTY FT TIT 1۱ 
FEO TTI FTA FTV TTT «(FTO 
F07 <00 TOE FOYT cF0° FEA 
EYI cEYO ETT CFVA (FV ° OA 
«E00 cLO\ cE cEEA EF «to 
cLAO cEA! cA <10 “LOA «LOV 


۹ 
«حرف الزاء» 
زابلستان» ۳۲۸ 
زادمهران»› ۲۲ء ۲£« FEY FTE «TT‏ 
0° ۳07 
زعفران‌جای»ء ۵٢۲۱ء‏ ۲۲۴۳ ٣٣۵ ۲۲٤‏ 
زمزم» ٤۲۷‏ 
زنجان» 1۷۲« ۲۱« FTV (TTT «YT‏ 
EA0‏ 
زین‌آبادء 10 
«حرف السين» 
سابور» ۸۷ ۱1۲» ۲٣٤‏ 
ساجور» ٤۲۳‏ 


۲۲٤ ۰۱۸۸ سارباتان»‎ 
cT eTTT TIT «TTI AV\ ساري»‎ 
TEI FTE TTI FT FTA e1۲ 

L071 c10 ٦ 

ساریة -» ساری 


٤١ 4۲۵ £۲۲ سامرای‎ 

FTV F10 TTT NAE ITT «1° «og 
LAO EAI CFTVA TE «(ToY 

£۰ ۳۹ ۲۲۳ ۲۲۲ ›۲٤ سبزوار»‎ 
TT (FTO FTE TTY (TTY ‘0° 
«£41 EAI c1 EOL ETT TEY 
£۹۹ £۹۲ 

سجاس» £۸0 

ATTY «(EL «AY A71 «07 0° سجستاڻ›‎ 
EYI TFA CTIA NA° AV AVA 
C411 

سرای ایالت» ۲۲٤١‏ 

سربالای سناردك ۲۱٤‏ 

۳٤۲ سربلیسان»‎ 

٤۲۹ ۰۱٦۱ ۰۱۳۹ سرخس»‎ 

۲۲٤ سرداب»‎ 

سرمن‌رأی ےه سامراء 

۲۲٣۳ سروهه»‎ 

0V سفح»‎ 


١١ »۹ سقيفة»‎ 

سکزي» ۳۴۸ 

سكة الموالى (محلة -)» ٠۸۸‏ 

AE A* «£۹ «£۷ سلطا«‎ 

۸٦ سلماس»›‎ 

سلمة ه شلمبة 

سلميّة» ۲۵۲ 

۲1۹ ۲۹۵ ء۲۵٦١‎ ء۲٤۱١‎ ۱٦۲ سمرقند»‎ 
£7۹ EYA TT FTV 1£ 


الفهارس العامة / 000 


٤)۸٤ سمنان»‎ 

LET ETV «(T71 «£ ستابادء‎ 
۳۳٤ ۲۱٤ سناردك‎ 
۲٣١ ۰۲۵۱ سند»‎ 

٩٩ سواد»‎ 

سورین؛ ۱۸۳ 

سورية» ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۷۸ 
سهرورد» ٤۸۵‏ 

سیرجان» ۱۹۱۲ 

۲۲٤ سیزین»›‎ 

۱۸۰ ۱٤٤ سیستان»‎ 


«حرف الشين» 

۱۷١ »۱۷۰ شالوس»‎ 

SEI AA AV AO AE «VV «0F «€٤ شام‎ 
AAT AAT AVA «(VO ^071 NEY 
1° CTVO “TTT «TEO «TEY (0 
T\ FEN TEV TEY FE PV 
VE EFA 

شاهدز (قلعة ۔)» ۳٦۳‏ 

٤۸٦ شاهرود»‎ 

شرق‌الأقصی» ۳۷۸ 

ششتمد (- سبزوار)» ٤٤۰‏ 

شلمبه دماوند» ۲۳۷ ۲۵۱ 

۲۷۹٣ ۰۲۴۸ شمیران»‎ 

۲۲٣٤ شنشت»›‎ 

٤۳۹ »٤۳۵ ۰۱۹۱ شهرزور»‎ 

شهرستانء ۲۲۴۲ء ۲۲٢‏ ۳۳۷ 

۲٣٤ ۱۹۵ ۱٦۲ ۱٤٤ ۱۰ شیرازء‎ 


۵0٦‏ / الشيعة فى أيران 


ETT EFTY TITY CTA* eTVA «VV 
CAT LAL (EVO cE ° 


۱۳۹٣ ۰۱۳۵ شیروان»‎ 


«حرقف الصاد» 
صاغان»ء ٤٤۳‏ 
صحارء ۲٣٢‏ 
صعده» ۲۳۵۸ء ۲٣۲‏ 
صفّین› ۳۳ ٩۰ ۷۸ ۷۱ ۵۱ ٤٤‏ ۲۰ 
صندفاء ۲٣۲‏ 
صور» ٤۳۸‏ 
صيمرة» ٤)۳۵‏ 
صین»› ۱۵۷ 


«حرف الطاء» 

۳۵۱١ ۳۵۰ ۳۳۸ ۳۳۷ طائف»›‎ 

طاق جعفرى (- مسجد الجامع القزوين)» 
0 

۲٣۱ ء۲۲۵٤‎ ۱٦۸ ء۱۹٦۲‎ ۱۳۹ طالقان)‎ 
LAO T\V eTVE 

٤۵٤ ۳۳٣ ء۲۲٣۳‎ ۱۳۵ طبرس»‎ 

٩1۷ ۱٦۲ ۱0۹ ۰۲۹ ۲٤ ۲۳ طبرستانء‎ 
AVT AVY AVI A(V° "1 A 1A 
AVI AVA AVV AVI (VO AVE 
TTT cTIA AAE AAT AAYT AAA 
c07 «TOL cTOF «TOT «T0° (TV 
cYTTIY cT! cT CTO CTOA «TOV 
TTT TI FV c°0 CTV (1F 
TE TEA TE FTA (FTV To 


ETA EE EEO EY ETI (0° 
0۰ 4 

۳۹۳ ۳۳٢ ء۲۲٣۳‎ ۱٦۲ › ۱۳۵ طبس»›‎ 
٤٤۹ 2۲۹ ۲۰۲۳ شت»‎ 

٤۹۳ ۰٤٤۸ طقف 00 ۹۱ء‎ 

۳۹۱ ۳۳۷ ۳۳١ ۰۰ ۰۱٦۹۲ طوس‎ 
EVV c00 cEO° ELEY cLE° EF 
۸۱ 

۲0۳ ۲۳۷ ۲۳۲ ۰۱۹٤ ۰۱۷۲ ۳۸ طهران»‎ 
E YY «TV TTA «TO «00 
LAO EVI EY 1| 


«حرف العين» 

A CV CTE c1 «0£ «0 £۷ ›۲۹ عراق»›‎ 
AV AT (AY VA NO NE N1 N° 
AIT 1° A AY A1 AA AA 
ATI ATO ATT AYY ATI ۱۱1۹ 
AE AEV AMET AEY ATA ATV 
AVI (VO AVY «(10 «(0% ۱07 
AAA AIT "A1 AAT AV VV 
TEV cTEO YEY «(TYTO «(°60 4۹ 
TV TIO TIE TOI «0° «£۹ 
TY FY oF*°\ CTAY TVA VT 
TIAN TIT TIT 1° T° TA 
TIE TEV TEE ft TTY 7 
TVA TVV CFTVE TV1 e14 1A 
«£°0 c40 CTAY TAO FA* Y4 
«LTV cET*° cE\A c17 c£10 < °۹ 
LIV EVE «LV ° CEA «LOE c۹ 


٤۷۸ عراقین»‎ 

٤۳۸ عسفلان»‎ 

٤)۳۸ عکاء‎ 

۱۳١ علوانء‎ 

٤۳۱ ۲٢٦ عمّان»‎ 

٤۳۷ عین‌الرضاء‎ 

عین‌علیٌ (چشمه علی)ء ٤۳۹‏ 


«حرف الغين» 
غایش» ۲۲۲ ۲۲۳ ۳٤۲ ۳۳٤‏ 
غدیر خم» ۹ ۳71 
غرجه» ۲۵۵ 
غزنة» ۰۳› ۳۱۹ ۳۳۷ ۷ L1‏ 
غزنين -ه غزنة 
غر ٤٦‏ 
غور» ۰۳1۷ »٤۰ ٦1‏ £۲۹ 


«حرف الفاء» 

٩۹ ٩۱ A۷ ۸1 ۷0 ۷۰ 10 فارس»›‎ 
AVA ATTY ANO\ AEA AEV AEE 
c00 cYOY' cTOY <TO\I AAO «1A۲ 
Yo TTY TAA TVA «VY TE 
EYO EFT cETY «EYO cEY1 4 
EAE EVA EE ° E1 

فاریاب» ۱۳۹ 

فخ» 0, ۰16۹ 1671« 10۷ 

۲۲۲٤ فخرابادء‎ 

فراهانء ۰۱۳۶ ۲۲۲۳ ۳۳۳1 £۸0 

٤۹٩ فردوس»‎ 
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۲۵٢ فرغانه»‎ 

۱۳١ فریدن»‎ 

٤٤١ ۷۲ فساء‎ 

۲٣٢۹ ۰۱۷۸ فسطاط›‎ 

۲٣١ فیروزآباده‎ 

فیروزه (مدرسةۂ کوی ۔)» ۲۲۹٣ ۰۲۲۶١‏ 
فیلسان» ۲۲۲ ۳۳٤ ۲۲٤‏ 


«حرف القاف» 

٦١ قادسية»‎ 

قاسان ه» قاشان 

۰۲۹۹ ۲۲۳ ›»۲۲۲ ۲۲۱ قاشان (کاشان)»‎ 
CON «E00 cLOE cEO\ TEV (PTE 

قاهرة» 1۸ £ 0› ۳۸۳ 

قبر ابوالعلاء النيسابوریٌ» ٤٥۲‏ 

قبر الامام الاعظم أبوحنيفة» ٤۷۵‏ 

قبر الامام الباقر (ع)» ۳٠۲‏ 

قبر الامام الحسین (ع)» ۳٠۹ »۳٦۱۲‏ 

قبر الامام الجواد )ع ۳1۳ 

قبر الامام الزين العابدين (ع)ء ۳١١‏ 

قبر الامام الصادق (ع)» ۳٠۲‏ 

قبر الامام الکاظم (ع)» ٠٠۴‏ 

قبر الامام على بن موسی الرضاء ٦٤ء ٣٠۵٤‏ 

قبر الحسين المعبر (شاهزاده حسين 
بقزوین)» ٤0۷‏ 

قبر الخواجه عماد الدین مسعود» ٤۹۵‏ 

قبر الرشید عباسی» ٤۳۷‏ 

قبر السید عبدالعظيم الحسنی» ۱۹۲ ۲۲٤١‏ 


۳1۳ 
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قبرالسلطان احمد قاسم ٤۹٩‏ 

قبر العباس» ۳٠۳‏ 

قبر امام الحسن (ع)» ۳٠۲‏ 

فبر حمزة بن موسی بن جعفر (ع)» ۰٠٦۰‏ 
۱۹۲ 

قبر خواجه اصیل الدین» ٤٩٩‏ 

قبر سلمان الفارسی» ٤۸۰‏ 

قبر على (ع)» ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

قبر علی بن محمد الباقر (ع)» ۳۲۹ 

قبر العلویون المقتولون بالري» ۲٠٤١‏ 

قبور العلويةء ٤0۷‏ 

قبور النجف الاشرف» 0۵ 

قبوراولاد الأئمة» ٠١١‏ 

قبور اولاد امام الرضا (ع)» ٤0۷‏ 

قتلگاه (مسجد ۔)» ٤۵٤‏ 

۲٣۰٣ قدس»‎ 

قدمگاه شاه خراسان (فی بزد)» ٤۳۷‏ 

قدمگاه نائین»› E‏ 

قدمگاه نیسابور» ٤۳۷‏ 

٤٠۷ قراقروم»‎ 

قریسین» ۳۳۵ 

۷۰ 1۲ ۱٦1 قزوین» ۹۸ ۱» ۱0۵۲ء‎ 
10 TIE AAT ° ANAL AVY 
TV TTY TY FE YY e1۸ 
TTT To FTE Fo FY TAV 
FV EFO cE cor FF eV 
LAO «EV cEO0V <E0\ 

۲۲۰ ۲۱۹ ۱۹۳ ۱۷۲ ۱٦۰ قصرانء‎ 


YA “TTV TF 

٤۲۵ قصرشیرین»‎ 

۳٤۲ ۲۲٤ قطب‌روده‎ 

قفقاز» ۳۷۸ 

۲٠۸ قلعة‌الموت»›‎ 

قلعة بذ ٤۳۹‏ 

AYY ATI «1۰° 4 «۹ «Te ۳ قم‎ 
AYA ATV ATT ATO ATE AY 
A\Yo ATF ATTY ATI °* ۹ 
“1° MOT NOY O1 NEE ۷*٦۲ 
AAT "° HAV AAE «(¥ ۸1۲ 
cY°0 TY (°° AAA «(AV۷ 0 
(TTT cTYTY eTIV CTI CTIY eA 
YE YT «YT «TTY «TY 9 
cTV CTT TIT “TOE cTOY «0° 
FTV TIE F1° FA TAV «TAY 
FTA TTT FTO FTE FY YA 
ETT cEYO EYI TVA (FV * «FEY 
«LOL cfO\ EFO EFE ETT (€۹ 
cEA\ cEVT cEV cE cEOA «OV 
EAA <£ £۹۰ cEAO 

قندهار» ۲۵۱ ۳۱۷ 

قوسین» ۲۳۵ 

۳۳۵ »۲٤١ ›۱٤٤ قومس›‎ 

قوهد› ۴۱ ۲۳٤‏ ۳۵ء ۲۳ 

۲٦۵ »۲٦4٤ قوهستان»›‎ 

< E۸0 TTT (TTY «۲ c۳۱ فوھەة»‎ 


رهد 


۲۲۳۵ قھاء‎ 
۳۸۰ ۳٦۳ ۳٦۲ ›۳۵۷ فهستان»‎ 
۱۳٦ قیروان»‎ 

«حرف الكاف» 
کارون» ٤۳۹‏ 


٤۸٦ »۱٦۲ کازرون»‎ 

AA ^711 TE «ITT «(° کاشان»›‎ 
TTY cTYO cTYT «°0 T° 1۹۱ 
TIE 1° TAV «TOE (0° (۳7 
TTI TTT cTToO FTA YA TV 
c00 cE EFE CFVA FV (FEY 
cEA\ cEVE cEVT cEO0\ cEOA «EOV 
A0 

٤۸۵ کاغذکنان»‎ 

کجور» ۳۳۹ 

کربایکان (گلپایگان)» ۳۴۳۷ 

AFA <1 ۷۹ c1۰ >00 >0 £٤ کربلاءء‎ 
CLEA cEE° cTEO TEE TEY AMAL 
EAT E1 CEA) EV E110 

۲٣٢ ۲۲۴۳ ۱۹۵ ۰۱۹٤ ۰۱۳٦ کرج›‎ 

۳۲۹ ۳۲۵ ۳۰۹ ۰۳۰۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ کرخ»‎ 
TAV <A TVT TEE FTO TTY 
£4 ££ ۹ 

۳٣۲ کردکوه»‎ 

۳۳۸ «۲۹۸ ۲۹٣٤ ء۱٦١۲‎ ء۱٤‎ ٤ C0۷ کرمانء‎ 
CVA ETT ETT ETI (Too 
۹۳ 

٤۷۹ ۳۳۵ کرمانشاه»‎ 
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کر ۳۳۷ 

٤۲۸ کش»›‎ 

کلارء ۰۱۷۰ ۳۳۹ 

کلان آمل» ۳۳۷ 

۲۲۵ ۲۲٤ کلاهدوزانء‎ 

کلوان (محلة ۔)» ٤۳۷‏ 

۲۳۷ »۲۳٢ کلین؛‎ 

۰۳۱۵ ۰۲۵۸ ۰۲٤۵ ۰۱۹۳ ۰۱۱۳ کمبریج»‎ 
۳۷1 

۲٣۹١ کناسة»‎ 

۳٤۵ کكوشك»‎ 

C11 C10 C711 07 0£ ›0 ۲ £۷ ۳ کوفة›‎ 
V۹ VA VV «V7 «VO VE VY ۸ 
4° AA AR AV AE AF AY AI 
JI1 1° °۹ °0 AF AY 
AYo ATE ATT AYY NIE ۱۲ 
AEE AMEY ANTI AFA AFT ۹۱ 
AAT AVY "1 TV O1 0۱ 
FYI TAY TV TT TEV NAY 
TVI FO) cFTo0° TTA FTV <o 
ETO GFE ETI EIA cE£1V <17 
CEI 

۲٤۵ کوهستان»‎ 

گردکوہ» ۳۵۹ ےه کردکوه 

٤۸۵ »۳۳۷ گلبایگان»‎ 


«حرق اللام» 
لارء ۷ ۳۷۸ E1۸‏ 
لاریجان» ۱۷۲ ۲۴۳۷ ۲۹٤‏ 
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لاهور» ۳۱۷ 

لاهیجان» ۲۵۹ 

لبتان» ۱۸۲ 

لرستان» ۳۳۷ 

۳٦۳ ء۳٦٢۲‎ ٦۰ لمسرء‎ 

لواسان (لواسانات)» ۲۳۷» ۲۳۸ 
لیدن» »۵٤‏ ۵۹ 


«حرف الميم» 

۱۷7٦ ۰۱۷۵ ۱۷٤ مازندران» ۱0۵۹ء ۱۷۰ء»‎ 
YY TOA cYOV TTY «“YYO0 A۹۲ 
TEV TEY FTO TTL °4 TVA 
LOV ETT TIE FO 0° £۹ 

»۲۹۹ ء۲٦۹۷‎ ۰۲۵٦ ۲۵۰ ۰۲۰۹ ماوراءالنهر»‎ 
TIA F10 TIE TAA CTVO ¥ 
oV TIT F10 TT FTV < 1۹ 
LIT EFT ETO EYA CETV EF 

٤0۹ ماه‌آیادء‎ 

محلۀ گودالو» ٤۳۷‏ 

محمّدآبادء ۲۵۱ 

محمودآبادء ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

۱۳۸ ء۱۰١۹‎ ٩٤ ۷۹ 0۲ 0۰ مدائن»›‎ 
LTO LTE TTI AVA AEE A۳۹ 
EA‘ «(t0 

مدارس الشيعة بالري» ٢۲۲۶ء‏ ۲۲۵ 

مدرسة اثير الملك ٠۲۸‏ 

مدرسة الاستاذ أبى الحسن کمیج» ٠۲۸‏ 

مدرسة الامام زین الدین» ٠۲۸‏ 

رة اليد بی الفتح» ۳۳۰ 


مدرسة الشرقية» ۳۲۹ 

مدرسة الشهید عزالدین مرتضی» ٠۲۸‏ 

مدرسة الصفوية (کاشان)» ۳۲۹ 

مدرسة سعد صلب» ۳۲۸ 

مدرسة شمس الدین مرتضىی»› ۳۲۸ 

مدرسة شیخ حیدر مکی» ۲۲۷ 

مدرسة ظهیر عبدالعزیز» ۳۲۸ 

مدرسة عرب شاهی» ۰ 

مدرسة عرالملكى» ۳۰ 

و 

مدرسة مجدبة» 0۸ء £0۹ 

مدرسة مرتضی کبیر شرف‌الدین» ۳۲۸ 

AY AO AF «<10 c1۲ 0۲ 1۱ مدينة»‎ 
AE MEV AMEY AMIV AI) 1° 
eYTYT T° T°A AAT "71۹ «(07 
CIT LTA CEIV EE TT 1 

٤۸٦ مراغه»‎ 

مراکش» ۰۲۰ 

مرج عذراء» ۷۷ 

۲۲٤ مرکزروده»‎ 

۰۲٣۵ ۲۵٤ ۱٦۹ ۱٦۲ ۰۱0۲ ۰۱۵۱ مرو»‎ 
0 

۲۵٤ مروالرود»‎ 

مزدفانء ۲۲۴۳ء ۳۳۷ ۸0۵ 

مسجدالامام الرضاء ١۲۳٤ء ٤۳۷‏ 

مسجد الجامع بقزوين» ٦0ء ٤0۷‏ 

مسجد النبىّء ٤۹۳‏ 

مسجد على بن موسی الرضا (ع)» ٤۳۹‏ 


مسجد قتلگاب ٤0٤‏ 

مسجد هانی» ٤۲۳‏ 

۳٤٩ مسکن»‎ 

٤۷١ مشرعةالابرينية»‎ 

٤۸٦ مشکین»‎ 

مشهد الحسين (ع)» L۷0۵‏ 

٤۵۰ ۳۳۵ ۲۲٤ ۱۹۷ ۰۲۰ مشهد الرضاء‎ 
t11 cO «EO 

مشهد امام على )ع( ۲6 ۲۸۱ 

مشهد عل بن محمد الباقر (ع)» ۳۲۹ ٤۵١‏ 

مشهد الكاظم (ع)» ۷۵ 

AVA A\VV (VY «| E۲ ¥ «10 مصر›‎ 
(0° «YEO TEL YET A" «(A0 
cTVA TV TT «TOA «TOY «01 
FIA TIT TITY TA oY ° 
oY FEN PTT FY TTY ° 
FAY CFA* (¥0۹ TOA OO ot 
ETA «£0 

۳ ۲۲۷ ۲۲٢ ۲۲۳ ۰۲۲۲ مصلحگاه‎ 
TO TEY TTT TTL TTT 

۳۲۰ ۳۱٦١ ۲٦۷٢١٦ ۱۷۸ ۱۱۱ مغرب‎ 
TV 

٣۵٤ مقس»‎ 

٩4۹ ۵6۱ ۳۵ ۱۰1 ۹۰ ۸71 مکه»‎ 
FT TTY eT CTT TY °۸ 
cfEYTO cEYY CTO\ CFO° FTA TTY 
1V 

ملتان > مولتان 
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۲٣۵ ۰۲٣٤ منوجان»‎ 

مؤسسة آلالبیت (ع)» ٤۷‏ 

مؤسسة البلاغء ٠١‏ 

۳۸۷ ۳۲۲ ۳۲۱ ۰۲٠١ ۱۳۸ موصل»›‎ 
ETT LN £1 

۳۱۷ ۲٦٦ مولتان»‎ 

٤۳۷ موم‌روضاء‎ 

۱۳٤١ مهابادء‎ 

۲۳۸ ۰۲۲۶١ مهدی‌آبادء‎ 

٤٠٩١ میافارقین›‎ 


۲۵٤ میمة»‎ 


«حرق النون» 
نائین» ٤۳۷‏ 
نابلس» ۲٣٦‏ 
ناهک = ناهیء ۲۲٤‏ 
نجف» ۳۸ 00 V۳ C1٤ C٦۱‏ ۱۹0۵ء ۳۹۹ 
c00‏ 4۷° 
نخجوان» ٤۸٦‏ 
نخشب ےه نسف 
نخيلةء ۷۹ 
نرمانشیر» ٤)۳۲‏ 
نرمین» ۲۲۳ 
نسا» ۱۹۹ 
نسف» ۲٣۹‏ 
نصرآباں 4 
نصیبین› ٤۳۵‏ 
نطنز» ٤0٩۹‏ 


٤۳۷ نوقان»‎ 
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نهاوند» ٦۱۲۳ء‏ ۱۸0› ۰۲۵۱ ۲۳۷ £۸7 

٤۳۹ نهرالکارونء‎ 

نهرقلابین» ۲۸۲ 

تنهروانء ۷۱ 

۰۱٦۲ ۱0۵۲ء‎ ء۱۳٣١‎ ۵٦ نیسابور (نیشابور)»‎ 
cT\0 TIE AA° ^V AIA "1V 
«To «TOY TEI T° oY YY 
cYAV <YAT cTV۹ «VO «T10 «TOE 
FEO TTA TTY FTE TN ° 
CEY EFV EFT EFO EYE IF 
LA\ cLOY cLO\ EEO ELLE LEY 

٤۳۹ نیم‌ازاری»‎ 

نینوی» ۱۷۷ 


«حرف الهاء» 

۲۵۵ ۲۵٤ ۱۷۹ ۱۳۹ ۱۳۹ هرات‎ 
۲ £۹۱ 

هروکرد (بروجرد)» ۳۳۷ 

“۹٤ ۷۲ ۱7۲ ا٤٤‎ ۱۳۵ همدانء‎ 
FEO (FTV FTO CFT CTO (YF 
EY cETO «f° CTA CTV ON 
AO <£714 (0 


ETT TYE ("1V «۹۹ ۰1۹۹ 1۰9 هند»‎ 
£4۱ ۸ 


«حرف الواو» 
واسط› ۰۱۳۸ ۱۹۹ ۰۲۲۱ ۳٣۲۲‏ ۱۷ 
ورام -» ورامين 
ورامین؛› ۳٣۳ ۲۳۲ ء۲۲٣۳ ۰۲۲۱ ۱٦۲‏ 
TEV TYToO FTE FY CFA «FE‏ 
LA* «EV‏ 
وسجرد» ٤٨0‏ 


«حرف الیای» 

«LAT «EA «EV «<00 ۰° »1 1۲ يزد»‎ 
£40 ۹£ 

٤0۷ یزدادء‎ 

۲٤۷ يمامة»‎ 

۳۲٤ یمگان»‎ 

۱١۰ ۱۰۱۳ ۰۱۰۰ ۹۱ ٩۰ 10 یمن»›‎ 
«TOF «TOY TEV AVA <1V¥ “0 
TTA TTY eYVA <TIV <0۹ «O0 
ETA EYO (0\1 (0° 

٤0۸ بونارت»‎ 


دليل الفرق والقبائل و الطوائف 


«حرف الألف» 
آل بی طالب» ۷۷ء ۱٤١‏ 
آل أحمد» ٤٠1 ٤0٩‏ 
آل الاشعري» ۱۲٤‏ 
آل البیت» »۱٤۱١‏ ۲۹۲ 
آل الجوینی» ٤۸۰‏ 
آل اسن TANE‏ 
آل الراوندي» ٤۵۸‏ 
آلأميّةَ > نی أميّت 
الیابویه» »۱۹٩٦‏ ۱۹۸ 
آلباونده ۳۰۷ ۳٤۹ ›۳٤۸‏ 
آلبويه ه البويهيون 
آل جعفر» ۲۹۷ 
آل حمدان ه بني حمدان» الحمدانيون 
ال حمدون»ء ٤۳٣۳‏ 
آل رسول الله ۵۴۳ ٤۵۳ ۳۱۵ ۲٦۵‏ 
آل زبارةء ۵۴۳٤ء ٤۵٤‏ 
آل زیارء ٤۲٤ ۲٣۲ ۱۹٤‏ 
آل سلیمان بن عبداله بن طاهر» ۱۹۸ 
آل شنسب» ٤۲۹‏ 
آل طاهر» ۱۷١‏ 


آل علی» ۱۴۳۸ء ٤٤۷‏ 

آل عیسی بن ادريس العجلى» ٠١١‏ 

آل فرعون» ۱۲١‏ 1 

آلکاکویه» ۲۰۰ 

“V٤ ٤۱ - ۱٤٤ آل محمد ۰۳۵ ۷۳ء‎ 
YI "AV "0 AAA AAT +40 
L1 £0۹ EY EF V4 

آل مرتضی)› ۳۳٤‏ 

آل مزید» ۳۹۹ 

آل مصطفی»› ٤٤٦‏ 

آل مظفر (ملوك ۔)» ٤۹٤ ›٤۹۳‏ 

آل وشمگیر› ۳٤۸‏ 

أبناء السنّة» ٠٠٠١‏ به أهل السنة 

۰۹ ۲۰۵ ۲۰۲۲۰۱ ۱۹4٩ ›۲۲ الأتراك‎ 
TYO TIE TIT TITY TA °1 
cor cto c(fTTo YA (TV 71 
۳۷۹ 

الأحباش› 1 

الأخباربة ۲۰۰۱) ۲۹۰» ۲۹۱ 

۲٤۳ إخوان‌الصفاء‎ 

PVA الأرمن»‎ 
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۷٣ الأزارقة»‎ 

٩۰ الاأزد‎ 

ا بابویه ےه آلبابویه 

اسرة دوریيستی» ۲۳۵ 

اسفهبدان» 0۷ 10۹ 

۸۰ ۱۷۹ ۱۰۲ ۲٤ ۵ اللإسماعیليّةء‎ 
CTIA CIT CTA CTF °1 A۸ 
TE cTELO TEL cTET «YEY «(TT 
«(TOY cTO\ <T0° «TEA cTEA «TEV 
CYT “TOA “TOT «O0 «TOE «Tor 
CVE VI TV: T1۹ TA «TV 
TV of ToT f° \ CTV (TV 
TIT TIO TIT TITY TI 1° 
TTT FTI TY F14 TIA 1V 
oY fo’ TE FTV TTY (TTL 
ON (FOV (T07 F00 ot «For 
TIE TY TTY FY F1 «F0۹ 
ETA c۹ TAA FA* FV 10 
0° 2۹ 

١۲۵ ۱۲۳۰۱۲۲ ۰۱۰۰ ٩4 الأشاعرت‎ 
c40 TY TTA ATT AYO ATE 
ETE TTV TTT F1° ° «(TAO 
0 

الأصوليّة» ۰۲۰۰۱ ۰۲۹۱ ۲۹۲ 

LA «EFA «AV «<07 الأكراب‎ 

۳۸۹ ۰۳۹۱ ۳۵٤ الألموتیّونء‎ 

۹ ۱ ۳۰ ٣۳ ۰۲۰ ۰۱۷ ٩ الامامیّةء‎ 
-\V CTI OE - 01 0° E EY 0 


Ae A°1 CAO AI A`* ° TF 
AEYT AF ATV AT° NIT 1۱۱ 
AY AAO AAI AVE "1Y «101 
c1۹ CTIA TIT T° «°۱ ۹7۲ 
of c1 TAO TAN TA: (4° 
TTI TTT TIT TIT T11 TV 
ETT EFT EFT EY FV ‘TOF 

EV ET cELOF «L0 ° CEO «EFE 


٤ 
TT eT TN ° eT eY° C\V الاموتونء‎ 


(l1 <07 <00 cO «0° cA A FV 
WI ¥‘ TA TV F71 c10 1E 1 
AO AF A\ (A‘ NA NA NY NY 
AYTTAIE «1°۹9 «1° 0 «YT «CAA <A" 
AE ATA ATA ATV A * ۹1۹ 
AAI ATE 1° cLOV (O1 EY 
FEI TAY YA TYE TTT «AAO 

۹° E 


٤۳۸ الأنباط‎ 
۲١ ۰ الأنصاں‎ 
cT°* AI AA CIV «10 c<1° <0 أهل‌البيت»‎ 


cto FA CTV CTO fT YY TY | 
«00 «OF cOY c۹ CEA «EV cE “£0 
«V۹ VA «VV V1 VE <0۹ «0V «<07 
AFT AT A AA AT AF AY AI 
ATI IE «1°71 01°60 ٩ A0 A4 
AEO AE°* ATA ATV ATT ۹| 
AIA (711 «(00 oF (O۲ £۲ 
AAT AJAY AAI AVA AVE ۰۹1۹ 


AAV A0 AY "1 "°۰ 0 
TV TTA YY TY TIN 1° 
۹7 ۹0 TE TAF eA ۷۹ 
FTV TY YY I FV Ft 
EYI cET*° CELIA c17 TEY (TEY 
APE EPI AF EY TV EY 
«£00 EOE EON EET EEN EV 
VE c14 EA cE EY «E1 
LAA cEAV cEAO cEVV «EVO 

٤۸۷ »٤٤٤ £۱۸ أهل‌الحدیث»‎ 

O۸ A EV «£0 «E «£ ۳۹ ھل السنّة»‎ 
AIO NI AV °1 A1 0 NI 
AA AVE AO ATT 11۷ 7 
TIA TIT TI FA A1 ۹۲ 
o TET TEL TEY YTV YY 
AA YALE TAY VA VY «TV 
FAY VY TEV FEN TIE ۹° 
AY VT ETV “EY TAA TAO 
هه السنة‎ ٤ 

أهل العدل و التوحید» ۳٠۸‏ 

١١١ أهل‌الكتاب»‎ 

٤۷٤ الايلخانيّونء‎ 

۳٤٣۳ بوسین›‎ 


«حرف الباء» 
البااسحاقيّة» ۲۲۸ 
البادنجانبة ۲۲۸ 
باسە» ۱0 
الباطنیة ۱۰۲ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۹۸ ۸۹۹ 


الفهارس العامة / 010 


ss CTVE CTV C14 T° °1 
TIO TITY TII TI TY °۱ 
o4 co TTY TTT T° 17 
LAO ETA TIT TTY 1° 

البراهمة» ۲۸۸ 

٤۳۸ البربر»‎ 

٤٤0 البغراجء‎ 

بنی اسد» ۱۲۲ 

بنی الحسین» ٤٦۸‏ 

EFA «۸1 شافاس‎ 

بنى الليث» 1۸۰ 

بنی الوارٹ» ۲۱۳ 

AAT AV AY CTE c0F ° اة‎ 
E EYe 

بنی بجیلة» ۱۱۱» ١١١۲‏ 

e 

٤۲ ت‎ 

شی قیف۰٩‏ 

٤٤٦ ٤۲۷۵ بنی جریر»‎ 

الجن ۸ 

کا ۳۸ 

بنی حنیفة ٤۳۲‏ 

e 

بنی راشد ٤۲۹‏ 

یک 10 

طاشن ۱1۷ 

فاس 40 

بني عبدالله بن سعدان» ۲۷ 
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۱۳۹ ۱۲۴۳ء‎ ۰۹٤ ۸٩ ٦٤ بنی عبدالقیس›‎ 

فا 411 11۲ 

بنی‌عدي» 14۲ 

بنی عقیل» ۳۲۱ 

٠٤١١ 0۷ فاطمةء‎ 

\TTAYT ATT <1 ۱ بني مذحج‎ 

بنی مراد» ٩۱‏ 

ی روان - 

تو ا 

ATV <1°A <0^ < 4 ٩٦ بنی هاشم‎ 

LY c14 TTI < 1V0 E۱ ۰ 

البويهيّون (عراق» فارس» كرمان» ري» 
همدان» اصفهان)ء ۰۲٤‏ ۲۹ء ۲۰۵ - 
cTVA «TVV «TVE TTT TTY £‏ 
TAY TAV «TAY «TAI eTA* «۹‏ 
TTT FT TA TT eA «A‏ 
LE° c0 TAV FVII FEE 0‏ 
الملك الرحيم» ٠۲١‏ بهاء الدولة 
ابونصر فیروز» ۰۲۹۹ ۳۲۲ ركن الدولة 
٥۵‏ ۰۱۹۷ ۰۲۷۷ ۲۹۲ شمس الدولةء 
۳ فخرالدولة» ۱۹١‏ موبّد الدولةه 
۵ م جدالدولة» »۱۵٩‏ ۱۹۸ 
معرالدولة» ۱۹۵» ۲۷۷ 


«حرف التاهء» 
التتارء ٤١٠١ ء٤١٦١ ٠۳۸۵‏ 
الترابيّةء ٤٥‏ 
ترك ۲۲ ےه اتراك 
التركمان السلاجقة» ۳٤۸‏ 


التصرّف» ٤1۸‏ -ه صوفيّة 

٣١١ ۲۵۱ ۰۲۵۰ التعلیميّةَ»‎ 

۳٤۹ التكاكلةء‎ 

44 AV (AT «۸` <¥ «¥۷ «£۲ التوابون›‎ 
Er" ۳4 


«حرف الثاء» 
الثورة الزنج» ۲ هه زنج 
«حرف الجيم» 
الجارود بء ۸٩‏ ۱۹۸ 
الجعفربَّة» ١١۸‏ 
الجکليّينء» ۳٠١‏ 
الجناحية» ٠١٠۸‏ 
الجندالاتراك ٠١٠‏ 
الجواليفيةَء ١١١‏ 
الجهميّةَ» ۲۲۸» ۳۱۹ 
الجیل» ۲٠۲‏ 


«حرف الحاء» 

۲٤۹ الحربيّة»‎ 

۱٤۱١ ۰٩۱ حروریّون»‎ 

٤۲۸ ۰٤۲۲ »۲۹۱ ۰۲۹۰ الحشوبَةء‎ 

الحمدانیّون (حلب» موصل)» ۰۲۲۱ ۲۷۸ 

۸٩ »۷۰ »10 ٦۱ الحمَراءء‎ 

ء۲٣۵١‎ ء۲٦٣۱ الحنابلةء ۱۰۱ ۱۹۵ ۰۲۲۸ء‎ 
FTV TAY TAY «TA* «V4 +17 
FA EIA TAO TVE TEV TEE 
LAV «EY 


۸۹٩۹ ۱۹7٦ ۰۱۳۰ ۰۱۰۷ ۱ الحنفيةَء‎ 
cTYA “TYA CTYV TYE YA “°0 
cT cT YT eTTYT eT (° 
TEO EYA TTY TTT (TTY (°1 
cEVE cLOV cEO\ EEO EET FE 
EA“ cEAO «EA!| 


«حرف الخاه» 

۷١ الخراسانتين»‎ 

خزاعة» ۹۰ ۲۲۱ ےه بنی‌خزعة 

الخرّم دینیةء ۹۵٩۱ء ۲۷٤‏ ۰ 

۲٤۷ »۲٤٦ الخطابيّةء‎ 

۲۵١ الخلفَيَةء‎ 

NY ¥۲ ۷۱ 0۸ >01 0۰ ۳۷ الخوارج»‎ 
AIA MEE AIT <40 <1 AT VE 
TEI °1 TEY (TTT AA* AV۹ 
LI ET 

££ ۳۷۷ ۳11 ›۲٤ الخوارزمشاهيون›‎ 
O0°\ LV ct 1< °0 

الخوارزميّة > خوارزمشاهيّون 

«حرف الدال» 

۲٤٣۳ الدروزء‎ 

دعویدار» ۲۲۱ 

«oV «۲۳ «1۹۹ ۰۱۷٤ ۱۷۱ الدیالمة›‎ 
FTA TIT TA °1 CTA 1° 
E۸ 

الدیصانة» ۲۹۱ 

CYTOL cT’ Y0 CTE oT 11۸ 


0۷ / الفهارس العامة‎ 
L۳ TTT (1۹ ("11 «A 


«حرف الراء» 

۲٠۲ ۰۲۰۰ ۸۱۸ الرافضة, الروافض‎ 
TE TTA TTT oT oT °0 ° 
TY (°1 CTA" “YA\ «TO «TL 
TTT FTO T1۹ TIT T11 °۹ 
LA\ E۳۹ 4° 

E۲ ۳0 1 ۰ ٩ ۷۸ ربیعة»‎ 

الرضو تین » ۳۲۸ 

۲٠٦٠ الروسیّین»‎ 

روم ۱11۵ ۱۷ ۲۲ 


«حرف الزاء» 

۱۰۵ ۸٩ ۸۲ الزبیریّون»‎ 

٠١١ الرّراربّة»‎ 

الزعفرانی» ۲۲۸ 

F1 f TAR ^۹۹ «| ٠۸ الزنادقة»‎ 

۱۷۷ ۱۷۲ ٦٦ ٤۷ الرنج»‎ 

£۹ £۷ c۲ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۰۳ ›0 الزیدیة»‎ 
AIA NOT AT N° °° A 
AAV (VO AVE AVF VT 1 
cTYTA e1۹4 «T11 «1۹71 AF ۹۲ 
TIE cTAY «TAI «TVA «T11 «0۹ 
EPY cE cf0° eFTA (PTV TTT 
£1۰ c4۹ ۹ 


«حرف السين» 
سادات قزوین»› ۳ 
سادات کرکوره ۲۱۳ 
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سادات کیسکی» ۰۲۲۱ ۲۲٢٣‏ 

سادات لحیانی» ۲۱۳ 

١١١ ء١۱١١‎ »۳١ الساسانيّین»‎ 

۲۵۷ ۲۵۵ ۲۰۱ ۱۷۸ »۱۷٦ السامانیّین›»‎ 
CVV VT eTVO (TV* CTA 1 
Te f A4 TAA V4 VA 
IV FIO OA FV ‘£ 

٩۱ سبأبّون»‎ 

۲۷٤ ء۲۹٦۹‎ ۲٦۸ ۰۲۵۰ السبعيّةء‎ 

٤۸١ السربداريّين»‎ 

السقيانيّةء ۱۸۲۳ء ۳٤۵‏ 

السلاجقة الاتراك (العراقء آسيا الصغرى» 
کرمان» سورية)» »۱٦۸ ۰۲۴٤‏ ۰۱۸۲ ۰۱۹۳ 
TIA IY TOV oT T° AE‏ 
TTY eT cT TOA TTY 0‏ 
Te PV PoE oY f A:‏ 
FIA FIV FIO TIE TIT «T1۲‏ 
FTV FTI YO FYE PTY FY‏ 
o0 Tot co TEA (TFT To‏ 
TV TIE TY TTY «TOA «(07‏ 
c0 cto AV TAA FVY 14‏ 
4۲ 0۰° 

١١١ السلفيّةء‎ 

٠ ۳۹ ۳۹ ۳۵ السنّة (مذاهب الأربعة)»‎ 
“°1 A71 <0 VF «V1 «t0 «PF 
ATT AIV AIT NI0 N° NV 
“1° MOT OO NOY APT NF 
A1 AAT AAI NA° AVE ۸0۵ 


°۲ 
«10 
e1 
f 
۷۹ 
«۸۹ 
1° 
8 
TEY 
Ai 
۸۹ 
«1V 
° 
«£00 


c7 °۳ 
c1۸ 171 
TE (0 
TI 0° 
«YAY «A1 
TAY «° 
TIT 11۲ 
FTE TTA 
TEV T71 
TVE cTVY 
471 ۹۱ 
£1۹ ۸ 
LEY cv 
c1 0 


cT1° °۸ 
CTV ° 
TEY «TEY 
cTVY TV 
«TAO «TAL 
°1 ۳ 
TTO <T\£ 
TE TTT 
TIE For 
TAT TV1 
TA «TAV 
LY «£۲ 
«40° LEE 
cEV\ 1V 


«LAO CEA\I cEVV cEVT cfLVO 
££ LAIT c<£۹1 EAA cEAV 


٩٤ 1٦ ٤۷ السودانیّین›‎ 


«حرف الشين» 


الشاشيين› Y0‏ 
الشافعيّةء ۰ ۹1 ۹۹ 96۵0 


CYTT ITY eT eT CTA 
TTV TTT TTY 1° | 
cLO0\ c0 cLEY FORA E7 
LAT cEAO CEA! cEVE <1۹ «EA 


Tot الشعوبية»‎ 


۱۳۵ شنه»‎ 
TO FE YE «YY oT \ «A «¥ c1 الشيعة›‎ 
EF CET cfE\ cf A (FA VY 


۲١۱ 
۹ 
YE 
cTVA 
«TA 
¥ 
A8 
£1 
۳1۸ 
«AO 
°۸ 
«EV 
0۱ 
«VY 
«EAT 


«Y٤ 
۱ 
Eo 
«0V 
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FT FTA YTV (FY «YO YY <00 cO cOY <01 «0° «£۹ «EO «EE 
TTT TTE cT CTT (TTT < ۱ VO VF NY N1 <1° <0۹ «O^ «07 
TET TEY TE: FT FFA TV AE AY <1 «AA «AV VA VV <¥ 
Fo (FOO cF0° TEV TET TEE MoT AMY M°\ °° A «(Ao 
TVE VT VT VI F1 717 AIT A\° "° AV A °0 Nf 
TAA «TAO «TAE FVV TV (VO A14 AIA NIY AIO NIE ^"1۳ 
FAA FAV FIT AY <۳1 ۳۹° ATI ATV ATT ATO ATE 1° 
LY E1۹ cENV ENT E10 «°۸ AE’ ATA AFO ATE ATT ATTY 
EVV ETO ETE ETT ETY 4| «O00 AOF AOY O° AMEY AE\ 
ETT EFO EFE EF*° ETA ETA ATE ATTY ATI «(1° <10 0 
LEY ENI EE EFA EFA (۷ A\VO AVE AVY "(V° *" 14 ۱*0۵ 
cL EET LEV SEO ELLE EY AAT AAO MAE AAI AA* AV۹ 
c07 cEO00 EOF cEOY cEO\ cE0° AIT AIT A1 N° AAA NAV 
cETYT cE cE CEO EON “EOV °1 °° AAA AAV «(1 ۱0 
ETA c1۹ EV ETT «£10 1Y CTV CTT oTO Tot YoY T° 
EVV cEVT EVO EVE cEVY «EV| CTI TIO TITY 1° °۹ ° 
EAA cEAV EAT cEAO cEAY «AY YY oTYY CTY c1۹ CTIA «1V 
«£۹71 «£0 EAE «LAF «EAT 2۹۱ cYYA YTV TY «YO «TYE TY 

0°۰5 £۹۹ ۹۸ TTT «TY CYTT TTY «YF* «۹ 

٠٠۳ الشيعة الاماميّةَ»‎ TOE «TOY TE CTE (TEY (° 

٤۳١۹ الشيعة الزيدينةء‎ CT c0 TIE TTY «1! «0۹ 

۳۹ الشيعة المفرطةء‎ cYVA TV «TVO «VE “VY «1V 


«YAO «YAS «TAY eYAY eA‘ «¥۹ 
«حرف الصاد»‎ 
e4۱1 T° cYAA «TAA «TAV «TAT 
TAV «TAT «AO «TALE «(TAFT (A۲ 
ON TE POT POY oN °° 


TIT TIT N° O FeA (f °V 


١١١ الصابئة»‎ 

الصمًاربّون (العراقء خراسان)» ۲۳» ١۷۲‏ 
VT ۸°‏ ۹۸ £۹4 

٤۹۵ ۰٤۸۹٩ »۲۸۹ »۲۹ الصفوبَةَء‎ 


3 TIA WIV CTI TIO TIE T1 
۹۲ 4۹۱ ٤1۳ الصوفیّة» ۲۹ ۵۱ء ۲۴۳۵ء‎ 


١‏ |/ الشيعة فى ابران 


«حرف الطاء» 

٩٦1۲ ۱۳۷ ۱۳۰ ۸۷ »0۷ الطالبيون»‎ 
LAA EET IVA VV AV1 1V 

١٦1۷ ۰۱٦٩ ۲۳ الطاهربّون (خراسان)ء‎ 
TTI AAR AVY AVI (V°* A1۸ 
LAA ET FA <7 

الطوسيّین» ۲۷۵ 

«حرف العين» 

۳۹ ۳٦ ۳۱ ۰۲۹ ۲۳ ۰۲۰ ۰۱۷ العبّاسیون»‎ 
<0 (AV (VV <¥* <O0V <07 «OF «t۲ 
ATI AYA ATO ATT < 1°٩۹ «۰1°71 
AE’ AFI ATA ATV ATO AF 
AMET NEO MEL NET NEY AE\ 
AV AIT MOV «(07 «(0° ۹ 
AAT AAT AVI AVF IVT 1۷| 
cYA «TEV TEL TEY CYTE AAA 
f° * CTAA CTA‘ CVV CTV (۷° 
TTY PTT FY TI FV FY 
FTVY FVY T14 TA TV E 
ct c0 ° FAV TAT V7 
AACE ETE LI £1 

٤۹۱ ۰۲۸۹ ۰۱۸۱ ۰۱٤۱ العشمانیّةء‎ 

AT VY N\ E oF c11 c11 الفجم›‎ 
LV cT ATV ATT CITY «CAO AE 

٩۱ العدنانیّین»›‎ 

o11 0۸ 0۰ ۳۱ ۳۰ المرب ۲۲ ۲۳ء‎ 
T4 TA TY 71 70 E TF 1۲ 
AE AY AY A‘ (¥۹ (VO (VF N| 


4A4 AV AE AT AY <4۱ A AO 
AIA AMIE AIT AN° ۹Q MA +° 
ATI ATO ATV ATT ATT ۹| 
TYA AEA AMET AEE ATA ATV 
£۷۹ cO ETA <£ TA 

£ £0 ۳۹ ۳۹ ۳٤ ۰۲۹ ۲۳ العلو بین‎ 
«OV «OE cOY OY <0° cE CEA «EV 
GAY A AA (AY NY ¥1 <¥°* «OA 
ATV AFo AT* ATI AYE AE 
AEF NEY AE AE ATA ATA 
A0° AE AEA AEV AMET E0 
“A1 «(O0 AOV (O1 NOY <0۱ 
A1 AIA ATV "11 T۲ ۷۱*۱ 
AVI AVVO AVY AVY AV) A ¥° 
AAT AAT AAR AVI AVA AVY 
TIT CTI c°1 AAA "(A0 ۹£ 
(YTV CYTE eTTA cCYTYF eYIA 1£ 
cTTIYT eTTIYT cT! cT 1° CTIA «TOV 
TE TAY CTA‘ TV eV* eA 
TY TYA (TTT TTY TTI °۸ 
TVYT FV CF0 FEA TEY FY 
EE EFA ETO TAT TAIT ° 
«£۹۹ CEA EVO cE cE, cLOV 
۵0۰۰ 

١١١ العمّاربَة»‎ 


«حرف الغين» 
الغرابيةء ٠١۴‏ 


ء٠۱۷۸ الغزنوبون الاتراك (افغانستان» هند)»‎ 
CVO Y°0 T° «°° AAA AY 
TN TV TE e «TAA «V7 
£۹۹ c0۰ FTE IV 10 

۱۰۰ ۹ AV 4۹ 2۰0 اغلاق‎ 
N° NN MV MoE NF "°۲ 


۰ 


سے 


“I1 AIO AIT AIT AI ۱۱° 
TTI ATT ATTY "1۱4 AIA "1V 
«Toh TEA TEA TET cTEO T° 
«TAT c41 <° «TAA «YA «Tor 

LAA LAV LE 21۹ 


«حرف الفاء» 

ء0٦‎ »00 »٤۷ الفاطميّون (مصر» سوريه)ء‎ 
CTA TTT “TTY «TOY «0° «EE 
TYE TIT YY YY TVA TV7 
FTV (۳04 

١ 0۹ ۵0٤ ۰ الرس ۲۱ء ۰۲۲ ۲۹ء‎ 
AT «AO VF V\ V* CV TY c1۲ 
A“ AT °۲ A AV A71 Ao 
AIV AIT IO NIY NIY ° 
ATI ATA ATV ATF AY ۱1۹ 
coy ET cTEO AOV AE MEA 
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TEI TV PTY 
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LAO FEO TTY (TPT 

۲۷١۰ المصربین»‎ 

١۹٥۵ ۱٦٤ المعتزلةء ۳۷ ۳۸ ۳۹ 0۹ء‎ 
TAL TTT TIE (YEY CTA ۹۹۹ 
c0 TALE TAY TAA «TAV «TAO 
TTY T14 TIA <F‘ TY «۹7 
ctO0° ELA EEE EET EE) c۰0 
1۰ 

۵۰ ۳۲ ۲۳۱ ۰۲۱۹ ۰۳۰ ۲٤ المغولء‎ 
TVI CFV*° FTA F10 (FON «for 
TVA TVV FV FVO «FVE VY 
TAV TAO TALE TAY FA* TV4 
TAT TAIT I1 cA ° CAA TAR 
TA FIA TAV T71 <O E 


oN L0 ol fo oT of 
EIT ENI cE\° cf°Q LA «(£۷ 
CENI c1۹ «£171 «£10 cL\E £1۱۳ 
0۰۱ 

٠١١ ء١۱١۷‎ ء۱١۴۳ المفوضة)»‎ 

1o FE «0° ۱ 0۰ الملاحدة‎ 
£۰۹ ۸° 

٦ ٥ ٤ ہ٦۳‎ c٦۲ ٦١ 0۸ الموالیء‎ 
VE VF VY WI V° 74 ۸ ۷ 
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«حرف الهاء» 
الهاشميّين» ٠٦‏ 
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۳۷۱ 
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اثیات الهداة» ۱۸۸ 
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استیعاب» ۷ 

اسدالغابة» ۳۳ 
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اندیشه تفاهم مذهبی» ٤٦٥‏ 
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تاریخ کاشان» ۱٩۱‏ 
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تاریخ آل محمد ٤۳۱‏ 
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تاریخ الخمیس» ۳۹۱ 
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تاریخ الری» ۲٣۷‏ 

تاريخ السياسى للاسلام منذ البداية 
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تاریخ الشيعة» ۷» ۸ 
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TV MET AE تاریخ بخارل‎ 
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٤٤۱ ۰۱۱۵ ۰۷٩ تاریخ دمشق»‎ 

تاریخ دول الاإسلامي» ۳۹٦‏ 

تاریخ دولتهای اسلامی» ۲۰۷ 

تاریخ رویان» ۱۷۲» ۲۳۷ 

تاریخ ري» ۹° £0۷ 

تاريخ ستتى ملوك الأرض و الأنبياء 
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تاريخ سیاسی اسلام› ۴۳ ۳۷ ۳ 
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٤٩۱ ۱۸۰ »۱٤٤ تاریخ سیستان»‎ 
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تاریخ غزنویان» »۳۰٤‏ ۳۰۸ 

تاریخ فرهنگ» لمینوي» YE۸‏ 

تاریخ قزوین» ٤0۷‏ 
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تاریخ فم (ناصر الشريعة)» A\AYOo AYY‏ 
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۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ۰۱٤۱ تاریخ مختصرالدول»‎ 
۳A۹ 

تاریخ مذەبی» ۱۲۳ 

تاریخ مغول در ایران» ۳۷۷ ۳۷۸ 

تاریخ ناثینء ٤۳۷‏ 

تاریخ نهضتهای فکری ایرانیانء ۲۳۹ 

تاريخ نيسابور المنتخب من السياق» 
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تاریخ نیشابور» ۲۳۹ 

تاريخ وصاف الحضرة» ۳۷۳ 

تاریخ و فرهنگ» ۳۱۷» ۳۲٤‏ 

تاریخ یحری بن معین»› ٤۲۱‏ 
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۲۰ ۹ e۳1۸ 

تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام ١ء‏ 

التبصير فى الدينء ٠٠۸‏ 

تثبیت دلائل النبوة» ۳۸ء ٤۳۹‏ 
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۲۷۹ ٩۸۸ تذکرةالحقًاظ»‎ 

تذکرة الخواص» ۲۹۷ 

٤۷١ »٤۷١ التذكرة الفخريّة‎ 

التراتيب الاداريّة ٠٦‏ 

٤٦۰ ٩۱ »٤۷ «تراثنای‎ 

٤۹٦ »٤۷۳ تربت پاکانء‎ 

ترجمة العلوي للطبٌ الرضريء 0۹¿ 

تعلیقات الفهرست»› ۲۱۲ 

تعلیقات دیوان رازي» ۲۱۲ 

تعلیقات نقض› ۳۱۳ 

تفسیر الإمام المسکري» ٤٠١ ٤۲۱‏ 

٤۲۷ ۱۵۵ تفسیرالعیّاشی»‎ 

تفضيل علي بن أبي طالب و تصحيح 
إمامة من تقدّمه» ۲۹٤‏ 

تقریرات خواجه رشیدالدین» ۸۰ 

٣۳٦ ۲۷٤ ء۲٤۰١‎ ۱۳٤ تلخیص الاآثار‎ 

تلخيص الرياض» 0۵ 

تلخيص مجع الآداب في 
معجم‌الالقاب» ٤۸۲‏ 

تمدن اسلام در قرن چهارم» ۱۲۷ 

التنسيه ر الاشراف ۲٤٣١‏ 


الفهارس العامة / 0۷۹ 


\AI ATE AIA :£\ تنقيح المقالء‎ 

٠٤١١ «التوحيدي‎ 

۰۱۸۷ ۱0۵۵ء‎ ۰۱۵٤ التوحید (- صدوق)ء‎ 
AV «AT 

توضیح الورصول» ٤۸۳‏ 

توفيق التطبيق في إثبات أن الشيخ 
الرئيس من الاماميّة الائنى عشريّة 
YVY V1 (۷°‏ ۰ 

٤٣٣۳ ء٤۳٣۲ التهذیب›‎ 

تهذ بب الكمالء ٠۲١‏ 


«حرف الثاء» 
الثاقب فی المناقب»› ۱۸۷› ۲٣۲٤ء‏ ۳٣۲٤ء‏ 
LOY <4۹ “EFT 414 41‏ 
الثقات العيونء 4۳۷»› 00۵٤ء ٤0٦‏ 


«حرف الجيم» 

TOL Tor (1۷ جامع التراريخء‎ 
IY eT TOA (FOV «Foo 
TV TTA TO TIE TY 
TAL TAFT FAI FAV TA* 
°۹ CLAN CEN ofl) (f° 
c11 c10 EIT CEI 4\1 
£۷۹ VO 

جامع الحقائق» ٤۸٤‏ 

الجامع فى الفقه» ٠۷١‏ 

الجذور التاريحيّة للشعوبيّة ۸٤ ٩۸‏ 
11۲ 


١‏ |/ الشيعة فى ابران 


الجرح و التعدیل» ٠۹۲‏ 

جغرافیای تاریخی... تفرش› ۱٦۰‏ 

جغرافیای تاریخی و انسانی شیعه» ۲۷۵ 

جلره‌های نشیم در تفسیر کش الاسراں 
00 

الجواهر المضيئة فى طبقات الحنْفيّة» 
VE‏ ۰ 

الجواهر فى النحرء ٤0۳‏ 

1V0 AVY جنبش زد‎ 

جوابات الإسماعيليّة؛ و جوابات 
القرامطة» ۲٠۸‏ 

جوابات الزيديَّة» ۲۱۹ 

جوابات المسائل الميافارقيات» ٤١١‏ 

جواهر الجمل»› ٤0۳‏ 

٠١١ جهادالشيعةء‎ 


چشمه سورین»› ۹ 


«حرف الحاء» 
حبیب‌السیر›» ۳٦۸‏ ۳۷۳ ۳۷۵ ۰۳۷۹ 
LIT cE FAT CFAA (TA*‏ 
الحجْة فى الامامة» ٠١١‏ 
حدائقالحقائق 1۰ 
حدودالعالې ۲٣١ ١۱۲۷‏ 
حديقةالحقيقة» ٤10 ء1٤ £٤۷‏ 
الحسبةء ٠۷١‏ 
الحضارة الاسلاميّةء ٠١١‏ 
الحقائق الراهنة 4۸۰ 4۸۳ 4۸4 
4۵ 


حلية الأوليایء ١١ء 0١‏ 

الحوادث الجامعة» ۳۷۹ ۳۹۱ ۵٠١4ء‏ 
۷١‏ 

حواشی تاریخ جهانگشای» ۲٤٤‏ 

°۸ «0۹ TV الوا‎ 

حياة الاإمام الباقر (ع)» 0۳ 

حياة الإمام الحسن 2 0£ 

حياة الاإمام الرضا (ع)ء ۷١ ٦1‏ 

۳٤۴۳ ۰٦۲ حیاة‌الحیوانء‎ 

١1۸ الحياةالسياسيّة للإمام الرضا (ع)ء‎ 
AEF MEYT MEI ME ATA 
Of NOT AO 0° NEO 

حياة الصحابةء ٦۲‏ 1۳ 


«حرف الخاء» 
خاندان نوبختی» ۲٤۵‏ 
الخرائج والاتي cEYY AAR A01‏ 
0۸ 
خربدةالقصر» ٤0۹‏ 
الخصال»ء ٠۸٤‏ 
خطط الشام» ۷» ۸ 
الخطط المقريزية» ۲٠٣۷‏ 
الخوارج و الشيعة» ۷۹» ۸۳ 


«حرف الدال» 
دائرة المعارف الاسلاميةء ۷١‏ 
داثرة المعارف تشيّم» ٤٠۵ ۳١١ ٠۲۹۷‏ 
دانشنامه جهان اسلامء ۱۹%۷ 


دراسات و بحوث في التاریخ والاإسلام 
AF‏ 4£ 4 

الدرر الكامنة» ۳۸۵)» ٤۷۹‏ 

دعائم الاإسلام» ۰۵۳ ۰۱۰۲ ۲۵۰ 

دلائل الصدق» ٠١‏ 

دورالأئمَّة فى الحياة الإسلاميّة ۰۱۸ ٠۹‏ 

دول الاسلاي VY‏ 

الدولة العربيّة و سقوطهاء ۷۲ 

۰۳٥۰ دین و دولت درایران عهد مغول»‎ 
TVV TV TVY FV TA 
VA 

دیوان الصاحب بن عبّاد» ۱۹۵ 

دیوان سیف فرغانی» ٤۷١‏ 

دیوان فرخی» ۳۱۸ 

دیوان ا رازي» ۰۱۹۳ ۰۲۰۷ ۰۲۱۰ 
T° «10 1۳ 1۲‏ 


«حرف الذال» 
LAE cLV° cto!‏ 


«حرف الرای» 
راحةالأرواح و مؤنس الأشباح» 4۸۳ 
راحة الصدورء ۰۲۲۳ ٣٣۱ »۳۲۲ ۳۱٤‏ 
راحةالصدور و آية‌السرور» ۳۳٠‏ 
رامش افزای آل محمد (المُسرَ لآل محمد 
(ص))ء ۲۲۳۱ء ٤٦۱‏ 
راهنمای قم» ۱۲۲ 


الفهارس العامة / 0/۸١‏ 


ربیعالابرارء ۱۸۲ 

رجال ابن داودء ۲۳٣٤ء ٤۵۲ ٤۳۲‏ 

رجال البرقی› ٤٣١١‏ 

ء٤۲٣۳‎ ء۲٤١۱ رجال الشيخ الطرسی»‎ 
YY 4Y۹ ETA 40 

رجال العلاّمة الحلّی» ۲۸ء 4۳۲ ٤٤١‏ 

SITE VV رجال الکشى»‎ 
No0 AFT ATT AYE ۸ 
YT ° TET FEY AV 
ETT EFT cE ETT EYE 

۳۰ ۰۱۲۵ ء۱٠۰۰‎ ٤۲ رجال النجاشی)‎ 
AAA AAV AAT ATT 1 
TTT AAV AAT "1 ۸۹ 
c11 TAT TAO TOF TE\ 
EYE EIT ETT ETI «£1۹ 
TY ETA ETA «EYV «0 
LEY LE 0 

رجال ففقه و حدیث در جمارانء ٤۲٢‏ 

رحلة ابن بطوطة» ۰۱٠۱ء‏ ١۰٦۱ء‏ ٤١٣۲ء‏ 
۸۱ 

الرّد على الرافضةء ٤١‏ 

الرد على الزيديّة» ٤۲۸‏ 

الرد على القرامطة» ۲۳١‏ 

الرّد على النصيريَّة» ۳۸١‏ 

الرد على من زعم أن النبىّ كان على دين 


٤۲۸ قومه»‎ 


۲ |/ الشيعة في ايران 


۱۳٣۳ ۰۷۸ »۵٦ رسائل الخوارزمی»‎ 
Vo 

رسائل الشريف المرتضی»› ٤١١ ٠۰۱‏ 

الرسالة السعديّةء ٤۷۹‏ 

رسالة الدلائل الرهبانيّة ٠٠١١‏ 

رسالة الطيف» ٤۷١‏ 

رسالة على النصيريّة» ۳۷۷ 

روح الاإسلام ۷١‏ 

٩۷۸ »00 »4١ ۳۹ روضات‌الجتات»›‎ 
ATE ATT ATI A F*°* "TO AA 
TTY «(TYY «°1 AAV AMAL 
TA CTVE CVT eT CFV 
EIT TVT TTT «A1 «0 
° £1 

4۹۲ 4۹۱ ٤11 ٤16 روضةالشهداء‎ 

زوق الفا 4۸١ا‏ 

روضة‌الکافی» 1۹ 

٤٠۲ روضةالواعظين»‎ 

روند نهضتهای ملّی و اسلامی در ایرانء 
١‏ 1£ 

۰۲۹۵ »۲۱۰ ۱۷۳ ۳۹ رباض العلماءء‎ 
£۹0 EAE cto 

۰۱۸۸ ۱1۸4ء‎ »۱٦۰ »٩۸ ري باستان»‎ 
TY YTV TYE (+° 


«حرف الزاء» 
زبدة التواریخ» ۲۵٤‏ 


٤٦١ زبدة‌الدعوات)‎ 

زجاجة الأنوار فى دراري الأخبارء ٠۸۲‏ 

زفرات الثقلين» EAR‏ 

۷ ء٦٥‎ ء1٤‎ ٦۳ الزندقة و الشعوبيّةء‎ 
AE A`* VY V1 1۹ 

زندگاني حضرت عبدالعظیم» ۱۸۸ 

1۹ 1V ° زيز‌الاخار:‎ 

۲٤١ ۱0۷ زينة‌المجالس›‎ 


«حرف السين» 

ساوهتامە» ۱1۹7 

سرگذشت سيّدناء ٤‏ ۳۵» ۳۵۵ 

سرگذشت و عقاید خواجه نصیرالدین 
طوسي» VA‏ 

4۳۷ ۳٤ ۱۸۳ سفرنامة أبودلف‎ 
LEO E £۹ 

٤۲۳ ۱۲٣۰۱۲۵ ۹٩ سفینة البحارء‎ 

٤)0۲ سلوة‌الشيعةء‎ 

TAL «(V0 «1۹° |۱7 1۰0 السنة»‎ 
E۹ EA £۱۷ 

٤۸۰ سوانحالآفکارء‎ 

السيادة المربيّة و الشيعة و 
الاسرائيليّات ۷١‏ 

۰۲۰۵ ۱۹٩۹ 1۸۰ ۱۷۹ سیاستنامه»‎ 
o0 Eo EL TTT °7 
TV CTIA «TAV «ToT «Tot 
Fe FN f CVO VE 


TIE PIT TAY NY FA 
۳۲۰ 

سیر أعلام النبلای 1٦٤٤ء ٤۸۸‏ 

سیرتنا و نتا ۳۲ 

سيره و قيام زيد بن علي» ۳۸ 

سیری در صحیحین» ۱٠۰۱‏ 

سیری کوتاه در جغرافیای تاریخی 
تفرش» ۱۳۵ 

سیری کوتاه در جغرافیای تاربخی 
تفرش و آشتیان» ۱۲۷ 


«حرف الشين» 

الشافى فى الامامةء ۹ 

CVT LEV cL ۰۳۰٦ شاهنامه‎ 

٩٤ شدّالازارء‎ 

۷۷ ۷٦ ٦٦ 1۳ شزذرات‌الذھب‎ 
cTAY “TAI eV cT ACTOR 
TTI T4 TT AE TAT 
VY TEV TET TTI TY 
££ 0 

الشذرات الذهبيّة فى تراجمالأئمّة الاثنى 
عشر عند الامامية ٤۸۸‏ 

۷١ >۷0 1٩ »00 شرح نهجالبلاغة»‎ 
FV MOV No00 NEI AY 1° 
£V° cE EON EE 10 

شرح نهج البلاغة ابن ميث ٤۷١‏ 

۷٤ شعوبيّةء‎ 

۲۷٣۳ » ۲۷۲ ۲۷۱ الشفاءء‎ 


شیراز مهد شعر و عرفان» ۲۸۰ 
الشيعة فی المیزانء ۳٠ء ١٠١‏ 
الشيعة فى ايرانء £ L۰‏ 


«حرف الصاد» 

الصاحب بن عبّاد حیاته و أدب ۲۰۰ 

٤۷۰ صبحالأعشی»‎ 

٦ صحاح»‎ 

۱۰۱ A صحيحالبخاري»‎ 

ا 

الصحيح من سيرة النبىَ صلى الله عليه و 
آله و سلّم» ا 

صد کلمه بطلمیورس»› ٤٦۹‏ 

صفة الصفوة» ۲۳ 

صلح الحسن» ۷۳ 

الصلة بين التشيّم و التصوّف» ۵١‏ 0۲ء 
A10 MIE N° ° A <00‏ 
LAV AMEE IY +117‏ 

٤۹٩۱ ۳٤٩ الصواعق‌المحرقة»‎ 

١۷٤ ٩۳۳ ۰۱۲۷ » ۱۲۳ صورةالارض»›‎ 
14 


«حرف الضاد» 
ضحی الاإسلام» IA ATT E‏ 
ضيافة‌الاإخوان» ٠١١ »٩۸‏ 


«حرف الطاء» 
طائفة الإسماعيليّة YoY‏ 


٤‏ / الشيعة فى ايران 


الطبرسي و مجمعالبيانء AVY‏ 
Lor (۲‏ 

۵۹ ۵٤ 0۲ ٤٤ ۳٤ ۳۳ الطبري‎ 
AI A‘ V۹ VV WY N° OV 
«1° c10 CAV «AO «Af «AY «AY 
ATT AOR AMET ATT A\4 
YOR "° AVY "1 (1V 

٩٩ ۸۸ ٦٦ ۵٤ الطبقات الکہری›‎ 
۲1 10 

طبقات‌السبکی. ۱۳۳ 

طبفات الشافعتة الکبریء ۷۵ ٤۰۷‏ 

۰۳۲۰ ۰۳۱۷ ۰۳۱٦ طبقات ناصري»‎ 
FAN FAV FAI TVA <17 
E of f ۹7 


«حرف العين» 
العبر فی خبر من غبر» ›۳۹٦‏ ۲۸۵ 
عبقات الأنوارء ٠١‏ 
عجائب المخلوقات»› ۳٤٣۳‏ 
عدّة الداعى» ٠۸١‏ 
العسجدالمسبوك ۳۷۳» ۳۸۴۳ ۳۹۵ 
LIT ct AV <7‏ 
عصر المأمونء 0۵٦۱ء ٠١۸‏ 
عصر زرّین فرهنگ ایران» ۱٣۸‏ 
عقائدالصدوق»› ۵١۱۰ء ۲۸٤‏ 
عقد العلى للموقف الأعلی» ۳۳۸ 
العقد القریدہء N۷۷ 1٦ 10٥ ٦٤ ٦١‏ 
NV «AO‏ 


٤٤٤ عقيدةالسلف)‎ 

العقيدة و الشريعة في الاإسلام ۵٤ء‏ 0۷ 

على بن عيسى الإربلى و كشف الغْمَة 
EAA «AY‏ ۰ 

على و بنوه» ۱۱١‏ 

٤٥٣ العمدة‎ 

عمدة‌الطالب فى أنساب أل أبى‌طالب 
AA OA OT ATA «EA FA‏ 
0۹« ۲1۰ 

عمدة المطالب ۳۲١‏ 

١۳۰ ١۱۱۲ ٩۷ عیون أخبار الرضاء‎ 
NOL Mor MOY «0 FY 
«47 <O <A «(۹۷ 00 
۹۱ 

عيون الأنباء فی طبقات الأطبّاء ۲۷۱ 

العيون و الحدائق ۲“ 110 

العيون و المحاسن»› ١٠١‏ 


«حرف الغين» 

۱۵۱ ۰۱۳۱ ۸۸ ۰٦۹ الغارات›‎ 

۰۱٤۸ ء۱٤۰١‎ ۱۳۸ ء٤٦ غابة‌الاختصارء‎ 
۲0۹ 0۱ 

٠١١ غايةالقصارء‎ 

٤۸١ غايةالمراد‎ 

غايةالمرام فى فضائل على و أولاده 
e‏ 

الغدیرء ۹ ۰۱۳ ۳۳ ۳ 1۵ 

غررالفرائد: ۲۰۷ 


غریب الحدیث» ۷۸» ۸۸ 
الغيبةء 7 ۹ \AA ATE‏ 


«حرف الفاء» 

٠٩ الفائنء‎ 

۱ A VY «۷1 ›01 ›٤0 الفتوح»›‎ 
ATV ME* A1 AO AF AY 
t۳ 

۱٣٦١ ۱۲۸ ۷٦ ٦۱ »۵۲ فتوح البلدانء‎ 

٤۹۰ فتوح‌الحرمین»‎ 

٠۴۸ الفخرى فى الآداب السلطانيّة‎ 
\E0 AMEE AMEY ا“‎ “4° 
FVY TV’ FI AON 347 
cE CFA TAV «FAY (VY 
L\IYTcE£11 c0 

٤٤۷ فخری‌نامه»‎ 

فردوسی و شاهنامه» ٤٤۷‏ 

YETASA N° فرق الشيعة‎ 

القَرْق بين الفِرق» ٤١٠٠ء‏ ١۵٠٠ء ٠١‏ 
۰۸ ۲۰ 

فرمانروایان گمنام» ۰۱۹٤‏ ۱۹۵ 

فرهنگ آبادیهای کشور» ٤‏ 

فرهنگ ایران زمین» ٤٩۰‏ 

٤۹۰ فصل‌الخطاب)‎ 

٤۸۸ »٤0 ٤ 1۹ القصول المهمَةَء‎ 

»٠٠١ ١١۳ ٩۳۱ فضائح الروافض)›‎ 
YY CTY CTIA (TF °۲ 
TAI «T° TFT «TTV (IF 


الفهارس العامة / 0۸0 


WE’ TTT FTI PTA < °۹ 
هه بعض فضائح الروافض...‎ ۲ 

فضائل أئمَّة و أهلالبيت ٤1۹‏ 

٤٤١ ٤۲٤ فضل الاعتزالء‎ 

٤۵۸ فقه‌القرآن»‎ 

الفكر الشيعى و النزاعات الصوفيّة 
Fol TEE 4F AT AY‏ 
eV FAI TAO FV 1۹‏ 
۹۲ 

الفوائد الرجاليّةء ٠۲٠٠ء ١١۳‏ 

فوات الوفیات» ۳۸۲› ۳۹۱ ۳۹۲ 
L1 44 ۳۹7 ۹۳‏ 

فهرس الكتب المخطوطة في مكتبة 
آيةالله المرعشی» ۲۳۱ 

«TOY _ 00 *¥0 فهرست ابن ت‎ 
EYA cEYV c1۹ TA 

۰۲۸۵ »۲۵۴ ء۱۳۱١ فهرست الطوسی»‎ 
EVA TV EYE GETTY A 
LTT 4| 

فهرست چننی» ۲۲۹ 

نو ب 
TIT - TTY oV of‏ 
TYE - YTV YFY «Y1 «0‏ 
«cf0* “TAO «TO‏ 00< £07« 
E1 £0۹‏ 

فهرست منتجب 'لدین (ارموی)» ۰۲۰۳ 
YT T1 1۷ ۱7‏ 


01 |/ الشيعة فى ابران 


فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه 
آيةالله مرعشی» 6۸۳ ٠‏ 

فهرست نها خطی کتابخاله 
گوهرشاد» ٤۷۹‏ 

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه 
مسجد أعظم قم ٤1۷‏ 

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌های 
رشت و همدانء» ٤1٩۹‏ 

فهرست نسخه‌های فارسی کتابخانه‌هاې 
ایتالیاء ٤۷٣‏ 


«حرف القاف» 
قاموس› 1 £ ° 1› 1۰7› ۱۱١‏ 
القرآن؛ 0٩ ٤٤ ۰۳٤‏ ۰۱۰۵ ۱۲۰ ۲۹۰ 
£0۸ 
قرب الإسناد» ٠۵۵‏ 
قصران» ٤ ۱0۹ ۰۱۵۷ ٩۸‏ ۱۷ء ۲۳۲ 
TTA «YTV‏ 
قصص الانبیاءی ٤0۸‏ 
قضاء حقوق المؤمنین» ۳٣۲٤ء ٤۲۵‏ 
«قضاء حقوق أمیرالمژمنین»» ۱۸٩‏ 
قم و قمّیین» ۱۲١۰۱۲۵‏ 
القول فى البغال للجاحظء ٠٥‏ 
القيّم ا ¥ 
«حرف الكاف» 
كاشف المعاني في شرح حرز الأماني» 
EAT‏ 


٤٦۹ ٤11 کامل بھائی»‎ 

«A1 AAA <00 Of 4 الكافى»‎ 
LTT eT YAO «TAL 1 
< ETE ETT EFT ETT (0 
اصول کافي» روضه کافي‎ 

۰۷۸ 1۹ 1۲ ۵۹ الكامل فی التاریخ»‎ 
SEI ATA AV AT AY AT V۹ 
“10 ANIE NEY NE £۲ 
AVY AV° A1 AIA 17 
AAT MAY AVA AVY 1۷7 
TV1 oT TIA <° 1۹4۹ 
AY eTA® CTV TVA eTVV 
° FA Cf YAY TAY 
TYT TTI TT TI 1 
TEV TEE TTT co PYT 
TVA TTI TAY «COA «oY 
01 £1۰ 2° 

الكامل للمبرّد» »٦۹‏ ۷۸ 

کتاب الأافین» ٤۷۹‏ ے الألفين 

كتاب الصلاة الكبيرء ٤٠١١‏ 

کتاب سلیم بن قیس» 1٤‏ 

الک و الف ٠۹۷‏ 

کسائي مروزی» زندگی» اندیشه و شعر 
أو» ٤٤۸‏ 

کشف الاأستارء ۵۲ 

شف الأسرارء ٤0۵٤ء ٤۵۵‏ 

کشف الظنون» ٠۹٩‏ 


٤٣۵ ء٤٣٣۳‎ ٤۲۵ ۱۲۹ کشف الغمةء‎ 
EAA EAT 

كشف المحجْة لثمرة المهجةء ٩‏ 

٤)٦١ كقابة‌المهمّات»›‎ 

الكفاية فى الامامة» ٤٦۸‏ 

٤۳۹ ٤۲۵ ۰۲۸ کمال‌الدین»‎ 

٤۳ کنزالعمّالء‎ 

٤٩۱ کنه‌الأخبارء‎ 

الکنی و الألقاب» ٣۱۲۹ء‏ ۰۲۷۹ ۳۷۲ 

الكواكب الدرَبَةء ٤٠٦‏ 

و کیهان اندیشه»» ۲٤۸‏ 

گنجینۀ آثار تاریخی اصفهان» ٤۹٤‏ 

گنجینۀ آثار قم» ۰۱۲۲ ۱۲۸» ۱۳۲» ۱۵۱ 


«حرف اللام» 
لباب الأنساب» ۰۲۰۸ ۲۳۱۳ء ۲٠٤‏ 
E “EET‏ £1 
اباب فى تهذيب الأنساب» ١١١‏ 
لسان العرب» 1 1۱ ۹ 
لسان‌المیزان» ۰۱۹۷ ۲۲۵ ۳۵٣۲ء‏ ۲۸۵ 
OV £1۹ AE TTY +0‏ 
لمعة» ٤۸۱‏ 


لؤلؤة البحرین» ۲۸۸ 


«حرف الميم» 
مائة كلمة بطلميوس»› 1۹ء 
مبامج‌المهج في مناهج الحجج ٤٠١‏ 
المتبقى من مخطوطات نهحالبلاغة, 


الفهارس العامة / 0۸۷ 


1۲ 

المتمشّك بحا آل الرسول» ۲٠١‏ 
E‏ 

۸٩ »۷۸ »٤٦ ۳۷ مجالس المرمنین›‎ 
AYA ATV ATT 0 1۹ 0۹° 
A00 Not Mor AFI ۹ 
YE’ STE AA’ “AV 0 
TIO TTY TY «0 «£۱ 
TAF TAY TA* VE «17 
TTT FT TT °0 0 
TV7 TON TEY FO 

٦٦ ٦10 المجروحين»‎ 

مجلة الثقافة الاسلاميّة» ۰۳۷۸ ۳۸١‏ 

مجلة فرهنگ» ۱۷١‏ 

مجلة كلية الآداب» ۲٠٠١‏ 

مجلة معارف اسلامی» ٤۷٣۳‏ 

مجلّة میراث فرهنگی ٤۷۵‏ 

TVA VY «TA مجمع الأنساب»‎ 
TIE TT 14 °° ۹۹ 

۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۱۷۳ مجمع‌البیان»‎ 
tor 

مجمعالتواريخ (نسخة ملك)ء ۷۵ 
E۸‏ 

مجمع التو اریخ السلطانيّةء ۳۲٤‏ ۳۵۷ 
۳1۰ 

مجمم الزوائده ۳۳» 1٩‏ 

E E e 
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٣۷۵ مجموعةالرسائلء‎ 

المحاسن و المساوى» ١١٤ ٤‏ 

٤0۷ ٩۷ محاضرات الأدباءء‎ 

٤٣ المحلى»‎ 

۸٩ »۸۷ »۷۵ »۵٤ مختصر البلدانء ۵۱ء‎ 
AE AE A1 0۹° 

مختصرالتاریخ» ۰۳۸۰ ۳۸۳ 

مختصر تاریخ دمشی»› ٤٤١‏ 

المختصر فی أخبار البشر» ۳۸۲ ٤٦۹‏ 

مدينة الان A۸‏ 

مذاهب ابتدعتها السياسة في الااسلام 
۱۰١‏ 

مرآة البلدان» ٠١١‏ 

مرآةالجنان» ۲۸۱ 

٤٤٦ ۳۹٩ مرآة‌الزمان»‎ 

مرآة العقول» 1۹ 

٤٤۹٩ المراتب‎ 

٤)١ ء٠١ المراجعات)‎ 

المراسم و المواسم ٠٤١ ۳٤۳‏ 

مرصادالعبادء ۲۳۲ 

٩۰ ۸۸ ۸٤ C1۳ 0۹ مروج الذهب»‎ 
“I101 10 NETANE*° A\ 
Y1 TIE AVA 

٤۱۷ مسائل‌الامامة»‎ 

المسائل الجرجانيّة» ٠١‏ 

المسائل السرويّةء ٤١١‏ 

المسائل الصاغانيةء ۴۳٤٤ء ٤٤٤‏ 


المسائل الطبريّةء ٤٠٠‏ 

المسائل الطرابلسيات. ١٠ء‏ 

المسائل المازندرانيّةء ٤٠١١‏ 

المسائل النيسابوريّة» ٤١١‏ 

مسائل عصر ايلخانانء ٤۷ء‏ ۷۵ 
EVA‏ 

مسار الانتفاضات الوطنَيّة و الاسلاميّة 
في إیران» ۳۱ 

۲۷ ء١۱۲۲ المسالك و الممالك‎ 
YE TIT AVE 

٤۸۱ مسبارالعقيدة»‎ 

المستثبت فى الامامة» ٠۹۸‏ 

مستدرك الوسائلء A۸۸‏ 

المستدرك على الصحیحین» ١۱ء‏ ۲٠ء‏ 
LTT ToT‏ 

٤۸۲ ۰٤۸۱ مسمارالعقيدة‎ 

مسند الامام الجوادء ٠۸۷‏ 

مسند الامام الرضا عليه السلام» ٠۸۷‏ 

مسند الإمام الكاظم عليه السلام» ٠۸١‏ 

مسند الاإمام الهادي عليه السلام» ٠۸۷‏ 

مسند أحمد» ۳۳ 

مشاكلة الناس لزمانهم» ٠١۸‏ 

٤۹٩ »٤۷۲ »٤ ٩0۷ برمشکو ةي‎ 

٤٩۲ ء٤1۸٤ مصابیح‌القلوب»‎ 

مصباح المنيرء ٦‏ 

المصنف» ١٤ء‏ 1۲ء ٠١١‏ 


مطالب السول فى مناقب آل الرسول» 
AV‏ ۰ 

معادن الحكمة ٤۱0٠ء ٠۵١‏ 

٤٦١ ء٤1٠١ المعارج»‎ 

معالم العترة النبويّة و معارف أهلالبيت 
الفاطميّة العلويَّة» ٤٨۸۸‏ 

معالم العلماءء ١٠١۲ء ٤1١‏ 

معانی الأخبارء ٠۹۷‏ 

ار شرح المختصرء ٤1۹‏ 

A41 معتقدالاماميّة»‎ 

۳۰۰ ۲۹4 ۲۹۳ ۲۰۰ معجمالادبای‎ 
EAA 

٩۳۳ ء۱۲٤١‎ ۱۲۲ ۸۵ معجم‌البلدانء‎ 
AAT A" AMAT NEI ATE 
Fo TPE ITY TTY YY 
FT’ TVO TIE TT FV 
ET EFT EPI TTY FT| 
o۲ 

المعجم القارسى الكبير» ٤۷١‏ 

معجم دهخداء ۲۳ 

معجم قبائل العرب» ۷۸» ۸٩‏ 

«مع جوائز الائمة عليهم‌السلام 
للشعراءں» ۲۹۰۱ 

٤١١ »٩۱ ۸۸ »0٩ المعرفة و التاریخ»‎ 

المعيار و الموازنةء ٤١٦۱ء‏ ١۱۷۱ء‏ ۱۸۴۳ 

مفاخرالااسلام» ١۱۲۹ء‏ ۱۴۳۲ء ۲۸١‏ 


الفهارس العامة / 0۸۹ 


»0۲ 0۰ ۰2٩ ۳۹ ۰۳۸ مفاتل الطالبیّین»‎ 
AEE NEI ME AT ATA 
AOV MOT MOI MER MEY 
“14 AIA ATT 0 «0۸ 
I71 «T10 TIE AAO MVA 
4۳ 

مقالات الاسلامیین» ٠٠۸‏ 

مقالات مؤتمر الشيخ المفيدء ٤١١‏ 

٠٠٤ ١٠۴۳ ء٠٠١١ المقالات و الفرقء‎ 
TEV TEN MOY AIT °۸ 
۲4۹ 

مقامات جامی» ٤۹۱‏ 

ا دوك ۹ 

مقدمة الفزوينى على تاريخ 
جهانگشای» ۷۱ء 

مقدّمة المحاسن»› ٠۹۰‏ 

مقدمة معاتی‌الأخبارء ٠۹۷‏ 

المقنع في الامامة LE E۸‏ 

«مالاحسین كاشفى و روضةالشهداء» 
آینۀ پژوهش› ٤٦٦‏ 

ء٠٠۵0‎ ء٠٠١٤‎ ١١١ ٤۷ الملل و النحلء‎ 
YEO MIT MIT MA °7 
LOY TTY <۹۹ 0° 

المنار المنيف فى الصحيح و الضعيف 
1٦‏ ۰ 

مناسبات فکری معتزله و شیعه» ٤۵۰‏ 
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مناظرات جرت بينه و بين الملاحدة 
۲1۸ 

مناقب» ۲۹۵ 

مناقب آل أبی‌طالب» ٤٦١‏ 

٤٠1 4٤٩ مناقب الطاهرین»‎ 

٤۷ ۳٤٦ ۲۸۰ ۰۲۷۷ المنتظم»‎ 
LAA (VY 

٠۹٤ ۰۱۸۸ ۱٦۲ ء۱٦٦۱ منتقلة الطالبیةء‎ 

٤۷۲ منطی‌الطير»‎ 

من لا بحضره الفقیهء ٤٣١١ ء٤۳٩۵ »٤۳٤‏ 

المواعظ و الاعتبارء ۲٠٣۷‏ 

الموالى فى العصر الأموي» ٦۷‏ 

الموتقيّاتء 01 ۹1 1£ 

منهاج السنّة» ۳۷۵ ۳۸٤‏ 

منهاج الكرامة فى باب الإمامة» 4 
V7 TAL‏ ۷4 

منهاج سراج» ۳۱٠‏ ۳۱۷ 

منهج‌المقال» ۲۳۸ 

موجز حول العلافة بين التشيّع و إيرانء 
e۸‏ 8 

«المهدبّة فى نظرة جديدة» ٠٤٠١‏ 

مانا ا 

میراث اسلامی ابرانء 1۹٦٤ء ٤۸۲‏ 

میراث جاویدان» ٤۸۱‏ 

۰0۸ ٤١ غ١‎ ۳۹ ۳۸ میزان‌الاعتدال»‎ 
EV ETV ETT cEY° £1۹ AA 
0۲ 


0V «£071 


VY u و‎ 


«حرقف النون» 

نشرالدر» 1۹ء ۱۹۷ ۱1۸۵ء ۱۹٦‏ ۰۲۱۱ 
£0۰ 

النجوم الزاهرةء ۱۲۸ ۱۵۳ ٦1٦۱ء‏ ۳۸۳ 

نحل العرب» ٤١١‏ 

نخستین داعیان اسماعیلی در شمال 
غربی اران و خراسان و 
ماوراءالتهر» ۲۵۵ 

النزعات الصوفيّة عند الشيعة الاإماميّةء 
LAV‏ 

نزهة‌الزاهد و نهزةالعابدء ٤٦١‏ 

۲٣۳۱ ۱۳۵ ۱۳٤ ۱۲۷ نزهة‌القلوب»‎ 
TE TTY oTO (ITT (TY 
LAA «LAO cA TY 
٤۷۹ ئم‌الاسحار»‎ 

نسمة البحر» ٤۸۸‏ 

نشا الفكر القلسفى ف فی الاإسلام» °0 
“I۲ ۱۱ ٩1۰ °۹ °۸‏ 
AMIE‏ ° 

«نشر دانش» السنةالرابعة عشرة» ٤۹٩١‏ 

۰۱۲۹ »۱۲۷ »۵۸ نشوارالمحاضرة»‎ 
E11 

نظرات في تاریخ الاسلام» 1۳ 


نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد 
YAA «TAV «TAO \F\‏ 

النظم الإسلاميّةء ۷١‏ 

نظم درر السمطین» ۳٤۴۳‏ 

نفايس القنون فى عرايس العيون» ٤۸٤‏ 

نقد حال ۳۰۷ ٠‏ 

4۱ ٩۰ ے٤٦‎ ۳۸ ۳١ ۲۱ء‎  ضقن‎ 
AIT MII A1 AFY ATA 
ofl To YoY ° AY 
°۹4 CTA TV oT (°0 
YY TYY T° «T14 1۸ 
TY CYA YTV (TTT «Yo 
cTA* «(VO «TOL ITT (° 
c۱1 «4° TAA «TAO «A| 
TN ot fT «A1 «۹۲ 
TIT WIT TINI FI °۹ 
TTY TTI TT MTA FV 
TTV TTI To TE YT 
TEL TEY TEI FE’ FTA 
TO) (Fo TEV TET T0 
EV EET F1 F01 00 
< f cEOV «E00 «tO «0| 
بعض المثالب النواصب فى نقض‎ 
بعض فضايح الروافض‎ 

٠۸۷ النوادر»‎ 

۱۵٩ ء٤۸‎ »£ ٦ نورالابصارء‎ 


۳٦ نورالقبس»›‎ 


الفهارس العامة / 0١١‏ 


«نور علم»» 1۰۷ 

نهاية (۔ابن أُثیر)» ۲٠۳ ۰٦‏ 

نهاية الارب» ۲۵۳ 

۹ <00 TE TTA E 1۱ نهجالبلاغةء‎ 
AOO NEI AY <° VT VO VE 
EET FIO FV TAV OV 
EY cE E0 ‘EON «“E0V 
° £71۲ 

«نهج البلاغة عبر القروني ١٠ء‏ 

نهج الح و كشف الغْمَّةَ و الصدق› ٤۷١‏ 

و التدوين في أخبار قزوينء ۱۹۲ 


«حرف الهاء» 
هداية المؤمنين الطالبينء› ۲۵١‏ 
هدبّة الأحباب» ۳٠١‏ 
هدية العباد در شرح حال صاحب بن 
عاد ۰۲۹۵ ۲۹۷ 


هويّة التشيّم» ۷» ۸ 


«حرف الواو» 

الوافی بالوفیات» ۳۸۳ 

وزارت در هد سلاطین بزرگ 
سلجر فی٢‏ ۲۰۸ 

وسيلة الخادم إلى المخدوم در شرح 
صلوات چهارده معصوم» ٤٩۰‏ 

الوزراء و الكتاب» £٤‏ 

وعاظ السلاطين» ۲ه 

٤۸۸ »۲۹٤ »۲۰۰ وفیات‌الاأعیان»‎ 
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وقعة صفَبن› ٤٤‏ ۹۰ يادگارهای يزدء £۳۷› 4٤۹٤ء‏ £۹0 
الولاة و القضاء»ء ١۷۸‏ يتيمة‌الدهرء L١ c۲٦‏ 


يانيع المو دة ١۵0١‏ 
«حرف الياء» ت لمو 


یادداشتهای فزوینی»› ۰۲٤٤‏ ۲۵۹ 


حول تغلغل التشيّع في إيران 


)۲۹-٦۰( 


الأشكال التي ظهر فيها التشيّع O ay‏ 
بعض البواعث على تغلغل التشيّع في صغوف الناس a‏ 


الموالى و النزعات الدينيّة 
)1-1۲۰( 


العراق قأاعدة التشيّع والموالي ES De‏ 
الموالي و مشاركتهم في ثورة المختار TT‏ 
الموالي و دورهم في الحركات الاخرى i E a‏ 


0۹4 / الشيعة في ایران 


دراسة العلاقة بين الغلاة و الموالى o‏ 


العلاقة بين عقائد الغلاة وعقائد الفرس e‏ 
الغلاة تيار ضئيل الحجم E‏ 


التشيّع في إيران 
(1۱-14٤(‏ 


NOSED AA ES SSA SS التش و فم‎ 


قم و علماء الشيعة e‏ 
تأثير التشيّع في قم على المدن الاخرى IY‏ 
ظهور التشيّم و اتساع نطاقه مع مجيء العبّاسيّين إلى الحكم 
ممهّدات السيادة العباسيّة O‏ 
اسلوب العبّاسيّين في استغلال العلوتين لاستلام الحكم 
حركة عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر وإيران . . 


أقطاب الغلاة الآخرون و علاقتهم بالموالي E‏ 


استمرار التشيّم فى خراسان و سائر المدن الفارسيّة خلال القرن الثانى الهجري 


(۱60 -1٤۸( 


حول تغلغل التشيّم فى إيران خلال القرن الثالث الهجريٍ 


)۱٤4-۱71۳( 


الإمام الرضا (ع) و التشيّع في إيران O a‏ 


هجرة السادة العلوتين إلى إبران واتساع قاعدة التشيع es‏ 


فهرس الموضوعات | 


التشيّم فى القرن الثالث الهجريّ 
(۱1٤ -۱۸۰(‏ 


الدولة الطاهربّة و التشيّم ONDE ESD EADS eS‏ 
ثورة محمد بن القاسم فى خراسان ASN SETS GRE‏ 
حكومة العلوين في طبرستان 
مجالات تغلغل العلوبّين في المناطق الإسلامية O‏ 
الاسرة الصفاريّة والتشيّم O O‏ 


تاريخ امتداد التشيّم في الريّ 


(۲۳۸- ۱۸۱( 
الابتعاد عن التشيّع SLSR OA RNS‏ 
تعرّف الريّ على التشيّع O OS‏ 
تغلغل التشيّع في الريّ E‏ 
العلويّون و التشيّع في الريّ OY‏ 
امتداد التشيّع بالريّ أَيّام البويهيّين a RS‏ 
آل بابويه في الريٰ RC O O AE‏ 
شيعة الريّ تحت ضغط الغزنوتين في الريّ RSS‏ 
شيعة الريّ في العصر السلجوقي RE SS‏ 
تسامح الشيعة في تعاملهم مع المذهب السُنىّ في بقاء شيعة الريّ E‏ 
علويو الريّ في العصر السلجوقي N‏ 
العلويّون المقتولون بالرىّ EE OCT‏ 
«فهرست منتجب الدين» مرآة التشيّع فى الري eA‏ 
الأحياء الشيعيّة في الريّ من خلال مرآة كتاب تقض TTT‏ 
مدارس الشيعة بالرىٰ E FERNS UES ELS SS‏ 


المجادلات الدينيّة فى الريّ 


040 


٦‏ / الشيعة فى ايران 


التشيّع في مناطق الريّ E E‏ 
التشيّع في بيهق (سبزوار) 

(Y"\-Y¢۱) 

الإسماعيلية 

(YY - ۲07)‏ 
بدء الحركة الإسماعيليّة فى إيران O‏ 

التشيَّع في القرن الرابع الهجري 

)0۷-4۷( 
استمرار حكومة العلوبين في طبرستان O‏ 
المناطق الشيعيّة فى القرن الرابع الهجريّٰ sada‏ 
الاإأسماعيليّة في إيران يواصلون نشاطاتهم في القرن الرابع الهجريّ N‏ 
مواصلة التشيّم فى خراسان E EE‏ 
الحكومة البويهيّة و التشيّع O‏ 
النشاطات العلميّة للشيعة فى العصر البوبهى و دورها فى بسط التشيّع e‏ 


التشيّعم فى القرن الخامس الهجري 


(YA- TYE) 
REARS EES السلاجقة و التشيّع‎ 
SO حركة الاإسماعيليّة فى إيران خلال القرن الخامس الهجريّ‎ 


التشيّعم الاثنا عشري فى القرن الخامس والسأدس الهجربين 
Yo EV)‏ 


الحراضر الشيعبّة الفارسيّة فی القرن الخامس والسادس الهجرتين AS‏ 


فهرس الموضوعات / 0٩۹۷‏ 


O O POI -إنشاد المناقب‎ ١ 
EY مراسیم عاشوراء‎ - ۲ 
NR GS A ee a عیدالغدیر‎ - ۳ 
O EE صلاة الجمعة عند الشيعة‎ - ٤ 


التشيّم فى طبرستان 
(FEA- 0۱)‏ 


تشكيل الحكومة الإسماعيليّة في إيران 
(o-1)‏ 


الخوارزمشاهيّون و الميل إلى التشيّع 
)11-۳۷۰( 


التشيّم و سقوط بغداد على أيدي المغول 
(FV 1-6۱£)‏ 


المغول بُزمعون غزو بغداد TE‏ 
حكم التاريخ على دور الخواجة في واقعة بغداد a‏ 
آثار وجود الخواجة بين المغول ET‏ 

نفوذ الخواجة عند هولاكو RE AE‏ 


دور ابن العلقمى فی واقعة بغداد eee aa eh‏ 
دور الحكام العبّاسيّين في جر المغول إلى البلاد الاسلاميّة 


٨‏ / الشيعة فى ابران 


الخاتمة 
(6۹7- 10( 

تعريف التشيّع و الرفض COVES SERE OAR‏ 
التشيّع فى إيران خلال القرن الثاني و الثالكث aD‏ 
التشيّع في إيران خلال القرن الرابع و الخامس TOS aOR‏ 
التشيّع فى إيران خلال القرن السادس E ea‏ 
التشيّم في إيران خلال القرن السابع O‏ 
التشيّم فى إيران خلال القرن الثامن E RR Sa‏ 
السلطان خدابنده العلامه الحليّء و انتشار التشيّع في إيران VE‏ 
الاثار الشيعيّة الفارسيّة فى القرن الثامن RE A a‏ 
الجغرافية المذهبية لإيران فى القرن الثامن Eel Saas‏ 
الاعتدال فى المذهب الستَى ممّهد لانتصار التشيّم فى إيران خلال العهد 
الصفوىّ O e‏ 0 
النقوش الشيعيّة في القرن الثامن و التاسع E SAS‏ 
دليل الايات و الاحاديث E‏ 
دليل الأعلام CONES DEA EAS rS‏ 
دليل الأماكن و الللدان OC Aa‏ 
دليل الفرق و القبائل و الطوائف N REGS‏ 
دليل المصادر OVE EAS SRS ESOS STRESS‏ 


